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 ل بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين، ولا تمث

  .العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، ولا يترتب عليها أي مسئولية
  ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية، ولا في طريقة عرض مادتها، ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب أعضاء هيئة

أي  علمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتالتحرير أو أعضاء الهيئة ال
   .منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها، كما أن الخرائط الواردة في المقالات والدراسات لا تعتبر مرجعًا للحدود الدولية

 دة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات، وهي صحيحة في وقت استخدامها، ولا الهدف من الروابط الإلكترونية الموجو
   .تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت، أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها

 ،أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمها لا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية، أو مؤسسات علمية. 
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www.mandumah.com 
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  الجزائر  اليابس جامعة الجيلالي  خالد بلعربي      أ.د.

  الأردن  جامعة البلقاء التطبيقية  خليف مصطفى غرايبة    أ.د.

  الجزائر  جامعة أبي بكر بلقايد  الطاهر جبلي أ.د.

  اليمن  جامعة إبعارف محمد عبد الله الرعوي     أ.د.
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   أ.د. عبد العزيز غوردو
  أستاذ التاريخ والحضارة

  مهن التربية والتكوينالمركز الجهوي ل
 المملكة المغربية –وجدة 

  

  مصر  عين شمسجامعة        أنور محمود زناتي د.

  فلسطين  جامعة الأقصى  عبد الحميد جمال الفراني د.

  فلسطين  الجامعة الإسلامية  غسان محمود وشاح د.

  ليبيا  طرابلسجامعة   ماجدة مولود رمضان الشرع د.
       

  

  تشاد  جامعة الملك فيصل  إبراهيم برمة أحمد د.

  مصر  جامعة أسوان  زينب عبد التواب رياض د.
  مصر  جامعة بنها  عُلا الطوخي إسماعيل   .د
  العراق  جامعة كركوك  فهد عباس سليمان د.
  موريتانيا  جامعة العلوم الإسلامية  مَامُودوُ كاَنْ  د.
 المغرب  جامعة الحسن الثاني  محمد الصافي د.

  

لهيئة الاستشارية وفق تحددت مهام أعضاء ا
مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 

هجرية، حيث تتكون الهيئة  ١٤٢٩جمادى الأول 
 الاستشارية من خبراء ومتخصصين بهدف

خدمة البحث لالتعاون مع طاقم عمل الدورية 
العلمي، وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 

التواصل مع المؤسسات و الآراء والمقترحات.
الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 

تقديم و  مكانة الدورية في الأوساط العلمية.
المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 

التعريف بأهداف الدورية، و قبل هيئة التحرير.
 وتشجيع الباحثين على النشر العلمي الرقمي.

ة ر الدوريتولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطويو 
  .من حيث الشكل والمضمون

 

 بنـــاء علــىـ الأول اليـــوم ومنـــذ تحريـــرال هيئـــة عملـــت
 فيــ المســاعدة أجــل مــن الرقميــة الثقافيــة الأرضــية

 العربيــ الجيــل عنــد تــاريخي ثقــافي وعــي اســتحداث
 التــــاريخ بأهميــــة يتعلــــق فيمــــا وخصوصًــــا الشــــاب،
ــــــراث  العربيــــــة بالهويــــــة المباشــــــر وارتباطهمــــــا والت
 المستدام الثقافي الإبداعي والإنتاج



 شبكة على المعرفة تداول في" المفتوح المعبر" مبدأ دعمت متخصصة، مستقلة عربية مبادرة أول "التاريخية كان"
 شبكة على كاملة نصوصها تتيحو  للربح هادفة غير "التاريخية كان" .التاريخية للدراسات الرقمي النشر بتشجيع الإنترنت
 .التاريخي البعد ذات والثقافات الأفكار كل روافد استيعاب إلى وتسعى الإنترنت،

كز المكتبات في المعلومات شرايين من رئيسًا شرياناً الدوريات تعتبر   ومرا
 للدوريات اخاصً  ااهتمامً  تولي التي الأكاديمية المكتبات وخاصةً  المعلومات

 هي المطبوعة الدوريات ظلت ولقد. المعرفة مجالات مختلف في العلمية
 القرن نهايات قبيل حتى الأكاديمية تباتالمك مقتنيات في السائدة
 الوسيط إلى المعلومات نقل وسائل في الجذري التحول وقبل العشرين
 .يوم بعد ايومً  يزداد الذي الرقمي

 حسب الترتيب الأبجدي 
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العلمية والأكاديمية البحتة التي  قالات والدراساتالمالدورية متخصصة في 
 ،وأصحاب الدراسات العليا ية،تخص أساتذة وطلاب الجامعات العرب

 تعبر، و والمهتمين بالقراءات التاريخية ،ي الدراسات التاريخيةوالباحثين ف 
 بالضرورة تعبر ولا ،كاتبيها نظر وجهة عن الدوريةفي  المنشورة الموضوعات

  .التحرير هيئة أو التاريخية كان دورية نظر جهة عن

 

 .للدوريات العلمية العربية المًحَكʜمة) AIF( "معامل التأثير العربي"حاصلة على  

 .مجلات العالمية والعلميةلل) UIF( "الميمعامل التأثير الع"حاصلة على 

   
    

 أو حزب أو خارجية أو داخلية جهة أية من مدعومة غير التاريخية كان دورية
 من المخلصين جهود على يعتمد فيثقا علمي منبر هي إنما سياسي، تيار

 .التاريخية الدراسات بأهمية يؤمنون الذين الثقافة ومحبي الفكر أصحاب

    
    

 نشرها يتم التّي عاتالموضو عن مسؤوليّة أيةّ التاريخية كان دورية تتحمّل لا
 تخالف التي كتاباتهم عن المسؤولية كامل بالتالي الكُتاب ويتحمل. الدورية في

 .آخر طرف أي أو الآخرين حقوق أو الملكيّة حقوق تنتهك أو القوانين

     
    

 كان لدورية محفوظة والترجمة والرقمي الورقي والنشر الطبع حقوق جميع
 التحرير لرئيس يحق للدورية الممنوح والتسجيل الاعتماد وبموجب اريخية،الت

 شبكة على موقع أو مؤسسة أو فرد أي تجاه القانونية الإجراءات اتخاذ
 .قانونية اتفاقية بدون دوريةال محتويات استخدام يعيد الإنترنت

    
    

 التجارية لدى غير العامة التراخيص تحت مسجلة التاريخية كان دورية
 .الإلكتروني موقعها إلى استنادًا فرنسيسكو سان في الإبداعي التشارك منظمة

 ر.النشوالتحكيم و المراجعة على رسوم تفرض ولا تجارية غير "كان التاريخية"

   
    

 ي،المعرف  التبادل قيم تدعم المعرفة، منظمات بنظام تعمل الْتʜاريِْخية كاَن
 المحافظة أجل من ربحية، غير ولغايات تطوعية بصفة الجميع فيها يتعاون

 كونها العربية اللغة وخصوصًا والإسلامية العربية الثقافية الهُويةّ على
 .العربية البلدان بين التاريخية الأبحاث وتبادل للتواصل الرئيس الوسيط

   
    

 ودولية عربية مؤسسات عدة مع تعاون تبعلاقا التاريخية كان دورية ترتبط
 وتعظيم المشترك، الاختصاص ذات المجالات في العلمي العمل تعزيز بهدف
 حجم وتوسيع الدورية، تنشرها التي والدراسات البحوث من الفائدة

 .العربي الوطن أنحاء كل الفائدة لتشمل المشاركة

صفحات  تطبع لا الطباعة، قبل البيئة مراعاة الرجاء
 .ورقية بصورة إليها حاجة يف  كنت إذا إلا الدورية

 

  
  سيد د. أشرف صالح محمدأ.م.

  تاريخ وتراث العصور الوسطى أستاذ مشارك
 جامعة ابن رشد –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  
 باسم للنشر المطلوبة والموضوعات المراسلات توجه
  :الإلكتروني البريد على التاريخية كان دورية تحرير رئيس

mr.ashraf.salih@gmail.com 

  

  
THE SCRIBE, The Letter Writer 
LUDWIG DEUTSCH. 
1894 . 

 

 .٦٨٨٨١٤تحت رقم ) UlrichsWeb(دليل أولريخ الدولي للدوريات مسجلة في  

 .معامل التأثير أرسيففي ) Q3ضمن تخصص التاريخ الفئة الوسطى (فة مصن 

 الناشرة باللغة العربية. الجمعية الدولية للمجلات العلميةعضو في  
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يي   ووووووو   ووووووو   تي خ ييووووووو     ووووووو ع     يِْخ يتكووووووو ع ل يووووووو  َاوووووووا 

 ت صّصووووووو    متووووووو ا درووووووو   ووووووو    ووووووو         ووووووو   

  ت خي  ووووو  ْ  و يووووو  ْ  ت  و ووووو ت ْيتووووو  ّ    ووووو      يووووو  

   ْخيوو  ر وو  ء ووا ء ءَهوو ء   ر اوو   ه ت وو خي  ْ  اوو  

  ت  يوووو  ْ رتاوووو ء  ر  ْ مت  وووو    ه صوووو   دروووو  َ وووو  

 خي      اي َب  شبك   لإرت رتت  قع    ْ

 

 

يت اووا   وو     ت  يوو    ووتْ      تصوو ا    روو     وو  

جا ووع َات وو     ت وو ي   ت  وو  ْ  ا  جموو         وو  

ي ت   قو        و  ءْ ْ  ءْ    ز    ءْ    ب   ءْ    لضت

َ م       إ      خي    ا كاّ   ْ لاحظ  ر  ْ    ا  

ْْضوووو ح  ْجوووو ْ   ْصووووتت   ْءصوووو  ت   متا وووو   تب وووو  

قوو  ي توو ي   وو     ت  يوو  ْ ت   ْخيوو دا وو     صوو  

إ وووووووو    ت وووووووو  ي   اّ وووووووو خي     وووووووو ي  ءْ   ا كاّوووووووو   

  ات صصوووووو    وووووو     وووووو ح    وووووو      حوووووو     ب وووووو   

وووْ    ا   ووو ت   دمووو    هَتبووو   يأ وووئ   ووو     ت  يووو  ءيه 

  ا وووووّ ل       ر ر ووووو    اتمت ووووو  د  ت ووووور   ْ رترووووو   

   ْ    ق    ِد  تح  ق   طبع ْ    

 

 

  وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو     وو    تووز    

د  ك ووع َوو  ءل  مت  وو   حوو     ب وو    ا ووّ م  ل 

شووو     ووو  ل ووو    ات وووع ْ  ا كاّووو   ْ  اووو  جم   

  ا تاتووووو   ْ  ت ووووو  ل   ت  يووووو     ووووو ي  ْ    شووووو  

 وو ي    متا وو  ا  جموو     َات وو إع  ح ووا  هقتهوو ءت

و  تتز     ْخي ْ   ، تغ ي  و   تز      د    و     جمو      

   ق  ع   ازِْج    تما  ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وووت     جمووو    ا ووو ه   ووو    ب  يووو   ووو   ووو ا   ووو   

  ت  يووو ت ْقووو  يووو لض   ووو     ت  يووو    ا ووو     ا ووو م 

قبووووا إ هوووو َ   مات وووو     جمووووو    قوووو  ع، إ وووو   رووووو  ه 

ءْ  رووو  حْ جووو ِي   ْخيووو يتّصوووا د طووو ق ْ  ضووو َ     

  ت رّ وووووو    متوووووو  ه ي   ووووووي  تت كوووووو   َ وووووو   لإ وووووولاقت

ت  يووو     ووو     ا ووو ه  دغوووض   ي بغوووي َ ووو    ووو   ْ 

   ظووو  َووو   رتاووو ء     اوووت أ     م ق ووو  ءْ ج  ووور  ءْ 

  مت    ر     ي  و  ءْ ج  و تر  ءْ  و  قأر    أك يو ت

ي بغي ءع ي ت   ق           ت  ي  د ب   ءْ  لوض ْ 

ا وووو م  ت  وووو  إ وووو  ء ا وووو    ماووووا ْءصوووو  ت    ا وووو     

 ت ْخي ْْض ح  ْصتت  دأ   ا ْ       ص    

يووت  إ  وو     ا وو ه    تووي  َتبوو    ت توو   تا  جموو  

 وو ير   بوو ي  وو   إ وو    كاّوو    و وو   َ وو    قووا  اّوو   

  ووو     اووو ِي   ا   ووو ت ْي وووا ءع يكووو ع   ا كاّووو ع 

  ووبمضت  اوو  يطتووا   بمهوور  تا وو   ل وو   موو ْل   

 ، ر  ءع ي   ْ     إح    ع   ا    ق دلا   ت     ا   و  

ءْ  غ  وو     ،ءم ءروو  ق دووا  ت  وو   ووع  غ  وو     أ أوو 

ي بغووي َ وو  ْ  ءْ ه ياكوو  ر وو   َ وو   لإ وولاقت ،جئخيوو 

   ظو   و  إَطو ء   اوت أ   إ ك ر و  َو م        ت  ي  

  شوووووووو ن   كاّوووووووو   ءْ  تووووووووبر  ءه ي وووووووو م   كاّوووووووو ع 

 ر ت م   ع دا  جم  ءْ  ق

 

 

ي ووا َ وو    وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو  َوو م 

  ت   م   ا  ِ ل     ا    ي   توي  و    ك وع َ رو  

ْ        ق    ا   و   ل  ضور    ب ة و  ي وا    أو   ت 

َ وو   وو ي    لكوو     ابتكوو ي ءْ   ب  روو     اكت ووب   وو  

م ْي ووووووا َوووووو م َات وووووو     جموووووو    قوووووو  ع دكووووووا حووووووز

ْ   ووت    ر   تاصووت       صوو   ي ووا َ وو    وو   ت 

  ت  يوووو  ءع يطتووووا  وووو    ا كاّوووو     ك ووووع َوووو  ءل 

 هوو  م  صوو  ن َ وو  قبووو  ر    كوو   َاووا  وو  َْ ووو  

إ        خي    ت كو  ت  او  ي وا َ و    و     ت  يو  

ءع يطتا      ا كاّ    لض   ا           ت كو   

    وو م دا  جموو  ل وو  إح   وو ر    وو  ْضووع ه ي ووان  روو  د

  ت  زيت

 

 

 

 

 

 

يي     َ     ْر  ق  َ     ت   ْ  اب ِئ دي ت   د  ع ء لاق          ْ  ء   اا         ص  تي خ يي      ع     ْخ  ي

      ء لاق         ( COPE)  ت ج ر    لها   اا        تي  رّ      ل   ا لاّ    متا   ْ  تي ءص   ر  

(Committee on Publication Ethics ) جا ع  لإج  ء     لازّ   ض  ءل ر ع      اا  ا    ت  ي  ْ ت ئ      

ْح ك د أ ظر  َ      قب  جا ع   ا  حا ْ لإج  ء     اتها      َات          ،     ا               

ءح  ، َ    ئ  يمتب    ع   ء   اا               ةا  هرت    ءْ إَ ِي   طبع ل     اص حّ د  ْد  ء     متايت

 ع ءل ر ع       ت     ئل ه يتتزم دأ لاق    أ ي  َاا    ْخي ،   ئل ه يت   ن د ْ     ا تْ       اتز    

      ا       تْ      ْ  تز         لاق  ت   ْ  ،     

 

  

 
 
ورِية ان دَّ

َ
ارِيْخ ك

َّ
ت
ْ
 يةال

مَة .عالمية .علمية
َّ

 ربع سنوية .مُحَك

 أخلاقيات النشر والنزاهة العلمية

 

أَخَلَاَّقِيَات 

 النَّشْر
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ي ا َ     ات أ    هدتم ِ َ  جا ع ءر  ع    وت   

   وا ْ  ل      لاق   ةا  هرت    ْ هلتم   ْ  تزْي ت

إ وو  ء ةوو       ووت   ل وو     لاقوو  دت وو ي    ب وو  رأ وو

ي وووا َ ووو   اووو   ت رأ ووو  ووو    تووو  ْ حووو ي  ووو     قوووت

ْي وووا ح ووو  ،   اوووت أ     ووو ي  ءَاووو   ءصوووت      صووو 

 ه ت ور ِ  ع  ،    ا      ي  ل ر  د كا ص  ن

د  د وو     تووي  وو ع  روو  ءووو   وو     يوو   ب موو    ب وو  

ووو   ووو  َاتووو   إح    ت وووع   ات وووع  طوووأ  ْ   ا ووو مت ل ِح 

  ا  ووو   ي وووا َت ووو  إدووولاي   ووو     ت  يووو  ءْ     شووو  

 د ئا    طأ ءْ  ص يب ت

 

 

 ،ي ووووتأم   ات أوووو ع د  وووو ق   طبووووع ْ    وووو   ماتروووو 

 ت    لإع ح  ق   طبوع ْ    و       ق ْدا  ِ قب   

ييوووووو     وووووو ع    متا وووووو    قتوووووو  ْ  ت جاوووووو   يِْخ    ووووووا إ وووووو  

يي    ، ْ    تي خ ( CC BY-NC 4.0)  زع دا جا  و       

ْ  ووووووئل ي ووووووان د ه ووووووت   م ل وووووو    ا  وووووو  ْ  ت  يووووووع 

د  ط ح    ا ْ ق  َتا   ْ ه ت   خ    ءل ْ  ط 

   َْزْ   إ    ص    ت  ص     ْ  و  ر    و    

 

 

إح    ع      ءل  ه  م  ص  ن   تاا ءو  ء ءْ دم  

َات وو     جموو    قوو  ع ي ووا َ وو    اووت أ    لإلصوو ح 

 وو  ءجووا ْ َ وو   وو       ت  يوو  ءْ     شوو  َ وو    أوو  ت

   جوع  و    أ    َ م  ه  م   اص  ن يت    ت و   

ْ ء ،حو    اوت أ  ءْ ء ، وع   ات وع  ْ  صوت ء     َلاق

  تووي ي تاووي   متا وو  ْ   ر اوو       م وو  ء  ات  وو   

متاووووو    ا  جمووووو        حووووو   ْ ووووو   وووووا  ،  ات وووووع إ ر ووووو 

 ازِْج   لأد      ا      ت   ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ييوو     وو ع  يِْخ يي   وو  ء ووت م    جموو    قوو  ع  تب وود  تي خ    

  ازِْج    تما  ت ْي  َ    ا كاّ ع        ت  ي  

 ا  ياكو  ءع ي و َ ْ   ،َ       ح            ت  ي ي 

  ات وووووع َ ووووو     ووووو       قووووو    ب ة ووووو   ووووو   ووووولا  

 ت  متا      خي   

 

 

  تووي ه يأتوو أ ءع ي وو م   ا كاّوو ع دأ وو    ب وو   

يي   ووووو ت تي خ ييوووو     وووو ع     يِْخ    ووووع  وووو  ي   وووو     صووووو  

ي ووووا َ وووو  ءل   كوّووو   وووو  جي ل وووو   ت ووووا ءْ ل وووو  ْ 

  وووووتم   ا  جمووووو    ب ووووو    ا ووووو م ءع يمتووووو    ووووو   

 كو  َ و    ا  ْ   ت  ي  ْي   ا    َات     ت كو  ت

  ابووو ِ ي ْ   ووو َ   ووو      ووو م دت  ووو     ب ووو    ا جووو  

ءه ي ووووووووت  م  ي وووووووواْ إ  وووووووو   وووووووو    جوووووووو     ا وووووووو ِي، 

  ا كاّ ع ءل  مت     ءْ د  ر         ص   َت ر  

  وو    ب وو    تووي  وو    ك اوو   اصووت تر      صوو  ت

ي ووووا ءه ي بووووا   ا كاّوووو ع دت كوووو     ب وووو     تووووي ْ 

يكووووو ع  رووووو  ل رووووو   هووووو  م  صووووو  ن رت  ووووو   ملاقووووو   

    ل    ءْ  م ْر   ءْ ل      ع   ات وع )  اوت أ  (ت

ءع يمتاوو     وو     ت  يوو  ي ووا َ وو    ا كاّوو    اوو  

دوووووأل   ووووو د  ءْ  ووووو   ا  ب ووووو  دووووو     ب ووووو    وووووئل  ووووو  

   ك ا  ْءل ءَا   ء  ى      ي يم ل رر ت

 

 

ي ا َ   جا وع   ا كاّو     وئي  ي   و ع دا  جمو  

، ءع يأراوو   ْيت  وو ْ  داموو ي      وو يّ   ْ  ق   متا وو  

     وو     م  ت    ب و     توي  و    وتلا ر   تت كوْ

 و ي ت ْي وا َتو ر  َو م   ك وع َ رو  ءْ    ق ووتر  

  ووووع    وووو ي  د  ووووتة  ء  وووو  يووووأحع دوووو    وووو     ت  يوووو ت

ي بغي َ     ا كاّ   إج  ء َات     ت كو   د وكا ْ 

  ضوووووووو َي ْي ووووووووا ءه ي جّروووووووو   ءل ر وووووووو  ش صووووووووي 

ي ووا َ وو    ا كاّوو     تمب وو  َوو  ْجروو   ْ   تات وعت

    ووووو    ْ  ِ ووووورظووووو    د ز  ووووو  ْْضووووو ح  وووووع ح ووووو  

      َا ت

 

  

 

ْ  هع جا ع   ْ  ق   متا    ك ع     ق   ،  متاي يتتزم   ات أ ع داب ِئ ْ م ي   ء لاق      ب   ْ     

يي      ع        ْق  َ          ا  ِي    قبا ه  تتزم د  د ة    لض  ا ْ قْ   ،   ِد   يي    يِْخ تي خ ت ْي ا    

  ازيأ ،  ع   امت     ْ ،ْ  ائ ب   ،ْ  م ق   ،   لاق   ل   ض َ     ا   ا  َ     ات ع َ      ي    ب   

     ق    ب ة  تْ  ا  جع ضا    اص ِ  إِ  ي  أ ص ا 
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  شرح العملية التحكيمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   وووووووووا   ْ  ق   متا ووووووووو   وووووووووع   ل   رووووووووو  د  ب يووووووووو   

    ْخي ت لإ كت ْن  إ   

     ي  م   ات ع ر         ب    كت د  َ و  د رو

Microsoft Wordت 

           تْد  ر     ت  صا  م  متا  ي ل    ب ح 

     ت     ي ي   ت  ي    د ه تلاميتت د   ات ع إشم 

   وو م   اوو    ت  يوو  دأ وو      قوو    متا وو   ت ظوو  إح  

  امت  َ رو       رت  ط د       َ           كت   

 ت  متاي ْ ت ت   تت ك  

   لاء وووو    ا ضوووو ع َ وووو     ْ وووو  أ وووو   يمتاوووو   وووو 

  ووووو  س ِ   ووووو س )اووووو ِي   متا ووووو  رووووو ع   ْ   ْخيووووو ، ت

 ،(  جاووووو س    يووووو س َووووو أ  تووووو مس َووووو أ ء  ْحووووو 

ْ  لا     تغ ْ  َ و  رظو م  ِق    ت و   ْ لإ   ِ د و ء  ، 

َو م  و ق د لإضو ل  إ و    ْخيو ،  ت و     امتا       

 ء لاق            متايت

   ي  ل إدلاي   ات ع د  وتلام     قو    ب ة و  ْد ت  و

   ْ  ت  أ   

   ع     قوو    اوو    ت  يوو  ءح  ْجوو   إ وو   ووئ    ا حتوو

،    ووووو      ووووو  قبوووووا   ت كووووو   إ ووووو   ب ة ووووو  د  جووووو  

 إ وووو   صوووو      شوووو    ءْ إ شوووو ِ  ت وووو م  تات ووووع ل

ي ووووو َ  َ ووووو   أ  وووووا     قووووو   اووووو   وووووبا   ت  ووووو   

 ت  ب ة    ا حت    ت ك  

 

 

 

 

 

 

 

  ءَهووو ء  تا  جمووو    ازِْجووو   ووو   ِ   ووو   هوووع  وووا

   متايت   ت ك         ا  جم  ْ

   يبووو   قووو   ي بتووول   ات وووع دت  يووو   ووو    اووو    ت  يووو 

الاحظوو   ْ  تموو يلا    ْ لاصوو     ا  جموو    متا وو ،

ْي لوو   موو    وو خي    اوو  جم    ،  اطت دوو  إع ْجوو  

 تءْ  لاص   َ ر 

  ب وووود ء ووووا ء   اوووو  جم    غأتوووو   وووو    ت  يوووو    ووووئل 

 تي   ا إ     ات ع

     و ي  م   ات ع دإج  ء   تمو يلا    لاز و  َ و     

  ِ  ترت      ت ك    إ     ت  

    ْخيوو  إ وو    ا وو  س       وو  إ  وو     ات ووع يم وو   

 ت  ا  جم عدم    ت أ ء  تب   

    ْخيووو   وووتأم    ِ   إ ووو  د ووو     بووو   ْ  ووو لض   وووت  

  تووووووز م   ات ووووووع د   َوووووو      وووووو  ْدت ج روووووو     اوووووو  

 ت  ي ت  

  ي  وووووا إ ووووو    ات وووووع  طووووو م قبووووو       ووووو ، ْيأ وووووئ

جووووووو ْ      ووووووو  ح وووووووا ء وووووووب      ا ووووووو   ِْ    ووووووو  

   صووووو  ، ْ   وووووا ر ووووو    ووووو     ْخيووووو  إ ووووو    ب يووووو  

  لإ كت ْن   تات ع ل        ت

  

  ا      ت  ي  صلاح تر   ت   ، ْيتتزم   تا  ه  ْ          ي  َات     ت ك       ل    ا    ت  ي  

   ب ح  د   ئ دالاحظ     ا كا  ت

 يت        ْل   جا ع   ْ  ق   ا      ت     ب         قبا   ا     تتأ       لاء تر   تا ت ت 

      تي  متب      ب  َ ِي  إ      ه ي ا َ   و          ب  ء   ا ت ت      ا  ه  ْ        يت  إ  

   ا  جم    ت         ِي   متا    ت  ق ت

    ي   ت ك   ولاو  ء  د ع ْيبتل   ا ك  دئ ك، ْدم    ي ا ءع ي ِ   ا ك  ء   )قب ه ( ْ   قب     ب  

ْ   قب     ب    ت    د  ْط إج  ء دمض   تم يلا  َت  ، ءْ ) له  (   ت   ، ءْ )قب ه  د  ط   تم يا(،

 ْ     ت ص   د هَتئ   َ  ر     ب  ت

    د أع قب     ا  ه  ءْ  لهر ت  ا      تْ  َ            ر   

  ْي هع ءل ْ ت   تي  تبر    ز لاءه ي       ا   ْع               اتمت   د  ْ  ق   تي  تب    دأرأ ر  ء

إ         ئ     ب ا   ا ع  لإج  ء     امت ِي  تا ت ،  ع   تم  ا  ع   ت ك   )   جم    ق  ع( د كا 

   ت ا َ    ا      ام ي ْ  ا َ     ب       ص  در ت
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 أعضاء هيئة التحكيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 

 

 

يي      تا ز   تي خ يي      ع         ْ   ب  ء  ا    م د   ء   ئي      م   ر ا    ك    ت صص  ح    أ ءي    ديِْخ

يل   دط     ب ع     ءص  ْ   تب   ءْ ءد  و   َتا ي    تا زي        ، ْ ا  ْ  ا  ه  ح     ملاق          ْخي َ  

 متا    ا    ت ك    ب ء      ِ ْ  ا ض َ        ك     ا  ِ   متا     ا ش    ت     ع ْ    صُّ     ْخي ت

   داب ِئ   ش  ص ءْ   رظا ت    ص َ    ت    َا        تط ا   أك ل ءْ     ر

ّنوّنّوالمحُك موّالمقُيمّ 




 


 


 


 


 


 


 


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
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
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ةِرةُ ي  عععنو  ععع و ولعْععرِوْخي تسعععدَّورِيةُ عععن 

ْسععععععععة دركو يْفعععععععع ولعععععععع وْ ف ععععععععر و

يْخثقرفععععرتواْتوْخادعععع وْخةععععرة    و

ي سد هروأِوتسةقا ومسعرهارتو

أصععععععععمركوْخقسعععععععع ومعععععععع وْ سععععععععرت  و

ْ لععععرر ا   ويْخاععععركث  ويْخ  ةِععععركو

ْخاثقفعع  وْ فر،عع  و،ععا وأ سععر و

ْخ ية ععععععععن وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرت و

عععضياوْخ ةععر وعععضياوْ  ععرة  و

رمد ععععععععععععن وتقععععععععععععرة ضوْخسقععععععععععععر ْتوْخج

وْخدسا ن.
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 خسام  ويْخدعضياويْخةقعرة ضووت دطَّوْ يخ  نوفيوْخنشض

كسعععععروْ سعععععاق نوْخومن عععععنوخسععععع  يرو  ععععع وه  عععععنوتم  عععععضو

عرو ْخ ية ن وياخع وعدع و زرهت عرومع وه  عنوْخةم ع   وييفق 

وخلاعةار ْتوْخدسا نويْخفن نوْخة وتضْهروه  نوْخةم  ض.

 تقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعععرخقضْ  وْ يخ ععنوخسامعع  وْخدسا ععنو

ْفضومق معععرتوْخاق معععنوخسنشعععضوعرخ ية عععنوخسة لععع ومععع وتععع 

ْخامعععععععع،وْخدساعععععععع  ويت سعععععععع وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرتو

يْخاقععععرعتوعدعععع واخعععع وخسةم عععع  وْخدساعععع ويْخاضْزدععععنو

 ْخسغ  ن.

 ةفعععع وعرةزععععره ومعععع و اعععع وْئنعععع  ومعععع وأعسععععر وه  ععععنو  

خنشععضومضْزدععرتوْخ ةععر ويْ  ععرة  وْخجرمد ععن ووْخةم  ععض

ويتقرة ضوْخسقر ْتوْخدسا ن.

  نوعلععع و معععهوخ   عععنوْخةم  عععضو زعععضْ وْخةدععع  لاتوْخشععع س

(وIEEEْخاععععرر وْخاق مععععنوخسنشععععضوخععععة  ويفععععهوْخاد ععععر و 

تنسعع هوْخععن وفععيوعاعع ر   ومعع ومضْعععر وت ْفععهوكجعع و

وين عوْخ طوم ونس نوْخاقرلوْخاد ر ي.

 روخسنشعضومع و تق  وه  عنوْخةم  عضوعرية عر ومعروتعضْسومنرسعا 

ْخجضْئععع ويْخاجعععلاتوْخاطا ععععنويْةخ ةضين عععنومععع وعععع  و

يالعععععضوم ععععع  ووْةيعععععلالوعمقععععع  وْخععععع ية رتويْخا ْ ععععع 

 ْخارر وْخانش   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 دةا و ضْ و ا لوْخام  وْخاق منوخسنشضوعل وت ص نو 

ه  نوْخةم  عضويْخام اع  حوك ع،و عة وتم ع  وْخامع  و

ععروسعع   روعل سععرلوْخداعع وْخدساعع و  عع وْخام اعع  و تم  ا 

عععع يِوالعععضوْسععع وْخاركععع،وأيومعععرو ععع لوعلععع و   ععع ة  و

ْخدساععع وْخاعععضْروتم  اععع وْسعععةار  وي ضفعععهومععع وْخداععع و

تقععع   وتسععع و رئاعععنوعرخادعععر  ضوْخةععع وعلععع و،ععع ئ رو عععة و

 تق   وْخدا وْخدسا .

 سععةن وْخام اعع ِوفععيو ععضْ ْت  وفععيوتم عع  وْخامعع،و  عع و 

معع اوْ تاععربوْخامعع،وعمقعع وْخادضفععن ويْخق اععنوْخدسا ععنو

خنةرئجعع  ويمعع اوأصععرخنوأف ععر وْخامعع،ويم ،عع ع  وير ععنو

عوْخامعععععععع،وي ععععععععا خ ر وْ رع ععععععععرتوْخاضتاطععععععععنوعا ،عععععععع 

عرة،ععرفنو  عع وسعععلامنوْخان ععراوْخدساععع وْخاسععة   وفعععيو

ْخ  ْسععععن ويمعععع اوملا مععععنوْخا رنععععرتويْخنةععععرئ وْخن رئ ععععنو

خفض، رتوْخام، ويسلامنوتنظ  وأسس كوْخدضاوم و

ك عع،وصعع رلأنوْ ف ععر  ويخغعععنوْخامعع، ويزعع ر وْخجععع ْيلو

 يْ   رلويْخ   ويي، ك ر.و

 م اعععع ِو زععععضْ وْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوْخةعععع و قةععععض وْخا

تدعع  لاتوز ة ععنوعس  ععروتدععررو  عع وأصععمرع روةزضْئ ععروفععيو

م ععع وأ  ععرسوأسععا ع  ومعع وتععرة تو  سععرلوْخةدعع  لاتو

ْخاقةضكنو   وْخاؤخف وأمعرو اْولرنعاوْخةدع  لاتو ف فعنو

وفةق  وه  نوْخةم  ضوعلزضْئ ر.

 تاعععععع لوه  ععععععنوْخةم  ععععععضوْخج عععععع وْخععععععلاه وةتاععععععر وعاس ععععععنو

خةدع    ويْخةمقعهومع وْخةم    وم ومةرعدعنو زعضْ ْتوْ

كةعععععَّووْسعععععة فر وْخة ععععع  ارتويْخةدععععع  لاتوْخاطس ععععععن 

ْخة صعع و  عع و ععضْ وعشعع ِولعع وعمعع،ومقعع  و اعع وْخنشععض و

عم عع،و ععة وْية ععر وْخ  ععاوْخععلاه وخعع خ و  عع وأر عع وكعع و

 ما  .و

 فعععيوكرخعععنوعععع  ومنرسعععانوْخامععع،وخسنشعععض وتقععع  وْخ ية عععنو

عليطععر وْخاركعع،وععع خ .وأمععروعرخنسععانوخسامعع  وْخاقا خععنو

 وْزةعععععرهوتوْخةم ععععع  ويفعععععهوْخسععععع ْعطوْخدسا عععععنويْخةععععع

ْخاةدععععر يوعس  ععععر ويْسععععة فاو  ْععععع وي ععععضيبوْخنشععععضو

ان ول وعرك،و فرر وعقا لوعمث وخسنشض.وو  عرخ ية ن وف  

 تقعععع  وْخ ية ععععنوعرخةعععع   هوْخسغعععع يوخ عمععععر وْخاقا خععععنو

خسنشععض ويتقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعدعع واخعع وعا اععنوتنسعع هو

ْخامعععع،وخ  ععععضاوفععععيوْخشعععع  وْخن ععععر يوْخاةدععععر يوعس عععع و

 ةص ْ ْتوْخ ية ن.وو

و  

 

 

 

 

ةِرةُ ي  ععنوعنشععضوْخامعع  وْخج عع  ويْخج  عع  وْخااة ععض وفععيوأيومعع وكقعع لوْخ  ْسععرتوْخةرة   ععن وأيو ولعْعرِوْخي تضكععرورِيةُ ععن 

ةِرةُ يتولدس و ةنريلوخطا دنوْخدس  وْخاسرع  واْتوْخدلا ن وي شا واخ ول وْخدس  ونظض ْو ْةنسعر يولرفعن.ووْخنشعربْخي

م ومضْعر وع  وتدر اوْ عارلوْخدسا نوْخاق منوخسنشعضومع وْخدقرئع وْخسعاري ن ويأعوتة ع وأ عنوصعفنوس رسع ن ويأعو

 ويأِوتةسعع وعرخجعع ا ويْ صععرخنويْخا ،عع ع ن ويت ةععروعسغععنوع ع ععنوسععس ان ويْ يععلا وْخما عع  تةدععر اومعع وْ عععضْيو

و، .يأسس كويْ
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ْ عاعععرلوْخدسا عععنوْخا ة ععععنوتقاععع و

عرخسغة  وْخد ع نويْةنجس ز نوْخةع و

خععععععع و سعععععععاهونشعععععععضهروأيوتقععععععع  ا رو

خسنشعععععععضوفعععععععيومجسعععععععنو خ ةضين عععععععنوأيو

ومطا عنوأيضا.

 

تقاععععععععععععع وْخامععععععععععععع  ويْخ  ْسعععععععععععععرتو

ْخانشعععععع   ومعععععع و اعععععع وفععععععيوصعععععع   و

ي   عععععن ويعوتقاعععععع وْ عاعععععرلوْخةععععععع و

سعععععاهونشعععععضهروفعععععيوصععععع   و  ا عععععن و

مععععععع ينرتاومنةععععععع  رتاوم ْ ععععععع او

 خ ةضين ععن وي سععةثنَّومعع ومجععلاتو

اخععععع وْخا ْ،ععععع  وْخق اعععععنوكسعععععرو

وتق   و ئ سوْخةم  ض.

 

 جععععروأِو ةسعععع وْخامعععع،وْخدساعععع و

ر ويْ صعععععرخنوفعععععيوم ،ععععع ع و ععععععرخجْ ي

ععععععرومعععععع و يمن جعععععع ويعض،عععععع  ومة ْفق 

وعن ْن .و

 

ْخةععوْ وْخ رتععروعر مرنععنوْخدسا ععنوفععيو

نقع وْخادس مععرتويْ ةاعرفوْ ف ععر و

يعويهععععععععععرو صععععععععععمرع ر ويت ئ ق ععععععععععرو

وْخدسا نوْخاةدر يوعس  ر.عرخطض و

 

ْعةاععرروْ صعع لوْخدسا ععنوفععيو ععع ْرو

يلةرعععععععععععنوْخامععععععععععع،ومعععععععععع وت ئ عععععععععععهو

يهععع ْممويم عععرر ويمضْزععع  ومععع و

ْعخةععععععععععععععوْ وعدلامععععععععععععععرتوْخةعععععععععععععععض   و

وْخاةن عن.

و

و

و

و

و

و

و

 : 

(ولساعععن و02 ةجعععريهوعنععع ِْوْخامععع،وعشععع   و وأع جعععرو

يأِو ةنرسععععرومعععع ومسععععا ِوْخامعععع، وي عععع لوعس عععع  وأيو

و ةسا وْعسةنةراوْخضئ س.و

 

(و02 قعع  ومعع وْخامعع،وناعع  وععع ولعع ومؤخععفوفععيوكعع يرو 

لساععععنوتاعععع  و يععععضور زععععنوعسا ععععنوك عععع وعس  ععععر ويْسعععع و

ْخجرمدععععنو ْخقسعععع اوْخ س ععععن(وْخةعععع وك عععع ومن ععععروعلعععع و

ْخ  زععععععععععنوْخدسا ععععععععععنويْخسععععععععععنن.ويْخ   ف ععععععععععنوْخمرخ ععععععععععن و

يْخاؤسسعععنوأيوْخج عععنوأيوْخجرمدعععنوْخةعععع و داععع وخععع   ر و

يْخاجععرعتوْخضئ سععنوعهةارمرتعع وْخامث ععن.ومعع وت ،عع  و

عنعععععععععع ِْوْخاضْسععععععععععسنو ْخدنعععععععععع ِْوْخا  عععععععععع ي( ويأ  ععععععععععر و

 ْخفرلس(.ووو-ْخا عر  اوْخج ْلو- ْخةس ف ِ

 

روخنشعععضهرومععع وتضسععع وصععع   ويْ،عععمنوخشععع  وْخ رتععع

ْخام، ولاروتسة   وعغضاو نشر وصفمنوخس رتعروفعيو

 م   وْخ ية نوعل و ا نوْةنةضنا.و

 

 جعععععروتقععععع   ومس ععععع وخسامععععع  ويْخ  ْسعععععرتوعرخسغعععععنو

و(ولسان.و022و-و002ْخد ع نوفيوك يرو 

ْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوعرخسغععععنوْةنجس ز ععععن و ضفععععهومد ععععرو

و(ولسان.022و-و002مس  وعرخسغنوْخد ع نوفيوك يرو 

 

ْخ ساععععرتوْخةععععع وتسععععة   وخسف ضسععععنوعوتةجععععريهوعشععععض و

لعععرومععع ومسعععا ِو لساعععرت و  ةر هعععروْخاركععع،وعاعععرو ة ْ

ْخامعععع، ويفععععيوكرخععععنوععععع  والضهععععر وتقعععع  وه  ععععنوْخةم  ععععضو

عرية ر هععععروعنعععع وف ضسععععنوْخاقععععرلوي ر ْزعععع وفععععيو  ْعععععع و

ْخا رنععععرتوعغععععضاو  عععع  وْخامعععع،وأئنععععر وعاس ععععنوْخامعععع،و

ويْعسةضزرعوعل و ا نوْةنةضنا.و

 

ْة عععر  و  ععع ومجعععرلوت  ععع وْخامععع،وْخاضسععع و ْخدعععر و

ويْخ   ه .

 

تةسععععععا وْخاق مععععععنوع ،عععععع  وريْععععععع و زععععععضْ وْخامعععععع،و

 ْخ ععععع ي( ويتسعععععرتعتويفض،ععععع رتوْخامععععع، ومععععع والعععععضو

ْخ  ْسععععععرتوْخسععععععرعقنواْتوْخدلا ععععععن ويكعععععع يروْخامعععععع،و

وْخومرن نويْخا رن ن.

 

سعععععسا نوو ضْعععععع وأِوتعععععة ولةرععععععنوْخامععععع،وعسغعععععنوع ع عععععن

يْ،ععمنومضلععو ويع سععس كوعساعع وك ععرري.وي ناغعع وأِو

ت  ِوْخطض وْخامث نويْخان ج نوْخاسعة  منويْ،عمن و

يملائاععنوخةمق ععهوْخ عع ي ويتةعع فضوف  ععروْخ  ععنوْخدسا ععن.و

م ومضْعر وْخانر شنويْخةمس  وْخا ، ع وْخ رريوفيو

ْوععع وْخمشعع و ت ععضْ و ،عع  وْخادس مععرتوْخاةعع فض وعد عع  

وْخسضر(.و

 : 

 ناغ وتض   ول وزع يلو  ع  (ومع والعضوعنع ِْو ع لو

علععع وفمععع ْس ويْة عععر  و خ ععع وفعععيومعععة وْخامععع،وعلععع وأِو

   اوفيوْخالاكه.وي ا  وي، وْخج ْيلويْ   رلوفيو

ومة وْخام،و اْورعاوْخسضي  و   واخ .ووو

 : 

فيوكرخنويز روص  وت ع وْخام، و جعرو  سعرلوْخ ع  و

ْةخ ةضي عيوفعيولمسعفومنف ع ىوعلع وه  عنوعل وْخا  ع و

 JPEGوك ععععع،وأِوي،ععععع وْخ ععععع  وفعععععيومسعععععفوْخ ةرععععععنو )

 Word و قس وم ور زنوي، ك رو)Resolution)و

 

تمةععع يوعلعععع وعععععضاوم ،عععع ع وخسنةععععرئ ويْخة صعععع رتو

ْخنرتجعععنوعععع وممةععع اوْخامععع، وعلععع وأِوت ععع ِومععع زو و

عشعععع  ويْ،عععع  ويعوتعععع  يوم ععععض  وخاععععروسععععاهوأِوتنريخعععع و

وخارك،وفيوأزوْ وسرعقنوم وم ، عوْخام،.وْ

 

 جعععرو ر ْاوْخ ععع ْمموفعععيو ععع  وأ  عععر ومةسسسعععسنوفعععيو

ن ر عععنوْخامععع، ومععع ومضْععععر وأِو  لععععضوْسععع وْخا ععع  وأيو

ْخاضزععع ولعععرملا وعنععع وْة عععر  و خ ععع و يلومعععض  وفعععلاْوت عععض و

 سعععة   وْعسععععع وْخا ة عععض ويعلععع واخععع وفسععع يو عععة و

ْخا عععرر ويْخاضْزععع ووفقعععطو ر ْاوْخاسعععة   وفدعععلا ومععع 

فععععيوْخ عععع ْمم.و ا عععع وخساركعععع،و تاععععرعوأيوأسععععس كوفععععيو

ت ئ ععععععهوْخم ْ عععععع و ْخ عععععع ْمم(وعشععععععضبوْخة ك عععععع وفععععععيو

مجاععععع وْخ  ْسعععععن ويعلم عععععرِوْخاركععععع،وْسعععععة  ْ وناعععععطو

 APAوو American Psychological Associationو

ْخشععرئ وفععيوت ئ ععهوْ عمععر وْخدسا ععنويْخةطا ق ععن وك عع،و

عدععععع وفقعععععض وْع ةاعععععرفوو  شعععععر و  ععععع وْخاضزععععع وفعععععيوْخاعععععة 

مار عععض  ويفعععهوْخةضت عععروْخةعععر ي و ْسععع وعرئسعععنوْخاؤخعععف و

سعععننوْخنشعععض و  ععع وْخ عععفمن( وعلععع وأِوتععع يِوْةكعععرعتو

وْخاضزد نولرمسنوفيون ر نوْخام،.

 

 جعععروأِوت ععع ِواْتوعلا عععنوفدس عععنوعا ،ععع عوْخامععع، و

يت ،ععع وفععععيون ر ععععنوْخامععع، ويتةسععععا و رئاععععنوْخاضْزعععع و

أيوْ عاععرلوْخةعع وتعع وْة ععر  و خ  ععروفقععطوفععيوْخ عع ْمم و

 جروأعوتمة يو رئانوْخاضْز وعل وأيومضز وخع وتعة و

ععععروْة ععععر  و خ عععع و،ععععا وْخامعععع،.ويو تضتععععروْخاضْزعععع و اق 

يْكعع  وفععيون ر ععنووخسةضت ععروْخ جععر ي ويت ععنفوفععيو رئاععن

ْخام،وم ارولرِون ع ر ولةر ورية رت ومجلات ويئرئهو

خعععت وي ا ععع وخساركععع،و تاعععرعوأيوأسعععس كوفعععيو و… سعععا ن 

ت ئ ععهوْخاضْزعع ويْخا ععرر وعشععضبوْخة ك عع وفععيومجاعع و

وووْخ  ْسن.

و  

 

 ]  [  

او ز  وكج وْخام،وعل وئلائ  و  عروعشع  وْخامع   و02 ناغ وأع (وصفمن وم وْعخةعوْ وعرخق ْعع وْخاةدعر يوعس  عروعرخا  

عم ،و   ِوْخامة اوكسعروْخةسسسع  ومس ع  ومق معن وم ،ع عوْخامع، ويرتاعن وملاكعه و ْ  ع رلاوْخجع ْيل( و

 ْخ  ْمم وْخاضْز .
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 النَشَرَ قَوَاعِدُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت ضسععععع ولرفعععععنوْ عاعععععرلوْخاطس ععععععنو

وخسنشععععععععععععععععععضوع عععععععععععععععععع غنوعضنععععععععععععععععععرم 

يعووWordومر  ضيسعععععععععععععععععععععع فاويي ر

و سةفاو   وأيوص غوأيضا.

 

ْخاسععععععرها ِوخساععععععض وْ ي عععععع ومعععععع و

أعسر وه  نوْخةع ة سوعرخجرمدعرتو

 ضسعععععععععععس ِوأعاعععععععععععرخ  وم عععععععععععم عنو

عسعع ضه وْخ ْت ععنوْخدسا ععنو أكعع  و

ناععععععع اا ومععععععع وصععععععع   و   ععععععع نو

و(.High Resolutionيْ،منو 

و

تضتعععععروْ عمعععععر وعنععععع ونشعععععضهروفعععععيو

ْخ ية عععععنويفعععععهوْعةاعععععر ْتوفن عععععنوعو

علا عنوخ عروعا رنعنوْخاركع،وأيو  اعنو

 ْخام،.

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

 تنشععضوْخ ية ععنوْخاضْزدععرتوْخةق  ا ععنوخس ةععرو ْخد ع ععنو

يْ زنا ن وك  ثنوْخنشض.وأمرومضْزدرتوْخ ةروْخق  انو

وفة  ِوكسرو  انوْخ ةركويأها ة .

 جعععروأِو دعععرخ وْخ ةعععركو كععع اوْخقسعععر روأيوْخاجعععرعتو 

ْخةرة   ععععنوْخاةدعععع ر  وي شععععةا وعلعععع و ،ععععرفنوعسا ععععنو

وز    .

 ععروخامة  ععرتوْخ ةععرك ومعع وو دععضا ععرويْف   ْخ رتععرومس   

ع ععرِوأهعع وأيزعع وْخةا عععوويأيزعع وْخق عع   وي عععضْهوع رنعععرتو

ْخ ةععععععركولرمسععععععنوفععععععيوأيلوْخدععععععضا و ْسعععععع وْخاؤخععععععفاو

ْخامقهاوْخاةضز  وْخطادن وْخنر ض وم رِوْخنشض وسننو

وْخنشض وْخسسسسن وع روْخ فمرت(.

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تنشععععضوْخ ية ععععنوعععععضياوْ  ععععرة  وْخجرمد ععععنو  سععععرئ و

ْخععععع لة  ْسويْخارزسعععععة ض(وْخةععععع وتععععع و زرهت عععععروعرخفدععععع  و

ي  ضْععععَّوفعععيوْ  عععرة  و ْخضسعععرئ (وم ،ععع عوْخدعععضاوأِو

ت ععع ِوك  ثعععن ويتاثععع و ،عععرفنوعسا عععنوز  ععع  وفعععيوأكععع و

وكق لوْخ  ْسرتوْخةرة   نويْخدس  واْتوْخدلا ن.

   ْضيكعععنولرمسعععنوفعععيوأيلوْخدعععضاو ْسععع و ععععضْهوع رنعععرتو

ْخارك، وْس وْخاشضي وْخ س عن وْخجرمدعن وْخ يخعن وسعننو

وْةزره (.

 أِو شةا وْخدضاوعل ومق منوخا عرِوأها عنوم ،ع عو

ْخامععععع، ومعععععع ومس عععععع وخاشعععععع سنو م ،عععععع ع(وْخامعععععع،و

ويل ف نوتم   هر.

 مس ععععع وخاعععععن  وْخامععععع،ويفضي،ععععع ويع نةععععع ويأريْتععععع  و

و ونةرئ .ييرتانو ه ومروت ص و خ  وْخارك،وم

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تضكعععروْخ ية عععنوعنشعععضوْخةقعععرة ضوْخدسا عععنوعععع وْخنععع يْت و

يْخاععؤتاضْت ويْخمسقععرتوْخنقر عع نو سعع انر (وْخم  ثععنو

 وتة ععععععع وعْعندقعععععععرروفعععععععيوريلوْخععععععع   وْخد  عععععععي ويْخةععععععع

 وعرة،عععععععرفنو  ععععععع وم ،ععععععع عرت روعرخ  ْسعععععععرتوْخةرة   عععععععن

ْخةقعععرة ضوعععع وْخاععع ِويْخا ْ ععع وْ ئ  عععن ويْخاشعععضيعرتو

وْخةضْئ ن.

 شععععةضبوأِو غطعععع وْخةق  ععععضوفدرخ ععععرتوْخسقععععر و نعععع ي واو 

معععؤتاضاوي  عععنوعاععع اوسععع انر (ومضلعععو ْوعلععع وْ عمعععر و

ْخدسا عععععن ويأي ْ وْخداععععع وْخاق معععععن وينةرئج عععععر ويأهععععع و

وْخة ص رتوْخة و ة ص و خ  روْخسقر .

 و(وصفمرت.02 أعوتز  وع روصفمرتوْخةق  ضوع و

و

 ةِرةُ ي  نوأةع ومضْتوفيوْخسنن ولرِْوْخي   ت   ورِيةُ ن 

ور سااض(.و–ساةااضوو–  ن  وو– مر ف

 ْخ ية عععععععنومةركعععععععنوخسقعععععععضْ  ويْخةما ععععععع وعاعععععععضوم  د عععععععرو

وعل و ا نوْةنةضنا.ْةخ ةضي يو

 تضسْ وْ ع ْروْخج    و   ول ةِعركوْخ ية عنوعلع وع  ع ه و

وْةخ ةضي يوْخ رص.و

 عععععععة وْةععععععععلاِوعععععععع وصععععععع ي وْخ ية عععععععنوعاعععععععضوْخا ْ ععععععع و 

ْخاة   عععععععععن ويْخاجا ععععععععععرتوْخا    عععععععععن وي عععععععععا رتو

وْعزةارع .ْخة ْص و

 

 وصفمنوْخ ية نت ضسْ وْعسةفسر ْتويْع ةضْكرتو    

https://www.facebook.com/historicalkan 

    ئ سوْخةمع  عض وت ضسْ وْ عارلوْخاطس عنوخسنشضو  

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 ق م وخسنشضوعرخ ية ن ويع وت ْفضوْ مرننوْخدسا نوع  وس ْ وخا ، ع وأيووْخاؤخفومس  لومس  خ نولرمسنوعار 

وخامة ْسويخ  ومرو ضروعن  ويف وْة ر  و   وْخاضْز ويم رر وْخادس مرت.

  ْ يْ ف ر ويْخادس مرتوْخ ْ ر وعرخام،وتداضوع و أاولرتا رويعل ومس  خ ة وه ويك سويعوتداضوع ووزا  وْلآ

واخ .ومس  خ نوفيس ية نوأيوه  نوْخةم  ضوأ نو أاوأك ولأ ضس ويخ سوخ

 تضس وْخ ية نوخ  وصركروعم،وأ ز ووخسنشض ونس نوم وْخد روْخانش  وع وْخام، ويمسةسنوم وْخام،وعل و

 ْخا   وْةخ ةضي ي.

 وأيو خ ةضين نوعد ونشضسوفيوْخ ية نوريِوْخضز عوخ   نوْخةم  ض و  مهوخس رترو عرر ونشضوْخام،وع    وي   ن 

 خس ية نو عرر ونشضوْخاقرعتويْخام  وع    وي   نوخغر رتولأ ضوةعم نوريِوْخضز عوخس رتر.وي مه

 مهوخس ية نو عرر ونشضوْخام،وْخاقا لومنف لا وأيو،ا ومجا عنوم وْخاسرهارتوْخدسا نوْ يضاوعسغة رو 

 م ن.ْ صس نوأيومةضزانو   وأ نوخغنوأيضا وياخ وع    و خ ةضين نوأيوي   نوخغر رتولأ ضوةع

 رومدن   روم وْخ رتروفيو روتقاس وخسنشضوف  ر وي دةاضومرو نشضوف  رو س رم  عوت ف وْخاجسنوأ نوم رفآتومرخ نوعاا

و ئضْ وْخامة اوْخض ا وْخد  ي.
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 الْعَدَدِ مُحْتَوَيَاتُ
 

 الْعَدَدِ كُتَّاب
 

 عبادة الإله سرابيس في شمال أفريقيا القديم
 من خلال النقائش اللاتينية والإغريقية

 فهيم النوحي 41
 جامعة ابن طفيل – كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

 المغرب
   

 ظاهرة عشق الغلمان في الأندلس
 قاسم عبد سعدون الحسيني 82 قراءة في الأسباب والدوافع

 العراق جامعة ميسان –كلية التربية 
   

 مجابهة الجوائح في المجتمع الأندلسي
 برزان مُيسر حامد الحميـد 14 الإجراءات الحكومية والشعبية

 جامعة الموصل –كلية التربية للعلوم الإنسانية 
 العراق

   

 للعبيد في إفريقيةالدور الاقتصادي 
 حامد العجيلي 45 خلال القرن الأول والقرن الرابع الهجري

 صفاقس – كلية الآداب والعلوم الإنسانية
 تونس

   

 العلوم
 بديع العابد 54 في مؤسسة الوقف

 الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم
 الأردن

   

 الخراج وديوانه في ولاية الشام خلال العصر العباسي الأول
 حسام الدين عباس الحزوري 25 م(740 - 057/ـه131 - 231ولاية حمص نموذجًا )

 السعودية جامعة أم القرى – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
   

 الفكر السياسي عند فولتير
 محمد نادر قاسم قواسمة 54 م(2007 - 2964)

 الجامعة الأردنية
 الأردن

   

السلطة  مراسلات دبلوماسية من الشيخ محمد لامين درَامى إلى
 محمد دوكورى 408 2779وزعماء محليين منتصف عام  الفرنسية الاستعمارية

 الجامعة الإسلامية
 النيجر

   

 الدور السياسي للمرأة الفلسطينية
 غسان مصطفى الشامي|    غسان محمود وشاح 444 م(2670 – 2620خلال الفترة )

 فلسطين الجامعة الإسلامية –كلية الآداب 
   

 الأحزاب السياسية في مصر في الحقبة الساداتية
 هدير محمد إبراهيم قنديل 430 م(2602-2672)

 جامعة طنطا
 مصر

   

 المدن المغربية زمن الحماية الفرنسية
 محمد الكرادي 410 لمحات من تاريخ مدينة سيدي قاسم

 جامعة ابن طفيل
 المغرب

   

 المقاومة الريفية بقيادة الشريف محمد أمزيان
 عبد السلام بوطافي 415 من خلال الصحافة الفرنسية

 المغرب دكتوراه في التاريخ المعاصر
   

 مؤامرة اغتيال ولي العهد مولاي الحسن
 نعيم الخرازي 445 2697فبراير/ شباط 

 أكاديمية الدار البيضاء
 المغرب

   

جوانب من الحياة الاجتماعية في منطقة الحوض الأوسط للنيجر 
 هشام بلمسرحة 465 لاستكشافية الأوروبيةمن خلال الرحلات  م26خلال القرن 

 جامعة الحسن الثاني
 المغرب

   

 تطور حماية وحفاظ الممتلكات الثقافية
 ريهام محمود زكي السيد 454 في الاتفاقيات الدولية

 وزارة السياحة والآثار
 مصر

   

تفكير التفكير التاريخي  دور رحلة الأسر في تأصيل مقاربات
 ينمحمد بومد 422 عند مارمول كاربخال والحسن الوزان أنموذجًا وآلياتيهما الفلسفية

 جامعة أبو بكر بلقايد
 الجزائر

   

 التاريخ الجهوي بالمغرب
 يوسوفي كريم 805 المفهوم، السياق، الخصائص، وجرد لنماذج الدراسات التاريخية

 جامعة السلطان المولى سليمان
 المغرب

   

 الأوبئة والجوائح ترجمات:
 خالد جدي 842 ماهي دروس التاريخ؟

 أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي
 المغرب

   

 قطوف من تاريخ المغرب الوسيط :عرض كتاب
 عبد الباسط المستعين 881 أعمال مهداة للدكتور مصطفى نشاط

 المغرب جامعة محمد الأول
   

 (الأمةتشكل الدولة ) :ملف العدد
 عبد العزيز غوردو 834 حالة المغرب

 المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين
 المغرب
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  القديم أفريقياعبادة الإله سرابيس في ش˴ل 
  من خلال النقائش اللاتينية والإغريقية

     

 

  فهيم النوحي
    طالب باحث في سلك الدكتوراه

    كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
    المملكة المغربية – جامعة ابن طفيل

     

>  مُلخَّصْ  <<

ومان، ا المقال تقديم تعريف لعبادة الإله المصري سرابيس الذي انتشرت عبادته في شمال إفريقيا القديم منذ القرن الأول الميلادي على يد الر يروم هذ
ا وأن صً حيث سنحاول إبراز أهم جوانب هذا الإله رغم قلة الدراسات المكتوبة باللغة العربية التي تهتم بهذا المعبود، إن لم نقل انعدامها، خصو

ين انصب المعبودات المصرية لم تحظ بالاهتمام المنشود من قبل الباحثين المحليين الذين ركزوا على الآلهة الرومانية والمحلية بشكل كبير، في ح
الفرنسية أو الإنجليزية   اهتمام الأجانب على المعبودات المصرية بشكل كبير مما جعل اعتمادنا على الدراسات الحديثة الأجنبية، سواء المكتوبة باللغة

ا من المخلفات الأثرية التي تركها اتباعه كبيرا جدا. ويهدف هذا المقال على الخصوص إلى إبراز آليات عبادة هذا الإله والكيفية التي تم بها تبجيله، انطلاقً 
ا مهما لشهود عيان كانوا ممن مارس طقوس مرجعيً  رًاها مصدا على النقائش اللاتينية والإغريقية والتي تركها أتباعه باعتبار وكهنته، وبالاعتماد أساسً 

عرفة أوجه العبادة وعاشرها. كما اعتمدنا على المصادر الأدبية التي نقلت لنا معطيات مهمة عن عبادة هذا الإله حيث سمحت لنا المقارنة بينهما بم
ورد في النقائش التي تركها لنا أتباعه من العامة ومن الكهنة. سنقوم في هذه  الاختلاف والتشابه بين ما كتبه الكتاب والمؤرخون عن هذا الإله وبين ما

الآلهة الأخرى المقالة بدراسة الإله سرابيس من خلال التسميات والقدرات التي وصف بها، وكذا من خلال التوافقات الدينية التي أدخله فيها أتباعه مع 
كان قد عبد فعلا كإله جمع بين قدرات إله سماوي   أن قة التي جمعته مع الأباطرة والحكام، كما سنرى المحلية، كما سنبحث في العلا أوسواء الرومانية 
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مَةُ    مُقَدِّ
ــ ــا القــديم العدي ــودات ظهــرت في شــمال أفريقي د مــن المعب

منهـا مـا هـو مـن التي انتشرت بشكل كبير بـين سـكان المنطقـة، 
أصل محلي، ومنها ما اسْـتقُْدِمَ مـن الخـارج. ومـن أهـم الآلهـة الـتي 
 جلبــت إلى هــذا المجــال الافريقــي، إضــافة الى الآلهــة الفينيقيــة،
نجد الآلهة المصرية التي انتشرت بشكل كبير، وعلى رأسـها الإلـه 

الذي رافق الربة إيزيس كقرين خـارج مصـر بـدل الإلـه  "سرابيس"
  أوزريس. 

لقـــد لعـــب الغمـــوض الـــذي لـــف هـــذا الإلـــه دورا مهمـــا في  
تهميشـــه مـــن قبـــل البـــاحثين العـــرب الـــذين لـــم يولـــوه حقـــه في 
البحث، وهذا ما دفع بنا الى دراسـته أمـلا في أن نـتمكن مـن سـد 

ادتـه. أحـد الفجوات وتوضـيح العديـد مـن المعطيـات الـتي تهـم عب
إذ يتمــيز  أهــم الأمــور الــتي تجعلــه إلاهــا ممــيزا هــو طريقــة خلقــه، 

تاريخــه بأنــه مختلــف عــن المعبــودات المصــرية الأخــرى كــإيزيس 
)Isis) وأوزريس (Osirisوحورس ( )Horusأو حتى أنوبيس ( )  

(Anubis التي لها أصل فرعوني، في حـين يمثـل الإلـه الجديـد حالـة
ر أنـه لـيس خلقًـا حقيقيـًا مـن العـدم في إطـا معقدة بعض الشيء

فهل اعِْتبرَُِ سرابيس إلهـاً   ولا إعادة تشكيل بسيطة لكيان أقدم.
ــه اســتيعاب اغريقــي  ــة أم أن ـق المصــريين وذا نشــأة محلي للإغريـ

  ؟ )١(زوج إيزيس ووالد هربوقراط  للإله أوزريس
تشير الشواهد الأثريـة العديـدة (المعابـد والتماثيـل والنقـود 

ئش والقناديل ...) التي خلفتها عبادة هذا الإله إلى أنه كـان والنقا
حاضــرا في مختلــف منــاطق البحــر الأبــيض المتوســط، وخصوصــا 
خلال فترة السيطرة الرومانية، حيث كـان انتشـاره واسـعا وصـل 
إلى جــل الأقــاليم الــتي ســيطرت عليهــا رومــا بمــا في ذلــك شــمال 

ــه سر  أفريقيــا ــادة الإل ابــيس إلى هــذا القــديم. فكيــف وصــلت عب
المجــال الجغــرافي*؟ ومــا مــدى توغــل هــذه العبــادة بــين الســكان 
الليبيين؟ كيف قدمه أتباعـه للعـالم؟ وهـل حظيـت عبادتـه بـدعم 

ا، كيــف كانــت علاقتــه مــع وحكــام الأقــاليم؟ وأخــيرً  الأباطــرةمــن 
  خرى المنتشرة في هذه المنطقة؟الإلهة الأ

  ائياتوالإحص: سرابيس، التوزيع الجغرافي أولاً 
القـــديم  أفريقيـــاظهـــرت عبـــادة الإلـــه سرابـــيس في شـــمال 

بداية في إقليم الطرابلسية. ففي مدينـة صـبراتة، تـم العثـور عـلى 
نقود تحمـل في إحـدى الـواجهتين كتابـة باللغـة البونيـة مـع صـورة 
لسرـــابيس بلحيتـــه وقبعتـــه، وفي الجهـــة المقابلـــة رســـماً لأعمـــدة 

ــد المخصــص  ــه كــان المعب ــد يعتقــد أن ــه، ويعــود ســكها إلى  معب ل
 )٢(ق م ٥٠و ٦٠منتصـــف القـــرن الأول قبـــل المـــيلاد أي مـــا بـــين 

). أمــا في مدينــة ليبتــيس ماغنــا، فعــادت أولى ١، الــرقم I(اللوحــة 
زـيس إلى  النقــائش الــتي تتحــدث عــن الإلــه سرابــيس مــع الربــة إيـ

. فهـل مـن الممكـن أن تكـون عبـادة )٣(القرن الأول قبل الميلادي
من مصر مباشرة عـبر إقلـيم  أفريقياقد دخلت إلى  الإله سرابيس 

 القورينائية؟ 
)، يعــــد سرابــــيس أكــــثر ١مــــن الناحيــــة الإحصــــائية (الشــــكل 

 ٤٢بـــ  أفريقيــاا في شــمال لهيلينيــة حضــورً االمعبــودات المصــرية 
 ٣نقيشـة، بينمـا هنـاك  ١٣نقيشة له وحـده، تليـه الربـة إيزـيس بــ 
يـس فقـد حظـي بنقيشـة نقـائش مشـتركة فيمـا بينهمـا، أمـا أوزر 

  واحدة فقط.

  
  

الأهميــة الكــبرى للإلــه  الإحصــائيةتوضــح هــذه المعطيــات 
سرابيس داخل المنظومة الدينية للمعبودات المصرية إلهيلينية 

القديم. ومع ذلك يظل عدد النقائش المخصصة  أفريقيابشمال 
ــة مــع تلــك الــتي اكتشــفت في باقي المقاطعــات  لــه ضــئيلاً  مقارن
 ٥٫٦) وهــي نســبة لا تتعــدى % )٤(نقيشــة ٨٠٣الأخــرى (الرومانيــة 

  من مجموع النقائش المقدمة له.
يقدم لنـا توزيـع النقـائش الخاصـة بالإلـه سرابـيس في شـمال 

القديم رؤية واضحة عن انتشار هـذا الإلـه وعـن المواقـع  أفريقيا
الــتي كــان متواجــدا فيهــا خــلال الفــترة الرومانيــة. مــا نلاحظــه في 

نها أكثر وفرة في الأقـاليم الشرـقية (الطرابلسـية هذه النقائش أ
 –نوميديا) منها في الأقاليم الغربية (القيصـرية  -البروقنصلية  –

الطنجية)، حيث يضمحل حضـور الإلـه سرابـيس كلمـا اتجهنـا مـن 
)، مما يـدفعنا إلى ٠) إلى الغرب (الطنجية ١٩الشرق (الطرابلسية 

ــه كــان مفضــلا ومع ــاد أن هــذا الإل ــودا في شرق الاعتق  أفريقيــاب
  )٢أكثر منه في الغرب. (الشكل 
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  )٢( الشكل

 القديم أفريقياتوزيع النقائش الخاصة بالإله سرابيس في شمال 
  حسب الأقاليم.

 
كما أمدنتا هذه النقـائش بمعطيـات عـن اللغـات الـتي كتبـت 
ــــة  ــــت عــــلى الخصــــوص في الإغريقي ــــتي تمثل بهــــا الإهــــداءات وال

باللغـــة اللاتينيـــة  ٢٢باللغـــة الإغريقيـــة ونقيشـــة  ٢٣واللاتينيـــة (
  ).٣وواحدة مشتركة باللغتين معا). (الشكل 

  
  )٣( الشكل

توزيع نقائش الإله سرابيس حسب اللغة في أقاليم شمال 
  القديم. أفريقيا

  
نلاحظ بشكل جلي أن اللغـة الإغريقيـة كانـت حاضـرة بشـكل  

، وهذا ما القديم أفريقياكبير في عبادة الإله سرابيس في شمال 
ـــاذا اللغـــة  ـــا: لم ـــد مـــن التســـاؤلات منه ـــدفعنا إلى طـــرح العدي ي
الإغريقية بالضبط؟ هل الأتباع هم من أصل إغريقي فقط؟ هل 
الاعتقــاد بألوهيــة سرابــيس كــان إغريقيــا محضــا؟ عــلى العمــوم، 
يبــدو أن الســلطات الرومانيــة ســمحت لهــم بتقــديم الإهــداءات 

ح الـــديني الـــذي عُرفـــت بـــه بلغـــة غـــير اللاتينيـــة في إطـــار التســـام
الحضــــارة الرومانيــــة. فوجــــود العديــــد مــــن الإهــــداءات باللغــــة 
الإغريقية دليل على أنه لم يكن هناك أي نـوع مـن التضـييق عـلى 

  غير الرومانيين في ممارسة شعائرهم الدينية. 

  
إلى أن لغـــة اللاهـــوت في العبـــادة  F. Cumontوقـــد أشـــار 

. هــذا )٥(ل اللغــة الإغريقيــةالمصــرية لــم تكــن اللغــة المصــرية، بــ
التصور سيدفعنا إلى الاعتقاد بأن استخدام اللغة الإغريقية كـان 
فيه نوع من الإجلال للإلـه سرابـيس. ربمـا أراد الأتبـاع بتصـرفهم 
ــده  ــذ عهــد البطالمــة في بل ــق بهــا من هــذا تكريمــه باللغــة الــتي خل
الأصـــلي، أو ربمـــا كـــانوا يظنـــون أن التواصـــل معـــه بهـــذه اللغـــة 

ــاتهم ســ يمكنهم مــن الاســتجابة المؤكــدة أو السرــيعة لكــل رغب
الدينيـــة، وربمـــا اســـتعمل عـــدد مـــنهم اللغـــة اللاتينيـــة إلى جانـــب 

  الإغريقية حتى يضمنوا الاستجابة لطموحاتهم. 
من خلال تتبع توزيع نقائش المعبـودات المصـرية إلهيلينيـة 

ابـيس في شمال افريقيا القديم، تظهـر لنـا أهميـة تـأثير الإلـه سر 
ـــت  ـــا ذهب ـــين، وهـــو م ـــديني لليبي ـــر ال ـــة إفي الفك ـــه الباحث  .Fلي

Dunand  حين اعتبرت أن السيادة الدينية في مقاطعات شمال
. فقـد تـأثرت مجموعـة مـن سـكان )٦(كانت للإله سرابيس  أفريقيا

ــد ونقــائش  ــوه وكرمــوه بمعاب ــود فبجل ــاليم بهــذا المعب هــذه الأق
ل والنقـود، وإن دلّ هـذا وتمثـيلات تصـويرية في الجـدران والقنادي ـ

فإنما يدلّ على أن حضور هذا الإله كـان متمـيزا ووازنـا.  شيءعلى 
فــلا يمكــن أن نتصــور ســكاّ للنقــود بصــورة إلــه إلا إذا كــان يحظــى 
بدعم قوي من القوى السياسية العليا في البلاد، وتقدير واحـترام 
 من أفراد المجتمع الذين سيتعاملون بهـذه النقـود. مـن هنـا فـإن 
عبــادة الإلــه سرابــيس في هــذا المجــال كانــت ذات أهميــة كــبرى 
وحظيت باهتمام من عدة جهات. فكيـف كـان شـكل عبـادة الإلـه 

  القديم؟ وكيف قدمه أتباعه؟ أفريقياسرابيس في شمال 
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  )الس˴ت والتوافقات الدينية(ا: سرابيس ثانيً 
اصة بهـذا الإلـه والـتي عـثر عليهـا تقدم لنا الشواهد الأثرية الخ

منتشرة من الطرابلسية إلى موريطانيا صورة اقِْتبُسَِـتْ مـن أول  
، الرقم I(اللوحة  Bryaxisتمثال أفرده له النحات الأثيني الشهير 

إن هــــذا النمــــوذج  .)٧()، والــــذي ظــــل قائمــــا إلى نهايــــة الوثنيــــة٢
قيا القـديم. التشكيلي يتوافق كثيرا مع ما وجدناه في شمال افري

فقــد رســمت لنــا الأيكونوغرافيــا إلاهــا ملتحيــا يرتــدي الموديــوس 
Modius .ـــه ـــل ممـــيزة ل ـــه خمســـة فتائ ـــتم  وتتـــدلى عـــلى جبين وي

)، ٣، الـرقم Iالتعرف على سرابيس من خلال رأسه فقط (اللوحـة 
أما باقي أعضاء الجسد فليس لها أيـه خصوصـية تسـمح بالتعـرف 

ــه ــوع مــن . في حــين ظــل الرمــز الا)٨(علي ــادي لسرــابيس هــو ن عتي

، يضــعه calathus؛ يــدعى  Bushelأو المكيــال  Basketالســلة 
. غـير أننـا نجـد رمـوزا أخـرى نقلتهـا )٩(على رأسه للدلالة على الخصب

لنا الايكونوغرافيا وهي أدوات مرافقة له تعكس قدراته وقوتـه، 
وغيرهــا  Kerberosمثــل الصــولجان والأفعــى والكلــب كيربــيروس 

 ظهرت نتيجة التوفيق الديني مع عدد من الإلهة الأخرى.التي 
القديم تحت عدة مسـميات  أفريقياعُبدَِ سرابيس في شمال 

وقدرات، كمـا تـم التعبـير عـن الإهـداءات الموجهـة إليـه باللغتـين 
دون أيـة قـدرات أو  )١٠(الإغريقية والرومانية. فهو سرابـيس فقـط

ــة الــتي يقــترن فيهــا اســمه با ــة أوصــاف في الحال زـيسســم الرب  إيـ
)CIRIS, 702/0116 = AE, 2003, 1920  //RICIS, 703/0112 = 

AE, 1991, 1662a-b أو عنـــدما يكـــون الإهـــداء الموجـــه إليـــه (
 ,CIRIS, 702/0114  //CIRISمقدما مـن قبـل مجلـس المدينـة (

702/0104 = IRT, 311 = SIRIS, 800.(  
صـريح عـن في تعبـير Augustus)١١( لقُِّبَ سرابيس بالمقدس 

إقلـيم رومنته مـن طـرف أتباعـه. فقـد اكتشـفت عـدة نقـائش في 
تســميه بهــذه الصــفة، اثنتــان منهــا عــثر عليهمــا في   البروقنصــلية
. كمـا وردت )١٣(والأخرى في موقع هنشير الـدبيك )١٢(مدينة قرطاج

هــذه الصــفة كــذلك في نقيشــتين وجــدتا ضــمن الإهــداءات الــتي 
 )١٤( عــلى الأولى بتيمقـــادقــدمت لــه في إقلــيم نوميــديا، حيــث عــثر 

)Thamugadiـــــــول ـــــــة في كويك ). Cuicul(جميلـــــــة  )١٥() والثاني
والملاحظ أن هذه الصفة لـم تظهـر في إهـداءات كـل مـن إقلـيم 

  الطرابلسية ولا في الموريطانيتين. 
وقد حملت احـدى نقـائش شـمال افريقيـا القـديم، عـثر عليهـا 

، Malliana)Khemis)-ElAffreville, -(ex )١٦في مدينـة مليانـة 
" أي " القـــــديس أو الفاضـــــل أو Sanctusصـــــفة أخـــــرى هـــــي "

رـى أنهــا لا تختلــف كثــيرا عــن  J. Toutain، غــير أن )١٧(الشرــيف" يـ
، لـذلك قـد تعـني أيضـا "المقـدس". وردت )١٨(Augustusمصطلح 

هذه الصفة أيضا في العديـد مـن النقـائش الـتي تـم العثـور عليهـا 
 RICIS)، أوســـــــتيا (RICIS 501/0226وروبا : رومـــــــا ( في أ

503/0111 ،(Asturica Augusta )RICIS 603/1101 ،(
Eburacum )RICIS 604/0101 ،(Aquae Iasae )RICIS 

613/1002 ،(Senia )RICIS 615/0101 ،(Novae  )
618/0201 RICIS()ممـــا يشـــير إلى أن صـــفة )١٩ ،Sanctus   كانـــت

  منتشرة ومرافقة لسرابيس.
ظهرت كـذلك صـفة أخـرى في الإهـداءات الخاصـة بسرـابيس 

ــذي لا يقهــر  ــه أتباعــه وهــي صــفة "ال ". ففــي Invinctusمنحهــا ل
جـــدت في فـــوروم ) الـــتي و4، الـــرقم I(اللوحـــة  )٢٠(النقيشـــة الأولى

بمدينــة ليبتــيس ماغنــا عــلى  Forum of Severusســيفيروس 
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مذبح من الرخام الأبيض مكسورة في جزئهـا العلـوي، وردت هـذه 
الصفة متلازمة مع اسـم الإلـه سرابـيس لوحـدهما، وهـي مهـداة 

 Véroniqueمــــن طــــرف عبــــد معتــــق، وقــــد أرختهــــا الباحثــــة 
Reddé -Brouquiér النقيشـــــة . أمـــــا في )٢١(بحقبـــــة كـــــاراكلا 

) الـتي وجـدت داخـل معبـد سرابـيس 5، الـرقم I(اللوحـة  )٢٢(الثانية
بـــنفس المدينـــة عـــلى قاعـــدة كلســـية، فقـــد وردت هـــذه الصـــفة 
متلازمة مـع "إلـه الشـمس الكبـير زيـوس سرابـيس والآلهـة الـتي  
تتقاســـم معـــه المعبـــد نفســـه". هـــذه الصـــفة الـــتي منحـــت للإلـــه 

عـادة مقرونـة بعبـادة إلـه  سرابيس غريبة في حد ذاتها، إذ نجـدها
  .  Sol Invictusالشمس القاهر 

ـــم تقـــديم الإلـــه سرابـــيس أيضـــا في شـــمال افريقيـــا  كمـــا ت
، وإلــه مدينــة كــانوب )٢٣(Deus Maximusالقــديم كإلــه أعظــم 

Canope)٢٤(  وكــذلك كإلــه كبــيرMagnus)لقــد مــزج سرابــيس )٢٥ .
ة في ذاتـــه العديـــد مـــن الصـــفات الرومانيـــة والإغريقيـــة، الشرـــقي

والغربيــة، فكــان الإلــه المقــدس والقــديس، الإلــه الــذي لا يقهــر، 
الإلــه الأعظــم والإلــه الأكــبر. كــل هــذه الصــفات الســابقة جعلــت 
منــه إلاهــا ينــافس بقــوة الإلهــة الرومانيــة والإغريقيــة والمحليــة 

 على حد سواء، حيث قدمته لنا النقائش كإله ذو حضور متميز.
لوهية السـابقة، بـل مزجـوا لم يكتف أتباعه بمنحه صفات الأ

بينــه وبــين الإلهــة الرومانيــة والإغريقيــة المعروفــة آنــذاك ضــمن  
 -) للسـمات، فجعلـوا منـه سرابـيسSyncrétismeتوافق ديـني (

ــــــون بحكــــــم ســــــيادته عــــــلى البحــــــر  Neptune-Sarapis )٢٦(نبت
والملاحـــة. وورد هـــذا التوفيـــق أيضـــا في احـــدى نقـــائش إقلـــيم  

ذه النقيشة هي الوحيدة التي عثر عليها .  ه)٢٧(Pannoniaبانونيا 
في شمال افريقيا القديم تمجد الإله سرابيس مع نبتون، غير أنه  

ــيس ــه سراب ــز للإل ــال مــن البرون ــور في صــبراتة عــلى تمث ــم العث -ت
نبتـــون، يحمـــل أجنحـــة ملتصـــقة بالـــرأس وصـــولجانا عـــلى اليســـار، 

 يعتـبره Nicola Bonacasaالشيء الذي جعل الباحث الإيطـالي 
ــه مــاركور  ــا لسرــابيس مــع الإل نظــرا لأن   Mercuryتوفيقــا ديني

الكف المكسورة لليد اليسرى الممدودة كانت تحمل بلا شـك مـا 
). لكـن هـذه ٦، الـرقم II(اللوحـة  )٢٨(يدل على التعريـف بهـذا الإلـه

الفكـــرة تبقـــى مجـــرد افـــتراض لأن هـــذا التمثـــال وجـــد في حـــوض 
ــذلك أقــرب  )٢٩(Nymphaeللحــوريات  ــه إلى وهــو ب ــون من إلى نبت

 ماركور.
وعُبِـــد سرابـــيس كـــذلك بصـــفته أبُ الآلهـــة في توفيـــق ديـــني 

في الحامـة الفلافيـة  )٣٠(ربطه بالإله جوبيتر، حيـث عـثر عـلى نقيشـة
Aquae Flavianae  قــرب مدينــة خنشــلة)   –(حمــام الصــالحين
سرابيس، أهداها أحد أفراد الجيش الـذي -تضم اسم الإله جوبيتر

ــة العســكرية شَــغِلَ منصــب ق ــد الحامي المخلصــة والورعــة،  XVائ
. III، وقائــدا في الفيلــق الأوغســطي IIIوقائــدا في الفيلــق البــارثي 

 Laporte، أمــا الباحــث )٣١(أنــه مــن أصــول مصــرية Gsellوقــد رأى 
Jean-Pierre  فدعا إلى تـوخي الحـذر في وضـع هـذه العبـادة ضـمن

    .)٣٢(العبادات التي تستقطب العسكريين بشكل كبير
ا بصـــفته ســـيد العـــالمين العلـــوي ونظـــر أتباعـــه إليـــه أيضًـــ

والسفلي في اعـتراف تـام بشـموليته وسـيادته عـلى العـالمين مـن 
ــون  –خــلال نقيشــة قــدمت لجــوبيتر  Jupiter- )٣٣(سرابــيس-بلوت

Pluton-Sarapis وفي احتضــان ضــمني للإلــه المصــري القــديم ،
ــون الإغريقــي (هــاديس)، حيــث  ــذي يمثــل بلوت ــدَ أوزريــس ال جسُِّ

ــا بالســنابل ــالا مليئ ــذي )٣٤(وهــو يحمــل فــوق رأســه مكي ، الأمــر ال
  .)٣٥(سرابـيس والكلـب كيربـيروس بجانبـه-يوضحه تمثـال لبلوتـون

ـــة  ـــة دوق ـــا عـــثر في مدين ـــه  Douggaكم عـــلى نحـــت حـــائطي للإل
) ويـــده اليمـــنى موضـــوعة عـــلى nicheسرابـــيس داخـــل مشـــكاة (

أن  Gsell). ويرـى ٧ ، الـرقمII(اللوحـة  )٣٦(رأس الكلب كيربـيروس
  .)٣٧(سرابيس" هي اسم لإله واحد-بلوتون  –العبارة " جوبيتر 

وتجــلى نمــوذج آخــر لعلاقــة سرابــيس مــع جــوبيتر وبلوتــون في 
، قدمها أحد الكهنـة، Lambèseأخرى وجدت في لامبيز  )٣٨(نقيشة

وهــي تعــود إلى القــرن الثــاني أو الثالــث الميلاديــين، عــلى قاعــدة  
، ممـا يثبـت )٣٩(حتمـل أنـه تجسـيدٌ للكـاهنتمثال نصفي لشخص يُ 

ــــذلك كســــيد للعــــالمين  ــــه في نوميــــديا نظــــروا إليــــه ك أن أتباع
السماوي والجهنمي. ويعـود هـذا الاسـتيعاب إلى الأصـول الأولى 
ــم توفيقــه مــع كــل مــن زيوس/جــوبيتر  ــادة سرابــيس حيــث ت لعب

عمومـــا، فـــإن صـــفتي إلـــه العـــالم الســـماوي  .)٤٠(وهـــادس/بلوتون
ـــه بأقـــاليم الطرابلســـية والعـــالم الســـف ـــا معـــا في لي قـــد اجتمعت

والبروقنصـــلية ونوميـــديا، ممـــا يـــوحي أنهـــا كانـــت إحـــدى صـــفات 
  الشمولية التي اتسم بها.

ــيس  ــا النقــائش عــن علاقــة مبــاشرة بــين سراب ــم تفصــح لن ل
وبلوتــون لوحــدهما، إلا أنــه عــثر عــلى آثــار ماديــة توضــح أن الأتبــاع  

. ففي مدينة ليبتيس ماغنـا وجـد  كانوا يوفِّقون بينهما في العبادة
تمثــال لسرــابيس واقفــا بمقيــاس حقيقــي (مــتران تقريبــا) وهــو 
يمسك صولجانا يلتـف حولـه ثعبـان بينمـا يجـثُ بالقـرب مـن رجلـه 

ورغـم أنـه لـم  (.))٨ ، الـرقمII(اللوحـة  )٤١(اليمـنى الكلـب كيربـيروس
ــــون ــــتم الكشــــف إلا عــــن نقيشــــة واحــــدة لبلوت هــــاديس في -ي

 أن الإشـــــارة لهـــــذا الإلـــــه في شـــــمال افريقيـــــا  الطرابلســـــية إلا
  .  )٤٢(تضمنتها سبعين نقيشة في المجموع
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اتســع الانــدماج الــديني لسرــابيس ليشــمل أيضــا توافقــا مــع 
 ٤٣(هليـوس الكبـير-الآلهة الإغريقية حيث امتزج مـع الإلـه زيـوس

(Μέγας Ήλιος Ζεύς  ـــير ـــه الشـــمس الكب ــوس إل أي زيـ
ـــة  Pantheusوالشـــامل  ـــرقم ، اII(اللوح ـــا هـــذا  .)٩ل ونجـــد غالب

النوع، من اتحاد مجموعة من الأسماء والـتي تمـنح لإلـه واحـد في 
 .  )٤٤(المعالم اللاتينية والإغريقية منذ فترة حكم تراجان

، إذ أن سـبعة إقلـيم الطرابلسـيةيظهر الأمر بوضوح أكـثر في 
عشر نقيشـة مـن بـين العشرـين الـتي تضـم اسـم الإلـه سرابـيس 

 Ζεύςبمعيــة زيــوس إلــه الشــمس الكبــير هــي نقــائش مهــداة 
Ήλιος Μέγας   مما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن أتباع هذا الإلـه ،

كــانوا يبجلونــه بصــيغة هيلينيــة أكــثر منهــا رومانيــة. فقــد كــانوا 
يفضلون توافقا دينيا ما بين سرابيس وزيـوس ولـيس مـع الإلـه 

في  جوبيتر الذي لـم نعـثر لـه لحـد الآن عـلى أي إهـداء يحمـل اسـمه
هذا الإقليم. هذه الصيغة وهذا الاقتران بـين سرابـيس وزيـوس 

 .)٤٥(وهيليوس ظهر منذ الحقبة الهيلينية
لقد كان الاعتقاد السـائد مـن قبـل أن ارتبـاط الإلـه سرابـيس 
بإله الشمس هيليوس هـو اقتبـاس مـن الميثولوجيـا الإغريقيـة 

 Weberوليست له علاقة بالميثولوجيا المصرية، غـير أن الباحـث 
شد الانتباه إلى نقطة مهمة، وهي أن سرابيس اعِْتـُبرَِ في البدايـة 
ابن هيليوس قبل أن يصير هـو نفسـه الإلـه هيليـوس، وهـو أمـر 
يشـــبه مـــا وقـــع مـــن قبـــل في الميثولوجيـــا المصـــرية حيـــث كـــان 
أوزريس ابـن إلـه الشـمس رع ثـم أصـبح في الحقبـة المتـأخرة هـو 

نا إلى القــــول بأن ارتبــــاط . هــــذا الأمــــر يــــدعو)٤٦(نفســــه الإلــــه رع
سرابيس بهيليوس هو اقتباس من الفكر الديني الإغريقي ترجـع 
ـــا في  ـــديني المصـــري. يظهـــر هـــذا الأمـــر جلي أصـــوله إلى الفكـــر ال

) الـــتي أهـــداها شـــخص يـــدعى ١٠، الـــرقم III(اللوحـــة  )٤٧(النقيشـــة
 Hiérax Loukios Auréliosلوكيــوس أوريليــوس هيــيراكس 

يس الكبـير كإلـه شمسيـ. وتجـلى هـذا إلى زيوس هيليـوس سرابـ
الارتباط بين سرابيس وهيليوس في مجموعة من القناديـل الـتي 
وجدت في البروقنصلية منها قنديل في مدينة سوسة، وقنـديلان 

    ).١١، الرقم III(اللوحة  )٤٨(في قرطاج
ــه اســكولابيوس  ــديني لسرــابيس أيضــا الإل مــس التوافــق ال

Aesculapius  ساحل حمص (قرب ليبتـيس حيث عثر، في موقع
مـــن الرخـــام  Stèleمكتوبـــة عـــلى مســـلة  )٤٩(ماغنـــا)، عـــلى نقيشـــة

ـــرقم III(اللوحـــة  ) مقدمـــة مـــن طـــرف عامـــل رخـــام اســـمه ١٢، ال
موجهة إلى الحكام من أجـل الحـظ  Ascklépiadèsاسكليبياديس 

السعيد والنصر، وهي مهداة اسميا إلى الإلـه اسـكولابيوس غـير 
رأس للإلـــه سرابـــيس يحمـــل قبعـــة  أنهـــا مزينـــة في الوســـط بـــ

ــــوس  ـــونيين، Calathos)٥٠(كلاث ــــين عمــــودين أيـ .  في الأعــــلى، وب
ينتصــب ثعبــان لــه فــم مفتــوح وأمامــه ســارية دائريــة تحمــل كــوز 

، أما قاعدة المسلة فتمثل درجا لمـدخل Pomme de pinصنوبر 
معبد. هنـاك أيضـا نقيشـة أخـرى تشـير إلى القـدرة الاستشـفائية 

غم عدم ذكر اسم الإله اسـكولابيوس أو أي مـن للإله سرابيس ر
تتحـــدث عـــن تقـــديم إهـــداء مـــن طـــرف   )٥١(رمـــوزه، وهـــي نقيشـــة

شـــخص يـــدعى أوريليـــوس ديوســـكوروس كشـــكر وعرفـــان منـــه 
، الـرقم IIIللإله سرابيس الذي أشـفاء مـن مـرض خطـير (اللوحـة 

١٣((.).  
، اعتــبر وجــود الإلــه سرابــيس ضــمن معبــد الربــة )٥٢(في تيمقــاد

ا ا واضــحً رفقــة الإلــه اســكولابيوس تأكيــدً  Dea Africa أفريقيــا
ه بها أتباعه في نوميديا كذلك،  على القدرة الاستشفائية التي خصَّ
على الرغم من أن النقائش التي اكتشفت هناك ليس لهـا علاقـة 
بهــذا التوفيــق. كمــا أن اللقــى الأثريــة المكتشــفة لــم تشرـ ـإلى أي  

لابيوس. في حـين عـثر داخـل تمثيل لسرابيس مع الحيةّ رمز اسـكو
، الـرقم III" (اللوحـة votive footهذا المعبد على "قدم مقدسـة 

) مــن الرخــام الأبــيض للإلــه سرابــيس بأبعــاد كبــيرة حيــث يقــدر 14
. وقـد )٥٣(سـم ٣٣سم وارتفاعها بـ  ٢٢سم وعرضها بـ  ٤٩طولها بـ 

أن تكــون لهــا قــدرة استشــفائية وأن الأتبــاع   M. Le Glayرجــح 
  .)٥٤(يتبركون بهاكانوا 

ــين الإلهــين بشــكل  ــديني ب ــوع مــن التوافــق ال ــر هــذا الن ــم ن ل
صــريح في النقــائش بكافــة أقــاليم شــمال افريقيــا القــديم لكنــه 
موجود في الشواهد الأثرية الأخرى. فقـد عـثر في مدينـة ليبتـيس 

ـــا  ـــذكر   –ماغن ـــه  -كمـــا ســـبق ال ـــال بحجـــم طبيعـــي للإل عـــلى تمث
،  )٥٥(ولجانا يلتــف حولــه ثعبــانسرابــيس يمســك في يــده اليمــنى صــ

كما عثر في قرطاج على تمثال واقف للإله سرابيس يظهر بجانبه  
  . )٥٦(ثعبان يتسلق جدع شجرة من أجل الوصول إلى إناء الطهارة 

ــه  ظهــرت في هــذا المجــال الجغــرافي صــفة غــير اعتياديــة للإل
 )٥٧(" التي وجـدت عـلى نقيشـةηκόςπεسرابيس وهي "إيبكِوس 

ــيز  ــة لامب ــيلا بــين باقي نقــائش شــمال بمدين ــا مث ــم نــر له  والــتي ل
افريقيا القديم. على ما يبدو أن هذا المصطلح قد خلق نوعـا مـن 

أن هـذه  M. Le Glayالالتبـاس لـدى بعـض البـاحثين. فقـد اعتـبر 
"، وبدقـة أدبيـة أكـبر: "الإلـه الـذي Helpful الصـفة تعـني "المنقـذ 

هـا احـدى القـدرات الذي يستجيب للصلوات"، و التي اعتبر  ينصت،
  L. Bricault. في حين قدم لهـا )٥٨(التي تقاسمها مع الربة إيزيس

 Laporte، بينمــا رأى )٥٩(ترجمــة هــي " الــذي يســمع (أو الســميع)"
. في جميـع الحـالات، سـيكون )٦٠(أن هذا المصـطلح يعـني "المنقـذ "
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ــه المنقــذ، وهــي قــدرة  ــه الســميع أو الإل ــيس إمــا الإل ــه سراب الإل
  لأول مرة في هذه المنطقة. يشار إليها 

أكدت هذه القدرات التي دخـل بهـا سرابـيس في توافـق ديـني 
مع الإلهة الرومانية والإغريقية أنه إله ذو حضـور كبـير في شـمال 
ــك،  ــة. وأكــثر مــن ذل ــه يســاويها قيمــة ومرتب ــا القــديم، وأن افريقي

قـادر عـلى أن يجمـع   Pantheusقدمه أتباعه على أنه إلـه شـامل 
من القوى والقـدرات سـواء الهيلينيـة أو الرومانيـة، وقـادر العديد 

كذلك على لعب دور الإله الذي يرعى أتباعـه في الحيـاة عـبر الإنقـاذ 
والســمع والشــفاء، وخــلال المــوت عــبر الــدور الــذي اقتبســه مــن 

  بلوتون أو هاديس. 
ارتبط سرابيس أيضا بالإلهة المصرية الهيلينية التي غالبا مـا 

 معبـــده، والـــتي أشـــير اليهـــا في العديـــد مــــن ظهـــرت رفقتـــه في 
النقـــائش بعبـــارة " والإلهـــة الـــتي تتقاســـم معـــه المعبـــد نفســـه" 

)𝜎ύνναοι Θεοί فقد قدمت لنا النقـائش أدلـة عديـدة عـلى .(
هذا الارتباط حيث نجد اسم الإله مشتركا مع اسم الربة إيزيس 

مهـداة لسرـابيس  )٦١(على الخصوص. ففي قرطاج عـثر عـلى نقيشـة
بمعية إيزيس قدمها كايوس نوفيوس كانو وهـي منقوشـة عـلى 
ـد  قاعدة من الرخام الأبيض تحمل آثار ختم تمثال صغير. وقد جسُِّ
هذا الحضور في عدد من القناديـل الـتي حملـت صـورة الإلهـين معـا 

) وبـولا ريجيـا ١٥، الـرقم IIIعثر عليها في كـل مـن قرطـاج (اللوحـة 
Bulla Regia العوجــة و Al-Aouja  ــبة  El-Hassiba والحسَِ

 Hippo) وبــــــــــنزرت (Thysdrusوالجــــــــــم (تســــــــــدروس 
Diarhytus)٦٢(   .(  

أهـداها شـخص  .)٦٣(ووجدت في مدينة ليبتيس ماغنا نقيشـة
لسرـابيس بمعيـة  Quintus Titleisيـدعى كوينتـوس تيـتلايس 

زـيس، تظهــر عــلى مــذبح مــن الرخــام وهــي أقــدم نقيشــة  الربــة إيـ
مؤرخــة بالقــرن  إنهــا شــمال افريقيــا القــديم حيــث للإلهيــين في 

  الأول قبل الميلاد. 
في نوميـــديا كـــذلك، تأكـــدت علاقـــة الإلـــه سرابـــيس بالإلهـــة 

قـدمت لـه ولإيزـيس مـن طـرف  )٦٤(الهيلينية في نقيشة-المصرية
لوكيوس مـاتوكيوس فيسـكينوس بمعيـة زوجتـه وابنتـه، والـذي 

تمامـا، كمـا لاحظنـا وبروبرايتـور.   الإمبراطـور شغل منصب ممثل 
ذلك من قبـل، فـإن اقـتران الإلهـين معـا لا تتبعـه أي صـفة، وهـو 

كـذلك. في حـين لا تقـدم لنـا   )٦٥(P Laporte-Jالشيـء الـذي أكـده 
النقائش في الموريطـانيتين أي أدلـة أخـرى عـن علاقـة سرابـيس 

كمــا ظهــرت هنــاك صــلة بــين  بالمعبــودات المصــرية الهيلينيــة.
اكتشــفت في قرطــاج،  )٦٦(ل نقيشــةسرابــيس وأنــوبيس مــن خــلا

حيث وجدت مكتوبة على قطعة من الرخـام ربمـا كانـت مـن بقـايا  

ـــب  ـــة كل ـــال عـــلى هيئ ـــه هـــذه النقيشـــة  Sphinxتمث ـــت في احتل
، وهــي مقدمــة مــن طــرف شــخص يــدعى )٦٧(موضــعا تحــت الــرأس

أوريليوس باسينيكوس مع ذويه بمرسوم من أعضـاء المجلـس. 
ن الإلهــة الــتي تتقاســم مــع وقــد كــان أنــوبيس حاضــرا أيضــا ضــم

سرابــيس معبــده حيــث يظهــر عــلى قطعــة مــن نحــث بارز وهــو 
. أمـا بخصـوص هربـوقراط، فلـم )٦٨(يمسك صولجانا بيـده اليسرـى

تربطه بسرابيس اية نقيشة غير أنه احتل مكانة شرفية انطلاقا 
من ظهوره معه عـلى المـذبح الايزيسيـ المحمـول الـذي عـثر عليـه 

ــــيز ــــة في هنشــــير ، أو مــــن )٦٩(في لامب ــــات الحائطي خــــلال المنحوت
  .)٧١(وفي دوقة )٧٠(العترمين

  ا: سرابيس وعبادة الأباطرةثالثً
بعيــدا عــن التوافــق الــديني مــع الإلهــة الإغريقيــة والرومانيــة،  

ا إلى أن الإلـه سرابـيس قـد ارتـبط بالأباطـرة، تشير النقائش أيضًـ
 حيــث لــم تخــل مــن اشــارات تعكــس العلاقــة بينــه وبيــنهم. الأمــر 

كومودوس قد تعامل مـع   الإمبراطور ليس غريبا إذا ما علمنا أن 
ــة  ــه "حــامي الإمبراطوري ــيس عــلى أن ــه سراب  conseruatorالإل

imperii ــل أن يجعــل ســبتيميوس ســيفيروس مــن نفســه "، قب
الإلــــه سرابــــيس، وأن يعلــــن كــــاراكلا نفســــه "محــــب سرابــــيس 

philosarapis)٧٢(".  
قيا القديم عـن هـذه لقد كشفت لنا النقائش في شمال افري

العلاقــة أيضــا، حيــث عــثر بالبروقنصــلية عــلى نقيشــة في هنشــير 
تشير إلى نوع من الاقتران ما بين   )٧٣( Henchir Debbikالدبيك 

مــــــاركوس أوريليــــــوس كومــــــودوس  والإمبراطــــــور سرابــــــيس 
أنطونينـــــوس، في حـــــين تـــــم إهـــــداء نقيشـــــة شـــــهود الباطـــــل 

)Abitinaكوس يوليـــــــــوس إلى الامبراطـــــــــور مـــــــــار  )٧٤() الأولى
فيليبيـــوس، وماركيـــا أوغوســـطا، زوجـــة الامبراطـــور، وإلى كافـــة 

ورغــم التضــارب  )٧٥(أفــراد البيــت المقــدس، أمــا النقيشــة الثانيــة
الواضــــح في ترميمهــــا الاّ أنهــــا قــــدمت كــــذلك إمــــا إلى كورنيليــــا 
سالونينا المقدسة، وإما إلى الامبراطور كومودوس وكافة أفراد 

  البيت المقدس.  
نوميــديا فــيمكن اســتخلاص علاقــة سرابــيس بعبــادة  أمــا في 

الأباطرة من مضمون النقيشـتين اللتـين وجـدتا في تيمقـاد، حيـث  
 - )٧٧(الـــتي وجـــدت بـــين بقـــايا معبـــد الكـــابيتول - )٧٦(تحمـــل الأولى

"، وردت مباشرة بعد ذكر الإلـه سرابـيس، PRO SALVTEعبارة "
 إشـارةمل أي وهي عبارة مخصصة لتحية الأباطرة، غير أنها لم تح

ــة لأحــدهم أو لفــترة حكمــه. و ــا  – )٧٨(النقيشــة الثاني المؤرخــة م
ــين ــة في   cella وجــدت في غرفــة مقدســة  –م  ٢٠٩و ٢٠١ب جانبي

  )٧٩(معبد الربة أفريقيا، منقوشة على قدم يمنى كبيرة مـن الرخـام



   
  

 
 
 

 
 

 القديم أفريقياعبادة الإله سرابيس في شمال 
 ��א�א�

    

٢١  . .  .   
   –    –    

ـــــثلاث    AVGG[g]  /PROوتحمـــــل إهـــــداء إلى الأباطـــــرة ال
SALVTE وكاراكلا وجيتا.  ، أي بسبتيميوس سيفيروس  

الــــتي تخــــص تحيــــة   PRO SALVTEكمــــا وجــــدت عبــــارة 
ex)-مكتوبــــة عــــلى نقيشــــة في مدينــــة مليانــــة  )٨٠(الإمبراطــــور

Affreville, El-Khemis) ــا القيصــرية، مهــداة مــن ، بموريطاني
شــــخص يــــدعى "كوينتــــوس كــــايكيليوس تامبوريـــــ..."، ومؤرخــــة 

الثالـث، تؤكـد كـذلك  بنهاية القرن الثاني الميلادي أو بدايـة القـرن 
  هذا الارتباط. 

ورغــم أن النقــائش، في الطرابلســية، لــم تشرـ ـإلى أي ارتبــاط 
كمـا هـو واضـح في البروقنصـلية  بـين عبـادة سرابـيس والأباطـرة

ونوميديا والقيصرية، إلا أن الأمر وارد. فقد ظهر سرابـيس رفقـة 
. كمــا اســتفاد )٨١(الامبراطــور أغســطس عــلى نقــود مدينــة صــبراتة

ليم الطرابلسية من الاهتمام الذي أولته له العائلة السيفيرية إق
وخصوصـــــا مـــــن مؤسســـــها، حيـــــث ظهـــــر المعبـــــودان إيــــزـيس 
وسرابــيس إلى جانــب العائلــة الإمبراطوريــة في رســومات قــوس 

  .  Septime sévère)٨٢(النصر الذي بناه سبتيميوس سيفيروس 
رـى بعــض البــاحثين أن عبــادة الإلــه سرابــيس كانــعمومًــ ت ا، يـ

لها، في الطرابلسـية عـلى الأقـل، شـعبية كبـيرة بحكـم ورود اسـم 
ــة ــة النقدي ــه سرابــيس عــلى العمل  أحــد القناصــلة إلى جانــب الإل

، )٨٤(، وهو مـا قـد تأكـده أيضـا نقيشـتان : الأولى)٨٣(لمدينة صبراتة
الــتي وجــدت داخــل معبــد سرابــيس، منقوشــة عــلى قاعــدة رباعيــة 

هداء بلديـة ليبتـيس ماغنـا من الرخام الأبيض، وهي تتحدث عن إ
الــتي وجــدت  – )٨٥(لتمثــال مــن البرونــز إلى سرابــيس. فيمــا الثانيــة

هـي إهـداء مـن شـخص يـدعى أوريليـوس أطـالوس  –غير كاملة 
إلى الإله سرابيس، حيث وردت كلمة "المجلـس" ضـمن الإهـداء، 

، فإنـه S. Gsellمما قد يحيل على المجلس البلدي أيضـا. وحسـب 
ون عبـادة هـذا الإلـه قـد اتخـذت طابعـا رسـميا من المرجح أن تكـ

  .)٨٦(في إقليم الطرابلسية
بشكل عام، يبدو أن نوعا من الاقتران الديني نشأ بـين عبـادة 
ــه لا يمكــن، بأي حــال مــن الأحــوال،  ــيس والأباطــرة، غــير أن سراب
جعــل هــذه العلاقــة تــدخل ضــمن العلاقــات الرســمية نظــرا لقلــة 

)، وأن النقــود الــتي تضــم  ٤٥ نقــائش مــن بــين ٥عــدد الإهــداءات (
ــيس  ــه سراب ــم تكــن منتشرــة بشــكل   والإمبراطــور كــل مــن الإل ل

كبير، هذا بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين تكفلوا بتقـديم هـذه 
الإهــداءات هــم عــلى مــا يبــدو مــن الــدائرة السياســية أو الدينيــة 

  المقربة من المراكز العليا. 
  
  

  خَاɱِةٌَ 
شــمال افريقيــا القــديم   خلاصــة القــول، ظهــر سرابــيس في 

كإله ذو مكانة كبيرة، حيث أقيمت له المعابد والمذابح والتماثيـل 
والنقائش، وصُور في القناديل والنقود والمنحوتات الحائطية. لقـد 
عرف هذا الإله عبادة شعبية مهمـة واقـترن بالأباطـرة ودخـل في  

ية، توفيق ديني مع الإلهة الإغريقية والرومانية والمحلية والمصر 
الشيء الـذي جعلـه إلاهـا بارزا خلّـَف بصـمة في الفكـر الـديني لـدى 

  شعوب هذا الجزء من العالم المتوسطي. 
لقـــد شـــكلت علاقـــة سرابـــيس ببـــاقي المعبـــودات المصـــرية 
الهيلينيــة نقطــة مهمــة أخــرى في تــاريخ تطــور هــذه العبــادة. إذ 

باط ا لارتا وازنً القديم حضورً  أفريقياسجلت لنا الشواهد بشمال 
وهربــــوقراط،. غــــير أن  سرابــــيس بكــــل مــــن ايـــزـيس وأنــــوبيس

الملاحــظ هــو غيــاب واضــح لأي نــوع مــن الاقــتران بــين سرابــيس 
الهيلينية الأخرى التي لم نعثر لهـا إلا -وباقي المعبودات المصرية 

على شواهد قليلة. أما عن علاقـة سرابـيس بالإلـه أوزريـس فلـم 
ضـــمنية مـــن خـــلال  أثـــري، حيـــث ظلـــت العلاقـــة إثبـــاتتـــترك أي 

عــلى العــالم الســفلي، والــتي بقيــت  الإشرافالاشــتراك في صــفة 
  ا بعيدة عن الفن التصويري.أيضً 

مــا اســتنتجناه، مــن خــلال بحثنــا هــذا، أن الإلــه سرابــيس قــد 
ظهر في شمال افريقيا القديم ذو ازدواجية فريدة. فقد عُبدِ كإله 

لـتي منحـت مصري هيليني في جزء منها، حيـث ارتبطـت الصـفات ا
ــه بالفكــر الهيليــني مثــل   επηκόωɩكــانوبي، أو   Κανώβιoςل

المنقذ/السميع، أو في اشتراكه مع الإلهة الإغريقية في القدرات 
ـوس ــه مــع زيـ ــك الــتي دخــل في ــل تل ــير-والقــوى مث ( هليــوس الكب

(Μέγας Ήλιος Ζεύς كمــا عُبِــدَ كإلــه مصــري مــترومن في .
زمنيـة تقريبـا مـن خـلال نفس الجزء الجغرافي وفي نفـس الحقبـة ال

صـــفات مثـــل المقـــدس والكبـــير والأعظـــم، وكـــذلك مـــن خـــلال 
ـــون وجـــوبيتر  ـــة مثـــل نبت قـــدرات اشـــترك فيهـــا مـــع إلهـــة روماني

  وبلوتون واسكولاب.
هذه الازدواجية في التوفيـق الـديني جعلـت منـه إلاهـا نوعيـا. 

-فلـــيس ســـهلا أن يكـــون لـــه أتبـــاع يمجدونـــه بصـــفته سرابـــيس
رـون  –في نفـس المنطقــة وفي نفـس العصــر  –جـوبيتر وآخــرون  يـ
زيـــوس، دون أن يخلـــق ذلـــك أي لـُــبْسٍ أو صـــراع -فيـــه سرابـــيس

ايديولوجي بين الأتبـاع. ربمـا، مـن منظـور منطقـي وبسـيط، كـانوا 
يعتقـــدون أن الإلـــه زيـــوس هـــو نفســـه الإلـــه جـــوبيتر، إلـــه واحـــد 
باســـمين مختلفـــين وهـــويتين متكـــاملتين، إذا مـــا أخـــذنا بعـــين 

  ر أن جوبيتر هو النسخة الرومانية للإله زيوس الاغريقي. الاعتبا
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تجسـدت هـذه الازدواجيـة كـذلك مـن اللغـات الـتي كتبـت بهـا 
الإهــداءات حيــث نجــدها إمــا باللغــة الإغريقيــة (الــتي ســادت في 
الجزء الشرقي) أو اللاتينيـة الـتي كـثرت في الجـزء الغـربي. وهـو أمـر 

اع الذين مجدوا هذا الإلـه، رغـم يوحي لنا بتنوع التيار الفكري للأتب
اللاهـوت،  إن أن الأفضلية مالت تقريبا للغة الإغريقية من حيـث 

  حسب بعض الباحثين، كان يتلى ويقدم بها.
 

  الاختصارات:
 AE: Année Epigraphique. 
 CIL: Corpus Inscriptonum Latinarum. 
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Sarapiacae 
 ILAlg: Inscription latine d’Algerie. 
 IRT: The Inscriptions of Roman Tripolitania. 
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ت ومقاربات  أنَّ المتتبع لموضوع الانحراف الأخلاقي في المجتمع الأندلسي يجد أنَّهُ ظاهرة سيئة جعلت منهُ موضوعًا متشعباً ومفتوحاً على إشكالا
ل والانحراف الخلقُي، تاريخية وفقهية واجتماعية وضمن جدليات تجاذبتها ثنائيات عديدة، إذ كانَ للمسلمين في الأندلس نصيباً وافرا من مظاهر الانحلا

ندلسي ولعلَّ ذلك مردهُ يعود لكثرة الترف الذي كان يعيشهُ الفرد الأندلسي مما أنعكس على التفنن في الشهوات كافة، وأدى إلى فساد الرجل الأ
تغزل بالغلام في الكثير من الأحيان فانتشرت ظاهرة عشق الغلمان في الأندلس انتشارًا كبيرًا  فشملت شرائح كبيرة في المجتمع الأندلسي إذ اتخذ ال
الأمر الذي أثرَ على كيان المسلمين ، نفس الخصائص الجسدية والحسية التي تغزل بها الشعراء بالمرأة، ولم تختلف نظرتهم للغلام عن نظرتهم للمرأة

ندلسي، ذلك لأنها جزءًا لا يتجزأ من نمط معيشة ومستقبلهم في الأندلس، ولعلَّ الظاهرة التي نحن بصدد دراستها تستوقف أي باحث في التاريخ الأ
نتشرة الرجل الأندلسي بحيث أصبحت من البديهيات عندهم، ومن نافلة القول أن المجتمع الأندلسي لم يكن مبدعًا لهذهِ الظاهرة بل  أنها كانت م

نحُمل المجتمع الأندلسي مسئولية انتشار هذهِ الظاهرة في أوساط ومألوفة في المجتمعات القديمة، لذا فعلينا أنَّ نتعامل بأنصاف وموضوعية، وأنَّ لا 
  مُجتمعات تنطق الشهادة وتتخذ من الإسلام دينا.
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مَةُ    مُقَدِّ
لا يراودنـــا شـــك أنَّ حضـــارات الأمـــم تبُـــنى بالأخـــلاق والقـــيم 
 الإنســـانية، وأنَّ انهيارهـــا مـــرتبط بانحـــراف المجتمـــع عـــن الـــنهج
الإلهــي والركــون إلى الملــذات، وشــيوع المنكــرات وهــذا مــا أكــد 

مـة أقـائلاً: (إذا تـأذن اللـه بانقـراض المُلـك مـن  )١(عليهِ أبن خلدون
ـــل وســـلوك  ـــتهم عـــلى ارتكـــاب المـــذمومات، وانتحـــال الرذائ حمل

ا مـــن مظـــاهر طرقهـــا) وللمســـلمين في الأنـــدلس نصـــيباً وافـــرً 
ذلـك مـردهُ يعـود لكـثرة الـترف  الانحلال والانحراف الخلقُي، ولعـلَّ 

الــذي كــان يعيشــهُ الفــرد الأندلسيـ ـممــا أنعكــس عــلى التفــنن في 
وأدى إلى فســـاد الرجــل الأندلسيـــ، وقـــد أثـــرت  الشــهوات كافـــة،

مظاهر هذا الانحلال عـلى وجـود المسـلمين وكيـانهم الاجتمـاعي 
  .في الأندلس

وقبــل الخــوض في تفاصــيل هــذا الموضــوع، لابــد مــن الإشــارة 
أهميتهُ إذ يمكن وصفه بأنهُ مـن المواضـيع المسـكوت عنهـا،  إلى 

وأنَّ كتُـبَ عنـه فـأنَّ الكتـابات الـتي تناولتـه قـد أشـارت إليـهِ ضــمناً 
بإشارات طفيفة وقليلة جدًا حوتها كتُب التاريخ التي حملت أخبـار  
تفــــوح منهــــا فضــــائح الانحــــلال الأخــــلاقي، كمــــا أنَّ الكثــــير مــــن 

وردت يصـــعب علينـــا تثبيتهـــا كاملـــة النصـــوص التاريخيـــة الـــتي 
لفداحة ما جاء بها من حـوادث نخجـل مـن ذكرهـا، فسنضـطر إلى 
اقتباس جزء من النص قـدر الإمكـان مـع محافظتنـا عـلى المعـنى 
الحقيقـــي للـــنص، كمـــا أنَّ الـــروايات الـــتي عـــثرت عليهـــا ربمـــا ذات 
علاقة ببعض الرموز المعروفة في المجتمعات الإسلامية كرجال 

حاولاً قدر الإمكـان أنّ أنقـل الـنص التـاريخي دون الإسـاءة دين، م
ـــا الكـــلام لمـــا قيـــل عنـــهُ في المصـــدر  إلى الشـــخص المعـــني، تاركً
الأصلي الناقل للنص التاريخي، وهنا لا بد على الباحث في المجـال 
التـــاريخي أن يبحـــث في كتـــب التـــاريخ لبيـــان مـــا خُفـــي مـــن هـــذهِ 

  .الأخبار
بصـدد دراسـتها تسـتوقف أي باحـث  ولعلَّ الظاهرة التي نحن 

ذلك لأنها جـزءًا لا يتجـزأ مـن نمـط معيشـة  ،في التاريخ الأندلسي
 ـبحيــث أصــبحت مــن البــديهيات عنــدهم، ومــن  الرجــل الأندلسيـ
نافلة القول أن المجتمع الأندلسي لم يكن مبدعًا لهـذهِ الظـاهرة 
بل كانت منتشرة ومألوفة في المجتمعات القديمة لـدى الأغريـق 

، ولضـرورة تقتضـيها طبيعـة الموضـوع فقـد انتظمـت )٢(لرومانوا
الدراسة في مقدمة وثلاث مباحث، تطرق المبحث الأول أسـباب 
شيوع هذهِ الظاهرة وانتشارها في المجتمـع الأندلسيـ مـع بيـان 
ممارســــات الطبقــــة السياســــية الحاكمــــة لهــــذهِ الظــــاهرة، أمــــا 

والعلمــاء  المبحــث الثــاني فقــد خُصــص إلى وقــوع بعــض الفقهــاء
ورجــال الــدين فريســة لهــذهِ الظــاهرة الــتي تــنم عــن ســلوك غــير 

محمـــود، أمـــا المبحـــث الثالـــث فقـــد خُصـــص لكشـــف ممارســـات 
طبقة العامة من النـاس وعليـة القـوم لهـذهِ الظـاهرة، وقـد اتبـع 
المــــنهج التــــاريخي، وقــــراءة النصــــوص الشــــعرية واســــتنطاقها 

  د عليها.للوصول إلى نتائج إيجابية يمكننا الاعتما
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قد يكون الإقدام على طرح هكذا موضـوع مـن رؤيـة تاريخيـة 
نوعًا ما مجازفة، فلا عقلية العصر تسمح بذلك، ولا طبيعـة هـذهِ 
السلوكيات لكونهـا نزعـات بشرـية فرديـة، وأنَّ المتتبـع لموضـوع 

هُ ظـاهرة سـيئة الانحراف الأخلاقي   في المجتمع الأندلسي يجـد أنّـَ
جعلت منهُ موضوعًا متشعباً ومفتوحـًا عـلى إشـكالات ومقـاربات 
ــا ثنائيــات  ــة واجتماعيــة وضــمن جــدليات تجاذبته ــة وفقهي تاريخي
عديــدة كثنائيــة الــدين والسياســية، وثنائيــة الــدين والمجتمــع، لــذا 

كثير مـن شرائـح نَّ ظاهرة عشق الغلمان نجدها منتشرة بين الإف
ــارة نراهــا منتشرــة بــين أوســاط الطبقــة  المجتمــع الأندلسيــ، فت
السياسية، وتـارة بـين الفقهـاء وكثـير مـن العامـة، لكـن مـا يلفـت 
ـــة الفقهـــاء  ـــين طبق النظـــر في هـــذهِ الظـــاهرة هـــو انتشـــارها ب
والعلماء ورجال الـدين، واسـتغرابنا هـذا نـابع كـون هـذهِ الطبقـة  

رًا تحفظ مـن خلالـه القـيم الأخلاقيـة، فـإذا تمثل أماناً للأمة وجدا
  فيها. نْ ما فسدت هذهِ الطبقة فسدت الأمة ومَ 

وقد انتشرت هذهِ الظاهرة بين أوساط المجتمـع الأندلسيـ، 
وأصــبحت المجــاهرة بتلــك المعــاصي والتبــاهي بهــا عــلى ســبيل 
الفخـــر، حـــتى أصـــبحت هـــذهِ الظـــاهرة علامـــة ممـــيزة للمجتمـــع 

أنــتم يا أهــل "أكــده ابــن الأذفــوني بالقــول: الأندلسيـ ـالأمــر الــذي 
 )٣("،الأنــدلس فــيكم خصــلتان محبــتكم الشــباب وشربكــم الخمــر

وقبل الخوض في دراسة هذهِ الظاهرة لا بد لنا مـن وقفـة نوضـح 
في  لافــت للنظــر مــن خلالهــا أســباب انتشــارها، وبروزهــا بشــكل 

  المجتمع الأندلسي:
ـــتي ســـهلت ف -١ ـــة الأندلســـية الخصـــبة ال ـــاء البيئ رصـــة الالتق

ــات وخــدم  ــدًا فمــنهم الســقاة في الحان بالغلمــان بشــكل ســهل ج
للأغنياء والميسورين، ومنهم من كان يقوم بخدمـة الشـعراء في 

  . )٤(مجالسهم وبيوتهم
، ولعـلَّ )٥(الحرمان الجنسي الـذي سـاد في الطبقـات الفقـيرة -٢

ــــا مــــؤشرًا واضــــحاً في انتشــــار هــــذهِ الظــــاهرة في  ــــك يعطين ذل
ط الفقـــيرة والمعدمـــة في وقــت أنهـــا كانـــت منتشرـــة في الأوســا

  جميع الطبقات ولاسيما الأرستقراطية. 
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البحث عن وسائل جديدة للمتعة، فكان الغـلام أحـد هـذهِ  -٣
الوسـائل في وقـت أصـبحت فيـهِ المـرأة سـهلة المُنـال، ولا سـيما 

  .   )٦(الأرستقراطيةفي أوساط الطبقة 
الطبقــة الخاصــة في الأنــدلس  الحيــاة اللاهيــة الــتي عرفتهــا -٤

  .  )٧(وانحرافبما تتميز بهِ من مجون ولهو 
ــار الغــلام أحــد الركــائز الطقســية الهامــة الــتي قامــت  -٥ اعتب

حولها مجـالس اللهـو والطـرب، فسـاقي الخمـر غُـلام جميـل حسـن 
ــاره للعمــل في الملاهــي وأمــاكن  ــتم اختي الوجــه، رشــيق الحركــة ي

(للمجــون فيهــا ســوق  )٨(برشــانة الــدعارة الــتي اشــتهرت في مــدن:
الــتي كانــت مضــرب  )١١(وإشــبيلية )١٠(أبــذة ،)٩(وللفســوق ألــف ســوق)

  .)١٢(الأمثال في الخلاعة وكثرة الملاهي
عدم اكتراث الرجل الأندلسيـ بكرامتـهِ والتضـحية بمكانتـهِ  -٦

  )١٣(.وعنفوانهِ والانسياق لارتكاب القبائح غير آبه بالذل والخذلان
ســواق النخاســة الــتي يبـُـاع فيهــا الغُلمـــان كــثرة انتشــار أ  -٧

والجواري ورخص أسعارهن، نظرًا لأعداد السبي الكبـيرة والناتجـة 
، )١٤(الإســـبانيةعـــن الحمـــلات العســـكرية المتكـــررة عـــلى الممالـــك 

وميــل الرجــال لشرــاء الغلمــان غــير مبــالين بالحفــاظ عــلى هيبــتهم 
زل ومكـــانتهم الاجتماعيـــة فأقـــدم الـــبعض عـــلى ذلـــك وأخـــذ يتغـــ

  )١٥(.بالغلام
قــد يعــود انتشــار هــذهِ الظــاهرة لعوامــل نفســية عصــفت  -٨

بالرجل الأندلسي نتيجة لمعطيات البيئة الأندلسية لما تتمـيز بهـا 
مـــن الوســـامة والنظافـــة ســـاعدت عـــلى انتشـــارها في أوســـاط 

  المجتمع الأندلسي.  
  

ــت ســبباً في انتشــار هــذهِ  ــذكر كان ولعــلَّ الأســباب ســابقة ال
شيوعها في أوساط المجتمع الأندلسيـ، حـتى أصـبحت الظاهرة و

سمة بارزة أقبل عليهـا الأندلسـيون يمارسـونها ويعجبـون بهـا، لا 
.  )١٦(بــل أخــذ الــبعض يتبــاهى بهــا في أشــعارهِ ودواوينــه الشــعرية 

 ـالمخنثــين والقطمــاء وصــارت ممارســاتهم تــدخل ضــمن  فانتشرـ
ـــنظم  ـــتي تتجـــاوز ال ـــة، ال والمحـــددات الجـــرائم الجنســـية والأخلاقي

الدينيــــة والاجتماعيــــة في الأنــــدلس وصــــاروا وباءً في المجتمــــع. 
وانتشرَّ المخنثين في الأندلس لاسيما مدينـة قرطبـة الـتي اشـتهر 
بهـا مُخنــث يــدعى بالهـــــــــــــيدورة قــد بــرع في التخنيــث والكيــد حــتى 
صــار يضــرب بــه المثــل، ناهيــك عــن القطمــاء الــذين انتشرــوا في 

  .)١٧(درب ابن زيدون

  
  

ــا: الطبقــة السياســية وظــاهرة عشــق  ثانيً
  الغل˴ن

ــدين عــن  ــدلس بعي ــم يكــن رجــال الحكــم والسياســة في الأن ل
ممارســة هــذهِ الظــاهرة، إذ أنَّ المــتمعن في المصــادر الأندلســية 
يجـــــد انتشـــــارًا واســـــعًا لهـــــذهِ الظـــــاهرة في أوســـــاط الطبقـــــة 

 )١٩(بـن مضـا أنَّ أبو عبـد اللـه محمـد  )١٨(السياسية فقد ذكر ابن حزم
ــاس  ــني مــروان يســندون الحــديث إلى أبي العب حــدثني عــن رجــال ب

 ، أنهُ ذكر أنَّ الأمير عبـد الـرحمن بـن الحكـم)٢٠(الوليد بن عبد الرحمن
ـــــهِ شـــــهورًا )٢١(م)٨٥٢ -٨٢١ه/ ٢٣٨-٢٠٦( ، غـــــاب في بعـــــض غزوات

-٨٥٢ه/٢٧٣ -٢٣٨وأسـند مهمــة تــدبير أمـور القصــر لأبنــهِ محمــد (
ح القصر مكاناً لمبيتهِ ليلاً، وقعودهِ نهارًا وأتخذ من سط)٢٢(م)٨٨٦

رًـا  فيــهِ ولــم يأذن لــهُ في الخــروج وأمــر أنَّ يصــاحبهُ في كــل ليلــة وزيـ
من الوزراء وفتىً من أكابر الفتيان يبيتان معه في السطح، وقـال 
أبي العباس : ((فأقام على ذلك مدة من الزمن وبعد عهـده بأهلـهِ 

لى أنّ وافــق مبيــتي في ليلــتي وهــو في ســن العشرــين أو نحوهــا إ
نوبــة مــن أكــابر الفتيــان، وكــان صــغيرًا في ســنهِ، وغايــة في حِســن 
 ـالليلــة عـــلى محمــد بـــن عبـــد   ـأني أخشىــ وجهــهِ، فقلـــت في نفسيـ
الــرحمن الهــلاك بمواقعــة المعصــية، وتــزيين إبلــيس وإتباعــهِ لــهُ، 
قــال ثــم أخــذت مضــجعي في الســطح الخــارج ومحمــد في الســطح 

 في الطــرف الثــاني القريــب مــن المطلــع فظللــت الــداخل والفــتى 
أراقبــهُ ولا اغفــل وهــو يظــن أني قــد نمــت ولا يشــعر باطلاعــي 
عليهِ، فلمـا مضىـ هزيـع مـن الليـل رأيتـهُ قـد قـام واسـتوى قاعـدًا 
ساعة لطيفة، ثـم تعـوذ مـن الشـيطان ورجـع إلى منامـهِ، ثـم قـام 

ذلك ساعة  الثالثة ولبس قميصهُ ودلى رجليهِ من السرير، وبقى ك
ثم نادى الفتى باسـمهِ فأجابـه وقـال لـه : أنـزل عـن السـطح وابـق 
في الفصـيل الـذي تحتـه، فقـام الفـتى مـؤتمرًا لـه، فلمـا نـزل محمـد 
رـه، قـــال: أبـــو العبـــاس  وأغلـــق البـــاب مـــن داخلـــه وعـــاد إلى سريــ

((   . )٢٣(:فعلمتُ من ذلك الوقت أنَّ الله فيهِ مراد خيرٍ
الوزير أهديَ له غُلام نصراني  )٢٤(لكويذكر أنَّ أحمد بن عبد الم

ــرحمن  ــم تقــع العيــون عــلى شــبهه، فلمحــه عبــد ال جميــل الوجــه ل
فقـــال لابـــن شـــهيد: ((أنىّ لـــك  )٢٥(م)٩٦١-٩١٢ه / ٣٥٠-٣٠٠الناصـــر (

فقـال لـه الناصـر: تتحفوننـا بالنجـوم  هذا؟ قال: هو مـن عنـد اللـه،
غـلام، وتستأثرون بالقمر، فاستعذر واحتفل في هدية بعثها مـع ال

وقال: يا بني كن مع جملة ما بعثت به، ولولا الضرورة ما سمحت 
  وكتب معه هذين البيتين: بك نفسي))،

  أمولاي هذا البد سار لأفقكم
  وللأفق أولى بالبدور من الأرض
  أرضّيكم بالنفس وهي نفيسةٌ 
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  )٢٦(ولم أر قبلي من بمهجته يرضي
عنـده  فحسن ذلك عند الناصر، وأتحفه بمال جزيل، وتمكنـت 

مكانتــه، ثــم إنّــه بعــد ذلــك أهــديت إليــه جاريــة مــن أجمــل نســاء 
الــدنيا، فخــاف أنْ ينهــى ذلــك إلى الناصــر فيطلبهــا فتكــون كقصــة 
الغلام، فاحتفل في هدية أعظم من الأولى، وبعثها معها، وكتـب 

  له:
  أمولاي هذي الشمس والبدر أوّلاً 

  )٢٧(تقدّم كيما يلتقي القمران
  

الأمـوي محمـد بـن هشـام بـن عبـد الجبـار وقد عُرف عن الأمـير 
بأنــــهُ أظهــــر ، )٢٨(م)١٠١٠ه/٤٠٠. الملقــــب بالمهــــدي                     (ت

ومائــة  )٢٩(الخلاعــة والمجــون، واســتعمل لــه مــن الخمــر مائــة خابيــة
ا كـان يتعشـقه بوق للزمر، ومائة عود للضـرب، وأشـترى لـه صـقليً 

واجـد، وكـان  ومن النساء جارية يقال لهـا بسـتان وأخـرى أسـمها
لايفيق من سكر ولايتورع من منكر بالنساء، والملاهي، حتى قال 
فيــه الشــعراء شــعرا يشــمئزون فيــه مــن ســلوكه إذ كــان "يبيــت 

ا في انهمــاك وانتهــاك مظــاهر ، وكــان دائمًــ)٣٠(الليــل بــين مخنثــين"
ــــه " كــــان عــــلى  )٣١(.بالفســــق وشرب الخمــــر ووصــــفه المقــــري بأن

، وقيــل )٣٢(لس شربــه كانــت قائمــةالعــامريين ماجنــا فاتكــا" ومجــا
ــهِ، وكــان الغُــلام في أحــد  ــا مــن غلمان ــهُ كــان يعشــق غُلامً أيضًــا أن

  المجالس أهدى المهدي قضيباً من آس فقال المهدي فيهِ:
  أهديت شبه قوامك المياس

  غصناً رطيباً ناعمًا من آس
  وكأنما يحكيك في حركاتهِ 

  )٣٣(وكــــــــــأنما تحكيهِ في الأنـــــفاس
  

الــــتي عصــــفت بالأنــــدلس والــــتي   )٣٤(وأبان الفتنــــة القرطبيــــة
-١٠٣٠ه/ ٤٨٤-٤٢٢تمخض عنهـا مـا يسـمى بعصـر دول الطوائـف (

ـــت ظـــاهرة عشـــق ١٠٩١ ـــير وكان ـــبلاد فســـادٌ أخـــلاقي كب ـــمَ ال م )، أل
الغلمان واحدة من ابرز مظـاهر ذلـك الفسـاد، فيـذكر أنَّ المعتمـد 

ي الطلعـة يحمـل لـهُ ، كان لديـهِ غُـلام وسـيم الوجـه بهـ)٣٥(بن عباد
الكأس في راحة أبهى من الكف الخضيب، وقد توشح وكأنهُ الـثريا 
وشــاحهُ، وأنــار فكــأن الصــبح مــن محيــاهُ كــان اتضــاحهُ فعشــقهُ 
المعتمد عشقًا كبيرًا فكان حينما يناولـه الكـأس يتخيـل للمعتمـد 

  أن الشمس تهديهِ نورًا، فأنشده المعتمد شعرًا قال فيهِ: 
  ــاق مهفــهـــــف غنــــــــــجلله ســـــــ

  قام ليسقي فــــجاء بالــــــعجب
  أهدى لنا من لطيف حكمتهِ 

  )٣٦(في جامد الماء ذائب الذهب
كذلك يذكر أنَّ المعتمد ولع بحـب غُـلام يـدعى سـيف، وأنشـد 

  شعرًا معبرًا عن آلام الحب والمشاعر التي يحملها له وقال فيهِ: 
  انِ سُميت سيفًا وفي عينيك سيف

  هذا لقتلي مسلولٌ وهذانِ 
  أما كفت قتلةً بالسيف واحدةٌ 

  )٣٧(حتى أتيح من الأجفانِ ثنتانِ 
  

، كان لهُ غُلامًا أسـود )٣٨(كذلك يُذكر أن حسام الدولة بن رزين
وصـفه في مجلسـهِ  )٣٩(يستحسنه فطلب مـن أبي العـلاء بـن زهـر

  فقال فيهِ:
  لنا عــــــــــــذار ألمّ فـــــــــــــــــــأبدى 

  بـــــدائع كـــــــناّ لهـــــــــا في عــــــــمى
  ولو لم يجنّ النهار الظلام

  )٤٠(ولم يستبن كوكبٌ في الــــــــسما
  

هُ حينمـا التقـى بالـوزير أبي محمـد عبـد  )٤١(وقد ذكر ابن بسـام أنّـَ
ـــدون ـــن عب ـــد ب ـــهُ بشـــنترين)٤٢(المجي ـــهِ ل ـــك أول لقائ  )٤٣(، وكـــان ذل

ض على ابن بسام باسمهِ فقـال لـه الـوزير وأجتمع فيهِ ونادى البع
أبي محمد عبد المجيد: أنت علي بن بسام حقًا؟ قلت نعم، قـال: أو 
تهجو حتى الآن أباك أبا جعفر وأخاك جعفرًا؟ قلت لهُ: وأنت أيضًـا 

 )٤٤(عبـــد المجيـــد؟ قـــال: أجـــل قلـــتُ: وحـــتى الآن فيـــك ابـــن منـــاذر
مع عبد الوهاب  يتغزل؟ فضحك الحاضرون علمًا أن خبر ابن مناذر 

ــك الأوان،  الثقفــي أوضــح أنّ يُشرــح، وكــان مــن أجمــل غُلمــان ذل
فكلف بهِ ابـن نـاذر وعشـقهُ عشـقًا كبـيرًا وحينمـا مـات رثـاهُ بـذلك 

  القصيد الفريد وقال:
  فلو أن الأيام أخلدت حياً
  )٤٥(لعلاء أخلدت عبد المجيد

  
 كـــان لـــهُ غُـــلامٌ جميـــلٌ   )٤٦(،ويُـــذكر أنَّ المتوكـــل بـــن الأفطـــس

أسمه فُعال يعشقه عشقًا كبيرًا فتوفي الغُلام فطلـب المتوكـل 
، أنّ يرثيـهِ بأبيـات مـن )٤٧(من ذي الوزارتين أبي الوليد بـن الحضـرمي

  الشعر وقد قال فيهِ:
  له ولهفي عليه أودى فعال فلهفي
  وكن في مقلتيه غالته أيدي المنايا

  )٤٨(بـــــطرفهِ ويـــــــــــــــديهِ  وكان يسقي الندامى
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  كذلك قيل في غلام وسيم كان يحبه المتوكل ويعشقهُ:
  قد جاءكم فاضح الهلال
  يعبق بالمسك والغوالي

  لا تنـــــــكروا نشرها عــــلـــــــيه
  )٤٩(فالعبد من طينة الموالي

  
ـــة وعشـــق  ـــذين اشـــتهروا بالمجـــون والخلاع ـــوزراء ال ـــن ال وم

ك بغـلام لابـن وقد تهت )٥٠(حمد بن طلحةأالغلمان الوزير أبو جعفر 
  )٥١(.هود، فساء الأمر بينهما وفر إلى بلاد المغرب

فقـد تعلـق بحـب غـلام جميـل، اسـمه  )٥٢(أما المقتـدر بـن هـود
يحـــيى بـــن يطفـــت، نشـــأ عنـــد الملـــك المقتـــدر بـــن هـــود، وتخلـــق 
بالركوب والأدب، وكـان في غايـة الحسِـن والجمـال والروعـة فعلـق 

ن، فأنشـدهُ شـعرًا قـال بقلب ابن هود، وكتم حبه زماناً فلم يتمك
  فيهِ:

  يا ظبي بالله قل لي
  )٥٣(متى ترى في حبالي

  
وقد أستغل الغُلام مكانتهُ في قلب المقتدر ووصل إلى درجـة 
الوزارة والقيادة إلى أنّ قُتل في جيش قدمه عليـهِ فحـزنَ المقتـدر 

فقـد أشـتهر  )٥٥(أما الـوزير أبي المطـرف بـن الـدباغ .)٥٤(حزناً شديدًا
ــه في ذلــك شــعرًا يصــف بــهِ بشــعرهِ وتغ ــهِ بعشــق الغلمــان ول زل

  غلامًا جميل الوجه:
  ياحامل الطـائر الغريد يعشقه

  يهنى العصافير أن فارقت بقرباكا 
  تمسي وتصبح مشغوفًا بصحبتهِ 

  في غفلة عــــن دمٍ تجــــــريهِ عـــــيناكــا 
  إذا رأتك تغنت كـُـــــــــــلها طـــــرباً 

  أن طيــــــــــــور الجــو تهواكا حتى كــــــــــــ
  ليتني الطير في كفيك مطعمهُ  يا

    )٥٦(وشـــــربة حـــــــين يسقى من ثناياكا
  

حــد رجــال عبــد الملــك المظفــر وهــو أكــذلك نجــد خــبر يخــص 
الـذي عشـق فـتى يـدعى عجيـب، وكـان مقـدم  )٥٧(مقدم بـن الأصـفر

يـــل هــذا اضــجر الفــتى عجيــب لكــثرة ملاحقتــهِ لــه، فقــد كــان يط
الجلوس أمام المسجد الذي كـان يصـلي فيـهِ الفـتى لأجـل أنّ يرـاه، 
وكان عجيب إذ ملَّ من ملاحقته، قـام إليـهِ فيضـربهُ ضـربًا موجعًـا 

، )٥٩(أمـا الحسـن بـن هـانئ )٥٨(.فلا يزيده ذلك إلا تعلقًـا بـهِ وحبـًا لـهُ 
فقـد وقـع في حــب غُـلام يعــرف محمـد بـن هــارون المعـروف بابــن 

ـــدة، فكـــان لا ي ـــة الســـكر عـــلى زبي ـــهِ إلا مـــع غلب حســـن النظـــر إلي
  )٦٠(.محمد

كتابًا وبعثـهُ إلى الـوزير    )٦١(كما كتب أبو عبد الرحمن بن طاهر
مع غلام وسيم، قال فيـه: هـذا الفـتى كمـا تـراه  )٦٢(ابن عبد العزيز

زـعم أنــه يحمــل حملــه، ويــؤتي كــل  يطلــب خدمــة، وبــهِ حشــمة، ويـ
عصــافير، فإنهــا حمــر حــين أكلــه، وقــدمًا عهــدتك تحــن إلى هــذه ال

ــاقير زـ كــان )٦٣(الحواصــل صــفر المن ــن عبــد العزيـ ــوزير اب . يبــدو أن ال
  مولعًا بالغُلمان ويقتفي أثرهم.

  رجال الدين وظاهرة عشق الغل˴ن ثالثًا:
عُرفــت ظــاهرة عشــق الغلمــان انتشــارًا واســعًا في أوســاط 
المجتمع الأندلسي، رغم تشدد الخطاب الفقهي في مسـألة النظـر 

لأمـــرد الحسِـــن بشـــهوة أو غيرهـــا إلا إذا كـــان لحاجـــة شرعيـــة  إلى ا
ــالبيع والشرــاء والتطبيــب والتعلــيم وغيرهــا، كمــا شــدد أيضًــا  ك

  )٦٤(.بمسألة الخلوة بهم كونهم لا يختلفون عن المرأة في الفتنة
والمتتبع لهذهِ الظاهرة المشينة يجـد، وقـوع بعـض الفقهـاء 

الخطر، والذي ينمُ عن  والعلماء ورجال الدين ضحية لهذا السلوك
، أنَّ هنـاك رجـلاً عُـرف بالـورع )٦٥(خُلق غير محمود فقد ذكر ابن حزم

وقيــام الليــل واقتفــاء آثــار النســاك وســلوك مــذهب المتصــوفين 
القــدماء، متجــبرًا بالــدين، كــان الــبعض يتجنــب المــزاح بحضــرتهِ، 

ا أحكم القراءات إحكامًا جيدًا، وكان دائمًا في طلب الحديث، مثـابرً 
ــزمن حــتى مكــن الشــيطان مــن نفســهِ  ــم يمــضِ ال عــلى النســخ، ل
وأرتكــب المعــاصي، أمــتحن ببليــة عشــق الغلمــان فــترك مــا كــان 

  معتنياً بهِ وباع أكثر كتبهِ، وسقط من عيون الناس .
، كبير المعتزلـة مـع علـو مكانتـهِ )٦٦(ويذكر أن إبراهيم بن سيار

عشق غُلام نصراني في علم الكلام ومعرفتهِ بأمور الدين، وقع في 
.  )٦٧(فوضع لأجلهِ كتابًا في تفضيل التثليث على التوحيد تقربًا إليـهِ 

ويبــدو أنَّ ابــن ســيار ضــحى بدينــهِ إرضــاءً لهــذا الغــلام النصــراني 
فيالهــــا مــــن مصــــيبة كــــبرى تبيعــــون ديــــنكم لأجــــل شــــهواتكم 
ونزواتكم، كذلك يذكر أنَّ لهُ شعرًا وصفَ فيهِ غلام رقيـق البشرـة 

  يهِ:قال ف
  رقّ فلو بزُت سرابيله

  عــــــلقه الجــــــو من اللطف
  يجرحه الناس بألحاظهم
    )٦٨(ويشتكي الإيماء بالكفِ 

  
، مـن زهـد )٦٩(وعلى الرغم ما عُرف بـهِ أبي عبـد اللـه بـن عائشـة

وورع وتقـــوى، إلا انـــهُ وقـــع في حـــب غُـــلام جميـــل الوجـــه حســـن 
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ــ)٧٠(المعــاشرة ه بفــتى كــان ، وقــد انشــد شــعرًا في  ليلــة ســمحت ل
  يهواه، فقال فيهِ:

  لله ليل بات عـــــــــــندي به
  طـــــــــوع يدي من مهجتي في يديه

  وبت أسقيه كؤوس الطـــــــلا
  ولم أزل أســـــــــــهر شــــــــــوقًا إليـــــــــــــه

  عـــــــــــاطيته حمراء ممزوجة
   )٧١(تيهكــــــــــــــأنها تعــــــــــــــصر من وجن

، قـد فـرق أسـتار )٧٢(ويُذكر أنَّ أبي الصـلت أميـة بـن عبـد العزيزـ
ـــهِ في  ـــان بجانب ـــلام ك ـــا في غُ ـــه وهـــو يتغـــزل ماجنً ـــاء مـــن الل الحي
المســجد غــير آبهًــا بحرمــة بيــت اللــه متجــاهلاً دينــهِ، ممــا يعكــس 
واقع الحال الذي أضحت فيهِ معالم المقدس والمـدنس متداخلـة 

  لذلك كان يقول: مع بعضها البعض، وتبعًا
  صلى إلى جنبي من لم يزل

    )٧٣(يصلى بهِ قلبي نار الجحيم
  

ـــهُ اســـمهُ جوشـــن،  ـــلام عشـــقهُ ، ووقـــع في حب ـــم تغـــزل بغُ ث
  فأنشدهُ شعرًا قال فيهِ:

تُ صبريَ جوشناً لما رمتْ    صيرّْ
  نحوي بأسهمها لواحظُ جوشَنِ 

  ولقد رُميتُ بأسهمٍ لكننيّ
   )٧٤(ــــــــهامِ الأعينُ لم ألـــــقَ أقتلَ من ســـــــــ

  
  وواصل تغزله غير آبهًا بمحارم الله قائلاً:

  يا موقِدًا بالهجر في أضلعُي
  نارًا بغير الوصلِ ما تنطفي
  إن لم يكنُْ وصل فعِدْني به

  )٧٥(رضيت بالوعد وإن لم تفِ 
كــذلك كــانَ يتغــزل بغُــلام زنــجيّ جميــل الوجــه حســن الطلعــة  

  قال فيهِ: كان يسبح في نهرٍ فانشده شعرًا
  وشادنٍ من بني الزنّج

  ساحر المقلتين
  قد حال تفتير عينيه

  بين صبري وبيني
  أبصرْتهُ وسْطَ نهرٍ 

  طافٍ على الضّفتين
  فقلت أسود عيني

  )٧٦(يعوم في دمع عيني

ولــهُ شــعرًا يتوســل بغُــلام أحبــهُ، وصــد عنــهُ الحبيــب، وبالــغ في 
لـه المعذبـة لقـاء صدودهِ حتى لم يعـد يلقـى لـهُ بالاً، أو يكـترث بحا

هذا الصدود، وهو يتألم ويستعطف ويسترحم هذا الغُلام، لكـن 
  فأنشدهُ شعراُ قال فيهِ: )٧٧(دونما جدوى

  يا من برى الجسم بطول صدوده
  ألا سمحت ولو بوعد وصال

  قد كنت أطمع منك لو عاقبتني
  )٧٨(بصدور عتب لا صدود ملال

  
يـة الـتي عصـفت ولعلَّ تـأثر بعـض الفقهـاء، بالانحرافـات الخلُق

بالمجتمع الأندلسيـ، قـد أثـرت علـيهم ممـا جعـل الـبعض يقـع في 
أخطــــاء العامــــة، وانحرافــــاتهم فبــــالرغم مــــن المكانــــة العلميــــة 

هُ تــأثر بالانحرافــات )٧٩(والاجتماعيـة الــتي تمتـع بهــا ابـن حــزم ، إلا أنّـَ
هُ كـانَ ذات  الخلُقية التي شاعت في المجتمـع الأندلسيـ، إذ يُـذكر أنّـَ

ـوم ي ــهُ يــدعى أبي عمــر في يـ ســير في ســكة الحطــابين مــع صــديقًا ل
مدينة اشبيلية، فصادفهما شاب جميل حسـن الوجـه فأبـدى ابـن 
حزم إعجابهِ بهِ فقال صـاحبهِ: يا ابـن حـزم لـم نـر سـوى الوجـه ومـا  

  تحت الثياب غير ذلك، فأنشد ابن حزم شعرًا قال فيهِ:    
  وذي عذلٍ فيمن سباني حسنه

  الهوى ويـــــــــقوليطيل ملامي في 
  أمن أجل وجهٍ لاح لم تر غيره

  ولم تدر كيف الجسم أنت عليل
  فقلت له أســـــــــــــــرفت في اللوم

  )٨٠(فاتئّد فعندي ردٌّ لو أشــــــاء طويل
  

علمًا أنَّ ابن حزم قد ألف كتابًا في الحب اسماه طـوق الحمامـة 
لـة السـيئة قـال فيــه: أشـارَ فيـهِ إلى ضـرورة الابتعـاد عــن هـذهِ الحا

والصالح من الرجال من لا يداخل أهـل الفسـوق ولا يتعـرض إلى "
ـــة للأهـــواء، ولا يرفـــع طرفـــه إلى الصـــور البديعـــة  ـــاظر الجالب المن
 ـبصــره إلى  ــب، والفاســق مــن يعــاشر أهــل الــنقص وينشرـ التركي
الوجــوه البديعــة الصــنعة، ويتصــدى للمشــاهد المؤذيــة، ويحـــب 

ــــوات المهلكــــات ــــا في   ،)٨١("الخل ــــك يجــــد تناقضً والمــــتمعن في ذل
هــذهِ الحادثــة  )٨٢(تصــرفات ابــن حــزم الــتي وردت، فقــد علــلَّ الــذهبي

ومــا بــدر مــن ابــن حــزم بأنهــا عــلى ســبيل الدعابــة، وأنّ كانــت عــلى 
ـــل هـــذهِ  ـــن حـــزم أنَّ يترفـــع عـــن مث ـــة فـــأنَّ عـــلى اب ســـبيل الدعاب

ر الوحيـد الدعابات التي تحط من مكانتهِ في المجتمع، ولعلَّ التبري ـ
لمثل هذهِ الأفعال أنَّ ابن حزم قد فعلها في أيام الصبا وقبـل أنّ 
يبلــغ المكانــة العلميــة الــتي حظــيَ بهــا في تلــك المــدة . وقــد كــان 
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عليه أنّ يترفع عن هـذهِ الظـاهرة السـيئة، لأنهـا تقلـل مـن شـانهِ 
في أوساط المجتمع الأندلسي، وقـد أشـار ابـن حـزم بأن في كتابـهِ 

ــذنوب صــغيرة وليســت كبــيرة طــوق الحما ــوبًا، لكــن هــذهِ ال مــة ذن
ـــه الملكـــان "فـــنراه يقـــول:  ـــه تعـــالى ممـــا يكتب ـــا اســـتغفر الل وأن

ويحصيه الرقيبان من هذا وشبهه، استغفار مـن يعلـم أن كلامـه 
مــن عملــه؛ ولكنــه إن لــم يكــن مــن اللغــو الــذي لا يؤاخــذ بــه المــرء 

الســيئات  فهــو إن شــاء اللــه مــن اللمــم المعفــو، وإلا فلــيس مــن 
والفواحش التي يتوقع عليها العذاب، وعلى كـل حـال فلـيس مـن 

  .)٨٣("الكبائر التي ورد النص فيها
ــن  ــن محمــد المعــروف باب ــراهيم ب ــو الحســن إب أمــا القــاضي أب
الســقا، أتخــذ دارًا آخــر مدتــهِ للخلــوة بالنســاء والغلمــان، لا يســمح 

لـذة)، لأحد من طبقـات النـاس الـدخول إليهـا حـتى سـموها (دار ال
ــهُ كــان يــتردد عليهــا في النهــار عنــد فراغــهِ مــن أحكــام القضــاء  لأن
فيقضي بها راحتهِ، ومن تمام العجب في شأنهِ انه لم يكشفه ولا 
نــبش صــداه إلا تلــك الطائفــة مــن بطانتــه الــتي اختــارهم لنفســه 

  )٨٤(.من أرذال الطبقات
ـــة ـــاج صـــاحب قرطب ـــن الح ـــان لاب ـــة أولاد: حســـون   )٨٥(وك ثلاث

حمــون، كــانوا غايــة في الوســامة والجمــال، فــأولع بهــم وعــزرون ور
  الإمام أبي محمد بن السيد النحوي وقال فيهم: 

  أخفيت سقمي حتى كاد يخفيني
  وهمـــت في حــــــبّ عـــــــــزّونٍ فعزّوني

  ثمّ ارحموني برحمونٍ وإن ظمئت
  )٨٦(نفسي إلى ريقٍ حسّونٍ فحسّوني

  
ن حــزون كــان لــهُ غُــلام كــذلك يُــذكر أن الإمــام أبي الحســن بــ

محبـوب يـدعى أبا عـامر، وسـافر أبي الحسـن ذات يـوم، فبينمـا هـو 
، إذ وجــد فــتى يشــبه محبوبــه وســألهُ عــن اســمهِ، )٨٧(خــارج المريــة

  فأخبرهُ بأنهُ يُدعى أبا عامر فقال أبي الحسن:
  إلى كم أفرّ أمام الهوى

  وليس لذا الحبّ من آخر
  وكيف أفر أمـــــــــام الهوى

   )٨٨(كــــــــــــــــل وادٍ أبـــــــــــــو عامروفي  
  

 ـلــب بــن عبــد الــوارث القلعــي  ولــم يكــن العــالم  أبــو عيسىـ
ــهُ )٨٩(اليحصــبي ، بعيــدًا عــن الوقــوع في هــذهِ المعصــية، إذ يــذكر أن

أحب أحد أولاد الأعيان فمن كان يقرأ عليهِ، فلما أنفرد بـه بـينَ لـهُ 
نــا فــإذا أردت أنّ تقــول شــيئاً الصــبيان يفطنــون ب" حبــهُ وقــال لــهُ:

فأكتبــهُ لي في ورقــة، قــال فلمــا ســمعت ذلــك منــهُ تمكــن الطمــع 

، ويبدو أنَّ الفـتى كـان يتمتـع بشيـء مـن الحنكـة والـذكاء "مني فيهِ 
وأراد أنّ يمسك مستمسـك عـلى العـالم أبـو عيسىـ حينمـا طلـب 
منهُ أنّ يُعبر عن ما في داخلـهِ مـن حـب عـن طريـق الكتابـة ليكـون 

ك شـاهدًا عـلى أفعـال العـالم، وقـد انشـدهُ العـالم شـعرًا قــال ذلـ
  فيهِ: 

  يا من له حسنٌ يفوق به الورى
  صل هائمًا قـــــــــــــــــــد ظلّ فيك محيرّا

  وامنن عليه بقــــــــــــــــــبلةٍ أو غيرها
  )٩٠(إن كنت تطمع في الهوى أن تؤجرا

  
عـن حبـه للغُـلام،  وقد كتب العالم أبو عيسى من الكلام، وعبرَ 

فلما حصلت الورقة عند الغُلام كتب لهُ في ورقة أخـرى قـائلاً : أنـا 
من بيت عادة أهله أنّ يكونوا اسم فاعل لا اسم مفعـول، وإنمـا 
أردت أنّ يحصــل عنــدي خطــك شــاهدًا عــلى مــا قــابلتني بــهِ لــئلا 
أشــكو إلى أبي فيقــول لي : حــاش اللــه أنّ يقــع الفقيــه في هــذا، 

ــت ــهِ  وإنمــا أن ــتزام الحفــظ فاختلقــت علي ــك بال ــهُ يطالب خبيــث رأيت
لأخرجك من عنـده، فـأبقى معـك ومعـهُ، وأنّ أوقفتـه عـلى خطـك 
ــهِ عــني، وأنّ  ــم تنت صــدقني واســترحت، ولكــن أفعــل هــذا إلا إذا ل
انتهيــت فــلا أخــبر بــهِ أحــدًا، قــال العــالم، فلمــا وقفــت عــلى خطــهِ 

أنّ يرـد الرقعـة  علمت قـدر مـا وقعـت فيـهِ وجعلـت أرغـب إليـهِ في 
هـي عنـدي رهـن عـلى وفائـك بأن لا ترجـع تـتكلم "إليَّ فأبى وقال: 

في ذلك الشأن قال : فكان والله يبطل القراءة ولا أجسر أكلمهُ، 
ــك  ــتُ مــن ذل ــدهِ، وتب ــاموسي قــد حصــل في ي ــاتي ون لأني رأيــت حي

  )٩١(".الحين عن هذا وأمثالهِ 
، فقــد كــان )٩٢(أمــا الفقيــه أبي جعفــر احمــد بــن يــحي الحمــيري

خطيباً في جامع قرطبة يقرأ فيهِ النحو، ورغـم ذلـك فقـد وقـع في 
عشــق غُــلام اســمه عيسىـ ـعشــقهُ عشــقًا كبــيرًا، لكنــهُ حينمــا رأى 
غُلامًــا اســمه محمــد جميــل الوجــه رشــيق القــوام أعجــب بــهِ ومــال 

  إليهِ وانشده شعرًا قال فيهِ:
  تبدلت من عيسى بحب محمد
  تديهديت ولولا الله ما كنت أه

  وما عن ملال كان ذاك وإنـــــــــما
  )٩٣(شــــــــــريعة عيسى عطلت بمحمد

  
والمــتمعن في هــذين البيتــين يجــد أن هنالــك انحــراف فكــري 
واضــح في فكــر الفقيــه الحمــيري يتمثــل بتشــبيه هــذين الغُلامــين 
بنبييّ الله عيسى ومحمـد عليهمـا السـلام، لا لشيـء مهـم إلا لأنـه 

هما، ويــبرر الحمــيري انتقالــه هــذا مــن حــب وقــع في حبهمــا وعشــق
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الغلام عيسى إلى حب الغلام محمد تبريرًا دينياً مشـيرًا إلى تفـوق 
 ـعليه ـــبي عيسىــ ـــبي محمـــد عـــلى الن مـــا الســـلام في المحاســـن الن

  والفضائل.
ــون، وربمــا كــان هــذا  ــلام حــد الجن ــغ عشــق الرجــل للغُ ــد بل وق

د بـن كليـب العشق سبب في موتهِ، كما حصل للعالم النحوي أحم
، بسـبب عشـقهِ لأسـلم بـن احمـد بـن سـعيد،كان )٩٤( (ابن قزمـان)

،و كـان كثـير الـزيارة لأبـن قزمـان وهـو لا )٩٥(أجمل ما رأتـهُ العيـون
، إذ )٩٦(يعلم بما إلمَ بهِ من عشقهِ الـذي كـان سـبباً بمرضـهِ وموتـهِ 

يــذكر أنَّ ابــن كليــب كــان يلتقــي أســلم في حلقــة كــانوا يتدارســون 
ــا النحــو، فأخــذ يتعــرض لــهُ بالشــعر فصــار النــاس يتناقلونــهُ  فيه

ويرددونـــه، وهـــو مـــا أحـــرج أســـلم وخـــدش حيـــاءه، فـــأنقطع عـــن 
مجالس العلم، واكتفى بالجلوس أمام داره نهارًا، إلا أنَّ أبن كليب 
لم يطق صـبرًا عـلى أسـلم، فصـار شـغله الشـاغل المـرور أمـام دار 

أسـلم ذرعًـا فصـار أسلم علهُ يظفر بنظرة منه، إلى أنّ ضـاق صـدر 
لا يخرج إلا ليلاً بعـد صـلاة المغـرب، لكـن هـذا التصـرف لـم يفـدهُ 
أيضًــا، فــاحتبس منزلــهُ ولــم يفارقــه، وهــو مــا أثــر في قلــب العــالم 
ــهُ   ــيلاً طــريح الفــراش، وأخــذت حالت ــهِ وصــار عل ــمَ ب ابــن كليــب وأل
تزداد سوءًا يومًا بعد يوم حتى لـم ينفعـهُ دواء الأطبـاء لأن دواءه 

كان يقول: نظرة من اسلم، وهو ما دفع شيخهُ أبو عبد اللـه   كما
، أن يشـفع لـهُ عنـد أسـلم ويحـنن فـؤاده عليـهِ )٩٧(أحمد بن خطاب

  أسلم وقال له: فذهب ابن خطاب والتقى ليزورهُ لربما يشفى،
((لي حاجــة، قــال: ومــا هــي؟ قلــت: قــد علمــت مــا جمعــك مــع 

، ولكــن قــد  أحمــد بــن كليــب مــن ذمــام الطلــب عنــدي، فقــال: نعــم
تعلم أنه برح بي، وشهر اسمي، وآذاني، فقلت لـه كـل ذلـك يغتفـر 
في مثــل الحــال الــتي هــو فيهــا، والرجــل يمــوت، فتفضــل بعيادتــه، 
فقال: والله مـا أقـدر عـلى ذلـك، فـلا تكلفـنى هـذا، فقلـت لـه: لابـد 
فليس عليك في ذلـك شيء وإنمـا هـي عيـادة مـريض، قـال: ولـم 

قم الآن، فقال لي: لست والله أفعـل، أزل به حتى أجاب، فقلت: ف
ولكن غدًا، فقلت له: ولا خلف، قال نعم: فانصرفت إلى أحمـد بـن 
كليــب، وأخبرتــه بموعــده بعــد تأبيــه، فسرـ ـبــذلك، وارتاحــت نفســه، 
ــد، قــال:  ــت لــه: الوع ــال: فلمــا كــان الغــد بكــرت إلى أســلم وقل ق
  فوجم وقال: والله لقـد تحملـني عـلى خطـة صـعبة عـلي، ومـا أدرى 
كيــف أطيــق ذلــك؟ قــال: فقلــت لــه لابــد مــن أن تفــي بوعــدك لي، 
قال: فأخذ رداءه ونهض معي راجـلا، قـال: فلمـا أتينـا مـنزل أحمـد 
ـل، وتوســط الــدرب،  بــن كليــب، وكــان يســكن في آخــر درب طويـ
وقف واحمر وخجل، وقال لي: الساعة والله أموت، وما أسـتطيع 

قلـت: لا تفعـل، أن أنقل قدمي، ولا أن أعـرض هـذا عـلى نفسيـ، ف
بعـــد أن بلغـــت المـــنزل تنصـــرف؟ قـــال: لا ســـبيل واللـــه إلى ذلـــك 

ألبتة، قال: ورجع مسرعًا فاتبعته، وأخذت بردائه، فتمـادى وتمـزق 
الرداء، وبقيت قطعة منه في يدي لسرـعته وإمسـاكي لـه، ومضى ـ

  )٩٨(.ولم أدركه، فرجعت ودخلت إلى أحمد بن كليب))
ب مـن غــير أسـلم فتغــير عـاد ابـن خطــاب ودخـل عـلى ابــن كليـ

حالــهُ وازدادت ســوءًا، وأصــبح يهــذي كــالمجنون، ولمــا رجــع وعيــهِ 
  قال لابن خطاب شعرًا طلب منهُ أن يحفظه قال فيهِ:

  أســــــلم يا راحة العليل
  رفقًا على الهائم النحيل

  وصلك أشهى إلى فؤادى
  )٩٩(من رحمة الخالق الجليل

  
لي قـد كـان؛ قـال:  فقال ابن خطاب: ما هذه العظيمة، فقال 

فخرجـت عنـه، فـو اللـه مـا توسـطت الـدرب حـتى سـمعت الصــراخ 
  .)١٠٠(عليه، وقد فارق الدنيا

كذلك مات أبو عبد الله محمد بن يحيى الضبي بسبب عشـقه 
لأحد الغُلمان، ولم يكن أمـر عبـد اللـه قـد رأى هـذا الغُـلام إلا مـرة 

رقني حبـه، واحدة فغلب على عشقهِ وهام بهِ، وكان يقول: ((لا فـا
  .)١٠١(أو يوردني رمسي فكان ذلك ...))

رـي غُــلام رضيَ معــه  )١٠٢(كــذلك عشــقَ عبيــد اللــه بــن يحــيى الجزيـ
بإهمــال داره وإباحــة حريمــه، والتعــريض بأهلــهِ طمعًــا بالحصــول 
على بغيتهِ من ذلك الغُلام حتى تناقلت السن الناس أخباره وصار 

  )١٠٣(.حديث مجالسهم
، ركــب مــع أحــد )١٠٤(بكــر بــن العــربي كــذلك يــذكر أنَّ القــاضي أبا

أمــراء المــرابطين، وكــان ذلــك الأمــير صــغيرًا وجميــل الوجــه، فهــز 
  عليه رميحاً كان في يده مداعباً، فقال: 

  يهزّ عليّ الرمّح ظبيٌ مهفهفٌ 
  لعوبٌ بألباب الــبريّة عابث

  فــــــــــلو أنـّـــــــه رمحٌ إذن لاتقّيته
  )١٠٥(ولكنهّ رمح وثانٍ وثــــــالث

  
  وقوله وقد دخل عليه غلام جميل الصورة في لباس خشن:

  لبس الصوف لكي أنكره
  وأتانا شاجياً قد عبسا

  قلت إيهٍ قد عرفناك وذا
  جلّ سوء لا يعيب الفرسا
  كلّ شيء أنت فيه حسنٌ 

  )١٠٦(لا يبالي حسنٌ ما لبسا
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، فقد وقـع بحـب غُـلام حسـنٍ )١٠٧(أما الإمام أبو علي الشلوبيني
وأخــذ يهــواه ويتغــزل فيــه أســمهُ قاســم فأنشــده  جميــل الوجــه،

  شعرًا قال فيه: 
  ومما شجا قلبي وفضَ مدامعي
  هوىً قدَّ قلبي إذ كلفتُ بقاسمِ 

  وكنُت أضن الميم أصلاً فلم تكَنُ
   )١٠٨(وكانت كميمٍ ألحقت في الزراقم

  
ــأى عــن ممارســة هــذهِ  ــم تكــن في من ــون ل أمــا طبقــة المؤدب

ــ ــذكر أنَّ المــؤدب أب ــة في ــن المثــنى الحال ــن عثمــان ب ــك ب ــد المل و عب
ــرحمن الأوســط  ــد ال ــذي أدب أولاد الأمــير عب  ـالقــرطبي ال القيسيـ
وأولاد الأمير محمد، قد زاره بعض أخوانـه في قصـر قرطبـة، وهـو 
يعلم ولدًا للأمير محمد جميل الصـورة قـال: كيـف حالـك مـع هـذا 
الرشا؟ فقـال: لا أزال أشرب خمـر عينيـه فـلا أروى وهـو يسـقيها 

  ائمًا، وانشد شعرًا قال فيه: د
  صناعة عيني السُهاد وإنما

  صناعة عينيه الخلابة والسحر
  ولو بغناء الدهر أرجو نواله

  )١٠٩(إذا لــــــــــــــوددنا أنه فنى الدهر
  

كمــا اشــتهر عــن مــؤدب أولاد الأمــير عبــد الــرحمن بــن الحكــم، 
وولعـه المدعو أبو محمد عبد الله بن أبي بكر سـابق الكلاعـي حبـه 

  بالغلمان وهو القائل:
  صبرت ومالي بالتصبر طاقة

  )١١٠(فياليت قلبي مثل قلبك صابر
  

، كــان لا )١١١(كــذلك يــذكر أنَّ المــؤدب أبي بكــر محمــد بــن طلحــة
يملــك نفســه في النظــر إلى الصــور الحسِــان، وأتــاه أحــد أصــحابه 
بغُلام جميل الوجه بهي الطلعة، فعندما دخل مجلسه وقع نظرهُ 

م يلتفــت إلى والــدهِ، وجعــل والــده يوصــيهِ عليــهِ وهــو لا عليــهِ، ولــ
يعلم ما يقولهُ، وقد افتضح في طاعة هـواه، فقـال لـه الرجـل : يا 
أبا بكــر حقــق النظــر فيــهِ لعلــهُ مملــوك ضــاع لــك، وقــد جــبره اللــه  
تعالى عليك، ولكن على من يتركه عندك لعنة الله، هذا ما عملـت 

ري لمحــة لــتفعلن بــهِ مــا بمحضــري، واللــه أنّ غــاب معــك عــن بصــ
  )١١٢(.أشتهر عنك، وأخذ ولده وأنصرف بهِ فأنقلب المجلس ضحكاً

أمـــا المـــؤدب هـــلال البيـــاني كـــان يهـــوى غُلامـــا وســـيمًا مـــن 
  متأدبي قرطبة، فنظمَ فيه شعرًا قال فيهِ:

  وكلّت عيني برعي النجّم في الظلمّ

  وعبرني قد غدت ممزوجةً بدم
  

ح بكوكــب مــن عينــك لــيلاً ولا فقــال لــه الغــلام: ((أنــت لا تــبر 
  . )١١٣(نهارًا، وعاشقًا وغير عاشق))، فخجل هلال من هذا الكلام 

يتضــح ممــا ســبق أن بعــض رجــالات الــدين في الأنــدلس قــد 
افتتنــت بهــذهِ الآفــة ووقعــت في معصــية اللــه ســبحانه وتعــالى، 
وأنهـــا لـــم تـــنئ بنفســـها مـــن الوقـــوع بهـــذهِ الآفـــة الـــتي عصـــفت 

  .  بالمجتمع الأندلسي

ظاهرة عشق الغُل˴ن ب˾ تجليات رابعًا: 
طباء في لأ االأدباء وم˴رسة الشعراء و 

  الأندلس 
اتخذ التغزل بالغـلام في الكثـير مـن الأحيـان نفـس الخصـائص 
الجسدية والحسية الـتي تغـزل بهـا الشـعراء بالمـرأة، إذ لـم تختلـف 
ــث جســدت أشــعارهم  نظــرتهم للغــلام عــن نظــرتهم للمــرأة، حي

التغــــزل بعيــــونهم وخــــدودهم وقــــوامهم، وشــــبهوهم  الغزليــــة،
بالضبي والهلال، وتلذذوا بخمر رضابهم وسحر ألحاظهم، وعشـقوا 
رقـــتهم وغـــنجهم ودلالهـــم وخاصـــة هـــؤلاء الســـقاة والراقصـــين 
ــا مجــالس  ــا رمزيــة خاصــة لا تكتمــل دونه ــذين شــكلوا طقوسً ال

  .)١١٤(أنُسهم ولياليهم الحمراء
عـلى هـذا المنـوال فمـنهم  لم يكن شعراء الأندلس جميعهم

، ومنهم من )١١٥(من كان له نصيباً وافرًا من ظاهرة عشق الغُلمان
رفــــض هــــذهِ الظــــاهرة الســــيئة، لــــذلك انقســــموا إلى فــــريقين 

ــك الظــاهرة، ــذم أهــل تل ــك  فأحــدهما ي ــدحها وفي ذل ــاني يمت والث
((وأمــا صــفات المعــذرين مــن الغلمــان فقــد  )١١٦(:يقــول ابــن بســام

الشـأن، بهـذا الميـدان، وتفننـوا في ذلـك  جرت خيول فرسان هـذا
  ا، وتطاردوا فيه مدحاً وذمًا)).نثرًا ونظمً 

ــاريخ الأنــدلس بشــعراء وأدباء افتتنــوا بظــاهرة  وقــد حِفــلَ ت
عشــق الغُلمــان وكــان مــن أبــرزهم الشــاعر ابــن عمــار الــذي عــاشَ 
حيــــاة مترفــــة في قصــــور بــــني عبــــاد، فشــــغفَ بالخمــــر والغــــزل 

-٤٧٤دًا مـــن عبيـــد المـــؤتمن بـــن هـــود (وعشـــقَ عبـــ )١١٧(بالغلمـــان
 فأنشده شعرًا قال فيهِ:                                                 )١١٨(م)١٠٨٥-١٠٨١ه/ ٤٧٨

  وأحور من ظباء الروم عاط
  بسالفتيه من دمعي فريد            

  نبيل الخلق جافي الخلق عبد
  )١١٩(هو المولى ونحن له عبيد

  
  م رومي عشقهُ وتغزل فيهٍ قائلاً: كذلك لهث شعرًا في غُلا
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  وأحور من ظباء الروم عاطٍ 
  بسالفتيه من دمــــــعي فريد

  قسا قلباً وشنّ عليه درعًا
  فــــــــباطنه وظـــــــــــاهره حــــديد

  بكيت وقد دنا ونأى رضاه
  )١٢٠(وقد يبكي من الطرب الجليد

  
وقــد حظــر ابــن عمــار ذات يــوم في مجلــس المــؤتمن بــن هــود 

وقـــع نظـــره عـــلى غُـــلام جميـــل الوجـــه أخـــرس لا يفصـــح وجهـــهُ  ف
كالقمر، أناملهُ سوسن ومحاجره نرجس، يتيه دلالاً بعذرهِ، مقلتهُ 

ويبــدو أنــهُ مــن العجــم ضــاقت بــهِ الســبل لأنــهُ طلــب مــن  حــوراء.
المــؤتمن الخــروج إلى موضــعٍ بعثــهُ ووجهــهُ إليــهِ فزجــرهُ المــؤتمن، 

إليــهِ وقربــهُ وضــمهُ كأنــه قــد   ووقعــت عــين بــن عمــار عليــهِ فأشــارَ 
  تبناهُ، وأنشده شعرًا قال فيهِ:

  وهويته يسقي المدام كأنهّ
  قمرٌ يـــــــــــدور بكوكب في مجلس

  متأرّج الحركات تندى ريحه
  كـــــــــالغصن هـــــــزّته الصّبا بتنفّس

  يسعى بكأسٍ في أنامل سوسنٍ 
    )١٢١(ويدير أخرى من محاجر نرجس

  
فقـــد عشـــق غُلامًـــا رآه في  )١٢٢(ريـــس اليابسيـــأمـــا الشـــاعر أد

  الحمام فتغزل فيهِ وأنشده شعرًا قال فيه:
  توشح بالظلماء وهو صباح

  فأمرضت الألباب وهي صحاح
  وظل فؤادي طائرا عن جوانحي

  وليـــــــــــــس له إلا الــــــــــغرام جـــــــناح
  قضيب صباح في وشاح دجنة

  ــاح وشاحألا ليتــــــني تحت الوشــــ
  ولا عجب أن أفسدتني جفونه

  )١٢٣(فــــــــكل فــــــــــساد في هــــــواه صلاح
، قد وقع في حـب غُـلام )١٢٤(ويذكر أن الأديب أبو الحسن البرقي

، وتعـذب في حبـهِ وصـارَ طريحـًا )١٢٥(من إشبيلية يُعرف بابـن المكـر
نشد بين يدي الفكر أي أنهُ يسير كالهائم العائشق الولهان وأخذ ي

  شعرًا قال فيهِ:  
  الآن لمّــــــا صـــــــــــــــــــوّحت وجـــــــناته

  شوكاً وأضحت سلوة العشاق
  واستوحشت منه المحاسن واكتس

  أنوار وجهك واهن الأخلاق
  أمسيت تبذل لي الوصال تصنعًّا

  )١٢٦(خــــــــــلق اللئيم وشـــــــــيمة المذَّاق
  

، فقـد اكتـوى بنـار حـب غُـلام )١٢٧(نيأما الأديب أبو جعفر بن البـ
جميل الوجه حسِن الطلعة، وصار يُعـاني مـن ذلـك الحـب حـتى اخـذ 
يتصـــرف بتصـــرفات حبيبـــهِ الغُـــلام فأنتهـــك الحرُمـــات وأســـتباح 
المحرمـات فكــان ذلـك ســبباً كافيـًا لإخراجــهِ مـن الأنــدلس ونفيــهِ 

ولــم يكــن الشــاعر أبــو عمــر يوســف بــن هــارون  . )١٢٨(إلى المشرــق
، بعيدًا عن ممارسـة ظـاهرة عشـق )١٢٩(ي المعروف بالرماديالكند

الغُلمان، فيذكر أنَّهُ عشـق غُلامًـا نصـرانيا وأحبـهُ، وأرتضىـ لنفسـهِ 
أنّ يترك دينهِ ويصبح نصرانياً أكرامًا لهـذا الغُـلام وأنشـدهُ شـعرًا 

  قال فيهِ:
  أدرها مثل ريقك ثم صلبّ

  كعادتهم على وهمي وكاسي
  لاباً فيقضى ما أمرت به اجت

    )١٣٠(لمسروري وزاد خضوع راسي
  

ويبدو أنَّ الشاعر الرمادي كان مولعًا بعشق الغُلمان، فما أنّ 
سجن معـه غُـلام جميـل مـن أولاد العبيـد فيـه مجـال، سرعـان مـا 
عشقهُ ووقع في حبـهِ، فكتـب يخاطـب الموكـل بالسـجن بقطعـة 

  منها:
  جليسك ممن أتلف الحب قلبه

  رويلذع قلبي حرقة دونها الجم
  هلال وفي غير السماء طلوعه

  وريم ولكن ليس مسكنه القفر
  تأملت عينيه فخامرني السكر

  )١٣١(ولا شك في أن العيون هي الخمر
  

كـان يميـل في صـباه لـبعض الفتيـان   )١٣٢(أما الشـاعر الرصـافي
الطلبة، فأجمعوا أي الطلبة عـلى أنّ يعملـوا نزهـة، فركبـوا زورقًـا 

حبوبـهِ، ثـم أنّ الـريح عصـفت فوافق أنّ أجتمـع شـمل الرصـافي بم
ــزورق وأفــترق شــملهم،  ــزل المطــر، فــنزل مــن ال وهــاج البحــر، ون

  وأخذ الرصافي يتألم وينشد الشعر قائلاً:
  غار بي الغرب إذ رآني

  مجتمع الشمل بالحبيب
  فأرسل الماء عن فراقٍ 
  )١٣٣(وأرسل الريح عن رقيب
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، ذاعـت فقد ألف ديواناً لأجل شابًا قد أحبـهُ  )١٣٤(أما ابن قزمان
شهرة الأندلسيين بهذا الأمر وتعدى الجزيرـة إلى المشرـق، إذ جـاء 
هُ كتبــهُ مـن أجــل الـوزير الشــاب الأمـين أبــو  في مقدمـة الــديوان أنّـَ

(ولما أجمع الـدهر بيـني  أسحق إبراهيم بن أحمد الوشكي فيقول:
زـل يأخــذ نفســهُ  وبينــه، وأقــر بــذلك المنظــر الشرــيف عيــني، لــم يـ

، ويشمل شرف مذهبي فيهِ واعتقادي، فجريـت بزيارتي وافتقادي
ـــزيارة إليَّ، مـــن المـــذاهب  ـــهِ عـــليّ وتكـــراره بال ـــهِ مـــدة اختلاف علي
الطريفة والمقاطع الحلوة، ما تضيق عنـهُ البطاقـة، وتضـعف عـن 
جمعهِ القوة والطاقة، ويرـد أغنيـاء البلاغـة إلى حـال الفاقـة، حـتى 

روع، وحصـل نبت ذلك المزروع، ورشـحت لـه أصـول وتبعـت لـه فـ
عندي مـن المـودة والمحبـة، مـا يقـع منـه شـهلان في مقـدار حبـه، 
ومـن الوجـد الكثـير مـا يصـغر عنـه التعبـير، فلـم أجـد مـا أتحبـب بـهِ 
إليهِ، ولا بـرًا أخلعـهُ عليـهِ، إلا أنّ جمعـت لـهُ أزجـالي قـديمًا وحـديثاً 

  )١٣٥(.وطلبت بهِ رضاه طلباً حثيثاً)
الأندلس وانتشرت بين استفحلت ظاهرة عشق الغلمان في 

 ـ العامــــة والخاصــــة، فقــــد اشــــتهر الشــــاعر ابــــن هــــانئ الأندلسيـــ
المعـروف بالسيمسر ـبالهجـاء، وعُـرف بشـدة الخلاعـة  )١٣٦(الالبيري

ــا  ــا جنســياً، ومغرمً ــك، وكــان منحرفً والمجــون والاســتهتار والتهت
وفيـه قـال أبـن  )١٣٧(.بحب الغلمان، وقُتل في مشربهِ عـلى يـد صـبي

احد المخنثين قـد تسرـبل المجـون، وعـب البطالـة (كان  )١٣٨(:بسام
والجنون، حتى مح شبابه، وأقصر أترابه، ولم يدع عارًا إلا ركبـه، ولا 

  إثمًا إلا ارتكبه). 
أما ابن الخطيب الغرنـاطي فكـان مولعًـا بحـب غلامًـا عـبر عـن 

  جنونه به هوى وصبابهِ فيقول:
  قالوا كلفت به غُلامًا حالكاً

  مايشفي المُــــمهجفأجبتهُم لي فيهِ 
  مهما جنُنت بهِ هوىً وصبابةً 

  )١٣٩(علقتُ فوقي منهُ حِرزًا من سبح
  

أمــا ســليمان بــن محمــد المهــري الصــقلي فقــد كــان مــن أهــل 
العلم والأدب، أفتتن بعشق غُلام جميل، لكن الغُلام أعرض عنـه، 
فحـــزُنَ المهـــري وأخـــذ يشرـــب الخمـــر فـــدار في فكـــرهِ أنّ يحـــرق دار 

ــــلام وفعــــ ــــار بالإطفــــاء، الغُ ــــاس بادروا إلى الن ــــك لكــــن الن ل ذل
فاشــتكاه الغُــلام ومثــلَ أمــام القــاضي فســأله القــاضي لأي شيء 

  أحرقت باب هذا الغلام فأنشد يقول:
  لما تمادى على بعادي
  وأضرم النار في فؤادي

  ولم أجد عمن هواه يدًا

  ولا معيناً على السهادِ 
  حملت نفسي على وقوفي

  ــملة الجوادِ بـــــــــــبابه حـ
  فطار من بعض نار قلبي
  أقل في الوصف من زنادِ 
  فأحرق الباب دون علمى

  ولم يـــــــــــكن ذاك عن مرادِ 
فاســتطرفه القــاضي، وتحمــل عنــه مــا أفســد، وأخــذ عليــه ألا 

  . )١٤٠(يعود، وخلى سبيله
  

كان لـه معشـوقًا مـن أبنـاء   )١٤١(كذلك يذكر أن عامر بن هشام
، ولما سمع والد الصبي باجتماع ولده بابن الجند ولع بحبه وعشقه

هشام حلق شعر أبنه وقيـده وحبسـه فقـال ابـن هشـام في ذلـك 
  الحيف قائلاً:

  طَال ليليِ مذ قصروا ليل شعره
  ورموا بالسرار كاَمِل بدره

مَاء قبل هلالاً    يَـــــــــــــا هِلاَل السَّ
  )١٤٢(رهقيدوه بـِــــــــــــــــهِ مَخَـــــــــــــافَة ف

  
أنَّ الكثــير مــن آباء الصــبيان عمــدوا إلى   )١٤٣(وقــد أشــار الضــبي

حلـــق رؤوس أولادهـــم وذلـــك لتقبـــيحهم حـــتى لا يقـــع بحـــبهم أو 
لـم تكـن هـذهِ الظـاهرة محصـورة بالفئـات  يستهويهم الماجنون.

سابقة الـذكر بـل شـملت طبقـة الأطبـاء أيضًـا أنَّ مغـريات الحيـاة 
عــابئين بالحفــاظ عــلى مكــانتهم  العابثــة كانــت كفيلــة بجعلهــم غــير 

وهيبــــتهم في المجتمــــع الأندلسيــــ، فيــــذكُر أنَّ الطبيــــب ابــــن أم 
الذي رافق الخليفة عبد الرحمن الناصر في إحدى غزواتـهِ،  )١٤٤(البنين

ولما دخل إلى مضـربهِ في القائلـة قـام إلى غُـلام جميـل لـهُ فعـلاهُ، 
 فهبـــت ريـــح عليـــهِ عاصـــف فاقتلعـــت المضـــارب فـــانقلع مضـــربه

  .   )١٤٥(وسقط، وبقي بارزًا للناس وهو على الغُلام
تأسيسًا على ما تقدم يبدو أنّ المعايير الأخلاقية قد فسـدت 
في الأندلس، وانتشرـت هـذهِ الظـاهرة الـتي أصـبحت سـائدة عنـد 
الـــبعض حـــتى شـــجعت عـــلى ظهـــور القطمـــاء ومـــا روايـــة ابـــن 

ابـن  إلا مصداق لمـا نقـول إذ أنـه قـال: ((وكـان في درب )١٤٦(سعيد
زيدون رجـل مشـهور بهـذا الشـأن ينـام في أسـطوان داره، ويـترك 
القفــل عــلى البــاب يــتمكن فتحــه، فــإذا رآه ســارق عــلى تلــك الحــال 
عــالج البــاب ودخــل، فيمســكه القطــيم، وكــان لــه عبــدان يريحهمــا 
بهــذا الشــأن، فيقــول للســارق: أيهــا الملعــون! جسرــت عــلى بابي 

بقــى لــك إلا أن .... واللــه وفتحتــه وأردت الــدخول عــلى حرمــي، مــا 
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وتالله لا زلت حتى تفعـل، فتـتم لـك النـادرة في. ثـم ينـبطح فـيرى 
  السارق أنه يفعل ذلك لئلا يفتضح، ثم يطلقه)).

  خَاɱِةٌَ 
  توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها:

استحالة وجـود مجتمـع متكامـل فاضـل يتصـف أفـراده في  -١
 ـفضــاء التقُــى ويتحلــون بكــرم الأخــ لاق، فمنظومــة الحيــاة تقتضيـ

الاختلاف والتناقض وهذا أمرًا طبيعـي، لكـن حينمـا يتحـول ذلـك 
إلى انحراف ويصبح ظـاهرة عامـة مستشرـية بـين أبنـاء المجتمـع 
فذلك هو الانهيار، والانحراف الخلُقـي بحـد ذاتـهِ والخـروج عـن نهـج 

  الدين الإسلامي الحنيف.  
ـــ -٢ ـــدو أنَّ انتشـــار هـــذهِ الظـــاهرة ب ين أوســـاط المجتمـــع يب

الأندلسي يعود إلى سلوك اجتمـاعي غـير سـوي يعـبر عـن انحـراف 
أخلاقي تحكمت فيهِ مجموعة من العوامل سبق وأنّ أشرنا إليهـا 

  في موضع الدراسة.   
جسدت ظاهرة عشق الغُلمان في الأندلس والتغزل بهم  -٣

علامــة مــن علامــات المجتمــع، حــتى أضــحت هــذهِ الظــاهرة مــن 
  المهمة التي شكلت ملامح المجتمع الأندلسي. الظواهر 

ـــم يكـــن انتشـــار ظـــاهرة عشـــق الغُلمـــان في الأنـــدلس  -٤ ل
محصــورة بفئــة معينــة مــن فئــات المجتمــع الأندلسيـ ـبــل شــملت 

  جميع فئات المجتمع: الدينية، السياسية، الأدبية والطبية.
شــيوع ظــاهرة التغــزل بالغُلمــان وعشــقهم بــين أوســاط  -٥

ار هــذا اللــون مــن الغــزل الشــعري الــذي شــهدتهُ الشــعراء وانتشــ
الأنـدلس بصـورة ذائعـة لـم يعهــدها شـعراء المشـارقة عـلى هــذا 
النحــو الكبــير إذ كــانوا متحفظــين إزاء هــذا اللــون الشــعري بــدافع 
الدين والهيبة والمحافظة عـلى المكانـة الاجتماعيـة الـتي يتحلـون 

  بها في أوساط مجتمعاتهم. 
بعــض رجــالات المؤسســة الدينيــة،  عــلى الــرغم مــن وقــوع -٦

فريسة لممارسات هذهِ الظـاهرة، إلا أنَّ الـدين الإسـلامي وقـف 
موقف المتشدد من هكذا ممارسات تسيء إلى سمعة المسـلم 

  وتحط من مكانتهِ بين أبناء المجمع.   
يتضــح أن حالــة الانفــلات والانحــراف الخلُقــي الــتي شــاعت  -٧

تركـت تأثيراتهـا عـلى العهـد   في الأندلس خلال عهـد الطوائـف قـد 
المرابطي، ولا سيما ظاهرة عشق الغُلمان الـتي انتشرـت بشـكل  
كبـير خـلال عهـد المـرابطين الأمــر الـذي يتضـح بشـكل واضـح مــن 
خلال دراستنا لكتب السير والـتراجم الـتي عُنيـت بالترجمـة لأعـلام 

  وفقهاء تلك الحقبة.   
تمـع الأندلسيـ إلا رغم انتشار الانحرافات الخلقية في المج -٨

أننـــــا لا يمكننـــــا تجاهـــــل الإيجابيـــــات والمســـــاهمات الفكريـــــة 

والحضارية التي أغرق الأندلسيون البشر في محاسـنها، فالأنـدلس  
كانت منار أعجـاب ومحـط أنضـار العـالم أجمـع، لمـا تتمتـع بـهِ مـن  

  تطور وتقدم حضاري شمل جوانب الحياة كافة.
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
تاريخ ابن خلدون م)، ١٤٠٦ه/٨٠٨ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، ( )١(

المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
، ضبط المɲ ووضع الحواشي عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

والفهارس، خليل شحادة، راجعهُ سهيل زكار، دار الفكر للطباعة 
  .١٤٤/ ٢٠٠٠،١نشر والتوزيع، لبنان، وال

أدبية  دراسة -الهجري الخامس القرن في إشبيلية ،صلاح خالص، )٢(
 ،؛ بولعراس١٠٤ص  ،١٩٦٥ ب˼وت، ط،.د الثقافة، دار -تاريخية
الحياة الاجت˴عية والثقافية للأندلس في عصر ملوك  ،خميسي

الآداب كلية  ،رسالة ماجست˼ ،م١٠٨٦ - ١٠٠٩ه/ ٤٧٩-٤٠٠الطوائف 
  .٧٠ص ،٢٠٠٧ ،الجزائر ،جامعة الحاج بلخضر ،والعلوم الاجت˴عية

 ،م )١٣٧٤ه/٧٨٤ك˴ل الدين أبو الفضل بن جعفر ( ت  ،الأذفو˻ )٣(
تحقيق سعد محمد  ،الطالع السعيد الجامع لأس˴ء نجباء الصعيد

 ،القاهرة ،الدار المصرية للتأليف والترجمة ،حسن و الحاجري
 .٥٨٤ص ،١٩٩٦

 ،ب˼وت ،دار اللسان العرɯ ،١ط ،الحب في الأندلس ،جودت ،مدلج )٤(
   .٦٩ص ،الحياة الاجت˴عية ،؛ بولعراس ٢٠١ص ،د.ت

الأندلس في نهاية المرابط˾  ،عصمت عبد اللطيف ،دندش )٥(
م ١١٥١- ١١١٦ه/ ٥٤٦- ٥١٠ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثا˻ 

 ،١٩٨٨ ،ب˼وت ،١ط ،دار الغرب الإسلامي ،تاريخ سياسي وحضاري
 .٣٤١ص

 ،م)١٦٣١ه/١٠٤١(ت  ،أحمد بن محمد المقري التلمسا˻ ،المقري )٦(
دار  ،تحقيق إحسان عباس ،من غصن الأندلس الرطيب نفح الطيب

صورة المجتمع ،عمر إبراهيم ،توفيق ١/٥٧٧، ١٩٨٨ ،ب˼وت ،صادر
الأندلسي في القرن الخامس للهجرة ( سياسياً واجت˴عياً 

  . ١٥ص ،،٢٠١١الأردن  ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،١ط ،ا)وثقافيً 
الآفات الاجت˴عية في الأندلس ما ب˾ القرن˾  ،بن خ˼ة ،رقية )٧(

م) دراسة في ظاهرة ١٢ - ١١الخامس والسادس الهجري˾ (ق
أطروحة دكتوراة تخصص تاريخ الحوض الغرɯ  ،الانحراف

جامعة مصطفى  ،للمتوسط تاريخ وحضارة فرع الغرب الإسلامي
 .١٤٥، ص٢٠١٧ ،الجزائر ،اسطمبولي

حصن في الأندلس على مجتمع نهرين وهو من أمنع : برشانة )٨(
 ،: الحم˼يينُظر الحصون مكاناً وأوثقها بنياناً وأكɵها ع˴رة.

 الروض المعطار ،م)١٣١٠ه/ ٧١٠حوالي  .(ت ،محمد بن عبد المنعم
 .٨٨ص ،١٩٨٤ ،ب˼وت ،تحقيق إحسان عباس ،٢ط ،في خبر الأقطار

لسان الدين أɯ عبد الله محمد بن الخطيب  ،ابن الخطيب  )٩(
في ذكر المعاهد  الاختبارمعيار  ،م)١٣٧٤ه/٧٧٦. (ت ،السل˴˻

تحقيق أحمد مختار  ،، رحلات في المغرب والأندلس١ط ،والديار
، ٢٠٠٣ ،ب˼وت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،العبادي

   .٨٢ص
مدينة بالأندلس بينها وب˾ بياسة سبعة أميال، وهي : ةأبذ )١٠(

مدينة صغ˼ة وعلى مقربة من النهر الكب˼، اشتهرت بزراعة 
ه مالت عليها جموع النصرانية ٦٠٩القمح والشع˼، وفي سنة 

بعد معركة العقاب وكان أهلها قد أنفوا من إخلائها ك˴ فعل 
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ا˼نها أهل بياسة، وˮ ترفع تلك الجموع يدً  ا عن قتالها حتى ج

اً˼ ووقع على ما  ملكتها بالسيف، وقتل فيها كث˼، وأسروا كث
كان فيها من النصارى خصام أدى إلى ɱزيق وحدتهم وكفى 

اً˼، وكان بعضهم قد طلب   أبذةالله المسلم˾ بذلك شرًا كث
: ينُظر .فتنافسوا فيها وˮ يأخذها أحد منهم وخربوا أسوارها

   .٦ص ،طارالروض المع ،الحم˼ي
: مدينة بالأندلس جليلة بينها وب˾ قرطبة مس˼ة ɶانية إشبيلية )١١(

أيام ومن الأميال ɶانون، وهي مدينة قد˽ة أزلية يذكر أهل 
 –العلم باللسان اللطيني أن أصل تسميتها أشبالي معناه 

ويقال إن الذي بناها يوليوس القيصر وإنه  –المدينة المنبسطة 
  .٥٨ص ،الروض المعطار ،الحم˼ي :ينُظر .أول من تسمى قيصر

أɯ نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي  ،ابن خاقان )١٢(
 ،قلائد العقيان ومحاسن الأعيانم)، ١١٣٤ه/٥٢٩(ت ،الأشبيلي
، ١٩٨٩ ،ع˴ن ،مكتبة المنارة ،١ط ،حس˾ يوسف طربوش ،تحقيق

 .٣/٢١٧؛ ١/١٥٩ ،نفح الطيب ،المقري؛ ٦٤-٦٣ص
هـ / ٤٥٦(ت ،أɯ محمد علي بن أحمد بن سعيد ،مابن حز  )١٣(

 ،)في الألفة والالأف طوق الح˴مةرسائل ابن حزم ( ،م)١٠٦٣
 ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،تحقيق إحسان عباس ،٢ط

  .٧٠ص ،الحياة الاجت˴عية ،؛ بولعراس١٤٩/ ١، ١٩٨٧ ،ب˼وت
خلال عهد عادات وتقاليد المجتمع الأندلسي  ،نجاة ،هاشمي )١٤(

كلية  ،رسالة ماجست˼ ،م)١٠٣١- ٧٥٦ه/٤٢٢-١٣٨الدولة الأموية (
 ،٢٠١٦ ،الجزائر ،جامعة الحاج بلخضر ،العلوم الاجت˴عية والإنسانية

شعر الأطباء في  ،سلسبيل محمد محمود ،؛ نوفل ١١٧ص
أطروحة  ،الأندلس في القرن السادس الهجري دراسة تحليلية

 ،فلسط˾ ،جامعة النجاح الوطنية ،لياكلية الدراسات الع ،دكتوراة
 .٢٦ص ،شعر الأطباء ،؛ نوفل ١١٧، ص٢٦ص ،٢٠٠٩

-٩٢عوامل سقوط الأندلس  ،رامز إس˴عيل طه ،الحلبي )١٥(
 ،كلية الآداب ،رسالة ماجست˼ غ˼ منشورة ،م١٤٩٢- ٧١١ه/٨٩٧

  .٥١-٥٠ص ،٢٠١٥ ،فلسط˾ ،الجامعة الإسلامية
  .٧٠ص ،الحياة الاجت˴عية ،بولعراس )١٦(
 ،م)١٢٨٦هـ /٦٨٥. (ت ،أɯ الحسن على بن موسى ،ابن سعيد )١٧(

، ٤، حققه وعلق عليهِ شوقي ضيف، طالمغرب في حُلى المغرب
 .١٧٧-١/١٧٦ ،القاهرة، د.ت ،دار المعارف

  .٢٩٨ص ،طوق الح˴مة )١٨(
أبو عبد الله محمد بن عمر بن مضا كان من أهل العلم والأدب  )١٩(

أɯ محمد عبدالله بن أɯ  ،:  الحميديينُظر .واشتهر بالفضل
جذوة  ،م)١٠٩٥هـ /٤٨٨(ت ،نصر فتوح بن عبدالله الازدي

الدار المصرية للتأليف   ،في ذكر ولاة الأندلس المقتبس
 .١١٣ص ،١٩٦٦ ،والترجمة

الوليد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غانم أشتهر بالادب  )٢٠(
 ،محمد بن عبد الرحمنخطتي الوزارة والمدينة في عهد الأم˼ 

وقاد جيش الصائفة الذي قدم عليهِ ابنه عبد الرحمن بن محمد 
˴ً  توفي سنة  :  ينُظر .ه ٢٩٢ه وقيل سنة ٢٧٢وكان عدده عظي

 ،أɯ عبد الله محمد بن عبد الله بن اɯ بكر القضاعي ،ابن الأبار
ا˼ء ،م)١٢٦٠ه/ ٦٥٨ .(ت حس˾  ،حققه وضبط حواشيه ،الحلة الس

  .٢/٣٧٤ ،١٦٢/ ١ ،١٩٨٥ ،القاهرة ،، دار المعارف٢ط ،مؤنس
بن هشام الرضا بن عبد الرحمن الداخل بن عبد الرحمن بن الحكم  )٢١(

معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، أبو المطرف وهو 
عبد الرحمن الأوسط والرابع من حكام بني أمية بالأندلس. بويع 

بضى يوم الخميس لثلاث له يوم وفاة أبيه الحكم المعروف بالر 
 

 
بق˾ من ذي الحجة سن ست ومائت˾. وكانت  -وقيل لأربع  -

إمارتهِ إحدى وثلاث˾ سنة وثلاثة أشهر وستة أيام. وكان فصيحًا 
مفوهًا شاعراً، مع سعة العلم والحلم وقلة القبول للبغى 
والسعايات. وهو الذي أستكمل فخامة الملك بالأندلس، وكسا 

جلالة. وظهر في أيامه الوزراء والقواد وأهل الخلافة أبهة ال
الحلة  ،: ابن الابارينُظر .ه٢٣٨الكور، وشيد القصور، توفي سنة 

ا˼ء  ٨٠/ص٢ ،البيان المغرب ،بعدها؛ ابن عذاري وما ١/١١٣ ،الس
 .ومابعدها

محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الملقب باɯ عبد الله بويع  )٢٢(
وكان أ˽ن  ،ه٢٣٨لرحمن سنة صبيحة وفاة أبيه الأم˼ عبد ا

عُرف  ،حكام الاندلس مُلكًا وأسرهم نفسًا وأكرمهم تثبيتاً وأناة
 .ه وهو ابن خمس وست˾ سنة٢٧٣توفي سنة  ،بالبلاغة والادب

 ،تحقيق إ.ليفي بروفنسال ،جمهرة أنساب العرب ،: ابن حزمينُظر
ا˼ء ،الآبار؛  ابن  ٩٠، ص١٩٤٨ ،دار المعارف   .١١٩/ ١ ،الحلة الس

  .٢٩٩-٢٩٨/ ١ ،طوق الح˴مة ،ابن حزم )٢٣(
أحمد بن عبد الملك الملقب أبا عامر: عاˮ بأقسام البلاغة  )٢٤(

لا يشبهه أحد من أهل زمانه توغل في شعاب البلاغة  ،ومعانيها
ومشرقها لا يقاومه عمرو بن بحر ولا  مغربهاوطرقها ما ب˾ 

قه بأمد باع وله تراه يغترف إلا من بحر من انطباع مشى في طري
الحسب المشهور والمكان الذي ˮ يعده للظهور وهو من ولد 
الوضاح المتقلد تلك المفاخر فهو مفخرة الإمامة وزهر تلك 
الك˴مة حاجب الناصر عبد الرحمن وحامل الوزارت˾ على 

 ،ابن بسام: ينُظره. ٤٢٦سموه˴ في ذلك الزمان توفي سنة 
هـ ٥٤٢. (ت ،نيأɯ الحسن علي بن بسام الشنتري

تحقيق إحسان  ،في محاسن أهل الجزيرة الذخ˼ة،م)١١٤٧/
 ،الجزء الأول ،القسم الأول ،١٩٩٧ ،ب˼وت ،دار الثقافة ،عباس

هـ ٥٩٩(ت ،أحمد بن يحيى بن أحمد بن عم˼ة ،الضبي؛  ١٩١ص
في تاريخ رجال أهل الأندلس الهيئة  بغية الملتمس،م)١٢٠٢/

؛  ١٩١ص ،)٤٤٠ترجمة رقم ( ،٢٠٠٨ ،هرةالقا ،المصرية العامة للكتاب
  .١/٧٨، المغرب في حلي المغرب ،ابن سعيد

أمهُ أم  ،: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عبد الرحمن الناصر )٢٥(
 ،كنيته أبو المطرف ،ه٢٧٧ولد في سنة  ،ولد رومية تسمى مزنة
 ،نقش خاɱه عبد الرحمن بقضاء الله راضٍ  ،لقبه الناصر لدين لله

وكان والدهِ قد قتله أخوه  ،عبد الله الأم˼ بعد وفاة جده ولي
˴ً جوادًا كر˽اً فصيح  ،المطرف بن عبد الله كان عبد الرحمن شه

وهو أول  ،اللسان قاهر اللعنات خطيباً بليغًا شاعراً مجيدًا صارمًا
بايعه  ،من تسمى بأم˼ المؤمن˾ من بني أمية في الأندلس

لخلافة الأموية في الأندلس سنة جميع أهل قرطبة وأعلن ا
 ،جذوة المقتبس ،: الحميديينُظر .ه٣٥٠وتوفي سنة  .ه٣١٦
  .    ١٧، صبغية الملتمس؛ الضبي، ١٢ص

 .٣٦١/ ١ ،نفح الطيب ،المقري )٢٦(
  .٣٦١/ ١ ،نفح الطيب ،المقري )٢٧(
بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر، وهو أول  محمد بن هشام )٢٨(

عثها في الأندلس، وموقد نارها الخامدة، خلفاء الفتنة وبا
كان حاقدًا على العامري˾ لقتلهم أباه  ،وشاهر سيفها المغمد

هشامًا في دولة المظفر عبد الملك بن المنصور، وهو آخر من 
تولى الأندلس من بني مروان ولاية تامة وفي أيامهِ شهدت 

اً˼ وهدمت في أياّمه الزهراء والزاهر  : ينُظرة.  الأندلس فسادًا كث
ا˼ء ،الآبار؛ ابن ٩٢ص ،جمهرة انساب العرب ،ابن حزم  /٢،الحلة الس

لسان الدين أɯ عبد الله محمد بن  ،ابن الخطيببعدها؛  وما ٥ص
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النصرانية أو  إسبانياتاريخ ، م)١٣٧٤ه/٧٧٦. (ت ،الخطيب السل˴˻

كتاب أع˴ل الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك 
مكتبة الثقافة  ،ق وتعليق إ. ليفي بروفنسالتحقي ،الإسلام
  .١/٣٠٠ ،نفح الطيب ،؛ المقري١١٤-١٠٩، ص٢٠٠٦ ،القاهرة ،الدينية

: كلمة الخابية والخابئة تطلق في العربية على الجرة الخابية )٢٩(
من مادة "خبأ "وتعني كذلك "حب"  وهيالكب˼ة في الغالب 

من تراثنا طه،  ،باقر: ينُظر .الذي يطلق على حب الماء الكب˼
مطبعة المجمع  ،بغداد ،يسمى بالعربية الدخيل اللغوي ما

  .٧٦-٧٥ص ،١٩٨٠ ،العلمي العراقي
(ت بعد  ،أɯ العباس أحمد بن محمد المراكشي ،ابن عذاري  )٣٠(

البيان المغرب في أخبار الأندلس  ،م)١٣١٢هـ / ٧١٢سنة 
 ،٢ط ،، تحقيق ج.س كولان وإ ليفي بروفنسال٢، جوالمغرب

   .٣/٨٠ ،م١٩٨٠ .ب˼وت، دار الثقافة
   .٣/٩٠ ،البيان المغرب ،ابن عذاري )٣١(
  .١/٥٩٠ ،نفح الطيب )٣٢(
  .٥٩٠ ،١/٥٧٧ ،نفح الطيبالمقري،  )٣٣(
: هناك اختلاف كب˼ ب˾ المؤرخ˾ في الفتنة القرطبية (البربرية) )٣٤(

والظاهر  ،تحميل البربر المغاربة لوحدهم مسؤولية هذهِ الفتنة
لتسمية جاءت متأثرة بكتابات بعض المؤرخ˾ من ذوي أن ا

المتوفي سنة  الميول الأموية كابن حزم الأندلسي
والمؤرخ ابن حيان القرطبي المتوفي سنة  ،م١٠٦٦ه/٤٥٦
م، ويفضل البعض استخدام مصطلح ينُصف البربر ١٠٧٩ه/٤٩٦

بوصفها بالفتنة القرطبية أو فتنة محمد بن هشام بن عبد 
أشراف أحمد  ،الأحكام في أصول الأحكام ،: ابن حزمرينُظ .الجبار
البيان  ،؛ ابن عذارى٣/٣١٣ ،د.ن ،القاهرة ،مطبعة العاصمة ،شاكر

وحول موضع تحديد المسؤولية في قيام هذهِ  .٣/٦٧،المغرب
البربر في الأندلس وموقفهم  ،عبد القادر ،: بوبايةينُظرالفتنة 

- ٣٠٠شر الميلاديمن فتنة القرن الخامس الهجري/الحادي ع
كلية العلوم  ،أطروحة دكتوراه غ˼ منشورة ،م١٠٣١- ٩١٢ه/٤٢٢

 ،وهران الجزائر ،الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة السانيا
 .٤٢٤- ٣٩٤، ص٢٠٠٢

المعتمد بن عباد : أبو القاسم محمد بن عباد الملقب بالمعتمد  )٣٥(
المعتضد  على الله حاكم اشبيلية  بويع له بالأمارة بعد أبيهِ 

واستمر إلى أن خلعه المرابط˾ سنة  ،ه٤٦١وتولى الحكم سنة 
ونفُي إلى مدينة أغ˴ت وسجن فيها إلى أن توفي سنة  ،ه٤٨٤
ومسرح التأنس في ملح  مطمح الأنفس ،: ابن خاقان ينُظر .ه٤٨٨

مؤسسة  ،دراسة وتحقيق محمد علي شوابكة ،أهل الأندلس 
 ،عبد الواحد ،لمراكشي؛ ا ١٧٠، ص١٩٨٣ ،ب˼وت ،الرسالة

تقديم  ،المعجب في تلخيص أخبار المغرب ،م)١٢٤٩ه/٦٤٧(ت
دار الفرجا˻ للنشر  ،وتحقيق محمد زينهم محمد عرب

شمس الدين أɯ  ،؛ ابن خلكان ٩٤-٩٣، ص١٩٩٤ ،القاهرة ،والتوزيع
 وفيات الأعيانم)، ١٢٨٢هـ/ ٦٨١ت. ( ،العباس أحمد بن محمد

ب˼وت، د.ت،  ،دار صادر ،يق إحسان عباستحق ،وأنباء أبناء الزمان
 ،أبو الفلاح عبد الحي بن الع˴د ،الحنبليبعدها؛  وما ٢٤/ص٥
توزيع  ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،م)١٦٧٨ه/ ١٠٨٩(

 .٣٨٦/ ٣ ،د.ت ،لبنان ،ب˼وت ،المكتب التجاري
 .٢٧٨/ ٤ ،نفح الطيب ،؛ المقري٦٤ص ،قلائد العقيان ،ابن خاقان )٣٦(
أبو القاسم المعتمد على الله محمد بن  عتمد بن عباد،الم )٣٧(

تحقيق حامد  ،ديوان المعتمد بن عباد ،م)١٠٩٥ ه/٤٨٨. (ت عبَّاد
  .٢٧، ص٢٠٠٠ ،دار الكتب المصرية ،حمد بدويأ حمد أ عبد المجيد و 

 

 
: عبد الملك بن هذيل بن رزين _ ذو الرياست˾_ حسام الدولة )٣٨(

عد أبيهِ عز الدولة أɯ محمد ولي ب ،حسام الدولة أبو مروان
بن غالب بن رزين شنتمرية الشرق  خلفهذيل بن عبد الملك بن 

موضع إمارة سلفهِ والتي عرفت بأنها أخصب بقعة في بلاد 
أول افتراق الج˴عة  ،ه٤٤١وكان ظهورهم في سنة  ،الثغر

 .وانبعاث الفتنة ويعرفون ببني الأصلع وانت˴ئهم في هوارة
: ينُظر .وتغلب على ما بيده يوسف بن تاشف˾ وولي بعده أبنهُ 

 وما ١٠٩ص ،المجلد الأول ،القسم الثالث ،الذخ˼ة ،ابن بسام
ا˼ء ،بعدها؛ ابن الأبار    .ومابعدها٢/١٠٨ ،الحلة الس

: زهر بن أɯ مروان عبد الملك بن محمد بن أɯ العلاء بن زهر )٣٩(
ة الطب مروان المشهور بالحذق والمعرفة ولا سي˴ في صناع

وكانت له نوادر في  ،وإتقانهِ لهذهِ الصنعة ومعرفة تفاصيلها
مداواتهِ للمرضى ومعرفة أحوالهم وما يعانونهُ من آلام دون 

ذي  ،: ابن دحيةينُظر .أنّ يسألهم معتمدًا على جس نبضهم
المطرب  ،م)١٢٣٥ ه/٦٣٣. (ت ،النسب˾ أɯ الخطار عمر بن حسن

إبراهيم الأبياري وحامد عبد تحقيق  ،من أشعار أهل المغرب
دار العلم للجميع  ،راجعه طه حس˾ ،المجيد واحمد احمد بدوي
ابن أɯ ؛ ٢٠٤-٢٠٣ص ،د.ت ،ب˼وت ،للطباعة والنشر والتوزيع

حمد بن قاسم بن خليفة بن أ موفق الدين أبو العباس  أصيبعة،
في  عيون الأنباء ،م)١٢٦٩ه/٦٦( ،يونس السعدي الخزرجي

 ،القاهرة ،دار المعارف ،تحقيق عامر النجار ،طبقات الأطباء
١٩٩٦،١/٥١٧.  

  .٣/٢٤٧ ،نفح الطيب ،المقري )٤٠(
  .١٤٤ص ،الجزء الأول ،القسم الأول ،الذخ˼ة )٤١(
أɯ محمد عبد المجيد بن عبدون الفهري اليابري: وزير وكاتب  )٤٢(

أشتهر بقراءة  ،في بلاط المتوكل ومن خواصهِ والمقرب˾ منه
ذكره ابن بشكوال بالقول عبد المجيد بن عبد الله بن  وقد ،الشعر

 ،: ابن بشكوالينُظر .٥٢٧عبد ربه الفهري وذكر أنه توفي سنة 
كتاب  ،م)١١٨٣هـ / ٥٧٨. (ت ،أɯ القاسم خلف بن عبد الملك

 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القسم الأول والثا˻ ،الصلة
ترجمة  ،بغية الملتمس ،؛ الضبي٣٨٨/ ٢)، ٨٣٦ترجمة رقم ( ،٢٠٠٨

 ،المغرب في حلي المغرب ،؛ ابن سعيد٥٣٩ص ،)١٥٧٠رقم (
٣٧٥-١/٣٧٤.   

: مدينة بالأندلس معدودة في كور باجة، وهي مدينة شنترين )٤٣(
على جبل عال كث˼ العلو جدًا، ولها من جهة القبلة حافة 
عظيمة ولا سور لها، وبأسفلها ربض على طول النهر، وشرب 

 ،عيون ومن ماء النهر، ولها بسات˾ كث˼ة وفواكهأهلها من ال
محمد بن أيوب  ،وبينها وب˾ بطليوس أربع مراحل. ابن غالب

(من أهل القرن السادس الهجري/ الثا˻ عشر  ،الغرناطي
 ،قطعة من كتاب فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس ،الميلادي)

 ،فصل من مجلة معهد المخطوطات ،تحقيق لطفي عبد البديع
 .٢٢م، ص١٩٥٦ ،، مصر٢لمجلدا

: ابن ينُظر .ابن مناذر: عاˮ وشاعر فصيح من شعراء الأندلس )٤٤(
  ٨٢٥ص ،، القسم الأول، الجزء الثا˻الذخ˼ةبسام، 

م)، ١٣٣٢ه/٧٣٣( ،شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب ،النويري )٤٥(
 ،المؤسسة المصرية العامة ،نهاية الأرب في فنون الأدب

  .٣/٨٣د.ت،  ،القاهرة ،ماس وشركاؤهمطابع كوستاتسو 
عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن بن الأفطس:  المتوكل )٤٦(

كان المتوكل من أدباء عصرهِ وقد  ،مسلمة التجيبي بن الأفطس
وصف بالرأي والحزم والبلاغة وكانت مدينة بطليوس في مدة 
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وكان المتوكل من الداع˾  ،حكمهِ دار حرب وشعر ونحو وعلم

لى توحيد كلمة زع˴ء الطوائف أمام الخطر النصرا˻ الذي إ
توفي المتوكل  .داهم الأندلس بقيادة الملك الفونسو السادس

 ،: ابن الخطيبينُظر .م١٠٩٤ه/٤٨٧مقتولاً على يد المرابط˾ سنة 
  .١٨٩-١٨٥ص ،أع˴ل الأعلام

أɯ الوليد بن الحضرمي: أستوزره ملك بطليوس المتوكل بن  )٤٧(
ثم كرههُ من أجلهِ  ،س فداخلهُ في عجبٌ وتيهٌ وتجبر مفرطالأفط

المغرب في  ،: ابن سعيدينُظر .أصحاب الدولة فعزله المتوكل
  .١/٣٦٥ ،حلي المغرب

    .٣/٤٥٠ ،نفح الطيب ،المقري )٤٨(
   .٨٨٦ص ،الجزء الثا˻ ،القسم الأول ،الذخ˼ة ،ابن بسام )٤٩(
ر في جزيرة شقر، من بيت مشهو أɯ جعفر احمد بن طلحة:  )٥٠(

من عمل بلنسية، وكتب عن ولاة من بني عبد المؤمن، ثم 
استكتبه السلطان ابن هود ح˾ تغلب على الأندلس، ورɬا 

واتخذهُ نائباً عن الوزير إذا غاب، وآل  استوزره في بعض الأحيان،
أمره إلى أن فسد ما بينه وب˾ ابن هود، وفر إلى سبتة، فأحسن 

ينشتى، ثم بلغه أنه يكɵ الوقوع فيه، وقد له ملكها الموفق ال
كان شديد التهور كث˼ الطيش فرصده في شهر رمضان وهو 

: ابن ينُظر. يشرب الخمر وعنده بعض النساء، فكبسه وضرب عنقه
 ،نفح الطيب ،؛ المقري ٢/٣٦٤،المغرب في حلي المغرب ،سعيد

٣/٣٠٧.   
 .٣/٣٠٨ ،نفح الطيب ،المقري )٥١(
د: هو أحمد بن سلي˴ن بن محمد بن هود حاكم المقتدر بن هو  )٥٢(

وقد  ،ه٤٣٨التي تولى حكمها بعد وفاة والدهِ سنة  ،سرقسطة
دخل في صراع مع أخوتهِ للاستيلاء على ممتلكاتهم من الأراضي 
التي كانت تحت سلطتهم واستعان بالنصارى لتحقيق ذلك وقد 

هدهِ غزى وسوء أفعالهِ وفي ع ،أبغضتهُ رعيتهُ لتنكيلهِ بأخوتهِ 
النورمان مدينة بربشتر فلم يحرك المقتدر ساكن لنجدتها لأنها 

: ينُظر .ه٤٧٤توفي المقتدر سنة  ،كانت من ممتلكات أخيهِ يوسف
البيان  ،؛ ابن عذاري ٢/٣٥٤ ،المغرب في حلي المغرب ،ابن سعيد
؛  ١٧١ص ،أع˴ل الأعلام ،بعدها؛ ابن الخطيب وما ٣/٢٢٢ ،المغرب

صبح  ،م)١٤١٨هـ / ٨٢١(ت ،العباس أحمد بن علي أɯ ،القلقشندي
 ،القاهرة ،طبع المطبعة الأم˼ية ،الاعشى في صناعة الانشا

       .٢١٠-٢٠٩/ص٤ ،تاريخ ابن خلدون ،؛ ابن خلدون٥/٢٤٧، ١٩١٥
 .٥٦١/ ٣ ،نفح الطيب ،المقري )٥٣(
 .٥٦٢-٣/٥٦١ ،نفح الطيب ،المقري )٥٤(
ن بن فاخر المعروف بابن أɯ المطرف بن الدباغ عبد الرحم )٥٥(

الدباغ، كان كاتباً عند المقتدر بن هود فاختلف معهُ ولحق بخدمة 
المعتمد بن عباد فأحسن كرمه، وسفر بينه وب˾ المتوكل ابن 
الأفطس، ثم اختلف مع ابن ع˴ر فهرب إلى المتوكل في 

 ،: ابن سعيدينُظر .بطليوس وكانت نهايته أن قتل ببطليوس
 .٢/٤٤٠ ،لمغربالمغرب في حلي ا

 .٢/٤٤٠ ،المغرب في حلي المغرب ،ابن سعيد )٥٦(
   .مقدم بن الأصفر: ˮ أجد لهُ ترجمة في كتب التراجم والطبقات )٥٧(
 .١/١٥٦ ،طوق الح˴مة ،ابن حزم )٥٨(
الحسن بن هانئ: أبو علي الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن  )٥٩(

صاحب  ،رالصباح المعروف باɯ نؤاس الحكيمي الشاعر المشهو 
الخراج ɬصر، وحبيب أبو ɱام أم عبد الله ابن طاهر، ونصيب أم 

: ينُظره ١٩٨ه وقيل سنة ١٩٥سلي˴ن بن عبد الملك. توفي سنة
 

 
 ،وفيات الأعيان ،؛ ابن خلكان٣٨٥ص ،مطمح الأنفس ،ابن خاقان

 بعدها. وما ٢/٩٦
 .١/١٤٨ ،طوق الح˴مة ،ابن حزم )٦٠(
حمد بن احمد بن اسحق بن زيد بن أبو عبد الرحمن بن طاهر: م )٦١(

 ،من أهل بيت أدب ورياسة وجلالة ،أديب وكاتب ،طاهر القيسي
بغية  ،: الضبيينُظر .ه٥٠٨ه وقيل سنة ٥٠٧توفي سنة 

 .٥١- ٥٠ص ،)٢٣ترجمة رقم ( ،الملتمس
أحد  ،الوزير ابن عبد العزيز: الوزير الأجل أɯ بكر بن عبد العزيز )٦٢(

ولسانها  ،وع˾ بلنسية التي تبصر بهارجال الك˴ل في الأندلس 
 ينُظر، ،ه٤٥٦توفي في بلنسية سنة  ،الذي تسهب بهِ وتختصر

؛ ابن ٤٠ص ،الجزء الأول ،القسم الثالث ،الذخ˼ة ،ابن بسام
   .٢٠٢ص ،أع˴ل الأعلام ،الخطيب

   .١٤٠/ ١ ،الذخ˼ة ،ابن بسام )٦٣(
 ،م)١٥٠٩/  ه٩٠٤ (ت يحي بن أحمد العباس أبو الونشريسي )٦٤(

 إفريقية أهل فتاوى عن المغرب والجامع المعرب المعيار
 وزارة نشر الفقهاء، من ج˴عة خرجه والمغرب، والأندلس
  .١٢/٣٧٢، ١٩٨١ المغرب، الإسلامية، والشؤون الأوقاف

 .٢٧٧-٢٧٦/ ١ ،طوق الح˴مة )٦٥(
أɯ إسحاق إبراهيم بن سيار البلخي  :إبراهيم بن سيار )٦٦(

مولى بني الحارث بن عباد من بني قيس بن  ،المعروف بالنظام
وهو خال ˽وت بن المزرع،  ثعلبة وكان أحد فرسان المتكلم˾

   ٤/٢٧٥، ٣/٤٧١وفيات الأعيان: ابن خلكان، ينُظر
 ،(القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي) ،ابن عبدون )٦٧(

تحقيق ليفي  ،ثلاث رسائل في آداب الحسبة والمحتسب
 .م)٩٧١ه/٢٦١(ت  ،؛ السقطي٤٤٨، ص١٩٥٥ ،القاهرة ،بروفنسال

 ،المطبعة الدولية ،نشر ليفي بروفنسال وكولان ،آداب الحسبة
  .٤٩- ٤٨، ص١٩٣١ ،باريس

   .٩٨/  ٧ ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان )٦٨(
أɯ عبد الله بن عائشة: محمد بن عائشة البلنسي عاˮ وأديب  )٦٩(

وبراعة  ،بالعفاف والصونأشتهر  ،وشاعر، أحد الكتاب المرابط˾
 ،: ابن سعيدينُظر .حتى عًد من سادة بلنسية الكرام ،الأدب

مطمح  ،؛ ابن خاقان٣١٥- ٢/٣١٤ ،المغرب في حلي المغرب
    .٣٤٦- ٣٤٥ص ،النفس

 .٣٤٦ص ،مطمح الأنفس ،ابن خاقان )٧٠(
  .٥٣/ ٤ ،نفح الطيب ،المقري؛ ٣٤٦ص ،مطمح الأنفس ،ابن خاقان )٧١(
 مية بن عبد العزيز: أمية بن عبد العزيز الأشبيليأɯ الصلت أ  )٧٢(

كان أوحد زمانه، وأفضل أوانه، ،ه٤٦٠ولد في مدينة دانية سنة  
منشئاً للمنثور والمنظوم، وله الباع الطويل  ،عُرف بغزارة العلم

في الأصول، والتصانيف الحسنة، بلغ من العمر ست˾ سنة 
شرون في في المهدية، وع وعشرونعشرون في إشبيلية، 

مصر قضى معظم وقته في خزانة الكتب في تأليف وقراءة 
ومن أبرز تصانيفه كتاب الحديقة،  الذي نظمه على  ،الكتب

ه  وهو ٥٢٩ه ويقال سنة ٤٥٦أسلوب كتاب اليتيمة، توفي سنة 
؛ ابن ١/٢٦١ ،المغرب في حلي المغرب ،: ابن سعيدينُظرالأرجح. 
 .١/٤٩٦ ،نفح الطيب ،ي؛ المقر ١/١١٧ ،وفيات الأعيان ،خلكان

ه/ ٥٩٧( ،الع˴د أبو عبد الله محمد بن محمد ،الأصفها˻ )٧٣(
الدسوقي  عمرتحقيق  ،خريدة القصر وجريدة العصر ،م)١٢٠٠

 ،القاهرة ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر ،وعلي عبد العظيم
  .١٣/٣٥٧ ،د.ت

  .٤٩٦/ ١٣ ،خريدة القصر ،الأصفها˻ )٧٤(
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  .٢٣٩/ ١٣ ،القصرخريدة  ،الأصفها˻ )٧٥(
  .٢٤٠/  ١٣ ،خريدة القصر ،الأصفها˻ )٧٦(
  .٢٤ص ،شعر الأطباء ،نوفل )٧٧(
 .٥٠٩ص ،عيون الأنباء ،ابن أɯ أصيبعة )٧٨(
ابن حزم الأندلسي : هو أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن  )٧٩(

حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد 
ولد ابن حزم في مدينة  ،ɯ سفيانالفارسي، مولى يزيد بن أ 

ه، وجدهُ يزيد أول من اسلم من أجدادهِ واصلهُ ٣٨٤قرطبة سنة 
نشأ ابن  ،وجده خلف أول من دخل الأندلس من آبائهِ  ،من فارس

وتقلب في نعيم الغنى  ،حزم في أسرة أندلسية موسرة
ونستطيع  الأرستقراطيةوالرفاه وحياة القصور الباذخة للطبقة 

صورة عن تلك الحياة الرغيدة التي عاشها في كنف  أنّ نكون
والدهِ الوزير وفي قصر عائلتهِ في مدينة الزاهرة، توفي سنة 

معجم  ،؛ الحموي ٤١٦- ٢/٤١٥ ،:ابن بشكول، الصلة ينُظر .ه٤٥٦
 .١/٣٥٤ ،المغرب في حلي المغرب ،؛ ابن سعيد ١٢/٢٣٥ ،الأدباء

   .٢/٨٢ ،نفح الطيب ،المقري )٨٠(
  .٢٧١-٢٧٠ص ،طوق الح˴مة ،مابن حز  )٨١(
  .١٨/٢٠٧ ،س˼ أعلام النبلاء )٨٢(
 .٣٠٨/ ١ ،طوق الح˴مة ،ابن حزم )٨٣(
ا˼ء ،الآبار؛ ابن ٢٤٢-٢٤١ص ،الأولالقسم  /٤ ،ابن بسام )٨٤(  ،الحلة الس

  .١٧٦، ص١/ هامش رقم ٢
قاعدة الأندلس وأم مدائنها ومستقر خلافة الأموي˾ قرطبة:  )٨٥(

ظاهرة، وفضائل قرطبة ومناقب خلفائها أشهر بها وآثارهم بها 
من أن تذكر، وهم أعلام البلاد وأعيان الناس، اشتهروا بصحة 
المذهب وطيب المكسب وحسن الزي وعلو الهمة وجميل 
الأخلاق، وكان فيها أعلام العل˴ء وسادات الفضلاء، وتجارها 
مياس˼ وأحوالهم واسعة، وهي في ذاتها مدن خمس يتلو 

ضًا، وب˾ المدينة والمدينة سور حاجز، وفي كل مدينة بعضها بع
مات وسائر الصناعات ّ˴  .ما يكفيها من الأسواق والفنادق والح

   .٤٥٦ص ،الروض المعطار ،: الحم˼يينُظر
  .٢٨٧/ ٣ ،نفح الطيب ،المقري )٨٦(
الأندلس أمر ببنائها أم˼ المؤمن˾ الناصر لدين بمدينة : المرية )٨٧(

ن بن محمد سنة أربع وأربع˾ وثلث˴ئة، ريح وكان الله عبد الرحم
المجوس لما قدموا المرية وتطوفوا بساحل الأندلس والعدوة، 
فاتخذها العرب مرابطاً وابتنت بها محارس، وكان الناس 
ينتجعونها ويرابطون فيها، وهي اليوم أشهر مراسي الأندلس 

منيع وأعمرها، ومن أجل أمصارها وأشهرها، وعليها سور حص˾ 
   .٥٣٧ص ،الروض المعطار ،: الحم˼يينُظر .بناه أم˼ المؤمن˾

  .٤٦٦-٤٦٥/ ٣ ،نفح الطيب ،المقري )٨٨(
لب بن عبد الوارث القلعي اليحصبي: من المسهب أبو عيسى  )٨٩(

أنجبته قلعة بني سعيد، وكان تهذيبه وتخريجه يȾإشبيلية، ونظر 
اية نبيهة. ، فبلغ منها إلى غالعربيةفي الفقه، ثم مال إلى 

وكان أبناء الأعيان من الملثم˾ يقرؤون عليه ɬراكش، وهنالك 
   .١٨٠/ ٢ ،المغرب في حلي المغرب ،: ابن سعيدينُظر .اجتمعت به

  .٣/٥٣٢ ،نفح الطيب ،المقري )٩٠(
   .٥٣٣-٥٣٢/  ٣ ،نفح الطيب ،المقري )٩١(
: خطيب جامع حمد بن يحي الحم˼ي الوزغيأ أɯ جعفر  )٩٢(

 ،فقيهًا عالماً في النحو أشتهر بالظرف واللطافة قرطبة وكان
وكان أستاذًا لعبد الواحد المراكشي صاحب كتاب المعجب، توفي 

 .٢٢٠/ ١ ،المغرب في حلي المغرب: ابن سعيد، ينُظره. ٦١٠سنة
 

 
  .٢٢٠/ ١ ،المغرب في حلي المغرب ،ابن سعيد )٩٣(
عره ولاسي˴ ش ،: أديب وشاعر مشهور بالشعرأحمد بن كليب )٩٤(

 .وكان قد أفرط في حبهِ حتى أداه ذلك إلى موتهِ  ،في أسلم
جذوة  ،؛ الحميدي١/٣١٥ ،طوق الح˴مة ،: ابن حزمينُظر

  .١٤٣ ،المقتبس
: هو أسلم بن احمد بن سعيد بن قاضي حمدأ أسلم بن  )٩٥(

شاعر جليل وأديب كب˼ عرف بج˴له  ،الج˴عة بن عبد العزيز
وهو صاحب الكتاب  ،ل القدرينحدر من بيت جلي ،وحسن وجههِ 

 ،جذوة المقتبس ،: الحميديينُظر .المشهور في أغا˻ زرياب
  .٢٣٩ص ،)٥٧٠ترجمة رقم ( ،بغية الملتمس ،؛ الضبي١٤٦

 .١٤٦ ،جذوة المقتبس ،الحميدي )٩٦(
: كان من الأدباء المشهورين أبو عبد الله أحمد بن خطاب )٩٧(

ة العربية ويرتادهُ عُرف ببراعته في اللغ ،والنحاة المذكورين
    .١/٣١٥ ،طوق الح˴مة ،: ابن حزمينُظر .أولاد الأكابر

 .١٤٦- ١٤٥ص ،جذوة المقتبس ،الحميدي )٩٨(
  .١٤٦ص ،جذوة المقتبس ،الحميدي )٩٩(
   .١٤٦ص ،جذوة المقتبس ،الحميدي )١٠٠(
 .١/٢٦٣ ،طوق الح˴مة ،ابن حزم )١٠١(
في كتب  : ˮ أجد له ترجمةعبيد الله بن يحيى الجزيري )١٠٢(

  .التراجم والطبقات
. نلاحظ أن ابن حزم عاب عليهِ ١/٢٧٩، طوق الح˴مةابن حزم،  )١٠٣(

 .عشقه للفتى بقدر ما ˮ يعب عليهِ تعريضهُ بنسائهِ وأهله
)١٠٤( ɯأبا بكر بن العر ɯأبا بكر محمد بن عبد الله بن العر :

روي عن أɯ عبد الله  ،المعافري، قاضي قضاة كورة إشبيلية
أɯ زمن˾، والقاضي يونس بن عبد الله وغ˼ه˴. وحدث عنه  بن

القاضي أبو يحيى الثملاʖ وغ˼ه. وهو من أعظم فقهاء 
هـ وبرع في  ٤٦٨العصر المرابطي وحفاظه، ولد بإشبيلية سنة 

الحديث والأدب، ورحل إلى المشرق مع أبيه أنصرف للقضاء 
˾ كتاباً. توفي والتأليف وله كتب عدة ومؤلفات بلغت نحو الأربع

مطمح  ،ابن خاقان :ينُظر ه ودفن في مدينة فاس.٥٤٢سنة 
 .٢٩٧ص ،الأنفس

  .٢٦/ ٢ ،نفح الطيب ،المقري )١٠٥(
  .٢٦/  ٢ ،المقري )١٠٦(
عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله : الإمام أبو علي الشلوبيني )١٠٧(

الأزدي من أهل إشبيلية ورئيس النحوي˾ بالأندلس ويكنى أبا 
عبد  وأɯبكر بن الجد  أɯسمع من  ،رف بالشلوبينيعلي ويع

كان عالماً بالعربية متبحراً في  ،الله بن زرقون وغ˼هم
ثم ترك  ،أفنى ست˾ سنة من عمره في تدريسها ،معرفتها

/ ٣ ،التكملة ،ابن الأبار ينُظر، .ه٦٤٥التدريس لكبر سنهِ توفي سنة 
١٦٠-١٥٩.  

  .٢/١٣٠ ،بالمغرب في حلي المغر  ،ابن سعيد )١٠٨(
 .١١٤ -١/١١٣ ،المغرب في حلي المغربابن سعيد  )١٠٩(
  .١١٤-١/١١٣ ،المغرب في حلي المغرب ،ابن سعيد )١١٠(
كان مصدرًا للإقراء بإشبيلية، لطيفًا : أɯ بكر محمد بن طلحة )١١١(

   .كث˼ الحب للغل˴ن والتغزل فيهم
  .٤٧٧-٤٧٦/ ٣ ،نفح الطيب ،المقري )١١٢(
  .٥٣٩/ ٣ ،نفح الطيب ،المقري )١١٣(
 .٢٣٤-٢٣٣ص ،الاجت˴عيةالآفات  ،رقية )١١٤(

 



   
  

 
 
 

 
 

 ظاهرة عشق الغلمان في الأندلس
 ��א�א�

    

٤٤  . .  .   
   –    –    

 
ستقتصر الدراسة  .٣٤١ص ،الأندلس في عهد المرابط˾ ،دندش )١١٥(

وعشقهم  بحبهمعلى الشعراء والأدباء الذين اشتهروا 
 .وليس من نظموا إشعارًا في وصف الغُل˴ن ،للغُل˴ن

 .١٤٤ص ،الجزء الأول ،القسم الأول ،الذخ˼ة )١١٦(
م)، ١٢١٦ه/٦١٣( ،ج˴ل الدين أبو الحسن علي ،ظافر الازديابن  )١١٧(

 الأنجلومطبعة  ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،بدائع البدائة
  .٣٧١، ص١٩٧٠ ،القاهرة ،المصرية

أحد أشهر ملوك يوُسُف بن المقتدر : المؤɱن بن هود )١١٨(
كان خ˼ خلفَ  ،الطوائف في الأندلس ينحدر من أسرة بني هود

ء عَن أبَِ  َ˴ يه حامياً لملكه مُجَاهدًا لعَدوه مَألْفًَا للأدُباء وَالعُْلَ
وَالشعراَء وَبهِ استجار ابنْ ع˴ر من ابنْ عباد وˮ يدم حكم 

 ٤٧٨المؤɱن أكɵ من أربعة أعوام، وكانت وفاته السريعة سنة 
هضربة قاضية لمشاريعه، فخلفه في حكم سرقسطة 

 ،: ابن سعيدينُظر ،ستع˾وأع˴لها، ولده أحمد، وتلقب بالم
 .٢/٤٣٧ ،المغرب في حلي المغرب

؛ ٣٨٨ص ،الجزء الأول ،القسم الثا˻ ،الذخ˼ة ،ابن بسام )١١٩(
   .٣٢٨، ٣ ،نفح الطيب ،المقري

   .٣٢٨/ ٣ ،نفح الطيب ،المقري )١٢٠(
 ،٦٥٣/  ١ ،نفح الطيب ،؛ المقري٢٥٨ص ،قلائد العقيان ،ابن خاقان )١٢١(

٣٢٨/ ٣.   
: من كبار شعراء الأندلس لي˴˻ العبدري اليابسيأدريس بن ا )١٢٢(

ولهُ شعراً كث˼ في مدح  ،ينحدر من مدينة يابسة حتى عُرف بها
: ينُظر .ɬبلغ مائة دينار إلاأمراء الطوائف كان لا ˽دح أحدًا منهم 

الضبي،  ؛١٧٠)، ص٣١٣، ترجمة رقم (جذوة المقتبس الحميدي،
المغرب ؛ ابن سعيد، ٢٣٦ص ،)٥٦٠، ترجمة رقم (بغية الملتمس

  ٤٠٠/ ١،في حلي المغرب
 .١٤٠ص ،الجزء الأول ،القسم الرابع ،الذخ˼ة ،ابن بسام )١٢٣(
بلنسي الدار نفيس المقدار أنتقل إلى أبو الحسن البرقي:  )١٢٤(

ه، وكان مجلو المؤانسة حلو المجالسة عُرف ٤٧٥إشبيلية سنة 
-٣٥٦ص ،الأنفسمطمح  ،: ابن خاقانينُظر .بحبهِ وعشقهِ للغل˴ن

  .٧/٥٥ ،نفح الطيب ،؛ المقري٣٥٧
  .ˮ أجد لهُ ترجمة في كتب التراجم )١٢٥(
/ ٧ ،نفح الطيب ،؛ المقري٣٥٧ص ،مطمح الأنفس ،ابن خاقان )١٢٦(

٥٦. 
صاحب آيات التصريح والتعريض، أقام : أبو جعفر بن البني )١٢٧(

، وأɳ بأحسن بالعقودشرائعه، وأظهر بدائعه، إذا نظم أزرى 
رقم البرود، وكان أليف غل˴ن، وحليف كفر لا إ˽ان، ما نطق من 

متشرعًا، ولا رمق متورعًا، ولا اعتقد حشراً، ولا صدق بعثاً ولا نشرًا، 
ورɬا تنسك مجوناً وفتكاً، وɱسك باسم التقى وقد هتكه 
هتكًا، وقد خلط البعض بينهِ وب˾ شخص آخر يدعى أبو جعفر 

الذي أحرقه السيد القمبيطور احمد بن عبد الولي البلنسي 
مطمح  ،: ابن خاقانينُظر .ه٤٨٨حين˴ غلب على  بلنسية سنة 

 .٢/٣٥٧ ،المغرب في حلي المغرب ،؛ ابن سعيد٣٦٩ص ،الأنفس
 .٣٧٢ص ،مطمح الأنفس ،ابن خاقان )١٢٨(
والمكنى أبا  المعروف بالرمادييوسف بن هارون الكندي  )١٢٩(

الشعراء روى  علىم والمقد ،: شاعر الأندلس المشهورعمر
 ،أنه يلقب بأɯ جنيش ،كتاب الصلةعن القالي كتاب النوادر في 

وإ˹ا هو الصورة العربية  ،والرمادي ليس نسبة إلى رمادة
والجنيس بالإسبانية  ،لكنيته بالإسبانية الدارجة وهي أبو جنيس

اً˼ معدمًا. ٤٠٣توفي سنة  ،هو الرماد  ،: الحميديينُظره فق
 

 
ترجمة رقم  ،كتاب الصلة ،؛ ابن بشكوال٣٤٦ ،جذوة المقتبس

)٦٧٤/ ٢ ،)١٤٩١. 
 .٣٧/ ٤ ،نفح الطيب ،؛ المقري٣١٦ص ،مطمح الأنفس ،ابن خاقان )١٣٠(
 .٤٠/  ٤ ،نفح الطيب ،؛ المقري٣٢١ص ،مطمح الأنفس ،ابن خاقان )١٣١(
أبو بكر محمد ابن الفقيه أɯ العباس أحمد بن الصابو˻  )١٣٢(

   ٥١٩/ ٣ ،نفح الطيب ،: المقرينظريُ  .شاعر إشبيلية الشه˼
 .١٦١/ ٤ ،نفح الطيب ،المقري )١٣٣(
: محمد بن عيسى بن عبد الملك بن عيسى بن ابن قزمان )١٣٤(

ويعُد من كبار شعراء الأندلس وفحولها  ،ه٤٨٠ولد سنة  ،قزمان
كان أديباً بارعًا،  ،من أهل البلاغة والبيانوأمام الزجال˾ فيها و 

كان كث˼ التردد  ،تندير، مبرزاً في نظم الزجلحلو الكلام، مليح ال
المغرب في  ،: ابن سعيدينُظر .ه٥٥٥توفي سنة  .على اشبيلية
 .١٠٠/ ١ ،حلي المغرب

  .٣٤١ص ،الأندلس في عهد المرابط˾ ،دندش )١٣٥(
القاسم محمد  أبو: هو الشاعر الالب˼ي الأندلسيابن هانئ  )١٣٦(

المتقدم˾ من  بن هانئ بن محمد بن سعد الازدي وهو من
إلا أنه كان شديد الغلو كث˼ الاستهتار  ،شعراء الأندلس والمغرب

يعود أصله إلى بني المهلب الذين ملكوا افريقية  .والتهتك
ثم انتقل  إفريقيةمن قرية من قرى المهدية في  أبيهفكان 
وسكن مدينة الب˼ة ويقال قرطبة وفي احدى  الأندلسالى 

ا˼ء ،الآبارابن  ينُظر. .هانئ هات˾ المدينت˾ ولد ابن  ،الحلة الس
١/٣٠٥.   

المغرب في حلي  ،ابن سعيد؛ ٢/٢٩٣ ،الإحاطة ،الخطيبابن  )١٣٧(
 .٩٩-٢/٩٨ ،المغرب

   .٨٩٤ص ،الجزء الثا˻ ،القسم الثا˻ ،الذخ˼ة ،ابن بسام )١٣٨(
دار  ،تحقيق محمد مفتاح ،١ط ،ديوان لسان الدين بن الخطيب )١٣٩(

 .١/٢١٦، ١٩٨٩ ،يضاءالدار الب ،اليقافة
   .٣٢٣-٣٢٢/ ١ ،جذوة المقتبس ،الحميدي )١٤٠(
بن عبد الله بن هِشَام الأزدي من أهَْلَ قرطبة  عامر بن هشام )١٤١(

سَمِعَ من أبَِيه أɯ الوَْليِد وَأɯ  ،ه٥٥٠يكنى أبَاَ القَاسِم ولد سنة 
ا وَسمع أيَضًْ  ،القَْاسِم بن بشكوال وَأɯ مُحَمَّد بن مغيث القَاضيِ 

كانَ أديبا كاَتبا شَاعِراً وصلحت حَاله بآخرة  ،من أɯ جَعْفَر بن يحيى
من عمره وَأقَبْل على النّسك فحَمل عَنهُ الحَدِيث وَتوُفيِّ بقرطبة 

، تحقيق عبد كتاب الصلةالتكملة ل ،الآبار: ابن ينُظر .ه٦٢٣سنة 
 ،)٧٦/ ترجمة رقم (١٩٩٥،٤السلام الهراس، دار الفكر، ب˼وت 

   .٢٩ص
 .١/٧٦ ،المغرب في حلي المغرب ،ابن سعيد )١٤٢(
  .٥٢٤ص ،بغية الملتمس )١٤٣(
سمي بالأعرف، وكان من أهل قرطبة، خدم : ابن أم البن˾ )١٤٤(

كان عالماً بصناعة الطب وله مكانة  الناصرالخليفة عبد الرحمن 
رɬا استثقله لذلك ورɬا اضطر  ،أعجب بهِ الناصر ،مرموقة فيها
اً˼ بالعلاج صانعًا إليه لجودة ف طنته،  كان طبيباً ذكياً عالماً بص

بيده وكان له من أم˼ المؤمن˾ الناصر محل كب˼ فاستوزره 
وولي الولايات والع˴لات، وكان قائد بطليوس زماناً، وألف في 
الطب كتاباً يشتمل على خمسة أسفار ذهب فيها مذهب الروم، 

 ،م)٩٩٤ه/ ٣٨٤. (ت حسان، بن سلي˴ن داود أبو ،جلجل ابن: ينُظر
 مؤسسة سيد، تحقيق، فؤاد ،٢، طوالحك˴ء الأطباء طبقات
  .١٠٤-١٠٣ص ،١٩٨٥ ب˼وت، ،الرسالة

  .١٠٥-١٠٤ص ،عيون الأنباء ،ابن جلجل )١٤٥(
  .١/١٧٧ ،المغرب في حلي المغرب ،ابن سعيد )١٤٦(
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- ٧١١ه/٨٩٧- ٩٢الإجراءات التي قامت بها الدول المتعاقبة على حكم الأندلس طيلة عصورها الإسلامية الممتدة على ثمانية قرون ونيف ( دراسةتتناول ال
في  ة كبرى يم)، وكذلك الإجراءات التي بادر المجتمع الأندلسي باتخاذها إزاء الجوائح التي حلتً بهم وعلى فترات زمنية مختلفة، والتي كان لها أهم١٤٩٢

وقد تبين لنا من خلال الاطلاع على أمهات المصادر الأندلسية وما ضمته من  النوازل الواقعة عليه. تلك  ديمومة سلامة المجتمع وشد أزره في مجابهة
تأتٍ من خططها الرسمية بالمجتمع من نوازل وهذا م تجاه ما يحلُّ نصوص تاريخية قيمّة بهذا الخصوص، أن الإسهام الحكومي في الأندلس كان كبيرًا  

وقد اعتمدنا في دراستنا هذه  ، فهي تتضامن بشدة مع الشعب وتتكفل بحمايته ورعايته مما يعزز الصمود في المواجهة حتى تنجلي عنهم. ومعنويًا ماديًا 
جتمع، محاولين الوصول إلى الصورة المنهج الوصفي التحليلي من أجل الوقوف عند ماهية هذه الإجراءات التي اِتخُذت من قبل السلطات وعامة الم
الإجراءات الشعبية والحكومية كانت الواضحة المعالم تاريخياً، وذلك بالرجوع إلى المصادر والمراجع التاريخية ذات العلاقة. وقد توصلت الدراسة إلى أن 

في التعاطف  الإنساني ية الجميع فهي تضامنية تعّبر عن الشعور متداخلة تجاه النوازل بحيث من الصعوبة بمكان التمييز بينهما أحياناً، وذلك لأنها مسؤول
 .والتكاتف في جميع الميادين وعلى الأصعدة كافة وهذا هو المطلوب شعبياً ورسمياً
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مَةُ    مُقَدِّ
ــة " الجــوائح في اللغــة جمــع جائحــة وهــي تعــني الشــدَّة والنازل

. وتجــدر )١("تجتــاح المــال مــن ســنة(قحط) أو فتنــة  العظيمــة الــتي 
نمـا هـي إشارة هنا أن الجائحة لا تعني المجاعـة في حـدّ ذاتهـا، و الإ

ـــل في المـــدلول الاصـــطلاحي للجائحـــة  أحـــد مســـببباتها، فقـــد فصَّ
جمهـــور مـــن الفقهـــاء؛ فَعُرَّفـــت بأنهـــا كـــل الأفـــات الـــتي لا دخـــل 

ا أو دفعها أن عُلم بها  نسان فيها والتي لا يستطاع التحّرز منهللإ
كــالبرد المحــرق أو الحــر المفــرط، وكــثرة المطــر، والــريح، والجــراد، 

نـــواع الجـــوائح أوالـــدود، والعفـــن، والغبـــار المفســـد، وغيرهـــا مـــن 
، حتى أن هناك من عدّها في سـتة عشر ـنوعًـا ونظمهـا في الأخرى

  هذا الرجز قائلاً: 
َـحطٌ وثلجٌ ثمّ غيثٌ بــــَردهُا   قــ

يـــ   ــْحٌ وَعفنٌ وجرادٌ وفــــارُهارِ
  طيرٌ وَدودٌ غاصبٌ ثمّ سَارقٌ 

َـــرقٌ وجيشٌ وَالمحاربُ نــــــــارُها   )٢(غــ
  

وقد يضيف بعضهم الى ذلك عاملاً بشريًا مثل اجتياح العـدو 
، وهـم بـذلك يقصـرون الجـوائح عـلى الجانـب )٣(للمحاصيل الزراعيـة 

ـــب النشـــاط الا ـــن جوان ـــيره م ـــرى، الزراعـــي دون غ قتصـــادي الأخ
وسارت كتب الفلاحة على النهج نفسه، فقصر أبو الخـير الأشـبيلي 

قــد يعــرض للنبــات آفــات  " إذ قــال: الزراعــي، الإنتــاجالجــوائح عــلى 
والــذبول والــريح  *كثــيرة وجــوائح عظيمــة مثــل الخمــج والقحــط

ـــــل والصـــــرد ـــــة الحم ـــــورق وقل ـــــان وســـــقوط ال ـــــد واليرق  *والجلي
وغيرهــا، وعــدم  *لبهــائم الوحشــيةوعــدم ا *والقمــل *والضــبابات

  )٤(".الفأر والدود والطير والنار وغير ذلك
كانت أوسـع مجـالاً مـن ذلـك مـن   الأندلس غير أن الجوائح في 

ــم تكــن قاصــرة عــلى  ــة، فل ــة الحقيقي ــاجالناحي الزراعــي وإنمــا  الإنت
ــم ينعقــد ايشــير  ــن العطــار في ســجلاته الى جائحــة في ملاحــة ل ب

، كمــا يشــير أبــن ســهل في نوازلــه الى ان )٥(ملحهــا ولــم تنــتج ملحـًـا
ـــن   ـب ـــن عيسىــ ـــن محمـــد ب ـــرحمن اب ـــد ال القـــاضي أبا المطـــرف عب

 )م١٠٠٣ه/ ٣٩٤(فطـيس الــذي تقلــد قضــاء الجماعــة بقرطبــة ســنة 
قد عدّ تعذر الحرق لتوالي الأمطـار جائحـة نزلـت بمقتـبلي الحمامـات 

ن وعـلى ذلـك فـإ )٦(للاسـتحمام.لعجزهم عن تسخين المـاء الـلازم 
ــت الجــوائح في الأ ــة فقــط وإنمــا كان ــم تكــن جــوائح زراعي ــدلس ل ن

جوائح اقتصـادية عامـة تـنزل بجميـع جوانـب النشـاط الاقتصـادي 
  ندلس.   في الأ
  
  

  (مستوياتها وإجراءات مجابهتها) الجوائح في الأندلس:
ــت  ــا: جــوائح  الجــوائحكان في الأنــدلس عــلى مســتويين، أولهم

أو بضـعة أفـراد، وهـذا النـوع  فردية محدودة لا تتعدى نطاق فـرد 
من الجوائح هو الذي تتناوله غالباً كتـب النـوازل والسـجلات مثـل 
ــا مــن  ــوازل ابــن ســهل وســجلات ابــن العطــار ويســتوجب حكمً ن
القاضي بالتخفيـف عـن المتضـرر مـن الجائحـة إذا اشـتكى إليـه ممـا 
أصــابه مــن ضــرر وفقًــا لقواعــد فقهيــة كــان معمــولاً بهــا في هــذا 

    )٧(.الصدد
أما المستوى الثاني فهو الجوائح العامة التي قد تجتاح إقليمًـا 
بعينه مـن أقـاليم الأنـدلس أو تجتـاح عمـوم الأنـدلس مؤديـة إلى 
مســغبة عامــة وغــلاء ومجاعــة تضــر بأهــل الأنــدلس ضــررًا بليغًــا 

يمتـــــاروا مـــــن العـــــدوة  أن الى  الأحيـــــان وتضـــــطرهم في بعـــــض 
عنـــدما خـــرج أهـــل  م)٧٨٦ه/١٣٦كمـــا حـــدث في ســـنة  المغربيـــة،
يمتـــارون مـــن طنجـــة وأصــيلا وبقيـــة المـــدن المغربيـــة  الأنــدلس 

ــرباط الأخــرى  ، وكــذلك الحــال في )٨(في الجائحــة المعروفــة بســني ب
عنــــدما حــــلّ القحــــط وهلكــــت المــــواشي  )م٨٤٧ه/٢٣٢(ســــنة 

واحترقـــــت الأعنـــــاب، وكـــــثر الجـــــراد فـــــزاد في المجاعـــــة وضـــــيق 
متــــاروا مــــن العــــدوة ي أن لى إ الأندلســــيون، أضــــطر )٩(المعيشــــة

  لى النزوح هربًا من الجوع والوباء.  إ أخرى، وأحياناً )١٠(المغربية
جـــراد كثـــير جـــدًا  الأنـــدلس اجتـــاح ) م٩٩٣ه/٣٨٣(وفي ســـنة  

وسرح بهـــا وعـــمّ بـــه الأذى والـــبلاء فـــأمر المنصـــور بـــن أبي عـــامر 
مجزيـــة   مكافـــآتبجمعـــه وعقـــره ورصـــد لكـــل مـــن يقـــوم بـــذلك 

جمعـــه ورغـــم ذلـــك تمـــادى اجتيـــاح الجـــراد تشـــجيعًا للنـــاس عـــلى 
وقـد أرجـع  .)١١(م٩٩٦ه/٣٨٦نحو ثلاث سنوات حتى سـنة  للأندلس 

ية، وقــد  الأندلســيون الجــوائح الفرديــة إلى عوامــل طبيعيــة وبشرــ
، وأضـاف )١٢(جانباً منها سبقت الإشـارة إليـه الإشبيلي ذكر أبو الخير 

لــوديان) أبـن العطــار إليهـا عوامــل أخـرى مثــل الاسـتغدار(جريان ا
وتوالي الأمطار واتصال الغيوث المسقطة للثمار والجـراد ومعـرة 

. كما أشـار ابـن سـهل إلى عامـل نفسي ـهـو *والسرقة )١٣(الجيوش
المخافة أو الخوف الذي يتمكن من نفوس الزراع من تكـرار نـزول 
الجيــوش عــلى زروعهــم فيمتنعــون عــن ســقيها ويهملونهــا لقلــة 

  )١٤(.عليهم منها العائد
طيلـة  الأندلسي ـبالذكر أن الجوائح التي نزلت بالمجتمـع  وجدير

المتعاقبــة، لــم تقتصــر عــلى جوانــب النشــاط  الإســلاميةعصــوره 
تمثلت بأشـكالٍ   أخرى الاقتصادي فحسب، بل كانت هناك جوائح 

متنوعـــة ومظـــاهر متعـــددة، فهنـــاك الفيضـــانات والســـيول الـــتي 
نة في ســـنين متعـــددة كـــان ابتـــداؤها في ســـ الأنـــدلس أصـــابت 

مــدن الثغــور الى الخــراب  أســوار حيــث تعرضــت اكــثر ) م٨٢٧ه/٢١٢(
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بســببها، وتهــدمت قنطـــرة سرقســطة الــتي كـــان المثــل يضـــرب 
أصـلحت  الأوسـطبروعة بنيانها ومتانته لكن حكومة عبد الرحمن 

، وكذلك الـزلازل والبراكـين الـتي تهـدم البيـوت وتحـدث )١٥(ما تهدم
ــاس  تشــققات في القشرــة الأرضــية تفــور منهــا  الأبار ويمــوت الن

تحت الأنقاض، وهناك جحافل الجراد التي كانـت تـأتي عـلى الـزروع 
 أياموالغـــلات والغراســـات كافـــة فتتلفهـــا، كمـــا حـــدث في صـــدر 

، والقحـط الـذي )م٨٢٣ه/٢٠٧( عبد الـرحمن بـن الحكـم سـنة الأمير 
أهلـــك المـــواشي نتيجـــة انحبـــاس الغيـــث وتـــأخر نزولـــه، وأسراب 

بعض الثمار ولا سيما أشجار التين التي تأكل الطيور التي أضرّت ب
مــــا بــــداخلها وتــــترك جلودهــــا فارغــــة، والحرائــــق الــــتي أصــــابت 
ــم  المزروعــات، فضــلاً عــن الأوبئــة والأمــراض والطــواعين الــتي ل

نمـا كانـت تصـيب الحيوانـات أيضًـا لا إيقتصر تأثيرهـا عـلى البشر ـو 
  .)١٦(سيما الحقلية منها، وغيرها من الجوائح الأخرى

: الإجراءات الحكومية   أولاً
وإزاء تلـــك الجـــوائح المتعـــددة كـــان لـــبعض حكـــام الأنـــدلس 
المتعــاقبين مواقــف مشــهودة أســفرت عــن أتخــاذهم لسلســلة 

 الأندلسي ــالــتي تهــدف الى التخفيــف عــن الشــعب  الإجــراءاتمــن 
الذي لم يقف هو الأخر مكتوف الأيدي تجاههـا بـل راح يشـدُّ مـن 

تدبيره مـن اجـل اجتيـاز تلـك المحـن و وانسجامهعضده وتماسكه 
  ومواصلة حياته. 

ن الواجـــب الســـلطوي في المجتمـــع زمـــن أفمـــن المعـــروف 
و السـلطان أالخليفـة  أو الأميرالجوائح كان نابعًا من منطلق رغبة 

جــل الحصــول عــلى شرعيــة أوذلــك مــن  )١٧(ركــان ملكــهأفي تثبيــت 
لى إســـاس مـــوالاة الرعيـــة لـــه فيلزمـــه الوقـــوف أعـــلى  )١٨(للحكـــم

عنــدما تحــلّ بهــم  أحــوالهمالمحــن، والنظــر في  أوقــاتجــانبهم في 
الى  إضـافةجائحة من جوع أو مرض أو سيل أو عدو أو غـير ذلـك، 

يهتم بأمور رعيتـه  أن الوازع الديني الذي يفرض عليه كحاكم وراعٍ 
ويبذل ما بوسعه من اجل التخفيـف عـنهم في الظـروف الصـعبة 

  وتوفير العيش الكريم لهم. 
وفي مصــادرنا الأندلســية إشــارات متنــاثرة حــول الإجــراءات 

خذت سواءً من قبل بعض الحكام أو من عامة الشـعب في تُ اِ التي 
 الإجـراءاتالأندلس لمجابهة الجـوائح الـتي نزلـت بهـم، وأول هـذه 

لاّ بــذنب ومــا إهــو الرجــوع الى اللــه تبــارك وتعــالى، فمــا نــزل بــلاءً 
 :س العمل، كما جاء في قولـه تعـالىبدعاء والجزاء من جن لاّ إرُفع 

ظَهَـرَ وقولـه تعـالى: ( }٥٩الأسراء) وَمَا نرُْسِلُ بِالآْيَاتِ إلاَِّ تخَْوِيفًا(
الْفَسَــادُ فيِ الْــبرَِّ وَالْبحَْــرِ بمَِــا كسََــبتَْ أيَْــدِي النَّــاسِ ليِـُـذِيقَهُم بعَْــضَ 

ــونَ)  ــمْ يرَْجِعُ َّهُ ُــوا لعََل ــذِي عَمِل َّ ــروم{ال ــد }٤١ال ــث  ، فعن ــاس الغي انحب
وتــأخر نزولــه يحــل القحــط عنــدها يهــرع النــاس وفي مقــدمتهم 

صـــــلاة الاستســـــقاء في جميـــــع المنـــــاطق  إقامـــــةلى إالعلمـــــاء 
ــرحمن  الأمــير المتضــررة بهــذا القحــط كمــا حصــل في عهــد  ــد ال عب

م) عنــــدما تكــــرر المحــــل عــــلى ٨٣٨ – ٨٢١ه/٢٣٨- ٢٠٦(الأوســــط 
ــاس كــانوا يخرجــون الى صــلاة الاستســقاء  ــير مــن الن بشــكل كب

قرطبة وعبروا القنطرة المعروفة القديمة البنيان وصلىّ بالناس 
صـاحب الصــلاة عبــد الملــك بـن حبيــب في مصــلىّ الــربض وأقــاموا 
الصلاة وعند العودة تزاحم الناس على القنطرة ولم تتسّع لمرور  

  .)١٩( تلك الأعداد الكبيرة فسقط عدد من الناس في النهر وماتوا
-٢٣٨( حــدث في إمــارة محمــد بــن عبــد الــرحمنوالشيــء ذاتــه 

قحط شديد بلغ ذروتـه  الأندلس م) عندما ضرب ٨٨٦-٨٥٢ه/٢٧٣
ونـــتج عنـــه مجاعـــة شـــديدة كانـــت تتمـــادى ) م٨٦٨ه/٢٥٥(ســـنة 

بتمــادي القحــط مــن ســنة لأخــرى وأستســقى بالنــاس حينــذاك 
قــاضي الجماعــة ســليمان بــن أســود وكــرّر الاستســقاء عــدة مــرات 

. ولعــل هــذه المجاعــة هــي الــتي أشــار إليهــا  )٢٠(حــتى سُــقي النــاس
ـــتي كـــثر فيهـــا تطـــاول الفســـدة وأذن فيهـــا لصـــاحب  الخشـــني وال

بن حسين بن عاصـم بإقامـة حـد الحرابـة عـلى مـن  إبراهيمالسوق 
  )٢١(.اشتبه فيه من الفسدة

ـــدلس أصـــاب ) م٨٧٣ه/٢٦٠(وفي ســـنة  مجاعـــة شـــديدة  الأن
ــير وجــرى بشــدتها ــق كث ــبلاد ومــات فيهــا خل ــل عــلى  عمــت ال المث

، ثــم تبعهــا غــلاءً وطــاعون عظــيم )٢٢(ألســنة النــاس زمنًــا طــويلاً 
أفــنى خلقًــا كثــيرًا، وزاد مــن قســوة تلــك الشــدة الطاحنــة أن أهــل 

لــم يتمكنــوا مــن أن يمتــاروا هــذه المــرة مــن العــدوة  الأنــدلس 
مســـغبة عامـــة ) م٨٧٣ه/٢٦٠(المغربيـــة، إذ كانـــت مجاعـــة ســـنة 

ومنها بـلاد المغـرب  الإسلامي الم عانت منها بلدان كثيرة من الع
  )٢٣(.ومصر والحجاز الإسلامي 

-٨٨٦ه/٢٧٥- ٢٧٣مارة المنذر بن محمد قصـيرة الأمـد (إوفي 
م قحط شـديد استسـقى ٨٨٧ه/٢٧٤سنة  بالأندلس م) وقع ٨٨٨

وبعد خمس  ،)٢٤(له الناس مرارًا حتى سقوا بعد أن أصابهم اليأس
-٨٨٨ه/٣٠٠-٢٧٥( عبداللــه بــن محمــد الأمــير ســنوات مــن تــولي 

مجاعـة ) م٨٩٤ه/٢٨٠(في سـنة  الأنـدلس م)، عمّت جميـع بـلاد ٩١٢
 –شــديدة مــا لبثــت أن تفاقمــت حــتى أكــل النــاس بعضــهم بعضًــا 

وأعقب ذلـك وباء شـديد ومـوت كثـير  –زرع  أبي على حد تعبير ابن 
هلك فيه عدد لا يحصى من النـاس حـتى أنهـم كـانوا يُـدفنون مـن 

يُـــدفن في القـــبر الواحـــد عـــدد مـــن  ذ إكـــثرتهم في مقـــابر جماعيـــة، 
  )٢٥(.الموتى من غير غسلٍ ولا صلاةٍ لكثرة الوفيات

وغيرهــا مــن  )٢٦()م٨٩٩ه/٢٨٥(وكــذلك الحــال في قحــط ســنة 
الـتي كـان النـاس يضّـرعون فيهـا الى اللـه  الأخرى سنوات القحط 

تعــالى طلبـًـا للســقيا، بــل وأصــبحت هــذه الصــلاة أمــر رســمي بأمــر 
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ر جميــع ولاتــه بصــلاة الاستســقاء في يــوم مــن الحــاكم نفســه يأمــ
ونفـذت كتـب الناصـر لـدين "محدد كما فعـل ذلـك الخليفـة الناصـر: 

الله الى عمالـه في الكـور بالاستسـقاء ، ففعلـوا ذلـك مـرات، حـتى 
مثلــة عــلى ، والأ)٢٧("مــنّ اللــه علــيهم بالغيــث وكشــف عــنهم الأزل

  ندلس. ذلك كثيرة وفي حقب متعددة من تاريخ الأ
الأندلس وتذبذبها وعـدم انتظـام مواردهـا  أمطار ا لقلة ونظرً 

القــيظ عنــدما يبلــغ  أياممــن أنهارهــا الــتي تقــل مياههــا خاصــة في 
فقد أهتم الأندلسيون بتنظيم السقيا سـواءً مـن ) ٢٨(،البحر ذروته

مياه الأنهار أو من المياه الجوفية، وعنوا بنظام الري عناية فائقـة 
التي تجـري فيهـا فكـان النهـر  الأقاليمنهار بين فقّسموا مجاري الأ
تبعًـا للحـوز الـذي يجـري فيـه مثـل نهـر   أسماءالواحد يسمى بعدة 

وعنــد  إشــبيليةنهــر  إشــبيليةالــوادي الكبــير الــذي يقــال لــه عنــد 
قرطبة نهر قرطبة وعند جيان نهر جيان، وحدد لكل جزء مـن النهـر 

بكة واسـعة شـ الأندلسيون وأقام  .)٢٩(نواحي يرويها تحديدًا دقيقًا
ــواعير  ــر بالن ــاه مــن النه ــا المي ــوات والســواقي ترفــع أليه مــن القن
ويــنظم انســياب الميــاه فيهــا تنظيمًــا دقيقًــا تشرــف عليــه هيئــة 

ويحـاكم المخـالف القواعـد  )٣٠(مختصة كانت تسمى وكالة السقيا
عـلى سـبيل  –المنظمة للري أمام محكمة الماء الـتي كانـت تعقـد 

باب مســــجدها الجــــامع صــــباح كــــل في بلنســــية عــــلى  –المثــــال 
في الســقيا فقــد عـدّ ابــن العطــار  الآبار ونظــرًا لأهميـة  )٣١(.خمـيس

  .)٣٢(نضوب ماء البئر التي تسقى منها الجنان جائحة
رـتبط آمــن جانــب  خــر إن حصــول أو وقــوع هــذه الجــوائح كــان يـ

عندهم بسخط الله تعالى على العبـاد كمـا أسـلفنا، وهـذا يُلاحـظ 
(الجــوائح) كعبــارة  ســياق ذكــر بعــض النــوازل مــن عبــارات تــرد في 

نعوذ بالله تعالى من سـخطه، وهـذا يـدل عـلى أن هـذه النازلـة أو 
  إن نتيجــة لســخط اللــه تعــالى، بــل النــاس مــا  باعتقــادهمالجائحــة 

بادروا أو هرعـــوا الى الصـــلاة ولـــزوم  إلاتـــنزل بهـــم هـــذه الجـــوائح 
  )٣٣(.المساجد وترك الفواحش والمنكرات

الحقيقيـة الـتي تقـوم بهـا الدولـة لمواجهـة مثـل  ءاتالإجراأما 
الى خطــط  الأندلســيةهــذه الجــوائح فلــم تشرـ ـالمصــادر التاريخيــة 

عــلى  أثارهــامعينــة يــتم اعتمادهــا لتفــادي هــذه الجــوائح وتقليــل 
يرجـــع الى الحـــاكم نفســـه وهـــل يريـــد هـــو  الأمـــر  إنالنـــاس، بـــل 

ــتي   أيامالتخفيــف عــلى العــوام أم لا؟ وهــذا يُلاحــظ في  القحــط ال
كــان بعــض الحكــام يطلــب مــن النــاس دفــع   إذ ، الأنــدلستضــربت 

ــبعض  العشــور في أقــوى ســنوات القحــط والجفــاف بينمــا كــان ال
الآخر يفرّج عليهم وُيسقط عنهم العشور كمـا فعـل المنصـور بـن 

أمـا في مواجهـة مـا يقـع مـن الـزلازل، فأنـه لا يمكـن   .)٣٤(أبي عامر
ــاك إجــراءات احتراز  ــه لا يمكــن أن تكــون هن ــة قبــل حــدوثها؛ لأن ي

ــاك  ــه مــن المؤكــد كانــت هن التنبــؤ بحــدوثها قبــل وقوعهــا غــير أن
  للتخفيف عن المتضررين من الزلازل. إجراءات

-٧٥٥ه/١٧٢-١٣٨( مــير عبــد الــرحمن الــداخلولعــل حكومــة الأ
-١٧٢( م) القويـــــــة وحكومـــــــة ابنـــــــه هشـــــــام الأول الرضـــــــا٧٨٨

مــا وقىّ  الإجــراءاتن م) مــن بعــده، قــد اتخــذتا مــ٧٩٦-٧٨٨ه/١٨٠
مــن خطــر الجــوائح وويلاتهــا ولاســيما الــوباء الــذي  الأنــدلس أهــل 

، ولكـن الأنـدلسعصـر الـولاة وكـان أول جائحـة تضـرب  أواخر حلَّ 
مثلمـا  الإجـراءاتالمصادر للأسف الشـديد سـكتت عـن ذكـر تلـك 

  سكتت عن ذكر الجوائح في تلك الحقبة.
في ســــــنة مــــــن جديــــــد  الأنــــــدلس وأطلـّـــــت الجــــــوائح عــــــلى 

م)، إذ ٨٢٢-٧٩٦ه/٢٠٦-١٨٠( الحكــم الربضيــ إمــارةفي ) م٨١٣ه/١٩٧(
يصــف ابــن فضــل  )٣٥(في تلــك الســنة غــلاء شــديد الأنــدلس شــهد 

الشـدة الـتي "بقولـه:  الأنـدلس الله العمري عواقبـه الوخيمـة عـلى 
ـــدلس عمـــت ارض  ـــاز  الأن ـــق وأجت أجمعهـــا ومـــات منهـــا أكـــثر الخل

خصـبها وارتجـاع مـا فاتهـا  اعلانتجلى أرض العدوة إبعضهم البحر 
بأرض الأنــدلس مــن حــدتها وكــان المقلــون يطوفــون الأيام دون  

  )٣٦(".تعلل بطعام
 الأندلسيةالسياسة التي كانت تنتهجها الحكومة  أن ولا شك 

والخلافـــة كانـــت مـــن العوامـــل المـــؤثرة في  الإمـــارةفي عصـــري 
بأن ، ولا يمكـــن القـــول إيجـــاباً مجابهـــة الجـــوائح العامـــة ســـلباً أو 

ليهما كانت لـديها إعلى مدار العصرين المشار  الأندلسيةالحكومة 
ســلفنا، ومــا أخطــط واضــحة ومحــددة لمعالجــة تلــك الجــوائح كمــا 

اقتصـــادية، فمـــع أنـــه مـــن المفـــترض أن  أزمـــاتيـــنجم عنهـــا مـــن 
كان لـديها في العـادة مخـزون احتيـاطي تقـوم   الأندلسيةالحكومة 

ـــه في الاهـــراء الســـلطانية لحـــ ـــه، لكـــن هـــذا إين الحاجـــة بتخزين لي
أو للتخفيـف عـنهم وقـت الجـوائح المخزون لم يكن لخدمـة العامـة 

العامــــة وإنمــــا كــــان للنفقــــات والأغــــراض الســــلطانية بصــــفة 
أساسـية، يتضـح ذلــك فيمـا أورده ابــن دحيـة مـن خــبر يعـده ســبباً 

يقـول  *من الشعر أنشدها يحي بن حكـم الملقـب بالغـزال لأبيات
نظم هذا الشعر أن أبا المطرف، عبد الرحمن فيه: ((والسبب في 

كان قد ولاه قبض الأعشار ببلاط مروان واختزانهـا   -الأوسط   -
في الأهراء ، فنفق الطعام في ذلك العـام وسـما السـعر بالقحـط 
سموًا كبيرًا ، فوضع يده في البيـع حـتى أتى عـلى مـا كـان عنـده في 

لطان بما صـنع الأهراء ثم نزل الغيث ورخص الطعام فأعلم الس
الغـزال مــن البيــع فــأنكره وقــال: إنمــا تعــد الأعشــار لنفقــات الجنــد 
والحاجة إليها في الجهد فماذا صنع الخبيث؟ خذوه بأداء مـا باع مـن 
أثمانها واشتروا به طعامًا واصرفوه في الأهراء إلى وقت الحاجـة 
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إليه فلما طلب منه ثمـن مـا باع أبى مـن ذلـك وقـال إنمـا أشـترى 
  الطعام عدد لكم من 

ــون شاســع نحــو مــن   ــين المــددين ب مــا بعــت مــن الأمــداد وب
    )٣٧(.ثلاثين ألفا ...))

حكومـة قرطبـة، للجـوائح  أمـراءومما يدل على تجاهل بعـض 
العامة وعدم وجود مخطط واضح لديها لمعالجـة تلـك الجـوائح مـا  
كــــان مــــن الأمــــير محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن إبان مجاعــــة ســــنة 

ب بقسوتها المثل فقد كانت سنة لم يزـرع التي ضر) م٩٠٣ه/۲۹۰(
فيها بالأندلس حبة ولا رفعت ، ومـع ذلـك فقـد أراد الأمـير محمـد 

((أن يأخـذ العشـور مـن  من ولید بن غانم صاحب المدينة حينذاك
الرعية من مـدخور أطعمـتهم وان يشـتري مـن لـيس لديـه مـدخور 

ن مــنهم مــن حيــث ظهــر لــه ، لكــن وليــد ابــن غــانم أجــاب الأمــير بأ
العشور عـلى الغـلات إذا وهبهـا اللـه وجـب أداء فرضـه فيهـا وإذا 
اجتثــت أصــولها فــلا زكــاة في مــن حرمهــا وطلــب مــن الأمــير أن 
يراعـى مــا يعانيـه النــاس مـن مســغبة وأن ينفـق عــلى أجنـاده مــن 
المخـزون في أهرائــه وأن يخلـف عــن الرعيــة ويعيـنهم عــلى عمــارة 

مـير محمـد رايـه ، وأمـر تتحسن أحوالهم فلـم يقبـل الأ  الأرض متى 
أن يجمـــــع الرعيـــــة نصـــــف العشـــــور والا يتركهـــــا لهـــــم بالكليـــــة 
فاستعفى وليد من أداء هذه المهمة واستقال مـن خطتـه فـولى 
الأمير محمد على المدينـة بـدلاً منـه حمـدون بـن بسـيل الـذي كـان 
طاغيـًـا فظًــا فجــدّ في تحصــيل نصــف العشــور مــن الرعيــة وضــرب 

الأنفـس بالتعليـق حـتى ضـج النـاس  الظهور وهتك الستور وقتـل 
اللــه بغتــة ممــا جعــل الأمــير  فأماتــهبالــدعاء عليــه في كــل جمعــة 

محمــد يتراجــع عــن موقفــه فــدعا وليــد بــن غــانم واعتــذر إليــه عــن 
أخذه بخلاف رأيه وطلب منه الرجوع إلى ولاية المدينة ليصلح ما 
أفســده ابــن بســيل لكــن وليــد ابــن غــانم أبي أن يرجــع إلى ولايــة 

  )٣٨("مدينةال
لكــن الحكومــة الأندلســية كانــت تضــطر أحيانـًـا إلى التــدخل إذا  
تفاقمت الجـوائح العامـة ونجـم عنهـا مـا يهـدد الأمـن والاسـتقرار، 
 فـــالأمير محمـــد لـــم يغّـــير موقفـــه مـــن العشـــور في مجاعـــة ســـنة

ـــم  -كمـــا ســـبق- )م٩٠٣ه/۲۹۰( إلا بعـــد ازدياد الســـخط العـــام، ول
أخـرى حـدثت في أيامـه إلا بعـد أن يتدخل أيضًا في مجاعة شديدة 

كثرت الشـكوى مـن كـثرة تطـاول المفسـدين فـولى عـلى السـوق 
حســين بــن عاصــم وأذن لــه في القطــع والصــلب لمجــرد الاشــتباه 

  )٣٩(.فصلب يومئذٍ عدد عظيم من الفسدة
  

وهكــذا لــم يكــن تــدخل الحكومــة الأندلســية في تلــك الجائحــة 
ــا اقتصــاديًا لأســبابها وإنمــا كــان تــ دخلها مجــرد ضــبط أمــني علاجً

  وتوقيع للعقوبات على الفسدة والمجرمين.
لكننا نجد الأمراء الأندلسيين أحياناً يخففون عـن الرعيـة مـن 

في صــدر  )م٨٢٣ه/۲۰۷(حــدة بعــض الجــوائح مثلمــا حــدث في ســنة 
أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط إذ أصاب النـاس في تلـك السـنة 

الضـــعفاء  بإطعـــامحمن مجاعـــة شـــديدة فقـــام الأمـــير عبـــد الـــر
ويبدو أنه فعل ذلك لحداثـة عهـده حينـذاك بالحكـم  )٤٠(.والمساكين

في أول تولية الإمارة ورغبته في تدعيم سلطانه باكتساب محبـة 
النـــاس وثنـــائهم، أمـــا الأمـــير محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الـــذي كـــان 

فقــد   )م٩٠٣ه/۲۹۰(متشــدداً في طلــب العشــور إبان مجاعــة ســنة 
فلمـا منيـت رعيتـه بتـوالي "قًا في الجوائح التالية تدارك موقفه لاح

الســـنين علـــيهم أســـقط لهـــم جمـــلاً مـــن العشـــور اللازمـــة لهـــم 
فــــنفّس مخـــــنقهم وأدخــــل الـــــروح علـــــيهم وأعــــانهم عـــــلى مـــــا 
اســتأقوتوه مــن عمــارتهم ... وقــد أســقط عــن أهــل قرطبــة ثلــث 

  )٤١(".... أزماتهمعشورهم في بعض سنی 
ج هذه السياسـة الجديـدة بعـدما ويبدو أن الأمير محمد قد نه

اضـــطربت أحـــوال الأنـــدلس في أواخـــر أيامـــه إذ يفهـــم مـــن ابـــن 
ــــــة أن ســــــوء معالجــــــة الحكومــــــة الأندلســــــية لمجاعــــــة  القوطي

المشهورة كانـت مـن الأسـباب غـير المبـاشرة لهـذا  )م٩٠٣ه/۲۹۰(
: )م۹۰۳ه/۲۹۰( الاضــطراب إذ يقــول بعــد حديثــه عــن مجاعــة ســنة

فتنـة حـدثت عليـه خـروج  فأول  أيامهر فاضطربت الأحوال في أخ"
وكان ابتـداء خـروج  )٤٢("،عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي

 .)٤٣()م٩٠٤ه/۲۹۱( الجليقي في سنة
ولم تتغير سياسة الحكومة الأندلسـية في عصـر الخلافـة عنهـا 
في عصر الإمارة فيما يخص معالجة الجوائح العامـة فـلا يوجـد مـن 

جـــود خطـــط معـــدة لمجابهـــة أمثـــال هـــذه الأدلـــة مـــا يشـــير إلى و
فيمـا يبـدو  -الجوائح إلا في زمن المنصور بن أبي عامر الذي فطـن 

إلى  أيامــهبعــد كــثرة مــا تعرضــت لــه الــبلاد مــن جــوائح في أوائــل  -
اتخــاذ تــدابير لمواجهــة مــا يجــد منهــا فحــرص عــلى تخــزين  أهميــة

 مخزون ) م۹۸۳ه/ ۳۷۲(المؤن والأطعمة حتى كان لديه في سنه 
ويبــدو أن المنصــور اغــتر . )٤٤(هائــل بلــغ نحــو مــائتي ألــف مــد ونيــف

يومًا بهذا المخزون الهائل الذي في حوزته مـن المـيرة وتـوهم أنـه 
أكبر من مخزون نبي الله يوسف عليه السـلام الـذي اختزنـه بمصـر 

ومــع أنـــه لا ، لمواجهــة الســنوات الســبع العجــاف الـــتي تنبــأ بهــا
كــــان لخدمــــة الأغــــراض غــــير   ن هــــذا المخــــزون يمكــــن الجــــزم بأ

عـامر تبـدو عارضـة أكـثر مـن   أبي السلطانية فقد كانـت تـدابير ابـن 
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كونها خططًا منظمة وثابتة لمواجهة الجوائح العامـة أو الأزمـات 
  الاقتصادية.

  ثانيًا: الإجراءات الشعبية
واذا كنـّا نفتقــد وجــود خطــة محـددة لــدى الحكومــة الأندلســية 

قــد كــان بعــض الأفــراد حريصــين عــلى  لمعالجــة الجــوائح العامــة ف
ــه فقــد أورد المــالقي في أحكامــه  تخــزين الطعــام لحــين الحاجــة إلي
مسالة عن رجل أخرج من فدان مطمـر طعـام وزعـم أن أباه طمـر 

واهـتم  .)٤٥(فيه خمسة عشر قفيزًا ولها منـذ طمـرت تسـع سـنین
الأندلســيون بســلامة التخــزين فعنيــت كتــب الفلاحــة الأندلســية 

ائل الناجحـــة في ذلـــك الصـــدد حـــتى أفـــرد ابـــن العـــوام بيـــان الوســـ
بابًا مـــن كتابـــة عنوانـــه: ((في اخـــتزان الفواكـــه الغضـــة  الإشـــبيلي 

، )٤٦(واليابســة والحبــوب والبــذور والقطــانی وادخــار بعــض الخضــر))
وأوضح أن البر يخزن عـلى وجهـين أمـا بكـر مـن الـرياح فـلا تصـيبه 

مـــا أن يعـــرض ريـــح وذلـــك بان يجعـــل في المطـــامير وشـــبهها وإ
للرياح فتصيبه ويحـوّل مـن موضـع إلى موضـع وذلـك في الأهـراء 

كيفيــة تخــزين   الأشــبيلي ، ومــن قبلــه أوضــح أبــو الخــير )٤٧(وشــبهها
  )٤٨(.الفواكة

عن تخزين الأفراد لمواجهة الجوائح فقـد كانـت هنـاك  وفضلاً 
ــزع إليهــا بعــض الأفــراد لتخفيــف حــدة الجــوائح  ــة ن ــادرات فردي مب

ومساكينهم، من ذلـك مـا قـام بـه  الأندلسيين اء العامة عن ضعف
مـن بيـع الطعـام الـذي كـان  -آنـف الـذكر- يحيى ابـن حكـم الغـزال

لديه بالأهراء مما جمعه من العشـور الـتي قبضـها بـبلاط مـروان، 
ومن ذلك أيضا أن الولد مسـلمة بـن الأمـير محمـد أمـر وكيلـه بأن 

في شـدة  يمد الشاعر مـومن بـن سـعيد حـين أثقلـت عليـه النفقـة
المشـــهورة، بقمـــح وشـــعير قـــوم ثمنـــه وقـــت ) م٨٧٣ه٢٦٠( ســـنة

. وقـــام يحـــيى بـــن حجـــاج الطلـــيطلي )٤٩(الشـــدة بســـبعمائة دينـــار
وقـــام . )٥٠(بتوزيــع مـــا عنــده مـــن طعــام في بعـــض ســني الشـــدائد

مــوسی ابــن أحمــد المــرسى قــاضي المريــة بتوزيــع الصــدقات عــلى 
دهم فيها ضعفاء المرية في بعض السنين بعد أن أحصاهم فوج

 أيضًــاوفي بعــض الســنين  .)٥١(لــف ضــعيفأوفي أرباضــها عشرــين 
بخمســـين قفـــيزًا ففرقـــت في  مـــر محمـــد بـــن منظـــور القيسيـــأ

 إشـبيليةواستهجن أبن عم له كان يـؤم بجـامع  إشبيليةمساكين 
أن يقــوم ابــن منظــور بتفريــق هــذه الكميــة في مثــل هــذه الســنة 

 )٥٢(.فقال له أنما اعطيها لله تعالى
الى مـا تقــوم بـه الدولـة مــن  الأندلسـيةأشـارت المصــادر كمـا 

في أوقـــــات الســـــيول والفيضـــــانات كبنـــــاء القنـــــاطر  إجـــــراءات
وإصلاحها في حال تهدمها، مثلما فعـل الخليفـة الحكـم المستنصـر 

م) عنــدما أمــر بعمــل ٩٧٠ه/٣٦٠م) في ســنة (٩٧٦-٩٦١ه/٣٦٦-٣٥٠(

وعنـدما سد أسفل نهر قرطبـة وذلـك لرفـع جريانـه عـن القنطـرة، 
رأى في العام التالي الزحام الذي يحصل نتيجـة للأمطـار والسـيول 

صــحابها أالحوانيــت القريبــة منهــا مــن  بابتيــاعلضــفتي المحجــة أمــر 
  )٥٣(.وهدمها وضمها الى المحجة

  والأمــراض يام القحــوط أالجــوائح ولاســيما  أوقــاتكــذلك في 
تحدث المجاعات، وبالتـالي قـد يضـطر الـبعض مـن النـاس وتحـت 

لى تنــاول إ فيلجــؤونوخـزات الجــوع الى تغيـير أنظمــتهم الغذائيـة، 
ــد الاقتصــاد  ــث يرت ــة حي ــدائي، فيســود إمــواد تكميلي لى شــكله الب

القطـــف والالتقـــاط والصـــيد والقـــنص، وكلهـــا مظـــاهر تعكـــس 
ــــا ســــنة )٥٤(لى الطبيعــــةإ الإنســــانعــــودة  ، وهــــو مــــا حــــدث حقً

ك التقــاط بأشــبيلية عنــدما أضــطر أهلهــا الى ســلو )م١٢١٥ه/٦١٢(
الثمـــار منهـــا البلـــوط عنـــدما عُـــدم الطعـــام، فأتخـــذ أهلهـــا أشـــجار 

  . )٥٥(البلوط قوتاً لأنفسهم ودوابهم
وبذلك حـاول السـكان إيجـاد نظـام غـذائي غـير مـألوف بهـدف 
ـــنمط  ـــل هـــذه الحـــالات تغـــيرّ ال ـــف، والملفـــت للنظـــر في مث التكي

ن المجاعــــات الــــتي عصــــفت الغــــذائي للأفــــراد خــــلال الجــــوائح، لأ
بالمنطقة أدت الى تغيرّ المنظومة الغذائية للإنسان بسبب عـدم 

  التوازن بين عدد السكان وموارد التغذية.
وفي هذا الصدد زودنا ابن عذاري بـنص في بالـغ الأهميـة عـن 

 ) بإشـــبيليةم١٢١٠ه/ ٦٠٧(المجاعـــة العظيمـــة الـــتي حـــدثت ســـنة 
ء بسبب الحصار فكشف ما قاسـاه وعانـاه النـاس مـن نفـاذ الغـذا

((ولقـي النـاس في هـذه الحركـة  وشكوا على الهـلاك، بقولـه:أحتى 
ما لم يعهـده  الأقواتالمجاعة وعدم  وانتشار من تنوع المسغبة 

ــاس ولا علمــوه في أســفارهم القاصــيات ولا عارضــهم مثلهــا  الن
  )٥٦(.فيما ترددوا فيه من زمن الفتن المبيرات))

ســيما مــرض الــتي تحــلّ بهــا جائحــة المــرض ولا  الأوقــاتوفي 
، الأنـدلسفي  الأمـراض الجذام الذي كان يحتل موقع الصدارة من 

 للأشـــخاص تخصـــيص   الأمـــر المجـــذومين، تطلـّــب  أعـــداد وتزايـــد 
المصــابين بهــذا المــرض باب خــاص بهــم يخرجــون منــه يــدعى باب 

كــأجراء وقــائي يهــدف الى تفــادي العــدوى مــن جهــة ) ٥٧(المــرضى
، حـتى أصـبح المجـذوم أخـرىوخوفًا على سلامة الآخرين من جهـة 

منبــوذاً في المجتمــع ومثــيرًا للقلــق وهــو مــا حفظتــه لنــا أمثــال 
  )٥٨(.العوام

تســـــاهم في مســـــاندة   الأخـــــرى وقـــــد كانـــــت العامـــــة هـــــي 
المجذومين، وتدعمهم ماديًا من خلال تقديم ما تيسر لديهم مـن 
أمـــوال، إذ يشـــير ابـــن بشـــتغير في نوازلـــه الى أحـــد العـــوام الـــذي  

لى جانب ما كانت تقـوم بـه العامـة إو  ،)٥٩(الجذمى تصدق بماله على 
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مــن مســاندة الجــذمى عملــت الســلطة ولا ســيما في عصــر الدولــة 
  على العناية بالمرضى. الأندلس الموحدية في 

زرع أنّ وباء الطـاعون الـذي انتشر ـانتشـارًا   أبي ويؤكد لنا ابن 
ــدًا ســنة  الأنــدلس كبــيرًا في  خــلال عصــر الدولــة الموحديــة وتحدي

قــد زاد مــن معانــاة المستضــعفين وبالتــالي كــان لــه ) م١٢١٣ه/٦١٠(
أثــر كبــير عــلى البيئــة في بــلاد الأنــدلس وانعكــس ذلــك عــلى الحيــاة 
العامة، وأثر تأثيرًا كبـيرًا عـلى كـل مـنحى مـن منـاحي الحيـاة. ويصـور 
لنا المؤرخ نفسه محنة هذا الوباء قـائلاً: ((وكـان النـاس يموتـون 

الرجــل لا يخــرج مــن منزلــه حــتى يكتــب  فيــه مــن غــير مــرض، فكــان 
اســمه ونســبه وموضــعه في بــراءة ويجعلهــا في جيبــه فــأن مــات 

  .  )٦٠(حمل الى موضعه وأهله))
توضـح عـن هـروب أكـثر   الأهميـةفي غايـة  أخـرى  إشارةوثمة 

بحثـًــا عـــن  الأخـــرى لى البلـــدان إ والأنـــدلسالســـكان في المغـــرب 
ير الحمــيري في يشــ إذ ظــروف افضــل للعــيش بعيــدًا عــن الأوبئــة، 

الـتي عـمّ فيهـا المـوت الكثـير بالمغـرب ) م١٢٣٨ه/٦٣٥(أخبار سنة 
 ـوباء  والأنــــدلس  حــــتى هــــرب اكــــثر أهــــل الــــبلاد جــــراء تفشيـــ
ــــــنص بشــــــكل واضــــــح عــــــلى )٦١(الطــــــاعون  أن . ويــــــدل هــــــذا ال

كــثر عرضــة للمــوت والهجــرة أثنــاء أ المستضــعفين والفقــراء هــم 
  هم في القصور.الأوبئة بينما ينحشر الخواص وحاشيت انتشار 

انتشـار الأمـراض والأوبئـة والطـواعين  أن  ؛ومما لا شك فيه
الى الطــب الأصــيل أو الشــعبي   يلجــؤون جعــل الكثــير مــن العــوام 

كـــأجراء عـــلاجي، والـــذي أصـــبح أكـــثر اســـتقطابًا للمـــرضى، نتيجـــة 
الزهيد مما جعلهم يبحثون عن الاستشفاء من دون دفـع دخلهم 

الأنـدلس مـن انتشـار أمـراض خطـيرة المال، فقد عانى العوام في 
بسبب انتشـار المجاعـات ومـا انجـر عنهـا مـن سـوء التغذيـة، حـتى 
جعلــت بعــض الأطبــاء يطببــون النــاس مــن دون أجــرة كالطبيــب 
أبو بكر بن القاضي الزهري الذي كان يطبب الناس من دون أجرة 

، أمـــا الطبيـــب أبـــو بكـــر بـــن طفيـــل فانـــه )٦٢(ويكتـــب النســـخ لهـــم
ومـا . )٦٣(ن يجتـاز بـه مـن الأضـياف وأصـحاب الآلامخصص دارًا لمـ

هــذا إلا دليــل واضــح عــلى أن العديــد مــن العــوام لــم يجــدوا حــتى 
 فيلجـؤون المال لعلاج أنفسهم من الأمراض التي كانت تصـيبهم 

إلى علاج أنفسهم بمعارفهم. وبالرغم من اختلاف صور ووسـائل 
ـــا يج ـــا، فـــان م ً ـــا وتضـــاربها أحيان مـــع بينهـــا هـــذا العـــلاج وتباينه

ويوحدها هو كونها نابعـة ومنحـدرة مـن تجربـة تاريخيـة حفظتهـا 
الـــذاكرة الجماعيـــة وصـــارت توظفهـــا في خدمـــة المجتمـــع، وتجـــدر 

مـن عناصـر هـذا الطـب مـأخوذة مـن الطـب  الإشارة إلى أن كثـيرًا
العلمـــي، لكـــن وصـــولها إلى العامـــة افقـــدها صـــبغتها العلميـــة 

 )٦٤(.وأضفى عليها صفة البساطة والتفاهة أحياناً

ولهذا نجد أن الكثير من النـاس اعتمـدوا عـلى العـلاج النبـاتي، 
فحظيت عنـدهم الأعشـاب الطبيـة بمكانـة كبـيرة، فقـد انتشرـت 

العقــاقير في الأنــدلس بســبب وفــرة الأعشــاب، صــناعة الأدويــة و
وهـــو مـــا ســـاعد العشـــابين عـــلى تركيـــب أدويـــتهم في دكـــاكينهم 
لعــلاج المــرضى وقــد كــان لهــؤلاء العشــابين الخــبرة في الأعشــاب 
ــا وفوائــدها، لــذلك قصــدهم النــاس للــتزود بحاجيــاتهم،  وأنواعه

ــن محمــد  م) ١١٦٦ھ/٥٦٢(ت: الإشــبيلي فقــد كــان للعشــاب أحمــد ب
، حتى ) ٦٥(متسع يقعد فيه لبيع الحشائش الطبية والنفع بهادكان 

  .  )٦٦(أطلق عليه اسم عبقري الصيدلة
أمــا الطبيــب العشّــاب حســن بــن احمــد بــن عمــر فقــد كــان 

.  )٦٧(موفقا في العلاج وفاق أهل عصره في تمييز النبات والعشـب
ــد مــنهم لممارســة  كمــا عــدّت الأســواق المكــان المناســب للعدي

عشــاب وإعــداد الأدويــة للفئــات المستضــعفة، مهنــتهم وبيــع الأ
فضــلاً عــن اتخــاذ العديــد مــن الأطبــاء دكــاكين لهــم في الشــوارع 

بـــل وحـــتى بجانـــب المســـاجد وهـــو مـــا أشـــار إليـــه  )٦٨(والأســـواق
العمري عند وصـفه لـدكاكين العطـارين الـتي كانـت تحـيط بجـامع 

 . وهذا ما يبين أن العشـابين كـانوا يقيمـون دكـاكينهم)٦٩(غرناطة
 إجراءبالقرب من التجمعات، أي التجمعات السكنية وبالتالي هو 

  النازلة بالمجتمع.  الأمراض متخذ لمجابهة 
مـــن هنـــا نســـتنتج أن الـــدكاكين والأســـواق صـــارت المظهـــر 
الطــبي البــارز في الأنــدلس ولا ســيما في العصــر الموحــدي، والــتي 
اســـتقطبت الكثـــير مـــن الـــزبائن وجعلـــتهم يبحثـــون عـــلى العـــلاج 
بالأعشاب الطبية، هذا عن الطبقة التي كانت تملك ما تيسر لهـا 
من مال لشراء الأدوية من العشابين، أما الطبقـة المستضـعفة 
فإنها كانت تعالج المـرض بالأعشـاب الـتي تلتقطهـا مـن الطبيعـة 

  اعتماداً على معارفها.
الطبيـة أثـر في عـلاج الكثـير مـن  والينابيعكما كان للحمامات 

في  إنشاؤها، فقد أسهم الأندلسيالتي عرفها المجتمع  الأمراض
كونها كانـت   الأمراض بتوفير النظافة والتقليل من  الأندلس بلاد 

في  الإنســانيةليـه الحيـل إمراكـز للطهـارة، وهـي احسـن مــا انتهـت 
ت مـاالعيـون والينـابيع والحما أمـا. )٧٠(حفظ الصحة وانتهـاء الزينـة

بأهميـة مياههـا ونجاعتـه في  الأندلس  أهلفقد اعتقد الكثير من 
، واختلفت هذه العيون مـن الأمراضوعلاج بعض  الأبدان تطهير 

يتبـاركون  الأنـدلس  أهـلحيـث كـان  حيث درجة حرارتها وطعمها،
، ومــــداواة الأوجــــاعبمياههــــا مــــن اجــــل الاستشــــفاء وتســــكين 

  .)٧١(المزمنة كالفالج والخدر الأمراض 
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ارية اليمني مما يلي وقد وجد بجامع المرية ماء ينزل من الس
، وقرب مدينـة مرسـية توجـد عـين مـاء عـذب )٧٢(المنبر يعالج الحمى

بارد يقصـدها مــن علــق العلــق بحلقــه فيفــتح فــاه فيســقط العلــق 
  .)٧٣(من الحلق لحينه

كانــت ميــاه العيــون البــاردة تعــالج العديــد مــن الأمــراض    ن إذ
كـــالحمى، العلـــق والوجـــع حســـب اعتقـــادات العامـــة، كمـــا وجـــدت 

ويبــدو أنهــا كانــت مخصصــة  ،ت حــارة تعــالج أمــراض أخــرىمــااحم
للأمراض الجلدية المعدية وخوفًا من انتشارها خصصت السلطة 
أمـــــوال للحـــــد مـــــن انتشـــــارها، فقـــــد أجـــــرى الخليفـــــة يعقـــــوب 

م) بالإنفــاق عــلى أهــل المارســتان ١٢١٥-١١٨٤ه/٥٩٥-٥٨٠المنصــور(
  والجذمى والعميان في جميع عمله.

نـــدلس ببنـــاء مراكـــز صـــحية للأمـــراض كمـــا اهـــتم ســـكان الأ
المعدية، كالجرب والجذام والجدري التي كانت عادة ما تصيب عـوام 
الفقراء والضعفاء بغيـة التـداوي بالميـاه المعدنيـة الحـارة، أهمهـا 
الحامــات الــتي كــان يقصــدها المصــابون، منهــا حمــة مالقــة حيــث 

الـتي  )٧٥(، وحمة جيـان العظيمـة)٧٤(الماء الساخن العجيب الغريب
كان يقصدها عدد من المرضى وذوي العاهات أمـلا في الشـفاء ، 
وقــرب بجانــة مــن ناحيــة الغــرب نجــد حمتــين صــغيرتين همــا حمــة 

، وفي رحلته إلى الأندلس أشـار ابـن بطوطـة )٧٦(غشر وحمة شتين
إلى " الحمــة الــتي بهــا العــين الحــارة، فيهــا بيــت لاســتحمام الرجــال، 

  .)٧٧( وبيت لاستحمام النساء"
لقد كان المرضى يقيمون في الحمة لغايـة شـفاؤهم، وهـو مـا 
يوضح أن اعتقادهم كبير في أنها كفيلة وحدها بشفائهم، وبـذلك 

، وهـــو مـــا أكـــده )٧٨(فـــإنهم غـــير مضـــطرين للجـــوء إلى الأطبـــاء
الإدريسي عندما قـال: ((كـان يقصـد الحمـة عـدد كبـير مـن المـرضى 

ام بهـــا إلى أن  وذوي العاهـــات ومـــن كـــل الجهـــات فيلزمـــون المقـــ
  )٧٩(.تستقل عللهم ويشفوا من أمراضهم))

ت قصــــد مــــالقــــد اقبــــل الأندلســــيون عــــلى العيــــون والحما
خـلال  الأنـدلس الاستشفاء، وتجدر الإشـارة إلى أن السـلطة  في 

عصـــر الموحـــدين قـــد ســـخرت جهودهـــا للحـــد مـــن انتشـــار بعـــض 
حيـث عمـل بعـض الحكـام عـلى  الأمراض المعدية كـالجرب والجـذام،

عـلى عاتقهـا اسـتقبال المـرضى  أخـذتالبيمارسـتانات الـتي  شاءإن
والمصابين وتقـديم الخـدمات الطبيـة والعلاجيـة لهـم، ابتـداءً مـن 

ـــذي يؤخـــذ مـــن مصـــدره النبـــاتي  ـــدواء المفـــرد ال  أوالحيـــواني  أوال
فقــــام الخليفــــة يعقــــوب  )٨٠(أخــــرالمعــــدني دون خلطــــه مــــع دواء 

جــانين، وجــارى الإنفــاق المنصــور ببنــاء البيمارســتان للمــرضى والم
عــلى أهــل المارســتان والجــذمی والعميــان كمــا اســلفنا في جميــع 

  )٨١(.عمله

ــا مــن العــدوی  فــلا نــدري إن كــان هــذا تقــربًا للعامــة، أم خوفً
ـــــن عـــــلي -٤٨٧( خاصـــــة إذا علمنـــــا أن الخليفـــــة عبـــــد المـــــؤمن ب

، أم خوفًـــا مـــن الاعتقـــادات )٨٢(م) قـــد أصـــيب بـــه١١٦٣-١٠٩٤ه/٥٥٨
ذا المـرض إذ ظنـّت العامـة أن مـن أصـابه مـرض السائدة حول هـ

ومهمـا يكـن مـن أمـر هـذه  .)٨٣(الجذام فذاك عقاب من اللـه تعـالى
التساؤلات، فان السلطة قـد اتخـذت التـدابير لمواجهـة الأمـراض 

  والأوبئة وجهزت كل الوسائل الضرورية لصحة السكان.
كما لجأ بعض المـرضى إلى كرامـة الأوليـاء سـواءً كـان هـؤلاء 

وذلك باعتمادهم على العـلاج بالـدعاء، إذ  أمواتاًلأولياء أحياء أو ا
كـان الفقيــه الزاهــد أبــو عمـران المــرتلي قبلــة للعــوام يســتوهبون 

أما بعض المرضى فقـد اختـاروا طريقـة سـهلة للعـلاج  )٨٤(دعاءه؟ 
ــار  ــاف والغب ــذين ينظــرون في الأكت وهــي اللجــوء إلى العــرافين ال

ـــذائب، وهـــي أمـــور  ـــدلس  والرصـــاص ال واســـعة الانتشـــار في الأن
. وظــل العــلاج )٨٥(حســب مــا أورده الونشريسيـ ـفي إحــدى نوازلــه

بــكيّ المــريض آخــر وســيلة يلجـــأ إليهــا المــرضى لعــلاج أنفســـهم 
  حسب ما عبرّت عليه العامة في أمثالها الشعبية. 

ـــنســـتنتج ممـــا تقـــدم أن طر  ـــدلس وعـــلى  ائ ق العـــلاج في الأن
تخذت أشكالاً متعددة من طـرف ، قد ا الإسلاميةتعاقب العصور 

العــوام الــذين لــم تســمح لهــم ظــروفهم الاجتماعيــة التوجــه إلى 
ـــواع الأمـــراض بالتوجـــه إلى  ـــاء للعـــلاج، واكتفـــوا بعـــلاج أن الأطب

المــداواة بالأعشــاب الطبيعيــة، والتوجــه  ت والعيــون، أومــاالحما
  إلى الأولياء للاستشفاء بدعائهم.

 الإســـلامهـــم مــا جــاء بــه أ ويُعــد العــزل أو الحجــر الصــحي     
ــة مــن  ــر الاحــتراز والوقاي ــدما أق ــةعن ولا ســيما  والأمــراض  الأوبئ

المعدية منها، ولا نعرف عـلى وجـه الدقـة مـتى بـدأت عمليـة عـزل 
، الأنـدلسالمعدية كالجذام مثلاً، في  بالأمراض المرضى المصابين 

 أولى قرطبة كانت مـن  أن لى إتشير   أيدينالكن النصوص التي بين 
التي عملت على توفير حارة خاصة خـارج المدينـة  الأندلسيةلمدن ا

، ءببطـي علاجهـم يسرـي  أن  أوللمرضى الذين يستعصيـ علاجهـم 
عليهــا  لــلإشرافحيــث تقــوم عــلى هــذه الحــارة جماعــات متطوعــة 

 أو. وكـان يســتدل عــلى حجــرهم )٨٦(الخــير أهــل لقـاء مــا تتلقــاه مـن 
صــــابين بمــــرض (الم ولا ســــيما المجــــذومين وإبعــــادهمعــــزلهم 
لى نصـــوص شرعيـــة، فيـــذكر لســـان الـــدين بـــن الخطيـــب: إالجـــذام) 

الشرــع باجتنــابهم تســلم  الــذين أمــر زمــات((وذوي العاهــات والأ
يضًــا هنــاك فتــوى لابــن رشــد  أ، و)٨٧(الصــدقة لهــم عــلى قيــد رمــح))

  )٨٨(.ما تفاحش مرضه إذاالمصاب بالجذام  الإمامتوضح عزل 
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ليهـا المصـادر إ أشـارتالـتي  الوقائيـة الأخـرى  الإجراءاتومن 
انتشـــار الأمـــراض،  أوقـــاتولا ســـيما في  الأنـــدلس التاريخيـــة في 

الكمامـــة حيـــث كـــان ارتـــداؤها شرطًـــا لـــدخول ســـوق الطحـــانين 
ولا يعجـن أحـدهم " :الأندلسيـوالخبازين، قال ابن عبدون التجيبي 

إلاّ وهــو ملــثم لــئلا يتطــاير شيء إذا عطــس أو تكلــم وأن جبينــه 
، وأشــاد المقــري )٨٩("لا يعــرق فيقطــر فــوق العجــينبعصــابة كي 

إن أهـل الأنـدلس هـم أشـد أهـل " بنظافة أهل الأندلس بقولـه:
اللـــه اعتنـــاء بنظافـــة مـــا يلبســـون، وكـــل مـــا يتعلـــق بنظـــافتهم 
الشخصية، بل قد يكون فيهم، من ليس له قـوت يومـه فيطويـه 

في صائمًا ولكنه يشتري الصابون، ليغسل ثيابه، حتى يظهر للغـير 
تعـرف   أوروبا، هـذا في الوقـت الـذي لـم تكـن فيـه )٩٠("أحسن حـال

الاستحمام ولا الحمّامات، وأن دلّ على شيء إنما يدل عـلى حـرص 
حـتى أثنـاء  الأوقـاتبالنظافـة في كـل  واهتمـامهم الأندلسأهل 

  مزاولتهم لأعمالهم.
   

  خَاɱِةٌَ 
الإطــار النظــري لهــذه الدراســة الــتي  إعــداد مــن  الانتهــاءبعــد 

للوقــوف عنــد  الأندلســيةالمصــادر والمراجــع  بأعمــاق صــنا فيهــا غ
وحكوماتـه المتعاقبـة  الأندلسي ـالـتي اتخـذها الشـعب  الإجراءات

على حد سـواء لمواجهـة ومجابهـة الجـوائح الـتي نزلـت بهـم، يمكـن  
  :  تاليةتثبيت الاستنتاجات ال

كانــت الإجــراءات الشــعبية والحكوميــة متداخلــة تجــاه النــوازل  •
الصـعوبة بمكـان التميـيز بينهمـا أحيانـًا، وذلـك لأنهـا بحيث مـن 

في  الإنسـاني مسؤولية الجميع فهي تضامنية تعّبر عن الشعور 
التعاطف والتكـاتف في جميـع الميـادين وعـلى الأصـعدة كافـة 

  .وهذا هو المطلوب شعبياً ورسمياً

ــــة  • ــــدى الحكوم ــــن ل ــــم تك ــــدد عصــــورها  الأندلســــيةل ــــلى تع ع
مدروسة تجاه الجـوائح الـتي نزلـت  وإجراءاتخطط  الإسلامية

بالمجتمع الأندلسي، ولم يتدخل البعض من حكامها في بعض 
مـــن أجـــل التخفيـــف عـــن العامـــة، بـــل كـــان التـــدخل  الأوقـــات

ـــام وميســـوري الحـــال، ولـــيس وفـــق  مقتصـــرًا عـــلى بعـــض الحكّ
  خطط تتبناها الدولة.

إنّ أول خطــــوة في مواجهــــة النــــوازل هــــي الرجــــوع الى اللــــه  •
تعــالى والتضّــرع إليــه في مواجهــة مــا حــلّ بالمجتمــع ســبحانه و

مــن هلــع أو أذىً والشــواهد التاريخيــة عــلى ذلــك كثــيرة ومنهــا 
صــلاة الاستســقاء وصــلاة الخســوف والكســوف والــدعاء في 
القنوت ببيوت الله تعالى في الصلوات المكتوبـة وغيرهـا حـتى  

تــنجلي عــنهم الغمّــة، وهــذا هــو المطلــوب شرعًــا ليكونــوا مــع 
  هم دومًا.رب

نلاحـــظ أثنـــاء النـــوازل أنّ المجتمـــع والدولـــة يكونـــان ســـخياّن  •
وممتلكاتهمــا وقــدراتهما الماديــة  إمكانياتهمــاويســخّران كــل 

  والمعنوية في مجابهة النازلة التي تحلّ بهم.

أن علمـــاء الأمـــة أثنـــاء حصـــول النازلـــة  الانتبـــاهممـــا يلفـــت  •
ت ويـذكرونهم أو احتكار الأقـوا الأسعار يؤكدون على منع رفع 

الشــديد ويقــوم صــلحاء الأمــة وأهــل الحســبة  الإلهــي بالعــذاب 
بمتابعــة هــذا الشــأن في الأســواق والمخــازن والتشــديد عــلى 

مسلمين مـن فئـات المجتمـع الأخـرى أو الوافـدين الالتجار غير 
 أثنــاء الإســلاميمــن أهــل الذمــة الــذين لا يفقهــون بالشرــع 

  حصول النازلة.

مجتمـع مـنظم  الإسـلامي أن المجتمـع  إليـه الإشـارةمما تجدر  •
وأن حكومته أتت لترعى مصالحه ودليل قولنا هـذا أن الحكومـة 

أوجـــدت وظيفـــة وكالـــة الســـقيا لتنظـــيم الـــري،  الأنـــدلس في 
وهـــذا مـــا لـــم يلتفـــت إليـــه أحـــد مـــن قبـــل في الدولـــة العربيـــة 

ممـــا يحســـب للدولـــة كـــأجراء حكـــومي يشـــار إليـــه  الإســـلامية
  بالبنان.

وكـــأجراء صـــحي  الأنـــدلس اريخيـــة أخـــرى لأهـــل وفي ســـابقة ت •
المطـــاحن  أصــحابلزمــوا أالكمّامــات و بارتــداءوقــائي قــاموا 

خــرى الــتي لهــا علاقــة بأقــوات المــواطنين والمخــابز والمهــن الأ
  أثناء العمل. بارتدائها

 الأنـــدلس الصـــحية الشـــعبية والحكوميـــة في  الإجـــراءاتومـــن  •
اب والعقـاقير قيامهم بعمل جماعي تضـامني في تـوفير الأعشـ

ــاء دكــاكين خاصــة بهــا ومشــافي للمــرضى وتأهيــل  الطبيــة وبن
ــاء  ــم وجــه أثن ــام بهــذه الواجبــات عــلى أت الأطبــاء والخــبراء للقي

أغلبهــا مجانـًـا  الإجــراءاتالأزمــات، وممــا يُشــار إليــه أن هــذه 
  يقدمها الأطباء والعطارين والصيادلة حسبةً لله تعالى.

ن معمـولاً بـه لمنـع انتشـار كذلك فإن موضوع الحجر الصحي كا •
زمـــات ســـابقة في أبائهـــم في آالأمـــراض والأوبئـــة كمـــا فعـــل 

 لى الأندلس.إالبلاد التي جاءوا منها 

ذا عجز الناس والسلطات عن مجابهة النوازل وتداعياتها إأما  •
كـثر أمانـًا، كمـا فعـل أهـل الأنـدلس أ لى بـلاد إفأنهم يهـاجرون 

  أوقات مختلفة.بالهجرة الى مدن المغرب العربي في 
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  :الات المرجعيةـالاح

 
(ت:  الفضل محمد بن مكرم أبوابن منظور، ج˴ل الدين  (١)

(مادة  ٢/٤٣١م): ١٩٨٦(ب˼وت،  ،لسان العرب، م)١٣٤٩هـ/٧٥٠
  جوح).

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب محمد عليش،  (٢)
  .٣٢هـ)، ص١٣٠١مطبعة بولاق، ، مصر،١(ط ،مالك الإمام

 أبو(مادة جوح)؛ المالقي،  ٢/٤٣١: لسان العربابن منظور،  (٣)
م)؛ ١١٠٤هـ/٤٩٧المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي (ت  :

. وقد ٣١٦م)، ص ١٩٩٢، تحقيق: الصادق الحلوي، (ب˼وت، الأحكام
سنن أɯ داؤد (باب في تفس˼ الجائحة) أن الجوائح كل  جاء في
  مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. ظاهر

: لسان العربنظر: ابن منظور، : احتباس المطر. يُ القحط(*) 
  (مادة قحط).٤/٤٨٣

(مادة  ٣/٢٤٩: لسان العربنظر: ابن منظور، : شدة البرد. يُ الصرد (*)
  صرد).

  : من ضبته الشمس والنار أي لفحته ولوحته وأحرقته.الضبابات (*)
دويبة تط˼ كألجراد في حلقة الحلم. ومثل  الزرعقملة  :القمل (*)

القمشلىء يقع في الزراع ليس بجراد فيأكل السنبلة وهي 
  عفنة قبل أن تخرج فيطول الزرع ولا سنبل له.

الوحشية كانت القنبليات أي الأرانب البرية وقد  البهائممن هذه  (*)
  كانت ايب˼يا معروفة قد˽اً بأرض الأرانب.

كتاب  (عاش في القرن الخامس الهجري)، الخ˼ الأشبيلي بوأ  (٤)
  .٦٢م)، ص١٩٩١:جوليا. م. كاربازا، (مدريد، ، تحقيقالفلاحة

الوثائق م)، ١٣٢٤هـ/٧٢٤موي (ت:حمد الأ أ ابن العطار، محمد بن (٥) 
 ٤٠٣م)، ص١٩٨٣(مدريد،  ، تحقيق: شالميتا وكورنيطي،والسجلات

منذ الفتح  الأندلسوائح في الج"نظر: محمد بركات البيلي، ويُ  ؛
، مجلة المؤرخ العرɯ، العدد "حتى نهاية عصر الخلافة الإسلامي

  . ٢٣٤م، ص ١٩٩٧، قسم التاريخ، الآدابجامعة القاهرة، كلية  ،١٨
 (ت: ابن سهل، القاضي أبو الأصبغ عيسى الأسدي (٦)

 الأندلسوثائق في شؤون الحسبة في م)، ١٠٩٣هـ/٤٨٦
، دراسة وتحقيق: محمد عبد الكبرى) الأحكام(مستخرج من 
  .٧٣م)، ص ١٩٨٥(القاهرة،  الوهاب خلاف،

؛ الوثائق  ٦٣، ص الأندلسوثائق في شؤون الحسبة في  (٧)
  .٣٩٠-٣٨٤والسجلات، ص 

أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها  مؤلف مجهول،(٨) 
، تحقيق: إبراهيم رحمهم الله والحروب الواقعة بها بينهم

دار الكتاب  –دار الكتاب المصري، ب˼وت  –بياري، (القاهرة الأ 
، الأندلس؛ البيلي، الجوائح في  ٦٢- ٦١م)، ص١٩٨١اللبنا˻، 

  .  ٢٤١،٢٤٣ص
 ،م)١٠٧٦هـ/٤٦٩(ت:  مروان حيان بن خلف القرطبي أبوابن حيان،  (٩)

   حققه وقدم له وعلق عليه: ،الأندلسأهل  أنباءالمقتبس من 
ʗمصر، وزارة الأوقاف، المجلس  –القاهرة ، (محمود علي  م

، م)١٩٩٤، الإسلاميالتراث  إحياء، لجنة  الإسلاميةالأعلى للشؤون 
  .١ص

 الأنيس، م)١٣٤٠هـ/٧٤١(ت: بن عبدالله الحسن علي  زرع، أɯابن  (١٠)
ملوك المغرب وتاريخ  أخبارفي   المطرب بروض القرطاس 

  .٩٦ص  م)،١٩٧٢،( الرباط، دار المنصور،مدينة فاس
  .٢، صالمطرب الأنيسزرع،  أɯابن  (١١)

   وما بعدها. ٦٢، صكتاب الفلاحة (١٢)
  .٣٩٠-٣٨٤، ص الوثائق والسجلات (١٣)

 

 
ليها عند ابن العطار هي السرقة في الثمرة، إ) السرقة المشار *(

المالقي يفيد أن سرقة الدراهم نازلة ومن ثم فهي تدخل  أنغ˼ 
  .١٧٧، صحكامكتاب الأ . انظر: المالقي، في باب الجوائح الفردية

  .٦٣، ص الأندلسوثائق في شؤون الحسبة في  (١٤)
هـ/ ٦٣٠الدين أبو الحسن علي بن أɯ الكرم (ت:  عز، الأث˼ابن  (١٥)

دار صادر للطباعة والنشر،  –، (ب˼وت الكامل في التاريخم)، ١٢٣٢
، ندلسالأ الجوائح في نظر: البيلي، ؛ ويُ ٤٠٨/ ٦ :م)١٩٦٦-١٩٦٥
  .٢٥٣ص

  .٦/٤٢٢:الكامل في التاريخ، الأث˼ابن  (١٦)
 م)،١٤٩١هـ/٨٩٦(ت:  بدائع السلك في طبائع الملكالازرق،  ابن (١٧)

(د، م، الدار العربية  للكتاب،  الجزائري، تحقيق: محمد عبد الكريم 
  .  ٢٠١د، ت)، ص

،الشهب اللامعة في  م)١٣٨٠هـ/٧٨٢ابن رضوان المالقي (ت:(١٨) 
واحمد  إس˴عيلحسن   لسياسة النافعة، تحقيق: محمد ا

م)، ص ٢٠٠٤هـ/١٤٢٥، ب˼وت، دار الكتب العلمية، ١(ط المزيدي،
١٩٥، ١٨٩، ١٥٦،١٦١، ١٣٥، ١٢٣.  

؛  ٤٧-  ٤٦حيان، المقتبس، تحقيق: محمود علي مʗ ، ص ابن (١٩)
الله محمد بن علي بن الشباط (ت:  بو عبدأ  التوزري،

حمد مختار أ ، تحقيق: السمط وسمة المرطصلة م)، ١٢٨٢هـ/٦٨١
  .١٤٢م)، ص١٩٧١العبادي، (مدريد، 

بن عذاري ؛ ا٣٢٤، ٣٣١، تحقيق: مʗ، صالمقتبسابن حيان،  (٢٠)
ه/ ٧١٢(كان حياً سنة  المراكشي أبو العباس أحمد بن محمد

، تحقيق البيان المغُرب في أخبار الأندلس والمغربم)، ١٣١٢
 –، ب˼وت، لبنان ٢بروفنسال، (ط ومراجعة: ج.س. كولان وليفي

  .٩٦، ص نيس المطربالأ زرع،  أɯ؛ ابن ٢/١٠٠:  م)١٩٨٠دار الثقافة، 
م) ٩٧١هـ/٣٦١(ت:  الله محمد بن حارث بو عبدأ ، الخشني القروي (٢١)

، القاهرة، دار ٢(ط ،الإبياري إبراهيم، تحقيق: قضاة قرطبة، 
  .٢٠٨ -٢٠٧)، صم١٩٨٩ب˼وت، دار الكتاب اللبنا˻،  -الكتاب المصري

  البيان ؛ ابن عذاري، ٣٤٣، تحقيق: مʗ، ص المقتبسابن حيان،  (٢٢)
  .٢/١٠٢: المغرب

  .٩٦، صالمطرب الأنيسɯ زرع، أ ؛ ابن ٢٧٣/ ٧: الكامل، الأث˼ ابن (٢٣)
  .١١٩/ ٢: البيان المغربعذاري،  ابن (٢٤)
  .٩٧المطرب، ص نيسالأ  (٢٥)

، تحقيق: عبد الرحمن أهل الأندلس اءأنبالمقتبس في ابن حيان، (٢٦) 
  .١٢٧ص   م)،١٩٦٥الثقافة،  دار  لبنان،  –(ب˼وت  علي الحجي،

(الجزء الخامس)،  المقتبس في أنباء أهل الأندلسحيان،  ابن (٢٧)
لضبطه وتحقيقه مع   أعتنى بنشره: شالميتا بالتعاون 
 الإسبا˻، المعهد مدريد( كورنيطي وم . صبح وغ˼ه˴،

ɯ٢٠٨م)، ص ١٩٧٩بالرباط،  الآداب للثقافة، كلية العر.  
(ب˼وت،  )،الإسلامية، (كتب دائرة المعارف الأندلس، كولان (٢٨) 

  .٢٣٩، صندلسالجوائح في الأ البيلي،  ؛٦٥م)، ص١٩٨٠
ص دار الرشاد، د.ت)،  –، (القاهرة فجر الأندلسمؤنس،  حس˾  (٢٩)
  . ٢٤٠ ، صفي الاندلس الجوائح؛ البيلي،  ٥٩٢ -٥٩١

(30) Dozy, Reinhart Supplement aux dictionaries arabes, 
(Beyrouth, 1986), pp.664-665, & Live – provencal, Espagne 
musulmane aux eme Siecle, (paris, 1932), 166.  

، (حديث الفردوس المفقود) رحلة الأندلسمؤنس،  حس˾  (٣١)  
 – ٢٧٧ص م)، ١٩٦٣نشر، (القاهرة، الشركة العربية للطباعة وال

  .٢٣٩، صالجوائح في الاندلس؛ البيلي،  ٢٧٨
  .٤٠١ – ٣٩١، ص والسجلات الوثائق(٣٢) 
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الأنيس ؛ ابن اɯ زرع، ٢٣٤/ ١: البيان المغرب، عذاريابن (٣٣) 

  .١٠٩، ٥٩، ص المطرب
أع˴ل الأعلام م)، ١٣٧٤هـ/٧٧٦لسان الدين بن الخطيب (ت:(٣٤) 

تحقيق وتعليق: ، سلاملوك الإ فيمن بويع قبل الاحتلام من م
م) ١٩٥٦لبنان، دار المكشوف،  –، ب˼وت ٢(ط ليفي بروفنسال،

:٢/٩٩.  
(ت:  المقري، شمس الدين أحمد بن محمد التلمسا˻ (٣٥)

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر م)، ١٦٣٢هـ/١٠٤١
، تحقيق: إحسان عباس، (ب˼وت وزيرها لسان الدين بن الخطيب

  . ٣١٩/ ١ م):١٩٩٧للطباعة والنشر، دار صادر  -
م)، ١٣٤٩هـ/٧٤٩ :(ت الله العمري، أحمد بن يحيى فضلابن (٣٦) 

(م˴لك  ، السفر الرابعالأمصارفي م˴لك  الأبصارمسالك 
حمد أ وقبائل العرب)، تحقيق: حمزة  الإسلامياليمن والغرب 

؛ وينظر: البيلي،  ٢/٣١٣: م)، ٢٠٠٢ظبي،  أبو، ١(ط عباس،
  .٢٥٣، ص الأندلسفي الجوائح 

 أندلسيهـ) شاعر ٢٥٠-١٥٦(بن الحكم البكري الجيا˻  يحيىهو ) *( 
، وقد برع الأندلسفي  الأمويةالدولة  أمراءعاصر خمسة من 

لسان الدين بن الخطيب، نظر: في الشعر والغزل والحكمة. يُ 
  . ٢/٩٩: أع˴ل الأعلام

المطرب ، م)١٢٣٥هـ/٦٣٣(ت:  الكلبي، عمر بن حسن دحيةابن  (٣٧)
، تحقيق: إبراهيم الأبياري وحامد عبد من أشعار أهل المغرب

الهيئة المصرية العامة  –المجيد وأحمد أحمد بدوي، (القاهرة 
، الجوائح في الاندلس؛ وينظر: البيلي،  ١٢٨، ص م)١٩٥٤للكتاب، 

  . ٢٤٦ص
ابن القوطية، أبو ؛ ١٢٧ص ، تحقيق: مʗ،المقتبس ابن حيان، (٣٨) 

، الأندلس افتتاحتاريخ م)، ٩٧٧هـ/٣٦٧(ت:  بن عمر بكر محمد
مؤسسة المعارف،  –تحقيق: عبد الله أنيس الطباع، (ب˼وت 

  . ١٠٠ص م)،١٩٩٤
  .٢٠٨ – ٢٠٧، ص قضاة قرطبة، الخشني(٣٩)  

الجوائح في ؛ البيلي،  ٩٣حيان، المقتبس، تحقيق: مʗ، ص ابن  (٤٠)
  .٢٤٧، صندلسالأ 

الجوائح في ؛ البيلي،  ٢٧٣، صنفسه، تحقيق: مʗ المصدر  (٤١)
  .٢٤٨، ص الاندلس

  .١٠٠، صندلسالأ  تاريخ افتتاح  (٤٢)
الجوائح ؛ البيلي،  ٣٤٣، تحقيق: مʗ ، صالمقتبسابن حيان ،   (٤٣)

  .٢٤٨، ص ندلسفي الأ 
الجوائح ؛ البيلي،  ٩٩، صعلامع˴ل الأ أ الدين ابن الخطيب،  لسان  (٤٤)

  .٢٤٨، ص ندلسفي الأ 
   .١٢٤ص، حكامالأ   (٤٥)
  .١/٦٦٠: الفلاحة، العوامابن    (٤٦)
  .٦٧٨/ ١نفسه:  المصدر   (٤٧)
  وما بعدها. ١٧٨، صالفلاحة   (٤٨)
  .٢١٢، تحقيق: مʗ، صالمقتبس، حيانابن   (٤٩)
 أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتيعياض،  القاضي (٥٠)

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة م)، ١١٤٩ه/٥٤٤(ت:
 –، تحقيق: أحمد بك˼ محمود، (ب˼وت هب مالكأعلام مذ

  . ١٦١/ ٢م): ١٩٦٥منشورات دار مكتبة الحياة، 
 ، أحمد بن عمر بن أنس المعروف بابن الدلاɪالعذري (٥١)

نصوص عن الأندلس، كتاب ترصيع الأخبار م)، ١٠٨٥ه/٤٧٨(ت:
وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع 

 

 
معهد  –تحقيق: عبد العزيز الأهوا˻، (مدريد ، الم˴لك

  .٨٦صم)، ١٩٦٥الدراسات الإسلامية، 
(ت:  أبو القاسم خلف بن عبد الملك الأنصاري، بشكوال ابن(٥٢) 

كتاب الصلة في تاريخ أɧة الأندلس وعل˴ئهم م)، ١١٨٢ه/٥٧٨
، تحقيق: إبراهيم الأبياري، ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم

دار الكتاب اللبنا˻،  –كتاب المصري، ب˼وت (القاهرة، دار ال
  .٢٥٠-٢٤٩ص  ، الأندلسالجوائح في ؛ البيلي،  ٥٤٩/  ٢): ١٩٨٩

  .٦٧، ٦٤، تحقيق: الحجي، ص المقتبسابن حيان،   (٥٣)
الكوارث الطبيعية وأثرها في سلوك ، عبد الهادي، البياض (٥٤)

 م)،(١٤-١٢هـ/ق٨-٦(ق ندلسوذهنيات الأنسان في المغرب والأ 
  .١٨٨م)، ص ٢٠٠٨، ب˼وت ، دار الطليعة، ١ط

(القنيطرة،  ،رسائل موحدية (مجموعة جديدة)أحمد،  عزاوي (٥٥)
م)، الرسالة رقم ١٩٩٥جامعة ابن طفيل، -الآدابمنشورات كلية 

  .٣٠٣٠، ص٨٢
براهيم إ ، قسم الموحدين، تحقيق: محمد البيان المغرب (٥٦)

م)، ص ١٩٨٥الثقافة ،  ، الدار البيضاء، دار١الكتا˻ وآخرون، (ط
٢٥٩.  

نظر: مليكة ويُ  ؛٢٣٠، صبصارمسالك الأ الله العمري،  فضل ابن(٥٧) 
 الأندلسالمرض وأعراضه عند عامة عدالة وفاطمة بلهواري، 

، ٢٩- ٢٨، مجلة عصور الجديدة، العدد: في العصر الموحدي
   .١٦٦ص  ،٢٠١٦جوان ،  –جانفي 

كشوف؟ قال: لن يزيد : "اقل للمجذوم: تكل مالعامة قالت(٥٨) 
العامة  أمثاليحيى الزجالي القرطبي،  أبونظر النحس ينقص". يُ 

، تحقيق وشرح: محمد بن شريفة، (د،م، الأندلسفي 
منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم 

  .٢٣، ص٧٩، د،ت)، القسم الثا˻، مثل رقم الأصلي
نوازل م)، ١١٢٢هـ/٥١٦(ت: يحمد بن سعيد اللخمأ ابن بشتغ˼،  (٥٩)

، دراسة وتحقيق وتعليق : قطب حمد بن سعيد بن بشتغ˼أ 
  .١٩٤م)، ص ٢٠٠٨، ب˼وت، دار ابن حزم، ١الريسو˻، (ط

  .٢٧٢، ١٤٥المطرب ، ص  الأنيس (٦٠)
م)، ١١١٠هـ/٧١٠، أبو عبدالله محمد بن عبد المنعم (ت: الحم˼ي  (٦١)

، ٢احسان عباس، (ط ، تحقيق:قطارالروض المعطار في خبر الأ 
  .٢٥٥م)، ص١٩٨٨د،م ، مؤسسة ناصر للثقافة، 

الدين أبو العباس بن القاسم (ت:  موفقاصيبعة،  أɯابن   (٦٢)
، ضبطه نباء في طبقات الأطباءعيون الأ م)، ١٢٧٠هـ/٦٨٦

، ب˼وت، دار الكتب ١(ط وصححه: محمد باسل عيون السود،
  .٤٩٢م)، ص ١٩٩٨العلمية، 

بو الحسن علي بن موسى (ت: أ ، ندلسيالأ سعيد  ابن  (٦٣)
 ، وضع حواشيه:المغُرب في حُلى المغربم)، ١٢٨٦هـ/٦٨٥

  .٢/٦٩م) :١٩٩٧، ب˼وت، دار الكتب العلمية، ١خليل منصور، (ط
في  والأندلسمن المرض في المغرب  الموقمحمد حقي،   (٦٤)

مطبعة مانبال، بني ملال،  (المملكة المغربية،  ،العصر الوسيط
  .٦٤)، صم٢٠٠٧

 حمدأ ɯ عبدالله محمد بن أ ابن عبد الملك المراكشي،  (٦٥)
، الذيل والتكملة لكتاɯ الموصول والصلةم)، ١٣٠٣هـ/٧٠٣(ت:

، ١م)، س١٩٧٣، ب˼وت، دار الثقافة، ١(ط حسان عباس،إ تحقيق: 
  .٥١٣، ص ٢ق

 ،المسلم˾ والأطباءروائع تاريخ الطب سلام صبحي، إ الماز˻،  (٦٦)
نظر: عدالة ؛ ويُ ١٥٨ص م)،١٩٨٨ار الكتب العلمية، ، ب˼وت، د١(ط

  .١٧٠وبلهواري، المرض وأعراضه، ص 
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م) ١٢٥٨هـ/٦٥٨دالله (ت: عبدالله محمد بن عب أبو، الأبارابن  (٦٧)

(الدار  ، تحقيق: عبد السلام الهراس،التكملة لكتاب الصلة
  .١/٢١٤ت):  البيضاء، دار المعرفة، د،

في نهاية المرابط˾  الأندلسعبد اللطيف،  عصمت دندش، (٦٨)
-١١٦١هـ/٥٤٦- ٥١٠ومستهل الموحدين، عصر الطوائف الثا˻

  .١٨٨م)، ص١٩٨٨، ب˼وت، دار الغرب الاسلامي،١(ط ،م١١٥١
  .٢٣٠، ص بصارمسالك الأ العمري،  اللهابن فضل  (٦٩)

، الوصول لحفظ الصحة في الفصولالدين بن الخطيب،  لسان) ٧٠(
، ورقة ٧٧ت)، تحت رقم  لرباط، د،(ا مخطوط الخزانة الحسنية،

١٢٥.  
، الكليات في الطبم)، ١١٢٦هـ/٥٩٥رشد القرطبي (ت: ابن) ٧١(

لبنان، دار الكتب  - حمد فريد المزيدي (ب˼وتأ تحقيق وتعليق: 
  .٣٥٠م)، ص١٩٨٦ ،العلمية

م)، ١١٥٠هـ/ɯ٥٤٥ بكر(ت: أ ɯ عبدالله محمد بن أ ، الزهري (٧٢)
لحاج صادق، (القاهرة، مكتبة ، تحقيق: محمد اكتاب الجغرافيا

  .٢٠٦ت)، ص  الثقافة الدينية، د،
  .٥٣٩، ص الروض المعطار، الحم˼ي  (٧٣)
م)، ١٣٩٠هـ/٧٩٣الحسن بن عبدالله المالقي (ت:  أبو، النباهي(٧٤) 

، شرحه ووضع فهارسه، صلاح الدين ندلستاريخ قضاة الأ 
  .٩٧م)، ص٢٠٠٦ب˼وت ،المكتبة العصرية،  -، صيدا١الهواري، (ط

، تحقيق وترجمة: لويس ندلسذكر بلاد الأ مجهول،  مؤلف  (٧٥)
م)، ١٩٨٣ العلمية، للأبحاث الأعلى(مدريد، المجلس  مولينا،

  .٤٦ص
نزهة المشتاق في اختراق ، الإدريسيالله الشريف  ɯ عبدأ  (٧٦)

  .٢٠١م)، ص ١٩٦٢(لندن، مطبعة بريل،  ،الآفاق
(٧٧)  ɴالطنجي ابن بطوطة، محمد بن عبدالله اللوا

، ب˼وت، دار صادر، ٣، (طرحلة ابن بطوطةم) ١٣٧٧هـ/٧٧٩(ت:
  .٣٩٠م)، ص٢٠٠٧

دور المرأة في الغرب الاسلامي من القرن كرراز،  فوزية (٧٨)
- ١١لى منتصف القرن السابع الهجري، (ق إالخامس الهجري 

دراسة في التاريخ الحضاري والاجت˴عي للغرب ، م)١٣
(وهران، دار  جاسم الشمري،، تقديم: غازي مهدي سلاميالإ 

  .٨٩للنشر والتوزيع، د، ت )، ص  الأديب
المرض نظر: عدالة وبلهواري، ؛ ويُ  ٢٠٠، ص نزهة المشتاق (٧٩)

  .١٧٢، ص وأعراضه
ندلسي بو المطرف عبد الرحمن بن محمد الأ أ ) ابن وافد، ٨٠(

، دراسة وتحقيق: دوية المفردةكتاب الأ م)، ١٠٦٩هـ/٤٦٠(ت:
ن˼اندة،غ  الأعلى، المجلس إسبانيا( بري دي كرثر،لويزت ف

م)، ١٩٩٥للتعاون الدولي،  الإسبانيةالعلمية، الوكالة  للأبحاث
  .١٧ص

  .٢١٧، ص نيس المطربالأ ɯ زرع، أ  ابن (٨١)
المعجب  م)،١٢٤٩هـ/٦٤٧(ت:  بن علي الواحدعبد  ،المراكشي (٨٢)

، ١(ط ، شرحه: صلاح الدين الهواري،خبار المغربأ في تلخيص 
  .١٧٣م)، ص ٢٠٠٦ب˼وت، المكتبة العصرية،  –صيدا 

  . ١٢٧/ ٢ ، قسم الموحدين، تحقيق:البيان المغربابن عذاري،   (٨٣)
الغصون اليانعة في محاسن شعراء سعيد المغرɯ،  ابن (٨٤)

(القاهرة ، دار  ، الإبياري إبراهيم، تحقيق: المائة السابعة
المرض  ؛ وينظر: عدالة وبلهواري،١٣٧المعارف، د، ت)، ص

  .١٧٣، صوأعراضه
 

 
المعيار المعرب م)، ١٥٠٩هـ/٩١٤(ت: حمد بن يحيىأ بو العباس أ (٨٥) 

، ندلس والمغربهل افريقية والأ أ والجامع المغرب عن فتاوى 
 الأوقاف(المملكة المغربية، وزارة  تحقيق: محمد حجي،

  .٩/٢٩٦م) :١٩٨١سلامي، سلامية ودار الغرب الإ والشؤون الإ 
  .١٢٦، صالوصولالخطيب،  بناالدين  لسان) ٨٦(
 ،مثلي الطريقة في ذم الوثيقةبن الخطيب،  الدين لسان) ٨٧(

  .٢١د،ت)، ص (المحمدية، مطبعة فضالة،
ابن رشد، تقديم وتحقيق وجمع وتعليق:  فتاوىرشد،  ابن) ٨٨(

 الغربلبنان، دار -، ب˼وت١(ط ،المختار بن الطاهر التليلي
  .٨٨٤ص ،٢م)، ج١٩٨٧هـ/١٤٠٧الاسلامي

، نشرت ضمن ثلاث رسالة في القضاء والحسبةبن أحمد،  محمد) ٨٩(
رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، تحقيق: ليفي 

مطبعة المعهد العلمي الفرنسي  –(القاهرة  بروفنسال،
  .٧٤م)، ص١٩٥٥للآثار الشرقية، 

  .  ١/٢٢٣م) :١٩٦٨، (طبعة ب˼وت، نفح الطيب) ٩٠(
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  خلال القرن الأول والقرن الرابع الهجري

     

 

  حامد العجيليد. 
    ساعد التاريخ الوسيطمستاذ أ

    الإنسانيةلعلوم اداب والآكلية 
    تونسيةمهورية الالج – فاقسص

     

>  مُلخَّصْ  <<

تصادية شهد القرن الأول الهجري عمليات فتح إفريقية وبلاد المغرب ومع توافد العرب للاستقرار بإفريقية عرفت هذه الأخيرة عديد التغيرات الاق
تحه من خلال من أوليات الاستقرار العربي ببلاد المغرب محاولة بسط النفوذ على الأرض وتنظيم المجال الذي تم ففكان والاجتماعية والسياسية، 

الاقتصادية المختلفة إضافة إلى جلب  بالأنشطةكانت تلك التغيرات تتعلق  عمليات توطين العنصر العربي وهو الذي سيحدث عديد التغيرات.
منها  نظام عبودي جديد ليقطع مع الحضور البيزنطي في شتى المجالات و إرساءبشكل خاص حيث تم  وإفريقيةالعرب لعادة جديدة لبلاد المغرب 

ما كيفية استغلال الأرض واليد العاملة التي استخدمت في ذات الغرض، كما ارتبطت بلاد إفريقية بإفريقيا جنوب الصحراء والمشرق الإسلامي م
قرن الرابع ساهم في تطور المبادلات وتبعا لاستقرار العرب فإنه تم استخدام العبيد منذ فترة الولاة وتواصل خلال المرحلة اللاحقة وصولا إلى ال

الهجري حيث تشعبت عمليات استغلال العبيد السود والبيض وفي هذه الورقة سنحاول دراسة حضور العبيد في النشاط الزراعي والبناء والحرف 
 حتى نبين التغيرات التي طرأت خلال كامل الفترة المدروسة.
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مَةُ    مُقَدِّ
لا شـــك أن عمليـــة الفـــتح ســـاهمت في تشـــكل واقـــع جديـــد 

في  الإسلامي بإفريقية حيث ظهر نظام عبودي جديد وفق نظيره 
ــد  ــم الحصــول  والأسرى المشرــق، فتنوعــت أصــناف العبي ــذين ت ال

الاقتصـادية  الأنشـطةعليهم وساهمت تلك الفئات في مختلـف 
فمنها ما تـم اسـتغلاله في النشـاط الزراعـي وغيرهـا في النشـاط 

  والأسرى الحرفي إضافة إلى أشغال البناء وتبعا لذلك فإن العبيـد 
  كانت لهم أنشطة اقتصادية مختلفة.

إلى  وصـولاً  الأول امتدت الفترة المعنية بالدراسة على القرن 
تح وفـــترتي الدولـــة القـــرن الرابـــع الهجـــري ويعـــني ذلـــك فـــترة الفـــ

والدولــة الفاطميــة وهــو مــا يعــني أن هنــاك تطــور في  الأغلبيــة
موضوع العبودية حسب تطور وضعية إفريقية من اللا دولـة إلى 
فــترة الدولــة فكيــف تطــورت ظــاهرة العبوديــة؟ ومــا هــي مــيزات 
حضور العبيد في الأنشطة الاقتصادية المختلفة؟ ثم كيف يمكن 

تحيـــل تلـــك التطـــورات عـــلى تطـــور فهـــم تلـــك التطـــورات؟ ألا  
 الأنشـطة؟ فكيـف سـاهم العبيـد في مختلـف الأفريقـيالمجتمع 

ـــا  ـــم كيـــف قـــدمت لن ـــت عليهـــا المصـــادر ث ـــتي أحال الاقتصـــادية ال
  المصادر تلك المعطيات؟

 :   العبيد والنشاط الزراعيأولاً
يبدو أن نهاية الفتح واستقرار العـرب بإفريقيـة تـم عـلى إثـره 

ــع  ــارة المــالكي إعــادة توزي الأراضي عــلى المنتصــرين وعــلى حــد عب
 )١("اســتقامت إفريقيــة كلهــا (لحســان بــن النعمــان) وأمــن أهلهــا"

وكانــت الملكيــات متفاوتــة مــن حيــث المســاحة والخصــوبة وأكــد 
الأستاذ الطالبي أن "الأرستقراطية" الجديدة آنـذاك اعتمـدت عـلى 

وتبدو هذه المسألة شائكة لكل  )٢(قوة عمل العبيد في ملكياتهم
مــــن يحــــاول البحــــث في تفاصــــيلها نظــــرا لعــــدم وفــــرة المــــادة 
المصــدرية الضــرورية الــتي مــن شــأنها أن تجيــب عــلى العديــد مــن 

  )٣ (الأسئلة ذات الصلة بالموضوع.
إن اســــتعمال العبيــــد الــــذين بقــــوا في إفريقيــــة عــــلى ذمــــة 

تعـــددا المســـلمين في المجـــال الاقتصـــادي كـــان بـــدون شـــك م
فاستعمل البعض في الحاجيات المنزليـة فحسـب والـبعض الآخـر 

وفيمـا يتعلـق   في خدمة الأرض في إطار التنظيم الجديد لـلأراضي.
المصــادر الــتي  ورد في بهــذا الصــنف الأخــير فــيمكن أن نقبــل بمــا 

استعملها بعض الباحثين بشكل جيد حيث بين بوضوح أن مجـال 
ين المحـاربين الـذين شـاركوا في إفريقية قد كان مبدئيا مقسما بـ

الفـتح ومجمــوع الخمــس مخصــص للضــرائب ومــن المســلم بــه أن 

هــذا الخمــس يحتــوي كــذلك في جانــب منــه عــلى الممتلكــات الــتي  
  كانت في جزء منها تابعة للضرائب الملكية البيزنطية.

وبالنسبة للأراضي التي وزعت على المحـاربين فإنهـا تعـود في  
الغالــب لقــواد الجنــد و"الأرســتقراطية' العربيــة وهــو مــا يعــني أن 
هـــؤلاء قـــد تســـلموا الأرض والعـــاملين فيهـــا في نفـــس الوقـــت 

وقـد أشـارت المصـادر  )٤(والذين كـانوا عـلى ذمـة الملـك البيزنطـي.
ل مصــطلحات مختلفــة إلى الملكيــات الكــبرى مــن خــلال اســتعما

وتبـدو كـل هـذه المصـطلحات  )٥(مثل قرية ومنزل وضيعة ومنية
متصــلة بالأراضي الــتي كانــت عــلى ملــك رجــال الدولــة مــن الأمــراء 
والفقهاء وقدماء المحاربين الذين شاركوا في الفتح كمـا توزعـت 
هذه الملكيات في مختلف أنحاء إفريقيـة وخاصـة منهـا المنـاطق 

 الإنتــاج بالإضــافة إلى انتشــار مختلــف أنــواع الخصــبة القــادرة عــلى 
الملكيــــات الأخــــرى الصــــغرى منهــــا وذات الاســــتغلال الجمــــاعي 
وسنقتصــر عــلى تتبــع الإشــارات الــتي أوردتهــا المصــادر والخاصــة 

  بالنشاطات الفلاحية التي أسندت إلى العبيد.
فـــأبو عبـــد اللـــه محمـــد بـــن مسرـــوق (تـــوفي في بدايـــة القـــرن 

ــث  ــده مــن القــواد مــع يلاديمــاللتاســع ا /جــريهالالثال ) كــان وال
مــوسى ابــن نصــير في المغــرب وكــان يمتلــك قريــة حملــت اســمه 
ـــه "بحـــيرة  ـــة المسرـــوقين كمـــا نســـبت إلي وهـــي المعروفـــة بقري

وكــان لــه عــدد هــام مــن العبيــد كــانوا يكــدون في  )٦(المسرــوقين"
كمـا تنسـب قريـة المغيريـين إلى أبي   )٧(.الأرض مثلما ذكر المالكي

مغيرة عبـد اللـه بـن أبي بـردة القـرشي الـذي كـان مـن "التـابعين" ال
ـــة مـــن ســـنة  ـــد قضـــاء إفريقي هــــ وكـــان مـــن ١٢٣هــــ إلى ٩٩وتقل

المشاركين في فتح المغرب والأندلس في فترة موسى ابن نصـير 
وكـذلك   )٨(لابنه تمثلت في قصر مغـيرة وقريتـه مهمةوترك ثروة 

الشأن بالنسبة "لمدينة الأنصـاريين الـتي نسـبت إلى قـوم نزلوهـا 
ولـيس مسـتبعدا أن اليـد  )٩("اشـتهرت بإنتـاج الحنطـة من الأنصار

  العاملة المستعملة كانت من العبيد أو المولدّين.
ويبــــدو أن أغلــــب الأنشــــطة الفلاحيــــة كانــــت قــــد ازدهــــرت 

خـــلال الفـــترات بإفريقيـــة منـــذ منتصـــف القـــرن الأوّل الهجـــري و
اللاحقــة ومــن بينهــا زراعــة البقــول ويمثــل هــذا الصــنف يزيــد ابــن 
حاتم وكان له بعض الوكلاء المشرفين عـلى بعـض مزارعـه وذكـر 
ابـــن عـــذاري:" روي أن بعـــض وكلائـــه زرع فـــولا كثـــيرا في بعـــض 
رياضاته فقال له:" يا ابـن اللخنـاء أتريـد أن أعـير بالبصـرة، فيقـال: 

  )١٠ (ني" ثم أمر أن يباح للناس."يزيد ابن حاتم باقلا
وكــان لعبــد الرحمــان ابــن حبيــب وأفــراد عائلتــه عديــد المنــازل 

أما سحنون بـن سـعيد  )١١(يستغلها عن طريق يد عاملة من العبيد
ــة ١٦٠/٢٤٠( هـــ) فكــان مــن بــين أهــم الملاكــين العقــاريين بإفريقي
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خــلال القــرن الثالــث الهجــري فكانــت لــه ملكيــات بمــنزل صــقلاب 
وأشـارت المصـادر  )١٢(أصـل زيتـون١٢٠٠٠ية صـفاقس كانـت لـه وبناح

كذلك أن سحنون ذكر أن أحد غلمانه أصابته حمى فـأراد أن ينوبـه 
ــاد أن هــذه الإشــارة يجــب أن   ــة أرضــه ونميــل إلى الاعتق في حراث
ــه الخــبر ولــيس عــلى أســاس  ــذي ورد في ــؤوّل في الإطــار العــام ال ت

الفقيـه كمـا وفــد نقـص في عـدد العبيـد الـذين كـانوا تحـت تصـرف 
عــلى الســيد ســحنون أحــد غلمانــه مــن مــنزل صــقلاب وأخــبره أنــه 
هلــك زوج مــن البقــر وماتــت لــه خــادم وقطعــت لــه الــريح نحــو 

ــة شــجرة. ــا  )١٣(خمســين ومائ ــات أخــرى منه وكــان لســحنون ملكي
ويبــدو مــن الــنص أن هنــاك عــائلات بأكملهــا  مــنزل بــني هــنغلات

من العبيد تسكن هذا المنزل أو هم بمثابة أقنان وكانت أوضـاع 
أولئك العبيد جد قاسية إذ أن السـيد سـحنون لـم يجـد عنـد عبـده 
مــا يفترشــه إلا برذعـــة حمــاره حــين داهمـــه الليــل وقــرر المبيـــت 

  )١٤(عندهم.
ي ولاه قضـاء أما علي بن أسلم أخو سـحنون مـن الرضـاع الـذ

الساحل وهو جد أبي إسحاق الجبنياني فكان يمتلك عديد المنـازل 
ومن بينها منزل جبنيانـة وكـان قـد شـيد عـلى نفقتـه الخاصـة سـور 
ــاء  ــه بالإضــافة إلى بن ــة صــفاقس كمــا أنشــأ جامعــا خاصــا ب مدين
ـــب  ـــذكر مناق ـــتي ألحقـــت باســـمه (محـــرس عـــلي) وت المحـــارس ال

 )١٥(مــن العبيــد الســود والصــقالبة. اا هامًــالجبنيــاني امتلاكــه عــددً 
وأورد اللبيـــــــدي في المناقـــــــب "كنـــــــا أوينـــــــا إلى قصـــــــر بقـــــــرب 

السودان يخرجـون مـن  جبنيانة...فنظرنا من أعلى القصر حتى رأينا
  )١٦(ناحية جبنيانة."

ونجــد إشــارة كــذلك لـــ"منية سردينيــا" الــتي نعتــت بأنهــا قريــة 
بعــض البــاحثين أن وبــين ابــن الأثــير أنهــا توجــد بالقــيروان وأشــار 

موقع هذه المنيـة يناسـب هنشـير سردينيـا الـذي يوجـد عـلى بعـد 
أما البكري فذكر أنه "من القـيروان  )١٧(كلم شمال شرق جلولاء.١٧

إلى مدينة جلولا أربعة وعشرون ميلا...وبقرب جلولا منتزه يعرف 
بسرــدانية لــيس بإفريقيــة موضــع أجمــل منــه فيــه ثمــار عظيمــة 

اصـة نحـو ألـف أصـل وجلـولا مدينـة لهـا حصـن وفيه من النارنج خ
وهـــي مدينـــة أوليـــة قديمـــة مبنيـــة بالصـــخر وفيهـــا عـــين ثـــرة في 
وســطها وهــي كثــيرة الأشــجار والثمــار وأكــثر رياحينهــا الياســمين 

وبهـا يربـب أهـل  )١٨(وبطيب عسلها يضرب المثل لكثرة ياسمينها
ــورد والبنفســج وبهــا قصــب  القــيروان السمســم بالياســمين وبال

ـوم مــن أحمــال الســك رـد إلى القــيروان كــل يـ ر كثــير ومنهــا كــان يـ
    )١٩(الفواكه والبقول ما لا يحصى كثرة وحولها الجنات"

ولعل المصادر حين تحدثت عن روح ابن حاتم وحيـاة الملـوك 
الـــتي كـــان يعيشـــها تفيـــد بأن هـــذه المنيـــة كانـــت عـــلى مـــا يبـــدو 

البيزنطيـين موجودة وربما كان يشرـف عليهـا عبيـد أو مـوالي مـن 
أو أصيلي سردينيا مثلما تشير تسمية المنية، ولعل الوصف الذي 
قدمه البكري وما جـاء في الخـبر المتعلـق بـروح بـن حـاتم مـن قبـل 
الرقيق يجعلنا نقتنع أن الورد الذي كان في غير فصـله قـد جيء بـه 

  )٢٠(من هذه المنية.
وكــان لابنــه الفضــل كــذلك عــددا هامــا مــن العبيــد والمــوالي 

ــد ســنة  ــار الجن ــه حــين ث ــة ١٧٨وذكــر الرقيــق أن هـــ عــلى أمــير إفريقي
الفضــل بــن روح بــن حــاتم وقــدموا ابــن الجــارود بتــونس تعجــب 

"لم يبق أحد إلا صار علينا حتى مـن  الفضل من بقائه وحيدا وقال:
وهـو مـا يـدل أنـه كـان يمتلـك عـددا مـن العبيـد إلا أن  )٢١(أعتقناه"

 لإيجـاد الأرضـية وقتذاك ضـروريًا  العتق وما يتبعه من الولاء كان 
  الملائمة للحفاظ على المكتسبات التي جنتها عائلته من الفتح.

  العمل في الواحات-١/١
لـــدينا إشـــارة هامـــة ونـــادرة ذكرتهـــا المصـــادر تتعلـــق بعمـــل  

العبيد السـود في الواحـات وقـد أشـار ابـن عـذاري عنـد حديثـه عـن  
"لــم يبــق  هـــ بقولــه:٢٠٩ضــد الأغالبــة ســنة  ثــورة منصــور الطنبــذي 

ـــة كلهـــا إلا قـــابس والســـاحل ونفـــزاوة ـــه مـــن إفريقي ـــزيادة الل  ل
فإنهم تمسكوا بطاعته...فقال له سفيان بن سـوادة:  وطرابلس

"مكــني ممــن أثــق بهــم أتقــدم بهــم إلى نفــزاوة فــدعا بربرهــا إلى 
ا نصــرته فأجــابوه فأقبــل عــامر بــن نــافع في الجنــد نحــو نفــزاوة فلمــ

وصـــــل إلى قســـــطيلية جمـــــع ألـــــف أســـــود ومعهـــــم الفـــــؤوس 
وخرج بهم إلى نفزاوة فنزل تقيوس وبلغ ابـن سـوادة  والمساحي 

قدومه فخرج إليه واقتتل معه فانهزم الجند وقتل منهم عدد كثير 
ورجع عامر إلى قسطيلية فأقام بها ثلاثـة أيام يجـبي أموالهـا لـيلا 

  )٢٢(.نحو القيروان ونهارا حتى كمل له من ذلك ما أراد وسار 
تتكـون مـن مدينـة تـوزر والحامـة ونفطـة و   وكانت قسـطيلية

"توزر هي أمها وهي مدينة كبيرة عليها سور مبني بالحجر والطوب 
ولهــا جــامع محكــم البنــاء وأســواق كثــيرة وحولهــا أرباض واســعة 
آهلــــة وهــــي مدينــــة حصــــينة لهــــا أربعــــة أبــــواب كثــــيرة النخــــل 
والبســاتين والثمار...وحولهــا ســواد عظــيم مــن النخــل وهــي أكــثر 

د إفريقيـة تمـرا ويخـرج منهـا في أكـثر الأيام ألـف بعـير موقـورة  بلا
    )٢٣(تمرا وأزيد كما أضاف أن جباية قسطيلية مائتا ألف دينار"

إن هذه الإشارة تبين بـدون ريـب العمـل الـذي كـان يقـوم بـه 
العبيد السود في الواحات ولا ننسى في نفـس الوقـت كمـا أشرنـا 

ــة ســابقا أن قســطيلية كانــت أهــم مركــز ت ــد بإفريقي ــع العبي جمي
لأنهـــا تمثـــل ممـــرا رئيســـيا للقوافـــل التجاريـــة في رحلـــة ذهابهـــا 
وإيابهـــا إلى بـــلاد الســـودان ولعـــل الوصـــف الـــذي تركـــه البكـــري 

أنــه يعــود إلى فــترة متــأخرة إلا أن ذلــك  عــلى الــرغملقســطيلية 
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الازدهار ليس نتيجة تطـور فجـائي وإنمـا هـو وليـد صـيرورة زمنيـة 
بير منها بعلاقـة المنطقـة بالتجـارة الصـحراوية ارتبطت في جزء ك

وأهمية الـدور الـذي لعبـه التجـار الإباضـيون بواحـات الجريـد. ونجـد 
لــــــدى الفقهــــــاء الإباضــــــيين موقفــــــا متســــــامحا في اســــــتخدام 
واسـتغلال قــوة عمـل العبيــد لــيلا ونهـارا إن أمكــن ذلـك وهــو مــا 

ارت إليـه يحيلنا على الواقع الفعلي الذي كان سـائدا أكـثر ممـا أشـ
الـــروايات الـــتي تثـــني عـــلى المعاملـــة الحســـنة مـــن قبـــل الســـيد 

  )٢٤(لعبيده.
  العمل في مزارع السكر-١/٢

كانت زراعـة قصـب السـكر قـد انتشرـت في الـبلاد الإسـلامية 
منذ الفترة الأموية وحين انتقل العرب إلى إفريقية تم جلب هذه 
ـــات  ـــد الفتوح ـــد العـــرب بعي ـــد الســـكر عن الصـــناعة معهـــم وتواج
الإسلامية فنجد السكر بسوريا منـذ القـرن السـابع وقـد رأت كـل 

اعته كما انتشر من إفريقية والمغرب والسوس ضرورة تطوير زر 
كــذلك بصــقلية وتواصــل الاهتمــام بــه مــن قبــل النورمــان حــتى أن 
أحد أبواب سرقوصة كانت تحمل اسم "باب السكر" وسـمي نهـج 
ب" نهــج العســل" وفي مصـــر كانــت الغـــزوات العربيــة لمصـــر في 
القرن الثامن قد سـاهمت في انتشـار القصـب السـكري كمـا نجـد 

  )٢٥(ذلك في حدائق غرناطة.
فريقية فنجد إشارات متأخرة ولكنهـا هامـة لأنهـا تشـير أما بإ

ــد كــذلك عــن  ــة وغــير بعي ــوب إفريقي إلى وجــود هــذه الزراعــة بجن
قسطيلية المركز الهام الذي كانت تمر منه القوافل التجارية نجد 
مدينة قابس التي كـان بهـا "اتصـال بسـاتين ثمارهـا مقـدار أربعـة 

يع أشـجارها وأصـل أميال ومياهها سائحة مطردة يسقى بها جم
ــير" ــد  )٢٦(هــذا المــاء مــن عــين خرارة...وبهــا قصــب الســكر كث وتفي

إشارة هامة في مؤلفات الطبقات أن محمد بن بسطام بن رجـاء 
ــوفى ســنة  هـــ بمدينــة سوســة "كــان قــد اشــترى ٣١٣الضــبي المت

وصــيفا لإصــلاح المصــباح في حــين نســخه بالليــل وكــان يتخــذ لــه 
افا فإذا نعـس الوصـيف جعـل القصب الحلو يقطعه له قطعا لط

عـلى  وهـو دليـل هـام )٢٧(في فيه قطعة منها ليزيل عنه النعاس."
  انتشار قصب السكر بإفريقية.

ولا نستبعد كذلك استعمال يد عاملـة مـن العبيـد السـود في 
مــزارع الســكر مثلمــا ذكــر البكــري الــذي أشــار إلى أن مدينــة إيجــلي 

كبـيرة سـهلية ويوجـد بالمغرب الأقصى على سـبيل المثـال مدينـة  
غربيها نهر كبير كما كان قصب السـكر كثـيرا وكـان قنطـار السـكر 

. لا شك أن عمل العبيد في مزارع السـكر )٢٨(يبتاع بمثقالين وأقل
مــن الإشــارات القليلــة في هــذا الغــرض  عــلى الــرغمبقــي غامضــا 

ويبدو أن العمال الموسميين كانوا من اليد العاملـة المسـتعملة 

ف مــن الزراعــات مــع وجــود عــدد مــن العبيــد خاصــة في ذلــك الصــن
وأن مؤلــف النــوادر والــزيادات يــذكر العمــل بالأجــرة خــلال العصــر 
الأغلـــبي وفي الفـــترات اللاحقـــة بقيـــت المعلومـــات محـــدودة ولا 

  نستبعد تواصل استعمال العمال الأجراء والموسميين.
  تربية الماشية-١/٣

التي أشرف عليها عدد  كما كان هناك اهتمام بتربية الماشية 
عـلى كبير من العبيد  فـابن يزيـد ابـن حـاتم كانـت لـه غـنم كثـيرة" و

أن النص ذكر أن يزيد زجر ابنـه عـلى ذلـك "وأمـر بـذبحها وأن   الرغم
تباح للناس" وهو ما حدث مثلما بين ابن عذاري حيث " انتهبوهـا 
وأكلوها وجعلـوا جلودهـا في كديـة فهـي تعـرف مـن ذلـك الوقـت 

وقـدم أبـو العـرب صـورة أحـد السـادة الكبـار عنـد   )٢٩(لجلـود"بكدية ا
تعيينه للقضاء حيث عرض على الناس ما يملكه من ثـروة " جمـع 
كل عبد لـه وماشـية فـأراهم للنـاس وقـال لهـم:" هـذا مـا أملـك" 

عبيدا كثيرة ومواشي من صنوف المواشي وقال للنـاس:"  وكانت
فـإن زدت عـلى مـا  إني قد أحضرت إلـيكم جميـع مـالي لأريكـم إياه 

ترون شيئا فأنا خـائن" ثـم أمـر بصـرف ذلـك إلى منازلـه الـتي كـانوا 
  )٣٠(بها."

 مهمةوأوردت المصادر لفظة "منية" التي تحيلنا على مساحة 
مـــن الملكيـــة عـــلى مـــا يبـــدو وأشـــار الرقيـــق القـــيرواني إلى "منيـــة 
الخيل" التي تعني نزهة وتم إحداثها من قبل الوالي يزيد ابن حـاتم 

ومــن الــوارد أن هــذه المنيــة الــتي كــان  )٣١(م)٧٨٧-٧٧١هـــ/١٧١-١٥٥(
بها إسطبلا لتربية الخيل كانت تحتوي عـلى عـدد مـن اليـد العاملـة 

ا ربما مـن المولـّدين أو السـود لأن المصـادر من العبيد الذين كانو
  لا تشير إلى ذلك.

وذكر الشماخي أن يبيب ابن زلغـين وهـو مـن الطبقـة الثانيـة 
هــ) كـان لـه ثلاثـون ألــف ناقـة وثلاثمائـة ألـف شـاة واثنــا ٢٥٠-٢٠٠(

عشر ألف حمـار ويبـدو مـن سـياق الخـبر الـذي يقدمـه الشـماخي أن 
ه لســكنى عبيــده وقــال هــذا الشــخص كــان قــد خصــص حيــا بأكملــ

صاحب السير "وفي الخبر مر إلى غنمه حتى وصل الحي فنزل مقابـل 
خيمة فنـادت امـرأة عـلى أخـرى: أدخـلي الضـيف فصـاحب المـال لا 
يريد أن يبيـت الضـيف بـلا عشـاء فـردت عليهـا الأخـرى أن أدخليـه 
أنت فبادرت فأدخلته فلما قدم الرعـاة وفـيهم مـن يعرفـه وكـانوا 

له أعتـق المدخّلـة وزوجهـا ووهـب لهمـا مـا بأيـديهما جميعا عبيدا 
 )٣٢(من المال."

وبــين هــذا الــنص بجــلاء وجــود عــدد هــام مــن العبيــد الرعــاة 
لقطعــان الماشــية وخاصــة الإبــل الــتي كانــت تمثــل أهــم وســيلة 
نقـــل آنــــذاك وخاصـــة في المنــــاطق الــــتي كانـــت ممــــرا للقوافــــل 
ــــل قســــطيلية وسجلماســــة وورجــــلان وغــــدامس  ــــة مث  التجاري
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والفزان وجادو وجنوب المغرب الأقصىـ وغيرهـا مـن المـدن الـتي  
  )٣٣(كان تجارها يترددون على بلاد السودان.

ولــــدينا إشــــارة في المصــــادر تعــــود إلى القــــرن الرابــــع حيــــث  
تعرضت بعض العائلات إلى مصادرة أملاكها مـن قبـل جـيش أبي 

نا يزيد مثلما ذكر القاضي النعمـان عـلى لسـان أحـد المتضـررين:"وأ
ــدي العبيــد كــذا ومــن  في مــنزلي وداري ومعــي أهــلي وولــدي وعن
البقر كذا ومن الغنم والذخائر كذا والطعام والزيـت والزبيـب كـذا 
وكـــذا وعـــدة أشـــياء أخـــرى إلى أن دخـــل إلينـــا أصـــحابك فـــانتهبوا 
جميــع ذلــك حــتى لــم يبــق لي منــه قليــل ولا كثــير وخربــوا مــنزلي 

أحدا أسـكن معـه فارتحلـت  وفرقوا أهلي وولدي وقرابتي فلم أجد 
الــرغم مــن عــدم ذكــر أعــداد عــلى . و)٣٤(بأهــلي بعــد أن أخــذ عبيــدي"

كــان   إنــهالعبيــد الــذين كــانوا تحــت تصــرفه إلا أنــه يمكــن القــول 
يمتلك عـددا هامـا يقـوم بمختلـف الأنشـطة الفلاحيـة مـن حراثـة 
وغراســة وجــني ورعــي بالأغنــام والأبقــار الــتي كــان يمتلكهــا كمــا  

الإشــارة أن أبا يزيــد كــان قــد اعتمــد عــلى العبيــد في  تفيــدنا هــذه 
  ثورته لأن النص يورد أن هذه العائلة لم تتعرض إلى السبي.

الحـادي عشر ـ الخامس الهجري/(ولدينا إشارة تعود إلى القرن 
ــة الحديثــة الــتي أسســت بعــد  )المــيلادي ذكــر فيهــا البكــري أن بون

هــــ كـــان بغربيهـــا "مـــاء ســـائح يســـقي بســـاتينها وهـــو منـــتزه ٤٥٠
حســن..." كمــا أشــار أن "مدينــة بونــة قريــة بحريــة كثــيرة اللحــم 
واللــبن والحــوت والعســل وأكــثر لحمــانهم البقــر إلا أنهــا يصــح بهــا 

عبيــد الســود  ويبــدو أن أولئــك ال )٣٥(الســودان ويســقم البيضــان."
بالإضـافة إلى كانوا يقومون بالنشاط الزراعـي في تلـك البسـاتين 

  .الرعي وتربية البقر
إن أغلب الإشارات السابقة لم تكن خارج سياقات الأحـداث 
ــــت ســــائدة وخاصــــة علاقــــة  ــــتي كان ــــة ال السياســــية والاجتماعي
ـــت المصـــادر عـــلى وجـــود أزمـــات  ـــث أحال الســـلطة بالمجتمـــع حي

دية واجتماعيــة والــتي عــلى ضــوئها يمكــن فهــم سياســية واقتصــا
  مسائل على صلة بموضوعنا.

ففــي نهايــة الفــترة الأغلبيــة نجــد إشــارات هامــة في المصــادر 
هـ "كان تمنع ٢٨٠وأبرزها ما ذكره ابن عذاري عند حديثه عن سنة 

مــن  وانــتزاءالــبلاد ومخالفتهــا عــلى الســلطان إبــراهيم بــن أحمــد 
ـــ ـــك أن أهـــل ت ـــه وذل ـــتزى علي ـــس وباجـــة ان رـة والأرب ـ ونس والجزيـ

مـــن الجنـــد  وقمـــودة خـــالفوا عليـــه وقـــدموا عـــلى أنفســـهم رجـــالاً 
 أخـذ عبيـدهم وخـيلهموغيرهم لأن السلطان إبراهيم بن الأغلب 

وجار عليهم فصارت إفريقية عليه نارا موقـدة ولـم يبـق بيـده مـن 
  )٣٦(أعمالها إلا الساحل والشرق إلى طرابلس."

أحـد الدارسـين أن مصـادرة العبيـد  ومن خلال هذا النص ذكـر 
هــ وكـان كبـار ٢٠٩والخيل كانت في نفس المناطق التي ثارت سنة 

الملاكين من الجند العـرب يتمركـزون في هـذه المـدن ومـن خـلال 
العمل العسكري الذي قام به الأمير الأغلبي في المناسـبتين كـان 

هــ ٢٠٩الهدف منه كسر شـوكة الجنـد العـربي العسـكرية في سـنة 
هـ قام بتقزيمها اقتصاديا من خلال مصادرة العبيد ٢٨٠وفي سنة 

والخيــــل وتضــــاف هــــذه المعلومــــة إلى مــــا ذكرنــــاه ســــابقا عــــن 
  )٣٧(استعمال العبيد في الملكيات الكبرى.

وخــلال الفــترة الفاطميــة نجــد بعــض الإشــارات الهامــة الــتي  
ــن عــذاري أعــلاه، وأوردت   ــتي ذكرهــا اب ــات ال ــنفس الملكي تهــتم ب

الرحلة والجغرافيا مميزات جزيرة شريك على سـبيل المثـال، كتب 
فابن حوقل الذي تعود ملاحظاته إلى العهد الفاطمي وتتفـق مـع 
الفترة التي تمتع فيها المـوالي الصـقالبة بملكيـات كـبرى في هـذه 

، أورد هذا الرحالة أن: "الجزيرة إقليم لـه مدينـة تعـرف )٣٨(المناطق
بة أوســـع مـــن سوســـة كـــل بمـــنزل باشـــوا واســـعة العمـــل خصـــ

سلطانها دخـلا وأكـثر منهـا جبايـة وأهـلا ولهـا كـورة تضـاف إليهـا 
ــا وبهــا في غــير موضــع وخــم ظــاهر  ــة يعــول التجــار عليه وغــير غل
الثقـــــل في مياههـــــا ولا يـــــدخلها غريـــــب إلا مـــــرض وإذا دخلهـــــا 
السودان صـلحوا بـه وصـلحت نفوسـهم وطابـت بالخدمـة قلـوبهم 

أســواق في كــل شــهر تحضــر لأيام وجميــع الفواكــه بهــا ولباشــو 
  )٣٩(معروفة"

ــا  ــأليف ابــن حوقــل نجــد البكــري يــذكر تقريب وبعــد قــرن مــن ت
نفس الملاحظات ويقول في هذا الغرض:"جزيرة شريـك تنسـب 
رـة شريــك   ـكــان عــاملا عليهــا وأم إقلــيم جزيـ إلى شريــك العبسيـ
منزل باشو وهي مدينـة كبـيرة آهلـة بهـا جـامع وحمامـات وثـلاث 

اق عامرة وبها قصر أحمد بـن عيسىـ القـائم عـلى ابـن رحاب وأسو
رـة شريــك اجتمعــت الــروم بعــد دخــول عبــد اللــه بــن  الأغلــب وبجزيـ
ــونس إلى مــنزل باشــو هــذا  ــن أبي سرح المغــرب...ومن ت ســعد ب
مرحلة بينهما قرى كبـيرة آهلـة كثـيرة وحامـة جليلـة مجربـة النفـع  

ة آهلـة  ثم من باشو إلى قرية الدواميس مرحلـة وهـي قريـة كبـير 
كثيرة الزيتون والشجر بينهمـا قصـر الزيـت ووادي الدمنـة وفنـدق 

  )٤٠(ريحان ووادي الرمان."
كانت أغلب منازل الجزيرة على ملك الموالي الصقالبة ومـنهم 
الأســتاذ جــوذر الــذي كانــت لــه "ضــيعة مــن إقطــاع المهــدي باللــه 
فاعترض عليه حمزة بن صلوك وكان عاملا على البلد وتسبب إلى 

يته بكل قبيح" ولعل لفظ رعية هنـا يفيـد العمـال الـذين كـانوا رع
يبــاشرون العمــل تحــت إشراف وكيــل يمثــل الســيد المتغيــب في 

  )٤١(ا.هذه الضيعة، كانوا من العبيد مثلما سيتبين لنا ذلك لاحقً 
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كما كان لميمـون بـن فتـوح التيفـاشي وغـانم الكاتـب صـاحبه 
الصـقلبي   د البحـريين بلـخمنازل على ما يبدو بالجزيرة ذلك أن حاش

كان قد تعـدى عـلى الأراضي الموجـودة بفنـدق ريحـان مثلمـا فعـل 
ــازل صــطفورة ــرد )٤٢(الصــقلبي غــلام كنــون بالكاتــب المقــيم بمن وت

إشارة أخرى هامـة تتعلـق بشـكوى رفعهـا جـوذر إلى المعـز تتعلـق 
ــدق ريحــان و   ــذي تعــدى عــلى ضــيعة تعــرف بفن ــع الصــقلبي ال بربي

وأذل الوكيل الذي هو من قبـل الأسـتاذ جـوذر تعسف على أهلها 
كمـا ورث شـفيع   )٤٣("بها وكان ربيع هذا قـد خـرج لحشـد البحـريين

الصقلبي المنـازل الـتي كانـت لميسـور بتـونس بعـد موافقـة المعـز 
  )٤٤(شرط أن يدفع كل سنة الضرائب الموظفة على الإقطاع.

 إن أغلب هذه الملكيات تقع في المناطق الخصبة ولعـل ذلـك
ما يوضح في جانب كبير منه تلك النزاعات والصراعات التي كانـت 
ــا  بــين المــوالي الصــقالبة دون أن تــذكر هــذه النصــوص الــتي أشرن
ــذلك يبــدو مــن المنطقــي أن  ــة مــن العبيــد ل إليهــا وجــود يــد عامل
نطرح السؤال الذي يعنينـا والمتعلـق بحضـور العبيـد في النشـاط 

تي على صلة بملكيـات مختلـف الزراعي بعدما قدمنا المعلومات ال
رـة شريـــك وتـــونس  الأراضي الهامـــة الموجـــودة في كـــل مـــن جزيــ
وصطفورة وبقي لنـا الإشـارة كـذلك إلى ملكيـات كـبرى أخـرى لـم 
نذكرها ولكن ذكرت في نصوص أخرى وما سنحاول تقديمـه عـلى 
صلة بصفة خاصة بأعداد العبيد الذين كانوا يكـدون في الملكيـات 

غيرهــا وســنقوم بــذلك اعتمــادا عــلى نصــوص الكــبرى المــذكورة و
مصدرية متداخلة ولكنها قـدمت لنـا معلومـات في غايـة الأهميـة 
لأنهــــا ســــاعدتنا عــــلى فهــــم عديــــد القضــــايا المتعلقــــة بالعبيــــد 

  المستخدمين في الزراعة.
  أعداد العبيد المشتغلين بالفلاحة-١/٤

من الصعب معرفة العدد الحقيقي للعبيـد الـذين اشـتغلوا في 
زراعــة غــير أننــا ســنحاول الإجابــة عــن هــذا الســؤال اســتنادا إلى ال

بعض الإشـارات الهامـة الـتي نعتقـد أنهـا مفـاتيح أساسـية لفهـم 
هذا الإشـكال، وإذا كانـت المسـألة تتعلـق أساسـا بأعـداد العبيـد 
مـــن الســـود والصـــقالبة عـــلى حـــد ســـواء الـــذين وفـــرتهم التجـــارة 

ـــدة مـــن القـــرن  ـــاني الهجـــري إلى والحـــرب خـــلال الفـــترة الممت الث
منتصــف القــرن الخــامس فإننــا نجــد أنفســنا أمــام تتبــع الإشــارات 

  النادرة في المصادر لمعرفة حقيقة الواقع.
ـــه "في ســـنة  ـــذاري أن ـــن ع ـــر اب ـــن ٢٧٩ذك ـــراهيم ب ـــل إب هــــ قت

أحمد...جميع فتيانه وسبب ذلك أنـه كـان كثـير الإصـغاء إلى قـول 
تلـه رجـل نـاقص العقـل المنجمين والكهنة وكانوا قالوا له إنـه يق

وأنه يمكن أن يكون فـتى فكـان إبـراهيم إذا رأى أحـدا مـن فتيانـه 
فيــه حركــة ونشــاط وحــدة يتقلــد ســيفا قــال: "هــذا هــو صــاحبي" 

فيقتله فلما قتل منهم جماعة وقع بقلبه أنه قد استفسـد إلـيهم 
فضـــمه الحـــذر مـــنهم إلى قتـــل جمـــيعهم فقـــتلهم في هـــذا العـــام 

ســودان ثــم عــرض لهــم منــه مــا عــرض واســتخدم عوضــا عــنهم ال
  )٤٥(للفتيان الصقالبة: فقتل السودان أجمعين.

وبعد سنة مـن هـذه الحادثـة أورد ابـن عـذاري أن إبـراهيم ابـن 
أحمد قـام بمصـادرة العبيـد الـذين كـانوا في أهـم المـدن بإفريقيـة 

هـــ) كــان تمنــع الــبلاد ومخالفتهــا عــلى ٢٨٠وذكــر أن : "فيها(ســنة
السلطان إبراهيم بن أحمد وانتزاء من انتزى عليه وذلك أن أهـل 

رـة والأربــس وباجــة وق مــودة خــالفوا عليــه وقــدموا تــونس والجزيـ
على أنفسهم رجالا من الجنـد وغـيرهم لأن السـلطان إبـراهيم بـن 
الأغلب أخذ عبيدهم وخيلهم وجـار علـيهم فصـارت إفريقيـة عليـه 
نــارا موقــدة ولــم يبــق بيــده مــن أعمالهــا إلا الســاحل والشرــق إلى 
طرابلس فحفر حفيرا حول رقادة ونصب عليه أبواب حديد وجمـع 

وقد كـان جمـع مـنهم قاته وقرب السودان من قصره إلى نفسه ث
  )٤٦("خمسة آلاف أسود

رـة ٢٨٠(ها نفســوفي الســنة  هـــ) قامــت قمــودة وتــونس وجزيـ
شريك وصطفورة على الأمـير الأغلـبي فجهـز لهـم ميمـون الحبشيـ 
وكانت وقائع انجلت عن فتح تونس عنوة وذلك أن أهـل قمـودة  

إلـيهم ميمونـا الحبشي ـتحركوا لقتال إبـراهيم ابـن الأغلـب فـأخرج 
فقاتلهم حتى انهزمـوا وقتـل جماعـة مـنهم ثـم فعـل أهـل تـونس 
فهزمهم ميمون أيضا وهزم أهل الجزيرة وصطفورة وقتـل مـنهم  
كثيرا حتى سيق القتلى في العجـل إلى القـيروان ثـم دخلـت تـونس 
 ـبقــين مــن ذي الحجــة فانتهبــت الأمــوال وســبيت  بالســيف لعشرـ

  )٤٧(الذرية واستحلت الفروج."
كيف يمكن اسـتغلال المعلومـات الـواردة في النصـوص 

  التي ذكرناها في علاقة بالإشكالية التي نبحث فيها؟
ما نلاحظه في هذين الخبرين الأخـيرين أن الأمـير الأغلـبي قـام 
رـة والأربــس وباجــة  بمصــادرة عبيــد وخيــل كــل مــن تــونس والجزيـ

ــم يــذكر في آخــر الــنص الأول أن الأمــير الأغلــبي "قــرب   وقمــودة ث
و  وقد كـان جمـع مـنهم خمسـة آلاف أسـود"السودان من قصره 

نجد في النص الثاني إشارة إلى أن الأمير الأغلبي ثار عليـه كـل مـن 
قمودة وتونس وجزيرة شريـك وصـطفورة وهـو مـا يعـني أن كـل 

ردين عــلى مــن باجــة والأربــس لــم ينظمــا حســب الــنص إلى المتمــ
الأمــير الأغلــبي في حــين تضــاف صــطفورة للمنتفضــين وهــو مــا 
يقودنا إلى إمكانية احتمال أنه تم تجريـد كـل مـن باجـة والأربـس 
مــن كــل العبيــد والخيــل في حــين لــم يقــم بــذلك العمــل كــاملا في 

  المناطق الثلاث المتبقية وهي تونس وجزيرة شريك وقمودة.
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ي تســـميه ببـــوادي  وأشـــارت المصـــادر أن فحـــص تـــونس الـــذ
تونس و المتمثل خاصـة في بـلاد مرنـاق والـذي أقطـع لأحـد قـواد 

قريــة حســب البكــري وكــان ٣٦٠الجــيش الفــاتح وكانــت تعــد نحــو 
الأمــير الاغلــبي قــد اســتولى عــلى قريــة إبيانــة وســلمها إلى عبيــده 

وهو ما يعني أن هذا التمـرد  )٤٨(هـ٢٧٥الذين قاموا بتخريبها سنة 
هـــ إلى ٢٨٠دة فعــل عنيفــة قــد أدت ســنة مــن قبــل تــونس كــان ر 

مصادرة كل عبيد الملكيات الأخرى وهو ما أدى إلى التمـرد وربمـا  
تم كذلك التعدي إلى صـطفورة لأجـل نفـس الغـرض، كمـا يمكـن 
القـــول أن بعـــض الملاكـــين الكبـــار كانـــت لهـــم ضـــيعات أخـــرى 
موجودة بتونس وصطفورة وهو ما أدى إلى اسـتباق الأمـر خوفـا 

ـــــدهم ونعتقـــــد في هـــــذا الســـــياق أن  مـــــن مصـــــادرة ـــــة عبي بقي
المواجهات لم تكن على ما يبـدو يقـوم بهـا السـكان وإنمـا العبيـد 
هــم الــذين يقومــون بــذلك نيابــة عــن أســيادهم أمــا قمــودة الــتي  

  ثارت فيبدو أن وضعها بقي مثل كل من جزيرة شريك وتونس.
ولــكي نفهــم عــدد العبيــد الــذين كــانوا ولــو بصــفة تقديريــة في 
هــذه المنــاطق الــتي تعرضــت للمصــادرة فــإن المصــادر ذكــرت أنــه 

عبد من قسطيلية من قبـل ١٠٠٠هـ تم جمع ٢٠٩زمن ثورة الطنبذي 
 ١٠٠٠المتمردين على السلطة الأغلبيـة ومـا نلاحظـه أن هـذا العـدد 

لاعتبـــار أن عـــدد العبيـــد إذا مـــا أخـــذنا بعـــين ا-ذكـــر في مناســـبتين
عبـد وهـو  ٥٠٠٠المصادرين من المدن الخمسة السالفة الـذكر كـان 

الأقرب إلى الواقع، ذلـك أننـا نعلـم أن الأمـير الأغلـبي تخلـص مـن 
كــل عبيــده الســود والصــقالبة حســب المصــادر ويمكــن القــول أن 
"ثـورة الــزنج" عـلى مــا يبــدو كـان لهــا صــدى بـبلاد المغــرب إذ تشــير 

عبــد مــن الثــوار وهــو مــا يطــرح تســاؤلا ٥٠٠٠إلى هــروب المصــادر 
حول هذا الرقم كما أن الثورة لم يـتم القضـاء عليهـا إلا في سـنة 

وبعد عشر ـسـنوات قـام الأمـير الأغلـبي بمصـادرة العبيـد  )٤٩(هـ٢٧٠
والخيل وبالتالي فإن مـا أشـير إليـه أن إبـراهيم الثـاني كـان يصـغي 

اتلـــه ســـيكون عبـــدا لـــيس إلى المنجمـــين الـــذين ذكـــروا لـــه بأن ق
مستبعدا لأن ثورة الزنج أثرت بالفعل في الواقـع العبـاسي وحـتى 

  ببلاد المغرب على ما يبدو.
تبـدو مبـالغ فيهـا ولكنهـا مقبولـة  إن هذه الاسـتنتاجات 
إلى حد ما فكيف يمكن تدعيمها من خلال نصوص أخرى  

  تعود إلى الفترة الفاطمية والصنهاجية؟
ور خطـــة في بدايـــة العهـــد الفـــاطمي  تشـــير المصـــادر إلى ظهـــ

تسمى "حاشد السودان والبحريين" فما معـنى هـذه الخطـة وهـل 
هي جديدة بالفعل أم هي تواصل لموروث أغلـبي وربمـا يعـود إلى 

  فترة الولاة؟

تبدو هـذه الخطـة غامضـة ولكـن تعـني كلمـة حاشـد الشـخص 
المكلف بجمـع العبيـد السـودان والبحـريين بالقـوة وللأسـف نجـد 

لومــات كــذلك قليلــة تخــص هــذه المســألة وســنورد بعــض مــا مع
ورد في المصــادر، ولكــن لــدينا ســؤال مركــزي يتمثــل في الأســباب 
الـــتي تـــدفع الســـلطة لحشـــد العبيـــد الســـود والبحـــريين؟ مـــا هـــي 
النصــوص الــتي أشــارت إلى هــذه الخطــة وكيــف يمكــن ربــط هــذه 

  ا؟الخطة بالأفكار التي أوردناها سابقً 
بالنسبة إلى النصّوص التي أوردتها المصادر فسنذكرها تباعا، 
ــو عــلي  فالمــالكي أشــار في مؤلفــه رياض النفــوس:"ذكر الشــيخ أب
حسن بن حمود التونسي المعروف بالفـوني قـال: حـدثنا أن عبيـدا 
الــذي بــنى المهديــة أخــرج مــن المهديــة صــقلبيا لــه عنــف وســلطة 

 فحشـد مــن تــونس ووجـه مــع عسـكر لحشــد البحـريين والــزويليين 
وباديتها وصطفورة خلقا عظيما وجاز بهم على قصر الحامة فوجـد 
قوما من أهل القصر يسقون على البـئر فقـرمهم (سـبهم) فجـرى 

هـــ) مســتغيثين بــه ٣٣٩أهلــوهم إلى عمــرون الأســود الحــامي (ت
فخرج عمرون وقطع قـدام الصـقلبي الخيـل وأشـار بعصـاه فـانهزم 

لبي إلى المهديــة ولــيس أحــد معــه الصــقلبي وخيله...ووصــل الصــق
  )٥٠(من المحشودين.."

 ـ ويضــــيف المــــالكي: "قــــال لي أبــــو رزيــــن الأســــود الجمونسيـــ
هــ) حشـدني حاشـد السـودان ٣٣٧المتعبد الساكن بجمـونس (ت

قديما إلى رقـادة فبـذل أهـل البلـد للحاشـد دينـارين ليتركـني فـأبى 
 ـبي إلى رقـــادة وأبـــو معلـــوم الكتـــ امي بكـــل حيلـــة فأخـــذني ومضىــ

 نْ يسمي النـاس المحشـودين فلمـا قربـت منـه نظـر إلي وقـال: مَـ
أمــــركم أن تجيبــــوا هــــذا؟ وهــــو لا يعــــرفني وقــــال: جيبــــوا دواة 
وقرطاسـا وكتـب يا معشر ـالحشـاد لا تعرضـوا لأبي رزيـن هــذا في 

وأشــار  )٥١(أي بــلاد كــان وأطلقــني وأمــر بالحاشــد أن يعلــق ويضــرب"
ل أبـــو القاســـم: حـــل مؤلـــف مناقـــب أبي إســـحاق الجبنيـــاني "قـــا

بالموضع حسنون الذي كان حاشدا وصـاحب أسـطول السـلطان 
في عسكر عظيم وصـقالبة ومعـه خلـق مـن البحـريين والـزويليين 

"وكنــا أوينــا إلى قصــر بقــرب جبنيانــة  ويضــيف )٥٢(في السلاســل".
ــا الســودان  ــا مــن أعــلى القصــر حــتى رأين ــا رجــل فنظرن فخــرج إلين

أما سيرة جوذر فأوردت الخبر التالي  )٥٣(يخرجون من ناحية جبنيانة"
"وكان قد أخرج عليه السلام صقلبيا على يـد حسـن بـن رشـيق في  
ـــاب الطـــاهر وكـــان مـــن فعـــل  ـــزويليين إلى الب ـــد ال تحريـــك العبي
الصــقلبي في المنــازل الــتي للأســتاذ مــا لا يجــب فكتــب إلى مولانــا 

  )٥٤(صلوات الله عليه يعرفه بذلك وأفرط في الشكية
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الفـترة الصـنهاجية أشـار ابـن عـذاري أنـه "في شـهر  ومع بداية
هـ أمر أبو الفتوح العامـل عـلى إفريقيـة واليـه ٣٦٥الحجة من سنة 

عبـد اللــه بـن محمــد الكاتـب أن يقــيم أسـطولا معــدة مـن الرجــال 
والسلاح فخرج عبد الله إلى المهدية وأخذ في حشـد البحـريين في  

يروان وغيرها ومـلأ كل بلدة وأمر أن يؤخذ كل من لقي منهم بالق
بهم السجون وأدرك خاصة البلد وعامّتهم من الخوف ما لزموا لـه 
البيوت وانتهى حـالهم إلى أنـه إذا مـات أحـد عنـدهم لا يخرجـه إلا 

ولا نســتبعد تواصــل نفــس هــذه العــادة في الفــترات  )٥٥(النســاء"
اللاحقــة ذلــك أن الأمــير المرابطــي عــلي بــن يوســف التجــأ ســنة 

"قسّــط عـــلى الرعيـــة ـ  العبيـــد لــدعم جيشـــه فـــهـــ إلى مـــالكي ٥٢٣
ســـودانا يغـــزون في العســـاكر وكـــان قســـط أهـــل فـــاس منهـــا  

  )٥٦(ثلاثمائة غلام من سودانهم برزقهم وسلاحهم ونفقاتهم"
إن المعلومات الخاصـة بعمليـة حشـد العبيـد هـي الـتي تمكننـا 
مــن فهــم مســائل هامــة عــلى صــلة بالموضــوع الــذي نبحــث فيــه 

ــق الأمــر أس ــارت ضــد ويتعل ــتي ث ــاطق ال اســا بمــدى مطابقــة المن
ـــذي اتبعـــه حاشـــد الســـودان  ــق ال ـــب والطريـ ـــن الأغل ـــراهيم اب إب

  والبحريين.
إذا حاولنا اعتماد النصوص المتوفرة والمتعلقة بالحشد الـذي  
تحدثت عنه المصـادر نجـد في مناقـب أبي إسـحاق الجبنيـاني إشـارة 

نــازل جبنيانــة إلى خــروج الحاشــد مــن المهديــة وعنــد وصــوله إلى م
يذكر أن العبيـد الصـقالبة والسـود كـانوا مصـفدين في السلاسـل 
وهو ما يعني أنه تم جمع العبيد من منازل أخرى تقع بالقرب من 
المهديـــة ثـــم ذكـــر العبـــد المتعبـــد أنـــه تـــم حشـــده مـــن جمـــونس 
الصــابون الموجــودة اليــوم بولايــة ســيدي بوزيــد وهــي أراضي كمــا 

ذلك إشارة إلى الحامة والجريد بصـفة هو معلوم فلاحية ونجد بعد 
عامــة كمــا نشــير أن الفقــرة الــتي تحــدثت عــن جمــونس الصــابون  
تشير إلى حشد العبيد إلى رقادة حيث كان يـتم تسـجيل الأسـماء 

  على ما يبدو وما يمكن استنتاجه هو التالي:
تبـــدأ عمليـــة الحشـــد بالخـــروج مـــن المهديـــة باتجـــاه الملكيـــات 

اصــمة الفاطميــة ويتبــع الحاشــد الطريــق الموجــودة في جنــوب الع
واحــات الجريــد ثــم -جمــونس الصــابون -جبنيانــة-التــالي: المهديــة

ــق  التوجـــه إلى رقـــادة بالقـــيروان ومنهـــا يمكـــن أن يســـلك الطريـ
باتجاه المهدية حيث تكـون أمامـه أغلـب الملكيـات الموجـودة في 
السـاحل والمتمثلـة في المسرـوقين ومــنزل بـني هـنغلات وصــولا 

لمهديـــة ويمكـــن أن نعتـــبر هـــذا هـــو الطريـــق الجنـــوبي الـــذي إلى ا
  يسلكه الحاشد.

-أما الطريق التي تخرج باتجـاه الشـمال فتكـون مـن المهديـة
-القـيروان-الأربـس-باجـة-صطفورة-تونس-منزل باشو-سوسة

الحشــد كــان يقــوم بــه  إن المهديــة وبنــاءا عــلى ذلــك يمكــن القــول 
الجبنيـاني اسـم حسـنون وريان أكثر من واحد حيث ذكر في مناقـب 

الصــــقلبي في فنــــدق ريحــــان وصــــطفورة ويلتقــــي الحاشــــدان في 
  القيروان ليعودا سويا إلى المهدية.

وبالعــــودة إلى الــــنص الثــــاني للمــــالكي المــــذكور أعــــلاه شــــد 
انتباهنـــا معلومـــة هامـــة تـــذكر أن الحاشـــد "أبـــو معلـــوم الكتـــامي 

ن هناك تـدوين يسمي الناس المحشودين" وتفيد هذه الإشارة أ
ـــــا إلى بعـــــض  ـــــا يقودن ـــــد المحشـــــودين وهـــــو م بأســـــماء العبي
الاستفســـــارات لمـــــاذا يـــــتم تســـــجيل أســـــماء العبيـــــد الســـــود 

  والصقالبة؟
أوردت الرواية أن صاحب الخبر هو عبـد معتـوق أصـبح متعبـدا 

هــ ويبـدو هـذا التـاريخ غـير بعيـد عـن حـدث هـام ٣٣٧وتوفي سنة 
ثورة أبي يزيـد الـذي اعتمـد عـلى هـ وتمثل في نهاية  ٣٣٦وقع سنة 

  العبيد كما بينّا سابقا.
وأورد النص الآخـر الخـبر المتعلـق بحشـد البحـريين والـزويليين 

ا حيـــث تـــذكر الروايـــة تـــدخل أحـــد العبيـــد في نفـــس الفـــترة تقريبـًــ
المعتوقين كذلك لدرء خطر أحد الصقالبة في مدينـة الحامـة الـذي  

الصـقالبة وهــو مـا يعــني  كـان معـه عــدد هـام مـن العبيــد السـود و
كـــذلك أن عمليـــات الحشـــد كانـــت تـــتم حســـب حاجـــة الدولـــة إلى 
أولئك العبيد وبالتالي فإن العبيد الذين كانوا في خدمـة الملاكـين 
الكبار لـم يكونـوا دائمـا تحـت يـد مـالكيهم وهـو مـا يعـني أن عبيـد 
الزراعــة هــم أنفســهم يقومــون بالعمليــات العســكرية إلى جانــب 

ين من الصـقالبة أو مـن السـود إذا اسـتثنينا أعـدادا القواد المخير 
ــا إلى  مــن العبيــد الحــرس الــذين كــانوا في القصــور وهــو مــا يقودن
الحـــديث عـــن عمليـــات اســـتنجاد الســـلطة بهـــؤلاء في أي وقـــت 

  شاءت.
تقودنا الإشارات التي ذكرها ابن عذاري وغيرها مـن المصـادر  

وجود عدد هام مـن  كذلك الإجابة عن أسئلة أخرى بعدما تأكد لنا
العبيـــد الســـود والصـــقالبة في العمـــل الفـــلاحي، أن خطـــة حاشـــد 
العبيـد تحيلنــا عـلى علاقــة السـلطة بالمجتمــع مـن خــلال عمليــات 
التــوتر الــتي كانــت نتيجــة مصــادرات الملكيــات الكــبرى أو كــذلك 
مصادرة للعبيد الذين كانوا عـلى ذمـة الإقطـاعيين وهـو مـا حـدث 

  الفترة الفاطمية والصنهاجية. في الفترة الأغلبية و
إن هيمنة السلطة خلال كامل الفترة المدروسـة يقودنـا إلى 
الاعتقــاد أن العبيــد الــذين كــانوا يــوردون مــن بــلاد الســودان وعــبر 
ـــنهم خاضـــع لإشراف  ـــير م ـــانوا في جـــزء كب ـــدلس وصـــقلية ك الأن
الدولـــة أو تحـــت رقابتهـــا وهـــو مـــا يخـــول للتجـــار العـــاملين بهـــذا 

نــون في غالــب الأحيــان تحــت رحمــة تصــرف الدولــة القطــاع يكو
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ـــل في  ـــا إزاء إشـــكال آخـــر يتمث ومـــوالين لهـــا وهـــو مـــا يعـــني أنن
المشرف على عمليات شراء العبيد الذين سيكونون تحت تصـرف 
ــر وإنمــا تكتفــي المصــادر  ــا أي أث ــة وهــي إشــارات لا نجــد له الدول

ــد و"اتخــاذ المماليــك" إذا مــا اســت ثنينا بالحــديث عــن "شراء" العبي
هـــ حيــث تــذكر المصــادر أن عبــد اللــه بــن محمــد الكاتــب ٣٧٣ســنة 

  )٥٧(عامل إفريقية أشرف بنفسه على شراء العبيد من السودان.
هنـــاك حلقـــات مسترســـلة في انتقـــال  ومـــا يمكـــن قولـــه أن 

الســلطة مــن الأغالبــة إلى الفــاطميين ثــم الصــنهاجيين حيــث تــم 
الاعتمــاد عــلى نفــس السياســـة الأغلبيــة وربمــا سياســة الـــولاة 
أنفسهم وتتمثل في شراء العبيد من قبل الدولة وتقول المصادر 
أنــه تــم في بدايــة الحكــم الفــاطمي اتخــاذ العبيــد الســود والــروم 

عبــد رومــي وحبشيـ ـونعلــم أن ١٢٠٠٠ابــن الخطيــب إلى شراء وأشــار 
هـــ ممــا يعــني أن نفــس ٣٥٨الفــاطميين بقــوا بإفريقيــة إلى ســنة 

العبيد تقريبا بقوا إلى آخر الوجود الفاطمي بالإضافة إلى احتفاظ 
  من العبيد الذين كانوا للأغالبة.الفاطميين بعدد هام 

العبيـد مـن قبـل  وتخبرنا المصـادر أن هنـاك تـزامن بـين شراء
الفــاطميين وظهــور خطــة "حاشــد العبيــد" فمــاذا يعــني ذلــك؟ ألا 

أن الدولة كانت تشتري العبيد وتقـوم ببـيعهم إلى  يحيلنا هذا إلى
أغلب الملاكين الكبـار ثـم تسـتدعيهم لأي عمـل أرادت مـن خـلال 
ــد حســب  ــه الصــقالبة عــلى وجــه التحدي ــذي كــان يقــوم ب الحشــد ال

قــول أن العــدد الكبــير مــن العبيــد كــانوا المصــادر؟ وهــل يمكــن ال
  )٥٨(يقومون بالنشاط الزراعي والحربي في نفس الوقت.؟

وخلاصـــة القـــول إذن أن وظيفـــة الحشـــاد ظهـــرت مـــع بدايـــة 
الفــــترة الفاطميــــة واتبعــــت طريقــــة "المصــــادرة" الــــتي توخاهــــا 
الأغالبـــة ولكـــن الحشـــد هـــو بمثابـــة "حـــرب اســـتباقية" تقـــوم بهـــا 

ا أننـا لملكيـات الكـبرى وذلـك يعـني أساسًـالسلطة ضد أصـحاب ا
إزاء عمليــة اســتعادة نفــس الــنهج الــذي ســلكه الأغالبــة وبالتــالي 

ا بمعرفة دقيقة لعدد العبيـد الـذين كـانوا فإن الحشد كان مسبوقً 
عـــلى ذمـــة الملاكـــين الكبـــار مثلمـــا ذكـــر نـــص المـــالكي أن الحاشـــد 
"يسمي الحشاد" وربما يعني هـذا اللفـظ أنـه يـتم تسـجيل أسـماء 
العبيد لأنه يجب أن يكونوا لفائدة الدولـة أولا وهـو مـا يمكـن أن 
 نســــميه الإقطــــاع عــــلى شــــاكلة مغــــايرة لمــــا تعــــارف عليــــه في 

  المشرق. 
ــة  ــة مراقب ــار مــن خــلال عملي إن تقــزيم دور الإقطــاعيين الكب
للعبيد بشكل دوري يفيدنا في مسألة هامة جدا تتمثـل في الآتي: 
الســلطان هــو الســيد الأوحــد إلى جانــب حاشــيته والمقــربين جــدا 
منه ولعل ذلك ما يبيح لنا القـول أن اسـتعمال اليـد العاملـة مـن 

ف الدولــة وهــو مــا يعــني كــذلك أن العبيــد كــان يــتم تحــت إشرا

ــــتي أشــــار إليهــــا  ــــد وال الضــــرائب الموظفــــة عــــلى امــــتلاك العبي
تعــني أن هنــاك نقــص في عــدد العبيــد كمــا يمكــن أن    )٥٩(القابسيــ

تــدلنا هــذه الإشــارة إلى أن الدولــة هــي الــتي تبيــع العبيــد أو تقــوم 
بكــرائهم إلى هــؤلاء الملاكــين الكبــار وإن كانــت اســتنتاجاتنا ربمــا 

  ال فيها فإن الواقع من خلال النصوص يبدو كذلك.مغ
ويبــدو أن أعــداد العبيــد الســود قــد شــهد بــين فــترة وأخــرى  
تراجعــا ملحوظــا وقــد ارتــبط ذلــك في جــزء كبــير منــه بالظــروف 
السياســـية والاقتصـــادية والتغـــيرات الـــتي طـــرأت عـــلى المجـــال 

 الإباضيالإفريقـــي بالإضـــافة إلى التطـــورات الداخليـــة للمجتمـــع 
هـــزات نتـــاج الصـــراعات داخـــل نفســـه الـــذي كـــان قـــد مـــر بعـــدة 

  المذهب.
ن الاعتمـــاد عـــلى اليـــد العاملـــة مـــن العبيـــد إيمكـــن القـــول 

بإفريقيــة و بــلاد المغــرب كــان قــد شــهد فــترات مــد وجــزر متباينــة 
ومثلمــا بينــا ســابقا فــإن فــترة الــولاة بصــفة خاصــة وبدايــة الفــترة 

بيد حاضـرة في عديـد الأنشـطة الأغلبية كانت اليد العاملة من الع
الفلاحيــة في منطقــة كانــت تعتمــد عــلى الإنتــاج الفــلاحي أساســا 
مثل تربية الماشية بمختلف أصنافها وتربية الجمال وسيلة النقل 
الأساســية في تلــك الفــترة وخاصــة بالجريــد وجبــل نفوســة وحيــث  
توجد السـباخ كمـا كانـت الواحـات مجـالا هامـا لاسـتغلال العبيـد 

لإضافة إلى جني الزيتون وحراثـة الأرض والحصـاد وزراعـة السود با
الأشجار المثمرة في كـل مـن السـاحل والقـيروان وجزيرـة شريـك 
وتونس وصطفورة وباجة وهذه الاستنتاجات كان قد أكـد عليهـا 
كذلك كل مـن الأسـتاذين محمـد الطـالبي والهـادي التيمـومي غـير 

أحمـد الأغلـبي اتبعـت أنه ابتداء على الأقل من فـترة إبـراهيم ابـن 
الدولــة عــلى مــا يبــدو سياســة أخــرى تمثلــت في احتكــار امــتلاك 
العبيد وكرائهم أو بيعهم إلى الملاكين الكبـار الـذين يبقـون دائمـا  

  تحت رحمتها.
وفرض ذلك الوضـع عـلى الملاكّـين الكبـار اللجـوء رغمـا عـنهم 

ني إلى يد عاملة بالإجارة أو كذلك الشركات الفلاحيـة وهـو مـا يعـ
أن مختلف أوجه استغلال الأرض كان مرتبطـا بالدولـة باعتبارهـا 
هـــي المالكـــة الوحيـــدة لـــلأرض وهـــي الـــتي تقسّـــط عـــلى النـــاس 
أرزاقهـــم ولعـــل الإشـــارات الـــتي نجـــدها في كتـــابات الفقهـــاء إلى 
ــــاط  ــــل إلى ارتب ــــف طــــرق اســــتغلال الأرض تحي الشرــــكة ومختل

ــابات واقــع ا ــك الكت لفــترة كمــا  التشرــيع بالسّــلطان وتعكــس تل
  .)٦٠(ترشدنا إلى تعقّد الملكية بإفريقية
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 العبيد وبناء المنشئات العامةثانيًا: 
من المؤكد مشاركة العبيد في عمليات البناء والتشييد حيـث 
أشـــارت المصـــادر إلى مســـاهمة العبيـــد في بنـــاء مدينـــة تـــاهرت 

وتحدث الشماخي عـن عبـد الرحمـان بـن رسـتم مؤسّـس  الإباضية
 )٦١ (الإمارة قائلا: "كان فوق دار يطينهـا والعبيـد يناولونـه الطـين."

ويبــدو أن  الأغالبــة  اعتمــدوا عــلى العبيــد كــذلك في بنــاء القصــور 
والمرافــق العامــة في المــدن مثــل بنــاء القصــر الأبــيض مــن قبــل 

م) الـذي ٨١٢-٨٠٠هــ/١٩٧-١٨٤( الأمير الأغلبي إبراهيم ابـن عبـد اللـه
اســتعمل لهــذا الغــرض خمســة آلاف عبــد أســود كمــا قــام هــؤلاء 
عـــلى مـــا يبـــدو ببنـــاء الأســـواق والحمامـــات والجوامـــع ودار ضـــرب 

. ونســب إلى الأمــير )٦٢(العملــة والثكنــات العســكرية في العباســية
ـ هـــ بنــاء عديــد الحصــون الــتي قــدرت بــ٢٤٩-٢٤٢أحمــد  إبــراهيمأبي 

آلاف حصـن ولـيس مسـتبعدا أن يكـون العبيـد قـد سـاهموا في ١٠
ـــاء تلـــك الحصـــون حيـــث اشـــترى العبيـــد في نفـــس الفـــترة  . )٦٣(بن

وذكرت النقائش أسماء بعض الخدم والموالي الذين أشرفوا على 
  )٦٤(عمليات الترميم والبناء.

ولا شك أن الفاطميين قـد اسـتعملوا العبيـد كـذلك لتشـييد 
لخلفاء مثلما أشـارت إلى ذلـك المصـادر حيـث تـم المباني العامة ل

إضافة إلى مد القنوات وبناء  )٦٥(اعادة استعمال مواد بناء قديمة
  )٦٦( .الخزانات التي شارك فيها العبيد على ما يبدو

أنّ فــترة العصــر الوســيط المبكّــر تمــيزّت  ،خلاصــة القــول إذن
من خلال عرضنا السابق بكثرة عـدد العبيـد السـود وتـم اسـتخدام 
ــــة أو  قــــوة عملهــــم في بنــــاء مختلــــف المنشــــئات التابعــــة للدول
الكيانــات السياســية الخارجيــة الــتي أسســت قبــل الدولــة الأغلبيــة  

مرافـق كما يعود الفضل إلى العبيد السود على ما يبدو في بنـاء ال
الدينية والمدنية للمدن التي تواجدت على الطرقات التجارية مثل 
بلاد الزاب والجريد وقد واصـل كـل مـن الفـاطميين والصـنهاجيين 
اعتماد اليد العاملة مـن العبيـد السـود أساسـا والعبيـد الصـقالبة 
في البنـــاء والتشـــييد وحـــتى وإن كانـــت المعلومـــات الـــتي ذكرتهـــا 

لا تفـي بالحاجـة لتأكيـد مـا ذهبنـا إليـه إلا  المصادر في هذا الغـرض 
أن الإشارات التي أوردتها المصادر تجعلنا نعتقد أن حضـور العبيـد  
كقـــوة عمـــل في مختلـــف أشـــغال البنـــاء لـــيس مســـتبعدا نظـــرا 
لأعــدادهم الهامــة الــتي كانــت تخــول للدولــة الالتجــاء لهــم قصــد 

تنفيــذ مشـــاريعها دون مقابــل وفي أسرع وقـــت  اســتعمالهم في
ممكــن وهــذا مــا يجعلنــا نأســف لعــدم وجــود معلومــات تتعلــق 
بحظـائر البنــاء والحيـاة اليوميــة للعبيـد والمأكــل والملـبس وطــرق 

  العمل المتبعة ومعاملة العبيد.   

  

 العبيد والنشاط الحرفيثالثًا: 
اســتفاد أصــحاب الحــرف عــلى مــا يبــدو مــن وفــرة عــدد العبيــد 

فــترة الــولاة إلى العصــر  بإفريقيــة خــلال الفــترة الــتي تعنينــا (مــن 
الفــاطمي) وكانــت قــوة عملهــم تــوفر بــدون شــك أرباحــا هامــة 
للســيد كمــا جسّــد العبيــد حلقــة ربــط بــين أصــناف مختلفــة مــن 
الأذواق بحسب أصولهم الجغرافية ومـن ناحيـة أخـرى فـإن القيـام 
بالنشاط الحرفي كان يتطلب المهارة الكافية وهـو مـا يـدعونا إلى 

د صـنفوا آنـذاك حسـب معـرفتهم بالحـرف الـتي العبيد قـ إن القول 
  يتقنونها.

ذكـــرت لنـــا المصـــادر بعـــض الإشـــارات الـــتي تتعلـــق  بالعبيـــد 
الحــرفيين خاصــة في الفــترة الفاطميــة وقــد ذكــر القــاضي النعمــان 
بعــض الرســائل الــتي بعــث بهــا الخليفــة المعــز إلى نظــيره الأمــوي 

بمــا الأمــوي الناصــر ومــا شــد انتباهنــا في هــذه الرســالة افتخــار 
يحاك له في بلـد الأنـدلس مـن الخـز والـوشي وأصـناف الثيـاب فـرد 
المعز "ولو كان ذلك مما يفخر بمثله لكان عندنا من الطـراز أنـواع 
الأعمــال البديعــة والصــنعة العجيبــة لا يشــك مــن رآه أنــه مــا رأى 
مثله ممـا يعملـه عبيـدنا الـذين أفـاء اللـه عـز وجـل بهـم علينـا مـن 

    )٦٧(.ايا"يافنا دون من فخر هو بمثله من سائر الرعسبي الروم بأس
وأشـــارت المصـــادر إلى وجـــود صـــنفين مـــن العبيـــد يقومـــون 

  بصناعة الطراز:
ــامين ــد الرقّ : الــذين طلــب مــنهم الخليفــة المعــز تثبيــت العبي

اســم أحــد مواليــه المخلصــين جــوذر في الطــراز بالــذهب فيمــا 
 يلبسه الأئمة.

: الــذين تمــيزوا بإتقــانهم الكبــير لعملهــم العبيــد الحصــريون
"المعجزة" عـلى حـد تعبـير الجـوذري في سـيرته الـذي أضـاف أن 
"أمــير المــؤمنين المنصــور باللــه معجبــا بأعمــال هــؤلاء العبيــد 

ــيرا مــا كــان يأمــر بحفظهــم ويقــول: "إن أعمــالهم رياض  وكث
 )٦٨(مؤنقة"

ولعــل أهميــة تلــك المنســوجات المحكمــة الصــنعة والراقيــة 
يمكــن أن تســاعد عــلى دراســتها مــن جوانــب عديــدة لأنهــا تحتــوي 
على تاريخ الصنع ومكانه (المهدية آنذاك) واسم المولى المكلف 
بالإشراف على العبيـد الحـرفيين وربمـا كـان بعـض العبيـد قـد تجـرأ 
لكتابة اسمه أو أصله أو أي علامة تساعد على استقرائها غير أننا 

  )٦٩(أم أتلفها الزمن.لا نعلم هل بقي منها نماذج 
مـن الإشـارات النـادرة الخاصـة بأولئـك العبيـد إلا  على الـرغمو

أن أوضاعهم الاقتصـادية والدينيـة وظـروف عملهـم كانـت بـدون 
شك مزرية وقد ذكرت لنـا سـيرة جـوذر أنـه "رفـع إلى مولانـا عليـه 

كـانوا قـد أسـلموا ثـم ارتـدوا عـن   السلام أن وصفاء من الرقامين 
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بأن  نصــير الإســلام" وخاطــب المعــز مــولاه جــوذر بأن يكتــب "إلى
ويسـجنهم ويشـهد علـيهم العـدول  هؤلاء المرتدينيقبض على 

فإن رجعوا إلى الإسلام أشهد علـيهم وأطلقهـم وإن أقـاموا عـلى 
جدد الأعذار إليهم والإنذار لهم مـرات في أيام مختلفـة النصرانية 

عادوا إلى غيهم أخرجهم وقطعهم إربا إربا على أعين النـاس  فإن 
أجمعـــين ليكـــون شـــنعة لغـــيرهم ويعـــرفهم في حـــين الإنـــذار في 
الأوقــات الثلاثــة أنهــم إن أصــروا كانــت هــذه عــاقبتهم ثــم يكــون 

  )٧٠(العمل من بعد على ما ذكرنا إلا أن يتوبوا إن شاء الله."
ــج ــد المنس الخــدم والجــواري   ا مــن ا كبــيرً : لا شــك أن عــددً عبي

كانوا يستغلون في الأعمال الحرفية الـتي يتقنهـا العبيـد حيـث تـدر 
أرباحــا عــلى الســيد وكــان الفقهــاء قــد فضــلوا العبيــد الــذين لهــم 
مهنــة عــلى غــيرهم ونظــرا لــوفرة المــواد الرئيســية لحرفــة النســج 
ــد  ــوبر) فــإن المــدن والقــرى اســتغلت معرفــة العبي (الصــوف، وال

كانت تـدر عـلى السـيد أمـوالا هامـة ولـدينا مثـال   بتلك الحرفة التي 
على ذلك في إحدى المناطق البربرية التي تمـيزت بنسـج حاجياتهـا 

وأشارت المصادر إلى وجود عدد من الجواري كـن  وتصدير منتوجها
ــة  يشــتغلن لحســاب امــرأة مــن جبــل نفوســة وكــان عــددهن ثلاث

 ـجاريـــة كـــن خلـــف المنســـج وكانـــت الســـيدة "الصـــالحة"  قـــد عشرــ
  .)٧١(أعتقتهن حسب النص تكفيرا عن ذنب ارتكبته

ويبدو من خلال العدد المشار إليه أن هناك بدون شك جـوار 
أخــريات كــن مثــل زمــيلاتهن في منــازل أخــرى ســواء في المنــاطق 
الخارجية أو السنية أو خلال الفترة الشـيعية وأدى هـذا الاخـتلاف 

ثـــل المـــوروث المـــذهبي إلى تنـــوع في المنتـــوج الحـــرفي عامـــة، م
ــــة"  ــــاطق "الطرفي ــــه في المن ــــي محافظــــا علي ــــذي بق ــــري ال البرب
زـال إلى اليــــوم موجــــودا في ذات المنــــاطق أمــــا  ــ لإفريقيــــة ولا يـ
المناطق السنية فنعني بها أساسـا مـا تـم جلبـه مـن قبـل العـرب 
الفاتحين وخاصة بعدما تم ترتيب الأسواق وتقسيمها في مدينـة 

  حاتم. القيروان منذ فترة حكم يزيد ابن 
: وتـذكر لنـا المصـادر منـذ الفـترة العبيد المشتغلين بالسـكة

الأغلبيــــة وكــــذلك العهــــد الفــــاطمي أن عبيــــدا اشــــتغلوا في دور 
الســـكة وتركـــت العملــــة الأغلبيـــة أغلــــب أســـمائهم باعتبــــارهم 
مشرــفين عــلى ضــرب العملــة حيــث وجــد اســم مــوسى الــذي كتــب 

ذي كتـــب اســـمه أســـفل اســـم إبـــراهيم الأول واســـم مسرـــور الـــ
اسمه أسفل اسم زيادة الله الأول وخطاب الذي كلف بـه الأمـير 
الأغلـــبي عـــلى حـــد عبـــارة المصـــادر حيـــث وجـــد اســـمه مكتـــوب في 
العملــة أســفل اســم زيادة اللــه الثالــث أمــا في الفــترة الفاطميــة 

  .)٧٢(فقد عرف علوش السكاك الذي كان يقوم بسك العملة

الأخـــرى ومنهـــا  كمـــا اشـــتغل العبيـــد في العديـــد مـــن الحـــرف
اســـتخراج النحـــاس والـــذهب إضـــافة إلى اســـتخراج الملـــح مـــع 

أن سحنون بن سعيد كانت له ملاحـة يعمـل بهـا العبيـد،  الإشارة
كما عمل الرقيق في صناعة الخبز وصناعة المراكب وجلب الخشـب  
كما عمل الصقالبة في صناعة نوع من المراكب يعـرف بالصـنادل 

  .)٧٣(وغير ذلك من الحرف الأخرى
  

  خَاɱِةٌَ 

حاولنا في هذا العرض أن نبين إلى أي مدى تـم الاعتمـاد عـلى 
العبيـــد في النشـــاط الزراعـــي والبنـــاء والحـــرف وتناولنـــا المســـألة 
انطلاقا مما وفرته لنا المصادر فتبين لنا أهمية حضور العبيـد في 

ـــا  الأنشـــطةمختلـــف تلـــك  عـــلى  الإجابـــةالاقتصـــادية كمـــا حاولن
  .الأسئلةالعديد من 

في الأنشــطة الــتي  الأهميــةكــان اســتغلال العبيــد متفــاوت 
ولكن الملفت للانتباه حضور العبيد منـذ فـترة الـولاة ثـم  ،ذكرناها

 ـصــبغة  في الفــترات اللاحقــة حيــث أصــبحت التشرــيعات تكتسيـ
ــد نظــرً  ــودي جديــد خاصــة في الحــديث عــن العبي ا لوجــود نظــام عب

 إفريقيـــة مـــع ثقافـــة العـــرب المســـلمين الـــذين فتحـــوا يـــتلاءم
واستقروا بها وبالتالي ربط إفريقية وبلاد المغـرب بالمشرـق مـن 

  .والأرضخلال طرق استغلال العبيد 
مــن العبيـد في مختلــف الأنشــطة  مهمــةلقـد ســاهمت أعـداد 

الزراعيــة كمــا ظهــرت عديــد الملكيــات الكــبرى الــتي اســتحوذ عــلى 
أغلبهـــا في البدايـــة "الأرســـتقراطية "العربيـــة ثـــم تحولـــت تلـــك 
الملكيــات إلى ملاكــين عقــاريين آخــرين ومــن بيــنهم الصــقالبة في 
الفــترة الفاطميــة وهــو مــا يحيــل عــلى تغــير الملاكــين العقــاريين 

مســـتخدمين في ذلـــك  الأراضي وتواصـــل طـــرق اســـتغلال تلـــك 
  العبيد السود بشكل خاص.

مـن العبيـد السـود والبـيض  هامـة أعـداد وتبقى فرضية وجود 
في المجتمع خـلال الفـترين الأغلبيـة والفاطميـة فرضـية صـحيحة 

في النشــاط الزراعــي حيــث الملكيــات الكــبرى في الجنــوب  وخاصــةً 
مــا ذهبــت  ذلــك لنؤيــد والوســط والشــمال مثلمــا حاولنــا أن نبــين 

ــين  ــا وهــو مــا يعــني يمكــن أن نمــيز ب ــاحثين مــن قبلن ــه آراء الب إلي
أصــناف العبيــد حيــث وجــد العبيــد الريفيــون والعبيــد الحضـــريون 
إضــافة إلى تــوزع اســتغلال العبيــد في مختلــف الأنشــطة الحرفيــة 
التي كانت موجـودة بإفريقيـة مـا بـين القـرن الأول والقـرن الرابـع 

  الهجري.
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 العبودية من العودة من جديد وبقوة" انظر: التيمومي(الهادي)،

دار محمد علي  الغائب في تأويلات "العمران البشري" الخلدو˻،
  .٣٥-٣٠ص ،٢٠٠٧صفاقس، للنشر،

ا مثل˴ عبر عنه ) بقي ˹ط الإنتاج في الفترة البيزنطية غامضً ٣(
"يجد الباحث صعوبة  بقوله:الأستاذ محمد الطاهر المنصوري 

كب˼ة في تحديد ˹ط الإنتاج السائد في منطقة إفريقيا 
ملامح بعض الفئات " (محمد الطاهر)، البيزنطية" انظر: المنصوري

 ضمن كتاب، "،الاجت˴عية بإفريقية في العهد البيزنطي
إعداد مجموعة من  ،المغيبون في تاريخ تونس الاجت˴عي

 بيت الحكمة، قرطاج تونس، ي التيمومي،الباحث˾، تنسيق الهاد
 ،تأسيس الغرب الإسلاميجعيط،  .١٧ص انظر: صفحة،١٩٩٩،٧٠٣

. انظر كذلك فرحات ٢٠٠٣،٩٢،٩٣ب˼وت، دار الغرب الإسلامي،
الدشراوي الذي قال "أن إفريقية كانت أرض خراج ثم أصبحت أرض 
سبي على الأقل حتى منتصف القرن الثامن الميلادي في عهد 
الوالي العباسي عبد الرح˴ن ابن حبيب" الدشراوي (فرحات)، 

دار الغرب  ترجمة ح˴دي الساحلي، ،الخلافة الفاطمية بالمغرب
  .٤٧ص ،١٩٨٨ الإسلامي،

أن القبائل التي فرضت عليها عقود صلح كان عليهم  جعيط) ذكر ٤(
ا وكانت القبائل تلتزم ا أو عينً أن يدفعوا ɬوجب ذلك ضريبة نقدً 

بعدد من العبيد أو غ˼ها في الفترات الأولى لتنظيم الولاية 
وكان الدافع في دخول الإسلام لأسباب اقتصادية واجت˴عية 

  .١٤٨، ١٤٧، ٩٧ص انظر جعيط، نفس المرجع، ئية،وجبا
لمجد الدريدي بأطروحة تناول فيها القرى  الباحث) قام ٥(

والمجتمعات القروية خلال الفترة الممتدة من القرن الثا˻ إلى 
القرن الخامس الهجري وتعرض بالخصوص إلى إشكالية 
 المصطلحات المتعلقة بالملكيات التي كانت سائدة وب˾ مختلف
أوجه استع˴لها من خلال المصادر الخاصة بالفترة ونحيل القارئ 

  انظر: على أهم ما ورد في هذا العمل.
Dridi (Lamjed), Les villages et les sociétés villageoises en 
Ifriqiya au haut moyen age (II-Vs.H/ VIII-XIs.J.C.) Approche 
historique et archéologique, Thèse de doctorat, Ecole 

 

 
pratique des hautes études, Sorbonne, Paris, 2008,2 tomes ; 
voir, pour la terminologie, tome 1, p.36-59. 
El Behi (Ahmed), «Les grandes propretés foncières en Ifriqiya 
durant le haut moyen âge : Toponymie et topographie », 
Revue d’Histoire Maghrébine, 49 année, numéro 186, février, 
2022, pp.9-26. 

تحقيق عبد الله  ،تاريخ إفريقية والمغرب )،إسحاق (أبو الرقيق )٦(
 ب˼وت، ،الإسلاميدار الغرب  العلي الزيدان وعز الدين موسى،

   .١٠٧، ص١٩٩٠
  .١٩٤، ١٩٣، ص١المالʗ، رياض النفوس...، ج )٧(

Talbi (M), « Droit et économie… », Op.cit, p188 
 .Talbi(M) ,ibid.١٢٦، ص١) المالʗ، ج٨
تحقيق أدريان فان  ،المسالك والم˴لك (أبو عبيد)، البكري) ٩(

  .٧٠٦ص ،١٩٩٢ الدار العربية للكتاب، ليوفن وأندري ف˼ي،
البيان المغرب في أخبار الأندلس  (المراكشي)، ) ابن عذاري١٠(

 دار الثقافة، وليفي بروفنصال،تحقيق ج.س.كولان  ،والمغرب
  .٨٢ ،٨١ص ،١ج ب˼وت،

 (التميمي)، أبو العرب.٩٨، صنفس المصدر السابقالرقيق،  )١١(
تحقيق علي الشاɯ ونعيم  ،طبقات عل˴ء إفريقية وتونس

، ١المالʗ، ج ،٩٨، ص١٩٨٥الدار التونسية للنشر، حس˾ اليافي،
الإ˽ان في معاˮ  (أبو الفضل)، .ابن ناجي٤١٢، ١٣٠، ١٢٩ص

 المكتبة العتيقة، شبوح، إبراهيمتحقيق  ،معرفة أهل الق˼وان
  . ٢٣٤، ص  ١ج ،١٩٦٨

تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضي  (محمد)، الطالبي) ١٢(
، ١، المالʗ، ج٦٥، ص٢، ابن ناجي، ج٦٣ص ،١٩٦٨ تونس، ،عياض

 ورقات عن الحضارة الإفريقية، (ح.ح)، ، عبد الوهاب٣٥٨ص
  .١٠٠، ص٢، ج١٩٧٢تونس، المنار، مكتبة

  .Dridi, Op-cit, tome1, p54 .٣٦٦، ٣٥٩، ص١) المالʗ، ج١٣(
)١٤ ،ʗ٣٧١،ص١...،جرياض النفوس) المال.  
نشر الهادي روجي  مناقب الجبنيا˻،(أبو القاسم)،  ) اللبيدي١٥(

  . ٣٣، ٨، ٤ص ،١٩٥٩ فرنسا، الجامعية، المنشورات ،إدريس
 .٧٣ص ،نفس المصدر) ١٦(
  .Ibidem .١٢٦، ص١المالʗ، ج )١٧(
  . ٦٨٥ص البكري،) ١٨(
  .٦٨٦ص البكري، )١٩(
أشار أحد الدارس˾ أن الفترة الإسلامية الأولى .١٣٩الرقيق، ص )٢٠(

شهدت ما عرف ب"الثورة الخضراء" حيث تم جلب زراعات جديدة 
من الهند مثل القصب السكري والأرز والقطن وغ˼ها وتم 

وكان ذلك منذ القرن الأول تطويرها من قبل العرب 
م واستعمل الأمويون يد عاملة من العبيد (ومن ٧الهجري/

بينهم المصدّرين من بلاد المغرب) والغرباء وأسرى الحرب في 
 Renault(F), La  traite des noires au       العمل الزراعي

proche orient médieval VII-
XVIIsiecle,guethner,Paris,1989, p.44, 45. ،(عز الدين) موسى 

دار الغرب  وقفات منهجية مع المفاهيم والمنظور والأساليب،
الحضارة  ميتز(آدم)،  .١٠٩، ١٠٨ص ،٢٠٠٣ ب˼وت، لبنان، الإسلامي،

، ترجمة محمد عبد الهادي الإسلامية في القرن الرابع الهجري
  .٧٣٢، ٧٢٠ص ،٢،ج١٩٨٦ الدار التونسية للنشر، أبو ريدة،

  .٨٧، ٨٦ص ،١ج ،البيان، ) ابن عذاري٢١(
  .١٠١ص ،١ج ،البيان) ابن عذاري، ٢٢(
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  .٧٠٩، ٧٠٨، ص٢ج ) البكري،٢٣(
كلية  تحقيق محمد حسن، ،كتاب الس˼ (أبو العباس)، ) الش˴خي٢٤(

. "ثلاث ١٣٨، ص١٩٩٥والاجت˴عية، تونس،  الإنسانيةالعلوم 
 ˮ يصلحن لدنياك وأخراك لا بأس أن تستخدم العبيد بالليل إذا

  تستقص خدمتهم بالنهار"
(25) Deschamps (H), Histoire de la traite des noirs de 
l’antiquité à nos jours, Fayard, 1971, p30. 

  .٦٦٦ص ،٢ج ) البكري،٢٦(
)٢٧ ،ʗابن ناجي،١٨٢، ١٨١، ص٢، جالنفوسرياض ) المال .  ˮمعا

، "كان عبد الله بن عمر بن الخطاب يتصدّق ٨٢ص ،١ج ،الإ˽ان
  بالسّكر" 

  .٨٥٤ص )،١٤٢٦( ،٢ج ) البكري، نفس المصدر،٢٨(
وذكر الباحث مالويست أن يد عاملة من السود كانت تشتغل بجنوب 

الموحدي المغرب في زراعة السكر، ويذكر أنه في بداية العهد 
من سودان أهل أغ˴ت ك˴  ٣٠٠٠كان عبد المؤمن ابن علي قد قتل 

كان ليوسف بن سلي˴ن أحد أصحاب ابن تومرت عبيد كɵ في 
السوس ك˴ أن العرب الطارئ˾ اقتنوا عبيدا كث˼ين، ويبدو أن زراعة 
السكر بالمغرب الأقصى تواصلت خلال كامل الفترة الوسيطة 

نها على اليد العاملة من العبيد السود واعتمدت في جزء كب˼ م
 وأوردت المصادر ذلك خاصة في فترة أحمد المنصور الذهبي.

Malowist (M), « Le commerce d’or et des esclaves de Soudan 
occidental »,Africana Bulletin, n°4, Université de Varsovie 
centre d’Etude Africaines ,1966,p62,65 ; cité par Kodjo 
Niamkey (G), « Razzias et développement des Etats du 
soudan occidental »,in de la traite a l’esclavage, actes du 
colloque international sur la traite des noirs, Nantes 1985, 
édités par Serge Daget, tome -I- : Vé-XVIII siècles, 
Nantes,1988,p20. 

 ،والمغرب الأندلسفي أخبار  البيان المغربعذاري (المراكشي)،  ابن
، ٤،ج١٩٨٥الدار البيضاء، تحقيق الكتا˻ وزنيبر وابن تاويت وزمامة،

 .١١٧موسى(عز الدين)، النشاط الاقتصادي...،ص ،٨٤ص
  .٨٢ص ،١ج ) ابن عذاري،٢٩(
 .١٦٧ص ) أبو العرب،٣٠(

Dridi, Les villages…,op-cit, tome1, p54 , voir aussi : p53 la 
terminologie du mot Manzil. 

  .Dridi, ibid, p40  .١٧٣، ١٧٠، ١٥٨، ١٢٦، ١٢١الرقيق، تاريخ، ص )٣١(
. وذكر الدرجيني ١٢٦-١٢٤انظر كذلك ص ،١٢٢، ١٢١ص ) الش˴خي،٣٢(

هـ) باع ٥٠٠-٤٥٠أن أحد فقهاء الاباضي˾ من الطبقة التاسعة (
 الدين الذي كان عليه،غن˴ وعبدا ومطمورة شع˼ لدفع 

 إبراهيمحقيق ت ،طبقات المشايخ (أبو العباس)، الدرجيني
  .٣٧٦ص ، انظر كذلك الش˴خي،٤٠٢ص ،٢ج ،١٩٧٤ الجزائر، طلاي،

)٣٣ ،ʗوأشار مؤلف "س˼ة ٤٧٤ص ،١ج ...،رياض النفوس) المال .
ا˼ ٩٥جوذر"ص ، أن عامل برقة أفلح الناشب بعث عشرين بع

هدية إلى جوذر الذي كان يستعملها بدون شك في نقل 
لتصديرها نحو صقلية ولا شك أن  أفريقيةالبضائع من دواخل 

الاهت˴م بهذه الإبل كان موكلا إلى العبيد سواء من الصقالبة 
و الوضع مختلفا بالمغرب الأقصى أو من السود، ك˴ لا يبد
الرق في بلاد المغرب  (عبد الاله)، والأندلس: انظر: بنمليح

.انظر كذلك ابن ناجي ٨٩، ص٢٠٠٤دار الانتشار العرɯ، ،والأندلس
الذي أشار إلى عتق ابن طالب لعبد كان يرعى الغنم. ابن 

 

 
انظر نفس الرواية في الصفحة الموالية، أما  .١٦٥ص ،٢ج ناجي،

في˴ يتعلق بالɵوة التي كان ˽تلكها ابن طالب والسخاء الكب˼ 
  .١٧٢-١٦٤الذي كان يتمتع به فيمكن الرجوع إلى ص

تحقيق الحبيب  ،كتاب المجالس والمسايرات (النع˴ن)، ) القاضي٣٤(
دار الغرب  شبوح ومحمد اليعلاوي، وإبراهيمالفقي 
  .٣١٠، ٣٠٩ص ،١٩٩٧ب˼وت، ،الإسلامي

  .٧١٧ص ) البكري،٣٥(
  .١٢٣ص ،١ج ) ابن عذاري، البيان، ٣٦(
..."، المرجع السابق، بعض المنعرجات الهامة" (عمر)،بنح˴دي )٣٧(

  .٩٣-٨٩ص
) منح المعز مواليه الصقالبة حق الملكية والإرث بالرغم من ٣٨(

التحفظ الذي أبداه القاضي النع˴ن الذي استغرب على حد 
لمجالس ن)، االقاضي(النع˴ قوله من هذا القرار، انظر:

  .٣٦١، ٣٦٠ص ،والمسايرات
 تحقيق كراموس، ،صورة الأرض(أبو القاسم)،  حوقل ابن) ٣٩(

  .٧٣، ص١٩٣٢ليدن،
  .٧٠٥، ٧٠٤ص ،٢ج ،المسالك والم˴لك ) البكري،٤٠(
تحقيق كامل حس˾  جوذر، الأستاذس˼ة  (أبو علي)، ) الجوذري٤١(

،ɯ٩٩،ص  ١٩٥٤ومحمد عبد الهادي شع˼ة،دار الفكر العر.  
  .٨٩ص ) نفس المرجع...،٤٢(
  .١٠٤، ١٢٢ص ) نفس المرجع...،٤٣(
  .٩٦، ٩٥ص ) نفس المرجع..،٤٤(
  .١٢٣، ١٢٢ص ،١ج ،البيان) ابن عذاري، ٤٥(
  .١٢٣ص ) نفس المصدر، ٤٦(
  .١٢٤، ١٢٣ص ) نفس المصدر،٤٧(
)٤٨،ʗ٢ج ، وذكر ابن ناجي،٢٢٨ص ، أبو العرب،٣٨٤ص ،١ج ) المال، 

طالب "أنهّ نظر إلى ما فعل إبراهيم ، أن سبب محنة ابن ١٧٣ص
ابن الأغلب من الفسوق والاستطالة على المسلم˾ وإباحته 
للسودان نساء إبيانة ح˾ امتنع أهلها من بيعها" البكري، 

المدينة والبادية حسن (محمد)،  .٦٩٣،٦٩٤ص ،٢ج المسالك...،
 ،١ج ،١٩٩٩ جامعة تونس الأولى، تونس، ،في العهد الحفصي

  .٩٣ح˴دي (عمر)، نفس المرجع السابق، ص ، بن٣٢٣ص
49 ) Renault (F), Op.cit, p45. 

)٥٠ ،ʗ٣٨٢، ٣٨١، ص٢، جرياض النفوس) المال.  
  .٣٦٨، ٣٦٧، ص٢) نفس المصدر، ج٥١(
  . ٣٣) اللبيدي، مناقب...، ص٥٢(
 . ٧٣ص ) نفس المصدر،٥٣(
.أشرنا سابقا إلى حاشد البحري˾ من ١٠٤ص ) الجوذري، س˼ة...،٥٤(

  .٨٩صطفورة والجزيرة مثل˴ ذكر في ذات المصدر ص
  .٢٢٩ص ،١ج ) ابن عذاري،٥٥(
نظم الج˴ن لترتيب ما  (أبو الحسن علي بن محمد)، ) ابن القطان٥٦(

دار الغرب  تحقيق محمود علي مʗ، ،سلف من أخبار الزمان
(عز الدين)، النشاط  موسى ،١٥٢ص ،١٩٩٠ ب˼وت، الإسلامي،

والأندلس خلال القرن السادس الاقتصادي في المغرب 
بنمليح،  .١١٧ص ،١٩٨٣ ب˼وت القاهرة، الهجري، دار الشروق،
  .٥٢٦...، المرجع السابق، صالرق في بلاد المغرب

  .٢٣٨ص ،١ج ) ابن عذاري،٥٧(
(58) Meillassoux (Cl), Anthropologie de l’esclavage le ventre 
de fer et d’argent, Presse Universitaire de France, Paris, 1986, 
p٢٠٣-2٣٤. 
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أشار المؤلف أن المجتمعات الإفريقية الاستعبادية كانت تعتمد على 
نفس العبيد في العمل الزراعي والحرɯ على حد سواء فهل نحن 
بصدد ɱاثل للوضعية التي وجدت في كل من إفريقيا السوداء 

  وإفريقية خلال تلك الفترة؟
  .٢٢٩، ٢٢٨ص ،٢ج ،الصنهاجيةالدولة إدريس،  ) ٥٩(
) و˽كن أن نش˼ أن عدم الإجابة من قبل الفقهاء على الوضع ٦٠(

القانو˻ للأراضي بإفريقية بعيد الفتح يبدو أنه لا يخلو من 
مبالغة قد تكون في جزء كب˼ منها بدافع سياسي واقتصادي 
بشكل خاص لأنها تتيح الفرصة أكɵ للمصادرة من قبل الدولة 

ات المتحالفة معها م˴ أسهم في تدعيم استبداد والج˴ع
الجهاز الحاكم وساهم على ما يبدو في خلق مجتمع طيع 

  ورخو له سمة استعبادية.
 . الورجلا˻٤٥ص ،١ج الدرجيني، .٤٥ص ) الش˴خي، كتاب الس˼..،٦١(

تحقيق عبد الرح˴ن  ،كتاب الس˼ة وأخبار الأɧة (أبو زكريا)،
وذكر الدرجيني  .٨٨ص ،١٩٨٥للنشر، تونس،الدار التونسية  أيوب،

أن عبد الرح˴ن ابن رستم ح˾ خرج من الق˼وان هاربا كان 
 ٣٥ص ،١ج يحُمل على ظهر عبده وابنه عبد الوهاب. الدرجيني،

  .٧٦ص . الورجلا˻، نفس المصدر،٣٦،
، الرقيق .١٥٧ص نفس المرجع، ...،الدولة الأغلبية) الطالبي، ٦٢(

دار  ،الكامل في التاريخعز الدين)،( . ابن الأث˼١٨٧ص
.ابن عذاري، ١٥٦، ١٥٥، المجلد السادس، ص٢٠٠٥صادر،ب˼وت،

  .٩٣، ٩٢،ص١البيان،ج
    .٥١٩) ابن الأث˼، المجلد السادس، ص٦٣(
المجتمع بإفريقية من خلال النقائش في  (نصر)، ) الحنزولي٦٤(

شهادة الدراسات المعمقة في تاريخ وحضارة  ،العصر الأغلبي
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  ديع العابدبد. أ.
    سراءجامعة الإ –سابق كلية الهندسة عميد 

    الوم سابقً عرئيس الجمعية الأردنية لتاريخ ال
    ميةردنية الهاشالمملكة الأ – مانع

     

>  مُلخَّصْ  <<

وبإنجازاتها العلمية، خاصة المتعلقة بالعلوم الإدارية والمالية والاقتصادية، وفي العلوم الأخرى:  هذا البحث مكرس للتعريف بدور مؤسسة الوقف، 
رعاية كالتربية والتعليم، وإدارة المشافي (البيمارستانات) وتدريس الطب، وإدارة المصادر التراثية والعمارة والحفاظ المادي واللامادي، وال

والبحث يهدف إلى تفعيل مؤسسة الوقف  لتي تأسست وتشكلت واكتمل تكوينها في هذه المؤسسة.الاجتماعية بكل أشكالها وصورها، ا
نجازاتها والتنويه بدورها في الماضي في محاولة لتوظيفه واستثماره في الحاضر، للإسهام في إعادة بناء الشخصية العربية الإسلامية، وتعريفها بإ

التربوي، والمعماري، والعلمي، والثقافي. كما أن هذا البحث يسعى  وإنتاجناممارساتنا الإدارية،  العلمية والإنسانية؛ وتفعليها وتوظيفها في 
ولتحقيق ذلك ركز البحث على دراسة الوثائق  لاستنهاض وعينا المستلب، واستعادة شخصيتنا الحضارية المغيبة، لنتخلص من تبعيتنا للغرب.

ق  ائدونتها هذه الوثائق، وبين أسس ومبادئ، وعناصر، ومباحث هذه العلوم، كما بين أساليب وطر الوقفية، والتنويه بالنشاطات والعلوم التي 
العلوم التي  أن ولما كانت وثائق الوقف تحوي البناء النظري والممارسة العملية لما تضمنته من العلوم التي بيناها. مما يعني  تطبيقها وممارستها.

أو التطبيقات العملية لما هو سائد في المجتمع من   أي بالتفكر والتأمل، وليس نتاج التجربة والخطأ،، أفرزتها وثائق الوقف تشكلت بوعي وقصد
في المناهج  وتوظيفهاتبادل تجاري، وأساليب تعامل، ووسائل علاج، وهذا يمثل قمة الإبداع. الأمر الذي يقتضي تصنيفها كمنظومات علمية 

رية الدراسية في المدارس والجامعات العربية والإسلامية كإسهام عربي إسلامي، وليس كمستوردات علمية غربية. وهذا يعزز بناء الشخصية الحضا
 لها. مستوردين المعرفة وليس  إنتاجالعربية الإسلامية لطلابنا ولمجتمعاتنا؛ ويجعلنا مشاركين للغرب في 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                    

       :          

  KAN.2022.285433/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
العلــوم يكــون، في الأعــم  وإنتــاجاكتشــاف الظــواهر العلميــة 

ــــة، ومــــن ا ــــاج الجهــــود الفردي ــــب، مــــن إنت ــــأطير النظــــري الأغل لت
لتطبيقـــات العمليـــة لـــبعض المهـــن. ومـــن تـــراكم هـــذه الجهـــود، ل

ــم  نظــريًا  صــنيفها، وتبويبهــاوت ــة، ث ، تتشــكل المؤسســات العلمي
العلــوم حــتى  إنتــاجتتشــعب إلى مؤسســات فرعيــة تنمــي وتطــور 

أن   الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية نجـــد يكتمـــل تكوينهـــا. لكـــن في 
المؤسسة الدينية فرضـت حضـورها قبـل الجهـود الفرديـة، وخـارج 
نطاق التطبيقات العملية. حيث جـاءت الجهـود الفرديـة، اسـتجابة 

طلبــات المؤسســة الدينيــة لفــرض حضــورها. فــأفرزت العديــد لمت
من العلوم التي تعزز هذا الحضـور، لتتمأسـس في العقـول وتتجـذر 

ـــوعي، في الوجـــدان،  ومنهـــا: التفســـير، والفقـــه، وتســـتبطن في ال
والعقيدة وأصول الدين، والشريعة ومـا حوتـه مـن أحكـام ونظـم 

مؤسســـات لتنظـــيم المجتمـــع الإســـلامي، الـــتي شـــكلت بـــدورها 
ــة كمؤسســات: القضــاء، والمســجد، والحســبة ــاء ...، وفرعي  ،الإفت

  وهي موضوع هذا البحث. ،ومؤسسة الوقف
العلــوم،  إنتــاجولكــن قبــل الخــوض بــدور مؤسســة الوقــف في 

ا ا ممـيزً التي لعبـت دورً  المؤسسات المدنيةيتوجب الإشارة إلى 
علــوم جديــدة إضــافة إلى الجهــود  وإنتــاج ،العلــوم بعــض  في تطــوير 

ومــن هــذه المؤسســات: مجــالس العلمــاء؛ والمكتبــات؛  .الفرديــة
وديـــــوان الإنشـــــاء؛ الـــــذي افـــــرز منظومـــــة العلـــــوم السياســـــية 
(المحتاجـــة إلى جمـــع وتصـــنيف)، وتـــأليف الموســـوعات العلميـــة:  

في فنـون الأدب، لشـهاب الـدين النـويري  الأربكموسوعة نهايـة 
م)؛ وموســــوعة مســــالك الأبصــــار في ١٣٣٣-ه٧٣٣تالمصــــري (

-ه٧٤٩تممالــك الأمصــار، لابــن فضــل اللــه العمــري الدمشــقي (
 ي للقلقشـندم)؛ وموسوعة صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ١٣٤٨

ن دور . واكتفـي بهـذا القـدر لبيـاوغيرهـا م)١٤١٨-هــ٨٢١تالمصري (
  المؤسسات في إنتاج العلوم.

  أهمية البحث 
مؤسسـة الوقـف، وبإنجازاتهـا العلميـة، خاصـة  التعريف بـدور 

المتعلقــة بالعلــوم الإداريــة والماليــة والاقتصــادية، وفي العلــوم 
ـــيم، وإدارة المشـــافي (البيمارســـتانات)  ـــة والتعل الأخـــرى: كالتربي
وتــــدريس الطــــب، وإدارة المصــــادر التراثيــــة والعمــــارة والحفــــاظ 

الها وصـورها، المادي واللامـادي، والرعايـة الاجتماعيـة بكـل أشـك
  التي تأسست وتشكلت واكتمل تكوينها في هذه المؤسسة.

إن الاهتمام في تفعيل مؤسسة الوقف والتنويه بـدورها في 
المــــاضي ليســــت إلا محاولــــة لتوظيفــــه واســــتثماره في الحاضــــر، 
للإسهام في إعادة بناء الشخصـية العربيـة الإسـلامية، وتعريفهـا 

بإنجازاتهــــــا العلميــــــة والإنســــــانية؛ وتفعليهــــــا وتوظيفهــــــا في 
ـــة،  ـــاممارســـاتنا الإداري ـــوي، والم وإنتاجن عمـــاري، والعلمـــي، الترب

والثقــــافي. كمــــا أن هــــذا الاهتمــــام يســــعى لاســــتنهاض وعينــــا 
المستلب، واستعادة شخصيتنا الحضـارية المغيبـة، لنـتخلص مـن  

المعرفــــة ولــــيس  إنتــــاجتبعيتنــــا للغــــرب ولــــنكن مشــــاركين في 
  لها.   مستوردين 

  والمنهجية الأهداف

التعريــف بمؤسســة الوقــف ودورهــا في الرعايــة الاجتماعيــة،  -١
 إعادة توظيفها في برامج الرعاية الاجتماعية المعاصرة. و 

ـــف  -٢ ـــتي أفرزهـــا الوق ـــة ال ـــة والمالي ـــوم الإداري ـــف بالعل التعري
وإعادة توظيفها في التداول العملي والمعـرفي وفي المنـاهج 

 الدراسية الجامعية.

ــــدول  -٣ ــــدور الوقــــف الاقتصــــادي والتنمــــوي في ال ــــف ب التعري
، وبيـــان مـــا افـــرزه مـــن مفـــاهيم اوحـــديثً  االإســـلامية قـــديمً 
ثالـث ومشـترك، وغـير اقتصادية باعتباره  قطاع اقتصـادي 

 ، يجمع بين القطاعين العام والخاص.ربحي

التعريــــــــــــف بمنظومــــــــــــة التربيــــــــــــة والتعلــــــــــــيم، وإدارة  -٤
) والتعلـــيم الطـــبي، الـــتي أفرزهـــا "البيمارســـتانات"المشـــافي(

الوقـــف وإعـــادة توظيفهـــا في المنـــاهج المعاصـــرة، كبـــديل 
 للمناهج الغربية المتداولة.  

ـــادئ العمـــارة والتخطـــيط العمـــراني،  -٥ التعريـــف بأســـس ومب
ومنظومة الحفاظ المادي المعماري واللامـادي الثقـافي، الـتي 
أفرزها الوقف، والعمل على توظيفها كميثاق عـربي إسـلامي 
في الــــدول العربيــــة والإســــلامية، كبــــديل أو رديــــف لميثــــاق 

 لية الأخرى.اليونسكو والمواثيق الدو

تفعيـــــــل دور مؤسســـــــات الوقـــــــف في العـــــــالمين العـــــــربي  -٦
 والإسلامي ومد أواصر التعاون بينها وبين الباحثين العرب.

تفعيل مؤسسة الوقف والارتقاء بدورها الديني والاجتمـاعي  -٧
إلى أفــاق العلــم والمعرفــة. وتوظيــف إســهاماته في التــداول 

ـــــــي) والعلمـــــــي  ـــــــوي والتعليم والتنمـــــــوي المعـــــــرفي (الترب
 والاقتصادي والمعماري والاجتماعي.

التحرر من هيمنة الغرب وإعادة بناء الشخصـية العربيـة عـلى  -٨
الثقافة العربية الإسـلامية الـتي أسـهم الوقـف بوضـع الكثـير 
مـــن مبادئهـــا وعناصـــرها وتشـــكيل بنيتهـــا، وتكـــوين أطرهـــا 

 النظرية ومنظوماتها الفكرية والعلمية. 
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ابقة يتوجب دراسـة الوثـائق الوقفيـة، ولتحقيق الأهداف الس
ــائق، حيــث  ــتي دونتهــا هــذه الوث ــوم ال ــه بالنشــاطات والعل والتنوي

مباحــث هــذه العلــوم، وبينــت و ،وضــعت أســس ومبــادئ، وعناصــر
كمـا يتبـين في الاقتباسـات   ؛أساليب وطرق تطبيقها وممارستها

المدونـة في هـذا البحـث. وهـذا يعـني أن  -من بعض الوقفيـات  -
ـــائق  ـــة لمـــا  وث ـــاء النظـــري والممارســـة العملي الوقـــف حـــوت البن

تضـمنته مـن العلـوم الـتي بيناهــا في الأهـداف. وهـذا بـدوره يعــني 
العلوم التي أفرزهـا الوقـف تشـكلت بـوعي وقصـد، أي بالتفكـر  أن 

والتأمل، وليس نتاج التجربة والخطـأ، أو التطبيقـات العمليـة لمـا 
ليب تعامـــل، اهـــو ســـائد في المجتمـــع مـــن تبـــادل تجـــاري، وأســـ

 ـ  ووســائل عــلاج، وهــذا يمثــل قمــة الإبــداع. الأمــر الــذي يقتضيـ
اهج الدراسـية في تصنيفها كمنظومات علمية وتوضيفها في المن

المـــــدارس والجامعـــــات العربيـــــة والإســـــلامية كإســـــهام عـــــربي 
زـ بنـــاء الشخصـــية الحضـــارية  العربيـــة الإســـلامية إســـلامي، لتعزيــ

لطلابنا ولمجتمعاتنا. وسيتم التنويه بهـذا الإبـداع وهـذه العلـوم 
ولبنيــة الوثــائق  ،ولاســتدامته ،بعــد أن أعــرض للتعريــف بالوقــف

  الوقفية.
نهجي المطروح في هذا البحـث هـو كيـف تكـون والسؤال الم

البداية بعـد التعريـف بالوقـف؟ هـل نبـدأ بعـرض عناصـر ومباحـث 
تباســـات مـــن بعـــض الوقفيـــات لنبـــين هـــذه العلـــوم؟ أم نبـــدأ باق

 ،ر هذه العلوم في وثائق الوقف. ولحل هذا السؤال المـنهجيحضو
ارتأيت أن أعـرض أولا لمقتطفـات مـن وثيقـة وقفيـة، ثـم أعـرض 

متعـددة باحث كل علم، ثم أعرض لاقتباسات من وثائق وقـف لم
  لبيان حضور هذه العلوم في الوقف.

  التعريف بالوقف       
هـــذا البحـــث معـــني بالعلـــوم الـــتي أفرزتهـــا مؤسســـة الوقـــف 

، والاجتهـادات فيـه تـم اوليس بفقه الوقـف، لأن الأخـير قتـل بحثـً
والهــدف مــن ذلــك فالإشــارة إلى أحكامــه تكفــي. التواضــع عليهــا، 

  هو الخروج بالوقف من دائرة الفقه إلى أفاق العلوم والمعرفة.
هــــو: "حــــبس الأعيــــان الموقوفــــة وتســــبيل  االوقــــف شرعًــــ

هـو تنـازل فاعـل خـير عـن  ،. والوقـف في ابسـط صـوره)١(منفعتها"
ضــمن أحكــام  ؛ملــك لــه لمصــلحة جهــة أو جماعــة معينــة ومحــددة

وشروط شخصــية للواقــف (فاعــل الخــير)، لهــا قــوة نفــاذ  ،شرعيــة
ا هـو عـدم جـواز التصـرف بالأعيـان والحـبس شرعًـ شروط الشارع.

، وعدم جـواز تملكهـا مـن قبـل أي اأو توريثً  اأو رهنً  االموقوفة بيعً 
فهـــو صـــرف ريـــع الوقـــف عـــلى  ،وأمـــا تســـبيل منفعتهـــا .شـــخص

الأبـــدي مقتضىــ ـشروط الواقـــف، وأهمهـــا الإبقـــاء، أي الحفـــاظ 
السرمدي الدائم عـلى الأعيـان الموقوفـة، وتنميـة ريعهـا وتعزيزـه 

لضــمان وصــوله الى المنتفعــين منــه الــذين حــددهم  واســتدامته،
أو إلى جهـــــة بـــــر لا ينقطـــــع كـــــالفقراء  ؛الواقـــــف في شروطـــــه

ـــــة، أو  أو ،والمســـــاكين للحـــــرمين الشرـــــيفين في مكـــــة والمدين
  للحرمين الشريفين في القدس والخليل.

ي أ و ذري، ومشــتركأ: خــيري، وأهــلي )٢(لوقــف ثلاثــة أنــواعوا
خــيري وأهــلي، في نفــس الوقــت. وقــد ألغــي الوقــف الأهــلي في 
بعض الدول العربية، وترتب على إلغائه، إلغاء الوقـف المشـترك، 

: وقـف الاسـتعمالوالوقف الخيري نوعين:  وبقاء الوقف الخيري.
ويشمل الأعيان (العقارات) الموقوفة لتقديم الخدمات والرعايـة 
الاجتماعية: كالجوامع، والمدارس، والرباطات، والمياتم، والتكايا، 

ـل. الخوالمشــافي (البيمارســتانات)، والأســبلة ... ، ووقــف التمويـ
ووظيفتـــه تـــوفير المـــال الـــلازم للصـــرف عـــلى وقـــف الاســـتعمال 

اليــة: الفنــادق، والخانــات، والوكــالات، ويشــمل الأعيــان الخدميــة الت
والحمامــــات، والقيــــاسر، والصــــبانات، والمعاصــــر، والطــــواحين، 

  لخ.إوالأفران، والدكاكين، والمستغلات (الأراضي الزراعية) ...
والوقف يتم تسـجيله وتوثيقـه عنـد القـاضي في وثـائق تعـرف 

تحفر كتب الوقـف عـلى حيطـان   ا، (وأحيانً بوثائق أو كتب الوقف
الأعيان الموقوفة للاستعمال، خوفا من ضـياعها أو إخفائهـا مـن 
قبــل نظــار الوقــف لتســهيل اســتلائهم عــلى الأعيــان الموقوفــة)  
تحـــدد فيهـــا أحكـــام الشـــارع وشروط الواقـــف. وتتضـــمن وصـــفا 

للأعيـــان الموقوفـــة للاســـتعمال والتمويـــل، مـــع   ادقيقًـــ معمـــاريًا 
وموقعهــــا الجغــــرافي في النســــيج المعمــــاري، تحديــــد وظيفتهــــا، 

والغايـة مــن وقفهــا. كمــا يــتم تحديـد الجهــة المنتفعــة بهــا، وأوجــه 
انتفاعها. وكذلك تحديد الجهـاز الإداري وتوصـيفه (تحديـد واجبـات 
ـــب والمصـــروفات،  ـــد الروات ـــتم تحدي ـــراتبيتهم. كمـــا ي أفـــراده) وت

ــة المــداخيل والادخــار، كمــ ــة، وتنمي ا ســأبين وطــرق إعــادة الهيكل
الصـرف تكـون للحفـاظ عـلى الأعيـان الموقوفـة  وأولـويات .الاحقً 

 لتحقيق شرط الواقف.

  استدامة الوقف
ـــل   والوقـــف، في المصـــطلحات الاقتصـــادية المعاصـــرة، يمث

القطاع الثالث أو المشترك، بين القطـاعين العـام والخـاص. وهـو 
ــم اســتثمار رعــوي  ، ، إنســاني وأخــلاقي وغــير ربــحيأو مســتدام دائ

. فقـد قـام الوقـف بـدور الدولـة في للقطاعين العام والخاص اخلافً 
ــيم، والتــأمين الصــحي، والتنميــة الاقتصــادية بكــل  ــة والتعل التربي
مناحيهــــا: التجاريــــة، والصــــناعية، والحرفيــــة، والزراعيــــة؛ وكــــذلك 
الرعايـــة الاجتماعيـــة بكـــل مناحيهـــا، كوقـــف رعايـــة كبـــار الســـن، 

، ووقــــف الأواني، ووقــــف المـــاءووقـــف رعايـــة الأيتــــام، ووقـــف 
  .إلخ ... القطط، ووقف الحيوانات الهرمة
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وكمـــا يتبـــين مـــن بنيـــة الوثـــائق الوقفيـــة وموضـــوعاتها فـــإن 
ــة  ــة والمالي ــوم الإداري ــدع، منظومــة مــن العل ــل أب الوقــف أفــرز، ب
والاقتصـــادية، وإدارة المشرـــوعات الكـــبرى والصـــغرى، والإدارة 

ا التعلــيم الطــبي، وإدارة المشــافي التربويــة والتعليميــة، بمــا فيهــ
(البيمارســـــتانات)، والعمـــــارة والحفـــــاظ المعمـــــاري والتخطـــــيط 

الــتي  -العمــراني. وأقــدم نمــوذج شرعــي وقــانوني للوثــائق الوقفيــة 
-٧٦٧ ه/٢٠٤-١٥٠( )٣(وضعها الإمـام الشـافعي -حوت هذه العلوم 

ـــوالي ٨١٩ ـــل ح ـــب الوقـــف في   ١٢٠٠م)، أي قب ـــت كت ـــم توال ســـنة. ت
ـــا تشـــكيل  ـــوم إلى أن اكتمـــل تكـــوين مباحثه وتطـــوير هـــذه العل

  وموضوعاتها، وأصبحت منظومات علمية من إبداع الوقف.
العلمــي الــذي أفــرزه الوقــف تعطــل منــذ  الإبــداعلكــن هــذا 

مــع بدايــة الاســتعمار الأوروبي للعــالمين  أي حــوالي قــرنين ونيــف، 
العــربي والإســلامي، وتحديــدا منــذ احــتلال نــابليون لمصــر ســنة 

خاصــة  م. حيــث اســتولت الــدول المســتعمرة عــلى الوقــف،١٧٩٨
ـــر،  ـلســـوريا والجزائ ـــة  الاســـتعمار الفرنسيــ ـــاهج التربي وغـــيرت من

والتعلــيم، واســتبدلت المنــاهج العربيــة الإســلامية الــتي أفرزهــا 
هج الأوروبيـة، بحيـث أصـبح المتعلمـون والمثقفـون اوقف بالمنال

العـــرب نســـخ كربونيـــة عـــن المتعلميـــين والمثقفيـــين الغـــربيين. 
وحلت حكومـات الـدول مكـان مؤسسـات الوقـف، ومـع تأسـيس 
ــنمط الغــربي، في بدايــة القــرن المــاضي، تراجــع  الجامعــات عــلى ال

ة لصــالح الوقــف وأهمــل دوره ونســيت بــل غيبــت إنجازاتــه العلميــ
ـــ ، االعلـــوم الغربيـــة، الـــتي لا تـــرقى إلى علـــوم الوقـــف الأقـــدم زمنيً

  ، والأقدم تجربة، والأثرى خبرة.اوالأعمق معرفيً 

  بنية الوثائق الوقفية 
الوثيقـــة الوقفيـــة هـــي الإعـــلان الشرـــعي الـــذي يتنـــازل فيـــه 

أراضٍ زراعيـة) لـه، لصـالح جهـة معينـة  أوالواقف عـن ملـك (مبـانٍ 
للانتفاع بها، ضمن الأحكام الشرـعية الخاصـة بالوقـف، والشرـوط 

  الشخصية للواقف المدونة بها وهي: 
الواقــف وهــو المالــك للأعيــان المــراد وقفهــا  اســمتحديــد   -١

  أخرى.  ممتلكاتسواء كانت عقارات، أو أراضي زراعية، أو أي 
، وأنــه أوقــف أو تصــدق اونفســيً  االتعريــف بالواقــف صــحيً  -٢

  بما يملك، وهو في صحة من بدنه وعقله وبكامل إرادته. 
  توثيق تاريخ التنازل عن الممتلكات أو تاريخ الوقف.  -٣
ـــان الموقوفـــة، ووصـــفها شـــكلاً   -٤  تســـجيل العـــين أو الأعي

  ، وتسجيل كل ما يلحق بها من مرافق. اوبناءً وموادً 
المعمــــاري وحــــدودها في تعيــــين موضــــعها في النســــيج   -٥

النســــيج العمــــراني، أو في الظهــــير (الأراضي الزراعيــــة المحيطــــة 
  بالمدينة). 

  إعلان تسبيل المنفعة على النحو التالي:  -٦
إعـــلان إخراجهـــا مـــن ملـــك الواقـــف وذكـــر مبرراتـــه الـــتي   -٦-١

  تنحصر في التقرب إلى الله عز وجل وفعل الخير. 
، محرمـــة لاتبـــاع ولا  اوحبسًـــإعـــلان أنهـــا صـــدقة جاريـــة  -٦-٢

  توهب ولا تورث. 
إعــلان ديمومــة تســبيلها أي منفعتهــا الدائمــة عــلى مــن  -٦-٣

اوقفت عليهم (المنتفعين بها) أبـد الـدهر بعبـارة: "حـتى يرـث اللـه 
. وهـذا يقتضيـ الحفـاظ عليهـا ، وعبـارات أخـرىالأرض ومن عليها"

  وتفعيل تنميتها. 
ـــتعيـــين القـــائم عـــلى الوقـــف، وســـي  -٧ أو بنـــاظر  اعرف لاحقً

  الوقف، المناط به تطبيق شروط الواقف.متولي 
تحديـــد التراتبيـــة الإداريـــة لنظـــارة إدارة الوقـــف في حالـــة   -٨

  وفاة الناظر الأول ومن يليه. 
ــة   -٩ ــاظر الوقــف في حال تكليــف القــاضي مســؤولية تعيــين ن

  عدم وجود من يصلح لتوليه حسب شروط الواقف. 
ــة انتفــاعهم مــن الوقــف   -١٠ ــد المنتفعــين وتراتبي  ااســمً تحدي

  ، وبيان كيفية انتفاع كل منهم. اوصفةً وتعريفً 
تحديد المنتفعين من الوقف وتراتبيتهم في حالة انقـراض   -١١

  ). ١٠المنتفعين المنصوص عليهم في البند رقم (
ــــرٍ لا ينقطــــع، أي  -١٢ ــــة ب إطــــلاق الانتفــــاع بالوقــــف إلى جه

ــة انقــراض الشرــيفينوالمســاكين، أو للحــرمين للفقــراء  ، في حال
المنتفعــين المنصــوص علــيهم في وثيقــة الوقــف ضــمن التراتبيــة 

  ). ١١،١٠التي حددها الواقف، والمشار إليهم في البندين (
تحديــد مهــام نــاظر الوقــف وأهمهــا الحفــاظ عــلى الوقــف   -١٣

  وتنميته. 
فــة، تــدر تحديــد مصــادر تمويــل الوقــف وهــي أعيــان موقو  -١٤
يعــرف بريــع الوقــف، يــتم منــه الصــرف عــلى الوقــف حســب  دخــلاً 

  شروط الواقف. 
الحفاظ على الأعيان الموقوفة أبد الدهر واستدامة تنمية  -١٥

  مصادر دخلها. 
ـــع الوقـــف للحفـــاظ عـــلى  -١٦ ـــة في صـــرف ري إعطـــاء الأولوي

الأعيان الموقوفة وما تحتاجه مـن عمـارة وتـرميم ثـم صـرف باقي 
  شروط الواقف.  الريع حسب

ــاط في الميزانيــة،   -١٧ تخصــيص جــزء مــن ريــع الوقــف كاحتي
  للحفاظ على الأعيان الموقوفة وما تحتاجه من عمارة وترميم.

  .  اأمينً  منع ولي الأمر من عزل ناظر الوقف إذا كان قويًا  -١٨
وجــوب وجــود إثنــين مــن الشــهود لإثبــات ملكيــة الواقــف  -١٩

  للأعيان التي يريد وقفها. 
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هــذه إذن البنــود الــتي تضــمنها نمــوذج الوثــائق الوقفيــة الــذي 
، وبنيــة هــذا النمــوذج  اوضــعه الإمــام الشــافعي، كمــا بينــت ســابقً 

والشرـوط الشخصـية للواقـف،  للوقف، تتضمن الأحكام الشرعية
  التي طورت واتسعت ووضحت في كتب الوقف التي تلتها. 

  :تمثل  إن البنود التي حواها نموذج وثيقة الوقف والتي 
للوقـف يمكـن حصـرها بالآتي: إن الواقـف  الأحكام الشرعية

للأعيـان  اشرعيـً ايجب أن يكون في صحة من بدنـه وعقلـه، ومالكـً
ـــان الموقوفـــة،  ـــه للأعي ـــات ملكيت ـــه إثب الموقوفـــة، ويتوجـــب علي
ـــا يتوجـــب أن تكـــون  ـــاضي. كم ـــام الق والإشـــهاد عـــلى صـــحتها أم

يجـب أن يـتم توصـيفها الأعيان معلومة وغير مجهولة، بمعنى أنه 
ــا لإخراجهــا مــن ملكيــة  ــين حــدودها، وتســجيل تــاريخ وقفه وتعي
الواقــف لينتفــع بهــا مــن اوقفهــا علــيهم. وأن دور القــاضي أو ولي 

يتدخل في إدارة الوقف إلا إذا انحرف  ألابمعنى  االأمر يكون رقابيً 
ناظر الوقف عما حدده له الواقف من صلاحيات، أو في حالة عدم  
توفر الشروط التي وضـعها الواقـف لتعيـين نـاظر الوقـف، فيقـوم 
القاضي بتعيين نـاظر. كمـا أن أهـم الأحكـام الشرـعية هـو أنـه "لا 

  . )٤"( يجوز تغيير صفة الوقف

   الشروط الشخصية
للواقـــف، فتتمثـــل في تعيـــين إدارة شرـــوط الشخصـــية أمـــا ال

مشرــوع الوقــف، وبيــان تراتبيتهــا، وتأكيــد اســتقلالها عــن ســلطة 
ولي الأمر، وتحديد المنتفعين مـن الوقـف وبيـان أوجـه انتفـاعهم، 
وتنميـــة الوقـــف، وتحديـــد أوجـــه صـــرف ريعـــه، وإعطـــاء الأولويـــة 

زـ ري عهــا بشرــاء للإبقــاء (الحفــاظ) عــلى الأعيــان الموقوفــة، وتعزيـ
عقارات جديدة من فائض ريع الوقف، يسري عليها حكم الأعيان 
الموقوفــة، أو ادخارهــا لفــترة معينــة يحــددها الواقــف كاحتيــاط، 

ــــان  لصــــرفها عــــلى أعمــــال الحفــــاظ، في  ــــع الأعي ــــة نقــــص ري حال
  الموقوفة.

ــــان الموقوفــــة، أي الحفــــاظ  فالإبقــــاء أو الحفــــاظ عــــلى الأعي
هـو  م الـتي نصـت عليهـا وثـائق الوقـف)المعماري، (علم من العلو

حكــم شرعــي نصــت عليــه الوثــائق الوقفيــة بوضــوح تــام وبعبــارات 
واضحة المعاني لا تحتمـل اللـبس أو التأويـل وهـي: "... قـد وقـف 

ولا يوهـب ولا  ،يباع أصـلهوحبس وسبل وأبد وحرم وتصدق ... لا 
رـث اللــه  رـهن ولا يناقــل ... إلى أن يـ الأرض يــورث ولا يملــك ولا يـ

ــا ..." ــه الشرــوط الشخصــية للواقــف )٥(ومــا عليه . كمــا نصــت علي
. )٦(صــراحة باســتعمال عبــارة: "بقــآ [بقــاء] عينهــا ودوام منفعتهــا"

وكــــذلك في  )٧(وعبــــارة "لا ينســــخ حكمــــه ولا ينــــدرس رســــمه..."
إعطــــاء أولويــــة صــــرف ريــــع الوقــــف لعمــــارة وتــــرميم الأعيــــان 

ف للعمـارة والترمـيم. وفي تخصيص جزءٍ من ريع الوقـ ،الموقوفة

الســـلطان وســـأعرض فيمـــا يـــلي لمقتطفـــات مـــن وثيقـــة وقـــف 
م) كمـــدخل لتحيـــد ١٤٩٦-١٤٦٨هــــ/ ٩٠١-٨٧٢( )٨(المملـــوكي قايتبـــاي

  العلوم التي أفرزها الوقف وبيان مباحثها.
، الوقفيه خاصة بالمدرسة الأشرفية وقاعـة السـلاح بـدمياط

التربـوي والتعليمـي، للتعريف بماهيـة الوقـف واسـتدامته، ودوره 
عليـه، وشرط ادخـار  ظق الحفـاائـوجهاز إدارتـه وكيفيـة إدارتـه، وطر 

  فائض ريع الوقف وأساليب تنميته:
"بســم اللــه الــرحمن الــرحيم، اللهــم صــلِ عــلى أشرف الخلــق  

ســيدنا محمــد وصــحبه وســلم... وبعــد فهــذا كتــاب وقــف صــحيح 
رسـمه  شرعي وحـبس صـحيح مرعـي لا ينسـخ حكمـه ولا ينـدرس 

ــره [ ــاريولا ينقطــع ب ــاظ المعم ــم الحف ــه عل ــد الل ] ولا يضــيع عن
ــا الشرــيف الإمــام  وأجــرهالعظــيم جــل ذكــره ثوابــه  اكتتبــه مولان

الأعظــم ظــل اللــه في العــالم الســلطان المالــك الملــك الأشرف 
ــــل الكفــــرة والمشرــــكين ...  ســــلطان الإســــلام والمســــلمين قات

ــاي  ــو النصــر قايتب ــه تعــالى [صــفات تفخــيم وتعظــيم] أب شــيد الل
وتصـدق [مبحـث  وأبـدملكه  وسلطانه ... أنه وقف وسـبل وحـرم 

] ســـتدامة وعلـــوم: الحفـــاظ والاقتصـــاد والتنميـــة والإدارةالا
نه له وبيده وفي ملكه وتصرفه وهو مـا يأتي بيانـه أبجميع ما ذكر 

ــب  ــده مكاتي ــه وأظهــر مــن ي ــه علي ــه والتنبي ــده في ووصــفه وتحدي
[عقــود] تبــايع شرعــي ومســتندات شرعيــة دالــة عــلى ملكــه لــذلك 
وخصـــمت بقضـــية هـــذا الوقـــف خصـــما شرعيـــا موافقـــا لتاريخـــه 
وشــهوده [تــاريخ الوقــف والشــهود يســجلان عــادة في آخــر وثيقــة 

م)، وأسماء ١٤٧٦-هـ٨٨١ذي الحجة، سنة ( ٢٥، والتاريخ هو: الوقف
الشهود، الذين يشهدون عـلى صـحة ملكيـة الواقـف للأعيـان الـتي 
اوقفها، مدونة في آخـر الوثيقـة] ... فمـن ذلـك ... [تسـجل الوثيقـة 
ــل الأعيـــان  أســـماء وصـــفات وحـــدود الأعيـــان الموقوفـــة لتمويـ

وطاحونــة وســأعرض ، وهــي أراضٍ زراعيــة للاســتعمالالموقوفــة 
صحيحا شرعيا وحبسا صحيحا مرعيـا قايمـا عـلى  وقفا:] الها لاحقً 

مبحــــث أصــــوله محفوظــــا عــــلى شروطــــه مســــبلا عــــلى ســــبله [
] الاســـتدامة وعلـــوم: الحفـــاظ والاقتصـــاد والتنميـــة والإدارة

إلى ان ] فيـــه اذكرهـــا [خطـــة الإدارة وســـأعرض لهـــا لاحقًـــ الاتي 
ـــا ـــن عليه ـــه الأرض وم ـــاظ اســـتدا[ يـــرث الل ـــوم: الحف مة وعل

] وهو خير الوارثين إنشاء الواقـف والاقتصاد والتنمية والإدارة
المنوه باسـمه الشرـيف أعـلاه شرفـه اللـه تعـالى وعظمـه وقفـه 

وهو:] مصـالح المسـجد الجـامع وهـو  وقف الاستعمالهذا على [
المدرســــة الأشرفيــــة الكاينــــة بظــــاهر ثغــــر دميــــاط المحــــروس 

بها وجهـات الـبر والقـربات  الوظائف وأربابالمذكور ذلك اعاليه 
التي تعـين بهـا وغـير ذلـك ممـا فيـه المصـالح العامـة العايـد نفعهـا 
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النـاظر  أن على المسـلمين عـلى الـنص الاتي شرحـه فيـه وهـو [:] 
وتوصيف مهمـة  على ذلك الوقف والمتولي فيه [علم الإدارة

المـذكورة بعمارتهـا  الأوقـاف]  يبدا [يبدأ] من ريع وعمل الناظر
وحقوقــه [مرافقــه] وعمــارة قاعــة  أعــلاهوعمــارة الجــامع المــذكور 

علــم الحفــاظ واســتدامته الســلاح بالقــرب منــه ومرمــة ذلــك [
] وما فيه بقاء عـين ذلـك ودوام منفعتـه واستدامة باقي العلوم

] وما فضـل بعـد ذلـك يصـرف يلاحظ هنا أن الأولوية للحفاظ[
صــل فيــه ... [ثــم يبــدأ الواقــف بوضــع فيمــا يــذكر فيــه عــلى مــا يف

صـرف  وأوجـه، )علـم الإدارة(توصـيف الوظـائفشروطه وهي 
ــــع الوقــــف ي ــــة( ر بعــــد أن أعطــــى الأولويــــة للحفــــاظ ) الميزاني

والترميم. ثم يعود الواقف مرة أخـرى ليؤكـد عـلى إلزاميـة الحفـاظ 
على الأعيان الموقوفة وتعزيزها فيذكر:] فإن فاض ريع الأوقاف 

ارصـد  أعـلاهوفضل منه شيء بعـد المصـاريف المعينـة المذكورة 
ــــع  المــــذكورة بعــــد صــــرف  الأوقــــافالفاضــــل الفــــايض مــــن ري

تحت يـد النـاظر مـدة خمـس سـنين لمـا   أعلاهالمصاريف المعينة 
ـــاج إليـــه في الخمـــس ســـنيين المـــذكورة في عمـــارة  يتوقـــع الاحتي

ــه بقــاء عينهــا ودوام  أعــلاهالأوقــاف المــذكورة  ومرمتهــا ومــا في
ـــا ... [من علـــم الاقتصـــاد وبنـــود الادخـــار والاحتيـــاط في فعته

] فــان مضىـ ـعــلى ذلــك خمــس ســنين الحفــاظ لأعمــال الميزانيــة 
بطريــق  أعــلاهواســتغنى عــن صــرف ذلــك في المصــاريف المعينــة 

ــم حصــة مــن عقــار [ أومــن الطــرق صــرف ذلــك في شراء عقــار  عل
ـــة ] ويوقـــف عـــلى حكـــم شرط الواقـــف ... وشرط الواقـــف التنمي

ـــه جعـــل النظـــر عـــلى وقفـــه هـــذا  ـــوه باســـمه الشرـــيف ... أن المن
ـــه ـــه لنفســـه أيام حيات ـــة علي ـــار ...  والولاي ـــع خطـــوط الإظه [جمي

  السفلية من وضعي]". 
  

الجدير بالملاحظـة أن الواقـف مهمـا علـت مكانتـه الاجتماعيـة 
والسياســية لا يملــك التصــرف في الوقــف بعــد إشــهاره عــلى غــير 

للوقــف، فهــو ملــزم  الــو كــان نــاظرً الشرــوط الــتي وضــعها، حــتى 
بتطبيق الشروط التي وضعها وأشهد عليهـا شـأنه شـأن أي نـاظرٍ 

أن شرط الواقــف  للقاعــدة الشرــعية: " اآخــر للوقــف، وذلــك ســندً 
. واللافـــت أن الواقـــف في وضـــعه لشرـــوطه )٩(كـــنص الشـــارع"

أعطـــى الألويـــة في صـــرف ريـــع الوقـــف للحفـــاظ عـــلى الأعيـــان 
الزراعيــــة) الموقوفــــة كأمــــاكن للاســــتعمال (المبــــاني والأراضي 

ـل. والمقصــود بالعمــارة هنــا هــو الترمــيم، كمــا  وكمصــدر للتمويـ
 ـالتنويـــه هنـــا هـــو أن شروط الواقـــف هـــي الـــتي تشـــكل  يقتضيــ
بمجملها خطة إدارة الوقف، الـتي هـي خطـة إدارة الحفـاظ. وحيـث 
أن هــذه الشرــوط تكــررت في وثــائق الوقــف الخــيري، كمــا ســابين 

 .متداخلـة فعرضت: لمباحث وعناصر بنى منظومـات علميـة، الاحقً 
وصــنفت لتشــكلت منهــا علــوم: الإدارة؛  ،وبوبــت ،الــتي لــو جمعــت

والاقتصـــــاد؛ والتربيـــــة والتعلـــــيم؛ والتعلـــــيم الطـــــبي؛ والعلـــــوم 
المعماريــة، وفي مقــدمتها الحفــاظ المعمــاري؛ ومنظومــة الرعايــة 

 .وتحليلعرض الاجتماعية. كما سأبين فيما يلي من 

  العلوم الإدارية والمالية-١
دور الوقــف في تكــوين منظومــات: تربويــة وعلميــة وإداريــة  •

وماليــة وتنمويــة واقتصــادية واجتماعيــة، مــن خــلال الأســس 
النظرية المدونة في وثائق الوقـف، والإرشـادات والتعليمـات 

ـــــة الموصـــــوفة بهـــــا، وأراء واجتهـــــ دات الفقهـــــاء، االتطبيقي
 والممارسات العملية التي مارسها نظار الأوقاف.  

الأجهزة الإدارية والفنية (القـوى البشرـية) لمشـاريع الوقـف  •
توصـــــيفها، وتحديـــــد مهامهـــــا ومســـــؤولياتها، وتراتبيتهـــــا،   –

 رواتبها وبيان حقوقها. وتحديد  وتعيين 

 استقلالية الإدارة وانفصالها عن "المالك" السـابق (الواقـف) •
كمفهـــوم متقـــدم في   –حيـــت لا وجـــود للمالـــك في الوقـــف  –

إدارة المشـــــاريع الاقتصـــــادية والخدميـــــة، ابتدعـــــه الوقـــــف. 
وطرقهـا في تحقيقهـا لمقاصـدها ونجاحهــا في إدارة  أسـاليبها

 مشاريع الوقف.

نظم إدارة مشاريع الوقف الكبرى (وقف الاستعمال+ وقف  •
ريع الصـغرى وأمـا المشـا .كامل مشروع الوقف  أي التمويل) 

والحمامـــات، ، كـــإدارة الفنـــادق، فهـــي (وقـــف التمويـــل) فقـــط
والخانـــات، والصـــبانات، والمعاصـــر، والأفـــران، والمســـتغلات 

 .  لخإ(المزارع) ... 

أســس وضــع الميزانيــات، ونظــام الادخــار، ونظــام الاحتيــاط،  •
 وظبط الإنفاق، ونظام التوسعة (المكافأت).

مشاريع الوقف للحفاظ على اسـتدامتها، ودور  إعادة هيكلة •
الشرـــــوط العشرـــــة في إعـــــادة الهيكلـــــة وهـــــي: "الإدخـــــال، 
والإخراج، والزيادة، والنقصان، والإعطاء، والحرمان، والتغيـير، 

 والإبدال، والاستبدال، والتبديل".

إعــادة (أو مــدير مشرــوع الوقــف) في  دور الواقــف ودور نــاظر •
الحفـــاظ عـــلى أبديـــة واســـتدامة ، وظـــبط الإنفـــاق، والهيكلـــة

ــــويات صــــرف ريــــع الوقــــف،  ــــد أول مشــــاريع الوقــــف. كتحدي
وتخفــــيض الرواتــــب، وتقلــــيص عــــدد الجهــــاز الإداري (القــــوى 

 البشرية) إذا دعت الضرورة.  

رســملة الوقــف قــديما في ظــل ثبــات قيمــة الأصــول الثابتــة  •
ـــة  للوقـــف؛ وحـــديثا في ظـــل مضـــاعفة قيمـــة الأصـــول الثابت
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لمرات، وربما مئات المرات. وانعكـاس هـذا للوقف عشرات ا
التغيـــير عـــلى رأس المـــال الاحتيـــاطي إن وجـــد، وراس المـــال 
العامــــل (ريــــع الوقــــف)، والاســــتهلاكات مــــن راس المــــال. 

 مستدامة. إنتاجيةوالرسملة في ظل 

أو الشـــاد أو  ،الشـــدالرقابـــة الإداريـــة الداخليـــة مـــن قبـــل: " •
ـــابي الشـــاهد أو ـــب أو الج ت المـــالي والإداري  " (الرقيـــبالكا

ــة: ــة الخارجي التفتــيش،  والفــني) المعــين مــن الواقــف. والرقاب
ومراقبة السـجلات، ومراجعـة حسـابات الأوقـاف، الـتي يقـوم 
ــــوالي، والســــلطان (وهــــذا  ــــاضي، وال ــــا: المحتســــب، والق به

 .(  يضاهي ديوان المحاسبة في وقتنا الحاضر

 ،القضــاةســجلات تســجيل الأوقــاف في دواويــن خاصــة مثــل:  •
وديـــوان الأحبـــاس في الدولـــة الفاطميـــة، ومـــال المصـــالح في 

ديــوان الأحبــاس في و دمشــق (الــذي أنشــأه نــور الــدين زنــكي)،
دولـة المماليـك. وهــذا يضـاهي دائــرة الإحصـاءات العامــة في 

 عصرنا الحاضر.

إدارة الوقـــف في ظـــل قـــوانين الأوقـــاف الحديثـــة، وتـــداخلات  •
 صرة.وزارات الأوقاف، ومؤسسات الوقف المعا

  علم الاقتصاد والعلوم المصرفية والتنمية-٢
الوقــف والتنميــة المســتدامة، المفهــوم الاقتصــادي للوقــف   •

تجمـــع بـــين الادخـــار   رأســـماليةكاقتصـــاد مســـتدام ذو أصـــول 
النظريــة وممارســاته العمليــة، وكيفيــة   أسســهوالاســتثمار؛ 

 تحقيق التنمية لشروط وعناصر استدامة الوقف.

مفهوم الوقف كقطاع اقتصـادي ثالـث ومشـترك، يجمـع بـين  •
ـــكي، أي لا  -القطـــاعين العـــام والخـــاص  ـــيس تمل انتفـــاعي ول

ــــل منتفعــــين بــــه  ــــك لــــه ب وكصــــاحب رســــالة دينيــــة،  -مال
ـــــة،  ـــــةواجتماعي ـــــير ربحي ـــــة وغ ـــــة أخلاقي ، ودوره في التنمي

 الاقتصادية والفكر الاقتصادي.

لخلو، والحكـر، ونظـام أدوات الاستثمار الـتي افرزهـا الوقـف، كـا •
الإيجارتين، والمرابحـة، إضـافة إلى الشرـوط العشرـة السـابق 

ـــة الوقـــف واســـتدامته،   وتأســـيس ذكرهـــا، ودورهـــا في تنمي
 مبادئ التعامل المصرفي.

الوقــف والتنميــة الشــاملة: التربويــة، والتعليميــة، والثقافيــة،  •
والخدميـــــة، والصـــــحية، والبيئيـــــة، والعقاريـــــة، والصـــــناعية، 

 راعية، والسياحية.والز 

 -بصــرف النظــر عــن الخــلاف عــلى مشرــوعيته  –وقــف النقــود  •
ـــة،  الخـــاص بالإقـــراض، والخـــاص بالاســـتثمار، ودوره في التنمي

 ومبادئ المعاملات المصرفية.  أسس  وإرساء

ــاء وغــير ربــحيالوقــف كاقتصــاد تنمــوي مســتدام  • ، معــني ببن
الـــــثروة مـــــن خـــــلال عمليـــــة اســـــتثمارات دائمـــــة، ذات رؤى 

 تقبلية لرفاهية المجتمع. مس

الوقــف باســتثمارها طبقــا لشرــوط الواقــف، أو  أمــوال تنميــة  •
خلافــــا لهــــا تبعــــا لمصــــلحة الوقــــف، ولمســــتجدات العصــــر،  

العقــــارات والأراضي، ولقــــوانيين الأوقــــاف  أســــعار كارتفــــاع 
 الحديثة. 

دور هيئـــات ومؤسســـات الوقـــف التنمويـــة الـــتي تأسســـت  •
إلى جانــــب  ،ف الحديثــــةفي اســــتحداث صــــناديق الوقــــ احــــديثً 

 ،والجزائـر ،وزارات الأوقاف، في تنمية الوقف، كمـا في الكويـت
 وباقي الدول العربية. ،والسودان

 

  العلوم المع˴رية-٣
ر˴ي) والتخطيط العمرا˻ ر˴ة والحفاظ المع   (الع

معماريــة شــملت علميــة مؤسســة الوقــف منظومــة  أفــرزت •
ـــاريخ العمـــارة،  التصـــميم المعمـــاري، ونظـــريات العمـــارة، وت

  والحفاظ المعماري بجميع عناصره، والتخطيط العمراني.

أســــس ومبــــادئ وبيانــــات التصــــميم المعمــــاري ونظــــريات  •
 العمارة، التي حوتها وثائق الوقف، والدراسات التي عنيت بها.

وقــف الأراضي لغــايات التخطــيط العمــراني، كوقــف الخــديوي  •
غايـــة فــدان، ل ١٠٠٠٠لقطعــة أرض بلغـــت مســاحتها  إســماعيل 

إنشـــاء حي ســـكني في القـــاهرة. ونشـــأة المـــدن حـــول وقـــف 
الخانات والرباطات على الثغـور وفي الطـرق التجاريـة، كمدينـة 

البوسنة الـتي كانـت خان يونس في فلسطين، وسراجيفو في 
 .  اسابقً  يوغسلافيامن  اجزءً 

التخطـــــيط العمـــــراني للمـــــدن مـــــن خـــــلال وصـــــف وتوثيـــــق  •
النســـيجين المعمـــاري والعمـــراني بهـــا كمـــا في وثـــائق وكتـــب 

والأنــس الجليــل في  ؛ كخطــط المقريــزيالوقــف والخطــط،: 
ـــل ـــدس والخلي ـــاريخ الق والخطـــط لمجـــير الـــدين الحنـــبلي؛  ،ت

ــة ــارك؛ التوفيقي ــدارس، لعــلي مب ــاريخ الم ت ــدارس في   ،وال
  لخ.  إ للنعيمي الدمشقي ...

المجمعـــات الوقفيـــة، تكوينهـــا المعمـــاري، وإعـــادة تأهيلهـــا،  •
اتها، ووظائفهــــا، ومــــواد بنائهــــا، وطــــرق إنشــــائها، يومســــم

ــاريخ  ــة والجماليــة، وت ــة وخصائصــها الفني وعناصــرها المعماري
بنائهـــا، وأســـماء بناتهـــا وملاكهـــا، وتـــداول ملكيتهـــا، وتحديـــد 

 موقعها في النسيجين المعماري والعمراني.

 بنيته وتقاناته.  العمارة،اريخ ت •
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 الفنون الإسلامية، أنواعها، تقانتها، موادها، تنوعها. •

الحفــاظ المعمــاري، مفهومــه، ومصــدره، وعقلانيتــه، وأنواعــه،  •
، وعناصــره، وإدارتــه، وتقاناتــه النظريــة وأسســهومســتوياته، 

 والعملية، وديمومته، وارتباطه بالتنمية المستدامة.

باعتبـاره مشرـوع الحفـاظ، التعريـف بالواقـف مشروع الوقـف  •
باعتبــاره منشــأ مشرــوع الحفــاظ، وبــدوره الإداري والفــني مــن 
خــلال شروطــه المدونــة بوثــائق الوقــف. والتعريــف بالأعيــان 

 الموقوفة من وجهة نظر الحفاظ.

إدارة مشروع الوقف باعتباره مشرـوع الحفـاظ، جهـاز مشرـوع  •
قبــل الواقــف، وشروط  الحفــاظ الإداري والفــني، المعــين مــن 

الإدارة الــتي وضــعها الواقــف، وأهمهــا الحفــاظ عــلى الأعيــان 
 الموقوفة أبد الدهر.  

مصـــادر تمويـــل مشرـــوع الحفـــاظ، وميزانيتـــه، وأوجـــه صـــرفها  •
ـــــ لشرـــــوط الواقـــــف، وأهمهـــــا وأولهـــــا المصـــــروفات  اطبقً

المخصصـــة للترمـــيم للحفـــاظ الأبـــدي عـــلى مشرـــوع الوقـــف 
 (الحفاظ). 

ــات الحفــا • ظ المعمــاري العمليــة وهــي: العمــارة، الترمــيم، تقان
التجديد، الإضافة، الرقع، القلع والنصب، الهدم وإعادة البنـاء. 

التـــدخل الـــلازم للحفـــاظ عـــلى  ،أو نوعيـــة ،مـــدلولاتها وماهيـــة
ــوع الوقــف، طبقــا للقاعــدة الشرــعية: " لا يجــوز  مبــاني مشر

 ".  تغيير صفة الوقف

بيانـــــات التصـــــميم وضـــــع  التقـــــارير الهندســـــية ودورهـــــا في  •
ممارسة وتوثيـق  المعماري، وإرساء مبادئ وقواعد التصميم،

 أعمال الترميم.

التقانــات النظريــة للترمــيم ومنهــا: الشــهرة والنــدرة والتفــرد،  •
 المصداقية، الحماية، الاقتناء.

السجل المعماري وأنواعه، ودوره في توثيق الأوقاف، ومنهـا:  •
الأحبــاس في الدولــة  وثــائق الوقــف، ســجلات القضــاة، ديــوان 

الفاطمية، مال المصالح في دمشق، ديوان الأحباس في دولـة 
المماليك، التقارير الهندسـية، المصـادر التاريخيـة والجغرافيـة،  

    لخ.إكتب الخطط، دفاتر التحرير في الدولة العثمانية ... 

  التربية والتعليم -٤
مراتـــــب وأمـــــاكن التعلـــــيم: ميـــــاتم الأطفـــــال، والكتاتيـــــب،  •

والمـــدارس، الجوامـــع، ودور القـــرآن، ودور الحـــديث، ورباطـــات 
النســـاء، والخانقـــاوات، والتكـــايا، ومـــدارس الطـــب والتعلـــيم 

 الطبي في المشافي (البيمارستانات).

المناهج الدراسية لكـل مرتبـة مـن المراتـب السـابقة، أعضـاء  •
وتــراتبيتهم: شــيخ، مــدرس، محــدث، مــؤدب، هيئــة التــدريس 

 مريد، معيد، عريف، مقرئ، خطاط، كاتب غيبة. 

ــــدئين، في المــــــدارس: " )٠١(مراحــــــل التعلــــــيم الــــــثلاث • ــ المبت
 ٤"، ومـدة الدراسـة لكـل مرحلـة والمتوسطين، والمنتهيـين

ــــدراسي وشروط الالتحــــاق بالمــــدارس،  ســــنوات، المــــنهج ال
ة إلى المرحلـــة الـــتي  ونظـــام الامتحانـــات للانتقـــال مـــن مرحلـــ

(العطـــل) المدرســــية في المناســــبات  )١١("والبطالــــةتليهـــا، "
الدينيــــة، والعطلــــة الســــنوية (الــــتي تبــــدأ مــــن أول رجــــب، 

 وشعبان، ورمضان حتى منتصف شوال).
ــــداخلي، نظامــــه، مخصصــــ ــــيم ال ــــة ا والتعل ــــة، الرعاي ته المالي

الصــحية الــتي يوفرهــا للطــلاب، والرعايــة الاجتماعيــة مــن مأكــل 
 وكساء، والجهاز الإداري للمدارس.

المجمعـــــات المعماريـــــة التعليميـــــة، عناصـــــرها المعماريـــــة،  •
الفصـــول الدراســـية، وســـكن الطـــلاب، وســـكن المدرســـين، 
والجـــامع، وعناصـــرها الخدميـــة كالحمامـــات، وعيـــادة الطبيـــب، 

 لخ.  إة ... مَ وَ قَ والمطبخ، والفرن، والمخزن، وسكن الّ 

  م التي أفرزتهاالرعاية الاجت˴عية والعلو -٥
 لأفراد الرعاية الاجتماعية هي الخدمات التي تقدم دون مقابل 

المجتمــع وبــدون تميــيز بيــنهم. والوقــف هــو أقــدم وأعــم وأشــمل 
مؤسســــات الرعايــــة الاجتماعيــــة في العــــالم. وتمتــــاز مؤسســــة 
ـــة، ومســـتدامة، وبعـــض  ـــة، وغـــير ربحي الوقـــف بأنهـــا غـــير حكومي
ـــه نظـــير في العـــالم  خـــدماتها متفـــرد وغـــير مســـبوق، ولا يوجـــد ل

  جتماعية. المعاصر. وقد أفرزت هذه الرعاية منظومة العلوم الا
ــــتي  • دور الوقــــف وماهيــــة الخــــدمات والرعايــــة الاجتماعيــــة ال

 . عالمجتميقدمها وانعكاسها على رفاه 
وقـــف الخـــدمات التربويـــة والتعليميـــة والصـــحية والثقافيـــة   •

 كالمكتبات، وانعكاسها على رفاه المجتمع.
ــواء كالتكـــايا، والخانقـــاوات، والرباطـــات،  • وقـــف خـــدمات الإيـ

 ور المسنين، وملاجئ الأيتام.ومباني المعاقين، ود
وقف خدمات الإعانة كوقف الحليب والسـكر، ووقـف الـزبادي  •

 (الأواني)، ووقف الكسوة (الملابس).
وقـف إطعـام القطـط، الطيـور،  وإطعاموقف رعاية الحيوان،  •

 .، ووقف الحيوانات الهرمةشرب الدواب وأحواض 
ــــاه كالأســــبلة،  • ــــون،  وأبار وقــــف خــــدمات المي ــــاه، والعي المي

 والسقايات. 
وقف الخدمات التجارية والصناعية، والحضرية كإنشاء الطرق  •

  والجسور. 
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هـــذه إذن مباحـــث العلـــوم الـــتي حوتهـــا وثـــائق الوقـــف، وهـــي 
متداخلة مع بعضها البعض في شروط الشارع وشروط الواقـف. 

عـلى ، الحفاظ الأبدي والسرـمديشرط فعلى سبيل المثال نجد أن 
في علـم  ايشكل مبحثـً ،يرت الله ومن عليهاإلى أن أعيان الوقف، 

الاقتصـاد و في علـوم الإدارة االحفاظ المعماري، كما يشـكل مبحثـً
أفـرز مفهـوم أو مبحـث الديمومـة (الاسـتدامة)  . كما أنـهوالتنمية

والتربيـــــة  ،والإدارة ،والتنميـــــة ،والاقتصـــــاد ،العمـــــارة :في علـــــوم
مفهــوم الاســتدامة واللافــت أن  .والرعايــة الاجتماعيــة ،والتعلــيم

مــــن مفهــــوم  ا، وأعــــم واشــــمل معرفيـًـــافي الوقــــف أقــــدم زمنيـًـــ
في  ،في نهايـــة القـــرن العشرـــين تَ حِـــالاســـتدامة الغـــربي الـــذي نُ 

ــل ،)م١٩٨٧( جنيروومـــؤتمر ريــــود والــــذي اقتصـــر عــــلى  .في البرازيـ
فلمـاذا ننسـب هـذا المفهـوم للغـرب؟ بينمـا  .الحفاظ عـلى الطاقـة

  في الحضارة العربية الإسلامية!؟ هو متجذر 
مباحــث كمــا أن شرط الادخــار في وثــائق الوقــف متــداخل بــين 

. وكـذلك توصـيف والتنميـة والإدارة ،والمحاسـبة ،الاقتصـادعلوم 
في متداخلــة  ، وأرباب الوظــائف،مهمــات وواجبــات نــاظر الوقــف

وهكـذا في معظـم الشرـوط.  التي أفرزهـا الوقـف،مباحث العلوم 
بوعي وقصد وبتفكـر وتأمـل  - العلوم التي أفرزها الوقفمباحث ف
 ،فـرز :هذا التداخل يحتـاج إلىفي بنية الوثائق الوقفية. متداخلة  -
الحضــارة  وإبــداع إنتــاجمــن  -كعلــوم مســتقلة   وتبويــب ،تصــنيفو

، مـن االمذكورة سابقً م وتحت مسميات العل - العربية الإسلامية
  .بهذه العلوم المختصين قبل 

في ذلـك ترتيـب  اوسأعرض فيما يلي للأعيان الموقوفة متبعًـ
ـــائق الوقـــف،  ـــتي شروط الواقـــف في وث ـــوم ال ـــين مباحـــث العل لأب

السلطان الناصر محمد بن  أوقفهاوسأتناول الأعيان التي حوتها. 
م) على القبة ١٣٠٨-١٢٩٨هـ/٧٠٨-٦٩٨قلاوون في سلطنته الثانية (

ـــــا:؛ )١٢(والمدرســـــة ـــــة إدارتهـــــا إداريًا  مبين ـــــريعهـــــا وكيفي ، ا، وماليً
ل اقتصـاد دور الوقـف في تفعيـوميزانيتها السـنوية؛ و، واقتصاديًا 

ة أعيــان الوقــف الحضــرية في النســيج القــاهرة. كمــا تبــين موضــع
ا التخطــيط العمــراني للقــاهرة،  المعمــاري للقــاهرة، وتوضــح جزئيًــ

  كما تبين إلزامية ترميمها والحفاظ عليها:
الموقوفـة بمقتضىـ كتـاب الوقـف منهـا مـا هـو  والأماكن "... 

بخـط الشرابشـيين ظاهرهـا  أمـير بالقاهرة المحروسة: قيسـارية 
تخطــيط [وباطنهــا، ســفلها وعلوهــا وتربيعتهــا وســائر حقوقهــا

واجرة هذه القيسـارية في كـل شـهر عـلى مـا اسـتقر إلى  ]رانيعم
م] ١٣٢٢هـــ/٧٢٢[ وســبعمائةآخــر ذي الحجــة ســنة إثنــين وعشرــين 

 ١٦٥٩الـــف درهـــم وســـتمائة درهـــم وتســـعة وخمســـون  درهمـــا [
[علــــوم ماليــــة درهــــم في الســــنة]  ١٩٩٠٨درهــــم في الشــــهر = 

ـــة] ـــادر الميزاني  والقاعـــة المجـــاورة للقيســـارية المـــذكورة ومص
يتوصـــل إليهـــا مـــن الزقـــاق الشـــارع بـــدرب قيطـــون عـــلى يسرـــة 

في كل شـهر   وأجرتها، ]تخطيط عمراني[ أقصاهالسالك فيه الى 
درهـــم في  ٥٧٦درهـــم في الشـــهر =  ٤٨[ ادرهمًـــ وأربعـــون ثمانيـــة 

ــــة] الســــنة] ــــة ومصــــادر الميزاني ــــوم مالي . وجميــــع الربــــع [عل
ــابين  ــة فيمــا بــين الب يعــرف  المعــروف بالدهيشــة بخــط باب زويل

رـيين، يشـــتمل عـــلى ســـتة [ ـ ] ٦ســـفلها بســـكن المجـــبرين والحريـ
تخطيط [ ] طباق علوية٦حوانيت ومقاعد فيما بين ذلك، وستة [

وأجـــرة ذلـــك في الشـــهر مائتـــا درهـــم وثمانيـــة وســـتون  ]عمـــراني
[علــوم  درهــم في الســنة] ٣٢١٦درهــم في الشــهر=  ٢٦٨[ ادرهمًــ

ــة] ــادر الميزاني ــة ومص ــة [. وجميــع الحوانيــت مالي ] بخــط ٣الثلاث
ـــو  باب الزهومـــة، ويعـــرف بســـكن العطـــارين، والســـيوفي، ويعل

هي مـن حقـوق المسـجد  وإنماالحوانيت طبقة ليست من الوقف 
وأجــرة هــذه الحوانيــت في ] تخطــيط عمــراني[ المجــاور للحوانيــت

درهـم  ٩٠٠درهم في الشـهر =  ٧٥[ االشهر خمسة وسبعون درهمً 
 وجميـع المسـمط . لميزانيـة][علوم مالية ومصـادر ا في السنة]

] وذلـك بالقـاهرة بخـط ٧والحوانيت التي بظاهره وعـدتها سـبعة [
ــــراني[ باب الخوخــــة ، وأجــــرة ذلــــك في كــــل شــــهر ]تخطــــيط عم

=  درهـم شـهريًا  ٥٢٥[ اخمسمائة درهم وخمسة وعشرـون درهمًـ
ــة] ]درهــم ســنويًا  ٦٣٠٠ ــادر الميزاني ــة ومص ــوم مالي وجميــع  [عل

الحمام المعروف بالفخرية المحروسـة وتجـاور المدرسـة السـيفية 
ــــد  والــــدار الكــــبرى المعروفــــة بالســــلطان الملــــك المنصــــور، وال

وأجرتهــا  ]تخطــيط عمــراني[ بالســيفي االواقــف،  ويعــرف  قــديمً 
ـــ أربعمائـــةفي كـــل شـــهر  درهـــم في  ٤٩٠[ادرهـــم وتســـعون درهمً

ليــــة ومصــــادر [علــــوم مادرهــــم في الســــنة ]  ٥٨٨٠الشــــهر = 
وجميــع الحمــامين المعــروفين بالشــيخ خضــر بظــاهر الميزانيــة] 

القـــاهرة بخـــط بســـتان ابـــن صـــيرم والجـــامع الظـــاهري، إحـــداهما 
، وأجرتهـا في  ]تخطـيط عمـراني[ لدخول الرجال، والأخرى للنساء

 ١٥٥٠كــل شــهر ألــف درهــم وخمســمائة درهــم وخمســون درهمــا [
[علوم مالية ومصـادر  ]درهم في السنة ١٨٦٠٠درهم في الشهر = 

، وجميــع خــان الطعــم بظــاهر دمشــق المحروســة. الميزانيــة]
عـــابر  اقتصـــادتخطـــيط عمـــراني و[ مشـــهور معـــروفوهـــو 

... وأجــرة هــذا الخــان بجملتــه في كــل ســنة عــلى مــا اســتقر ]للمــدن
م) تزيــد ١٣٢٢هـــ/ ٧٢٢الى آخــر ســنة اثنتــين وعشرــين وســبعمائة (

عــلى ســبعين درهــم، يخــص الوقــف منهــا مــا يزيــد عــلى خمســة 
[علـــوم ماليـــة ومصـــادر  درهـــم] ٤٥٫٠٠٠الـــف درهـــم [ وأربعـــين 

ـــة]  ، ثـــم تجـــدد بعـــد ذلـــك الوقـــف المـــذكور زيادات منهـــاالميزاني
] ٨بالساحة بباب المدرسة، وعـدتها ثمانيـة [ أنشئتالمقاعد التي 
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-تخطـــيط عمـــراني، وحفـــاظ معمـــاري [ ومســـطبة ومخـــزن
ــرميم  ١٤٠درهمــا [  وأربعــون في كــل شــهر مايــة درهــم  أجرتهــا، ]ت

مـن  ومنها مـا اشـترىدرهم في السنة]  ١٦٨٠درهم في الشهر = 
ريع الوقف والحق به، وهو نصف وربع وثمـن طـاحون  فايض 
 ـ وأجــرة. [تنميــة الوقــف] بمصــر  ــك في كــل ســنة ســتة عشرـ ذل

[خطـوط  ...[علـوم ماليـة ومصـادر الميزانيـة]درهـم]  ١٦درهما [
  ]." الإظهار السفلية من وضعي

ــة تشــكل  ــان الموقوفــة عقــارات خدمي مــن الواضــح أن الأعي
نسـيج المعمـاري لمـدينتي مفردات صريحة وواضحة ومهمة في ال

القــاهرة ودمشــق. وفي التخطــيط العمــراني للقــاهرة، فمواقعهــا 
ـــــة، وشـــــكلها موصـــــوف، وعناصـــــرها  محـــــددة، وحـــــدودها معين

ــة  ــة في الوصــف موصــوفةالمعماري ــق، بدقــة. هــذه التقان   والتوثي
التخطيط مباحث العلوم المعمارية: كتشكل نقاط تأسيسية في 

، كمـــا في عمليـــة  والحفـــاظ المعمـــاري ،وتـــاريخ العمـــارة ،العمـــراني
، الـتي تشـكل بـدورها توثيق وتسجيل مفردات النسـيج المعمـاري

  .سجل الوطني للحفاظ المعماريفيما يسمى بال ارئيسيً  اعنصرً 
 ،شـــكل مباحـــت في العلـــوم الماليـــةأن تحديـــد الأجـــور يكمـــا 

ـــات ـــة ،والاقتصـــاد ،ورســـم الميزاني فـــإن وثيقـــة الوقـــف  .والتنمي
ريـع كـل عقـار مـن تحديـد ب رد الماليـة لهـذه العقـاراتالمـواحددت 

. وتصــرف ادرهمًــ ١٠٢٫٠٧٦ والبــالغ مجملهــا ســنويًا  ،هــذه العقــارات
ــذي حــدده الواقــف،  ــة والمدرســة وعــلى النحــو ال عــلى مصــالح القب
الســـلطان الناصـــر محمـــد بـــن قـــلاوون في وقفيتـــه، الـــتي تعطـــي 

المبلــغ  هــذاالأولويــة في صــرف هــذا المبلــغ للعمــارة والترمــيم. و
إذا ما قورن بريع الأعيان التي وقفها والده السـلطان  يعتبر قليلاً 

م) عـلى البيمارسـتان ١٢٩٠ –١٢٧٩هــ/٦٨٩ –٦٧٨المنصور قـلاوون (
في   درهـم ١٫٠٠٠٫٠٠٠لف درهم"، أي مليـون/ أ ألفالمنصوري والبالغ "

 ا. كمـا يعتـبر المبلـغ الأخـير قليـل أيضًـا، كما سأبين لاحقًـكل سنة
م) ١٥١٦-١٥٠١هــ/ ٩٢٢ –٩٠٦إذا قورن بما أوقفه السلطان الغـوري (

. وهذا بـدوره يوضـح حجـم )١٣(على جامعه المعروف بجامع الغوري
التجــاري، والوضـــع الاقتصــادي الـــذي أحدثــه الوقـــف في  التــداول 

  المدن العربية.مدينة القاهرة و
كيفيــة إدارة الــنص المقتــبس مــن وثيقــة الوقــف،  بــين كمــا ي

يع الاقتصـــادية بصـــورة مســـتدامة. وهـــذا لـــيس ســـلوكا المشـــار 
، وبتخطـيط مســبق، مـن نتــاج ا، أي مقصـودً ا، بـل مؤسســيً فطـريًا 

  .التفكر والتأمل، وهذه خصائص العلوم وصفاتها
العلمي وتأسيس  للإبداع والتفكر والتأمل هو المصدر الأول

لعلـــوم. وهـــذا يتطلـــب مـــن المختصـــين تصـــنيفها كمنظومـــات ا
علمية مستقلة، قائمة بذاتها، ومحصـنة بحضـور أدائهـا وفاعليتـه. 

ويتأكـــد هـــذا الحضـــور مـــن التعـــرف عـــلى مصـــادر تمويـــل الوقـــف 
في الميزانيـة  الوارداتفي وثيقة الوقف والتي تشكل بند المدونة 

  .حثفي هذا الب الاحقً  باقي بنودهاالتي سأعرض ل

    في الميزانية الوارداتبند 
  ريع الأعيان الموقوفة المتأتي من إيجاراتها. -١
ـــع الوقـــف عـــن المصـــاريف، كمـــا في  الادخـــار  -٢ نتيجـــة زيادة ري

 وقفية قايتباي وغيرها
ـــارات -٣ ـــف وإضـــافتها  شراء عق ـــائض ريـــع الوق ـــدة مـــن ف جدي

 ،كمـــا في وقفيـــة قايتبـــاي  أي لتنميتـــه، للوقـــف لـــزيادة ريعـــه،
 ووقفية الناصر محمد بن قلاوون وغيرها.

إضافة عقارات جديدة كوقف تمويل للوقف الأصلي، كمـا في  -٤
 )١٤(برسـباي الأشرفوقفية الناصر محمد بن قلاوون ووقفيـة 

والحرم  ،، والحرم الشريف بمكة)١٥(ووقفيات المساجد والجوامع
والجامـــــع  ،والمســــجد الأقصـــــى بالقــــدس ،بالمدينــــة النبــــوي
  وغيرها. بالقاهرة، والجامـع الأزهر  ،بدمشـقالأموي 

 وقـف في وثيقـة اكما تتبين مباحث العلـوم المنـوه بهـا سـابقً 
 الـذي  البيمارسـتان المنصـوري عـلى  )١٦(السلطان المنصور قلاوون

"كان قاعة (دار) ست الملك ابنة العزيز بالله نـزار بـن المعـز لـدين 
وقبــة  ام] وأعيــد تأهيلهــا مارســتانً  ٩٩٦ –٩٧٥هـــ/٣٨٦-٣٦٥اللــه [

الســــلطان اشــــتراها  أن م)، بعــــد ١٢٨٤هـــــ/٦٨٣ومدرســــة ســــنة (
ووقفها بيمارستانا، وسـأعرض لمقتطفـات مـن قلاوون المنصور 
   وقفيتها:

نصــــــوري] المــــــذكور بالقــــــاهرة "... وهــــــذا المارســــــتان [الم
المحروســـة [بشـــارع] بـــين القصـــرين بخـــط المـــدارس الكامليـــة 
والصالحية والظاهرية، رحم اللـه واقفيهـا عـلى يمنـة السـالك مـن 
المدرســة الكامليــة الى باب الزهومــة وفنــادق الطــواشي شــمس 
رـيين  الخــواص مسرــور رحمــه اللــه وفنــدقي الحجــر والفاكهــة والحريـ

شــيين وغــير ذلــك الى يسرــة الســالك مــن والســقطيين والشراب
ـــوم  ذلـــك الى المدرســـة الكامليـــة ولجـــامعي الاصـــغر والانـــور [عل

ـــة  ي ويتوصـــل إلى هـــذا المارســـتان  تخطـــيط عمـــراني]  -معمار
المذكور من الباب الكبير المبني بالرخام المفصوص المقابل لباب 
التربـــة الصـــالحية النجميـــة رحـــم اللـــه واقفهـــا المـــدخول منـــه الى 

ليز المسـتطيل المسـلوك منــه الى القبـة المباركـة الـتي عــلى الـده
ـــم الشرـــيف  ـــتي هـــي بالعل ـــداخل فيـــه والى المدرســـة ال ـــة ال يمن

يــــة معظمــــة  ... وهــــذا تصــــميم معمــــاري]  –[علــــوم معمار
...  مولانـا السـلطان الملـك المنصـور أوقفـهالمارستان هو الـذي 

المـثرين لمداواة مرضى المسلمين الرجـال والنسـاء مـن الأغنيـاء 
والفقراء المحتاجين بالقاهرة ومصر وضواحيها من المقيمين بها 
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... عـلى اخـتلاف أجناسـهم واوصـافهم وتبـاين  والواردين إليها
ويصـرف النـاظر ...  تأمين صحي]  –[رعاية اجتماعية أمراضهم 

في هذا الوقـف لمـن ينصـبه شـيخا للاشـتغال عليـه بعلـم الطـب 
[إدارة  برى المعينـــة لــــهعـــلى اختلافـــه يجلـــس بالمصـــطبة الكـــ

ــيم الطــبي] البيمارســتان المبــارك  أطبــاءولــيكن جملــة ... والتعل
...  ضــــبط المصــــاريف] -[اقتصــــاد  مــــن غــــير زيادة في العــــدد

الشــــهادة عليــــه بعــــد قرائتــــه بتــــاريخ ... ســــنة خمــــس وثمــــانين 
خطـــوط الإظهـــار الســـفلية مـــن م) ... [١٢٨٦-هــــ٦٨٥وســـتماية (

  وضعي]."
ــتي تضــمنتها وثيقــة ح لأوضــ ونجــد تفصــيلاً  ــوم ال مباحــث العل

ثيقـة وقـف البيمارسـتان الـتي في والمنصـوري البيمارستان  وقف
عــلى وقــف  االــذي ولي نــاظرً  )١٧(الأمــير عبــد الــرحمن كتخــدا جــددها

السلطان المنصور قلاوون، حيث جدد كتابة وثائق الوقف الثلاث 
، ١٢٨٥، ١٢٨٤هـ/ ٦٨٥، ٦٨٤، ٦٨٣السابقة التي كتبت في السنوات (

ـــدة ســـنة (١٢٨٦ ـــة جدي ـــت باســـم ١٧٦٠-هــــ١١٧٤م) في وقفي م) عرف
ــذي جــدد عمــارة البيمارســتان ســنة  ــرحمن كتخــدا ال ــد ال الأمــير عب

  :م)، جاء فيها١٧٧٦هـ/ ١١٩٠(
"... وجميع البيمارستان بصـدد الـدهليز الجـامع لـذلك، ومكتـب 
ــــداخل  ــــو باب القيســــارية المســــتجدة والصــــهريج ب الســــبيل عل
ـن والقاعــات  البيمارســتان المرقــوم، ومــا يتبــع ذلــك مــن الاواويـ

والخــــلاوي والطبــــاق وبيــــوت المختلــــين مــــن الرجــــال  والأروقــــة
ميــاه وبيــوت والنســا[ء]، واواويــن الضــعفا والمــرضى، وفســاقي ال

يـــة  الاخليـــة [المـــراحيض] وغـــير ذلـــك تصـــميم   –[علـــوم معمار
تكـون المسـطبة الكـبرى الـتي بالبيمارسـتان   أن ... عـلى  معماري]

المرقـــوم مرصـــدة لجلـــوس مـــدرس مـــن الحكمـــا[ء] الأطبـــا[ء]... 
يـة  ولجلوس المشتغلين بعلم الطب على اختلافـه [علـوم معمار

. وتكون المسـطبة الطب]تربية وتعليم   –تصميم معماري   –
ــوس المســتخدمين والمبــاشرين  ــة لهــا مرصــدة لجل  لإدارةالمقابل

المرقـوم وتكـون  وعلوم إدارية] –[علوم معمارية البيمارستان 
القاعة المتوصل اليها من الباب الثالث مرصدة لاقامة الرمـدا[ء] 
... ويكـــون المخـــزن الكبـــير المتوصـــل اليـــه مـــن البـــاب الســـادس 

، وتكون القاعة المتوصل اليهـا مـن البـاب لأعشابامرصدا لحفظ 
المــــرضى ... وتكــــون المســــطبة الكــــبرى  إقامــــةالســــابع برســــم 

 إقامـةباب المطـبخ برسـم  بأولهالمتوصل اليها من الدهليز الذي 
المجروحــات والمكســورات مــن النســا[ء] ... [تســتمر الوثيقــة في 

ـــومـــا تضـــمنه مـــن  توثيـــق عناصـــر البيمارســـتان المعماريـــة وم عل
]... [خطـوط الإظهـار السـفلية مـن تصميم معماري  –معمارية 

  ."وضعي]

يتضح من الوصف أنه من الدقة بحيـث يمكـن إعـادة تصـميم 
ـــتي  تأســـيس لالبيمارســـتان. والوصـــف   لدراســـات التأسيســـية ال
، الــذي يــتم التصــميم عصــرنا الحاضــر في  تتضــمن برنــامج المشرــوع

بنــاء عليــه. وهــذا التوثيــق في غايــة الأهميــة بالنســبة للتصــميم 
المعمـــاري وللحفـــاظ المعمـــاري، لأنـــه يســـهل عمليـــات الترمـــيم 

و إعــادة التأهيــل عــلى نفــس التصــميم الــذي كــان أوإعــادة البنــاء 
كمــا يبــين الوصــف العناصــر والفراغــات المعماريــة  عليــه العقــار.
الفراغـــــات  ابيمارســـــتان. ويتضـــــمن أيضًـــــلإدارة ال المخصصـــــة

ـــــدريس الطـــــب ـــــة المخصصـــــة لت ، وأجنحـــــة المـــــرضى المعماري
للأمراض المختلفـة، كمـا يحـدد  اللجنس، وطبقً  اوتخصيصها طبقً 

الوصف الخدمات المسـاندة لممارسـة العـلاج كمخـازن الأعشـاب 
وهـــذا الوصـــف الشـــامل والمفصـــل  .لخإ (الأدويـــة)، والمطـــبخ ...

 المعماريـة، والإداريـة :أساسـية للعلـومو خلةمتدا يشكل مباحث
أن البيمارستان مـا زال  اعلمً  .الطب قتصاد، وتعليموالا ،والمالية

وتتضـح م). ١٩٣٨-هــ١٣٥٧سـنة ( حـتى وظل يـؤدي وظيفتـه  ،اقائمً 
ــة بصــورة أوضــح في توصــيف جهــاز إدارة  ــة والمالي ــوم الإداري العل

  وتحليل. ض البيمارستان، كما سأبين فيم يلي من عر 

 جهاز إدارة مشروع الوقف 
ــ ــة لأخــرى تبعً ــف أعضــاء جهــاز الوقــف مــن وقفي ــوع  ايختل لن

الذي يحـدد هو لحجم العمل الذي يتطلبه. والواقف  االوقف، وتبعً 
لا   الجهــاز وكــذلك رواتــبهم، إلا أن بعــض الوقفيــات أعضــاءعــدد 

تحدد الرواتب، وتـنص عـلى قيمـة المثـل، كمـا في وقفيـة المنصـور 
قلاوون التي نصـت عـلى أجـرة المثـل. لكـن جميـع الوقفيـات تضـع  

ــ اتوصــيفً  ــذي  ادقيقً لمهــام كــل عضــو مــن أعضــاء الجهــاز، الأمــر ال
يوضح لنا النظم الإدارية التي كانت متبعـة في الـدول الإسـلامية 

وفي تقانــات إدارة المشــافي، يم، و ونظــم التعلــ التربيــة، خاصــة في 
. ولـكي نتعـرف عـلى طبيعـة الجهـاز يجـب التنويـه الحفاظ المعماري

ــداءً  ــتي الإدارة ابت ــيس في عملي الحفــاظ، فهــو و أن الجهــاز عنصــر رئ
ـ مشرـوع بؤرة النشاط،  وهـو الـذي يفعـل شروط الواقـف، مُنْشَئْ

الوقــف، ويبقــي الأعيــان الموقوفــة فاعلــة ومســتعملة، أي تــؤدي 
مـن أجلهـا. كمـا أن أفـراد الجهـاز قـد يكونـوا  أوقفـتالوظيفة الـتي 

ــنعكس عــلى منظومــة القــيم  ــة اجتماعيــة ممــيزة ت أصــحاب مكان
لوقف عنصـر للأعيان الموقوفة التي يتولون إدارتها. كما أن جهاز ا

ــــيس في  ــــوف  اقتصــــاد المــــدن، وفي  رئ ــــة، إذ يســــتوعب أل التنمي
 لتـدليل عـلى ذلـك سـأعرض لالعاملين على اختلاف تخصصاتهم، و

البيمارســـــــتان  وقـــــــفجهـــــــاز إدارة للوظـــــــائف الأساســـــــية في 
ـــم أعـــرضالمنصـــوري لمشـــاريع وقـــف  الجهـــاز الإداري لإعـــداد  ، ث

  .متعددة
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ـــاز  ـــوري إدارة جه ـــتان المنص ـــوم و البيمارس ـــث العل مباح
يـــة والماليـــة يـــة  الإدار والاقتصـــادية والتعليميـــة والمعمار

  :الرعاية الاجتماعية المتداخلة التي تضمنها
ــة المــدير العــام  -١ ـــوقف وهــو بمثاب ومســؤول عــن إدارة  نــاظر ال

الشـــارع والواقـــف،  كامـــل مشرـــوع الوقـــف. وتحقيـــق شروط
رـث وأهمهـــا الحفـــاظ عـــلى الوقـــف، واســـتدامته إلى  اللـــه أن يــ

، والتنميـــة العامـــة والـــتي تضـــمن: الإدارةالأرض ومـــن عليهـــا. 
ــة  ــيم الطــبي، والحفــاظ المعمــاري، الاقتصــاديةوالمالي ، والتعل

     واستدامة عمل مشروع الوقف.
شـــاد وهــو بمثابــة رقيــب إداري عــام وصــاحب خــبرة في أعمــال  -٢

  الهندسة والبناء. 
محاســب  مشـارف وهـو الـذي يتــولى الأمـور الماليـة أي بمثابـة -٣

لشرـوط  ا، طبقًـعلى إنفاقه والأشرافيتولى جمع ريع الوقف 
  .الواقف وتعليمات الناظر

ــة رقيــب مــالي ويتــولى الشــهادة عــلى أمــور  -٤ شــاهد وهــو بمثاب
والمسـتحقين  ،لـرواتبهموعلى تسلم أرباب الوظائف  ،الصرف

 من منتفعي الوقف لمخصصاتهم. 
ــــب  -٥ ــــف وتســــجيل كات ــــن حســــابات الوق وهــــو المســــؤول ع

 .، أي محاسب بلغة العصروالمصروفات تالواردا
وهـــــو المســـــؤول عـــــن تســـــجيل جميـــــع مشـــــتريات خـــــازن  -٦

ومســتلزمات البيمارســتان وتوزيعهــا طبقــا لشرــوط الواقــف 
 .، أي مدير مشتريات بلغة العصروتعليمات الناظر

بتوزيـع وتوصـيفه كمـا جـاء في شروط الواقـف أن يقـوم  اأمينً  -٧
الأدوية على المرضى المقيمين وغـير المقيمـين بالبيمارسـتان، 

 أي ممرض وصيدلي.
شيخ (رئيس) أطبـاء يقـوم بعـلاج المـرضى وبتـدريس الطـب،  -٨

  ا. وشـمل الجهـاز أيضًـاتعليميـً مشـفىً  كـان أي أن البيمارستان
الطبــــائعيين  تعيــــين أطبــــاء باختصاصــــات مختلفــــة، مــــنهم

(أطباء العيون)، والجرائحيين. ويشترط  )، والكحالين (الباطنية
 ـمشرـــــوع الحفـــــاظ، علـــــيهم المبيـــــت لـــــيلاً  ــــ  الواقـــــف، مُنْشَئْ

 .  (قسم للطوارئ) التناوب على المبيت أوبالبيمارستان 
  فراشين وقومة، أي القائمين على خدمة البيمارستان.       -٩

  
تضــــمنت توصــــية بعــــدم زيادة عــــدد   وثيقــــة الوقــــفكمــــا أن 

(المكافـأت)  ، والتوسـعةلضبط المصـاريف الموظفين عن الحاجة
ـــيهم والواجـــب  . والبيمارســـتان الآن معطـــلاً أجـــورهموزيادة  ،عل

 اإعــــادة تأهيلــــه واســــتعماله كمشــــفى أو كوحــــدة صــــحية طبقًــــ
، ولـيس تحنيطـه بإبقائـه وقفلشروط الواقف، مُنْشَئْ مشروع ال

التي يتوجب علينا أن نتحرر منها  ،مواثيق اليونسكو كما تنص   اأثرً 
 اوأن نفعل ظواهرنا الحضارية ونلتزم بها. فإذا كان الحفـاظ مطلبـً

في الغـــرب، فإنـــه مطلـــب عقـــلاني وضـــرورة تنمويـــة في  اعاطفيًـــ
الإسـلامية. فكـل وثيقـة وقـف قديمـة أو حديثـة  العربية حضارتنا

كرافد مـن ذكرها، ووم السابق لمباحث العكمصدر ليجب تفعيلها  
ــــة،  ــــة التنمي ــــدليل عــــلى حضــــورها في عملي ــــة. وللت روافــــد التنمي

  جهاز إدارة بعض الوقفيات. أفراد سأعرض لعدد 

  الأجهزة الإدارية في الوقفيات
التي وقفها  )١٨(وقف المدرســة الصرغتمشية فعدد جهـاز إدارة

) ٧٨م)، ثمانيــة وســبعون (١٣٥٥-هـــ٧٥٦الأمـــير صــرغتمش سنـــة (
نــاظر الوقــف، وأعضــاء الجهــاز الإداري  ، يتراوحــون مــا بــين افًــموظ

 ،مدرســــــينفي البيمارســــــتان المنصــــــوري؛ و االمــــــذكورة ســــــابقً 
وقومـة وفراشـين. أمـا عـدد طلابهـا  ،ومقـرئيين ،وإمام ،ومعيدين

 ١١٩٤. وكــان إجمــالي رواتــب الجهــاز والطلبــة مبلــغ اطالبًــ ١١٥فكــان 
في الشــهر، عــدا الجــابي والشــاد الــذي تــرك تحديــد أجرتهمــا  ادرهمًــ

ـــاظر. هـــذا  ـــات مـــن المـــواد  بالإضـــافةللن إلى مصـــروفات التعيين
الغذائية الخاصـة بالجهـاز والطلبـة، والـتي لـم تحـدد الوثيقـة قيمتهـا 

  بالنقود.
 –١٥٠١هــ/٩٢٢–٩٠٦( )١٩(أما وقفية السلطان المملوكي الغـوري

ــذي اوقفهمــا ســنة (م)، الخاصــة بجامعــه ومد١٥١٦ -هـــ٩١١رســته ال
موظفـا. وبلـغ مجمـوع رواتـبهم  ٦٥م) فكان عدد جهاز إدارتها ١٥٠٥

. هـــذا غـــير المصـــروفات الشـــهرية عـــلى ادرهمًـــ ٢١٫٨٣٤الشـــهرية 
  طلابها وتعيينات المواد الغذائية لطلابها وللقائمين عليها. 

زوجـــة الســـلطان العثمـــاني  )٢٠(أمـــا وقفيـــة خاصـــكي ســـلطان
م) عـــــلى التكيـــــة ١٥٦٦ –١٥٢٠هــــــ/٩٧٤ –٩٢٧انوني (ســـــليمان القـــــ

م) فكـان ١٥٥٢هـ/٩٥٩المعروفة بالعمارة العامرة بالقدس، سنة (
درهــم،  ٢٤٨، ومجمــل رواتــبهم اموظفًــ ٤٨جهــاز إدارتهــا أفــراد عــدد 

ـــ ولـــم تحـــدد الوقفيـــة فيمـــا كـــان هـــذا المبلـــغ  شـــهريًا  . اأو يوميً
-١٣٤٠سـنة ( جنيه مصـري  ١٠٫٤٠٠ومتحصل ريع وقفها السنوي بلغ 

أســــمها نــــور الهدايــــة  امــــرأةم). واللافــــت أن ١٩٢٢-١٩٢١هـــــ/ ١٣٤١
  م). ١٦٣٣ -هـ١٠٤٣خاتون تولت نظارة وقفها في سنة (

 لشروط الواقف، مُنْشَئْ مشروع اوالجدير بالملاحظة أنه طبقً 
فإن جميع هذه المصاريف، سواء كانت مصاريف رواتـب  ،الوقف

 ،وحصـر ،أي نفقات جارية، كشرـاء أدوات تنظيـف –أو مشتريات 
ــه بوثيقــة الوقــف  ،وزيــت للإضــاءة   –وكــل مــا هــو منصــوص علي

تعَُطــلْ إذا احتاجــت الأعيــان الموقوفــة إلى العمــارة والمرمــة لأن 
النفقـات رف صرف ريع الوقـف للعمـارة والترمـيم، ولا تصـ أولوية

أو إعادة بناء جزء مـن  ،إلا بعد الانتهاء من أعمال الترميمالجارية، 
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ــاء ،المبــنى ــاج إلى إعــادة بن ــه إن أحت وهــذا يؤكــد  ،أو المبــنى بكامل
  .  اقتصادي شامل مفهومكالاستدامة  
ــدوره وهــذا  هيكلــة مشــاريع الوقــف أو إعــادة يعــني أن ب

واعيـــة ومدروســـة، ونتـــاج   ، عمليـــةهيكلتهـــا لاســـتدامة أدائهـــا
وتفكر وتأمل، وليس اجتهادا عابرا فرضته الضـرورة.  تخطيط واعٍ 
  أن إدارة الوقف وهيكلته علم قائم بذاته.   اأيضً وهذا يعني 

ممــا ســـبق يتضـــح حجـــم العمالــة اللازمـــة لتشـــغيل الأعيـــان 
الموقوفـة، والحفـاظ عليهـا وإبقائهـا فاعلـة، لتـؤدي وظيفتهـا عـلى 

الحفــاظ المــادي عــلى أعيانهــا، فقــد تضــمنت شروط أتــم وجــه. أمــا 
تعيـين   ،الواقف، مُنْشَئْ مشروع الحفاظ، في الكثـير مـن الوقفيـات

في جهـــاز إدارة  ،وســـباكين ،ونجـــارين ،ومعلمـــي بنـــاء ،مهندســـين
  الوقف لعمارة وترميم الأعيان الموقوفة. 

عيــين فنيــين في وســأعرض فيمــا يــلي لمــا وقفــت عليــه مــن ت
في نصـــوص  -عـــلى أعيـــان الوقـــفلحفـــاظ ل -وقـــف جهـــاز إدارة ال

الـتي وضـعها  الوقفيات التي اطلعت عليها. أما التقارير الهندسـية
عن حالة المباني الموقوفة الـتي كلفـوا  المهندسون والمعماريون 

  .ابالكشف عليها فسأتناولها لاحقً 

  جهاز مشروع الحفاظ العملي الفني 
الوقـف، أي إدارة الحفــاظ، هـذا الجهـاز هـو جـزء مـن جهـاز إدارة 

المناط به الحفاظ على الأعيان الموقوفة. وهنـا يجـب التميـيز بـين 
إداريــين واجــبهم الحفــاظ المــادي عــلى الأعيــان الموقوفــة كنــاظر 
الوقف، والشاد، والشاهد، وبين فنيـين يقومـون بأعمـال الترمـيم 

، أي عنـــد حـــدوث مـــا يســـتوجب الإصـــلاح والترمـــيم. ووجـــود اآنيًـــ
 من مهندسين وبنـائين ونجـارين وسـباكين في جهـاز إدارة الفنيين 

الوقف يعزز مفهوم الإبقاء أو الاستبقاء أو الحفـاظ عـلى الأعيـان 
كمــــا ورد في أحكــــام الشــــارع   ، واســــتدامة وظيفتهــــا،الموقوفــــة

ــ اوشروط الواقــف مــن ناحيــة، ويعطيــه بعــدً  ــ  اعمليً مــن  اتطبيقيً
 يم يعــني أن الترمــيمناحيــة أخــرى. كمــا أن وجــود جهــاز فــني للترمــ

في العالم العـربي. وفيمـا يـلي  انيً اموز  اوفنيً  اعملية متقدمة ثقانيً 
  سأعرض للجهاز الفني كما جاء في بعض الوقفيات. 

تراوح أعضاء الجهاز الفـني للحفـاظ والترمـيم بـين المهندسـين 
والبنــائين والحجــارين والمــرخمين، والنجــارين والســباكين، وكــذلك 

تــب، وشــاهد العمــارة. فــبعض الوقفيــات اكتفــت فنــيي تــرميم الك
، لكــن بعضــها شــمل تعيــين ابتعيــين نجــار، والــبعض الآخــر مرخمًــ

أي جهـاز تـرميم كامـل، كمـا ورد في  ،مهندس ومـرخم وبنـاء ونجـار
  الوقفيات التالية:

ـــة  ١ ـــة )٢١(تنكـــز  الأمـــير وقفي  عـــلى دار القـــرآن والحـــديث التنكزي
م) في القدس تضمنت تعيـين: شـاهد عمـارة براتـب ١٣٢٦-هـ٧٢٧(

 ١٥ومعمـــاري براتـــب درهـــم،  ٢٥، وشـــاد عمـــارة براتـــب درهـــم ٢٥
  درهم في الشهر.

–٨١٥( )٢٢(وقفيــــــة الســــــلطان المملــــــوكي المؤيــــــد شــــــيخ-٢
م) تضــمنت تعيــين ١٤٢٠-هـــ٨٢٣م) عــلى جامعــة (١٤٢١–١٤١٢هـــ/٨٢٤

عيـــين طبيـــب وجـــراح ، كمـــا شـــملت تاوســـباكً  اومرخمًـــ امهندسًـــ
العمــارة. وحــددت الوقفيــة  أحــوال وكحــال... وشــاهدين يضــبطان 

[اسـم العملـة المسـتعملة في  ا) نصـفً ٣٠راتب كل منهم بثلاثين (
  في الشهر. مصر زمن المماليك]

وقفية السلطان المملوكي الغوري على جامعه ومدرسته  -٣
ثنــين م) تضــمنت تعيــين "... اثنــين مهندســين وإ ١٥٠٥-هـــ٩١١ســنة (

الوقفيـة رواتـبهم  وحـددت سباكين وإثنين مـرخمين وواحـد نجـار".
درهــم. كمــا تضــمنت وقفيــة الغــوري عــلى  ١٣٥٠مجتمعــين بمبلــغ 

رـة الروضــة بالقــاهرة، ســنة ( م)  ١٥١٦-هـــ٩٢٢جــامع المقيــاس بجزيـ
  درهم في الشهر.  ٤٨براتب  اتعيين نجارً 

 وقفيــة خاصــكي ســلطان عــلى التكيــة المعروفــة بالعمــارة -٤ 
ـــاء م) تضـــمنت تعيـــين "... ١٥٥٢-هــــ٩٥٩العـــامرة ( ـــار بن ـــل نج رج

وحجـــار يقـــوم بخدمـــة تعمـــير الأوقـــاف ومرمتهـــا وإصـــلاح 
من غـير تكاسـل  وأوان حين المحلات برمها يتعهد احوالها كل 

وتوان ومهما وقـف عـلى خلـل يسـير يسـارع إلى المرمـة والتعمـير  
 ويكـون كيلا يـؤدي التسـويف والتـأخير الى ضـرر عظـيم وشر كثـير 

] دراهــم ورجــل مــرمتى [يتعهــد] بــرم مــا اختــل ٥وظيفتــه خمســة [
الحمــامين عــلى الوجــه المســطور بــلا تقصــير ولا قصــور  ابنيــهمــن 

] دراهــم ورجــل قنــواتي يقــوم بمصــالح ٤[ أربعــةويكــون وظيفتــه 
قناتي الحمامين والعمارة مع ساير ما يحتاج اليه من إيصال الماء 

  ] دراهم".٤[ أربعةإليهما ويكون وظيفته 
واللافت للنظر في وقفيتي الغـوري وخاصـكي سـلطان، أنهمـا 
نصـتا عــلى جهــاز فــني متكامــل لأعمــال الترمــيم لا يتــوفر في وقتنــا 
ـــنص الصـــريح  الحاضـــر إلا لكـــبرى الشرـــكات العقاريـــة. كمـــا أن ال
والواضح، في وقفية خاصكي سلطان، على الترمـيم الفـوري مهمـا  

للشــك مــدى أهميــة  يؤكــد بمــا لا يــدع مجــالاً  ابســيطً كــان الخلــل 
، وتحقيــق الترمــيم في الحفــاظ المعمــاري في الحضــارة الإســلامية

مفهـــوم الاســـتدامة الشـــامل في مباحـــث العلـــوم الـــتي تضـــمنتها 
والجـدير بالـذكر أن العمـارة العـامرة مـا زالـت قائمـة  وثائق الوقـف.

ـــد تأهيلهـــا لتكـــون جـــزءً  ـــة القـــدس، وأعي ســـة مـــن مدر افي مدين
ــام الإســلامية الصــناعية، وتضــم  صــناعية تعــرف باســم: دار الأيت

م)، ورباط بيرم ١٣٨٢-هـ٧٨٣معها بيت الست طشنق المظفرية (
 ،دولــــة المماليــــك)(أخــــر  م)، والمدرســــة الماورديــــة١٥٤١-هـــــ٩٤٧(

الـــتي تشـــكل  وجميـــع مبـــاني المدرســـة هـــي مـــن جملـــة الأوقـــاف



   
  

 
 
 

 
 

 العلوم في مؤسسة الوقف
 ��א�א�

    

٨٤  . .  .   
   –    –    

مؤسســة الأوقــاف الإســلامية في  إدارتــهتتــولى   اتعليميًــ  امعًــجم
  م).١٩٢١-هـ١٣٤٠فلسطين، التي تأسست سنة (

العلـوم السـابق ذكرهـا، والحفـاظ  مباحـث مما سـبق يتبـين أن 
ليست نصوص شرعية نظرية فقـط، بـل  ؛بصفة خاصة المعماري

مشـاريع الوقـف  مُنْشَـؤفرضـه وتأمل وتفكر  ،عمليو ،علمي واقع
في جهاز إدارة الوقف للترميم تعيين فنيين   كما أن  .في شروطهم

حقــــق مفهــــوم الاســــتدامة ، الآني والفــــوري للمبــــاني الموقوفــــة
 االتي تشكل علمً  ،ميزانية الوقففي  الشامل. الذي يتأكد حضوره

  فيما يلي من دراسة وتحليل. التي سأعرض لهابذاته،  اقائمً 

  ميزانية مشروع الوقف
  أوجه صرف ريع مشروع الوقف 

بالميزانيـة هـو الخطـة الماليـة الـتي يضـعها الواقـف المقصـود 
ويعهد بها إلى ناظر الوقف للصرف على مبـاني وقـف الاسـتعمال 

قــف وكمــا جــاء بالالميزانيــة  علــم والأنشــطة الموقوفــة عليهــا. و
ريـع وقـف  ويتـأتى مـن  تالـواردا: الأول بنـد ثلاثة بنود تكون مني

البند الثـاني، هـو و .اكما بينت سابقً ،  ومن استثمار بعضه التمويل 
شرــوط الواقــف، وتختلــف مــن واقــف ب بنــد المصــروفات المحــددة

 البنـد الثـاني أي بنـد المصـروفاتو . والثالث بنـد الاحتيـاط.إلى آخر 
  على النحو التالي: يمكن حصره

مصروفات عمارة وترميم المباني الموقوفة ولهـا الأولويـة  -١
في المصروفات سواء كانت آنيـة أو عنـد الحاجـة للترمـيم، وسـواء 
اشـــترط الواقـــف وجـــود جهـــاز فـــني في جهـــاز إدارة الوقـــف أم لا. 

يـتم صـرف أي بنـد آخـر  ألاواللافت للنظر أن الوقفيات تنص على 
و استنفذ الترميم كامـل ريـع حتى ل ،إلا بعد اكتمال أعمال الترميم

، وذلك لتحقيـق مفهـوم الاسـتدامة الـتي نصـت عليـه كتـب الوقف
ــتي حــددها  .الوقــف فــإن تبقــى شيء يصــرف حســب المصــارف ال

  الواقف، مُنْشَئْ مشروع الحفاظ، في شروطه.
ـــب جهـــاز إدارة مشرـــوع الوقـــف -٢ الإداري  :مصـــروفات روات

  والفني.
ال وتختلــف مــن مصــروفات مســتلزمات وقــف الاســتعم -٣

ــ ــوع العقــار ووظيفتــه فمصــروفات الجــامع   اوقفيــة لأخــرى تبعً لن
ـل، والزيــت  ـق والقناديـ  لإضــاءةتشــمل: الحصــر والســجاد والأباريـ

القناديـــــل، وأدوات التنظيـــــف، وكـــــل مـــــا يلـــــزم أثـــــاث الجوامـــــع 
  التشغيلية. ومصاريفه

والفرشــات  الأسرةفتشــمل  أمــا مصــروفات البيمارســتانات
بـــس، وأدوات المطـــبخ والطعـــام، والأعشـــاب والأغطيـــة، والملا

 الأدوية ومستلزمات الجراحة ... وكـل ير تحض  وأواني والمشروبات 
  ما يلزم المشافي ومصاريفها التشغيلية.

ـــتي تصـــرف في -٤ ـــوى والفاكهـــة ال مصـــروفات الطعـــام والحل
  المناسبات الدينية والأعياد، وكذلك مصروفات الملابس.

ادخار فائض ريع الوقف لصـرفه عـلى عمـارة وتـرميم مبـاني -٥
ــع الوقــف الســنوي وعــدم   ــة نقــص ري ــد الحاجــة في حال الوقــف عن

  كفايته لأعمال الترميم. 
صرف فائض ريـع الوقـف عـلى عمـارة وتـرميم الحـرم النبـوي -٦

  أو المكي أو على الفقراء والمساكين.
ت) صرف فائض ريع الوقف كتوسعة (إكراميـات ومكافـآ -٧

  لجهاز إدارة الوقف. 
في شراء عقــارات واســتثمارها صــرف فــائض ريــع الوقــف  -٨

  جديدة وإضافتها إلى وقف التمويل لتعزيزه وتنميته. 
  

هــــذه إذن أوجــــه صــــرف ميزانيــــة مشرــــوع الوقــــف، والجــــدير 
بالملاحظـــة أن الأولويـــة فيهـــا للحفـــاظ المعمـــاري عـــلى مبـــاني 

ـــة الوقـــف، وشرط الحفـــاظ هـــو الشرـــط الأكـــثر صـــ رامة في وثيق
ـــه، أي لأداء  ،الوقـــف ـــة مـــن هـــم أقـــرب لعمارت ـــه في الأهمي ويلي

وظيفته وإبقاء استعماله، كـالمؤذن والإمـام للجوامـع، والأطبـاء 
للمشافي، والمدرسين في المـدارس، ثـم باقي جهـاز إدارة الوقـف. 
فالميزانيــة إذن صــارمة في بنودهــا المتعلقــة بمصــروفات الحفــاظ 

  ما يتعلق بباقي أوجه الصرف.والترميم، ومرنة في
  أوأو تأجيـل  ،تعطيـلوهذا الوضع يسـهل عـلى نـاظر الوقـف  

عنــدما يتعلــق الأمــر  تخفــيض صــرف بعــض أو كــل بنــود الميزانيــة
ـــان الموقوفـــة. أي  ـــرميم الأعي ـــ أن بعمـــارة وت ـــةة هيكل ، الميزاني

ــاقلات في بنــود المصــروفات عنــد الضــرورة  وإجــراء ، منصــوص تن
لا تقبـل الغمـوض أو اللـبس. وهـذا مفهـوم عليه بصـورة واضـحة 
أي أنه من إبداع الوقـف ولـيس  ،في الوقف امتقدم زمنيا ومعرفيً 

  .من مكتشفات الحضارة الغربية
هـــو وجـــود بنـــد احتيـــاطي ، دير بالملاحظـــةالجـــ والبنـــد الثالـــث

وهو البند الخاص بادخار فـائض ريـع الوقـف، أو ، إجباري بالميزانية
لأعمـال عمــارة وتـرميم مبـاني الوقـف أو لتنميــة مبلـغ محـدد منـه، 

في وضـــع  اومعرفيـًــ ازمنيـًــ اوهـــذا مفهـــوم متقـــدم جـــدً . الوقـــف
الميزانيــات، ربمــا لــم يعــرف إلا في علــم الاقتصــاد الحــديث، لأنــه 
يبقــي أصــول مــوارد الوقــف أكــبر مــن المصــروفات المترتبــة عليــه. 

ون فتمويــل عمــارة وتــرميم مبــاني الوقــف إذن أمــر مقضيـ ـومضــم
 ـمشرـــوع ا ــ ، رســـمها أو لوقـــففي الميزانيـــة، لأن الواقـــف، مُنْشَئْ

خططهــــا في شروطــــه لتكــــون بنــــود صــــرفها موجهــــة للحفــــاظ 
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ــــاني الوقــــف. ــــدوره يحقــــق مفهــــوم  المعمــــاري عــــلى مب وهــــذا ب
لتحقيق الاقتصاد المستدام، والاستدامة في الاستدامة الشامل 

يــة الاجتماعيــة التربيــة والتعلــيم، وفي التــأمين الصــحي، وفي الرعا
مــن الوقفيــات تتضــمن تعيــين   ابقــي أن أنــوه بان كثــيرً  الشــاملة.

كاتب حسابات لضـبط ميزانيـة الوقـف وتسـجيل الـوارد والصـادر.  
ذلك كمـــا أن الميزانيـــة خاضـــعة لرقابـــة المحتســـب والقـــاضي وكـــ

  للتدقيق من قبل ولاة الأمر.
ـــد اســـتكملت عـــرض  ـــون ق ـــذا أك  بعـــض أســـس وعناصـــر به

حـددتها عـلى العلوم التي تضمنتها مؤسسة الوقـف كمـا  ومباحث
يقــوم المختصــون بهــذه  ، والــتي آمــل أن اســابقً  مــدار هــذا البحــث

ترى العلوم، بإعادة صياغتها كعلـوم مسـتقلة ومكتملـة التكـوين لـ
طريقهــــــــا الى المنــــــــاهج الدراســــــــية في الجامعــــــــات العربيــــــــة 

ة العربيـة والإسلامية، لتفعيل دورها في بناء الشخصـية الحضـاري
 ،ولكــل منتســبي الحضــارة العربيــة الإســلامية لأبنائنــاالإســلامية 

عالة عـلى المنجـز العلمـي  نبقى كي لا  ولاستعادة وعينا المستلب،
العلميـة،  إنجازاتنـاأن غيـب بعـد  الغربي، المتأثر بعلومنا وحضارتنا

وأخــر مــا  ،معظــم بــل ربمــا كــل إنجازاتنــا العلميــة لنفســهونســب 
  .الذي ابدعه الوقفنسبه لنفسه مفهوم الاستدامة 

تبـادر جمعيـات تـاريخ العلـوم في العـالم العـربي،   أن كما آمـل 
الـــتراث العلمـــي العـــربي بجامعـــة حلـــب، بتصـــنيف هـــذه  ومعهـــد

العلــوم كمنظومــات علميــة والعمــل عــلى توظيفهــا في المنــاهج 
يقتصـر عـلى  ألاالدراسية بجامعاتنا. لأن دور هذه الجمعيات يجـب 

ــف هــذه  ــل العمــل عــلى توظي ــذكير بالمنجــز العلمــي العــربي، ب الت
ضـارة العربيـة المنجزات في المناهج الدراسـية؛ لتعزيزـ الـوعي بالح

الإســـــلامية ومنجزاتهـــــا العلميـــــة، ولتفعيـــــل دورهـــــا الحضـــــاري 
لقد آن الأوان كي نسـتعيد العلمي العالمي.  الإنتاجوإسهامها في 

  دورنا الحضاري المغيب للأسف بموافقتنا. 

  
  خَاɱِةٌَ 

ـــرسَِ هـــذا البحـــث ل  .لعلـــوم في مؤسســـة الوقـــفلتنويـــه باكُ
 المسـتدام ودورهوأنواعـه،  ،بين ماهيتهو ،فعرض لمفهوم الوقف

ــــــة ــــــة الاجتماعي ــــــة في الرعاي ــــــة الاقتصــــــادية، والتربوي ، والتنمي
في المجتمعات الإسلامية. ثـم بـين  ، والتأمين الصحي،والتعليمية

مؤسســة الوقــف،  أبــدعتهاالبحــث منظومــة مباحــث العلــوم الــتي 
ــــل ــــر وتأم ــــوعي وقصــــد وبتفك زـ دور مؤسســــة الوقــــف ب ــ ، لتعزيـ

في المجتمع. وصـنف هـذه العلـوم تحـث  واستدامة حضوره فاعلاً 
العلـــوم الإداريـــة والماليـــة؛ علـــم رئيســـة وهـــي:  عنـــاوين خمســـة 

المصـــــرفية والتنميـــــة؛ العلـــــوم الماليـــــة والاقتصـــــاد والعلـــــوم 
طـــيط العمـــراني والحفـــاظ المعمـــاري؛ التربيـــة خالمعماريـــة والت

عرض البحـث ثم الرعاية الاجتماعية.  ووالتعليم الطبي؛  ،والتعليم
لمقتطفــات مــن بعــض وثــائق الوقــف لبيــان حضــور مباحــث هــذه 

ـــم تعمقـــت الدراســـة ـــوم بهـــا. ث ـــل  العل بعـــض المباحـــث  في تحلي
وع الوقـــــف، وبينـــــت تشـــــكيله لبنـــــد كمصـــــادر التمويـــــل لمشرـــ ــ

المصـروفات في ميزانيــة مشرــوع الوقــف. ثـم عــرض البحــث لجهــاز 
إدارة الوقف، وبين توصيفه، كمبحث من مباحـث العلـوم الإداريـة 

 لمشــــاريع الوقــــف. وبــــين دوره في رســــم الميزانيــــات، والماليــــة
المصـــروفات، وتنميتـــه، وإعـــادة هيكلتـــه عنـــد الضـــرورة، بط وظـــ

  والحفاظ على أعيان الوقف ودوره التنموي.
الوقـف  وثائق ثم عرض البحث لأعداد الجهاز الإداري في بعض 

ــم عــرض للجهــاز الفــني  وبــين دور الوقــف التنمــوي والاجتمــاعي. ث
ســتدامة دور الوقــف وبــين دوره في الحفــاظ عــلى أعيــان الوقــف لا

وركــز البحــث عــلى دور  قتصــاد، والرعايــة الاجتماعيــةالاتنميــة في  
ثـــم عـــرض البحـــث  .الوقـــف في تأكيـــد حضـــور مفهـــوم الاســـتدامة

انية مشـاريع الوقـف، وبـين لبندي المصروفات والاحتياط في ميز 
كمـا بـين   .آلية استعمال بنـد الاحتيـاطوصرف بند الواردات،  أوجه

للتحقيـــق اســـتدامة عمـــل  ،آليـــة هيكلـــة الميزانيـــة عنـــد الضـــرورة
 مـوارد لى وعرض البحث لدور الرقابة الداخلية والخارجيـة عـالوقف. 

  لشروط الواقف. االوقف وأوجه صرف الميزانية تحقيقً 
يقــوم المختصــون بهــذه  أن مفادهــا بتوصــية بحــث ثــم خــتم ال

العلـــوم، بإعــــادة صـــياغتها كعلــــوم مســـتقلة، بــــدأت، وتشــــكلت، 
لى المنـاهج إترى طريقهـا ل .في مؤسسة الوقف هاتكوين واكتمل

الدراســية في الجامعــات العربيــة والإســلامية، لتفعيــل دورهــا في 
ولكــــل  لأبنائنــــابنــــاء الشخصــــية الحضــــارية العربيــــة الإســــلامية 

ســـــتعادة وعينـــــا لاومنتســـــبي الحضـــــارة العربيـــــة الإســـــلامية، 
عالـة عـلى المنجـز العلمـي  نبقـى كي لا وفكرنـا المغيـب،  المستلب، 

العلميـة،  إنجازاتنـاالغربي، المتأثر بعلومنا وحضارتنا بعـد أن غيـب 
  .إنجازاتنا العلمية لنفسه ،بل ربما كل ،ونسب معظم

كما أوصى البحث بأن تقوم جمعيات تاريخ العلـوم في العـالم 
العربي، ومعهد التراث العلمي العـربي بحلـب في سـوريا، بتصـنيف 
هـــذه العلــــوم كمنظومـــات علميــــة والعمـــل عــــلى توظيفهــــا في 

ــات يجــب  ــا. لأن دور هــذه الجمعي ــاهج الدراســية بجامعاتن  ألاالمن
بـــل العمـــل عـــلى   يقتصـــر عـــلى التـــذكير بالمنجـــز العلمـــي العـــربي،

زـ الـــوعي  توظيـــف هـــذه المنجـــزات في المنـــاهج الدراســـية؛ لتعزيــ
بالحضارة العربية الإسلامية ومنجزاتها العلميـة، ولتفعيـل دورهـا 

ــاجالحضــاري وإســهامها في  العلمــي العــالمي. لقــد آن الأوان  الإنت
 ،للأســف بموافقتنــا ورضــاناولاســتعادة دورنــا الحضــاري المغيــب، 

ـــا لم ـــا تنكرن ـــة واســـتبدلناها بالمنجـــز العلمـــي لأنن ـــا العلمي نجزاتن
  الغربي. 
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  :الات المرجعيةـالاح

ـــر -١ ـــد، انظ ـــافعي، محم ـــحنون،  .٦١-٤/٥١، جالأم: الش ـــوخي، س التن
ـــــبرى ـــــة الك ـــــدين،  .٣٤٨-٤/٣٤١، جالمدون ـــــلاء ال الكاســـــا˻، ع

أجـزاء، دار الكتـب العلميـة، بـدون  ٧، بدائع الصـنائعم)، ١١٩١\ه٥٨٧(
-هـــ٦٣٠ابــن قدامــة، موفــق ( .٢٢١-٦/٢١٨ج، تــاريخ نشرــ، بــ˼وت

ـــ˼م)، ١٢٣٢ ـــي والشرـــح الكب ـــزء،  ١٢، المغن ـــق  ١٤ج ـــد، تحقي مجل
) ،ɯم)، بـ˼وت١٩٨٣-هـ١٤٠مجموعة من العل˴ء، دار الكتاب العر ،

  .٢٤٥-٦/١٨٥ج
ـــر -٢ ـــد، انظ ـــافعي، محم ـــحنون، . ٦١-٤/٥١، جالأم: الش ـــوخي، س التن

بـــدائع ، عـــلاء الـــدين، الكاســـا˻. ٣٤٨-٤/٣٤١، جالمدونـــة الكـــبرى
  . ٢٤٥-٦/١٨٥، جالمغنيابن قدامة، موفق، . ٢٢١-٦/٢١٨، جالصنائع

النويري، شهاب الدين . ٦١-٥٩/ ٤، جالأم: الشافعي، محمد، انظر -٣
جــزء، وزارة  ٣٣، نهايــة الأرب في فنــون الأدبم)، ١٣٣٢-هـــ٧٣٣(

رشـاد القـومي، المؤسسـة المصرـية العامـة للكتـاب، الثقافة والإ
   . ١٥٩-٩/١٥٦، جمراحل، وتاريخ النشر غ˼ محددة، القاهرة طبع على

، الطبعة الأولى، في رحاب دمشقم)، ١٩٨٢ده˴ن، محمد (: انظر -٤
 .١٩٤، ص: دار الفكر، دمشق

مجلـة براهيم، عبد اللطيف، وثيقة وقـف مسرـور الجمـدار، إ : انظر -٥
إبــراهيم، عبــد اللطيــف، سلســلة الوثــائق . ١٤-١٤٢، ص: دابكليــة الآ 

. ٢١٨، ١٩٩(مجموعـة الوثـائق المملوكيـة)، ص:  التاريخية القوميـة
، مطبعـــة وثيقـــة وقـــف الأشرف برســـبايم)، ١٩٦٣دراج، أحمـــد (

. ٤٥، ٤١، ص: المعهــد العلمــي الفرنسيــ للأثــار الشرــقية، القــاهرة
   ٥١٦، ٤٧١، ص: أوقاف القدسالمهتدي، عبلة، 

  .٣٥٨ص: ، وثيقة وقف السلطان قايتبايمحمد،  : أم˾،انظر -٦
. ٣٢/٦٩، ج١٥٩-٩/١٥٨، جنهايـة الأرب: النويري، شهاب الـدين، انظر -٧

الأكوع، أسـ˴عيل  .٣٤، ص: حجة وقف الأشرف برسبايدراج، أحمد، 
، الطبعـة الثانيـة، المدارس الإسلامية في اليمنم)، ١٩٨٦هــ/١٤٠٦(

  ٣٥٥، ص:مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، ومؤسسة الرسالة، ب˼وت
  .٣٩٠-٣٥٣، ص: وثيقة وقف السلطان قايتبايمحمد،  : أم˾،انظر -٨
بحوث مختارة من ندوة  –م)، الوقف ٢٠٠١القاسمي، مجاهد (: انظر -٩

، منشورات محمد علي بيضون، دار بالهند الإسلاميمجمع الفقه 
الوصـايا م)، ١٩٩٦الزحيلي، وهبـة ( .١٩٨، ص: الكتب العلمية، ب˼وت.

قحـف،  .١٥٦، ص: الفكر، دمشق، دار والوقف في الفقه الإسلامي
، دار الفكر تطوره، إدارته، تنميته –الوقف الإسلامي م)، ٢٠٠٠منذر (

    ١١٨، ص: المعاصر، ب˼وت، ودار الفكر، دمشق
ربيــة الع الحفــاظ المعــ˴ري في الحضــارة: العابــد، بــديع، انظــر -١٠

مبـارك،  .١٤٧-١٣٥، وقفية الأم˼ تنكـز، ص:١، ملحق رقم الإسلامية
أجزاء، طبعـة مصـورة  ٧، الخطط التوفيقيةم)، ١٨٨٩–١٨٨٨( علي

م، الهيئة العامـة للكتـاب، ١٩٦٩عن الطبعة الثانية بالقاهرة سنة 
  .٦١-٦٠\٤ج م، القاهرة.١٩٨٠

  .المرجعان السابقان :انظر -١١
ـــر -١٢ ـــد، انظ ـــزي، أحم ـــوك: المقري ـــة دول المل ـــلوك لمعرف ، الس

ــاة، (.                    ٩٥٧-٨٠٦، ٨٧٢-٣/٧٩٣/ق١ج م)، ١٩٨٣الحجــي، حي
السلطان الناصر محمـد بـن قـلاوون ونظـام الوقـف في عهـده، 

  .٢٩٤-٢٩٣، ص: مكتبة الفلاح، الكويت
-١٤٥\٥جالخطـط التوفيقيـة، م)، ١٨٨٩–١٨٨٨: مبارك، عـلي (انظر -١٣

١٤٩.  
  ٧الهامش رقم:: انظر -١٤
  .١٤٤-١٣\٤جالخطط التوفيقية، م)، ١٨٨٩–١٨٨٨: مبارك، علي (انظر -١٥

، دار تاريخ البي˴رستان في الإسلامم)، ١٩٨١عيسى، أحمد (: انظر -١٦
  .١٤٩-١٣٤، الرائد العرɯ، ب˼وت

  .١٥٨-١٤٩، ١٣٣-١٣٢: المرجع السابق، ص: انظر -١٧
من الوثائق العربيـة، نصـان م)، ١٩٦٦إبراهيم، عبد اللطيف (: انظر -١٨

، ٢٨داب، مجلد ، مجلة كلية الآ جديدان من وثيقة الأم˼ صرغتمش
  .١٥٨ص: ، القاهرة. ٢١٠ -١٤٣والثا˻، ص:  الأولالجزءان 

  .١٣: الهامش رقم انظر -١٩
المهتدي، عبلة،  .١/١٣٨، جوثائق مقدسية: العسلي، كامل، انظر -٢٠

  .٥٢٠-٥١٩أوقاف القدس، ص: 
  .١٠: العابد، بديع، مرجع سابق، هامش رقم انظر -٢١
  .٢٩١-٥/٢٩٠، جالخطط التوفيقيةمبارك، علي،  :انظر -٢٢
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>  مُلخَّصْ  <<

، والديوان يتناول البحث الذي بين يدينا الحديث عن الخراج وأصوله التاريخية، وأهمية هذا المورد المالي لخزينة الدولة الإسلامي، وطريقة جبايته
بعد توليهم السلطة، وكيف تعاملوا مع الخراج وتحصيله من ولاية الشام،  الناظم لعمل الخراج، والأمور التي استحدثها العباسيون في عمل الخراج

ولاية حمص، حيث كانت الزراعة هي العامل الأساس في الخراج، وكذلك تم التطرق إلى إعطاء بيانات رقمية حول مقدار وقيمة هذا الخراج  اوتحديدً 
لحديث عن العوامل التي ساهمت في زيادة الخراج، وكذلك تم تناول العوامل التي وجاء ا في ولاية حمص خلال مدد زمنية من العصر العباسي الأول.

أن الدولة الإسلامية  وقد توصل البحث إلى  .)م٨٤٧- ٧٥٠ه/٢٣٢- ١٢٣في تراجع الخراج من ولاية حمص العباسية خلال المدة ( اسلبيً  لاً شكلت عام
ومع قدوم الخلافة العباسية أصبح ديوان خراج الشام  دولة عبر مراحل التاريخ الإسلامي.تعاملت مع الخراج على أنه مورد هام من الموارد المالية لل

أثرّت الزلازل والكوارث الطبيعية، على تراجع خراج حمص خلال عصر وقد  ومن ضمنها ولاية حمص يتبع إداريًا إلى ديوان الخراج الرئيس في بغداد.
  الدراسة.
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مَةُ    مُقَدِّ
ممـــا لا شـــك فيـــه أن الاقتصـــاد هـــو عصـــب الحيـــاة والبقـــاء 
والقــوة لأي دولــة عــبر عصــور التــاريخ، وقــد ســعت الــدول للعمــل 
على تنويع مصادر الدخل لخزينتها، مـن أجـل الإنفـاق عـلى مـوظفي 
الدولــة، وتجهــيز الجيــوش والقيــام بالإصــلاحات المتنوعــة كإنشــاء 

فقــــد   ســــور والطــــرق، والمــــدارس، والمشــــاريع ذات الصــــلة.الج
تطــورت هــذه المــوارد بتطــور الظــروف الزمانيــة والمكانيــة لنمــو 
الدولة، وتعاظم دورهـا في النشـاط الاقتصـادي، وهـذا مـا حصـل 
رـادات العامــة في الدولــة الإســلامية، فقــد تطــورت منــذ عهــد  للإيـ

تعـــددة، ومـــن المـــوارد المالیـــة ؛ لتصـــل إلى أنـــواع م)صلى الله عليه وسلم(الرســـول 
المهمة للدولة الإسلامية الخراج، الذي یفـرض عـلى بعـض الأرضي 

  بشروط خاصة.
ــا قاعــدة الثــورة  ــث كانــت مشــكلة الأرض ومــن يعمــل به حي
العامــــة الــــتي أطاحــــت بالبيــــت الأمــــوي، ليحــــل محلهــــم البيــــت 
العبـاسي، والــتي عـبر عنهــا ب (الأرض والخـراج)، فهــو مصــطلح دلَّ 

عقــل اقتصــادي مــنظم، ففــي الرســالة الــتي وجههــا الخليفــة عــلى 
ـــه أمـــير  ـــذكرّ ب الســـفاح لأبي جعفـــر المنصـــور جـــاء فيهـــا "وممـــا يُ

، االمــؤمنين أمــر الأرض والخــراج، فــإن أجســم ذلــك وأعظمــه خطــرً 
وأشــد مؤونــة، وأقربــه مــن الضــياع مــا بــين ســهله وجبلــه، فلــو أن 

ــه في التوظــف عــلى الرســ اتيق والقــرى أمــير المــؤمنين أعمــل رأي
والأرضـــين وظـــائف معلومـــة، وتـــدوين الـــدواوين بـــذلك، وإثبـــات 
الأصول، لرجونا أن يكون في ذلك صـلاح للرعيـة، وعمـارة لـلأرض، 

مـن الرسـالة السـابقة  .)١(لأبـواب الخيانـة وغشـم العمـال" اوحسمً 
نفهم أن الدولة ما تزال في أيامهـا الأولى، فينصـح الخليفـة الجديـد 
بمســح الأرض ويحصيـ ـمــا عليهــا، وأفــاد بكتابــة أســماء أصــحابها 

حقــه، فيأخــذ مالــه ويــؤدي مــا عليــه.  اوزراعهــا ليعــرف كــل ذي حقًــ
لخزينـة  اهامًـ اومن خـلال مـا تـم ذكـره نجـد أن الخـراج شـكل مـوردً 

الإســلامية ولا ســيما خــلال العصــر العبــاسي الأول محــور  الدولــة
  بحثنا.

 :   تعريف الخراجأولاً
الخـراج" في اللغــة مشـتق مــن الفعــل الـثلاثي (خــرج)، والخــراج "

فالخراج: هو المال الذي يجبى ويؤتى بـه لأوقـات ، یخرج""اسم لما 
محــدودة. وقــال الأصــمعي: الخــراج الجعــل مــرة واحــدة. والخــراج: مــا 
ردد لأوقات ما قال ابن عطية هذا فرق استعمالي وإلا فهمـا في 

أمَْ تسَْــألَهُُمْ خَرْجـًـا فَخَــرَاجُ  اللغــة بمعــنى وقــد ورد في كتــاب اللــه: :﴿
كَ خَـيرٌْ وَهُــوَ خَـ  اوقــال تعـالى :{أمَْ تسَْـألَهُُمْ خَرْجـًـ ،)٢( ﴾ يرُْ الـرَّازقِِينَ رَبّـِ

}. وقال تعـالى في قصـة ذي القـرنين قـال تعـالى  :فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيرٌْ

﴿قَالوُا يَا ذاَ الْقَرْنينَِْ إنَِّ يَأجْوُجَ وَمَأجْوُجَ مُفْسِدُونَ فيِ الأْرَْضِ فَهَـلْ 
. قـال ابـن  .)٣(تجَْعَـلَ بيَْننَـَا وَبيَْـنهَُمْ سَـدًّا ﴾  نجَْعَـلُ لـَكَ خَرْجـًا عَـلىَٰ أنَ 

عباس رضي الله عنـه خرجـا يعـني أجـرا. وقـال أبـو عبيـد: الخـراج في 
كلام العرب إنما هو الغلة، ألا تراهم يسـمون غلـة الأرض والـدار 
والمملــوك خرجــا، ومنــه حــديث النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم (أنــه 
قضى بالخـراج بالضـمان). وحـديث أن النـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم 

كلـم أهلـه فوضـعوا عنـه مـن خراجـه، فسـمى   لما حجمه أبو طيبة
الغلة خراجا. وقال الأزهـري الخـراج اسـم لمـا يخـرج مـن الفـرائض 
في الأمــوال، ويقطــع عــلى القريــة، وعــلى مــال الفــيء ويقــع عــلى 

  .)٤(الجزية على الغلة والخراج المصدر، والجزية تسمى خراجا 
طــاب الخراج الــذي أقــره الخليفــة الراشــدي الثــاني عمــر بــن الخفــ

رضي اللــه تعــالى عنــه عــلى أهــل الســواد ودفعهــا عــلى الفلاحــين 
الــذين كــانوا فيــه عــلى غلــة يؤدونهــا بشــكل ســنوي، لــذلك أطلــق 

ووظـف  ا، ومن بعد ذلك قيل للبلاد التي افتتحت صلحً اعليه خراجً 
ما صولحوا علیـه عـلى أراضـيهم خراجيـة، وهـذا جملـة معـنى الخـراج 

هــو مــا قــام بــإقراره الخليفــة عمــر  الخــراج في الاصــطلاح: في اللغــة.
رضي اللــه عنــه مــن تكليــف بشــكل عــام عــلى الأراضي الــتي يملكهــا 

  .)٥(غير المسلمين من أهل الذمة
رـد في الخــراج نصوصًـــ مبـــاشرة في  اومــن المعـــروف أنــه لـــم یــ

القـــرآن والســـنة، إلا أن الاجتهـــاد وإجمـــاع الصـــحابة عـــلى هـــذه 
ده الإمــام أبــو یوســف الضــریبة دل عــلى مشرــوعيتها، حســبما أور 

صــاحب الإمــام أبــو حنیفــة في كتابــه الخــراج، وفیــه مــا یــدل عــلى 
ومـع تطـور  .)٦(الاجتهاد وإجماع الصحابة على فرض هذه الضـريبة

 اخاصًـ االنظم الإدارية في الدولـة الإسـلامية أصـبح للخـراج ديوانـً
ـوان الخــراج هــو المســؤول عــن الأمــور الماليــة، فقــد  بــه، وغــدا ديـ
أوُكل إليه مهمـة جبايـة الخـراج والنظـر في مشـاكله، ويحفـظ فيـه 

  سجلات تقدير الضرائب.

 ديوان الخَراَج في ولاية الشام الكبرىثانياً: 
عقــب إســقاط خلافــة بــني أميــة وســيطرة العباســيين عــلى 

تمثــل في إعــادة   اجديــدً  إداريًا  لاً تحــومقاليــد الحكــم، فــإنهم أحــدثوا  
التقســيم الإداري للدولــة الإســلامية كمــا كانــت عليــه في العصــر 

م) تم تحول ٧٥٤-٧٥٠ه/ ١٣٦-١٣٢الأموي، ففي عهد أبي العباس (
إداري جديد تمثـل في تعـديل التقسـيم الإداري المتبـع في الدولـة 

  الأموية، فقد قسم الدولة إلى اثنتي عشرة ولاية هي: 
 الكوفة والسواد.  .١
 البصرة وإقليم دجلة والبحرين وعمان.  .٢
  الموصل.  .٣
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الشــــام، وتضــــم: دمشــــق والجــــولان والأردن وقنسرــــين  .٤
 وحمص وبعلبك. 

 الجزيرة وأرمينية وأذربيجان.  .٥
 الأهواز، ويشمل خوزستان وسجستان.  .٦
 فارس.  .٧
ــخ،  اخراســان، وتضــم كــورً  .٨ مثــل: نيســابور، مــرو، هــراء، بل

 طوس، سرخس. 
 السند.  .٩
 الحجاز واليمامة.  .١٠
 اليمن. .١١
  .)٧( وإفريقيةمصر  .١٢

  
ولابد من الإشارة إلى أن هذه التقسيمات لم تكن ثابتة على 

، ونشــير إلى أن حمــص كانــت هــذا النحــو طــوال العصــر العبــاسي
وتأخـذ هـذه مـن ولايـة الشـام،  اطوال العصر العباسي الأول جزءً 

ــل ذو اتجـــاه  شـــمالي الولايـــة شـــكل المســـتطيل، ضـــلعه الطويـ
ــه يعــادل   جنــوبي، وضــلعه القصــير ذو اتجــاه شرقي وغــربي، وطول
ثمانيــة أمثــال عرضــه، وقــدرت مســافة الشــام مــن الشــمال إلى 

  .)٨( اتقريبً  االجنوب بمسير حوالي خمسة وعشرين يومً 
يمكننا القول بأن ديوان الخراج هو العصب الأساسي للموارد 
ــة العباســية خــلال العصــر  ــة الدول ــت ترفــد خزين ــتي كان ــة ال المالي
العبـاسي الأول، وهــو مـن أهــم دواويــن الدولـة العباســية، وذلــك  
كونه المختص بالإشراف على الشؤون الماليـة، فهـو عمـاد المـال 

لملـك وأركانـه، وقـد أدرك الذي هو عماد السلطان، وأحد قواعـد ا
رجــال الحكــم هــذه الحقيقــة حيــث قــال أحــد الحكمــاء لملــك الفــرس 

.  )٩(بهرام: " لا يُعَزُّ الملكُ إلا بالرجال؛ ولا قوام للرجـال إلا بالمـال" 
كما عد جعفـر الـبرمكي الخـراجَ عمـادَ الملـوك إذ قـال: "الخـراج عمـاد 

ــبلاد، وهــلاك  وانكســار الخــراج الملــوك وأسرع الأمــر في خــراب ال
  )١٠(. مثل الجور"

  يلي: ولديوان الخراج مهام متعددة، يمكن أن نوجزها بما
جبايـــة الخـــراج والنظـــر في مشـــاكله، وكـــان يســـجل في ديـــوان  -١

 الخراج حدود كل بلد.
 إحكام الضياع إذا اختلف في كل ناحية. -٢
، ومــا ايســجل في الــديوان حــال البلــد هــل فــتح عنــوة أم صــلحً   -٣

حكـم أرضـه مـن عشر ـأو خـراج، وإن كانـت بعـض استقر عليـه 
فصــــل في ديـــــوان الأراضي  اوبعضــــها خراجـًــــ االأراضي عشرًــ ــ
 الخراجية فقط.

سجل في الديوان مقدار الخراج على كل أرض لا سيما إذا كـان  -٤
باختلاف الزروع، فإن كان خـراجَ مقاسـمةٍ عـلى الـزروع  امختلفً 

 . )١١(لزم ذكر نسبة المقاسمة 
أسماء أهل الذمة وذلك من خلال تسـجيل حفظ في الديوان  -٥

ــة، ووجــه  ــه عقــد الجزي ــا اســتقر علي ــد، وم أســمائهم في كــل بل
مراعاتهم في كل عام ليسجل مـن بلـغ، ويسـقط مـن مـات أو 

 أسلم، لمعرفة ما يستحق عليهم.
سجل في دواوين الأمصار، ومـا اسـتقرت عليـه عهـود الصـلح   -٦

ديوان شروط مع أهل الذمة، وبعبارة أخرى يسجل في هذا الـ
 .  )١٢(الصلح ومقدار ما عليهم وما لهم 

  
ــوان الخـــراج ينظـــر في الخـــراج: تقـــديره  وصـــفوة القـــول إن ديـ
وجبايته ومشاكله، وفي ضبط الدخل، وإلى هذا أشار ابن خلدون: 
"اعلــم أن هــذه الوظيفــة مــن الوظــائف الضــرورية للملــك وهــي 

خل والخـرج" القيام على أعمال الجبابة، وحفظ حقوق الدولة في الـد 
. لــذلك أولـــت الدولــة العباســـية ديـــوان الخــراج أهميـــة خاصـــة، )١٣(

باعتبـــاره مصـــدر جميـــع الأمـــوال، فكانـــت تختـــار لـــلإشراف عليـــه 
وبعد سـيطرة العباسـيون عـلى  عرفوا بالصدق والأمانة. اأشخاصً 

بـدأ تحـول الخلافة الإسلامية فإنهم أعادوا ترتيب ديـوان الخـراج، و
ـوان  جديــد تمثــل في قيــام الخليفــة أبي جعفــر المنصــور بإحــداث ديـ
جديد للشام هو (ديوان خراج الشـام)، كمـا أشـار لـذلك خليفـة بـن 

  .)١٤(خياط في تاريخه
فقد كان العصر الأموي عصر فتوحات، لذلك عُهد للولاة عـلى 
الـــولايات المهمـــة الأساســـية الـــتي تنطلـــق منهـــا جيـــوش الفـــتح 

لى الحرب بالإضافة إلى الولاية على الصلاة والخراج. ومـع الولاية ع
قـــدوم العصـــر العبـــاسي منحـــت هـــذه الصـــلاحيات للـــولاة الـــذين 
جمعت لهم أجناد الشام مع الثغور، أو الـذين جمعـت لهـم الجزيرـة 

، أمـا الـولاة عـلى الأجنـاد بادئ  الأمـر فقـد )١٥(مع قنسرـين والثغـور
ذلك ففــي بعــض الحــالات . كــ)١٦( جمعــت لهــم صــلاتها مــع خراجهــا

جمـــع للـــوالي الخـــراج بالإضـــافة إلى الصـــلاة فيمـــا عـــرف باســـم 
(المعاون)، ومن ذلك ما فعلـه الرشـيد مـن جمـع الصـلاة والخـراج 
والمعــاون لأخيــه إبــراهيم بــن محمــد بــن المهــدي، والمعــاون هــي 

  .)١٧( الأموال التي تجبى إضافة إلى أموال الخراج والزكاة
كــذلك حــدث تطــور جديــد في ميــدان الخــراج في ولايــة الشــام، 
عندما بدأ التعيـين يصـدر مـن نـواب الخلفـاء الـذين أسـندت إلـيهم 
إدارة أقاليم الجنـاح الغـربي (إقليمـي الشـام ومصـر)، وبـدأ الفصـل 

.  ومــن التطــورات )١٨(بــين الصــلاة والخــراج منــذ خلافــة المعتصــم 
الشــام مــع قــدوم العصــر المهمــة الــتي حــدثت للخــراج في ولايــة 
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، هــو قيــام  ــاسيِّ م) بإحــداث ٧٧٥-٧٥٤ه/ ١٥٨ -١٣٦المنصــور (العب
، وتفيــدنا المصــادر )١٩(ديــوان خــراج الشــام، وجنــد الشــام، في بغــداد 

بأن المنصور ولىّ عبد الوهاب بن إبـراهيم الإمـام المعـروف بابـن 
شكلة؛ إمـرةَ دمشـقَ وفلسـطين إلى جانـب الموسـم وذلـك سـنة 

  .)٢٠() م٧٥٣ه/١٣٦(
في عهد الخليفة المهدي لاحظـت الباحـث حـدوث تحـول جديـد 
في موضــوع الخــراج، تمثــل في تحــول الخلافــة العباســية إلى نظــام 
المقاسمة، وكان السببُ في هذا التحول هو الشكاوى المقدمـة 
مــن النــاس بســبب انخفــاض أســعار المحصــولات، بحيــث صــاروا 

 ـنظــام الم قاســمة بأن تحصـــل عــاجزين عــن أداء الخــراج، ويقضيـ
 االدولة على نسبة تتراوح بين النصـف والربـع مـن المحصـول تبعًـ

لأن الطــرق المعمــول بهــا في تحصــيل وجبايــة  .)٢١( لطريقــة الــري
  .)٢٢( الخراج موحدة في كافة الأقاليم التابعة للخلافة العباسية

كان من المعتاد أن يتولى شـؤون الخـراج موظفـون مـن أبنـاء 
جبايــة الأمــوال، ولهــذا نــرى المهــدي قــد عــين المنطقــة لســهولة 

ـوان النفقــات وبيـــوت  مــولى لبــني فهــر مــن أهــل الشــام عــلى ديـ
كمــا كــان محمــد بــن مهــاجر  .)٢٣( الأمــوال والخــزائن وديــوان الشــام

على بيت المال فاستعمله محمد بـن إبـراهيم الإمـام والي الشـام 
هـدي م)، وقلـد الم٧٩٢ه/١٧٦وقد توفي عـام ( )٢٤(،على خراج دمشق

 .)٢٥( عبــد اللــه بــن زياد بــن أبي لــيلى ديــوان خــراج الشــام ومــا يليهــا
ويخبرنا ابن العديم أن المهدي لما قدم حلب ولىّ قنسرين وحلب 

 بن سليمانَ بـن عـليٍّ بـنِ عبـدِ اللـه بـنِ العبـاس، حـرباً  اوالجزيرة عليً 
  .)٢٦(وصلاة  اوخَراجً 

لأهميـــة وحساســـية هـــذا الـــديوان فـــإن العباســـيين  اونظـــرً 
، وممـن تـولىّ )٢٥(أوكلوا هذا الديون لأشخاص أكْفاءٍ وموثوقٍ بهم

 ديوان خراج الشام نذكر:
ثابت بن موسى الذي تقلد ديوان العراق وخـراج الشـام مطلـع  •

 .)٢٧(خلافة الرشيد 
الـــذي جمـــع لـــه الرشـــيد ديـــوان الشـــام ومصـــر  عـــلي بـــن صـــالح •

 .  )٢٨(وإفريقيا وأذربيجان ومكة واليمن كلها 
عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح بن عـلي الهاشـمي  •

مــن حلــب وقنسرــين حيــث جمــع لــه  لاً الــذي ولاّه المعتصــم كــ
 .)٢٩("حربها وخراجها وضياعها" 

مـد القـرشي، محمد بن عائد بن عبـد الـرحمن، ويقـال عائـذ بـن آ •
وقيــــل عائــــذ بــــن ســــعد الكاتــــب مؤلــــف المغــــازي والفتــــوح 
ــار  ـوان الخــراج في غوطــة دمشــق، وهــو مــن كب والصــوائف ديـ

م) عـن  ٨٤٨ه/٢٣٤المحدثين، ومـن أهـل التقـوى وتـوفي عـام (
ممن تولى ديـوان خـراج الشـام  ا، كان واحدً اثلاثة وثمانين عامً 

  .)٣٠(للعباسيين 

  الخراج في ولاية حمصثالثًا: 
كانـــت حمـــص ولايـــة تتبـــع ولايـــة الشـــام، وشـــكلت الزراعـــة 
المــورد الــرئيس للحيــاة الاقتصــادية في حمــص العصــر العبــاسي، 

في بعـض  ازراعيـً افاهتم أهل حمص بالزراعة التي شهدت ازدهارً 
الأحيان، يلاحظ ذلك من خلال المساحات الواسعة مـن الأراضي 

لـتي عرضـت فيهـا التي زرعت بكافة الأصناف الزراعيـة والأسـواق ا
  .)٣١(هذه الأصناف 

وتخبرنــا المصــادر أنــه نمــت الزراعــة في حمــص، حيــث مثلــت 
الحرفة الرئيسة والمورد الأساسي للسكان، نتيجة تنـوع الظـروف 
ــاه عــن  ــوفر المي ــة، إلى جانــب أرضــها الســهلية الخصــبة، وت المناخي
ـق الأمطــار ونهــر العــاصي، حيــث كانــت الزراعــة تعتمــد عــلى  طريـ
الأمطار بالدرجة الأولى، وهناك مناطق توقفت زراعتها على مياه 
الأمطــار أكــثر مـــن غيرهــا كفلســطين وحمـــص لــذلك فــإن تـــأخر 
الأمطــــار أو انحباســــها في تلــــك المــــدن هــــو الــــذي يقــــرر مصــــير 
المواسم الزراعية فيها وبالتالي يؤدي إلى كوارث، فالجفـاف يعـني 

عــن هــلاك الكثــير  لاً فضــالقضــاء عــلى الزراعــة و ارتفــاع الأســـعار 
  .)٣٢(من الفلاحين والحيوانات 

وهنــا نتســاءل هــل بقيــت الزراعــة متطــورة في حمــص خــلال 
العصــر العبــاسي الأول؟ أم أنهــا عانــت مــن بعــض المشــاكل الــتي 
أدت إلى تأخرها؟ وما هو دور السلطة الحاكمة في ذلـك، ومـا هـي 

 حمص خلال العصـر التحولات والتطورات التي شهدها الخراج في 
  العباسي الأول؟

في ولاية حمـص  اهامً  لاً ة تحوفي حقيقة الأمر شهدت الزراع
مــن زراعــة ضــيقة إلى زراعــة واســعة، وكــان للخلفــاء العباســيين 

في ذلـــك، بالإضـــافة إلى أنهـــا عانـــت مـــن التـــأخر في بعـــض  ادورً 
  )٣٣(:الأحيان متأثرة بمجموعة من الأسباب متمثلة في

 الكوارث الطبيعية من زلازل وحرائق، وثلوج وفيضانات.  )١
 الآفات الزراعية، كهجوم الجراد وانتشار الطاعون والأوبئة.  )٢
 القحط وغلاء الأسعار.  )٣
ــاج  )٤ ــرت عــلى الإنت ــتي أث ــورات وحركــات العصــيان ال الفــتن والث

 الزراعي.
  وفيما يلي عرض تفصيلي لكل ما سبق.

في حقيقة الأمر أسفرت الفتن والثورات التي شـهدتها ولايـة 
إلى نقصـان المـوارد الزراعيـة  حمص خلال العصـر العبـاسي الأول 

في الــــبلاد، حيــــث تعرضــــت المزروعــــات والأشــــجار المثمــــرة إلى 
القطــع والحــرق في مناســبات متعــددة، ومــن ذلــك مــا حــدث في 
خلافة الأمـين، عنـدما قـام عبـد اللـه بـن سـعيد والي حمـص بقتـل 
عدد من وجوه المدينة، وقام بإحراق مـدينتهم مـن نواحيهـا بالنـار، 
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وكـذلك الحـال فقـد تعرضـت  )٣٤(.اصيل الزراعية بذلكفتأثرت المح
ــد مــن الآفــات  ــة حمــص خــلال العصــر العبــاسي الأول للعدي ولاي

م) حيـث " ظهـر ٨٣٧ه/١٢٢الزراعية، ومن ذلك ما حـدث في سـنة (
 )٣٥(.مــن الفــأر مــا لــم يحــط بــه الإحصــاء، وأتى عــلى غــلات النــاس"

الطيــار م) تعرضــت حمــص إلى ظهــور الجــراد ٧٨٤ه/١٦٧وفي ســنة (
فقــد أورد ابــن العــبري أنــه: "عــاث في الــزروع، وفقــس ثــم خــرج 
ـــتهم الأعشـــاب والأشـــجار وأمتعـــة  وجعـــل يلـــتزق بالأســـوار، وال

  )٣٦(.الصوف وثياب البشر"
أما فيما يخص آثار الزلازل، فقد شهدت حمص خـلال العصـر 
العبــاسي الأول العديــد مــن الــزلازل، واســتطعنا مــن خــلال تتبــع 

م) ٧٨٠ه/١٦٣صي عـددها بسـتة زلازل. ففـي سـنة (المصادر أن نح
حــدث زلــزال عظــيم عــم فلســطين وســورية أدى إلى الكثــير مــن 

ولــم تتوقــف  )٣٧(.الخــراب وهلــك الألــوف مــن الســكان تحــت الــردم
الزلازل عن تخريب حمص وزراعتهـا، وذكـر السـيوطي أنـه وقعـت 

م)، مــات فيهــا خلــق كثــير مــن ٨٤٦ه/٢٣٢زلزلــة عظيمــة في ســنة (
في دمشـــق وحمـــص وأنطاكيـــة والموصـــل قـــدر عـــددهم النـــاس 

  .)٣٨( ابـعشرين ألفً 
ولـــم يقـــف الأمـــر عـــلى دور الـــزلازل في تـــأخر الزراعـــة وتراجـــع 
مـــردود الخـــراج بـــل صـــاحب ذلـــك عوامـــل طبيعيـــة أخـــرى، ممثلـــة 
بالمطر والثلوج والفيضانات، فأخبرنا الطـبري عمـا شـهدته ولايـة 

للثلج والمطـر، "فمـات  م) من تعرضها٨٤٦ه/٢٣١الشام في سنة (
وكــان لــدور  )٣٩(."الكثــير مــن البشرـ ـوغرقــت محصــولاتهم الزراعيــة

البشر أثر في تأخر الزراعة وما صاحب ذلك من انخفاض الخـراج في 
ــين ٧٩٢ه/١٧٦حمــص مــا حــدث ســنة ( ــة ب ــدما هاجــت الفتن م) عن

المضرية واليمانية، وقد تكررت في هذه الأحـداث إحـراق المنـازل 
    )٤٠(.ضي الزراعية التي كانت نتائجها سلبية على الخراجوالدور والأرا

آخـر أدى إلى تـأخر الزراعـة الـتي أدت  اونضيف إلى ما سبق أمرً 
بـــدورها إلى انخفـــاض خـــراج حمـــص في بعـــض الأحيـــان ألا وهـــو  

ــث وقــع الطــاعون في ســنة (  ـالطــاعون، حي م)، ٧٢٥ه/١٣٥تفشيـ
ون الأخـير م)، فـذكر الـبلاذري أن الطـاع٧٨٦ه/١٧٠وطاعون سـنة (

"طـاعون جـارف أتى عـلى  وقع في زمن هارون الرشيد وصفه بأنـه:
جميع أهل البيت، فخربت أرضهم وتعطلت، فوكل السلطان بهـا 

 اوالمــزارعين إليهــا فصــارت ضــياعً ) ٤١( مــن عمرهــا وتــآلف الأكــرة
  )٤٢(.للخلافة"

ولا ننسى ـأن الــدخول العبـاسي إلى حمــص أدى إلى نقـل جــزء  
الأمــويين خاصــة، وأهــل الشــام عامــة إلى بــني كبــير مــن أمــلاك 

ـــث قـــام  ـــلاد الشـــام، حي ـــاس بعـــد إحكـــام ســـيطرتهم عـــلى ب العب
العباســيون بنقــل ملكيــة أراضي وضــياع بــني أميــة في الشــام إلى 

، وقــد عــد بنــو العبــاس )٤٣( أفــراد الأسر العباســية وقــادة الجيــوش
شـاء لهم من بني أميـة، فعملـوا عـلى إن اهذه الأراضي والضياع إرثً 

ياع لينظـر في أمـر الضـياع الـتي كانـت مـع الأمـويين في  ديوان الضِّ
، على غرار ديـوان المصـادرات الـذي تـم مـن خلالـه حفـظ )٤٤( الشام

أسماء الذين تم مصادرة ممتلكـاتهم، وتوجـب العباسـيين تطـوير 
الــنظم الاقتصــادية بمــا يتمــاشى مــع المرحلــة الجديــدة فكــان مــن 

هـو تنظـيم ديـوان الخـراج والعمـل ضمن ما اهـتم بـه العباسـيون 
على تطـوير سـجلاته وتخصيصـها بـديوان الخـراج فقـط لا غـير بعـد 

  .) ٤٥( أن كانت في صحف متفرقة
ولابد لنا من الإشـارة إلى مـا قـام بـه الخليفـة الأمـوي عمـر بـن 
عبد العزيز، حيث عَمِـلَ خـلال العصـر الأمـوي عـلى منـع بيـع أراضي 

ــل  ــك لخوفــه مــن تعطي الخــراج. ومــن خــلال مراجعتنــا الخــراج، وذل
لكتاب سيرة عمر بن عبـد العزيزـ وجـدنا أنـه كتـب في أحـد رسـائله: 
"ونــــرى أن تــــرد المــــزارع لمــــا جعلــــت لهــــم فإنمــــا جعلــــت لأرزاق 

، ومــن ذلــك نلاحــظ أنــه كــان يهــدف إلى أن  )٤٦( المســلمين عامــة"
ـــدفع  تبقـــى الأرض تـــدفع الخـــراج، لأنهـــا بانتقالهـــا إلى العـــرب لا ت

وفي آخـر العصـر الأمـوي اضـطر الخلفـاء  )٤٧(بل تدفع العشرالخراج، 
الأمويــون لفــرض الخــراج عــلى الأراضي الــتي انتقلــت لأيــدي العــرب 

ومن ذلك نجد أن الخراج كان هـو المـورد الأسـاسي  )٤٨(.المسلمين
لخزينة الدولة الأموية، فإن ما جمع في عهد مروان بـن محمـد مـن 

مـن الـدنانير رغـم  اكبـيرً   اخراج الشام ومن ضمنها حمـص بلـغ قـدرً 
الأحــداث والفــتن والاضــطرابات الــتي ضــربت الدولــة الأمويــة في 

  )٤٩(.عهده
 ً مــــن  امهمًــــ اوخــــلال العصــــر العبــــاسي الأول شــــهدت شــــيئ

بانتقــال الــدواوين مــن الشــام إلى  لاً التطــورات والتحــولات متمــث
ـن محليــة، تتبــع للــديوان  ـن الشــام دواويـ بغــداد، فأصــبحت دواويـ
الـرئيس في العاصـمة الجديـدة بغـداد، فأصـبح ديـوان خـراج الشـام 

إلى ديــوان الخــراج الــرئيس  ومــن ضــمنها ولايــة حمــص يتبــع إداريًا 
في بغــداد، بعــد أن كــان هــو الــديوان المركــزي في عصــر بــني أميــة، 

كـــان خـــراج حمـــص يجمـــع مـــن قبـــل أشـــخاص يعيـــنهم الـــولاة ف
منهـا، ومـن  االعباسيين على ولاية الشـام الـتي كانـت حمـص جـزءً 

  .)٥٠( ذلك ما قام به السفاح تولية ديوان الخراج لخالد بن برمك
وقد أمدتنا المصادر التاريخية بنص مهم عن الخليفة المنصور 

ه صـــاحب المـــال الـــذي أعلـــن أنـــه "ســـلطان اللـــه في الأرض، وأنـــ
. ونلاحــظ مــن  )٥١( والتــدبير فيــه، ويعطيــه بحقــه ويقســمه بإرادتــه"

ترتيبــات المنصــور الجديــدة اهتمامــه بجميــع الــبلاد والإشراف عــلى 
وكـان  )،٥٢( أمورها الماليـة، فعمـل عـلى إنشـاء ديـوان خـراج الشـام

الهدف مـن اهتمامـه بالخـراج هـو الحاجـة للأمـوال لهـدف التصـدي 
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إلى  لاً مـت ضـده طـوال خلافتـه، فـنراه يرسـل رجـللحركات التي قا
  .)٥٣(دمشق لتعديل مساحتها 

مـا  اولا يفوتنا الإشـارة إلى أمـر مهـم في مجـال الخـراج تحديـدً 
قــام بـــه المنصــور مـــن توليـــة خــراج الشـــام ومــن ضـــمنها حمـــص 

، )٥٤( لأهلها، كما فعل بتولية عبيد الله بن زياد، ومحمـد بـن مهـاجر
ــن الفــار الدمشــ ، وكــان )٥٥( قي وهــو مــن علمــاء الشــاموهشــام ب

ــك ســهولة إشرافهــم عليهــا، ومعــرفتهم  هــدف المنصــور مــن ذل
الفعـل بمنطقتهم، وتقدير أمورهـا الماليـة، بالإضـافة إلى أن هـذا 

  يقربه إلى نفوس أهل الشام.
 والملاحظ أن النمـوذج الأفضـل لجمـع الخـراج وانتظـام جبايتـه

ـــك إلى  ا، كـــان واضـــحً )٥٦( في عهـــد الرشـــيد ويعـــود الســـبب في ذل
الاهتمام والرعاية التي أولاها الرشيد لأمر الخـراج فقـد طلـب مـن 
القــاضي أبي يوســف العمــل عــلى وضــع كتــاب لــكي يعمــل بموجبــه 

في جمــع الخــراج والصــدقات والعشــور  اوتعاليمــه ويكــون أساسًــ
والجزيــة، وطــرق جبايتهــا، وهدفــه مــن ذلــك هــو رفــع الظلــم عــن 

ــةال ــاباً )٥٧( رعي ــان  ، فعمــل أبي يوســف عــلى وضــع كت ــه بي وضــع في
مقــدار الخــراج، وصــفات جامعيــه، ورفــق بالنــاس وعــدم الضـــغط 

وأوضــــح فيــــه صــــفات الأشــــخاص  )،٥٨( علــــيهم أثنــــاء تحصــــيلهم
المكلفـين بــدفع الجزيــة، وأرشــدهم إلى الرفــق بأهــل الذمــة وعــدم 

الأمـين وقـد انخفـض خـراج حمـص أثنـاء الصـراع بـين  .)٥٩( إيذائهم
والمأمون، بسبب خروج معظم منـاطق ولايـة الشـام عـن طاعـة 

  .)٦٠( العباسيين، فلم يدفعوا الخراج
وبعد أن آلت الأمور إلى المأمون عمل على سلسـلة إجـراءات 
مهمـــة في مجـــال جبايتـــه، فعمـــل عـــلى إرســـال رجـــلٍ إلى دمشـــق 

وأمــر  )،٦١( بهــدف تعــديل مســاحة أرضــها، وإعــادة تنظــيم خراجهــا
، وكانـــت حمـــص )٦٢(بفـــرض الأمـــوال عـــلى الأجنـــاد بالشـــام  واليـــه

مســتهدفة مــن خــلال هــذا المســح، فعمــل مــن خــلال ذلــك عــلى 
فقـد عمـل  .)٦٣( جمع مبلغ كبير من المال من حمص والشام عامـة

والي الشام للمأمون عبد الله بن طاهر عـلى تنفيـذ وصـية الخليفـة 
المأمون فكتب لعمال الخراج أن: "يعطوا القـوت لمـن أصـبح مـن 

واعتـــبر الفلاحـــين ورعـــاة   .)٦٤( ، ويكـــون إلى جانبـــه"االـــزراع ضـــعيفً 
عنــدما تــولى  .)٦٥( المــواشي وســكان الأرياف مــن الطبقــة الســفلى

ب الأتـــراك وعيـــنهم لـــلإشراف عـــلى أمـــور المعتصـــم الخلافـــة قـــر
ـولي أرتكــين الــتركي عــلى خــراج  ــة، فــنراه يـ ــة الإداريــة والمالي الدول
ولاية الشام، فما كان من أهل الشام إلا أن خرجوا عليه وقتلوه، 

    .)٦٦( والسبب يعود إلى سياسته الجائرة في جباية الخراج
  

وقــد تــرك لنــا المؤرخــون تقــديرات لمــا كــان يحمــل مــن خــراج 
ولايــة حمــص إلى بيــت المــال في بغــداد، وأول قائمــة وصــلتنا مــن 
قوائم العصر العبـاسي الـتي أوردهـا الجهشـياري، وتـنص في جملـة 
ما تنص على ما كـان يحمـل مـن حمـص إلى بيـت المـال في بغـداد 

  في عهد الرشيد وقد جاء فيها: 

  )٦٧( ينارألف د٣٢٠  حمص 

ـــن جعفـــر، ذكـــر فيهـــا  ـــدينا قائمـــة أخـــرى أوردهـــا قدامـــة ب ول
م)، وربما كـان ذلـك في ٨١٩ه/٢٠٤انخفاض خراج حمص بعد سنة (

الســنوات الــتي تلــت هــذه الســنة مــن خلافــة المــأمون وممــا جــاء 
  فيها عن الجباية من حمص: 

  )٦٨( ألف دينار ١١٨  أعمال حمص  

ــتي وردت م)، وصــلتنا  ٨٣٣ه/٢١٨وفي ســنة ( ــة ال قائمــة الجباي
ــي  لاً في أيام المعتصــم، حيــث نلاحــظ ارتفــاع الجبايــة في حمــص قل

  عما كان في أيام المأمون، وبلغ مجموع خراج حمص

  )٦٩(ألف دينار  ٢١٨  جباية حمص

  
  ويمكن للمتعمق في الجداول السابقة ملاحظة ما يلي: 

فـي إن الجباية كانت تتدهور في حقبة الاضطرابات والثـورات. ف -١
ــار نصــارى جبــل لبنــان عــلى عامــل الخــراج ٧٥٩ه/١٤٢العــام ( م) ث

، وكمــــا حــــدث خــــلال الفتنــــة بــــين الأمــــين )٧٠(بســــبب ضــــعفه 
ــة بمــا كــان عليــه خــراج حمــص زمــن خلافــة  والمــأمون. ومقارن

ألـف  ٣٤٠معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه الـذي بلـغ 
نجـد التراجـع الـذي ، )٧١( ألـف دينـار ٣٥٠دينار، وفي مـرة ثانيـة بلـغ 

أصــاب خــراج حمــص نتيجــة الإهمــال والتراجــع في الزراعــة في 
 بعض الأحيان الذي شهدته ولاية حمص.

إن جباية حمص زادت بشكل ملحوظ وكبير في أواسـط القـرن  -٢
  .)التاسع للميلاد الثالث للهجرة/(

أثرّت الزلازل والكوارث الطبيعية، كآفات الجـراد وغيرهـا عـلى  -٣
 ص.تراجع خراج حم

بشــكل ملحــوظ خــلال المــدة الــتي تلــت خلافــة  انخفــاض الخــراج -٤
 المأمون.
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  خَاɱِةٌَ 

  توصل البحث إلى النتائج التالية:
وجدنا أن الدولة الإسلامية تعاملت مع الخـراج عـلى أنـه مـورد 
 .هــام مــن المــوارد الماليــة للدولــة عــبر مراحــل التــاريخ الإســلامي

ـوان  خــراج الشــام ومــن ومــع قــدوم الخلافــة العباســية أصــبح ديـ
إلى ديـــوان الخـــراج الـــرئيس في  ضـــمنها ولايـــة حمـــص يتبـــع إداريًا 

  .بغداد
حــدث تطــور جديــد في ميــدان الخــراج في ولايــة الشــام، عنــدما 
بــدأ التعيــين يصــدر مــن نــواب الخلفــاء الــذين أســندت إلــيهم إدارة 

.( بدأ الفصل بـين  وقد أقاليم الجناح الغربي (إقليمي الشام ومصر
 الصلاة والخراج منذ خلافة المعتصم.ولاية 

لخـــراج في ولايـــة الشـــام ومـــن وممـــا تمـــت ملاحظتـــه حـــول ا
، هــو قيــام المنصــور  ضــمنها حمــص مــع قــدوم العصــر العبــاسيِّ

كمــا أشــار ، بإحــداث ديــوان خــراج الشــام، وجنــد الشــام، في بغــداد
 .لذلك خليفة بن خياط في تاريخه

 مجـال جبايـة عمل المأمون عـلى سلسـلة إجـراءات مهمـة في 
الخراج، فعمل على إرسال رجلٍ إلى دمشق بهـدف تعـديل مسـاحة 

وأمــر واليــه بفــرض الأمــوال عــلى  ،أرضــها، وإعــادة تنظــيم خراجهــا
الأجناد بالشام، وكانت حمص مستهدفة مـن خـلال هـذا المسـح، 
فعمل من خلال ذلك على جمـع مبلـغ كبـير مـن المـال مـن حمـص 

 .والشام عامة
كانــت الجبايــة تتــدهور في حقبــة الاضــطرابات والثــورات كمــا 

ـــان في العـــام ( ـــة نصـــارى لبن وخـــلال م). ٧٥٩ه/١٤٢حـــدث في فتن
 الفتنة بين الأمين والمأمون

مــن خــلال مقارنــة مــا كــان عليــه خــراج حمــص زمــن خلافــة 
ألــف  ٣٤٠معاويــة بــن أبي ســفيان رضي اللــه تعــالى عنــه الــذي بلــغ 

ألــف دينــار، لاحظنــا التراجــع الــذي  ٣٥٠لــغ دينــار، وفي مــرة ثانيــة ب
أصاب خراج حمص نتيجة الإهمال والتراجع في الزراعة في بعـض 
الأحيــان الــذي شــهدته ولايــة حمــص خــلال العصــر العبــاسي في 

 أغلب الأوقات.
أثـّـرت الــزلازل والكــوارث الطبيعيــة، عــلى تراجــع خــراج حمــص 

بشـكل ملحـوظ خـلال  انخفـاض الخـراجوكان  خلال عصر الدراسة.
 المدة التي تلت خلافة المأمون.

  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
 ١٩١٣، دار الكتب العربية الكبرى، رسائل البلغاءكرد علي، محمد،  )١(

  . ١٧٢ص 
  )٧٢، الآية (سورة المؤمنون )٢(
  )٩٤الآية (، سورة الكهف )٣(
ابن رجب الحنبلي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد، ت  )٤(

دار الكتب العلمية،  ،الاستخراج لأحكام الخراجم، ١٣٩٣/هـ٧٩٥
  ٩ص١.ج١٩٨٥ /هـ ١٤٠٥، ١ط –ب˼وت 

، دار أحكام الخراج في الفقه الإسلامي، محمد عث˴ن، شبیر )٥(
  ٤٨، ٤٧، ص ١٩٨٦الأرقم، الكویت، 

صدر الإسلام  الإيرادات العامة للدولة فيحف، منذر، ق )٦(
، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وتطبيقاتها المعاصرة

  ١١، ص١٤٢٠البنك الإسلامي، السعودية،
م تح: أكرم ٨٥٤ه/٢٤٠، ت تاريخ خليفة بن خياطخليفة بن خياط،  (٧)

 . ٤٣٧ص٢ه، ج١٣٩٧، ٢ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط
تح: محمد  تاريخ الطبري،م، ٩٢٢ه/٣١٠الطبري، محمد بن جرير، ت 
  ٤٥٨ص٧، ج١٩٨٠، مصر، ٢أبو الفضل، دار المعارف، ط

م، ١٣٣١هـ/٧٣٢أبو الفداء، إس˴عيل بن علي بن محمود ت  (٨)
، تح: مستشرق˾ فرنسي˾، طبعة باريس، تقويم البلدان

  .٢٣٦، ص١٢،ط١٨٥٠
 تح: ،المقدمة م،١٤٠٥ه/٨٠٨خلدون، عبد الرحمن بن ) ابن خلدون، ٩( 

.الكساسبة، حس˾ فلاح، ٢٨٧ص ،الله الدرويش، د.ت.ط عبد
، رسالة ماجست˼ الدواوين المركزية في العصر العباسي الأول

، ١٩٨٦في التاريخ، إشراف، عبد العزيز الدوري، الجامعة الأردنية، 
 .٣٩ص

المستطرف م، ١٤٤٦هـ/٨٥٠) الأبشيهي، شهاب الدين محمد ت١٠(
، تح، يحيى مراد، مؤسسة المختار، في كل فن مستظرف

 .١٩٨، ١٨٨ص ،٢٠٠٦القاهرة، 
الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ت  ، أبوالماوردي )١١( 

، دار الكتب الأحكام السلطانية والولايات الدينيةم، ١٠٥٨هـ/٤٥٠
  .١٨٢، ص٢٠٠٦العلمية، ب˼وت، 

، أبو يعلى، محمد بن الحس˾ ١٩٨، ١٨١ص الأحكام الماوردي )١٢( 
الكتب العلمية، ، دار الأحكام السلطانيةم، ١٠٦٦هـ/٤٥٨الفراء ت

 .١٧٠، ١٦٠ص ،٢٠٠٦ب˼وت، 
 . ٢٩٢ص ،المقدمةابن خلدون،  )١٣(
 . ٤٣٦ص ١ج ،تاريخ خليفة بن خياطخليفة بن خياط،  )١٤(
، فتوح البلدان م،٨٩٢ه/٢٧٩أحمد بن يحيى بن جابر، ت ،البلاذري )١٥(

  .١٩٤ص  ،١٩٨٨، ١دار ومكتبة الهلال، ب˼وت، ط
-١٣٢التنظيم الإداري في بلاد الشام خ˴ش، نجدة،  )١٦(

، المؤɱر الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام م٩٦٨ -٧٥٠هـ/٣٥٨
  .١٠٤، ص١٩٩٠ –في العصر العباسي، الجامعة الأردنية 

، المكتبة تهذيب تاريخ ابن عساكرعبد القادر بن أحمد، ) بدران، ١٧(
 .٢٧٣ص٢ج ه،١،١٣٤٩العربية في دمشق، مطبعة الترقي، ط

  .١٩٩ص٨ج ،الطبريتاريخ  ،) الطبري١٨(
  . ١٠٤ص التنظيم الإداري) خ˴ش، ١٩(
  .٢٦٨ص٢ج تهذيب تاريخ ابن عساكر) بدران، ٢٠(
، دار للدولة الإسلامية الماليةالخراج والنظم  ضياء، ،الريس) ٢١(

 .٤٠٧، ٤٠٦، ٤٠٤، ٤٣، صم١٩٦٩، مصر، ٣المعارف، ط
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م، ٩٤٦هـ/٣٣٥) الصولي، محمد بن يحيى بن عبد الله أبو بكر ت٢٢( 

، تصحيح، محمد بهجت الاثري، المطبعة السلفية، أدب الكتاب
 .٢١٨، ص١٩٢٢القاهرة، 

  .٤٤٢ص ١ج ،المصدر السابق) خليفة بن خياط، ٢٣( 
تاريخ ، ٨٩٦هـ/٢٨٠ت  ) أبو زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو٢٤( 

، تح، شكر الله بن نعمة القوجا˻، مطبوعات مجمع أبو زرعة
 .٣٩٧ص ١ج ١٩٨٠اللغة العربية، دمشق، 

 الوزراءكتاب م، ٣٣١/٩٤٣محمد بن عبدوس، ت) الجهشياري، ٢٥( 
، ١٩٨٨ ،١، قدم له: حسن الزين، دار الفكر الحديث، طوالكتاب

  .١٢٥ص
كتاب م، ١٢٦٢ه/٦٦٠عمر بن أحمد بن هبة الله، ت) ابن العديم، ٢٦( 

وضع حواشيه: خليل المنصور، دار ، زبدة الحلب في تاريخ حلب
 . ٣٦ص٤جم، ١٩٩٦، ١الكتب العلمية، ب˼وت، ط

  .٤٣٦ص ١ج ،تاريخ خليفة)  خليفة بن خياط، ٢٧( 
  .٢٢٤) الجهشياري، الوزراء ص٢٨( 
م، ١٣٣١هـ/٧٣٢) أبو الفداء، ع˴د الدين إس˴عيل بن علي ت ٢٩( 

، تح، محمد ك˴ل، دار كتاب اليواقيت والضرب في تاريخ حلب
  .١٠ص ٢٠٠٧القلم العرɯ، حلب، 

أɯ زرعة  تاريخعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي،  ) أبو زرعة،٣٠( 
م، تح: خليل المنصور، دار الكتب ٨٩٤ه/٢٨١ت ،الدمشقي

  .٢٨٩، ٢٨٨ص ١ج م،١٩٩٦، ١العلمية، ب˼وت، ط
  . ١٨٤) البلاذري، فتوح البلدان ص ٣١(
حمد بن عبد الوهاب بن محمد القرشي، أ  النويري، )٣٢(

دار الكتب  ،في فنون الأدب نهاية الأرب ،م١٣٣٣ه/٧٣٣ت
  .٢٥٥ص  ٨ج ه،١٤٢٣، ١والوثائق القومية، القاهرة، ط

تح: ، كتاب البلدانأحمد بن محمد بن إسحاق،  ) ابن الفقيه،٣٣(
، ابن ١٠٤ص  ،١٩٩٦، ١يوسف الهادي، عاˮ الكتب، ب˼وت، ط

تاريخ  م،١١٧٥ه/٥٧١علي بن الحسن بن هبة الله، ت عساكر،
تح: محب الدين أبو سعيد عمر بن غرامة، دار الفكر،  دمشق،

ج˴ل الدين عبد  ، ابن الجوزي،٦٧ص  ٢٥ج ،١٩٩٥، ١دمشق، ط
في تاريخ  المنتظمكتاب  م،١٢٠١ه/٥٩٧الرحمن بن علي، ت 

تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمي، ، الملوك والأمم
  . ٧٣ص  ١١ج م،١٩٩٢، ١ب˼وت، ط

  . ٣ص  ١٠ج ،نفسه ) ابن الجوزي،٣٤(
  . ٧٣ص  ١١، جنفسه) ابن الجوزي، ٣٥(
الدي بن غريغوروس بن هارون،  ج˴ل الدين العبري،) ابن ٣٦(

نقله إلى العربية: الأب إسحاق  ،تاريخ الزمان م،١٢٨٦ه/٦٨٥ت
  . ١٣ص  ،١٩٩٦أرملة، دار المشرق، ب˼وت، 

  . ١١٨ص  ٦) ابن الجوزي، المنتظم، ج٣٧(
كشف  م،١٥٠٥ه/٩١١ت الرحمن، ) السيوطي، جلال الدين عبد٣٨(

ص  ،١٩٩٨ ،١، ب˼وت، طدار عاˮ الكتب ،الصلصلة عن وصف الزلزلة
١٦٩   

  . ٢٨٧ص  ٥ج طبري،) الطبري، تاريخ ال٣٩(
 الكاملم، ١٢٣٣ه/٦٣٠علي بن أɯ الكرم محمد ت ) ابن الأث˼،٤٠(

، تح: عبد السلام تدمري، دار الكتاب العرɯ، ب˼وت، في التاريخ
أبو الفداء إس˴عيل،  ، ابن كث˼،١٨٠ص  ٥ج ،١٩٩٧، ١ط
، مطبعة السعادة، القاهرة، البداية والنهاية م،١٣٧٢ه/٧٧٤ت
  . ١٨٤ص  ١٠ج ، د.ت،١ط

عمرو بن ) الأكرة، هم الذين يفلحون الأرض ويسقونها. الجاحظ، ٤١(
، دابر الكتب الحيوانكتاب م، ٨٦٩ه/٢٥٥بحر بن محبوب ت
  . ٧٦ص  ١ج ه،١٤٢٤، ١العلمية، ب˼وت، ط

 

 
  . ١٦٣ري، فتوح البلدان ص ) البلاذ٤٢(
  . ٤٢٦، ٤٢٥ص  ٩ج، الطبري) الطبري، تاريخ ٤٣(
  . ٣٠٨ص  ٨ج، الطبري) الطبري، تاريخ ٤٤(
، تح: طه كتاب الخراج يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، ) أبو يوسف،٤٥(

عبد الرؤوف سعد، سعد حسن محمد، المكتبة الأزهرية للتراث، 
  . ٥ص  القاهرة، د.ت.ر.ط

س˼ة عمر بن عبد م،  ٨٧١هـ/ ٢٥٧) ابن عبد الحكم، عبد الرحمن ت ٤٦(
  . ١٠٠ص  ،م١٩٢٧، ١ط ،القاهرة ،المطبعة الرح˴نية ،العزيز

، ابن عبد الحكم، س˼ة عمر ١٤٩، ١٤٧) البلاذري، فتوح البلدان ص ٤٧(
  . ٩٥ص 

العرب والأرض في بلاد الشام في صدر  ،) الدوري، عبد العزيز٤٨(
 الجامعة الأردنية، ،بلاد الشام الرابع لتاريخ ؤɱرالم ،الإسلام
  . ٥ص  ،م١٩٧٤ ،١ع˴ن، ط

صورة ، ٩٧٧ه/٣٦٧محمد بن حوقل البغدادي، ت ) ابن حوقل،٤٩(
  . ١٦٢، ١٦١ص  ،١٩٣٨، ١، دار صادر، ب˼وت، طالأرض

  . ٤٦٠ص  ٧ج الطبري) الطبري، تاريخ ٥٠(
  . ٢١٣ص  ٢٨)  ابن عساكر، تاريخ دمشق ج٥١(
  ٧٧الجهشياري، الوزراء ص ) ٥٢(
  . ٣٩٢ص  ٣) ابن عساكر، تاريخ دمشق ج ٥٣(
  .٢٩٧ص  ١ج، تاريخ أɯ زرعة) أبو زرعة، ٥٤(
  . ١٧٠ص  ١ج، الس˼ة) الذهبي، ٥٥(
  . ٥٨ص  ٥ج، خطط الشام) كرد علي، ٥٦(
  . ٣ص ، الخراج) أبو يوسف، ٥٧(
  .١١٥، ٥٤، ٥٣ص، ) أبو يوسف، نفسه٥٨(
  . ١٢٥، ١٢) أبو يوسف، نفسه ص ٥٩(
وأهم مظاهر الحضارة في بلاد  الحياة السياسية أمينة، ) بيطار،٦٠(

 ،١٩٨٠، ١وزارة الثقافة، دمشق، ط ، منشوراته٣٥٨-١٣١الشام 
  . ٣٢٢ص 

  . ٣٢ص  ٦ج  ،تاريخ دمشق) ابن عساكر، ٦١(
يزيد بن محمد بن  ، الأزدي،٦٣١ص ،٨ج، الطبريتاريخ ) الطبري، ٦٢(

، تح: علي حبيبة، تاريخ الموصل، )م٩٤٥ه/٣٣٤. ت( إياس،
  . ٢١٨ص ، ١٩٧٧، ١المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ط

تجارب م، ١٠٣٠ه/٤٢١أحمد بن محمد بن يعقوب، ت ) مسكويه،٦٣(
 ٦ج ، ٢٠٠٢، ١، دار الكتب العلمية، ب˼وت، طالأمم وتعاقب الهمم

  . ٤٦٨ص 
، )م١٥٠١هـ/ ٤٤٣. ت(الحي ابن الضحاك  الكرديزي، أبو سعيد عبد) ٦٤(

 ،المجلس الأعلى للثقافة ،عفاف زيدان :تعريب، زين الأخبار
  . ١٠ص ، د.ت، ١ط ،القاهرة

، ١، دار الكشاف، بغداد، طتاريخ العرب فيليب. جرجي، أدور، ،حتى) ٦٥(
  . ٤٢٠، ٣٧٩ص  ٢ج ،١٩٤٩

 . ٤٤٥ص  ٧ج، الطبريتاريخ ) الطبري، ٦٦(
قدامة بن  ، قدامة،٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢ص، الوزراء) الجهشياري، ٦٧(

دار الرشيد،  ،وصناعة الكتابة الخراج ،)م٩٤٨ه/٣٣٧ت(جعفر، 
 ١٧٨، ١٧٧ص م،١٩٨١، ١بغداد، ط

  .٦ ١٨٤) قدامة بن جعفر، الخراج ص٦٨(
، كتاب الس˼، الشيبا˻، محمد بن الحسن، ٢٥١ص، الخراج) قدامة، ٦٩(

  .٢٦٣، ٢٦١، ص١٩٧٥ب˼وت، 
 .١٩٢ص، فتوح البلدان) البلاذري: ٧٠(
أحسن  ،)م٩٩٠ه/٣٨٠ت(محمد بن أحمد المقدسي، ) المقدسي، ٧١(

 ،١٩٩١، ٣دار صادر، ب˼وت، ط ،في معرفة الأقاليم التقاسيم
  .١٨٩ص
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  عند فولت˼ الفكر السياسي
  م)١٧٧٨ - ١٦٩٤(

     

  

  محمد نادر قاسم قواسمةد. 
    الجامعة الأردنية – محاضر غير متفرغ

    معلم في وزارة التربية والتعليم
    ردنية الهاشميةالمملكة الأ –عمّان 

     

>  مُلخَّصْ  <<

عند فولتير، من خلال تسليط الضوء على البيئة التي عاش فيها وأثرها على تشكيل فكره السياسي الذي ضمنه  الفكر السياسي تبحث الدراسة في 
وهدفت الدراسة  .لفكره السياسي كتابه الموسوم بالقاموس الفلسفي اولعلَّ أهمها وأكثرها تضمينً  امؤلفاته التي ربت على الثلاث وخمسين مؤلفً 

؛ لتحرير العقل من يالفلسفلفكر با" الكهانة"إلى إيضاح دور فولتير في تغيير المبادئ السائدة لدى الشعب الفرنسي من خلال استبدال ما أسماه 
 على نظرة فولتير  ضوءال اتسليطهوتكمن أهمية الدراسة في   التي لم تسهم بأي شيء يذكر في الحياة الفكرية الفرنسية. ،أباطيل وخرافات الكنيسة

 دراسة على ال تمدتعا الحاكم، نظام الحكم، المساواة، الحرية، فصل الدين عن الدولة. دولة مثل:الالفلسفية لمجموعة من الأسس التي تقوم عليها 
تبلور الفكر   في  تي أسهمتالذي يهدف إلى التعامل مع الأحداث بأسلوب علمي تحليلي بغية الوقوف على الأسباب الحقيقية ال ،المنهج التحليلي

وقد بينت الدراسة مدى تأثير فكر فولتير السياسي على الحياة السياسية في فرنسا؛ حيث  وأثره على تطور المجتمع الفرنسي. ،لدى فولتير سياسي ال
  عوب العالم. بل امتد ليصل إلى كافة ش الفرنسي،م، التي لم يقتصر تأثيرها على الشعب ١٧٨٩أسهم في قيام الثورة الفرنسية 
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مَةُ    مُقَدِّ
في أوروبا، أو  بأنـــه عصـــر التنـــوير  عشرـــ القـــرن الثـــامن وصـــف 

وأدباء  فلاســفةو مفكــرين  لمــا تمــيز بــه مــن ظهــور ؛عصــر العقــل
وعلمــــاء في مجــــالات عديــــدة، ولعــــلَّ مــــن أبــــرزهم الفيلســــوف 

 François-Marie( مـاري أرويـه دي فـولتيرفرانسـوا الفرنسي ـ
Arouet Voltaire( مصطلح فلسـفة ، الذي عدَّ أول من استخدم

ه فيمـا بعـد بكتابـه وألحقـم، ١٧٥٦من خلال بحث نشره عام  التاريخ
أن  فــولتيرل تبــين ."وحهــالاق الأمــم ور مقالــة عــن أخــالموســوم "

عــلى أســس  التــاريخ  مصــطلح فلســفة التــاريخ يهــدف إلى دراســة
المؤرخ بنوع مـن التفكـير التـاريخي  تحليلية نقدية يلتزم من خلالها

، اســتبعاد غــير المعقــول منهــات التــاريخ ويمكنــه مــن تميــيز روايا
ل الــذي يســتند إلى النقــد فكــير المســتقالت عنــده تعــني لفلســفةفا

فــولتير مــن أبــرز الــذين مارســوا  عــدَّ  مــن هــذا المنطلــق . والتحليــل
النقد العقلي للمادة التاريخية، ولم يستثن حـتى القصـص الـواردة 

الخصـوص حقـائق في التوراة مما كان يعده رجال الـدين عـلى وجـه 
  .لا يرقى إليها الشك

ــه مــن وجــوب  ــادى ب ــا ن ــت فلســفة فــولتير مــن خــلال م وتجل
وخرافـات  بالفلسفة؛ لتحرير العقل مـن أباطيـل استبدال الكهانة 

بأي شيء يــــذكر في الحيــــاة الفكريــــة  الكنيســــة الــــتي لــــم تســــهم
هــــدفت الدراســــة إلى إيضــــاح دور فــــولتير في تغيــــير  الفرنســــية.

المبــادئ الســائدة لــدى الشــعب الفرنسيـ ـمــن خــلال اســتبدال مــا 
ــل  رـ العقــل مــن أباطي ــة" بالفكــر الفلســفي؛ لتحريـ أســماه "الكهان

ـــاة وخ ـــذكر في الحي ـــم تســـهم بأي شيء ي ـــتي ل رافـــات الكنيســـة ال
وتكمن أهميـة الدراسـة في تسـليطها الضـوء  الفكرية الفرنسية.

عــلى نظــرة فــولتير الفلســفية لمجموعــة مــن الأســس الــتي تقــوم 
الحريـة، فصـل  عليها الدولة مثـل: الحـاكم، نظـام الحكـم، المسـاواة،

  الدين عن الدولة.
المـــنهج التحلـــيلي، الـــذي يهـــدف إلى  اعتمـــدت الدراســـة عـــلى 

التعامل مع الأحـداث بأسـلوب علمـي تحلـيلي بغيـة الوقـوف عـلى 
الأســباب الحقيقيــة الــتي أســهمت في تبلــور الفكــر الســياسي لــدى 

  فولتير، وأثره على تطور المجتمع الفرنسي.

عية : الظروف السياسية والاقتصادية لاًأو  والاجت˴
  في فرنسا

 م١٧٨٩ الفرنسيـ ـقبــل انــدلاع الثــورة الفرنســيةكــان الشــعب 
ينقســم إلى أربــع أقســام هــي: طبقــة الأشراف والنــبلاء، وطبقــة 

  تشـكلترجال الدين، والطبقة الوسطى، ثـم الطبقـة الـدنيا الـتي 
وكـان نظـام الحكـم المتبـع في فرنسـا  من فقراء المدينة والريـف،

بـلاط  حيـث اتصـفت هـذه المرحلـة بعظمـة .)١(هو النظـام الملـكي
فرنسا وبؤس عامة الشعب؛ لتغول الملك مدعومًا برجـال الـدين 
ـــدفع  ـــا ب ـــان ملزمً ـــذي ك  ـالفقـــير ال ـــة الشـــعب الفرنسيــ عـــلى عام

ــــدين ــــتي أعفــــي منهــــا الأشراف ورجــــال ال وعــــلى  .)٢(الضــــرائب ال
المستوى الاجتمـاعي غـاب مبـدأ العـدل والمسـاواة بـين طبقـات 

ــا مــن  أبســط حقوقــه المجتمــع الفرنسيــ؛ فالشــعب كــان محرومً
الطبيعيــة، أمــا القــوانين فلــم تكــن موحــدة لكافــة أقطــار الــوطن 

  .)٣(فهي تختلف من إقليم لآخر
وقــد عــدت الطبقــة الوســطى عمــاد الدولــة في ذلــك الوقــت؛ 

ـــوا  الدولـــة فكـــانوا مســـؤولين عـــن  إدارةفأفرادهـــا هـــم مـــن تول
التمــوين والمنــاجم والمواصــلات وغــير ذلــك مــن الأمــور الــتي مــن 
شــأنها أن تســاعد عــلى نمــو الدولــة وازدهارهــا، لكــن وعــلى الــرغم 
مــن كفــاءتهم وأهميــتهم للدولــة لــم يشــغلوا المناصــب القياديــة 
ــت مقتصــرة عــلى  ــوش فهــذه الأمــور كان ــادة الجي ــا أو حــتى قي فيه

ــذي  ــوا أقــدر مــنهم عــلى توليهــاالنــبلاء ال ــم يســلم  .)٤(ن لــم يكون ول
النظــام القضــائي مــن تــدخل الملــك وحاشــيته؛ فالملــك هــو مــن 

المحــاكم والنــبلاء هــم مــن يعينــون القضــاة، لــذلك كانــت  ينشئ ــ
  .)٥(الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم تمثل إرادة النبلاء

 ولعــلَّ أكــبر مثــال قــد نســوقه عــلى فســاد النظــام الســياسي 
والقضائي وتغول النبلاء على عامة الشعب الفرنسي هو مـا كـان 
من إلقاء القـبض عـلى فـولتير والـزج بـه في سـجن الباسـتيل دون 
محاكمة في ذنبٍ لم يقـرَّ بـه، والـزج بـه مـرة ثانيـة في السـجن عـام 

. هاتـان )٦(م، لتشاجره مع أحـد الأشراف ويـدعى "دي روهـان"١٧٢٦
ام الســــياسي والقضــــائي في الحادثتــــان تجســــدان طبيعــــة النظــــ

فرنسا، حيث كان لهما  الأثر الأكـبر في تـيقن فـولتير بأن المجتمـع 
الفرنسي ينقصه مبدأ العدل وسـيادة القـانون؛ فهـو لـم يسـتطع  
تقديم شكوى على غريمـه النبيـل لنفـوذه الـذي منـع مضـيفه "دي 
ســولي" مــن اصــطحابه إلى مركــز الشرــطة لتقــديم شــكوى، ولــم 

هـذا الحــد فانقلـب صـاحب الحـق إلى مـذنب في بلــد يقـف الأمـر عنـد 
الاجتماعية، ليطلق سراحـه فيمـا بعـد  والإنصافغاب عنه العدل 

بشرـــط يجســـد مـــدى الاضـــطهاد الـــذي يعـــاني منـــه كـــل مـــواطن 
، )٧(في وطنـه الإقامـةفرنسي، هذا الشرط هو حرمـان فـولتير مـن 

  وأي ظلم أكبر من هذا الظلم؟
نكــون صــورة واضــحة عــن ومــن خــلال مــا تقــدم نســتطيع أن 

طبيعـــة الفـــترة الزمنيـــة الـــتي عـــاش بهـــا فـــولتير، والـــتي اتصـــفت 
بالتســـلط وعـــدم احـــترام القـــانون مـــن قبـــل طبقـــة النـــبلاء في 
المجتمع الفرنسي، فإذا كان رجل مثل فولتير يتعـرض لمثـل هـذه 

  الأساليب من الاضطهاد فما حال عامة الشعب؟
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  ثانيًا: حياته ونشأته
)، ولـد Francois Marie Arouetمـاري أروي (هـو فرانسـوا 

م، ولـم يُعمـد ١٦٩٤شباط عام  ١٦في "شانتيه" قرب باريس بتاريخ 
  ٢٢في كنيسة "سـانت اندريـه ديزـار" إلا بعـد تسـعة شـهور أي في 

ضـــعف بنيتـــه عنـــد ولادتـــه ، واســـم بســـبب م، ١٦٩٤تشرـــين ثـــاني 
 .)٨(فولتير الذي عرف به هو اسم لأرض صغيرة كانـت تملكهـا أمـه

كان والده أمين صندوق في ديـوان المحاسـبة ويتمتـع بـثروة ذات 
شأن، أما والدته فكانت من عائلة من صـغار النـبلاء في مقاطعـة 

  .)٩(بواتو
عنــد بلوغــه الثالثــة مــن عمــره عمــد معلمــه الأب "شــاتونوف" 

بالإضـافة إلى نظـم الشـعر الفرنسيـ،  )١٠(على تعليمـه الموسـويات
 .)١١(وعمل على بـث روح الكراهيـة للمتعصـبين وكـرههم في نفسـه

وعنـــد بلوغـــه العـــاشرة عمـــد والـــده عـــلى إدخالـــه ســـلك القضـــاء، 
الــذين كــانوا يــديرون كليــة "لــويس لــو  )١٢(فأرســله إلى اليســوعيين

م، فعمـد والـده عـلى تدريبـه عـلى ١٧١٣حيث تخرج منها عام غران"، 
قوق عند أحد المحامين، إلا أن فولتير لم يرغب في ذلـك فاتجـه الح

  .)١٣(إلى الكتابة ونظم الشعر
تمثلت أهم المبادئ التي نادى بها فولتير في كتاباته بما أبـداه 
مــن إلحــاح عــلى مبــدأ إطــلاق الحريــة بــين أفــراد المجتمــع الفرنسيــ، 

المبـادئ حيث أكد على حق كل فرد في انتقاد أي تصرف يخرج عـن 
. إلا أن مبدأ إطلاق الحريات الذي نادى به فولتير لـم يلـقَ )١٤(العامة

استحساناً لـدى طبقـة النـبلاء ورجـال الـدين في فرنسـا، فعمـدت 
للقبض عليه بسبب قصيدة تـم تـداولها بـين النـاس نسـبت إليـه؛ 
وذلــك بســبب أســلوبها الــذي عُــرف بــه فــولتير، فــزُج بــه في ســجن 

  .)١٥(رغم إنكاره للقصيدةالباستيل دون محاكمة 
أمضى فـولتير في سـجن الباسـتيل أحـد عشر ـشـهرًا اسـتطاع 
ــا واســعًا بــين  ــأليف مسرــحية "أوديــب" الــتي لاقــت رواجً خلالهــا ت

 باســـتمرار ولعـــلَّ الســـماح لفـــولتير  .)١٦(فئـــات المجتمـــع الفرنسيـــ
نشاطه الأدبي داخل السجن يقودنا إلى القول أن الحرية الفكرية  

في المجتمــع الفرنسيـ ـبشرــط أن لا تمــس هــذه  كانــت مســموحة
الحرية امتيازات النبلاء ورجال الدين، وهذا يفسر ـلنـا السـماح لـه 
بممارســـة نشـــاطه الأدبي، فقـــد ضـــنَّ ســـجانوه أن هـــذا العقـــاب  

عن المناداة بمبدأ اطـلاق الحريـة وسـيمنعه عـن  إيقافهكفيل في 
ذا مــا انتقــاد مــن كــانوا ســبب ســجنه، إلا أن هــذا لــم يحــدث وهــ

  لمسناه من تزايد نشاطه السياسي بعد خروجه من الباستيل.
أجــبر فــولتير عــلى الرحيــل بســبب الخــلاف الــذي دار بينــه وبــين 

 ،)١٨(، بســـبب تنافســـهما عـــلى قلـــب ممثلـــة)١٧(النبيـــل "دي روهـــان"
فارتحل قاصدًا إنجلترا التي اتصفت في ذلـك الوقـت بانتشـار مبـدأ 

بــين أفــراد المجتمــع،  الاخــتلاف الحريــة السياســية واحــترام ثقافــة
حيــث اســتقبل فــولتير لــدى وصــوله بحفــاوة بالغــة؛ فســمعته قــد 
سبقته إلى مقصده، ناهيك عـن التوصـيات الـتي حمُلـت معـه مـن 
قبل السفير البريطاني في فرنسا التي دفعت الملـك للاحتفـاء بـه 

، وهـذه دلالـة عـلى احـترام فكـره الـذي لـم )١٩(لا بل وإهدائه سـاعة
  في ذلك الوقت. الإنجليزي يكن غريب عن المجتمع 
م وأخـــذ ١٧٢٦مـــع نهايـــة عـــام  الإنجليزيـــةتعلـــم فـــولتير اللغـــة 

، ودرس الفلســـفة الماديـــة وفلســـفة لـــوك )٢٠(يكتـــب الخطـــب بهـــا
. ويقول فـولتير )٢١(ونيوتن، ليصبح فيما بعد أكبر الدعاة لأفكارهما

"لقــد كنــت أول مــن جــرأ عــلى تفســير اكتشــافات نيــوتن في ذلــك: 
لشعبه بلغة مفهومة، وعندما امتدحت لوك علـت أصـوات النبـاح 

  .)٢٢(ضدي وضده"
عــلى شخصــيته؛ فعنــد  إنجلــتراأثــرت إقامــة فــولتير الجبريــة في 

 الانتقـامخروجه من فرنسا كان جلُّ ما يشغل تفكيره هـو كيفيـة 
ينصـب  اهتمامـهترا أصـبح جـلُّ ممن أهانـه، وعنـد إقامتـه في إنجلـ

على إظهار تميز المجتمع الإنجليزي الذي يتصف بالتسامح الديني، 
لعدالـة النظـام السـياسي  أفـرادهالعدل بين  انتشار بالإضافة إلى 

الـــذي يحـــترم القـــانون وينبـــذ التعصـــب والاســـتبداد القـــائمين في 
  .)٢٣(فرنسا

قلـة ذوقـه، من  اندهاشهتأثر فولتير بكتابات شكسبير وأبدى 
مبـديًا  إنجلـتراام السياسي الذي يدير أمـور الدولـة في ظودرس الن

مـــن الحريـــة  الإنجلـــيزي اندهاشـــه مـــن القـــدر الممنـــوح للمـــواطن 
الخاطئـة في فرنسـا  الأفكـار السياسية، وحلم بأن يشـن حـربًا عـلى 

عاد فولتير إلى فرنسا بعد ثلاث سـنوات،  .)٢٤(إذا سُمح له بالعودة
 ـسرًا الرســـائل  الـــتي أثـــارت ضـــجة في المجتمـــع  الإنجليزيـــةلينشرــ

ـــذي أدى إلى مصـــادرة  ـــدين، الأمـــر ال  ـلطعنهـــا برجـــال ال الفرنسيــ
بــين الحريــة الفكريــة  الاخــتلاف. وهنــا يكمــن )٢٥(الكتــاب وإحراقــه

والحريــــة الممنوحــــة للمــــواطن  الإنجلــــيزي الممنوحــــة للمــــواطن 
  الفرنسي التي لم تكن موجودة أصلاً.

وبعــد هــذه الأحــداث الــتي مــر بهــا فــولتير عَمِــدَ إلى البحــث عــن 
الاستقرار بعيدًا عن الاصطدام مع النبلاء، فاتخذ من قصـر عائلـة 
ـــه عـــام  ـــورين مقـــرًا ل دي شـــاتلية الواقـــع في تخـــوم مقاطعـــة الل

لا أن ، إ)٢٧(م١٧٤٦، وعمـــل في الأكاديميـــة الفرنســـية عـــام )٢٦(١٧٣٤
ــرلين عــام  ــا إلى ب ــم يطــل فغــادره متجهً ــه ل ــاءً عــلى ١٧٥٠مكوث م بن

دعوة موجهـة مـن فريـدرك الثـاني ملـك بروسـيا، الـذي لـم يمكـث 
م قاصـدًا ١٧٥٣عنده طويلاً لتضـارب الأفكـار بينهمـا، فارتحـل عـام 

جنيف في سويسرا ليقيم بها حتى يسمح له بالـدخول إلى فرنسـا، 
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و نفس العام الذي توفي بـه أي في م وه١٧٧٨حيث دخلها في عام 
  .)٢٨(م١٧٧٨أذار  ٢٠

ــا  ــه حســب الطقــوس المســيحية لم ــدين دفن رفــض رجــال ال
ــاد لتصــرفاتهم، فحمــل الأب "دي ســيليير" الجنــازة  ــداه مــن انتق أب

، وهذا يقودنا إلى القـول أن أفكـار فـولتير كانـت  )٢٩(ودفنه في ديره
ينتقــدون  تلقــى استحســاناً لــدى بعــض رجــال الــدين الــذين كــانوا

اســتحواذ كبــار رجــال الــدين عــلى الأمــوال دونهــم، بالإضــافة إلى 
اســتغلال بعــض رحــال الــدين للــدين لتحقيــق رغبــاتهم وأهــوائهم 

وفي عـام  الشخصية، وإلا كيف نفسر ما قام بـه الأب دي سـيليير.
م، حملـــت رفاتـــه إلى "البـــانيون" مقـــبرة العظمـــاء، إلى جانـــب ١٧٩١

د خط على قبره العبـارة التاليـة "لقـد ، وق)٣٠(رفات جان جاك روسو
  .)٣١(هيأنا للحرية"

  مؤلفاتهثالثًا: 
يغلــــب عـــــلى مؤلفــــات فـــــولتير الطــــابع المسرـــــحي الناقـــــد، 
والأســلوب الأدبي الســاخر وهــي في مجملهــا ذات اهتمــام بفكــرة 
الحس العام وقد بلغت إصدارته قرابـة الخمسـة والأربعـين مؤلفًـا، 

  :  )٣٢(نذكر منها

الفلسفية كتبها بعد عودته من إنجلترا ونشرها عـام الرسائل  - 
 م.١٧٤٤

القاموس الفلسـفي ويعتـبر قمـة مـا وصـل إليـه عصـر التنـوير  - 
من تقدم فكري وحضاري، وقـد ضـمنه نقـد للطغيـان وهـاجم 
المبادئ والعقائد المسيحية، ورفض إمكانية وجـود معجـزات  

 تتناقض مع الدلائل العلمية.

آثــاره الشــعرية، وقصــد منهــا  ملحمــة "الهــزياد" وهــي أعظــم - 
إعطاء فرنسا ملحمة جديرة بعظمتها، وقد تغنى فولتير فيهـا 
بروح التحرر والثورة، وأيقظ في القلـوب حـب الـوطن وهـاجم 
الكنيســة، الــتي اعتبرهــا رأس الكــوارث، وكــان ذلــك كلــه مــن 
الأسباب التي جعلت الحكومة تمنع تداول الملحمة بين أفـراد 

 الشعب.

ب، عرضــت فكــرة جديــدة لا بــل اســتفزازية ألا مسرــحية أوديــ - 
 .)٣٣(وهي هجومه الشديد على الإله المتجهم المنتقم

  رابعًا: الفكر الفلسفي عند فولت˼
يمكن استخلاص فكر فولتير من خلال كتاباته التي عالج فيهـا 

في  والاجتمـاعي عدة أمور تتعلـق بالنظـام السـياسي والاقتصـادي 
فرنسا، حيـث ابـدى تصـوره لمـا يجـب أن يكـون عليـه نظـام الحكـم 
في فرنسا والقائم عليه، كما أشار إلى أهميـة إرسـاء مبـدأ العـدل 
ـــد   ـــيز، وانتق  ـدون تمي ـــع الفرنسيــ ـــراد المجتم ـــين أف والمســـاواة ب

تسلط رجال الدين على عامة الشعب واستغلالهم الدين لتحقيق 
  مكاسب مادية.

 الحكم نظامالحاكم و-٤/١
عدَّ فولتير نظام الحكم الملكي المستنير أفضل أنظمـة الحكـم؛ 
ذلك أن الملـك وحـده القـادر عـلى تحقيـق الإصـلاح في الدولـة مـن 

القـــوة اللازمـــة لتحقيـــق  لامتلاكـــهخـــلال مكافحـــة الفســـاد فيهـــا 
نجــده يؤيــد قيــام نظــام ملــكي مســتنير، ويقلــل مــن  هــذا. ل)٣٤(ذلــك

، إلا )٣٥(يعتمـد عـلى العـدد لا النـوعشأن النظام الديمقراطي الذي 
أنــه لــم يغفــل مــع كــل ذلــك لــزوم تقييــد ســلطة الملــك بالقــانون، 
ففي غيابه يصبح الملـك طاغيـة، يقـول فـولتير: "الملـك لا يعـرف 
مــن القــوانين إلاَّ هــواه، فيســتولي عــلى مــال أتباعــه، وبعــد ذلــك 

ــدهم ليســتولي عــلى أمــوال الجــيران" ، وفي اعتقــاده أنــه لا )٣٦(يجن
يفعل ذلك إلا حباً في شعبه، يقول فولتير: "يصيح الـدكتاتور بأنـه 

  .)٣٧(الحقيقة لا يحب إلا نفسه"يحب وطنه، وهو في 
ودلل فولتير على صحة مبدأه بما حققه كلٍ من لويس الرابـع 

مـــن إنجـــازات في عهـــديهما، حيـــث  )٣٩(وبطـــرس الأكـــبر )٣٨(عشرـــ
 المســتنير، مشــيرًا إلى أن عظمــة وصــف حكمهمــا بالحكــم الملــكي 

الحــــاكم تكمــــن في أعمالــــه الــــتي تــــنعكس بشــــكل إيجــــابي عــــلى 
ومــن هــذا المنطلــق فضــل فــولتير اســتبداد الفــرد عــلى  .)٤٠(شــعبه

استبداد الجماعة؛ لأن الفرد لا يخلو من أوقـات يكـون فيهـا طيبـًا، 
أما الجماعة فليس لديهم مثل هذا الوقت إطلاقًـا، هـذا أولاً. أمـا  
ـــه أو  ــق خليلت ـــه عـــن طريـ ـــتخلص من ـــا فالمســـتبد يمكـــن أن ت ثانيً
خادمه، أما الجماعة فلا يفيد هـذا الأمـر معهـم، وثالثـًا إذا كـان في 
الدولــة مســتبد فمــن الممكــن تجنبــه أمــا إذا كانــت الدولــة تحــوي 

  .  )٤١(مجموعة مستبدين فمن الصعب تجنبهم
رـى فــولتير أن الدولــة بشــكلها البــدائي نشــأ مــن خــلال   اتحــاد يـ

، وهذه الدولـة لـم تتخـذ )٤٢(مجموعة من الأسر مع بعضها البعض
النظام الملكي دستورًا لها إلا من خلال الصـراعات والحـروب الـتي 
خاضتها، والتي أسهمت بدورها في جعـل القائـد العسـكري الرجـل 
العظيم الشأن فيها، والمرهوب الجانـب، حيـث يعتـاد أبنـاء قومـه 

ملكاً متسلمًا مقادير قومه، وحاكمًـا لـه  على طاعته، وبذلك يصبح 
ــنهم ــدأ )٤٣(كلمــة الفصــل بي ــادوا بمب ــذين ن ــير لا يتفــق مــع ال . ففلت

فالملك يقوم على الإكراه من وجهة نظـره لا  )٤٤(العقد الاجتماعي
  .)٤٥(على التعاقد

 المساواة-٤/٢
لم يكن تناول فولتير موضـوع المسـاواة في فكـره السـياسي 

 لأبسـطجتمع الفرنسي كـان يفتقـر في زمنـه نابعًا من العدم؛ فالم
مبـــادئ المســـاواة عـــلى كافـــة الأصـــعدة إن كانـــت سياســـية أو 
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مـــن رحـــم هـــذا الواقـــع جـــاءت مطالـــب  اقتصـــادية أو اجتماعيـــة.
فـــولتير بإرســـاء مبـــدأ المســـاواة بـــين أفـــراد الشـــعب الفرنسيـــ، 
فالمســـاواة عنـــده تمثـــل أهـــم عامـــل مـــن عوامـــل تقـــدم الدولـــة 

فـولتير: "يجـب أن نتفـق عـلى أنَّ كـل النـاس قـد  ، يقول وازدهارها
ـــوة  ــق الق ـــن طريـ ـــنص ســـادة ع ـــم أصـــبح ال ـــدوا متســـاوين، ث ول

ـق القــوانين" ــدهاء، وأصــبح النصــف الآخــر ســادة عــن طريـ . )٤٦(وال
  ألالــذلك يؤكــد فــولتير عــلى أن الفــروق الناتجــة بــين الأفــراد يجــب 

  تأثر على حقوقهم السياسية في الدولة.
وتــه للمســاواة إلا أنــه أبان عــدم إمكانيــة  وعــلى الــرغم مــن دع

 ـوعــــلى الــــرغم مــــن أنهــــم  تحقيقهــــا عــــلى أرض الواقــــع؛ فالبشرـــ
متساوون في الخليقة إلا أنهم متباينون في مقـدراتهم الشخصـية 

، وهذا الأمر يجعل تطبيق المساواة بينهم أمر صـعب )٤٧(والخلقية
المنــــال "إن المســــاواة أهــــم الأشــــياء في الطبيعــــة ولكنهــــا في 

وفي هـذا المقـام لـم يجـد فـولتير  .)٤٨(الوقت نفسه أبعدها وهمًـا"
أن نظــام الطبقـــات في المجتمـــع يتنـــاقض مـــع مبـــدأ المســـاواة؛ 
فهذا النظام جاء مـن حاجـة النـاس بعضـهم لـبعض "لـو انعـدمت 

  .)٤٩(الحاجة عند الرجال لأصبحوا متساوين"
رـى فــولتير أن المســاواة لا تكــون إلا أذا وجــد نظــام يطبــق  ويـ

، وهــذا الأمــر لا يكــون في )٥٠(عــلى جميــع المــواطنين بــلا اســتثناء
ظل وجود النظـام الملـكي المتسـلط. لـذلك نجـده يفضـل النظـام 

في نظـــــره أفضـــــل الأنظمـــــة  الملـــــكي المقيـــــد بالقـــــانون، فهـــــو
 السياسية.

  الحرية عند فولتر-٤/٣
اعتــبر فــولتير الحريــة مــن أهــم المبــادئ الــتي يجــب أي يحصــل 

ــا  الإنســان؛ ففــي غيابهــا لا يســتطيع القيــام بأي عمــل مــن عليه
فالنظـام الاجتمـاعي ليكـون عـادلاً ومنصـفًا  شأنه أن يغير واقعه،

، لذلك طالب بلزوم توفير حريـة إبـداء )٥١( لا بد أن يقوم على الحرية
، لأهميــة ذلــك )٥٢(الــرأي بكافــة أشــكاله لأفــراد المجتمــع الفرنسيــ

بلور هذا الفكر لدى فولتير نتيجة في تقدم المجتمع ورفعته، وقد ت
لدراســته أســباب تقــدم المجتمــع الإنجلــيزي الــذي أعــزاه لإرســاء 

إلا أنـــه لـــم يغفـــل الإشـــارة إلى الـــثمن  مبـــدأ الحريـــة بـــين أفـــراده.
الباهض الذي قد يدفعه المجتمـع الفرنسيـ مقابـل الحصـول عـلى 
 الحريــة، مــدللاً عــلى التضــحيات الــتي قــدمها الشــعب الإنجلــيزي في 

. وهـذا الطـرح مـن قبـل فـولتير يعـد )٥٣(سبيل الحصول على حريتـه
إشـــارة واضـــحة لتوجهـــه الثـــوري المتمثـــل في تحـــريض الشـــعب 
الفرنسي للثورة من أجل الحصـول عـلى الحريـة، حـتى لـو كلـف الأمـر 

ذلــك ففــي نظــره لا مجــد التضــحية في الــنفس والمــال لتحقيــق 
  رخيص الثمن.

 عن الدولةرأي فولتير في فصل الدين -٤/٤
ـــة  ـــدخلهم في شـــؤون الدول ـــدين ت أنكـــر فـــولتير عـــلى رجـــال ال

ــة الفكــر في  ،السياســية ــدهم حري ــزوم ســحقهم لتقيي ودعــا إلى ل
، فهـو يرـى أن )٥٥(، والاستعاضة عن الكهانة بالفلسفة)٥٤(المجتمع

 ـأدى إلى  الفــــتن  انتشــــار الــــدين الــــذي تــــدخلت بــــه أهــــواء البشرـــ
ــين أ ــراد المجتمــع الفرنسيــ، والمــؤامرات وغيرهــا مــن الأمــور ب ف

"الــدين الزائــف يشــجع عــلى القســوة، والمــؤامرات، يقــول فــولتير: 
والفــتن، والسرــقة، وإقامــة المكائــد، ومهاجمــة البلــدات، والنهــب، 

  .)٥٦(والقتل، وكل ذلك كان يجري تحت عنوان القداسة"
ــا معــاديًا  مــن هــذا المنطلــق نجــد أن فــولتير قــد وقــف موقفً

وسطاء بين الله والناس، وأخذوا أدعوا أنهم لرجال الدين، الذين 
يضــعون القــوانين الــتي تخـــدم مصــالحهم الخاصــة، وباســم الـــدين 

، مــن هنــا اعتــبرهم العــدو )٥٧(أخــذوا يحرمــون ويقتلــون ويســلبون
؛ لمـا كـان لهـم مـن أثـر  )٥٨(ودعـا بقـوة لسـحقهمالرئيس للمجتمـع 

 ـالتعصـــب الـــديني، وســـلب حريـــة البشرــ ـفي اختيـــار   كبـــير في نشرــ
الديانة(المذهب) وممارسة الطقوس التي تلائمهم فيعبدوا الله 

 ـســـبب انتشـــار أفكـــاره الدينيـــة )٥٩(عـــلى طـــريقتهم ، وهـــذا يفسرــ
  .)٦٠(بشكل أسرع من أفكاره السياسية

وعــلى الــرغم ممــا تقــدم إلا أن فــولتير لــم ينكــر بفائــدة الــدين 
ــد حكمهــا،  ــو كــان عنــدك مزرعــة تري ــة، فتجــده يقــول: ل الاجتماعي

، إلا أنـه أصـر عـلى الفصـل بـين الـدين )٦١(جب أن يكـون لهـا ديـنلتو
والكهانة(رجال الدين)، فقـال: يجـب أن يكـون لنـا ديـن، ويجـب أن 

، وقصد من وراء مناهضته لرجال الدين تحريرـ )٦٢(لا نؤمن بالكهنة
إن دين فولتير هـو ديـن  .)٦٣(العقل من أباطيل وخرافات الكنيسة

وإيمانه بالألوهية لـيس حيلـة ولا تنـازلاً، العقل، الدين الطبيعي، 
فهــو يــؤمن بأن اللــه يجــزي عــلى الخــير ويعاقــب عــلى الشرــ، يقــول 
فــولتير:" إني أريــد أن يكــون وكــيلي وحــائكي وحــتى زوجــتي مــؤمنين 
باللـــــه، وأتصـــــور أنـــــني عندئـــــذ ســـــأكون أقـــــل تعرضًـــــا للسرـــــقة 

  .)٦٤(والاستغلال"
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 ـمــن حكــم كــان لفــولتير فضــل في انتقــال المجتمــ ع الفرنسيـ
التي تعتمد النظام الملكي كأسلوب حكـم،  ةالأرستقراطيالطبقة 

إلى حكــم الطبقــة المتوســطة الــتي تبنــت النظــام الجمهــوري في 
 ـ ــويس الســادس عشرـ ــك مــن قــول ل ــيس أدل عــلى ذل الحكــم، ول

م) في سجنه واصفًا أثر كلٍ من فولتير وروسـو قـائلاً: ١٧٩٣-١٧٧٤(
ــرجلان  ــنظ اقاصــدً  )٦٥(فرنســا""لقــد دمــر هــذان ال ــذلك زوال ال م ب

  الملكي فيها.
ولعلَّ تأثير فولتير عـلى المجتمـع الفرنسي ـكـان أكـبر مـن تـأثير 

اره مــن خــلال ذلــك أن فــولتير اســتطاع نشرـ ـأفكــ ؛أي مصــلح آخــر
المتعلقـة بوجـوب  منها أفكاره الفلسـفيةمسرحياته التي كان يض

ـــة وال  ـعـــلى الحري ـــة، حصـــول المجتمـــع الفرنسيــ ـــة الاجتماعي عدال
بحجـة  المـواطنين مقاومة تسـلط رجـال الـدين عـلى بالإضافة إلى 

مــن خــلال تفســيره الــواقعي لحــوادث  ، وذلــكالتعــاليم المســيحية
 ولعـلَّ نقــل  .عـن غيبيــات الكتـاب المقــدسبــذلك  االتـاريخ مبتعـدً 

أكــبر دليــل عــلى تــأثر المجتمــع رفــات فــولتير إلى مقــبرة العظمــاء 
وبالتــالي تــأثر العــالم بأسره خصوصــاُ بعــد قيــام  الفرنسيـ ـبأفكــاره

 فـاهيم السـائدة في العـالم لتحـل الثورة الفرنسية الـتي غـيرت الم
لحرية والمسـاواة وسـيادة مكانها المفاهيم الجديدة القائمة على ا

  القانون.
والـــدارس لتـــاريخ الفكـــر الأورُبي الحـــديث يلاحـــظ أن الغـــرب 
الأوربي لم يقدم للعالم وللإنسانية شيء جديـد في مجـال العلـوم 

؛ فكل ما قد تمَّ طرحه من قبل الغرب مـن أفكـار كانـت الإنسانية
الــديانات الســماوية (اليهوديــة، النصــرانية، الإســلامية) قــد نــادت 

عــلى  افي الاطــلاع يعــد مأخــذً  بهــا منــذ عــدة قــرون، وهــذا القصــور 
ــا ومــع كــل مــا تقــدم لا نجحــد فضــلهم في والفكــر الأورُ  بي. إلا أنن

مجــــال العلــــوم الطبيعيــــة؛ فلهــــم ينســــب الفضــــل لمــــا حققتــــه 
  الإنسانية من تقدم في مجال العلوم الطبيعية. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
الفكر العرɯ الحديث، أثر الثورة الفرنسية م)، ١٩٩٣) خوري، رنيف (١(

، دار المكشوف، بـ˼وت، ص ٣، طالسياسات الاجت˴عية توجيهفي 
 خوري، الفكر العرɯ الحديث.. وسيشار إليه لاحقًا: ٣٠

دراســات في التــاريخ م)، ١٩٩٢( ) انظــر: عمــر، عمــر عبــد العزيــز،٢(
، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، الأوروɯ والأمريʗ الحديث

. وسيشار إليـه لاحقًـا: عمـر، دراسـات في التـاريخ الأوروɯ ٢٩١ص
آثـاره  م، فـولت˼ حياتـه١٩٦١والأمريʗ الحديث؛ كريسـون، أندريـه، 

الـدين، منشـورات عويـدات، بـ˼وت،  محييفلسفته، ترجمة: صباح 
 . وسيشار إليه لاحقًا: كريسون، فولت˼.٨٦ص 

ــديث ((د.ت)،  ) انظــر: فشرــ، ا.ل٣( ــا في العصرــ الح ــاريخ أورب -١٧٨٩ت
، تعريب: أحمد نجيب ووديع الضبع، دار المعارف، القـاهرة، م)١٩٥٠
يخ أورُبا؛ كريسون، فولت˼ حياته . وسيشار إليه لاحقًا: فشر، تار٥ص

 .٨٦-٨٥آثاره فلسفته، ص
، ترجمة: قصة الحضارة، عصر فولت˼م)، ١٩٩٢) ديورانت، ول وايريل (٤(

فؤاد أندراوس، الجزء الأول من المجلد التاسع، دار الجليل، بـ˼وت، 
. وسيشار إليـه لاحقًـا: ديورانـت، قصـة الحضـارة؛ فشرـ، تـاريخ ٣١ص

 .٦أورُبا، ص
 .٣٤يورانت، قصة الحضارة، ص) د٥(
 .١٣ -١٢) المرجع نفسه، ص ٦(
 .١٣) المرجع نفسه، ص ٧(
. وسيشار ١١، دار المعارف، مصر، صفولت˼م)، ١٩٤٨) سعده، سليم (٨(

 .١٠إليه لاحقًا: سعده، فولت˼.؛ كريسون، فولت˼، ص
 .١٠) كريسون، فولت˼، ص٩(
ونفــي جميــع الأديــان. انظــر:  ) هــي قصــيدة في مــدح اللاأدريــة١٠(

. اللاأدرية هي توجُّه فلسفي أو مـذهب ١٢-١١سعده، فولت˼، ص
لاديني يقـول: إن القيمـة الحقيقيـة للقضـايا الدينيـة أو الغيبيـة 
غ˼ محددة، ولا ˽كـن لأحـد تحديـدها، وإن قضـايا وجـود اللـه أو 
ــده في  ــن تحدي ــة، و لا ˽ك ــامض كلي ــة موضــوع غ ــذات الإلهي ال

  الطبيعية للإنسان. انظر:الحياة 
Laurence B. Brown, Agnosticism, 2013 – 1434, p1-2. 
www.islamreligion.com website 

 .١٢-١١) سعده، فولت˼، ص١١(
) يعتبر إنجـو لـوبيز دي ريكالـدى المنحـدر مـن أصـل أسـبا˻ هـو ١٢(

المؤسس لج˴عة اليسـوعي˾؛ فبعـد خروجـه مـن بـلاط الملكـان 
دنند وإيزبيلا، إلتحق بجيش شارل الخامس، وبعد الكاثوليكيان فري

اصابته أرغمته على الخروج من الجيش فاتجه إلى دراسـة الـدين 
المسيحي، فدرس حياة القدسي˾ بالإضـافة إلى اللاهـوت التـي 

ــة ســنة  ــة علمي ــازه ١٥٣٤حصــل بهــا عــلى أعــلى مرتب م. ولإمتي
بــالح˴س الــديني ɱكــن مــن جمــع عــدد مــن المؤيــدين حولــه، 

ــة الكنيســة وتع ــل المســيح و خدم ــن أج ــال م اهــدوا عــلى النض
ــا والســفر إلى القــدس للعــيش فيهــا  الكاثوليكيــة وطاعــة الباب
ـــلاد المشرـــق  ـــة المســـيحية في ب والعمـــل عـــلى نشرـــ الديان
الإسلامي، لكن تـوتر العلاقـات بـ˾ الدولـة العث˴نيـة والبندقيـة 
ة منعتهم من تحقيق هدفهم، فعرضوا على البابا إنشاء ج˴عـ

تناضــل مــن أجــل المــذهب الكــاثوليʗ فوافــق البابــا عــلى ذلــك 
ــدار مرســوم ســنة  ــام بإص ــرق ١٥٤٠وق ــص عــلى إنشــاء الف م ن

الكنسية المناضـلة والتـي عرفـت فـي˴ بعـد بإسـم اليسـوعي˾. 
، تــاريخ أوروبــا في العصــور الوســطىم)، ١٩٨١( يحيــى، جــلال
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إليـه  . وسيشـار٤٦٠الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة، ص

 لاحقًا: يحيى، تاريخ أوروبا.
 .١١) كريسون، فولت˼، ص١٣(
 .١٢) المرجع نفسه، ص ١٤(
  .١٢؛ كريسون، فولت˼، ص١٥) سعده، فولت˼، ص١٥(
 .١٢) كريسون، فولت˼، ص١٦(
؛ سترومبرج، دونالد ١٥؛ سعده، فولت˼، ص١٣) كريسون، فولت˼، ص١٧(

، دار القــارئ م١٩٧٧-١٦٠١تــاريخ الفكــر الأوروɯ الحــديث م، ١٩٩٤
. وسيشــار إليــه لاحقًــا: ١٨٤العــرɯ، الطبعــة الثالثــة، القــاهرة، ص

.ɯسترومبرج، تاريخ الفكر الأورو 
 .١٨٤، صتاريخ الفكر الأوروɯ) سترومبرج، ١٨(
 .٣٥٣، ص قصة الحضارة) ديورانت، ١٩(
 .٣٥٣) المرجع نفسه، ص ٢٠(
-١٦٣٢) تعلــق فــولت˼ بــروح المــذهب التجريبــي عنــد جــون لــوك(٢١(

م). انظـر: رايـت، ولـيم ١٧٢٧-١٦٤٢م)، وبالفيزياء عنـد نيـوتن(١٧٠٤
، ترجمة: محمود سيد أحمـد، تاريخ الفلسفة الحديثة)، ٢٠١٠كلي (

ــ˼وت، ص ــة والنشرــ، ب ــوير للطباع ــه ٢٣٣-٢٣٢التن . وسيشــار إلي
؛ ســترومبرج، تــاريخ الفكــر ةتــاريخ الفلســفة الحديثــلاحقًــا: رايــت، 
 .١٨٥الأوروɯ، ص

مـدخل إلى تـاريخ الأدب م)، ١٩٧٩) انظر فولت˼ عند: حاتم، عـ˴د (٢٢(
ɯوسيشار إليه لاحقًا: ٢٤٠، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ص الأورو .

.ɯحاتم، مدخل إلى تاريخ الأدب الأورو 
توفيـق  ، ترجمـة:المؤرخـون وروح الشـعرم)، ١٩٦١) نف، إ˽ري (٢٣(

وسيشار إليـه  .١٥-١٤اسكندر، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، ص
تـاريخ الفكـر لاحقًا: إمـري، المؤرخـون وروح الشـعر؛ سـترومبرج، 

ɯ١٨٤، صالأورو. 
 .١٧) كريسون، فولت˼، ص ٢٤(
، المدخل إلى تـاريخ الآداب الأوربيـة؛ حاتم، ١٦) سعده، فولت˼، ص٢٥(

 .٢٤١ص
 .١٩ ) كريسون، فولت˼، ص٢٦(
، فلسـفة التـاريخ مباحـث نظريـةم)، ٢٠١١) النجار، جميـل مـوسى(٢٧(

ــة مــدبولي، القــاهرة، ص ــار ٨٣مكتب ــا: النج ــه لاحقً . وسيشــار إلي
 فلسفة التاريخ.

 .٤٠) كريسون، فولت˼، ص ٢٨(
 .٤١-٤٠) المرجع نفسه، ص ٢٩(
) مؤلــف كتــاب العقــد الاجت˴عــي، ولــد في مدينــة جنيــف بتــاريخ ٣٠(

ـــه (٢٨/٦/١٧١٢ ـــر: كريســـون، أندري ـــه، )، ١٩٦٠م. انظ ـــو حيات روس
، ترجمة: نبيه صقر، منشورات عويدات، ب˼وت، فلسفته، منتخبات

 . وسيشار إليه لاحقًا: كريسون، روسو.٩-٨لبنان، ص 
 . ٤١-٤٠) كريسون، فولت˼، ٣١(
أثـر فـولت˼ في فكـر رواد م)، ٢٠٠٧( وك مـوسى) الح˴دين، مبر ٣٢(

النهضــة (رفاعــة الطهطــاوي، أحمــد فــارس الشــدياق، فــرح 
، رسالة ماجست˼ غ˼ منشورة، إشراف: محمد الشـوابكة، أنطون)

. وسيشار إليها لاحقًا: الح˴ديـن، ٣٣-٣٢جامعة مؤتة، الأردن، ص
  أثر فولت˼.

  ١٨٥، صالفكر الأوروɯ الحديث) سترومبرج، تاريخ ٣٣(
تطـور الفكـر السـياسي رواده م)، ٢٠٠٠) الأصبحي، أحمد محمـد (٣٤(

ــه إشــكالياته ــث، مؤسســة الرســالة، بــ˼وت، اتجاهات ، الجــزء الثال
  . وسيشار إليه لاحقًا: الأصبحي، تطور الفكر السياسي.١٢٩٢ص

  .١٢٩٢) المرجع نفسه، ص٣٥(
 

 
)36(  Voltaire 2004, Philosophical Dictionary, 21st edition, 

penguin Classics, London, p.398. 
)37(  Voltaire, Philosophical Dictionary, p.327-328. 

م، أصـبحت ١٧١٥م وتـوفي عـام١٦٦١) وصل إلى حكم فرنسا عام ٣٨(
ɬركز ممتاز في عهده في أوروبا، وشهد عصرهـ  تحظىفرنسا 

ازدهــر الأدب والفلســفة والعلــوم والفــن، وقــد وصــف فــولت˼ 
تــاريخ الفكــر عهــده بأنــه العصرــ الماجــد والعظــيم. ســترومبرج، 

ɯ١٣٨-١٣٧، صالأورو 
م، وسـمي الأكـبر لأنـه شرع ١٦٧٢) بطرس الأكبر: ملك روسيا ولد ٣٩(

وتعلــيم رعيتــه، وهــذه في أمــور جســيمة مثــل تحــديث دولتــه، 
م. الح˴ديــن، أثــر ١٧٢٥الأعــ˴ل ˮ تخطــر ببــال أســلافه، تــوفي 

 .٥٥فولت˼، ص 
 .٨٧-٨٦) كريسون، فولت˼، ص٤٠(
 .١١١-١١٠) سعده، فولت˼، ص٤١(
، "ملامح مـن الفكـر السـياسي عنـد فـولت˼") مرشد، عارف عادل، ٤٢(

 . وسيشـار٤١الأردن، ص -مجلة جامعـة فلـدلفيا الثقافيـة، عـ˴ن
 إليه لاحقًا: مرشد، ملامح من الفكر السياسي عند فولت˼.

  .١٢٩٢، صتطور الفكر السياسي) الأصبحي، ٤٣(
هو جـان جـاك روسـو،  ) من أبرز من نادى ɬبدأ العقد الإجت˴عي٤٤(

ــازل الشــعب عــن  ــائم عــلى أن يتن ــد الاجت˴عــي ق ــدأ العق ومب
السلطة لـلإرادة العامـة طوعًـا ليتـولى تـدب˼ شـؤونهم. انظـر: 

قــراءة في فكــر جــان جــاك روســو ")، ٢٠٠٩الشــيمي، محمــد، (
، ٢٥٢٩، مجلــة الحــوار المتمــدن، عــدد "الفيلســوف والســياسي

، قراءة في فكر جـان جـاك وسيشار إليه لاحقًا: الشيمي  .٢-١ص
  روسو.

 .٤٢، صملامح من الفكر السياسي عند فولت˼) مرشد، ٤٥(
)46(  Voltaire, Philosophical Dictionary, p.293. 

؛ الأصــبحي، تطــور الفكــر الســياسي، ٨٨) كريســون، فــولت˼، ص٤٧(
 .١٢٩٠ص

)48(  Voltaire, Philosophical Dictionary, p.183. 
)49(  Voltaire, Philosophical Dictionary, p.183. 

 .٨٨) كريسون، فولت˼، ص٥٠(
  .١٢٩٠، صتطور الفكر السياسي) الأصبحي، ٥١(

)52(  Voltaire, Philosophical Dictionary, p.279,324. 
، ترجمـة: عـادل زعيـتر، دار الرسـائل الفلسـفيةم)، ١٩٥٩فولت˼ ( )٥٣(

 . وسيشــار إليــه لاحقًــا: فــولت˼،٤٨-٤٧المعــارف، القــاهرة، ص 
  الرسائل الفلسفية.

  .١٢٨٨، صتطور الفكر السياسي) الأصبحي، ٥٤(
  .١٩٧، صتاريخ الفكر الأوروɯ الحديث) سترومبرج، ٥٥(

)56(  Voltaire, Philosophical Dictionary, p.233 
  .٤٦، صالرسائل الفلسفيةفولت˼،   )٥٧(
  .١٢٨٨، صتطور الفكر السياسي) الأصبحي، ٥٨(
 .٨٧، صفولت˼) كريسون، ٥٩(
  . ١٢٨٨، صتطور الفكر السياسي) الأصبحي، ٦٠(
  .١٢٨٩، صتطور الفكر السياسي) فولت˼ عند: الأصبحي، ٦١(
  .١٢٨٩، صتطور الفكر السياسي) فولت˼ عند: الأصبحي، ٦٢(
  .١٢٨٩، صتطور الفكر السياسي) الأصبحي، ٦٣(
  .١٢٨٩، صتطور الفكر السياسي) فولت˼ عند: الأصبحي، ٦٤(
ملامـح مـن الفكـر السـياسي ) لويس السادس عشر عند: مرشد، ٦٥(

  . ٤١، صعند فولت˼
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  محمد دوكورى د.
   هيئة التدريسعضو 

    سلاميةمعة الإالجا
    مهورية النيجرج – مدينة ساي

     

>  مُلخَّصْ  <<

 .ونفوذ ذوي أثروا محليين كان ووجهاء إلى زعماءو  ،السلطة الاستعماريةوقواد حكام إلى  بعث بها مراسلاتعدد من ال) ١٨٨٧. للشيخ محمد لامين (ت كان
التي أمكن جمعها من الأرشيف الوطني لجمهورية السنغال، حيث توجد وثائق الإدارة الاستعمارية التي حكمت أغلب دول ما  هذه مقالة تدرس المراسلات

تجلي كونها  و، لهاا وأقوى توثيقً محمد لامين،  خبار الشيخلأ اا أوليً مصدرً كونها في   هذه المراسلاتبأهمية الدراسة تبدأ يعرف اليوم بإفريقيا الغربية.  
 ،للمراسلاتطرق إلى الهدف الذي كان وراء بعث الشيخ يت ةعامدراسة  محور: محورانالمقالة هذه  .المصادر الأخرى ليهالا تجمن تلك الأخبار  جوانب

إلى  ترجمتهاصف  وت ،محتواهاإلى بيان المميزات العامة لتعرض يو ،بغير العربيةنسبت إليه مكتوبة مراسلات  ينقد و ،العربيةلغتها خواص  كذلك  درس يو
مراسلات واردة إلى استعراض وتستطرد المقالة في  .المراسلات بها وثقتالأختام التي أنواع ا أخيرً درس تو ، لغة الإدارة الاستعمارية،اللغة الفرنسية

: من رقم حفظها وحجمها اسلةلكل مر المميز  المادي شكل الببيان  مرتبة حسب تاريخ كتابتها؛ بالتفصيل المراسلات خر الآ يتناول المحورثم   ،الشيخ
 اهامحتوبيان ثم  ،بناء على مضمونها والمعلومات التي وردت فيها وفي ترجمة بعضها ما لم يرد فيه تاريخولو تقريبي لوترجمتها، ومحاولة تحديد تاريخ 

، من salifu buubu tinmeraا سالفو بوُبوُ تنِمِىر  الباحث/ طالبال أشكرا طويلة؛ فالمراسلات ملحمة استمرت أشهرً تلك وقد كان الحصول على   .الخاص
؛ الذي ساعد في الحصول على صورها بعد لأي، وبذل في ذلك جهوداً وأوقاتاً تستحق تقديري وامتناني؛ فأشكره جزيلاً على yaafera, gajaaga اڭَ جاڭَ ، يافِرا

 سعيه وأسأل المولى القدير أن يبارك فيه.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                    

        :          

  KAN.2022.285469/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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 مراسلات دبلوماسية من الشيخ محمد لامين دَرامى
 ��א�א�

    

١٠٣ . .  .   
   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
النسخ الأصـلية للمراسـلات محفوظـة في الأرشـيف الـوطني 

، Archives Nationales du Sénégalلجمهوريــة الســنغال 
ــــت تسُــــيرِّ  ــــتي كان ــــات الإدارة الاســــتعمارية ال وهــــي مــــن موروث

الواقعة في غرب بلاد السودان، وعرفـت  المستعمرات الفرنسية
 Afrique Occidentaleفيمـا بعـد بإفريقيـا الغربيـة الفرنسـية 

française ورثت تلك الوثائقَ جمهوريةُ السنغال حـين اسـتقلت .
ا إلى المستعمرات، وذلك مطلـع سـتينات القـرن العشرـين؛ نظـرً 

) Saint Luisأن عاصمة تلك المستعمرات كانت في سان لـوي (
ـــواقعتين في جمهوريـــة الســـنغال.ود  ســـبعٌ مـــن الرســـائل  كـــار ال

، واثنتان منها في 13G240محفوظة في المجموعة الوثائقية رقم 
. وتوجــــد نســــخ منهــــا عــــلى ميكــــروفيلم، 1D85المجموعــــة رقــــم 

محفوظة في الأرشيف الوطني الفرنسي، في المجموعة الوثائقية 
  .)١(MI 200رقم 

في حقبــة فاصــلة كانــت   تقــع مراســلات الشــيخ محمــد لامــين 
تنتقــــل فيهــــا المرجعيــــة في كتابــــة الوثــــائق العموميــــة في بــــلاد 

. ومــع ذلــك )٢(الســودان، مــن اللغــة العربيــة إلى اللغــات الأوروبيــة
فقــــد ظلــــت للعربيــــة بقيــــة مــــن مرجعيــــة وأهميــــة، تمثلــــت في 
المراسلات التي كانت بـين السـلطات الاسـتعمارية وأهـالي بـلاد 

داية الاستعمار المباشر في القـرن التاسـع السودان، وخاصة في ب
عشرــ؛ فقــد كانــت تلــك المراســلات تكتــب حينئــذ باللغــة العربيــة، 
وبقيت كذلك إلى أن تمكن المسـتعمر مـن فـرض لغتـه في جميـع 

  مجالات الحياة العامة المتصلة به.
ا لأخبـــاره؛ ا أوليـًـوأهميــة مراســلات الشــيخ في كونـــه مصــدرً 

إليه موثقـة بختمـه عليهـا مـرات؛ فمـا  فإنها نسخ أصلية، ونسبتها
ورد فيها من معلومات عنه تكون موثقة، وتعبر عـن وجهـة نظـره 
وحكايتــه هــو للأحــداث الــتي كــان طرفــا فيهــا، كمــا أنــه يمكــن أن 

  يستنبط منها أمور لا تتوافر في الوثائق، أو تكون فيها مختلفة.
لفتت مراسلات الشـيخ محمـد لامـين نظـر المـؤلفين وكتُـّاب 
المقالات والتقارير الفرنسيين وغيرهم، ودفعـتهم إلى ذكرهـا في 
مؤلفــــاتهم؛ لأهميتهــــا وأثرهــــا عــــلى مجــــريات الأحــــداث. فــــذكر 

رســالةً كتبهــا الشــيخ محمــد لامــين إلى الإمــام  Rançon )٣(رَنْسُــنْ 
، قبيــل bunduســلطان بنــدو  )٤(،bakar saadaubبــوبكر ســعدا 

حاربـة كفـار مـن الأهـالي. وفاته، يدعوه فيها إلى الانضمام إليه لم
وذكر أن وصـول الرسـالة إلى بـوبكر سـعدا كـان في الأيام الأخـيرة 

. أي بعَُيد وصول الشـيخ إلى مسـقط رأسـه ١٨٨٥من شهر نوفمبر 
، مـن رحلتـه المشرـقية. لـم يبـين رنسـن اللغـة الـتي ١٨٨٥في يوليو 

كتبــت بهــا المراســلة، ولــم أقــف عليهــا في أرشــيف الســنغال، ولا 
  لى خبر عنها غير هذا.اطلعت ع

اثنتـــين مـــن   GalliéniColonel )٥(َليِنِِـــيڭوذكـــر العقيـــد 
، ١٨٨٦ديسـمبر  9رسائل الشيخ محمد لامين: تلقـى إحـداهما يـوم 

موجهـة إلى  ، كانـت١٨٨٦ديسـمبر  ٢١وعثر جيشه عـلى الأخـرى يـوم 
 مـــوالاة الفرنســـيين، أهـــل بنـــدو، يحـــثهم فيهـــا عـــلى الـــتخلي عـــن 

ــه ــدة في  وموافات َّــه بل . وذكــر jaaxaمــن منطقــة جاغــا  jannaجنَ
أن الشـيخ محمـد لامـين كتـب في شـهر  e ChatelierL )٦(لشَُـتلِيىِِ 

، بعــد أن اســتقر في منطقــة جاغــا، رســائل ١٨٨٦أغســطس عــام 
عديدة بعث بها إلى السلطة الفرنسـية وزعمـاء محليـين. والظـن 

ـــاد إ ـــة. وأف ـــتي في هـــذه المقال ـــثر المراســـلات ال ـــا أك نْ ڤَـــأن منه
ــه وقــف شخصــيا عــلى خمــس عشرــة  Ivan Hrbek )٧(هرْبِــكْ  أن

رســالة صــادرة مــن الشــيخ محمــد لامــين. ولــم يــذكر تفاصــيل عــن 
  أعيان تلك الرسائل.

  الهدف من المراسلات-١
كــان الشــيخ محمــد لامــين بمراســلاته، يســعى إلى فــتح قنــاة 
دبلوماسية بينـه وبـين غرمائـه المسـتعمرين، وسـلاطين محليـين 

مــــــؤثرة في الحيــــــاة العامــــــة في دول وســــــلطنات وشخصــــــيات 
المنطقـــة؛ يـــبرر فيهـــا تصـــرفاته حيـــال ســـلطنة بنـــدو، ويوضّـــح 
مواقفه، ويعرض حكايته لمجريات الأحداث المتسارعة التي كـان 
طرفا فيها، يدعو تارة إلى نصرته على خصومه، أو يحث أخرى على 

مــن  الحيــاد مــن جميــع أطــراف الــنزاع. بهــدف الإبقــاء عــلى حــد أدنى 
العلاقــة بعــد أن تنــاءى عــن بــلاده الــتي كــان تســيطر عليهــا القــوة 

  الاستعمارية، واستقر في منطقة جاغا.
لم تثمر المساعي الدبلوماسية من الشـيخ محمـد لامـين، بـل  
تكالبت عليه قوى معاديـة؛ ولـم يوالـه ولا وقـف محايـدا إلا قليـل 

ولا ليس منهم الذين صـدرت إلـيهم المراسـلات؛ فـلا أهـل فـوت 
أهل بندو ولا السلطات الفرنسية، بـل ولا الأفـراد مثـل المـترجم 
عثمـــان فـــال؛ والَـــوا الشـــيخ محمـــد لامـــين، بـــل عـــادوه وقـــاتلوه 
وقــاتلوا الــبلاد الــتي ناصــرته، واصــطلى مؤيــدوه بنــار الانتقــام مــن 

  المنتصرين.

  لغة المراسلات-٢
كانت المراسـلات مكتوبـة بالعربيـة لغـة وحرفـا، وهـي عربيـة 
تضاهي في الأسلوب والمفـردات، العربيـة الـتي كانـت مسـتخدمة 
في ذلك العصر، ويمكن توقع تأثرها بأساليب العربيـة الـتي كانـت 
مستخدمة في بلاد المسلمين في المشرق التي جـال فيهـا الشـيخ 
سنوات كثيرة. هذا وتوجد في أرشيف السـنغال رسـائل منسـوبة 
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ـــد لامـــين؛ بعضـــها بالفرنســـي ة أصـــلا، وبعضـــها إلى الشـــيخ محم
  مترجم إلى الفرنسية من غير توافر أصول عربية لها.

أما الرسائل الأصلية بالفرنسية فوقفت على اثنتـين تتمـيزان 
بتاريخهمــا المبكــر جــدا، وغرابــة محتواهمــا عــن أســلوب الشــيخ 
محمد لامـين في رسـائله، وينقصـهما ختمـه؛ وذلـك يضـعف الثقـة 

يكـون المسـؤولون الفرنسـيون  في نسبتهما إليه. ولا أستبعد أن 
كتبوهمــا عــلى لســانه، وعــبروا فيهــا عمــا ظهــر لهــم مــن موقفــه 

  المسالم أو الموالي للسلطة الاستعمارية.
مؤرخــة بشــهر واحــد بعــد عــودة الشــيخ إلى  )٨(الرســالة الأولى

 ـجميـــل، في  ـــدَوِيّ فرنسيــ مســـقط رأســـه. وهـــي مكتوبـــة بخـــط يَ
وتاريخهــا (أغســطس  أعلاهــا رأســية بمكــان المراســلة (كنجــور)،

)، والموجـــه إليـــه (حـــاكم المســـتعمرات). وهـــي في شـــكلها ١٨٨٥
وأســــلوبها كالرســــائل الفرنســــية الأصــــيلة، ولا تشــــبه ترجمــــات 
الرسائل من العربية. يصف الشـيخ فيهـا الحـاكم الفرنسيـ بقولـه: 

قـرب الفرنسـيين الـذين  سيدي الحاكم. ويذكر أنه رغـب أن يسـتقر 
صــديق الفرنســيين ولــن ف نفســه بأنــه ه، ويصــكــانوا حمــاة أجــداد

ويطلب من الحـاكم أن يصـنع لـه  طيع إلا أوامرهم في أي مكان.ي
أتشرــف أن أكــون في احــترام بطاقــة. ثــم خــتم الرســالة بقولــه: "

  ."الحاج محمدو لامين :خادمك المخلص. عميق لك
، أي ١٨٨٥مؤرخـــة بالثـــامن مـــن ســـبتمبر  )٩(والرســـالة الأخـــرى
خ من المشرق، وهي تتفـق مـع الأولى في شهرين بعد عودة الشي

 ـ ـــه، وفي أســـلوبها الفرنسيــ ـــت المكـــاني والزمـــاني والتوجي التوقي
الأصــــيل. فيهــــا وصــــف الحــــاكم ورجــــال الســــلطة الاســــتعمارية 

وأضـع ثقـتي بأوصاف جليلة، يقول: أنتم دعمي ومـلاذي بعـد اللـه، 
. وفيهـا أن أنتم وحـدكم أسـياد العـالم بعـد اللـه ،فيكمثم في الله  

أنـا صـديقكم ومسـتعد لخـدمتكم في أي الشيخ محمد لامين قال: 
  مكان توجد فيه حاجتكم.

ــا   ــة فمنه أمــا الرســائل المترجمــة دون وجــود أصــولها بالعربي
، )١٠(ترجمــة لرســالة غــير مؤرخــة، منســوبة إلى الشــيخ محمــد لامــين

ــدة  وردت ضــمن مراســلة مــن مســؤول المكتــب الســياسي في بل

 ثلاثـــة مبعـــوثين مـــن الشـــيخ  عـــن فيهـــا كـــلام . Gorée ◌ٜ رُىڭ
بنــاء عــلى  Saint Luis إلى ســان لــوي تــوجيههم، ومحمــد لامــين

إلى محمــد لامــين رســالة مــن الشــيخ تهم وأنــه كــان بحــوز ،وامــرالأ
ـــــــاكم ـــــــرى Gouverneur الح ـــــــاكم إلى ، وأخ t(L( نائـــــــب الح

Gouverneur بالفرنســية، وأســلوبها أســلوب  . ثــم ذكــر ترجمتهــا
ة. وهــي رسـالة قصــيرة عـلى مــا بـدا مــن  ترجمـات الرســائل بالعربيـ

ســمعت أنــك إنســان ترجمتهــا، نسُــب فيهــا إلى الشــيخ أنــه قــال: 
 قائـــد دائـــرةأعاهـــدك أنـــت  ،ولهـــذا أكاتبـــك ،طيـــب وأحبـــك كثـــيرا

سـأكتب  ،أنني أريد أن أكون صـديقكم ،وجميع الآخرين ◌ٜ ىرُِ ڭ
ِّ لأني ابنــك. سيسَــ ؛ليــلبالنهــار وبالإليــك كــل مــا أســمعه  م ابــني ل

ابِعثْ به إلى سان لوي ليرى الحاكم. أرجـو لـك  ،هذه الرسالة إليك
. وإن صـحت هـذه الرسـالة فــالأرجح أن وأسـلم عليـك طيبـا،يومـا 

في الأسابيع الأولى بعد عـودة  –مثل السابقتين  –يكون تاريخها 
، قبـل فسـاد العلاقـة ١٨٨٥الشيخ من المشرق وذلك بعُيـد يوليـو 

  بينه وبين الفرنسيين.
، لا يوجــد معهــا )١١(جمــة لرســالة منســوبة إلى الشــيخوتوجــد تر

رـ أو مــارس  ، أي بعــد بدايــة ١٨٨٦أصــلها بالعربيــة، تــؤرَّخ بعــد فبرايـ
المواجهــة بينــه وبــين الفرنســيين؛ لأنــه ذكــر فيهــا خوضــه معــارك 
استولى فيها على غنائم. وفيهـا دعوتـه جماعـات مـن الأهـالي إلى 

هــة إلى ابنــه شــعيبو، الالتحــاق بــه في بــلاد بنــدو. والرســالة موج
  .بواسطة أعيان محليين طلب منهم إيصالها إليه

  مراسلات واردة-٣
ليست الرسائل الواردة إلى الشـيخ محمـد لامـين، بحجـم الـتي 
صــــدرت منــــه؛ وســــبب ذلــــك أن الرســــائل الــــواردة إليــــه تكــــون 
محفوظــة عنــده، لكــن وضــعه حــين المراســلات وعــدم اســتقراره 

ــح  ضــياع أكــثر المراســلات الــواردة إليــه، وكيفيــة نهايــة أمــره، ترشِّ
ـــن مراســـلات صـــادرة منـــه، أو  ـــت رســـائل جوابيـــة ع ســـواء أكان

  مراسلات واردة إليه ابتداء.
ومع ذلك فقد وَجدتُ رسالة بالفرنسية كتبها إليه قائد دائـرة 

، أرسـلها مـع مـترجم كلفـه )١٢(دائرةالـخـتم وتوقيـع بكَِل، في آخرها  
أنهـا كانـت في بدايـة رحلـة الشـيخ بشرح مضـمونها. يـدل تاريخهـا 

الـــتي بـــدأت بهـــا الأحـــداث المتســـارعة الـــتي انتهـــت بالمواجهـــات 
. وفي رســائل الشــيخ الآتيــة، مراســلة ١٨٨٥والحــروب، في آخــر عــام 

جوابية عن مراسلة شبيهة، موجهـة إلى قائـد كـاي. وهـذه ترجمـة 
  رسالة قائد بكل:

ـــبَ  ـــد . ١٨٨٥ديســـمبر  ١١ ،لكِ ـــبَ  قائ ل إلى الحـــاج محمـــد لامـــين. كِ

يســـلم إليـــك هـــذه  ؛ا، مترجمـــيڭأرُسِـــل إليـــك ألفـــا سيِ ســـلاما. 
 َ ـــك مـــا أ ـــت الأراضي الرســـالة ويشرـــح ل ـــك دخل ـــه. ســـمعت أن عني

اش كثــير فــيهم مســلحون. لــيس ذلــك الــذي والفرنســية رفقــة حــ
 حاشــيتكتجــاوز تالأعــلى. لا يجــوز أن   القائــد  العقيــدســمح بفعلــه 

لا يجــوز لأيــة مجموعـة مســلحة غــير  ؛خمسـين رجــلا غــير مسـلحين
أراض فرنســــية. أرجــــو أنــــك إذا  في الجــــيش الفرنسيــــ، أن تســــير 

ــه مــع   مــاوجــدت هــذه الرســالة ســتلتزم ب ــا علي ــد كــان متفق  القائ
رجـلا بـدون سـلاح. إذا لـم   خمسـين أي لـن تبُقـي معـك إلا  ؛الأعلى

  الأعلى. القائد  العقيدسأبلغ فتفعل ذلك فورا 
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 ◌ٜ ســــية مــــن العقيــــد هَــــنري فْــــرِىوتوجــــد مراســــلة بالفرن
Colonel Henri Frey ١٣(١٨٨٦، بتـاريخ الخـامس مـن فبرايرـ عـام( ،

والظـن مـن تسلسـل الوثـائق في ولم أجد ترجمة لها إلى العربيـة. 
أرشيف السنغال، أنها جـواب عـن مراسـلة للشـيخ محمـد لامـين، 

  سأتي في هذه المقالة.
  العربية:هذه ترجمتي لرسالة العقيد هنري فرى إلى 

إلى الحاج لامين. سلاما.   ،القائد الأعلى لأعالي [نهر] السنغال
تعلـم تمامـا أنـك   .تسلمت رسـالتك الـتي لا تغـير شـيئا في الوضـع

لـو  .هاجمت ظلما بلاد بندو التي هي صديقتنا منذ سنوات عديدة
بقيت هادئا في كنجـور لمـا حـدثت الحـرب. البـيض [الأوروبيـون] لا 

الـــذي هـــو طيـــب جـــدا يمكـــن أن يكلـــف رجـــلا يعتقـــدون أن اللـــه 
ق عــلى إجبــار بمهمــة الحــرب الــتي هــي ســيئة جــدا للجميــع، ولا يوافِــ

 لى اعتنـاق ديـن عـلى رغـم عـنهم. سـنبقى أعـداء مـا دمـتَ عالناس 
ضِرّ بأهل بنـدو، وسـيكون عبثـا أن تكتـب إليّ في المسـتقبل؛ لـن تُ 

 أسـتمع إليـك مـا دامـت في يـدك الأسـلحة، ومـا دامـت مواعظـك
في أراضينا تسبب الإخلال بالنظام. لو كنت حقا مرسـلا مـن اللـه 

ها في كــل مكــان. هــذا مــا بتَ للَمُْــتَ نفســك عــلى المــآسي الــتي ســبَّ 
  أردتُ قوله لك.

  شكل المراسلات-٤
  ٥٥٩و ١٣٢الرســـائل بـــين القصـــيرة والمتوســـطة؛ فهـــي بـــين 

كلمــة، ولــم تبلــغ رســالة منهــا صــفحتين كــاملتين مــن صــفحاتهم. 
المعــروف  ســوداني، وهــو نــوع مــن الخــطالقلــم لباوهــي مكتوبــة 

ترسم فيه الفاء بنقطة موحدة تحتية، والقـاف بنقطـة  بالمغربي؛
وقد  تحتها، طرفة بدون نقطتين  تالياء المموحدة فوقية، وترسم 

تشتبه بالألف المتطرفة؛ فيفرق بينهمـا أحيانـًا بضـبط مـا قبلهمـا 
 ـأو الفـــتح، مثـــل: " "، و"تـــوتىِ". ويرســـم المـــد في النصــٰــــرَىبالكسرــ

المراســلات كثــيرًا ألفــا صــغيرة فــوق الكلمــة بــدلا مــن كتابتهــا في 
ـــرناَ ...الالبــٰــبمثــل "صــلب الكلمــة،  ٰ "، بــدلا مــن: وشفعنــٰــهم ...دِيـ

لألبــــاب، ديارنــــا، وشــــفعناهم. وقــــد يرســــم ألفــــا صــــغيرة عــــلى ا
. وهـــي  "الْمُصْـــطفىٰ والمجْتـــبىٰ والمُرْتقََـــىٰ المقصـــورة في مثـــل: "

ــة،  تختلــف في ضــبط كلماتهــا بالشــكل؛ فبعضــها مضــبوطة كامل
دومـــا  فيهـــاضـــبط الووالضـــبط في بعـــض آخـــر قليـــل أو معـــدوم. 

رســالة فبســبب الضــبط إذا كــان لجميــع الو .لا بالحــروف ،بالحركــات
مزيــد عنايــة بهــا، وإذا كــان جزئيــا فإمــا لأن الكلمــة غــير عربيــة أو  

  كونها محتملة أو غير واضحة في سياقها.
كل رسالة من أولها إلى آخرها فقرة واحدة متواصلة؛ فليس 
فيها تقطيع الفقرات. وليس فيها كذلك علامات تـرقيم مطلقـا،  

ت في مواضـــع قليلـــة العصـــر، إلا علامـــااب في ذلـــك تـّــكعـــادة الكُ 

وذى  ñ الحمــد للــه ذى العــزة والجــلال لمســاعدة القــارئ، مثــل قولــه: 
؛ بوضع ثلاث نقاط عـلى شـكل ñ وذى النور والجمالِ  ñ القدرة والكمال 

هرم رأسه أعلى، بعـد الـلام في آخـر الكلمـات الـثلاث؛ للدلالـة عـلى 
أنها مسجوعات. ومثل أنه توضع شرطة صغيرة لتكميـل السـطر 

  نه ما لا يفي بالكلمة المراد كتابتها.إذا بقي م
ـــدل عـــلى العنايـــة بالمراســـلات، تصـــحيحها أثنـــاء الكتابـــة؛  ي
بشــطب كلمــة وقــع فيهــا خطــأ وتصــحيحها بعــدها في الــنص، أو  
تصحيحها بعد الكتابة؛ إما بشطب كلمة وكتابة الكلمة الصـحيحة 
ــــين  بــــين الســــطور، أو إلحــــاق كلمــــة ســــاقطة في الهــــامش أو ب

  السطور.
يوجــد تــاريخ في المراســلات، لا هجــري ولا مــيلادي، إلا مــا  لا 

ــاريخ هجــري ( ــام مــن ت م)، وهــو  ١٨٦٦-١٨٦٥ه=١٢٨٣كــان في الأخت
تــاريخ ثابــت وســابق عــلى عــودة الشــيخ إلى مســقط رأســه وعــلى  
كتابة الرسائل قطعا؛ والظن أنه تـاريخ صـنع الخـاتم كمـا سـيأتي. 

 ثنتـين منهـا: وليس في ترجمـات المراسـلات تـاريخ كـذلك، إلا في 
في ترجمة الرسالة التي إلى القائد الأعلى؛ ذكر تـاريخ وصـولها إليـه 

ـــن أغســـطس   ـم ـ ـــة المراســـلة ١٨٨٦بالســـادس عشرـ ، وفي ترجم
ـــع والعشرـــين مـــن  ـــاريخ الترجمـــة بالراب الأولى إلى الحـــاكم؛ ذكـــر ت

. لذا حاولت الدراسة التوصـل إلى تـاريخ ولـو تقـريبي ١٨٨٦سبتمبر 
  اسة مضمونها وما ورد عنها في المصادر.لكل مراسلة، من در 

ويكثر فيها أن ترسم الكلمة على طريقة التلفظ بها؛ فيكتب: 
ـلحْ. ـلح، أي طَلبَْـتُ الصُّ ـلطان العَظـم، أي  طلبت صُّ ويكتـب: إلى سُّ

لطان الاَعْظم. ويكتـب: أهـلي وأقـاربِ وأحبـائي؛ أي أهـلي  إلى السُّ
مــيز في كتابــة الأعــلام تأســلوب موأقــاربي وأحبــائي. وفي الرســائل 
مـدود الخـط العـربي  فيهـا ل حـَوّ تتالمحلية، وهـو أسـلوب أصـيل لا  

؛ فهـو يكتـب (صَـنبَ) كما يقع في الأسلوب المعاصـر  ،إلى حركات
ولــيس (ســانبا)، ويكتــب (مَقــا) ولــيس (ماقــا)، ويكتــب (أرََم جَــو) 

الكلمات و .وليس (أرام جاو)، ويكتب (كمَُدًا) وليس (كوماندان)..
بتحويـل الحـروف العربيـة، كمـا  ترُسـمعربيـة؛  غـير مخارج  فيها التي 

نِ"، اسم بلـدة مـن بلـدات العـدوة اليسرـى للنهـر؛ فـالعين  في "كعَُّ
مع الشدة فيها لرسم مخرج خاص لا يوجد له مقابل في العربيـة، 

  ).ŋيرسم في الأبجدية الدولية للغات الإفريقية برمز (

  مضمون المراسلات-٥
، إلا مواضــع غلبــت ةعربيــالمفهومــة مــن قــارئ لغــة الرســالة 

، مثل قوله عن جماعة مـن أعدائـه: كنـت عليها التعبيرات المحلية
لم، فإذا ، يعني )١٤("هم يجلسون قبلى بالعداوة" أسعى إليهم بالسِّ

أنهم نصبوا لـه كمينـا وترصـدوه بعـداوة. ومثـل إطلاقـه المسـافر 
  على الغريب.
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: وفيهــا المقدمـةئيسـة، وتتضـمن كـل مراسـلة ثلاثـة أجـزاء ر
غالبــا خطبــة قصــيرة، وقــد تطــول بالســجع والمترادفــات، وفيهــا 
أيضــا التصــريح بالمرسِــل والمرسَــل إليــه، ويكــون ذلــك مختصــرا 

: الصــلبأحيانــا، وأحيانــا يطــول بالأوصــاف الــتي يوصــفان بهــا. ثــم 
ــه: "إعلامــك"، وأغلبــه في بيــان حكايتــه لأحــداث  ــا بقول ويبــدأ غالب

بعـــدها، واســـتنكار خطـــف أهلـــه، والتحـــذير مـــن  بنـــدو والمعـــارك
: ويكـون كثـيرا الخاتمـةموالاة أعدائه، وطلب الصلح أو الحياد. ثـم 

ــه بــين أن يقبــل  ــه المرسَــل إلي ــدعاء، وقــد يخــير قبل ــه وال ــذكر الل ب
مســعاه الــدبلوماسي؛ وأن ذلــك مــا يريــده، أو ألا يقبلــه؛ فيتوكــل 

 كثــيرا بكلمتــين:هــو عــلى اللــه في المواجهــة. ثــم ينهــي الرســالة  
  ى والسلام، أو بالسلام فقط.انته

في مقدمـــة بعـــض الرســـائل عبـــارات وصـــفت الشـــيخ محمـــد 
لامين بأوصاف عظيمة ونعوت جليلة؛ مثل ما في مراسـلة القائـد 

مـير المـؤمنين، وسـلطان المسـلمين، والمجـدد لـنهج من أالأعلى: 
. وفي المراســلة الســنة القــويم، والرافــع لســمك الشرــع الســليم

المريـدين، وقائـد جـيش  تـاج العـارفين، ومـربي مـن  الأولى الحاكم: 
ــه المنصــورين؛  ــه أالل ــه شــيخ محمــد الأمــين، الحــآج بيــت الل عــنى ب

وفي  .الحـــرام، المشـــاهد جميـــع المناســـك وزيارة روضـــة الشرـــيفة
مصــار، وشــيخ والأ ي مــن شــيخ البــوادالمراســلة إلى زعمــاء بنــدو: 
لــــوان الازمــــان والاقطــــار، وشــــيخ الأ البــــيض والســــود، وشــــيخ

ممـن وفي المراسلة إلى زعمـاء فـوت:  .جناس، بل شيخ الكلوالأ
  ثرَّ مـره، وكَـأحسـانه، وفضـل إنه، وكـثر أتولاه الله أمـره، وعظـم شـ

ديبــه بالقلــب والوجــه أملــح جســمه لجــل البريــة، وكــرم تأتابعيــه، و
  .الله، مطيع الله ي الله، تق عنى به ولي ؛ أ..والفعل

وهذه الأوصاف وردت في الرسـائل الـتي كتبهـا مـن مقـره في 
؛ حين أخذ وضعه صبغة الدولة؛ فظهـر ذلـك ١٨٨٦جاغا، صيف عام 

في مراسلاته، وخاصـة تلـك الـتي كتبهـا إلى الحكـام الاسـتعماريين 
والزعماء المحليين. ولم يرـد ذلـك في الـتي كتبهـا قبـل انتقالـه إلى 

دها. كمـا أن الرسـالة الأخـيرة جاغا، سواء قبل أحداث بنـدو أو بعـ
رـد فيهــا إلا أوصـاف قليلــة فيهــا شيء  الـتي في هــذه المقالــة، لـم يـ

  من التواضع، والأرجح أنه كتبها بعد إجلائه من جاغا.
والظن أن تلك الأوصاف من إنشـاء كاتـب المراسـلات، عـلى 
عـــادة الســـلاطين والأمـــراء في أن مراســـلاتهم يتولاهـــا عامـــل 

ـــوان الإنشــــاء، وتكــــ ون المقــــدمات المحتويــــة عــــلى أوصــــاف ديـ
  السلطنة من إنشائهم. والله أعلم.

توجـــد في المراســـلات أخطـــاء إملائيـــة ونحويـــة، والظـــن أن 
بعضها سـبق قلـم، وبعضـها قـد يكـون أسـلوبا جـاريا لهـم مخالفـا 

بكسر ـالـراء وبـلا  )١٥(لقواعد العربيـة المعروفـة، مثـل "الفَرسِِـيوُنَ"

بإلحاقــه الجــازم بالفعــل  )١٦(لــم جئــت"نــون بعــدها (الفرنســيون)، و"
ـــدَىٰ  ـــا" المـــاضي، و"احِْ ـــينَ مَلكًِ بتأنيـــث العـــدد. و"مـــا ارَدتُّ  )١٧(وَثلاََثِ

  برفع الاسمين. )١٨(والخصمُ"

  ختم المراسلات-٦
مراســلات الشــيخ محمــد لامــين مختومــة بأختــام موحــدة؛ مــا 
يؤكــد فيهــا البعــد الرســمي، ويضــفي عليهــا صــبغة التوثيــق مــن 
مصدرها، بل كثير منها مكتوبة بخـط متشـابه، مـا قـد يعـني وجـود 
متولي الإنشاء. وقد يكون الخـتم أعـلى ورقـة الرسـالة، وقـد يكـون 

  أسفلها. وهي نوعان من الختم:
أحــدها: خــتم كبــير مــدَوَّر، مكتــوب فيــه عــلى ســطرين: "محمّــد 

"، وهما محاطان بشبه سعف النخيل. وكثـيرا مـا ١٢٨٣الامين" و"
على الرسـائل بهـذا الخـتم مـرتين. والظـن أن العـام الـذي في  يُختم

هجـري) هـو عـام صـنع الخـتم أثنـاء رحلتـه المشرـقية؛  ١٢٨٣الختم (
بالميلادي، وحيث إن عودة الشيخ  ١٨٦٦-١٨٦٥فإنه يقع بين عامي 

، فيقــع العــام عــلى الخــتم ١٨٨٥مــن رحلتــه المشرــقية كانــت عــام 
تــام تلــك الحقبــة؛ أن عشرــين ســنة قبــل العــودة. وهــو يشــبه أخ

ــاريخ صــنع الخــتم أســفل الأســطوانة بعــد اســم صــاحب  يكتــب ت
  الختم.

  
  صورة ختم الشيخ محمد لامين (الكبير)

   
مصــنوعان عــام  ،ختمــان يشــبهان خــتم الشــيخ محمــد لامــين

  )١٩(ه١٣٤٣ه وعام ١٣٣١
النـوع الآخــر: خــتم بحجـم أصــغر، وظــني أنـه خاتمــه الشخصيــ؛ 

ــم فكــان يُخــتمَ عــلى  المراســلة بختمــه الرســمي مــرة أو مــرتين، ث
يَختمِ هو عليها بخاتمه الشخصي مرة. وهو كالأول مدوَّر مكتوب 

". وهــو العــام ١٢٨٣عليــه عــلى ثلاثــة أســطر: "محمــد"، "الامــين"، "
  نفسه الموضوع على الختم الكبير، وسبق أنه عام صنع الخاتم.

  
  صورة خاتم الشيخ محمد لامين (الصغير)
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  المراسلات ترجمة-٧
أولــــت الإدارة الاســــتعمارية اهتمامــــا واضــــحاً لمراســــلات 
الشيخ محمد لامـين، تمثـل في ترجمتهـا، وفي أرشـفتها بعـد ذلـك، 
سواء التي وجهها الشيخ إليها، أم التي وجهها إلى غيرها، ووقعت 
في يــدها؛ فكــل المراســلات الــتي وقفــت عليهــا في وثــائق الإدارة 

لفرنســــية، بــــل إن بعضــــها ترجمــــت الاســــتعمارية، ترجمــــت إلى ا
مــــرتين، مــــرة أولى مــــن مــــترجم قليــــل المعرفــــة بقواعــــد اللغــــة 
الفرنســية؛ فتكــثر فيهــا الأخطــاء النحويــة والأســلوبية، ثــم تــترجم 
مــرة أخــرى مــن آخَــر أعــلى معرفــة بالفرنســية؛ يصــحح مــا وقــع في 

  الترجمة الأولى.
توجـد في بعــض الترجمــات قصـور في نقــل المكتــوب بالعربيــة 
إلى الفرنســية، مثــل ترجمــة مــا جــاء في مراســلة الحــاكم مــن نعتــه 
بأنـــه شرََّق نعَتـُــه وغَـــرَّب، فـــترجم إلى: الـــذي كأنـــه في كـــل مكـــان؛ 

 qui et comme partout l'est etالشرــق وفي الغــرب "
alouest ويبدو من بعض المترجمين معرفـة مـا بـدين الإسـلام ."

  ومصادره، وخاصة القرآن الكريم.
ترجمــــة المراســــلات في زيادة بيــــان مواضــــع منهــــا، أفــــادت  

وخاصة في ضبط الأعلام الشخصـية والمكانيـة غـير العربيـة، الـتي 
قد لا يكفي الرسـم بالحـروف العربيـة وحركاتهـا في تمـام ضـبطها؛ 
فإذا انضمت الترجمة إلى الفرنسية وكتبت تلك الأعـلام بالحـروف 

  ا.اللاتينية، ساعد ذلك في تقريب طريق النطق به

  المرسِل-٨
المراسلات التسع كلها بعث بها الشيخ محمـد لامـين درامـى 

mahamadu lamini daraame وهـو عـالم سـوننكى ولـد في ،
بلدة كنجور الواقعة أواسط نهـر السـنغال قـرب بلـدة كـاي. وبعـد 
تقلبــــه في مراحــــل التعلــــيم في بــــلاده، رحــــل إلى المشرــــق رحلــــة 

، وكان يسيطر ١٨٨٥وليو طويلة، عاد منها إلى مسقط رأسه في ي 
عــلى بــلاده الاســتعمار الفرنسيــ. وبعــد فــترة قصــيرة مــن علاقــة 
ــل شــهر ديســمبر زيارة إلى  ــدأ في أوائ ــة مــع قــوة الاحــتلال، ب طيب

، بعــد إذن القائــد الأعــلى حــاكم اڭجَــاڭأهلــه في بلــدات إقلــيم 
مســتعمرة أعــالي النهــر. أظهــرت رحلتــه شــعبيته الكبــيرة، وتبعتــه 

من كل البلاد. فبدأت علاقته بفرنسا تسـوء، ولـم  جماعات كثيرة 
تــــزل تســــير مــــن سيء إلى أســــوأ إلى أن أفضــــت إلى مواجهــــات 

ــه في ديســمبر  ــد نهــر ١٨٨٧مســلحة ومطــاردات، انتهــت بمقتل ، عن
  .)٢٠(غامبيا على مقربة من المستعمرة البريطانية

ــة،  ــه راســل حكــام الســلطة الفرنســية المحتل تمــيز الشــيخ أن
محليين، مراسلات كتب أغلبهـا مـن مقـره في وسلاطين ووجهاء 

جاغا، سعى بها إلى أهداف دبلوماسية. وفيمـا يـلي عـرض التسـع 
المراســـلات الـــتي وقفـــت عليهـــا في دار وثـــائق الســـنغال، شـــكلا 

  ومحتوى، بعد بيان المرسَل إليه.
 المراسلة الأولى: إلى قائد كاي

"كمَُدَ قَايِ" كما في نص الرسالة، والقائـد رتبـة المرسَل إليه: 
ــدوائر  ــة حكــام ال ــة؛ فهــي رتب ؛ فهــو هنــا Cerclesعســكرية وإداري

الحاكم الفرنسي لدائرة كـاي، الـتي فيهـا بلـدة الشـيخ محمـد لامـين 
ومقــره. وكــان في كــاي حاكمــان: حــاكم دائرتهــا الخاصــة برتبــة قائــد 

Commandantعـــالي النهـــر، ، وحـــاكم أعـــلى يحكـــم مســـتعمرة أ
. ووصـفه كاتـب المراسـلة بقولـه: السـلطان Colonelبرتبة عقيد 

  الأعظم والأمير الأكبر، وحبيبي كما يعلم المولى. 
الرســـالة بالعربيـــة محفوظـــة في أرشـــيف شـــكل الرســـالة: 

ـــرقم  ـــا 13G240/44الســـنغال ب في   ١٣٢. وهـــي مختصـــرة؛ كلماته
ــة مــن الشــكل إلا في  ــة أســطر ونصــف. وهــي خالي مواضــع  ثماني

  قليلة. ختمت بالختم الكبير مرة واحدة أسفل وسط الرسالة.
ترجمــت الرســالة عــلى الورقــة نفســها بقلــم رصــاص، وفيهــا 

  أخطاء إملائية كثيرة.
ــــيس في المراســــلة ولا ترجمتهــــا تــــاريخ، لكــــن النظــــر في  ل
موضوعها يُغلبِ عـلى الظـن أنهـا كتبـت قبـل أحـداث بنـدو الأولى 

رـ  ؛ لأنــه ذكــر فيهــا أن الحقيقــة ستتضــح ١٨٨٦الــتي وقعــت في فبرايـ
بعدما يرجع إلى كـاي؛ فكتابتهـا تكـون عـلى الأرجـح حـين كـان ثمـة 
احتمال لعودته إلى كاي، قبل بدء المواجهـة المسـلحة بينـه وبـين 

، ١٨٨٦أو ينـاير  ١٨٨٥الفرنسيين؛ فيكون تـاريخ المراسـلة ديسـمبر 
  حداث.أثناء رحلة الشيخ محمد لامين التي بها انطلقت الأ

المراسلة جواب لرسـالة بعـث بهـا قائـد كـاي، كمـا في الـنص، 
ويوجــد في أرشــيف الســنغال رســالة في الموضــوع نفســه بــرقم 

13G240/46،  لكِــبَ  قائــد مــن لكــن Bakel،  بعــث بهــا مــع مترجمــه
، وكلف المترجم شرح الرسالة. ينكر فيها Alfa Seegaألفا سِىغا 

لامــين مجــاوزة مرافقيــه المســؤول الفرنسيـ ـعــلى الشــيخ محمــد 
خمسين رجلا مـنهم مسـلحون، وأن ذلـك مخـالف لشرـوط القائـد 
ــيس فيهــا موضــوع  ــل. لكــن ل ــه إلى بكَِ ــه برحلت الأعــلى حــين أذن ل
دخول الشيخ محمد لامين بلدات لا يرغب أهلها في دخولـه فيهـا، 

  كما في هذه المراسلة الجوابية من الشيخ.
ــــة قصــــيرة وذِ محتــــوى الرســــالة ــــر المرســــل : بعــــد خطب ك

والمرسل إليه، ذكَـر أنـه تسـلم رسـالة قائـد كـاي، وفهِـم مـا فيهـا، 
لكنــه اعتــذر عمــا أنكــر عليــه مــن كــثرة مرافقيــه، بأن ذلــك لــم يكــن 
مقصودا، بل أمرٌ من الله لم يمكن رده. ثم فنَّد ما نقُـل إلى القائـد 
بأنــه دخــل بلــدات عــلى رغــم أنــف أهلهــا، وذكــر أنــه كــذب محــض، 
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قــاع بينــه وبــين الفرنســيين؛ لأن أهــل تلــك البلــدات ومحاولــة للإي
  أقاربه وأحبابه، وكانوا راضين بدخوله بلداتهم.

  ثم وعد أنه إذا رجع إلى كاي سيتبين له كذب المفترين.
 ثم أنهى الرسالة كالمعتاد بقوله: انتهى. والسلام.

  المراسلة الثانية: إلى المترجم عثمان
في المراسلة سـبع مـرات، تكرر اسمه  عثمان، المرسَل إليه:

خمس مرات مفردا: عثمان، ومرتين مركبا: عثمان نـار، بنـون وراء. 
وورد في مراسلة قائد مدين التي تضـمنت الترجمـة إلى الفرنسـية، 

، بفــاء ولام. ويمكــن أن Ousman Falلكنــه فيهمــا: عثمــان فــال 
ا بكـلا المـركبين: عثمـان نـار، وعثمـان يكون المرسَـل إليـه معروفًـ

وأن مــا ورد في الأصــل بالعربيــة شــهرته عنــد عامــة النــاس،  فــال.
ومـــــــا ورد في الترجمـــــــة هـــــــو اســـــــمه المعـــــــروف عنـــــــد الإدارة 

  الاستعمارية، الثابت في أوراق هويته.
وصــف المرسَــل إليــه بأوصــاف تــدل عــلى ثقــة الشــيخ محمــد 
ـــه  ـــه أن يتوســـط لإيصـــال صـــوته وحكايت ـــه في ـــه، ورجائ لامـــين ب

رنسيـ، فقـال عنـه: "حبيـبي وقـرة عيـني للأحداث إلى المسؤول الف
وأميــني وخلــيلي وخليفــتي مــن بعــدي". فــألمح إلى توجســه خطــر 
وجـــود أهلـــه وســـط أراض يســـيطر عليهـــا الفرنســـيون، في ظـــل  
تفاقم الوضع بينه وبينهم؛ فجعل المرسَل إليه خليفتـه في أهلـه، 
إشــارة إلى طلــب حمــايتهم. وكــان عثمــان فــال تــاجرا ميســورا في 

)، ثـم عُـينِّ كبـيرَ traitantsمن فئة تجار الصمغ (تْرىِتنَْ بلدة مدين 
ــدة  ــدة مــدين الــتي يوجــد قربهــا بل  ـفي بل مترجمــي المركــز الفرنسيـ

 Chef deالشــيخ، ثــم أصــبح رئيســا محليــا لإحــدى المقاطعــات 
canton وشــارك مــع العقيــد هــنري فــرى في حملتــه الانتقاميــة .

ِّــد عثمــان وســام عــلى البلــدات الــتي ظــاهرت الشــيخ وتبعتــه. وقُ  ل
ــاريخ  ــد فــرى، بت ــم تكــن )٢١(٠٢/١٢/١٨٨٦شرف بطلــب مــن العقي . فل

  مراسلة الشيخ ورجاؤه فيه لتنفع في استمالته.
نســـختها الأصـــلية محفوظـــة في أرشـــيف  شـــكل الرســـالة:

ســــطرا.   ١٢كلمــــة، في   ٢١٩. وهــــي في 13G40/3الســــنغال بــــرقم 
الســطر إلى كتبـت عــلى عــرض الصــفحة؛ فيصَِــل عــدد الكلمــات في 

كلمـة. ولا يوجــد فيهــا ضـبط بالشــكل إلا في موضــع واحــد، في   ٢٣
كلمــة كمَُنــدً (قائــد الــدائرة)، في ورودهــا الثــاني؛ وســبب الضــبط  

  كونها غير عربية.
ــب في آخــر الرســالة أن الشــيخ محمــد لامــين أمــر  ــر الكات وذك
بكتابتها ولم يحضر ذلك بنفسه. ويؤكد ذلك الختم الـذي في ثلاثـة 

في آخرها، في الطرفين والوسـط؛ فـإن مضـمونه مختلـف  مواضع
عن مضمون ختم الشيخ؛ ففيه اسم عَلمَ (أبوبكر الصديق)، تحتـه 

. ولــم أجــد هــذا العَلـَـم إلا في هــذا الموضــع. أمــا ١٢٨٣عــام هجــري 

العام المـذكور فهـو ذات العـام في خـتم الشـيخ نفسـه، وهـو عـام 
أمور (أبــــوبكر الصــــنع كمــــا ســــبق. وفي ذلــــك دلالــــة عــــلى أن المــــ

الصديق) كان مرافقا للشـيخ في رحلتـه المشرـقية وعـاد معـه إلى 
  بلاده، وبقي بينهما تواصل.

هــذه هــي الرســالة الأولى مــن جهــة الشــيخ محمــد لامــين في 
، أمـر بكتابتهـا وهـو ١٨٨٦شأن أحداث بندو التي وقعت أوائل عـام 

بأحـداثها ما زال داخل أراضي بندو بعـد سـيطرته عليهـا، مشـغولا 
المتسارعة، كما ورد في الرسـالة، قبـل أن يتفـرغ لكتابـة الرسـائل 
الأخرى في الموضوع حين استقر وضعه في جاغا، وواتته الفرصـة 
لدبلوماســية المراســلات. تَــرجم الرســالة إلى الفرنســية المرسَــلُ 
إليه نفسه (عثمان)، وكان مترجما إداريا في بلدة مـدين، ثـم بعَـث 

فبرايرـ  ١٦جمـة النهائيـة إلى مسـؤول أعـلى، بتـاريخ قائد مدين بالتر
١٨٨٦.  

ــــل محتــــوى الرســــالة ــــر المرسِ ــــة قصــــيرة وذِك : بعــــد خطب
والمرسَل إليه، بينَّ أنه سمع وصـول أنبـاء إلى الفرنسـيين تفسـد 
ـــتي  ـــدأ في شرح حكايتـــه هـــو للأحـــداث ال ســـمعته عنـــدهم، ثـــم ب

أنـه كـان وقعت في بندو، فذكر أنه كان فيهـا مظلومـا لا ظالمـا، و
مضــطرا إلى القتــال غــير راغــب فيــه. ووعــد بأن الأمــر سيتضــح إذا 
رجـــع وحـــكى روايتـــه للمســـؤولين الفرنســـيين في كـــاي ومـــدين. 
وطلب من المرسَل إليه أن يكلم المسؤول الفرنسي ـألا يؤاخـذه 

  بكلام الواشين.
ثـم ذكـر الكاتـب أن الشـيخ محمـد لامـين أمـر بكتابـة الرسـالة؛ 

  تابتها.لكونه مشغولا عن ك
  ثم أنهى الرسالة بالخاتمة المعتادة: انتهى. والسلام.

  
  المراسلة الثالثة: إلى القائد الأعلى وقائد الدائرة

ـــلْ " المرسَـــل إليـــه: َ ـــص الرســـالة. كلُنُ ـــاداً"، كمـــا في ن .. وَكمَُ
 Commandantالقائـــد الأعـــلى  المســـمى الـــوظيفي لـــلأول:

Supérieurنغال، الـــتي ، وهـــو حـــاكم مســـتعمرة أعـــالي نهـــر الســـ
أصــبحت تعــرف فيمــا بعــد تعــرف بمســتعمرة الســودان الفرنسيـ ـ

Soudant Français وكــان مقــره آنــذاك في بلــدة كــاي، ويعــين ،
). وهــــو في شــــهر Colonelفيــــه عســــكري برتبــــة عقيــــد (كلنــــل 

الذي وصل فيه الرسالة، قائد أعلى بالنيابة، وهو  ١٨٨٦أغسطس 
، تــولى )٢٢( CombesCommandant Antoineأنطــوان كمُْــبْ 

 Colonelالقيادة الأعلى بالنيابة بعد مغـادرة العقيـد هـنري فـرى 

Fray َليِـني ڭ، وقبل وصـول العقيـدGallieniأمـا )٢٣(، خلفـا لـه .
الآخر فهـو حـاكم دائـر كـاي الخاصـة، ومقـره كـذلك فيهـا، ويسـمى: 

  ).Commandantقائد (كمَُنْدَنْ 
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ال بــرقم هــي محفوظــة في أرشــيف الســنغ الرســالة: شــكل 
13G240/31 كلمة، في ثلاثـة أعمـدة: العمـود الأول   ٣٦٥. وهي في

أسطر. يظهر في الورقـة  ٨سطرا، والثالث  ٢٨سطرا، والثاني  ٢٧
الأولى التي فيها العمودان الأولان أثر لاصق يلصق العمـودين في  
ثلاثـــة مواضـــع أســـفل الورقـــة، كتـــب تحـــت الكلمـــة الأخـــيرة مـــن 

ولى مــن العمــود الثــاني؛ عــلى طــريقتهم العمــود الأول، الكلمــة الأ
في ربــط الأوراق. وحيــث إن الإجــراء نفســه لــم يُعمــل في نهايــة 
العمود الثاني؛ فذلك دليل على أن العمـود الثالـث كتـب عـلى ظهـر 
العمـــود الثـــاني. وختمـــت المراســـلة تحـــت العمـــود الثالـــث ثـــلاث 

مـرة مرات: مرتين بالخـتم الكبـير فـوق بعضـهما في الجهـة اليمـنى، و
بالخـــتم الصـــغير عـــلى يســـار الخـــتم الكبـــير الفوقـــاني. ويظهـــر في 
الرســالة اعتنـــاء واضــح بهـــا؛ فكــل كلماتهـــا مضــبوطة بالشـــكل، 
وقلمها سـميك، ويبـدو فيهـا مواضـع مراجعـة وإصـلاح وتصـحيح، 
ومســتوى لغتهــا رفيــع، وفيهــا عــدة مواضــع اقتبــاس واســتدلال 

  بآيات قرآنية.
ــــد نســــخته ــــة، وتوج ا الأصــــلية في أرشــــيف الرســــالة مترجم

الســــنغال في الصــــفحة المواليــــة للرســــالة بالعربيــــة، وتقــــع في 

ـــــن جُ  ـــــا أن المراســـــلة وصـــــلت م ـــــترُىڭصـــــفحتين. وفيه  ◌ٜ نُْ
"Diogountouré ــــاريخ ــــاريخ ١٨٨٦أغســــطس  ١٦" بت ، وهــــذا الت

مســـجل كـــذلك آخـــر المراســـلة الأصـــلية، لكـــن بالفرنســـية وبحـــبر 
ا الشـــيخ مـــع المـــرأة مغـــاير. وفي الترجمـــة أن الرســـالة بعـــث بهـــ

 J'envoie la lettre par une femme à vousالمذكورة فيها "
nommée Aram Diaw ولا يظهــر ذلــك مــن نــص الرســالة ."

بالعربية؛ فقد يكون المترجم حكى الواقـع أن الرسـالة وصـلت مـع 
  المرأة، وذلك محتمل ومناسب.

: بعــــد خطبــــة مختصــــرة وذكــــر المرسِــــل محتــــوى الرســــالة
والمرسل إليه؛ بدأ في بيان سبب المراسلة، وهو بعث امـرأة مـن 

. وأن ذلــك Aram Diawأتبــاع الفرنســيين إلــيهم، وهــي أرََمُ جَــوُ 
من أجل إظهار الموافقة، ومحاولة منه لإخمـاد الفتنـة الـتي ثـارت 

  نهم.من أحداث بندو، وأنه ما زال على عهد الصداقة بينه وبي
ثــم شرع في حكايــة مشــكلته مــع أهــل بنــدو، وأنهــا بســبب 
منعــه مــن المــرور في أرضــهم، واســتعظم مــنهم ذلــك، وذكــر أنــه 
مخالف للشرع والعقل والعرف الذي اعتاده هو نفسـه في رحلتـه 
المشرقية، التي استضافه فيها واحد وثلاثون ملكـا مـنهم أحمـدو 

صهم الشـديد عـلى ابن الشيخ عمر. وأن سبب منعهم إياه هو حر 
الرئاسة، وخوفهم مـن انتقـال السـلطة مـنهم إلى غـيرهم، وأتبـع 

ــة مــن القــرآن (آل عمــران  ــك بآي ــاءُ ): {٢٦ذل ــنْ تشََ ــكَ مَ ــؤْتيِ الْمُلْ تُ
  }.وَتنزَْعُِ الْمُلكَْ مِمَّنْ تشََاءُ 

ثم عاد إلى طلب إخماد الفتن، وأظهر مـا يؤكـد حسـن نـواياه، 
كز فرنسي مـرَّ بـه في رحلـة العـودة، وقال إن علامة ذلك أن كل مر 

لــم يُحــدِث فيهــا ضــررًا ولا شــغباً. وطلــب أن يُبعَــث إليــه سريعــا 
رُسلٌ للتفاوض على الصلح. وذكـر أنـه في حـال لـم تـنجح مسـاعيه 
في الوصول إلى الصلح؛ فإنه يتوكل على اللـه ويفـوض أمـره إليـه. 

  في إشارة منه إلى استعداده للمواجهة والحرب.
  الرسالة بقوله: والسلام.ثم أنهى 

  
  المراسلة الرابعة: (الأولى) إلى الحاكم العام

هـــو الحـــاكم العـــام لمســـتعمرة الســـنغال  المرسَـــل إليـــه:
ـــا  ، وهـــو يومئـــذ أعـــلى Sénégal et Dépendancesوتوابعه

وتتبعه مستعمرة أعالي النهر، التي كان فيها بلدة الشـيخ  ،سلطة
وكــان  ت فيهــا الأحــداث.محمــد لامــين ومعظــم البلــدات الــتي كانــ

هـو المـدعوّ  كان الحاكم يومئـذو .Saint Luis لوي ن يقيم في سا
  .)٢٤(Jules Genouilleجول جِنوُِيْ 

نســـختها الأصـــلية في أرشـــيف الســـنغال،  شـــكل الرســـالة:
سـطرا، كلهـا في صـفحة  ٤٤، في ٥٥٩. عـدد كلماتهـا 1D85/9برقم 

واحــدة. وفي يســار أعــلى الصــفحة ووســطها خــتم عــلى الرســالة  
  .بينهما الصغير ثلاث مرات، مرتين بالختم الكبير، ومرة بالختم 

في الجهــة اليمــنى أعــلى الورقــة خمســة أســطر قصــيرة، كأنهــا 
رأس  ملحــق بالرســالة بعـــد كتابتهــا، ذكـــر فيهــا رجـــلا اتهمــه بأنـــه

الفتنــة والنمــام بينــه وبينــه الفرنســيين، وهــو غــير الثلاثــة الرجــال 
  الذين وجه التهمة نفسها إليهم في صلب الرسالة.

ترجمــت الرســالة إلى الفرنســية، في صــفحتين ونصــف، وتوجــد 
ــرقم الســابق نفســه . نســختها الأصــلية في أرشــيف الســنغال بال

ـــاريخ  ـــوي بت ـــدة ســـان ل ـــت الترجمـــة في بل ، ١٨٨٦بر ســـبتم ٢٤وكان
وصـــادق عليهـــا ســـكرتير الشـــؤون السياســـية، بتوقيعـــه وختمـــه. 

يؤخذ التاريخ التقـريبي لكتابـة الرسـالة، ومـن أنـه ذكـر فيهـا ومنها 
؛ فيقـــع تـــاريخ كتابـــة ١٨٨٦معركـــة تنُبكُـــانى الـــتي كانـــت في أبريـــل 

ـل وســبتمبر. ولا يســتبعد أن  ــين شــهري أبريـ ــد ب الرســالة بالتحدي
أغسطس؛ بناء على ما سبق أن الشـيخ   يكون تاريخ كتابتها شهر 

  كتب فيه من مقره في جاغا مجموعة رسائل.
ــــل محتــــوى الرســــالة ــــر المرسِ ــــة قصــــيرة وذِك : بعــــد خطب

والمرسَــل إليــه، بــينَّ أن ســبب الرســالة إعــلام الحــاكم أنــه لا يريــد 
حــربا بينــه وبــين فرنســا، وأن مــا وقــع مــن المعــارك هــي مكيــدة 

البينّـــة عـــلى صــداقته كونـــه في طريـــق للإفســاد بيـــنهم؛ وذكــر أن 
العودة مـن المشرـق، مـرَّ بمراكـز فرنسـية عديـدة، وكانـت علاقتـه 
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) الواقعـــة في  طيبــة مـــع حكامهـــا، حـــتى وصــل إلى بلدتـــه (كنجـــور
  الأراضي التي تسيطر عليها فرنسا.

ثم تطرق إلى السبب الذي أدى إلى اندلاع الحرب؛ وهو رفْـضُ 
ور إلى الأراضي الـتي كـان يقصـدها سلطان بندو السماحَ لـه بالمـر 

وراء بنــدو، رغــم كــل محــالات إقناعــه أن ذلــك لا يضــر بــلاده، بــل  
تعـــدَّى أهـــل بنـــدو عـــلى مبعوثيـــه إلـــيهم؛ فاضـــطر إلى قتـــالهم، 
وهزمهم وفَرّ بعضهم إلى المركز الفرنسي في بلـدة بكَِـل، وسَـعَوْا 

نــه هنــاك في الوقيعــة والنميمــة؛ حــتى انتهــى الأمــر إلى الحــرب بي
  وبين الفرنسيين.

ـد دعــواه و بأن  الفرنســية،حســن نــواياه تجــاه القــوة ثــم أيكّـَ
أعداءه من المحليين كثيرون؛ فكيف يتركهم ويحـارب الـذين يجـد 

  منهم آلات الحرب وأدوات الكتابة.
ــين القــوة  ــه وب ــب العــودة إلى حســن العلاقــة بين وأنهــى بطل

ــه قــد عفــا عمــا جــرى في الســابق، ومســتع د لفــتح الفرنســية، وأن
صفحة جديدة، لكن في حال لم تفلح مساعيه هـذه، فهـو متوكـل 

  على الله في المواجهة وخوض الحرب.
  وختم الرسالة مختصرا بقوله: السلام.

  
 المراسلة الخامسة: إلى زعماء بندو

كــبراء بيــت الحكــم في ســلطنة بنــدو، وعــينَّ  :مالمرسَــل إلــيه
ا  ا عـلي، سَـعدَا مَكّـَ منهم أربعة رجال بأسمائهم: حمََّدِي سُـوما مَكّـَ

ـــدِي  يَْ. ودولـــة بنـــدو خـــاض ڭعـــلي، مالـــك إبـــراهيم، عَبْـــدُلِ حمََّ
الشيخ حربا عليها أكثر من مرة، وكـان ذلـك مـن ذرائـع الاسـتعمار 

  .)٢٥(الفرنسي في محاربته
نســـختها الأصـــلية محفوظـــة في أرشـــيف  :شـــكل الرســـالة

السنغال، ختم عليها بالختم الكبير مرة واحدة، أعلى يمـين الورقـة. 
سطرا، كلهـا في ورقـة واحـدة انشـقت  ٣٠كلمة، في   ٢٨٢وهي في 

إلى قطعتين في موضع طيهـا في الوسـط؛ فحفظـت كـل قطعـة 
، وهي في ١٦-١في الأرشيف على حدة. في القطعة الأولى الأسطر 

-١٧، وفي القطعــة الأخــرى الأســطر 13G240/33رشــيف بــرقم الأ
ـــــرقم ٣٠ ـــــدة 13G240/38، وهـــــي ب ـــــربط بينهمـــــا وح ـــــد ال . ويؤك

الموضوع، ونوع الخط، وأن جزءا قليلا من السطر السادس عشر 
الــذي انشــقت الورقــة عنــده، موجــود في القطعــة الأخــرى، وأيضــا 

القطعـة  ورود اسم امرأة معينة (سوما بنت سَعدَا) فيهما؛ ففي 
الأولى ذكــرت باســمها وأنهــا مشــاركة للشــيخ في بعــث الرســالة، 

  وفي القطعة الأخرى كلام لها بتعيين اسمها.

وضـــبط بالشـــكل بعـــض كلماتهـــا كأســـماء الأعـــلام، وفيهـــا 
مواضــع قليلــة كتــب فيهــا بــين الأســطر كلمــات لشرــح الغــامض. 

  والخطبة في أولها مسجوعة.
فحة واحـــدة وأســـطر ترجمـــت الرســـالة إلى الفرنســـية في صـــ

قليلــة، ونســختها الأصــلية محفوظــة في أرشــيف الســنغال بــرقم 
13G240/34 وفي الترجمة مواضع مخالفة لمـا في أصـل الرسـالة .

ــدو  ــان مــن زعمــاء بن ــة؛ ففــي الأصــل تخصــيص أربعــة أعي بالعربي
ـــــداخلت  ـــــواو العطـــــف، لكـــــنهم في الترجمـــــة ت ـــــنهم ب فصـــــل بي

أن الشــيخ يعمــل للــه أســماؤهم. وفي موضــع منهــا ذكَــر الكاتــب 
ولرســـله، فـــترجم إلى أنـــه مرسَـــل مـــن اللـــه ورُســـله. وفي الأصـــل 
نسـبة كــلام إلى المـرأة بضــمير المــتكلم، وفي الترجمـة نســبة ذلــك 

  إلى الشيخ، ثم نسب إلى المرأة تصديقه.
ولـــيس في أصـــل الرســـالة ولا في ترجمتهـــا تـــاريخ كتابتهـــا، 

مـــن كـــون ويمكـــن تقريـــب ذلـــك مـــن مضـــمون الرســـالة؛ وذلـــك 
الرسالة ذكر فيها امـرأة اسـمها: سُـوما، إحـدى نسـاء أسرة الحكـم 
في بندو، قالت في الرسالة إنها لم تزل بخير، من يوم أحداث بلـدة 

؛ فتكــون ممــن أسرهــم رجــال الشــيخ حــين باغتــوا Pichaبيشــا 
وقتلوه، وذلـك في البلـدة الـتي  umar pendaالسلطانَ عُمَر بنِدا 

إحـدى بلـدات بنـدو، وكـان عمـر بنـدا بهـا مـع  ذكَرت المرأة (بيشـا)،
نسائه وأهله الأقـربين، لـيس معـه جيشـه، وذلـك في أغسـطس 

. وذلك موافـق لمـا في مراسـلة الشـيخ محمـد لامـين هنـا )٢٦(١٨٨٦
أن زوجــات عمــر بنــدا وبناتــه في حــوزة الشــيخ. ويؤيــده أيضــا كــون 
المــرأة (ســوما بنــت ســعدا) ذكــرت اســم مالــك الــدار الــتي كانــت  

م فيها؛ فيغلـب عـلى الظـن أنهـا مـا زالـت في بنـدو، ولـم تنُقَـل تقي
إلى حيث كـان مقـر الشـيخ يؤمئـذ في جاغـا. ولا أسـتبعد أن تكـون 
الرسالة كتبت عن الشيخ ولم يملها بنفسه، لما ذكُر أنـه لـم يكـن 
مــع المهــاجمين عــلى ســلطان بنــدو. وأيضــا فــإن هــذه المراســلة 

دة، ولـيس فيهـا الخـتم الصـغير ليس فيها إلا الختم الكبير مرة واحـ
  الذي رجحت أنه خاتمه الشخصي. والله أعلم.

رســـالة عـــثر   GalliéniColonel )٢٧(َليِنِِـــيڭوذكـــر العقيـــد 
كتبهـا الشـيخ   موجهـة إلى أهـل بنـدو، ،١٨٨٦ديسـمبر  ٢١عليها يوم 

ـه  محمــد لامــين مــن مقــره في ّـَ مــن إقلــيم جاغــا  Dianaبلــدة جنَ
jaxa يربطهـــا برســـالتنا الـــتي هنـــا، وهـــو . ولـــم أجـــد ممـــا ذكـــر مـــا

  محتمل.
: بعد خطبة طويلة فيها مفـردات ومركبـات محتوى الرسالة

مســجوعة ومترادفــات، وذِكــر المرسِــل ووصــفه بأوصــاف جليلــة 
وعظيمة، بينَّ أن الوثيقة مرسلة بالمشاركة مع إحدى نساء بيت 
السلطنة في بندو، وهي سوما بنت سَعَدا. ثـم بعـد ذكـر المرسَـل 
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يهم، شرع في الغــرض مـن الرســالة، وهــو بيـان أن مــا حــدث في إلـ
بنــدو هــو بســبب ظلــم أهلهــا؛ وأنــه مــع كونــه انتصــر علــيهم، قــد 
أطلق سراح أعيانهم. وطلـب مـنهم الاتيـان إليـه سريعـا لتسـوية 

  الخلاف بينهم نهائيا.
ثــم نقــل كــلام ســوما بنــت ســعدا الــتي كانــت معــه، إلى رجــال 

ت بضــمير المــتكلم أنهــا بخــير ولــم  بيــت الســلطنة في بنــدو؛ فــذكر
قّ، وطلبـــت مـــنهم أن يسرـــعوا إلى الشـــيخ محمـــد لامـــين،  تسُـــترََ
وأنهم لن يجدوا منه إلا الخير، وحذرَتْهم من عدم امتثال ما طلبت 

  منهم.
 ثم انتهت الرسالة كالعادة مختصرا بقوله: والسلام.

  
المراسلة السادسة: إلى الوسـيطين الإمـام سَـنْبَا ومَغَـا 

  لكُُوكُ 
" كمـــا ورد في الإمـــام صَـــنْبَ ومَقَـــا كلُـُــكُ " :مـــاالمرسَـــل إليه

كمــا ورد في   )٢٨(oAlmamy Samba et Mara Kolikالــنص، 
الترجمة. أما أولهما فلم أهتد إلى معلومات أخرى عنـه، أمـا الآخـر 
فقــد ورد في وثــائق، منهــا أن الشــيخ أوفــده مــن بلــدة بالــو مبعوثــا 

وفيهــــا أن جماعــــة أرادوا الالتحــــاق ، )٢٩(وســــيطا إلى أهــــل بنــــدو
. ومهما كـان، )٣٠(بالشيخ في جاغا، وكان معهم رسالة من المذكور

فهمـــا مـــن الوجاهـــة في أهلهـــم والقـــرب مـــن الشـــيخ مـــا جعلـــه 
يختارهمـــا وســـيطين لإيصـــال رســـالته إلى قائـــد كـــاي، والقائـــد 

  الأعلى.
نســـختها الأصـــلية محفوظـــة في أرشـــيف : شـــكل الرســـالة

ــــرقم  ــــدة، في 13G240/41الســــنغال ب  ٢١. وهــــي في صــــفحة واح
كلمة. غالب كلماتهـا مضـبوطة بالشـكل. خـتم في   ٢٥٠سطرا، في 

الطــــرف الأعــــلى منهــــا ثــــلاث مــــرات: مــــرتين بالخــــتم الكبــــير في 
الطرفين، ومرة بالختم الصغير في الوسط. ولـم تظهـر الكتابـة في 

ثل الأختام بشكل جيد؛ بسبب طغيان الحبر، لكن يلوح منها أنها م
  أختام الشيخ على الرسائل الأخرى.

ترجمــت الرســالة إلى الفرنســية في ثــلاث صــفحات، نســختها 
ــرقم  ــيس فيهــا  13G240/40الأصــلية في أرشــيف الســنغال ب . ول

تــاريخ، لكــن كتــب أعــلى الورقــة مــن اليســار مــن أســفل إلى أعــلى، 
"، أي: يجـاب يـوم Repondre le 23 Aoutبخـط وحـبر مغـايرين: "

 الرســـالة حـــديث عـــن اختطـــاف الفرنســـيين أغســـطس. وفي  ٢٣
أهــلَ الشــيخ مــن كنجــور، وكــان ذلــك منتصــف شــهر مــارس عــام 

. والظـن أن هـذه الرسـالة تكــون مكتوبـة حـوالي أغســطس ١٨٨٦
، كتبها إلى أهـل ثقتـه وطلـب مـنهم إيصـالها إلى الحكـام ١٨٨٦عام 

ــيهم برســائل مبــاشرة،  الفرنســيين؛ احتياطــا في وصــول مــراده إل
  سطة أهل ثقته.وأخرى بوا

وجـــــود الرســـــالة في وثـــــائق الإدارة الاســـــتعمارية يعـــــني أن 
الــرجلين الوســيطين اللــذين طلــب منهمــا إيصــالها (الإمــام سَــنبا 
ـــو)، قـــد أوصـــلا الرســـالة عينهـــا إلى الفرنســـيين، ولـــم  ومَغـــا كلُكُُ

  يكتفيا بإيصال مضمونها.
وبعـــــدها في الوثـــــائق مراســـــلة جوابيـــــة بالفرنســـــية بـــــرقم 

13G240/42 موجهة إلى الشـيخ محمـد لامـين، كتبهـا إليـه القائـد ،
الأعــلى، وهــو حــاكم مســتعمرة أعــالي النهــر، ويفهــم مــن ترتيــب 
الوثــائق أنهــا جــواب عــن رســالة الشــيخ هــذه. وســبقت في الكــلام 

 عن المراسلات الواردة.
ــــل : محتــــوى الرســــالة ــــر المرسِ ــــة قصــــيرة وذِك بعــــد خطب

ــو؛ والمرسَــل إليهمــا، بــدأ  بتوجيــه أمــرٍ إلى الإمــام سَــنْبا ومَغــا كلُكُُ
بإيصــال الرســالة إلى الحكــام الفرنســيين في بلــدة كــاي؛ وإخبــارهم 
أن الشـــيخ محمـــد لامـــين يشـــعر بمظلوميـــة مـــن قِـــبلَهم بســـبب 
اختطافهم أهل بيته، وهجومهم على جيشه. ثـم أكـد عـلى حسـن 

)  نــواياه تجــاه الفرنســيين، واســتدل عــلى ذلــك بأن بلدتــه (كن جــور
  تحت سيطرة الفرنسيين. وذكر أنه لم يتوقع نصرتهم أحدا عليه.

ثــم تطــرق إلى قصــته مــع أهــل بنــدو؛ بــدءا بمــنعهم إياه مــن 
المرور في أرضهم، إلى المواجهة المباشرة بينهم، انتهاء بانتصـاره 

  عليهم.
ثـــــم عـــــاد إلى تأكيـــــدات كثـــــيرة عـــــلى حســـــن نـــــواياه تجـــــاه 

خصــومه؛ فــإن انتهــوا عــن الفرنســيين، وطلــب مــنهم تــرك نصــرة 
ــه في المواجهــة  ــه يتوكــل عــلى الل ــه، وإلا فإن ــك فهــو يحمــد الل ذل

  والحرب.
  وختم الرسالة كالعادة بالسلام مختصرًا.

  
  المراسلة السابعة: إلى زعيم بوُسِيابى

 Elimanكمـا في نـص الرسـالة،   إلمَِـانْ رنِْجـَوْ  المرسَل إليـه:
Rindiaw  جماعـــة بـُـــوسىِ لقـــب زعــــيم  كمـــا في الترجمـــة. وهــــو

boose بوُسِــــيابىِ  تــــهمــــن أهــــل فــــوت، ويطلــــق عــــلى جماع ٜ◌ 
boosiyaabeبى، وهـــي مـــن كـــبريات جماعـــات تـــورو tooroobe  ،
. )٣١(هاشـؤونتعيـين سـلطان فـوت وتسـيير في  كبـير كان لهم تأثير  

ووصــفه الكاتــب بأوصــاف القــرب: حبيــبي وخلــيلي وصــديقي. وأكــد 
على أنه مستمر عـلى عهـد الصـداقة بينهمـا، وحثـه عـلى الاسـتمرار 

صـلى اللـه عليها كـذلك، وعـلى التـأسي بالخلفـاء الأربعـة والرسـول 
  عليه وسلم.
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هـــي محفوظـــة في أرشـــيف الســـنغال في  شـــكل الرســـالة:
ا الخـــاص، أمـــا الترجمـــة ، ولـــم يظهـــر لي رقمهـــ13G240مجموعـــة 

والترجمـة عـلى وجهَـي ورقـة فيهـا  .13G240/35الفرنسية فرقمها 
  خرم قليل، وهي مختومة بختم الإدارة الاستعمارية.

ــام الشــيخ محمــد لامــين،  ــان مــن أخت يظهــر عــلى الرســالة اثن
موضوعان أعلى الورقـة مـن اليمـين، أحـدهما ختمـه الكبـير والآخـر 

كلمـة. ضـبط بالشـكل   ٢٤٥طرا، في سـ ٢٦الختم الصغير. وهـي في 
بعض كلماتها، كالأعلام، وشرح بعض كلماتها بين السطور بخط 

  دقيق.
لــيس في الرســالة ولا في ترجمتهــا تــاريخ، لكــن الشــيخ ذكــر 
فيهـــا أحـــداث بنـــدو الأولى، وكـــذلك المواجهـــة بينـــه وبـــين القـــوة 
الفرنســية، وفيهــا تحــذير للفــوتيين مــن نصــرة أهــل بنــدو؛ فتكــون 

ـل مــن عــام المرا ، وقــد تكــون في أغســطس، ١٨٨٦ســلة بعــد أبريـ
حين كان الشيخ محمد لامين مسـتقرا في جاغـا، وسـبق أنـه كتـب 

  عدة رسائل إلى جهات متعددة وهو مستقر في جاغا.
ـــوْ  ـــه بعـــث برســـالة خاصـــة إلى إلِمـــانْ رنِْجَ ـــا أن والملاحـــظ هن
وجماعته بوُسِيابىِ، وهـم مـن فـوت، ثـم عـمّ بمراسـلةٍ سـائر أهـل 
فوت؛ ما يدل على رجاء خاص كان يرجوه من إلمان رنِجوَ وقومـه، 

  في نصرته وتأييد قضيته.
ــــل محتــــوى الرســــالة ــــر المرسِ ــــة قصــــيرة وذك : بعــــد خطب

بدأ في شرح الأحداث التي جرت في بندو، وبينَّ أنه والمرسَل إليه، 
هو المظلوم، وأنه حاول كل ما استطاع لمنع وقـوع الفتنـة دون 

له نصره عليهم في المواجهة، ففروا إلى الفرنسيين جدوى، وأن ال
في بلدة بكَِـل، وسـعوا هنـاك في الوقيعـة بينـه وبـين الفرنسـيين.  
ثم وجه نداء عاما إلى أهل فـوت، وحـذرهم مـن نصـرة أهـل بنـدو 

  بعد ما قص عليهم حقيقة ما حدث.
  ثم ختم الرسالة بالسلام مختصرا.

  
 المراسلة الثامنة: إلى زعماء فُوتَ 

زعماء منطقة فُوتَ، من مناطق أسفل نهـر  :ملمرسَل إليها
، عَبْـــدُل  نُ مُـــلىِّ الســـنغال، وخـــص مـــنهم بالـــذكر ثلاثـــة رجـــال: شرِْ

) ،  Tierno Mollé, Abdoul Boubakar, Elfékiبـوبكر، عِلفِـكيِّ
في الترجمـــة). وذكـــر أن الرســـالة موجهـــة مـــن ورائهـــم إلى جميـــع 

  المسلمين في فوت.
هــي محفوظــة في أرشــيف الســنغال بــرقم  شــكل الرســالة:

13G240/37 ويظهر على الطرف الأعلى مـن اليمـين خـتم الشـيخ .
محمــد لامــين مــرتين: الخــتم الكبــير ويليــه إلى اليســار قلــيلا الخــتم 

، أغلبهــا مضــبوطة ٤٠١ســطرا، عــدد كلماتهــا  ٣٢الصــغير. وهــي في 
  بالشكل، وخطبتها في البداية مسجوعة.

ن فيهـــا اســـتدلال الشـــيخ محمـــد اختصـــت هـــذه الرســـالة بأ
ــثلاث آيات مــن القــرآن: { ــالوَْا إلىَِ  لامــين ب ــابِ تعََ ــلَ الْكِتَ ــلْ يَاأهَْ قُ

َّــذِينَ آمَنـُـوا )، {٦٤} (آل عمــران: كلَمَِــةٍ سَــوَاءٍ بيَْننَـَـا وَبيَْــنكَمُْ  يَاأيَُّهَــا ال
ـلمِْ كاَفَّـةً  هُ بكَِـ )،٢٠٨} (البقـرة: ادْخُلوُا فيِ السِّ ّـَ  افٍ عَبْـدَهُ}{ألَـَيْسَ الل

ـــــر( ـــــاري: "٣٦: الزم ـــــديثا مـــــن صـــــحيح البخ اذاَ الَْتقََـــــى ). وأورد ح
ــما فَ هِ يْ يفَ سَــالمســلمَانِ بِ  ــلُ والمَ القاتِ ". وقــد يكــون ارِ  النّــولُ فيِ قتُ

سبب ذلك كونهـا موجهـة إلى أهـل فـوت، وهـم مسـلمون فـيهم 
علمـــاء، ولا تجمعـــه بهـــم وحـــدة عرقيـــة؛ فـــدعاهم إلى الاعتصـــام 

  لدينية التي تجمعه وإياهم؛ لعله يستألف بها قلوبهم.بالخلفية ا
ترجمت الرسالة في الإدارة الاستعمارية، وهـي محفوظـة في 

، في صــــفحتين كــــاملتين. 13G240/37أرشــــيف الســــنغال بــــرقم 
وليس فيها تاريخ. والظن أن الشيخ كتبها من مقره في جاغـا في 

ـــوْ ١٨٨٦أغســـطس  مـــن  ، كـــالتي وجههـــا إلى خصـــوص إلمـــان رنِْجَ
ـــيابى خاصـــة، وهـــذه إلى  ـــيم بوُسِ ـــك إلى زع ـــت تل الفـــوتيين؛ فكان

  الفوتيين عامة.
ـــوى الرســـالة: بعـــد خطبـــة طويلـــة فيهـــا ســـجع، وذِكـــر  محت

المرسِــل والمرسَــل إلــيهم، بــينَّ أن دعوتــه غــير مخصوصــة بجــنس 
ولا قبيلــــة، بــــل تشــــمل الجميــــع مــــن ســــوننكى وفــــلاني وعــــربي، 

  واستأنس بالأوليين من الآيات المذكورة آنفا؛ لتأكيد ذلك.
ثم حذّر أهل فوت من نصرة أهـل بنـدو عليـه؛ لأنهـم يعلمـون 

ثــم ســعوا حــتى أفســدوا بينــه وبــين الفرنســيين؛ أنهــم ظلمــوه،  
فقامت الحرب بيـنهم، ويريـدون مثـل ذلـك بينـه وبـين أهـل فـوت. 
وذكـر أنـه لا يَتصََــور ذلـك مــن أهـل فـوت؛ لأنهــم علمـاء مطلعــون 
على الأدلة التي حرمت تحارب المسلمين، ومنهـا الحـديث السـابق. 

ــم ذكــر  ــه، ث ــدو فيتوكــل هــو عــلى الل ــة   وإن انتصــروا لأهــل بن ثالث
  الآيات السابقة.

  ثم ختم الرسالة مختصرا بقوله: والسلام.
  

 المراسلة التاسعة: (الثانية) إلى الحاكم العام
حــاكم مســتعمرة الســنغال وتوابعهــا، ومنهــا  المرسَــل إليــه:

مســـتعمرة أعـــالي النهـــر الـــتي فيهـــا بلـــدة الشـــيخ محمـــد لامـــين، 
ـــة. وســـبق ذكـــره في  مراســـلة ووصـــفه الكاتـــب بالفخامـــة والجلال

  سابقة.
هـي محفوظـة في أرشـيف السـنغال، بـرقم  شكل الرسـالة:

1D85/35 ٢٨٤ســـطرا، وكلماتهـــا  ٢١. وهــي في ورقـــة واحــدة، في .
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والضبط بالشكل فيها نادر. ختم عليها أعـلى الورقـة ثـلاث مـرات: 
  مرتين بالختم الكبير في الطرفين، ومرة بالختم الصغير في الوسط.

المواليـــة ترجمـــة أوليـــة لهـــا إلى  وبعـــد الرســـالة في الصـــفحة
. 1D85/37ورقــم  1D85/36الفرنســية، في صــفحة ونصــف، بــرقم 

وفي بعض هـذه الترجمـة نظـر؛ فمـثلا لمـا قـال الشـيخ في وصـف 
ترجمـه إلى: الـذي كأنـه في    شرََّق نعَتـُهُ وَغَـرَّب، الحاكم الفرنسي أنه

 qui et comme partout l'est etكـل مكـان؛ الشرـق والغـرب 
alouest وللرسالة ترجمـة أخـرى مختصـرة ومهذبـة، عرضـت عـلى .

رـ البحريــة والمســتعمرات في باريــس، توجــد نســخة منهــا في  وزيـ
ــرقم  ــه مــن 1D85/39أرشــيف الســنغال ب ــدو أن رـ يب ــا تقريـ ، ومعه

الحاكم في سـان لـوي. توجـد نسـخة منـه في أرشـيف السـنغال في 
زير كـان في ، وفي التقرير أن العـرض عـلى الـو1D85/38داكار برقم 

؛ لأن فيـه وصـف ١٨٨٧شهر يوليو، بدون ذكر العام، وأرجح أنه عام 

ــنيِ حاربــه، ولــم ڭمقاومــة الشــيخ بأنهــا طويلــة، وأن العقيــد  َليِِ

. ١٨٨٦َليِني بدأ حملته ضد الشيخ محمد لامـين في يوليـو ڭيكن 
وطلب كاتب التقرير توجيهـات مـن الـوزير في الشرـوط المناسـبة 

 ذكـــر خ، في حالـــة مـــا إذا تأكـــد استســـلامه. وإملاؤهـــا عـــلى الشـــي
زا   ٢٦أن الرسالة وجهت إلى الحـاكم بتـاريخ  )٣٢(Nyambarzaنيِنَبرَْ

  .١٨٨٧يناير 
وشيء فريد في هذه الرسالة، أن الكاتب بعـد أن ختمهـا عـلى 

كلمـة، ولـم  ١٩رجع فأورد كلاما في  ؛والسلام ،العادة بقوله: انتهى
الصــلح،  هتأكيــد طلبــفي  المزيــد الكــلام كــان و .آخــر يعــد إلى ختــام

 لرسالة،الأساسي لموضوع الوهو ما كان  .وحث الفرنسيين عليه
ــا ــه أعــداءه. :وزاد هن مــا قــد يعــني إلحاحــا في طلــب  ألا يشــمتوا ب

كمـا يـدل عليـه ذكـر الكاتـب أنـه طلـب   فيـه. مؤكدةالصلح، ورغبة 
أخـرى. يعود في هذه المراسلة إلى طلبـه مـرة  أنهالصلح سابقا، و

لـــو كـــان إقلـــيم بنـــدو في ســـيطرته فســـتنتعش  هأيضـــا أنـــذكـــر و
التجارة؛ ما يعني أنه حين كتابة هذه الرسالة كان بعيـدا عنهـا غـير 

يظُن مــن كــل فــ الفرنســيين.إلا بــرضى آمــل في الســيطرة عليهــا 
هجـوم الجـيش الفرنسيـ ، وأنه كتبها بعد ذلك تأخر هذه المراسلة

، وذلـك مقـارب ١٨٨٦في ديسـمبر  وجلائـه منـه مقـره في جاغـا على 
زا آنفا أن الرسالة وجهت في يناير  ذكرهلما    .١٨٨٧نيِنَبرَْ

ــــة قصــــيرةبعــــد  محتــــوى الرســــالة: ــــل ذِ و خطب ــــر المرسِ  ك
بطلـب الصـلح والاتفـاق مـع الفرنسـيين، وأنـه  بدأ، ل إليهالمرسَ و

 ،سبق أن طلب ذلك من قبـل، وأكـد عـلى حبـه لهـم ورغبتـه فـيهم
  لته المشرقية.من يوم رجع من رح

عـلى  الهجـومثم ذكر أن ما وقع في بنـدو لـم يكـن القصـد منـه 
 لأنـه كـان سـمع جلاءهـم عنهـا، ؛سِـندُِبو بلـدة المركز الفرنسي في 

ــه  ــك هــو يعقــل أن يفعــل  لاوذكــر أن ــه في وقــت كــان ذل رســل ل
  عند الفرنسيين. أوفدهم

  ثم طلب استرداد أهله الذين اختطفهم الفرنسيون.
 محـالفتهمأصـلح لهـم مـن  إياهالفرنسيين  لفةمحاثم ذكر أن 

 كانت بندو تحت سيطرته فستنتعش التجـارة  ن أهل بندو؛ وأنه إ
  .في كل الاتجاهات

  والسلام. .ثم ختم الرسالة بقوله: انتهى
لا يشــمتوا بــه وأ، ثــم عــاد بعــد الختــام إلى تأكيــد طلــب الصــلح

  .الأعداء

  
  خَاɱِةٌَ 

دار وثائق السـنغال تسـع رسـائل مكتوبـة باللغـة العربيـة،  في 
)؛ في مســـعى ١٨٨٧بعـــث بهـــا الشـــيخ محمـــد لامـــين درامـــى (ت

علاقـــة بينـــه وبـــين ال حســـندبلومـــاسي لإعـــادة الثقـــة والصـــلح و
ــه بهــم، بعــد أن ســاءت علاقالســلطة الفرنســية الاســتعمارية  ت

ــــدوخاضــــها ضــــد  حــــرببســــبب  ــــكَ  .أهــــل بن ــــبالشــــيخ ب تَ  أغل
، حـين اسـتقر في منطقـة جاغـا، ١٨٨٦في منتصف عام  المراسلات

: ةالفرنسـيدارة المسـتعمرات الثلاثـة لإمستويات الها إلى بعث ب
 القائــد فيهــا بلدتــه، ومــرة إلى  تدائــرة كــاي الــتي كانــ قائــد مــرة إلى 

ــب مــرة  و الأعــلى لمســتعمرة أعــالي نهــر الســنغال، هــذين إلى كت
لى الحــاكم العــام لمســتعمرة مــرتين إكتــب و بواســطة أهــل ثقتــه،

إلى زعمــاء محليــين كــانوا ذوي كــذلك وكتــب   .الســنغال وتوابعهــا
غرمائـه  ،أثر مباشر أو غير مباشر في الأحداث: مرة إلى زعماء بنـدو 

عمـــوم أهـــل منطقـــة فـــوت المجـــاورة ومـــرة إلى الـــذين حـــاربهم، 
 بنـدو أواصـر عرقيـة، سـلاطين والذين تربطهم ب لمسرح الأحداث،

 كـثر تفهمـا لقضـيته،كان أ   ،همذات نفوذ فيزعيم جماعة  مرة إلىو
  .هفي نصرته وتأييد وأرجى 

حكايتــه للأحــداث، إيصــال  ، وهــومضـمون الرســائل متشــابهة
مظلــوم مــن أهــل بنــدو في مــنعهم إياه  ؛وأنــه هــو المظلــوم فيهــا

 اكمينـ  همعـلى مبعوثيـه، ونصـب ئهممن المـرور في أرضـهم، واعتـدا
عــن  ؛ حــتى اضــطر إلى الــدفاععــلى الســلطة وشرهًــالــه عــداوة  لــه

ــــالهم نفســــه ــــتي  .بقت ــــوم مــــن الســــلطة الاســــتعمارية ال ومظل
ــه   تحــت ســلطتهم كونهــاكنجــور، مــع  في   داره مــن اختطفــت أهل

ة إلى نصـــر المرســـل إلـــيهم هـــي الرســـائل بـــدعوة تنتو حمـــايتهم.و
الحيـــاد وعـــدم نصـــرة الـــتزام ، أو عـــلى الأقـــل إلى الشـــيخ المظلـــوم

توكـل مفإنـه  وأنـه في حـال عـدم الالـتزام بـذلك، .يدتالظالم المع
  على الله ومستعد لخوض المواجهة في سبيل الدفاع عن نفسه.
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لــم تثمــر دبلوماســية المراســلات مــا كــان يصــبو إليــه الشــيخ؛ 
ه أو وقــف موقــف حيــاد إيجــابي رَ صَــنَ  ،فــلا أحــد ممــن أرســل إلــيهم

  .خصومه يهظاهروا علمنه ومن خصومه، بل قاتلوه أو 
دراســة المراســلات أظهــرت أنهــا مصــدر أولي ومبــاشر لأخبــار 

فـــتح إمكانيـــة تحقيقهـــا وإخراجهـــا تإنهـــا  و  .الشـــيخ محمـــد لامـــين
منهــا في مجــالات أخــرى غــير  الاســتفادة  قــق تحتل ،اا علميـًـإخراجـًـ
  .اخصوصً  لشيخ محمد لامين اتاريخ 
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  .13G240/46برقم  أرشيف السنغال )١٢(
  .13G240/42، رقم أرشيف السنغال )١٣(
  المراسلة الثانية: إلى المترجم عث˴ن فال. )١٤(
 المراسلة الأولى: إلى قائد كاي. )١٥(
  المراسلة الثانية: إلى المترجم عث˴ن. )١٦(
  وقائد الدائرة.المراسلة الثالثة: إلى القائد الأعلى  )١٧(
  المراسلة الرابعة: إلى الحاكم العام. )١٨(
اثنان من عشرة أختام إسلامية محفوظة في المكتبة  )١٩(

في  ٢٠١٤أبريل  ٠٤البريطانية، وردت في مدونة منشورة بتاريخ 
 Islamic seal، بعنوان blogs.bl.ukموقع المكتبة البريطانية: 

matrices in the British Library Philatelic collections.  
درامى ورسالته إلى حاكم  لام˾الشيخ محمد انظر مقالتنا:  )٢٠(

. نشرت في مجلة كلية الشريعة بالجامعة مستعمرة السنغال
  .١٣٩- ١٢٣، ص٢٠١٩، العدد الرابع، عام الإسلامية بالنيجر

 

 
(21) Archives Nationales du Sénégal 13G240/10. Henri Frey, 
Campagne dans le Haut-Sénégal et dans le Haut-Niger, p 311. 
Henri Brunschwing, Interprètes indigènes pendant la période 
d'expension fraçaise en Afrique noire 1871-1914, In: The 
Frenche Colonial Historical Society Vol. 2 (1977) p 12, Michigan 
State University Press.  

، فيه خبر 1D81/344برقم  ٣٠/٠٦/١٨٨٦في الوثائق تقرير بتاريخ  )٢٢(
بتاريخ قبول كومب منصب القائد الأعلى بالنيابة، وفيها تقرير 

، بوصفه من بلدة كايكومب كتبه ، 1D81/39، برقم ٢٨/٠٨/١٨٨٦
  يابة.قائدا أعلى بالن

فهرس انظر الأعلام المذكورين وفترة حكمهم في مقالتي:  )٢٣(
مجلة الجامعة  ، درامى˾ممشروح لأخبار الشيخ محمد لا 

  .٢٢١-١٨٥ص ،٢٠٢١، عام ١٣الإسلامية بالنيجر، العدد 
انظر قاɧة بحكام مستعمرة السنغال في موقع الأرشيف  )٢٤(

البحار: الوطني الفرنسي، قسم أرشيف مستعمرات ما وراء 
http://anom.archivesnationales بداية حكم  ١٨٨٦؛ أن عام

المذكور. وفي موسوعة وكيبيديا بالإنجليزية بالإحالة على 
 List of colonial governors ofمراجع معتمدة، في مدخل 

Sénégal ١٨٨٦أبريل  ١٤؛ أن بدايته كان بتاريخ.  
 ˾ممحمد لا فهرس مشروح لأخبار الشيخ انظر مقالتي:  )٢٥(

، عام ١٣. في مجلة الجامعة الإسلامية بالنيجر، العدد درامى
  .٢٢١- ١٨٥ص ،٢٠٢١

عالي نهر السنغال لأ  كتبه القائد الأعلىورد ذلك في تقرير  )٢٦(
، كتبه من بلدة كاي بتاريخ Combesكومب  القائد ،بالنيابة

. 1D81/39، محفوظ في أرشيف السنغال برقم ٢٨/٠٨/١٨٨٦
 Brosselard, Rapport sur la situation dans la وانظر أيضا:

vallée du Sénégal, p 48. Lille, imprimerie L. Danel. 1888. 
Faidherbe, Le Senegal, p 434. Paris 1889. 

(٢٧) Gallieni, Deux campagnes aux Soudan, pp 45-46, 74. 
بالراء، وهو في الأصل "مقا" بالقاف. ومثله كث˼ في  Maraكذا  )٢٨(

رسم الأعلام بالحروف الفرنسية في ترج˴ت المراسلات وفي 
تقارير رجال الإدارة الاستع˴رية. وسببه أن الفرنسي˾ ينطقون 
بالراء شبه غ˾؛ فكانوا يرسمون مخرجا في اللغات الأهلية ب˾ 

أنه في نص المراسلة الغ˾ والقاف والخاء، راء. وفيه أيضا 
  .Kolikoبالعربية: "كلُكُُ" بضم الكل، وفي الترجمة بكسر اللام 

وهو تقرير ضمن سلسلة تقارير، قبل ، 13G240وثائق السنغال  )٢٩(
  من المجموعة الوثائقية. ٨٢رقم 

 .1D81/147وثائق السنغال بعد رقم  )٣٠(
(31) Frédéric Carrère & Paul Holle, De la Sénégambie 
Française, pp 124, 126. Paris, Librairie de Firmin Didot, 1885. 

  انظر: )٣٢(
Daniel Nyambarza, Le Marabout, p 131 وأحال على .Arch. Nat., 
microfilm 200 MI 258. 
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  الدور السياسي للمرأة الفلسطينية
  م)١٩٨٧ – ١٩١٧(خلال الفترة 

  
           

 

  د. غسان مصطفى الشامي  غسان محمود وشاحد. م.أ.
 جامعة طرابلس –دكتوراه في التاريخ الحديث        رئيس قسم التاريخ والحضارة الإسلامية

  باحث في تاريخ المرأة الفلسطينية        الجامعة الإسلامية –كلية الآداب 

  دولة فلسطين –غزة         دولة فلسطين –غزة 

           

>  مُلخَّصْ  <<

 –م ١٩١٧سة (خاضت المرأة الفلسطينية عبر السنوات فترة الدرا فقد، م)١٩٨٧- م١٩١٧( خلال الفترةتتناول الدراسة دور المرأة الفلسطينية السياسي 
نتائج مثمرة م) دور سياسي بارز من خلال الكثير من الفعاليات، والنشاطات التي نفذتها المرأة حيث كان لها أثر على الحياة السياسية الفلسطينية، و١٩٨٧

الأسباب التي دفعت أما فلسطين. على صعيد الدور السياسي للمرأة الفلسطينية ونضالها في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومخططاته الخبيثة تجاه أرض 
سبر أغوار الدور السياسي و م.١٩٨٧م وحتى عام ١٩١٧التعرف على الدور السياسي للمرأة الفلسطينية خلال الفترة منذ عام  لاختيار هذا الموضوع: ان الباحث

للسبر أغوار الدور السياسي والاجتماعي للمرأة  ان حثتوفر المصادر والمراجع لدى الباو عبر رصد النشاطات الاجتماعية والثقافية للمرأة الفلسطينية.
م ١٩١٧الحاجة لدراسة علمية ترصد الدور السياسي والاجتماعي للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة (تتمثل مشكلة الدراسة في   م).١٩٨٧ –م ١٩١٧الفلسطينية (

اعتمد البحث المنهج التاريخي، والمنهج وقد  ياة السياسية الفلسطينية.م)، والتعرف على طبيعة الدور السياسي للمرأة الفلسطينية وأثره على الح١٩٨٧- 
 الاستقرائي في دراسة الموضوع الذي يقوم على جمع المادة العلمية من المصادر، والمراجع واستسقاء المعلومات منها، واستخدم البحث منهج

ا لمعاصرة بعض الشخصيات النسائية الأحداث، م البحث منهج التاريخ الشفوي، نظرً الاستقراء، وتحليل الوثائق والبيانات التي تتعلق بالدراسة، واستخد
 وتم إجراء مقابلات معهم.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

     :          

  KAN.2022.285492/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
كان للمرأة الفلسـطينية دور سـياسي بارز منـذ فجـر التـاريخي؛ 

هـا السـياسي البـارز عـن حبهـا ووفائهـا لأرض عبرت من خـلال دور 
فلســـطين المحتلـــة، واتســـم هـــذا الـــدور الفاعـــل بالعديـــد مـــن 
ــت المــرأة  ــات والأنشــطة السياســية المختلفــة؛ فقــد كان الفعالي
الفلســطينية نمــوذج فريــد ومثــال راقي؛ وأخــذت دورهــا في الحيــاة 
السياســية في مواجهــة الغــزاة والمحتلــين لأرضــنا الفلســطينية 

  باركة.الم
ومنذ مطلـع القـرن العشرـين وبدايـة الأطمـاع الاسـتعمارية 
في فلســـطين حملـــت المـــرأة الفلســـطينية هـــم العمـــل الـــوطني 
والجهادي والعسكري وكان لها دور سـياسي فاعـل وبارز، ووقفـت 
بجانــــب الرجــــل، وشــــاركت المــــرأة الفلســــطينية في الفعاليــــات 

لال؛ وقامــت السياســية والاعتصــامات لــتعلن عــن رفضــها للاحــت
المــــرأة الفلســــطينية بتشــــكيل عـــــدد مــــن الأطــــر والجمعيـــــات 
والاتحــادات النســائية بهــدف توحيــد طاقاتهــا وجهودهــا وتطــوير 
عملها وأنشطتها بما يخدم القضية الفلسطينية، وقامـت بكتابـة 
العديــــد مــــن المــــذكرات والبيانــــات السياســــية حــــول الأحــــداث 

ة في الفعاليـــات والمســـتجدات الوطنيـــة، وشـــاركت المـــرأة بقـــو
الوطنية، ونشـطت المـرأة الفلسـطينية في الأعمـال العسـكرية، 

  قدراتها وطبيعتها الخاصة.ءم مع وكان لها مهمات جهادية تتلا
لقد مارست المرأة الفلسطينية دور سياسي بارز، وسـاهمت 
إلى جانــب الرجــل في تربيــة الــنشء، وغرســت القــيم الاجتماعيــة 

ــ ــا منهــا بال ــة إيمان دور الهــام للــنشء والجيــل في مواجهــة والفكري
الاحــتلال الصــهيوني الــذي يحتــل أرض فلســطين وينهــب خيراتهــا 

وقــــد كــــان المــــرأة الفلســــطينية في قطــــاع غــــزة دور  وثرواتهــــا.
ـــــير في مواجهـــــة الاحـــــتلال الصـــــهيوني، ومواجهـــــة  ســـــياسي كب
ـــتي تواجـــه القضـــية الفلســـطينية،  المخططـــات، والمـــؤامرات ال

محطـــات العمـــل  ســـية بارزة في كافـــةوكـــان لهـــا نشـــاطات سيا
  السياسي الفلسطيني.

خاضـــت المـــرأة الفلســـطينية عـــبر الســـنوات فـــترة الدراســـة 
م) دور ســـــــياسي بارز مـــــــن خـــــــلال الكثـــــــير مـــــــن ١٩٨٧ –م ١٩١٧(

الفعاليات، والنشاطات التي نفذتها المرأة حيث كـان لهـا أثـر عـلى 
الــدور  الحيــاة السياســية الفلســطينية، ونتــائج مثمــرة عــلى صــعيد 

الســـياسي للمـــرأة الفلســـطينية ونضـــالها في مواجهـــة الاحـــتلال 
الصــهيوني ومخططاتــه الخبيثــة تجــاه أرض فلســطين. اســتطعت 
ــة متمــيزة في مجتمعهــا مــن  المــرأة الفلســطينية أن تحقــق مكان
ـــدور الســـياسي والنضـــالي الكبـــير في مقاومـــة الاحـــتلال  خـــلال ال

ـــت المســـؤوليات النضـــالية أم  وزوجـــة وأخـــت، الصـــهيوني، وحمل

وســطرت المــرأة أســمى معــاني البطولــة والفــداء، وناضــلت عــلى  
رـه مــن  كافــة الصُــعد والمســتويات مــن أجــل حريــة وطنهــا وتحريـ

لقــد ســخرت المــرأة الفلســطينية دورهــا  دنــس المحتــل الغاشــم.
الســياسي في خدمــة الجيــل الفلســطيني والعمــل عــلى غــرس قــيم 

مـن ر أرض فلسطين الجهاد وحب الوطن والتضحية من أجل تحري 
  دنس المحتلين.

  أهمية الدراسة: 

تــوفير دراســة علميــة جــادة ومفصــلة للــدور الســياسي للمــرأة  •
  م).  ١٩٨٧ -م١٩١٧الفلسطينية خلال (

قلـــة الدراســـات العلميـــة الـــتي تتحـــدث عـــن الـــدور الســـياسي  •
  للمرأة الفلسطينية خلال هذه الفترة. 

ــــة الفلســــطين • ــــة العربي ــــراء المكتب ــــد وإث ية بالدراســــات تزوي
  المتخصصة في الدور السياسي للمرأة الفلسطينية.

حاجة المؤسسات النسائية الفلسطينية لمثل هذه الدراسـة  •
  التي تتحدث عن نضال المرأة في العمل السياسي 

اســــتخلاص الــــدروس والعــــبر مــــن الــــدور الســــياسي للمــــرأة  •
  م). ١٩٨٧-م١٩١٧الفلسطينية (

  
  أهداف الدراسة: 

دور السـياسي للمـرأة الفلسـطينية خـلال فـترة التعرف على الـ •
  م). ١٩٨٧ –م ١٩١٧الدراسة (

الحـــديث بإســـهاب عـــن الفعاليـــات والنشـــاطات السياســـية  •
  للمرأة الفلسطينية خلال فترة الدراسة.

إلقــــاء الضــــوء عــــلى الــــدور الســــياسي للأطــــر والمؤسســــات  •
  النسائية الفلسطينية.

سياســــة الاطــــلاع عــــلى إســــهامات المــــرأة الفلســــطينية ال •
  ودورها في خدمة وطنها. 

  

 : الدور السياسي للمرأة الفلسطينية أولاً
  م ١٩٣٦حتى عام  ١٩١٧قبل عام 

كان للمرأة الفلسطينية المسلمة دور سـياسي عـبر محطـات  
تاريخ القضية الفلسطينية، واسـتطاعت عـبر هـذا الـدور مواجهـة 
الاســـتيطان الصـــهيوني لأرضـــنا الفلســـطينية منـــذ أواخـــر القـــرن 

لتاســـع عشرـــ، ســـيتناول المبحـــث الحـــديث عـــن الـــدور الســـياسي ا
ـــام  ـــل ع ـــرأة الفلســـطينية قب ـــة الاســـتيطان  م.١٩١٧للم ـــذ بداي من

ــــــت النســــــاء الفلســــــطينيات في  الصــــــهيوني لفلســــــطين خرج
مظــــاهرات للتعبــــير عــــن غضــــبها عــــلى إنشــــاء أول مســــتوطنة 
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، وكانــــــــت بــــــــواكير النشــــــــاط الســــــــياسي للمــــــــرأة )١(يهوديــــــــة
ــام)٢(الفلســطينية ــة١٨٨٤ ع وأوردت مصــادر  )٣(م في مدينــة العفول

أخــرى أن أول نشــاط ســياسي للمــرأة الفلســطينية كــان في عــام 
  .)٤(م١٨٩٣

النشــاطات السياســية للمــرأة الفلســطينية المســلمة 
  وعد بلفوربعد 

( المشـئوم انطلاقـة حقيقـة لـدور المـرأة  )∗(شكل وعد (بلفـور
ـــ ذي مهـــد الفلســـطينية الســـياسي عـــبرت عـــن  رفضـــها للوعـــد ال

الطريق أمام الصهاينة لاحتلال أرض فلسطين، حيث كان للمـرأة 
ــــوطني  ،)٥(م  نشــــاطٌ ســــياسي١٩١٧عــــام  ــــدأت تعــــي دورهــــا ال وب

وكــان تحــرك المــرأة عفــويًا في حــدود مــا تســمح بــه  )٦(والســياسي
لقــد واجهــت المــرأة الفلســطينية سياســات الاحــتلال  ،)٧(التقاليــد

قفــت إلى جانــب الرجــل في ، وو)٨(البريطــاني عــلى أرض فلســطين

وشـاركت  ،)•(الخنادق وسـاحات القتـال ضـد (الانتـداب) البريطـاني
، ومثلـت )٩(في المظاهرات والإضرابات والاعتصامات الجماهيريـة

هـــذه المظـــاهرات البـــوادر الأولى للمشـــاركة السياســـية للمـــرأة 
م شــاركت المــرأة في المظــاهرات ١٩٢٠، وفي عــام )١٠(الفلســطينية

، )١١(لغاء وعد بلفور، التي جرت في القدس وحيفـا ويافـاالمطالبة بإ
م وقامـت ١٩٢٢-م١٩٢١وبرز دور المرأة في اضـطرابات وثـورات عـام 

بإرســال البرقيــات الاحتجاجيــة إلى الحكومــة البريطانيــة اســتنكارًا 
م شــاركت المــرأة الفلســطينية في ١٩٢٨وفي عــام  .)١٢(لمــا يحــدث 

بريطانية، وقد استشهد المظاهرات والاحتجاجات ضد القوات ال
عــدد مــن النســاء مــنهن: جميلــة الأزعــر، عائشــة أبــو حســن، عزيــة 

  .)١٣(محمد سلامة، تشاويك حسين
  تأسيس جمعية السيدات العربيات وثورة البراق

م اجتمــع عــدد مــن النســاء الفلســطينيات في ١٩٢٨وفي عــام 
القـدس لتأســيس جمعيـة الســيدات العربيـات، كجمعيــة نســائية 

فت باسم " لجنة السيدات العربيات"، كان لها فـروع سياسية، عر
، وكـان عـلى رأس )١٤(شتى في نـابلس ويافـا وعكـا وحيفـا ورام اللـه

الجمعية خديجة الحسيني، طـرب عبـد الهـادي، زكيـة الخالـدي، نعمـة 
، ونص دستور الجمعية على حـق سـيداتها في المشـاركة )١٥(العلمي

لمـذكرات والبرقيـات وأرسلت العديد من ا )١٦(في العمل السياسي
إلى الحكومــة البريطانيــة ولجنــة الانتــداب الدائمــة لعصــبة الأمــم، 
وإلى ملـــــوك ورؤســـــاء الـــــدول العربيـــــة لشرـــــح مـــــا يحـــــدث في 

نقطة تحول كبيرة في  )١٨(م١٩٢٩، تعد ثورة البراق عام )١٧(فلسطين
ـــاة المـــرأة الفلســـطينية، حيـــث  شـــاركت المـــرأة في مقاومـــة  حي

نـــت نقلـــة نوعيـــة عـــلى صـــعيد مشـــاركة القـــوات البريطانيـــة وكا
  .)١٩(النساء السياسية

  م١٩٢٩المؤتمر النسائي الفلسطيني الأول للمرأة عام 
المرأة الفلسطينية من أوائل النسـاء العربيـات في عقـد  دّ عَ تُ 

م أول مؤتمر نسـائي ١٩٢٩-١٠-٢٦المؤتمرات السياسية، عقدت في 
المـــؤتمر حـــدثا  ، واعتـــبر )٢١(في مدينـــة القـــدس )٢٠(فلســـطيني الأول

ــاريخ النضــالي للمــرأة الفلســطينية جــاء  )٢٢(سياســيا مهمــا في الت
، شـارك فيـه )٢٣(بمبادرة مـن أعضـاء الاتحـاد النسـائي الفلسـطيني

، وضـمت اللجنـة )٢٤() سيدة من شتى أنحاء فلسـطين٣٠٠أكثر من(
التنفيذيــة للمــؤتمر "نســاء مســلمات ومســيحيات عملــن في إطــار 

مة رئيسـة وامـرأة مسـيحية سـكرتيرة واحد، وانتخبـت امـرأة مسـل
ـــدة للمـــرأة )٢٥(اللجنـــة التنفيذيـــة ، وشـــكل المـــؤتمر انطلاقـــة جدي

الفلسطينية للخروج مـن دائـرة التقوقـع عـلى الـذات إلى الالتقـاء 
بالســـاحة العربيـــة وحضـــور العديـــد مـــن المـــؤتمرات والفعاليـــات 

  .)٢٦(العربية
حمــل المــؤتمر النســائي الفلســطيني عــدد مــن الأهــداف 

  :يوه
  تنظيم الحركة النسائية في فلسطين وجمع جهودها.  -١
دعم العمل الوطني والاجتمـاعي جـراء الأحـداث المؤسـفة -٢

ـــازل وقتـــل  ـــن هـــدم من ـــداب البريطـــاني) م ـــام بهـــا (الانت ـــتي ق ال
ـــيد وأرســـلت نســـاء المـــؤتمر برقيـــات لملـــك بريطانيـــا  )٢٧(وتشر

مـــم وبعــض السياســيين البريطـــانيين البــارزين، وإلى جمعيــة الأ
ـــة، ودعـــا إلى )٢٨(المتحـــدة ، ورفـــض المـــؤتمر المشـــاريع البريطاني

ـــة القـــدس ، )٢٩(وقـــف الهجـــرة الصـــهيونية إلى فلســـطين، وحماي
وقامـــت النســـاء الفلســـطينيات بعـــد المـــؤتمر بتنظـــيم مســـيرة 

مخترقـــة  )٣١(ســـارت بـــبطء  )٣٠(صـــامتة، وركـــبن في ثمـــانين ســـيارة
وبعـد عـام  ،)٣٢(شوارع القـدس ومـرت بمنـازل القناصـل الأوروبيـة

م أسســـت النســـاء الفلســـطينيات مكاتـــب مســـتقلة بهـــن، ١٩٢٩
 ـإعلانــــات  وقمــــن بكتابــــة المــــذكرات، واعــــداد العــــرائض، ونشرـــ
بالصـــحف تحمـــل تـــواقيعهن، ونشـــطن في تنظـــيم المظـــاهرات 

  .)٣٣(النسائية
ـــوذج الصـــبر في  الأم الفلســـطينية المســـلمة تضـــرب نم

  مواجهة أحكام الإعدام البريطانية
لفلســطينية المثــل الأعــلى في النضــال، فكانــت ضــربت الأم ا

؛ فعنـدما )٣٤(الشهيدة والأسيرة والجريحة وأم الشـهيد وأم الأسـير
 )٣٥(م حكمًـا بالإعـدام١٩٣٠/ ١٨/٦أصدرت السلطات البريطانيـة في 

رـ  بحــق الأبطــال الثلاثــة فــؤاد حجــازي مــن مدينــة صــفد وعطــا الزيـ
د جمجــوم قامــت أم الشــهيد محمــ ،)٣٦(ومحمــد جمجــوم مــن الخليــل

بزيارتــه في ســجنه بعــد صــدور حكــم الإعــدام عليــه، وأخــذت تهــون 
، وشـاركت )٣٧(عليه، وتشجعه، وتوزع الطعام على رفاقه بالسـجن
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المرأة الفلسطينية في الوفود السياسية حيث شـاركت عـدد مـن 
م في الوفـــد الفلســـطيني الرابـــع المشـــارك في ١٩٣٠النســـاء عـــام 

  .)٣٨(م١٩٣٠مؤتمر لندن عام 
ــام النشــا ــرأة الفلســطينية خــلال ع طات السياســية للم
  م١٩٣٣

م نشــاطًا سياســياً للمــرأة حيــث شــاركت في ١٩٣٣شــهد عــام 
ــة في المــدن الفلســطينية  / ١٣/١٠، وفي )٣٩(المظــاهرات الجماهيري

 )٤٠(م شاركت النساء في المظـاهرات الـتي جـرت في القـدس١٩٣٣
د بسبب استنكارا للأحداث الدموية التي حدثت بين العرب واليهو

، واصـطدمت النسـاء بالقـوات البريطانيـة )٤١(الهجرات الصـهيونية
ورددن  )٤٣(امـرأة كـن يَسرِـن خلـف الرجـال ٥٠، وبلَغ عدد النساء )٤٢(

، وعــم الإضـراب مُـدن فلســطين )٤٤(الأناشـيد الوطنيـة والحماسـية
وقراها، واشتبكت النسـاء الفلسـطينيات مـع قـوات البريطانيـة 

ــــار عــــلى ال ــــتي أطلقــــت الن ، وفي )٤٥(مشــــاركين في المظــــاهراتال
م شاركت نساء القدس في المظـاهرات الـتي حـدثت، ٢٧/١٠/١٩٣٣

واتجهـــت وفـــود لجـــان الســـيدات العربيـــات صـــوب مدينـــة يافـــا 
، كما قامت لجنة السيدات العربيات )٤٦(للاشتراك في المظاهرات

ــــدوب الســــامي ١٩٣٣عــــام  ــــات احتجــــاج إلى المن م بإرســــال برقي
يـه الأعمـال الإجراميـة ضـد العـرب، وطالبـت البريطاني تسـتنكر ف

بإقفال أبـواب الهجـرة ومنـع بيـع الأراضي العربيـة وإطـلاق سراح 
م كانت للمرأة الفلسـطينية دور في ١٩٣٥؛ وفي عام )٤٧(الموقوفين

مساعدة الثوار، حيث قامت مجموعة مـن النسـاء الفلسـطينيات 
وار في م بجمع السلاح من مناطق مختلفة ونقله للثـ١٩٣٥في عام 

مواقــع القتــال، وقامــت بجمــع التبرعــات وتوزيعهــا عــلى عــائلات 
  .)٤٨(المجاهدين، وسعت لتوفير المؤن والماء للثوار وعائلاتهم

دور المــــــرأة الفلســــــطينية المســــــلمة بعــــــد الثــــــورة 
  م١٩٣٦الفلسطينية الكبرى عام 

ـــام  ـــورة الفلســـطينية الكـــبرى ع ـــت الث محطـــة   )♦(م١٩٣٦مثل
المــرأة الفلســطينية شــاركت فيهــا بكــل  تاريخيــة مهمــة في حيــاة

أحــداثها وأيامهــا ونشــاطاتها، وقــدمت النســاء حلــيهن لأزواجهــن 
وحثـت لجنـة السـيدا  .)٤٩(لبيعه من أجل شراء البنادق ودعم الثـورة
م، وأصـــدرت بيانـًــا ١٩٦٣العربيـــات في القـــدس عـــلى اضـــراب عـــام 

ية ، وتوالــت الاجتماعــات النســائ)٥٠(م٣٠/٤/١٩٣٦يــدعو إلى ذلــك في 
التي عقدت لتـدارس أوضـاع الـبلاد حيـث عقـدت اللجـان النسـائية 

) امـرأة، ثـم عقـد ٤٠٠م اجتماعا ضم زهاء(٦/٥/١٩٣٦في القدس في 
م اتخـــذت النســـاء فيـــه مجموعـــة ١١/٥/١٩٣٦ا في يافـــا في اجتماعًـــ

قرارات مثل الموافقـة عـلى اسـتمرار الإضـراب والمطالبـة بوقـف 
يهـود وأن تكـون فلسـطين حـرة الهجرة اليهوديـة وبيـع الأراضي لل

، وكان للمرأة خلال أشهر الإضراب دورا تحريضيا حرضت )٥١(عربية
النــاس عــلى الإضــراب عــبر تعليــق الملصــقات في الشــوارع وعــلى 
ـــت النســـاء تشـــارك في وضـــع هـــذه  ـــد كان ـــدكاكين فق ـــدران ال ج

م شـاركت المـرأة في تظـاهرات ١٩٣٦تموز   ٢٧، وفي )٥٢(الملصقات
ــــوي للإضــــ ــــوم المئ ــــة الســــيدات الي ــــت جمعي ــــام، وأذاع راب الع

العربيــــات نــــداءً وجهتــــه إلى بنــــات فلســــطين قائلــــة: "يا بنــــات 
  .)٥٣(فلسطين قدمن حليكن وساعدن أمتكن"

  م١٩٣٦الدور السياسي للمرأة الفلسطينية بعد عام 
م نشــطت المـرأة الفلســطينية عـلى المســتوى ١٩٣٦بعـد عـام 

في القـدس بإرسـال  الدولي، فقد قامت لجنـة السـيدات العربيـات 
م إلى مــــؤتمر الســــلم العــــالمي المنعقــــد في ٣/٩/١٩٣٦كتــــابا في 

بروكســـل طالبـــت فيـــه بحمايـــة الحقـــوق العربيـــة الفلســـطينية 
ــة في  ــة بوقــف الهجــرة الصــهيونية وإقامــة حكومــة وطني المتمثل

  .)٥٤(فلسطين
اتســـــمت المشـــــاركة السياســـــية للمـــــرأة الفلســـــطينية في 

المنظم ضد (الانتداب البريطاني) المرحلة السابقة بالعمل شبه 
والهجرة اليهودية، حيث إن النساء اللواتي شـاركن كـن أغلبيـتهن 

ليــا والوســطى مــن المــدن وينتمــين إلى عــائلات مــن الطبقــة العُ 
وتــــــربطهن علاقــــــات قرابــــــة مــــــع قيــــــادات الحركــــــة الوطنيــــــة 
الفلســـطينية، وهـــذا أدى إلى زيادة وعــــيهن الســـياسي في تلــــك 

  .)٥٥(المرحلة

دور المرأة الفلسطينية السياسي انيًا: ث
  م)١٩٦٦ –م ١٩٣٨( منذ عام

كــان للمــرأة الفلســطينية دور ســياسي فاعــل عــبر مشــاركتها 
في عــــدد مــــن المــــؤتمرات العربيــــة حيــــث شــــاركت في المــــؤتمر 

ــــين  ــــذي عُقــــد مــــا ب ــــوبر  ١٨-١٥النســــائي العــــربي ال م في ١٩٣٨أكت
للحركــــة  أول رئيســــة )٥٧(أقامتــــه هــــدى شــــعراوي  )٥٦(القــــاهرة

وذلــــــك لــــــدعم الشــــــعب  )٥٨(النســــــائية المصــــــرية المعاصــــــرة 
ـــة  ٢٧الفلســـطيني ومســـاندته، وضـــم الوفـــد الفلســـطيني  مندوب

معظمهن من زوجات وأقارب النخبة الفلسطينية الحاكمـة والـتي 
  .)٥٩(كانت تعكس السلم الاجتماعي الفلسطيني

وناشـــد المـــؤتمر ملـــوك وأمـــراء الـــبلاد العربيـــة والإســـلامية 
بالحق والعدل والسعي لوضع  )٦٠(خل لحل القضية الفلسطينيةالتد 

حــــدا لسياســــة الظلــــم والــــبطش الــــتي يســــلكها الإنجلــــيز في 
م شـاركت المـرأة الفلسـطينية في ١٩٤٦تموز   ١٦، وفي )٦١(فلسطين

، )٦٢(مؤتمر عربي نسائي حضرته وفود من مختلـف البلـدان العربيـة 
قــد نــدد المــؤتمر وقــدر عــدد أعضــائه بحــوالي ثلاثــة آلاف ســيدة، و

بتصرفات الانتـداب البريطـاني ودعمـه السـافر للصـهيونية، ورفـع 
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مـــذكرة إلى الحكومـــة البريطانيـــة والمنـــدوب الســـامي البريطـــاني 
محتجــــا عــــلى الممارســــات اللاإنســــانية الــــتي تقــــوم بهــــا قــــوات 

ـــداب ضـــد المـــواطنين العـــرب  م رفضـــت ١٩٤٧، وفي عـــام )٦٣(الانت
ــدعوة الــتي وجهــت إليهــا لحضــور الحركــة النســائية الفلســطينية  ال

المؤتمر النسائي العالمي في نيويـورك اسـتنكارا لموقـف الـرئيس 
  .)٦٤(الأمريكي ترومان من القضية الفلسطينية

  المرأة الفلسطينية المسلمة ونكبة فلسطين
م معانــــاة كبــــيرة للمــــرأة ١٩٤٨مثلــــت نكبــــة فلســــطين عــــام 

ـــة فلســـ  )∗(طينالفلســـطينية، حيـــث عاشـــت المـــرأة أهـــوال نكب
وعــزز عنــدها شــعور  )٦٥(وتـأثرت بهــا عنــدما فقــدت الأرض والبيــت 

الانتمــــاء للــــوطن وضــــرورة النضــــال مــــن أجــــل الخــــلاص مـــــن 
التشرـــد  )٦٧(فقـــد تعـــرض  الفلســـطينيين إلى الإبادة  )٦٦(الاحـــتلال

والضــياع، وقامــت العصــابات الصــهيونية بتــدمير وتخريــب منــازل 
  .)٦٨(الفلسطينيين

ـــــ ــ ـــــظ الباحث ــ ـــــد ن اويلاح ــ ـــــرأة أن ال ــ ـــــياسي للم ور الســ
م كان ضعيفا، حيـث تركـز دورهـا عـلى ١٩٤٨الفلسطينية عام 

ــــة  ــــديم الخــــدمات الطبي ــــاثي والاجتمــــاعي وتق العمــــل الاغ
  ين والعمل على إيوائهم ورعايتهم.والاجتماعية للمشرد

ــة الخمســين ات مــن القــرن المــاضي كــان للمــرأة في يوفي بداي
ولات التــوطين الضــفة وغــزة نشــاطات كبــيرة في التصــدي لمحــا

م، ممــا أوجــد عــدد مــن القيــادات النســائية ١٩٥٤الــتي روج لهــا عــام 
التي ساهمت في العمل الوطني، مـنهم سـعاد هـريس، رجـاء أبـو 

، وشـــاركت المـــرأة الفلســـطينية في إفشـــال مشرـــوع  )٦٩(مـــاشي
م، وشـــاركن في مقاومـــة ١٩٥٥تـــوطين اللاجئـــين في ســـيناء عـــام 

م شـاركت ١٩٦١، وفي عـام )٧٠(م٥٦١٩الاحتلال الإسرائـيلي لغـزة عـام 
المــرأة الفلســطينية في مــؤتمر المــرأة الأفريقــي الأســيوي الــذي 

  .)٧١(عقد بالقاهرة
ـــــر  يــ ـــــة التحر ـــــيس منظمــ ـــــرأة في تأســ ـــــاركة المــ مشــ

  ١٩٦٤عام الفلسطينية 

رـ الفلســطينية عــام   )∗(م١٩٦٤شــكل تأســيس منظمــة التحريـ
بة نقطــة تحــول بالنســ )٧٢(بقــرار رســمي وبتوافــق ســياسي عــربي

، حيــث شــاركت في مؤسســات المنظمــة )٧٣(للمــرأة الفلســطينية

وقـد كـان  ؛)♦(وأجهزتها وتمثلت في المجلس الوطني الفلسـطيني
للمــرأة مشــاركة في المجلــس الــوطني الفلســطينية منــذ دورتــه 

حيــث كــان للمــرأة دورٌ  )٧٥(م ٢٨/٥/١٩٦٤الــتي عقــدت في  )٧٤(الأولى
وشـاركت في الــدورة ، )٧٦(في مناقشـة وصــناعة القـرار الفلســطيني

ـــس ـــدوبات عـــن العمـــل النســـائي في غـــزة )∗(الأولى للمجل ، )٧٧(من
ومثلــت المــرأة بعشرــة أعضــاء ممــثلات عــن الهيئــات النســائية 

 ٢١حيــث دعــي لحضــور المــؤتمر في الــدورة الأولى  )٧٨(الفلســطينية 
  .)٧٩()٤٢٢( امرأة كن أعضاء في المجلس الوطني ضمن الأعضاء

  م١٩٦٤مرأة الفلسطينية عام تأسيس الاتحاد العام لل
م التشــاور في تأســيس الاتحــاد العــام للمــرأة ١٩٦٤شــهد عــام 

الفلسطينية جاء ذلك أثناء انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول في 
، وقامــت الســيدة )٨٠(مدينــة القــدس الــذي شــاركت فيــه المــرأة 

زليخــة الشــهابي " رئيســة الاتحــاد النســائي العــربي في القــدس في 
م بدعوة ممثلات الاتحادات النسائية لعقد اجتمـاع ١٩٦٥فبراير  ٢٠

وقــد خــرج الاجتمــاع ، )٨١(لبحـث ترتيبــات إقامــة المــؤتمر التأسيسيــ
بالقـــرارات  )٨٢(الـــذي عقـــد في مكتـــب الاتحـــاد النســـائي بالقـــدس 

  التالية : 
تشكيل لجنة تحضيرية تتـألف مـن ممـثلات عـن الاتحـادات   -١

 أمـــاكن تواجـــد النســـاء والجمعيــات النســـائية المختلفـــة في شـــتى 
  الفلسطينيات.

م في مقــر ١٨/٣/١٩٦٥دعــوة هــذه اللجنــة للانعقــاد بتــاريخ  -٢
ـــات  ـــة القـــدس للنظـــر في الترتيب الاتحـــاد النســـائي العـــربي بمدين
اللازمــــة لعقــــد المــــؤتمر؛ وابتــــدأت اللجنــــة التحضــــيرية العامــــة 

  .)٨٣(م١٩٦٥آذار  ٢٣آذار واستمرت لغاية  ١٨اجتماعاتها بتاريخ 
  
ثنــاء الاجتمــاع التحضــيري الأول تــم انتخــاب زليخــة الشــهابي أ 

ــاد المــؤتمر النســائي  رئيســة للجنــة التحضــيرية، وتــم تحديــد انعق
  ١٥التأسيسي الأول للاتحاد العام للمرأة الفلسـطينية ابتـداء مـن 

  .)٨٤(م، في مدينة القدس١٩٦٥تموز   ٢٠تموز وحتى 
اد غـــزة يشـــاركن في الاجتمـــاع التأسيسيـــ للاتحـــ نســـاء
  :للمرأة الفلسطينية وهنالعام 

يسرى البربري، هنريـت سـابا، لـيلى قليبـو، نبيلـة عبـد الهـادي، 
يمن المباشر، ملـك طـرزي، فريـدة البورنـو، ايفـون فـرح، إليكسي ـ
وحيـــد، رمزيـــة الخطيـــب، مـــاري تـــرزي، مديحـــة أبـــو ســـتة، عفـــاف 
الإدريسي، سعدية أبو نحلـة، سـعدية الحصـري، عزيزـة عيـد، إنعـام 

ة، شــفا الكــتري، ســهام أبــو وردة، ســهيلة قشــطة، فاطمــة ســلام
  .)٨٥(الخطيب 

  بيان المؤتمر التأسيسي الأول للمرأة الفلسطينية
وجاء في البيـان الصـادر عـن المجلـس الإداري مـا يـلي: "يعلـن 
المجلس الإداري للاتحـاد العـام للمـرأة الفلسـطينية المنبثـق عـن 

 ـالأول للمـــــرأة الفلســـــطي نية المنعقـــــد في المـــــؤتمر التأسيسيــــ
م قيـــام الاتحـــاد العـــام للمـــرأة ١٩٦٥تمـــوز   ٢٠-١٥القـــدس مـــا بـــين 

الفلســطينية كقاعــدة مــن قواعــد التنظــيم الشــعبي في منظمــة 
التحرير الفلسطينية، ورسالة الاتحاد هـي النضـال لتحريرـ الـوطن 
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الســليب.. وأن الاتحــاد العــام هــو الهيئــة الوحيــدة الشرــعية الــتي  
وتنطــق باســم المــرأة الفلســطينية في تمثــل نســاء فلســطين، 

، وكانـت أول )٨٦(جميع المجالات على الصعيدين العربي والعالمي"
رئيسة للاتحاد السيدة عصـام عبـد الهـادي، وتعرضـت للإبعـاد مـن 

م كمـــا تعـــرض عـــدد مـــن عضـــوات ١٩٦٧قبـــل الاحـــتلال بعـــد عـــام 
  .)٨٧(الاتحاد للاعتقال

الـوطني  مشاركة المرأة الفلسـطينية في دورة المجلـس 
  الفلسطيني

م شـــاركت المـــرأة في دورة المجلـــس الـــوطني ١٩٦٦وفي عـــام 
،كما شاركت )٨٨(م٢٤/٥/١٩٦٦الفلسطيني الذي عقد في غزة بتاريخ 

م في المؤتمر النسـائي ١٩٦٦المرأة الفلسطينية في الأول من مايو
ــذي عقــد في القــاهرة وشــاركت الوفــد الفلســطيني في  العــربي ال

  .)٨٩(طن العربي، ولجنة النشاط الدوليعضوية لجنة قضايا الو
ــ ــتعرض الباحث ــرأة  ان اس ــياسي للم ــدور الس ــبق ال ــا س مم

ـــام  ــ ـــــل ع ـــرأة ١٩٦٧الفلســـــطينية قب ــ ـــــث ســـــجلت الم م حي
الفلســــطينية دور ســــياسي فاعــــل في مواجهــــة (الانتــــداب 
ــــة فلســــطين،  البريطــــاني) والاســــتيطان الصــــهيوني، ونكب

ا في  واســتطاعت عــبر هــذا الــدور الســياسي أن تقــول كلمتهــ
كافة القضايا السياسية وأن تقف في وجـه المـؤامرات الـتي  
ـــاريع  ـــية الفلســـــطينية وخاصـــــة المشــ ـــد القضــ تحـــــاك ضــ

لال أرض فلسـطين الصهيونية والمؤامرات البريطانية لاحـت
  من قبل الصهاينة.

الدور السياسي للمرأة الفلسطينية ثالثًا: 
 م)١٩٨٧ –م ١٩٦٧في قطاع غزة (

يليــة) قطــاع غــزة في الخــامس مــن احتلــت القــوات (الإسرائ

ـــــو/حزيران  ـــــث واجهـــــت المـــــرأة الفلســـــطينية  )∗(م١٩٦٧يوني ، حي
تحديات كبيرة، فقد ارتكبت قوات الاحـتلال جـرائم قتـل وتعـذيب 

ومنعـت المـرأة الفلسـطينية  )٩٠(وسجن وتهجير بحق أبناء شـعبها
، )٩١(من ممارسة حقوقهـا السياسـية تعبـيرا عـن رفضـها للاحـتلال

ة في المظاهرات والمسيرات الميدانيـة في شـوارع وخرجت المرأ
وقامــت النســاء برمــي قــوارير الزهــور مــن عــلى شرفــات  )٩٢(غــزة

ـــــتلال المـــــدججين  ـــــود الاح ـــــلى رؤوس جن ـــــازل ع وأســـــطح المن
، واقتصــرت مشــاركة المــرأة في الحيــاة السياســية في )٩٣(بالســلاح

  .)٩٤(البداية على نساء العائلات الميسورة، والنساء المتعلمات 
  
  

مشاركة المـرأة الفلسـطينية المسـلمة في المظـاهرات 
  م ١٩٦٨وعام  ١٩٦٧عام 

ـــام  م شـــاركت المـــرأة في المظـــاهرات الرافضـــة ١٩٦٧وفي ع
للاحــــتلال حيــــث شــــاركت في مظــــاهرات شــــهر آب/أغســــطس 

، وشاركت في المسيرات الميدانيـة في نـوفمبر/ تشرـين  )٩٥(م١٩٦٧
  .)٩٦(ات الاحتلالم ، حيث   تعرضت للقمع من قبل قو١٩٦٧ثاني 

مشـــاركة النســـاء في غـــزة في مظـــاهرات ضـــد القـــوات 
  م١٩٦٨الإسرائيلية عام 

م خرجــت نســاء مخــيم الــبريج في ينــاير/ كــانون  ١٩٦٨وفي عــام 
م في مظاهرة نسائية كبيرة رفضًا للاعتقالات الجماعيـة ١٩٦٨ثاني 

حيــث تصــدت القــوات الإسرائيليــة للمظــاهرة وقتلــت خمــس  )٩٧(
ــات ـل/ نيســان ، وفي )٩٨(فتي م شــاركت النســاء في ١٩٦٨ شــهر إبريـ

، وكـذلك في مختلـف )♦(المظاهرات الاحتجاجية في  مخيم جباليـا
، واقتحمــت قــوات الاحــتلال دار المعلمــات بغــزة، )٩٩(منــاطق غــزة

ـــــة  ٢٥وقـــــررت فصـــــل  م خرجـــــت ١٩٦٨،  وفي مـــــايو/ أيار )١٠٠(طالب
ــبلح بمظــاهرات ميدانيــة، وأطلــق جنــود الاحــتلا رـ ال ل طالبــات ديـ
ــات ممــا أدى إلى استشــهاد إحــداهن  ، )١٠١(الرصــاص صــوب الطالب

م ١٩٦٧وشاركت نساء غزة في مسيرات الذكرى الأولى لحرب عـام 
م قامــت في غــزة مظــاهرات  ١٩٦٨أغســطس  آب/ وفي شــهر )١٠٢(

م ١٩٦٨تشرــين الأول  كبــيرة شــاركت فيهــا النســاء ، وفي أكتــوبر/
عـــلى نظمـــت نســـاء مدينـــة رفـــح إضـــراب عـــن الطعـــام احتجـــاج 

الاعتقالات الإسرائيلية، وتـم اعتقـال عـدد مـن النسـاء وأخضـعن 
  .)١٠٣(للاستجواب 

  م١٩٦٩مشاركة المرأة في الفعاليات السياسية عام 
م عــــبر مشــــاركتها في ١٩٦٩كــــان للمــــرأة دور ســــياسي عــــام 

المظــاهرات والفعاليــات السياســية؛ حيــث جــرت في شــهر ينــاير/  
سـائية احتجاجـًا عـلى اقتحـام م اعتصامات ن١٩٦٩كانون الثاني عام 

؛ )١٠٤(قـوات الاحـتلال عـدد مـن المـدارس والاعتـداء عـلى الطالبــات
ــوم  م خـــروج نســـاء مدينـــة رفـــح في مســـيرة ١٩٦٩/ ٢٠/١وشـــهد يـ

احتجاجـًا عـلى قيــام قـوات الاحـتلال باعتقــال عشرـات مـن الــذكور 
وتوجهـــت المســـيرة النســـائية إلى مكـــان  )١٠٥(عامـــا ١٨فـــوق ســـن 

وتصــدت  )١٠٦(لإفــراج الفــوري عــن المعتقلــينالاعتقــال وطالبــت با
قوات الاحتلال للمسيرة وأطلقت الرصاص على النساء ممـا أدى 

، وفي )١٠٧() عاما وجرح عشر نسـاء٤٥إلى استشهاد آمنة الأخرس (
رـ الــبلح مســيرة نســائية، وقامــت النســاء ١/١٩٦٩/ ٢١ م  شــهدت ديـ

م ٢/٢/٦٩١٩، وفي )١٠٨(بقــذف ســيارات الجــيش الإسرائــيلي بالحجــارة 
قامـــت في مدينـــة غـــزة مســـيرات ومظـــاهرات حاشـــدة، شـــاركت 
فيهــــا طالبــــات مدرســــة الرملــــة الإعداديــــة، وطالبــــات مدرســــة 
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مصطفى حافظ الثانوية، احتجاجاً على اصـدار حكـم بالسـجن عـلى 
الطالبات نهلة البايض، وفاطمة مرتجى، وفاطمة عفانة، ومنعت 

لاحــتلال المظــاهرات حركــة الســير لمــدة ســاعة، وهرعــت قــوات ا
، وحملـــت الطالبـــات خـــلال )١٠٩(إلى المكـــان وفرقـــت المظـــاهرات

، واشــــتبكت )١١٠(المظــــاهرات الأعــــلام الفلســــطينية، واللافتــــات
الطالبات مع القوات الإسرائيلية، وأطلق الجنود الرصاص وقنابل 

طالبـة مـنهن  ٩٣الغاز على المظـاهرات الـتي أسـفرت عـن إصـابة 
  .)١١١(إصابات خطيرة ٤٣

م، وقـد ٢/٢/١٩٦٩البايض: كان يـوم المحاكمـة في وقالت نهلة 
شهدت مدينة غزة مظاهرات واحتجاجات كبيرة، وكنـا كأسـيرات 
نشــعر بهــذه المظــاهرات، وذلــك بســبب الارتبــاك الــذي حــدث في 

، وبسـبب الغضـب )١١٢(صفوف الجيش الإسرائـيلي داخـل المحكمـة 
دفاع الجماهيري الكبير عنـد محاكمـة الفتيـات الثلاثـة، قـام وزيرـ الـ

م بـزيارة إلى مدينـة غـزة ٣/٢/١٩٦٩في  )∗(الإسرائيلي (موشي ديان)
 )١١٣(لـــكي يهـــدئ مـــن الخـــواطر أمـــر بالإفـــراج عـــن الفتيـــات الثلاثـــة

م في مظــــاهرة كبــــيرة ١١/٢/١٩٦٩وشــــاركت نســــاء خــــانيونس في 
ـــار عـــلى  ـــود الن ـــق الجن ـــف مـــواطن، وأطل شـــارك فيهـــا عشرـــين أل

ســيدة، استشــهد المتظــاهرين، فجرحــوا مــا يقــرب مــن ســبعين 
، كمـا خرجـت نسـاء رفـح في فبراير/شـباط )١١٤(منهن عشر ـسـيدات

م بمظــاهرات حاشــدة، وأصــيبت خلالهــا عشرـ ـنســاء بجــراح، ١٩٦٩
م ١٩٦٩، وفي شــــهر مــــارس مــــن عــــام )١١٥(واستشــــهدت امرأتــــان 

/ ١١شــاركت المــرأة في عــدد مــن المظــاهرات الميدانيــة، منهــا في 
، وفي )١١٦(فتيــــاتم نــــتج عنهــــا اعتقــــال عــــدد مــــن ال١٩٦٩مــــارس

م جـــرت في غـــزة و خـــانيونس ورفـــح مظـــاهرات ١٩٦٩/مـــارس١٣
عنيفـة شـاركت فيهـا النســاء واعتقلـت سـلطات الاحـتلال إحــدى 

م قامـت طالبـات مدرسـة الزهـراء ١٩٦٩/مـارس٣٠الطالبات، وفي 
الثانويــة وعــدد مــن المــدارس الأخــرى بمظــاهرة؛ وضــعن خلالهــا 

ســير، وقــذفن بعــض الحجــارة في شــارع الوحــدة لعرقلــة حركــة ال
  .)١١٧(السيارات الإسرائيلية بالحجارة

مــؤتمر ســياسي لــدمج العمــل النســائي في حركــة التحريــر 
  الوطني الفلسطيني فتح

رـ الــــوطني ١٩٦٩وفي أواســــط عــــام  ــ م عقــــدت حركــــة التحريـ
الفلســطيني فــتح مــؤتمرًا إقليميـًـا، وقــد خــرج بقــرارات مــن أهمهــا 

، وفي شـهر )١١٨(ة النساءدمج العمل النسائي بالحركة وقبول عضوي
م أرســل الاتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية ١٩٦٩آب/أغســطس 

ــث، ناشــده  ــة إلى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة الســيد يوثان برقي
بإيقاف تهجير سكان مخيم جباليـا بقطـاع غـزة، ووضـع حـدا لهـذه 

ــــتي تتبعهــــا الســــلطات الإسرائيليــــة بقطــــاع غــــزة  السياســــة ال
  .)١١٩(والضفة

ــر مشـــاركة المـــ يـ رأة في غـــزة في تأســـيس جبهـــة التحر
  الفلسطينيةالعربية 
م وشــاركت المــرأة في غــزة في تأســيس جبهــة ١٩٦٩في عــام 

رـ العربيــة وهــي المنظمــة الفلســطينية الــتي تتبــنى مبــادئ  التحريـ
حزب البعث العربي الاشتراكي (العراق)، وكـان التنظـيم النسـائي 

  في الجبهة على مستويين:
: أعضاء هذا التنظـيم هـم أعضـاء في تنظيم نسوي حزبي   -١

  الحزب والجبهة.
تنظيم نسـوي جبهـوي: أعضـاء هـذا التنظـيم هـم أعضـاء   -٢

  .)١٢٠(في الجبهة 
  

ـــت عـــدد مـــن النســـاء في أواخـــر الســـتينات مـــن القـــرن  وكان
المــاضي لهــن دور في الحشــد والتــأثير عــلى المتظــاهرات وطالبــات 

ــتي   ــة في المــدارس، مــنهن صــبحية ســكيك ال ــت تقــوم الثانوي كان
بتوزيـــع المنشـــورات السياســـية، وعملـــت عـــلى حشـــد طالبـــات 
مدرســــة الزهــــراء الثانويــــة مــــن أجــــل الخــــروج في المظــــاهرات 
رـ/ شـــباط عـــام  والمســـيرات وتعرضـــت للاعتقـــال في شـــهر فبرايــ

وأوردت  .)١٢١(م بسبب انتمائها لمنظمة التحريرـ الفلسـطينية ١٩٦٩
فلســـطينية في عـــدد مـــن المراجـــع احصـــائية لمشـــاركة المـــرأة ال

ــث بلغــت نســبة مشــاركة المــرأة  المظــاهرات والاعتصــامات حي
  .  )١٢٢() %٥٥م (١٩٦٩الفلسطينية في عام 

مشــــــــاركة المــــــــرأة الفلســــــــطينية في المســــــــيرات 
  م١٩٧٠الميدانية عام والمظاهرات 

م بعدد مـن المظـاهرات ١٩٧٠وقد شاركت المرأة في غزة عام 
كت في المظاهرات الـتي م حيث شار ١٨/٣/١٩٧٠الميدانية منها في 

جــــرت أمــــام المحكمــــة الإسرائيليــــة العســــكرية في غــــزة رفضــــا 
م شـــــاركت المـــــرأة في ٣٠/٩/١٩٧٠، وفي )١٢٣() شـــــابا١٧لمحاكمـــــة (

المسيرات الكبيرة التي جابـت شـوارع غـزة عـلى اثـر وفـاة الـرئيس 
المصري جمال عبد الناصـر، وواجهـت قـوات الاحـتلال المسـيرات 

  .)١٢٤(النساءحيث تم اعتقال عدد من 
مشــــاركة المــــرأة الفلســــطينية المســــلمة في جنــــازات 

  الشهداء
ــــازات و أعــــراس  كــــان للمــــرأة الفلســــطينية حضــــورا في جن
الشهداء، حيث شاركت نساء غزة في جنـازة الشـهيد يوسـف عبـد 

م يعـــد الرجـــل الثـــاني في الجنـــاح ١٩٧٠/ ١١/ ٢٤الحميـــد الخطيـــب في 
الاحـــتلال الجنـــازة العســـكري للجبهـــة الشـــعبية، وواجهـــت قـــوات 
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إمرة  ٥٠٠م شاركت ٣/٨/١٩٧١، وفي )١٢٥(بإطلاق النار عليها لتفريقها
 ٢٨، كمــا شــاركت في  )١٢٦(غزيــة في موكــب تشــييع ثلاثــة فــدائيين

ـــاس ١٠/١٩٧١/ ـــازتي الشـــهيدين داود عب م في مســـيرات تشـــييع جن
ــر اشــتباك  خلــف والشــهيد ســليمان محمــود اللــذين استشــهدا إث

، )١٢٧(ود الاحتلال الإسرائيلي بمخيم الـبريج وقع بين الفدائيين وجن
م  شـــــاركت النســـــاء في المظـــــاهرات الميدانيـــــة ٨/١٢/١٩٧١وفي 

احتجاجا على اصدار الاحتلال حكما على أربع طالبات في دير الـبلح 
  .)١٢٨(بالسجن لمدة شهر واحد ودفع غرامة مالية

ــــب  ت ــــام مكا ــــرأة الفلســــطينية أم نشــــاط ســــياسي للم
  غزة المؤسسات الدولية في 

م نشـاط سـياسي ١٩٧٠وقد كـان للمـرأة الفلسـطينية في عـام 
عــبر المشــاركة في المظــاهرات أمــام المؤسســات الدوليــة، ففــي 

م توجهــت عشرــات النســوة للتظــاهر للصــليب الأحمــر ٣١/٥/١٩٧١
؛ وفي )١٢٩(بمدينـــة غـــزة احتجاجـًــا عـــلى ممارســـات قـــوات الاحـــتلال

بنى وكالة الغوث م تظاهر عدد كبير من النساء خارج م٢٤/٧/١٩٧١
الدولية للاجئين بغزة احتجاجاً على هدم المنـازل في مخـيم جباليـا 

  .)١٣٠(بحجة توسيع الطرق 
ــابات  ــلمة في الانتخ ــرأة الفلســطينية المس مشــاركة الم

  م١٩٧٥المحلية عام 
م شـــــكل منعطفـــــا بارزا في الـــــدور ١٩٧٥وقـــــد شـــــكل عـــــام 

لال الســياسي للمــرأة في قطــاع غــزة، حيــث ســمحت قــوات الاحــت
ـــات  ـــة والترشـــح للهيئ للنســـاء للمشـــاركة في الانتخـــابات المحلي
ــة، وأصــدرت ســلطات الاحــتلال أمــر عســكري يحمــل رقــم  البلدي

م الــــذي منحهــــا الحــــق في الترشــــح والعضــــوية ١٩٧٥) لعــــام ٦٢٧(
م مشـاركة ١٩٧٦وقـد شـهد عـام  .)١٣١(لانتخابات المجالس المحليـة 

امة حيـث وصـلت واسعة للمرأة الفلسطينية في المظاهرات الع
مـــن  %٧١نســـبة مشـــاركة المـــرأة في المظـــاهرات الميدانيـــة إلى 

وأجـــرى الباحـــث خـــلال دراســـة  .)١٣٢(إجمـــالي المظـــاهرات العامـــة
الماجســتير مقابلــة مــع الحاجــة هندومــة وشــاح والــدة أســير محــرر 

م في تشـيع ١٩٧٧عـام  )∗(التي قالت "أنها شاركت في مخيم الـبريج

، الــذي استشــهد )∗(راهيم وشــاحجثمــان الشــهيد محمــد حســان إبــ
  .)١٣٣(في التحقيق في زنازين سجن غزة المركزي

ـــر  ـــرأة الفلســـــطينية عـــــبر الأطــ ــ ـــــدور الســـــياسي للم ال
  والمؤسسات النسائية

وكـــان للمـــرأة الفلســـطينية دورٌ ســـياسيٌ مهـــمٌ عـــبر الأطـــر 
والمؤسســات النســائية الفلســطينية، حيــث أصــدرت العديــد مــن 

لاحــــتلال، حيــــث نظمــــت عــــدد مــــن البيانــــات المنــــددة بجــــرائم ا
الاعتصامات التضامنية، وأرسلت عـدد مـن المـذكرات السياسـية 

م اعتـبرت المـرأة عضـوًا كـاملا في ١٩٧٠وفي عـام  للهيئات الدولية.
المؤتمر الإقليمي لحركـة فـتح، وجـرى تشـكيل تنظـيم نسـائي تـابع 
للحركـــة، وعمـــل هـــذا التنظـــيم عـــلى تـــدريب الكـــوادر العســـكرية 

  .)١٣٤(والتنظيمية والسياسية
الدور السياسي للمرأة الفلسـطينية في الجبهـة الشـعبية 

  لتحرير فلسطين
رـ فلســـطين بلـــورة طـــرح  اســتطاعت الجبهـــة الشـــعبية لتحريــ

م بعنــوان ١٩٧٠خــاص بالمــرأة ضــمن برنامجهــا في كتيــب نشرـ ـعــام 
رـ المــرأة " ــو دقــة عضــو  )١٣٥("الثــورة وقضــية تحريـ وقالــت مــريم أب

ة الشـــعبية " أن الجبهـــة الشـــعبية منـــذ  مكتـــب ســـياسي في الجبهـــ
تأسيســها أتاحــت للمــرأة فرصــة المشــاركة في العمــل الســياسي 

وعقـدت الجبهـة  )١٣٦(والعسكري لدعم نضال الشـعب الفلسـطيني
دورات للارتقــاء بالإعــداد الســياسي للعضــوات فيهــا، كمــا قامــت 

م كـــان ١٩٧٥، في عـــام )١٣٧(بافتتـــاح مراكـــز نســـائية مهنيـــة داخليـــة
رـ للمـــــرأة ال فلســـــطينية دورٌ فاعـــــل في الجبهـــــة الشـــــعبية لتحريــــ
حيــث نظمــت المظــاهرات والاعتصــامات ووزعــت  )١٣٨(فلســطين

  .)١٣٩(المنشورات السياسية
المشـــــــاركة السياســـــــية للمـــــــرأة الفلســـــــطينية في 

  السبعينيات
ــاني مــن ســبعينات القــرن المــاضي اتســعت  وفي النصــف الث

أســاليب عمــل مشــاركة النســاء في الأطــر النســائية وكــان هنــاك 
وكانــت التحركــات  )١٤٠(منظمــة وبــرامج محــددة مــن خــلال الأطــر
م تخــرج بشــكل ١٩٧٧الجماهيريــة للمــرأة الفلســطينية حــتى عــام 

عفـــوي غلـــب عليهـــا الاعتصـــامات، ورفـــع المـــذكرات السياســـية، 
ـــــة، والمشـــــاركة في الإضـــــرابات  ـــــات الاحتجاجي وإرســـــال البرقي

ــد دعــوات لت ــرز بشــكل متزاي ــم ب نظــيم الجمــاهير والمظــاهرات، ث
النسائية الفلسطينية والابتعاد عن العفوية مـن خـلال تأسـيس 

 )١٤١(الأطــر النســائية الفلســطينية والعمــل ضــمن برامجهــا الخاصــة
ــن عــن تأســيس اتحــاد لجــان العمــل ١٩٧٨ففــي مــارس/آذار  م أعل

ــــوالى تأســــيس الأطــــر والاتحــــادات النســــائية  النســــائي، ثــــم ت
ـــة الاحـــتلال الفلســـطينية لتلعـــب دور ســـياسي مهـــم  في مقاوم

  .)١٤٢(الإسرائيلي
ــوطني  ــس ال ــة عشرــ للمجل ــدورة الخامس ــاركة في ال المش

  الفلسطيني
وضـــمن الـــدور الســـياسي للمـــرأة الفلســـطينية شـــاركت عـــام 

م شــــاركت في الــــدورة الخامســــة عشرــــة للمجلــــس الــــوطني ١٩٨٠
مقعــدا في المجلــس حيــث وصــلت  ٢٥الفلســطيني وحصــلت عــلى 

عضـوًا  ٢٨٠مجموع عدد الأعضاء البـالغ من  %٩نسبة النساء إلى 
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عـام مظـاهرات حاشـدة في  ١٩٨٢؛ وشهد شـهر نيسـان/ إبريـل )١٤٣(
ـــر قيـــام قـــوات الاحـــتلال  قطـــاع غـــزة شـــاركت فيهـــا النســـاء، إث

م قامـت عـدد مـن ٤/٥/١٩٨٢، وفي )١٤٤(بالاعتداء على الحـرم القـدسي
الطالبات في مدارس خانيونس بتنظـيم مظـاهرة واشـتبكن مـع 

 ١٨تلال، واستشـهدت الطالبـة إحسـان خليـل أبـو دراز(قوات الاح
  .)١٤٥(ا) وأصيبت عدد من الطالبات في المظاهرات امً ع

ا على مجزرة المشاركة في المظاهرات الميدانية احتجاجً 
  صبرا وشاتيلا والمؤتمر النسائي

ا عـــلى مجـــزرة صـــبرا وشـــاتيلا شـــاركت النســـاء في واحتجاجًـــ
، واعتصـت )١٤٦(في غـزة م في مظاهرات شعبية جرت١٩٨٢سبتمبر/

م أمــــام ١٩٨٢عــــدد مــــن النســــوة في غــــزة في شــــهر مــــارس/ آذار 
الصــليب الأحمــر بغــزة للمطالبــة بوقــف الإجــراءات والممارســات 

؛ وضـــمن الـــدور الســـياسي )١٤٧(الإسرائيليـــة في المنـــاطق المحتلـــة 
للمرأة عقد اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في شهر فبرايرـ 

النسائي الثاني في القـدس وحضـرته ممـثلات م المؤتمر ١٩٨٣عام 
عــن اللجــان مــن مختلــف منــاطق الــوطن ومنهــا غــزة، وبلــغ عــدد 

  .)١٤٨(مشاركة ١٥٠٠المشاركات في المؤتمر 
 ـمــــــن شــــــهر ديســــــمبر  م أصــــــدرت ١٩٨٦في الســــــابع عشرـــــ

المؤسسات الشعبية في قطاع غزة ومن بينهم الاتحاد النسـائي 
نية للجـيش الإسرائـيلي بيان سياسي يستنكر التصرفات اللاإنسـا

بحق ذوي وأهالي الشهداء، ودفن الشهداء بالليل وعدم السـماح 
ـــوداع، وقـــد الانتفاضـــة الشـــعبية  للأهـــل والأقـــارب بمراســـيم ال

م دور ١٩٨٧الأولى للمرأة الفلسطينية التي انطلقت شرارتهـا عـام 
ــــد مــــن  ــــذ العدي ــــدور تنفي ســــياسي بارز اســــتطاعت عــــبر هــــذا ال

  .)١٤٩(السياسية المهمة  الفعاليات والأنشطة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

كان للمرأة الفلسطينية دور سـياسي بارز وفاعـل خـلال فـترة 
م بدايــــة الانتفاضــــة ١٩٨٧م وحــــتى عــــام ١٩٦٧الدراســـة مــــن عــــام 

إلى عــــدد مــــن  ان الشــــعبية الفلســــطينية الأولى وخلــــص الباحثــــ
  النتائج وهي: 

ــار  • يخ كــان للمــرأة الفلســطينية دور ســياسي بارز منــذ فجــر الت
اتسم هـذا الـدور الفاعـل بالعديـد مـن الفعاليـات والأنشـطة 

  السياسية المختلفة.

مثلــت المــرأة الفلســطينية نمــوذج فريــد، وأخــذت دورهــا في  •
  الحياة السياسية في مواجهة الغزاة والمحتلين لفلسطين. 

شـــــاركت المـــــرأة الفلســـــطينية في الفعاليـــــات السياســـــية  •
رفضـا للاحـتلال الصـهيوني؛ وشـكلت عـدد مـن والاعتصامات 

  الأطر والجمعيات والاتحادات النسائية.

اســتطعت المــرأة الفلســطينية أن تحقــق مكانــة متمــيزة في  •
ـــدور الســـياسي والنضـــالي الكبـــير في  مجتمعهـــا مـــن خـــلال ال

  مقاومة الاحتلال الصهيوني.

سخرت المرأة الفلسطينية دورها السـياسي في خدمـة الجيـل  •
ــاد وحــب الــوطن الفلســطي ني والعمــل عــلى غــرس قــيم الجه

  والتضحية من أجل تحرير أرض فلسطين.

منــذ بدايــة الاســتيطان الصــهيوني لفلســطين خرجــت النســاء  •
الفلسطينيات في مظاهرات للتعبير عـن غضـبها عـلى إنشـاء 

  م في مدينة العفولة.١٨٨٤أول مستوطنة يهودية، عام 

) عام  • طلاقة حقيقة لـدور م المشئوم ان١٩١٧شكل وعد (بلفور
المرأة الفلسطينية السياسي عـبرت عـن رفضـها للوعـد الـذي 

  مهد الطريق أمام الصهاينة لاحتلال أرض فلسطين.

المـــرأة الفلســـطينية مـــن أوائـــل النســـاء العربيـــات في عقـــد  •
م أول مـــؤتمر ١٩٢٩-١٠-٢٦المـــؤتمرات السياســـية، عقـــدت في 

  نسائي فلسطيني الأول في مدينة القدس.

م شـــاركت المـــرأة في المظـــاهرات الرافضـــة ١٩٦٧ وفي عـــام •
للاحــــــتلال حيــــــث شــــــاركت في المظــــــاهرات والمســــــيرات 

  السياسية، وتم قمعها من سلطات الاحتلال. 

م عــــبر مشــــاركتها في ١٩٦٩كــــان للمــــرأة دور ســــياسي عــــام  •
المظـــاهرات والفعاليـــات السياســـية؛ حيـــث جـــرت في شـــهر 

  سائية.م اعتصامات ن١٩٦٩يناير/ كانون الثاني عام 

م في تأســــيس ١٩٦٩شــــاركت المــــرأة الفلســــطينية في عــــام  •
جبهة التحرير العربية وهي المنظمة الفلسـطينية الـتي تتبـنى 

  مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي (العراق).
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م شــكل منعطفــا بارزا في الــدور الســياسي ١٩٧٥شــكل عــام  •
للمــرأة، حيــث ســمحت ســلطات الاحــتلال للنســاء للمشــاركة 

  ابات المحلية والترشح للهيئات البلدية.في الانتخ

كــــان للمــــرأة الفلســــطينية دورٌ ســــياسيٌ مهــــمٌ عــــبر الأطــــر  •
والمؤسســات النســائية الفلســطينية، حيــث أصــدرت العديــد 

  من البيانات المنددة بجرائم الاحتلال.

ــدورة ١٩٨٠شــاركت المــرأة الفلســطينية عــام  • م شــاركت في ال
ني وحصـلت عـلى الخامسة عشرـة للمجلـس الـوطني الفلسـطي

 %٩مقعــدا في المجلــس حيــث وصــلت نســبة النســاء إلى  ٢٥
  عضوًا. ٢٨٠من مجموع عدد الأعضاء البالغ 

وضمن الدور السياسي للمرأة عقد اتحاد لجان العمل النسـائي  •
رـ عـــام  ـ م المـــؤتمر النســـائي ١٩٨٣الفلســـطيني في شـــهر فبرايـ

ـــغ عـــدد المشـــاركات في المـــؤتمر  ـــاني في القـــدس وبل  ١٥٠٠الث
  شاركة.م

 ـمــــــن شــــــهر ديســــــمبر  • م أصــــــدرت ١٩٨٦في الســــــابع عشرـــــ
المؤسســـات الشـــعبية في قطـــاع غـــزة ومـــن بيـــنهم الاتحـــاد 
ــــان ســــياسي يســــتنكر التصــــرفات اللاإنســــانية  النســــائي بي
ــــيلي بحــــق ذوي وأهــــالي الشــــهداء، ودفــــن  للجــــيش الإسرائ

  الشهداء بالليل وعدم السماح للأهل والأقارب بمراسيم.

لسـطينية مـع انطلاقـة شرارة الانتفاضـة وقد كان للمـرأة الف •
ـــــــام  ـــــــل ١٩٨٧الشـــــــعبية الأولى ع م دور ســـــــياسي بارز وفاع

 استطاعت أن تثبت دورها في مواجهة الاحتلال الصهيوني.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
دور المنظ˴ت النسوية الفلسطينية في تفعيل وفاء عواد،  )١(

- م٢٠٠٠اسية النسوية في الفترة ب˾ عامي (المشاركة السي
، رسالة ماجست˼ غ˼ منشورة، جامعة النجاح الوطنية، م)٢٠٠٦

، لي˴ شفيق، حول نضال المرأة في ٣٧كلية الدراسات العليا، ص 
المناطق المحتلة على الصعيدين الاجت˴عي والسياسي، مجلة 

  .١١٤ص  ١٩٨٥) سنة ٢المرأة العربية، العدد (
دور المرأة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال اء الزيدي، حور  )٢(

، رسالة ماجست˼ غ˼ منشورة، م)١٩٨٧ - م١٩٦٤الصهيو˻ (
  .٩م، ص ٢٠١٩جامعة ذي قار، العراق، 

الفلسطينيون ص˼ورة يؤيل شموئيل مغدال،  باروخ كمرلنغ، )٣(
، ترجمة محمد غنايم، رام  الله، مؤسسة الأيام للطباعة، شعب
 .٣٢٧ص م، ٢٠٠١

؛ مؤسسة ١١٤، مرجع السابق، ص حول نضال المرأةلي˴ شفيق،  )٤(
غزة،  صوت المجتمع، المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية،

، مركز النساء والمشاركة السياسية؛ هداية شمعون، ١٠، ص ٢٠٠٥
؛ محسن ٢٣، ص ٢٠٠٦غزة ، شؤون المرأة، مطبعة دار الأرقم،

، مركز ينية تحت الاحتلال الإسرائيليمعاناة المرأة الفلسطصالح، 
، ٢٠٠٨ب˼وت، الطبعة الأولى،  –الزيتونة للدراسات والاستشارات 

 .٩٠ص 
م تعهدت ١٩١٧نوفمبر صدر في الثا˻ من شهر تشرين الثا˻/ )∗(

فيه الحكومة البريطانية بإقامة وطن قومي لليهود في 
فلسط˾ وتبعه تشجيع لهجرة اليهود إلى فلسط˾ ودعم 

ؤسساتهم الاقتصادية ومنشآتهم الصناعية. (رفيق النتشة لم
، المؤسسة العربية تاريخ فلسط˾ وجغرافيتهاوآخرون، 

إسلامية ؛ يوسف سلامة، ٥٠، ص١٩٩١،١للدراسات والنشر، ب˼وت، ط
.؛ شفيق ٩١م، ص ٢٠١٠، ٢، مكتبة وهبة، القاهرة، طفلسط˾

˼ً فلسط˾ تاريخً الرشيدات،  دراسات الوحدة ، مركز اا وعبرة ومص
  .)٣٦م، ص١٩٩١، ب˼وت، ١العربية، ط

، رسالة ٢٠٠٠-١٩٨٧المرأة في الرواية الفلسطينية زʖ العيلة،  )٥(
  .١٣، ص٢٠٠٢ماجست˼، جامعة ع˾ شمس، القاهرة، 

(6) General Union of Palestine women,Portraits from the 
struggle of Palestine women images De la Lutte Des Femms 
Palestinies petratos De lucha De La Mujer 
Palestina,Beirut,Ougest 1974,p١٤. 

، مرجع سابق ، الرواية الفلسطينيةزʖ العيلة، المرأة في  )٧(
 .١٣ص

تعا˻ من اضطهاد الاحتلال  المرأة الفلسطينيةزياد خداش،  )٨(
، ١٤١والمجتمع، طاقم شؤون المرأة، صوت النساء، العدد 

، صحيفة تصدر كل أسبوع˾ تعنى بقضايا ٢٠٠٢-٣-٢٨الخميس 
 .٣المجتمع، رام الله، ص

م وجوب تطبيق نظام ١٩١٩قرر مؤɱر الصلح في باريس عام  )•(
الانتدابات المذكورة في المادة الثانية والعشرين من ميثاق 
عصبة الأمم على الأجزاء غ˼ التركية من الإمبراطورية العث˴نية، 

طى مجلس الدول المتحالفة الأعلى الانتداب على وقد أع
فلسط˾ إلى المملكة المتحدة البريطانية في (سان ر˽و) 

م، وقد حوى صك الانتداب البريطا˻ على ١٩٢٠نيسان  ٢٥يوم 
مقدمة وɶان وعشرين مادة، وتضمنت المقدمة نص وعد 
بلفور، وموافقة دول الوفاق على إنشاء الوطن القومي 

فلسط˾، وجاء في المادة الثانية أنه على  اليهودي في
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الدولة المنتدبة على فلسط˾ أن تهيئ الأحوال السياسية 
والإدارية والاقتصادية فيها، ɬا يضمن معه قيام الوطن 
القومي لليهود (تاريخ فلسط˾ السياسي تحت الإدارية 
البريطانية، المذكرة التي قدمتها الحكومة البريطانية سنة 

 لجنة  الأمم المتحدة الخاصة بفلسط˾، ترجمة فاضل م إلى١٩٤٧
؛ رفيق النتشة ٥م، ص ١٩٥٦حس˾، مطبعة الرباط، بغداد، 

، المؤسسة العربية تاريخ فلسط˾ الحديث والمعاصروآخرون، 
  .)١٦م، ص ١٩٩١للدراسات والنشر، ب˼وت، 

(9) General Union of Palestine Women, op-cit_p6 . 
، المرأة الفلسطينية في الأحزاب السياسيةي، إ˽ان عطار  )١٠(

  .١١م، ص٢٠١٢دراسة صدرت في رام الله عام 
كفاح المرأة على الصعيدين العالمي والعرɯ " وفيقة الشاعر،  )١١(

، منشورات إدارة الشؤون العامة والتوجيه الفلسطيني "
المعنوي لجيش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير الشعبية، 

 المرأة الفلسطينية؛ أحمد سليم، ٩٩، ص ١٩٧٣، ١دمشق، ط
كشفت المؤامرة مبكرا وقاومتها بالفكرة والاستشهاد، طاقم 

م، ٢٠٠١-١١- ١، الخميس ١٣١شؤون المرأة، صوت النساء، العدد 
صحيفة تصدر كل أسبوع˾ تعنى بقضايا المجتمع، رام الله، 

 .٥ص
أبحاث منظمة  ، مركزالمرأة الفلسطينية والثورةغازي الخليلي،  )١٢(

المشاركة ؛ محمد الحافي، ٧٨ص  م،١٩٧٧التحرير، ب˼وت،
السياسية للمرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 

، جامعة الأزهر، كلية الدراسات العليا، غزة ، م)٢٠٠٦-م١٩٩٤(
 .٣٨م، دراسة ماجست˼ غ˼ منشورة، ص٢٠٠٩

-م١٩٠٣( طينيةأضواء على نضال المرأة الفلسنضال الهندي،  )١٣(
 .١٩، ص ١، ط١٩٩٥م)، دار الكرمل، ع˴ن، ١٩٩٢

 ٢مج  الموسوعة الفلسطينيةهيئة الموسوعة الفلسطينية،  )١٤(
  .٢١٦، ص ١٩٨٦ش) ، مرجع سابق،  -(ج

، مرجع أضواء على نضال المرأة الفلسطينيةنضال الهندي،  )١٥(
 .١٩سابق، ص 

جع سابق، ش) ،مر  -( ج ٢هيئة الموسوعة الفلسطينية، مج )١٦(
  .٢١٦ص

(17) Ellen Fleishman,Jerusalem women's Organizations 
During The British Mandate 1920-1930,Palestinain Academic 
Society For The Study of International Affairs, 
Jerusalem,1995,p29. 

، م)١٩٣٦- م١٩٢٩الأحزاب السياسية الفلسطينية (ج˴ل قدورة،  )١٨(
  .٨٥، ص١٩٩٦، ١ورات دار مكتبة الحياة، الخليل، طمنش

دور المرأة الفلسطينية المقاوم للاحتلال غسان الشامي،  )١٩(
الوعي ؛ فداء البرغوɹ، ٧، مرجع سابق، ص الإسرائيلي

النسوي والنشاط السياسي للنساء الفلسطينيات في الأحزاب 
  .١٥، رسالة ماجست˼ غ˼ منشورة، جامعة ب˼زيت، ص السياسية

التأريخ الشفوي والسياسي للمرأة فيحاء عبد الهادي،  )٢٠(
، الإدارة العامة لتخطيط وتطوير مشاركة المرأة، الفلسطينية

؛ ٣٢م، ص١٩٩٨وزارة التخطيط والتعاون الدولي، رام الله، 
، دار الدعوة، ملحمة فلسط˾ بأقلام المعاصرينأحمد فضيلة، 
 .٣٨م، ص٢٠٠٢، ١الإسكندرية، ط

 ٢مج الموسوعة الفلسطينيةة الموسوعة الفلسطينية، هيئ )٢١(
 Hanan Awwad,The Palestinian؛١١٦ش)، مرجع سابق،ص -(ج

Women and revolutionary course of action, women's 
 

 
international league and freedom, Jerusalem,December 

1991,p3. 
الفلسطينية قراءة في الدور النضالي للمرأة س˴ح عكاشة،  )٢٢(

، طاقم شؤون المرأة، ١٩٤٨- ١٩٢٩في التاريخ خلال الفترة من 
م، صحيفة تصدر ٢٠٠٢-١-٢٤، الخميس ١٣٧صوت النساء، العدد 

؛ أحمد ٩كل أسبوع˾ تعنى بقضايا المجتمع، رام الله، ص
، دار الدعوة، ملحمة فلسط˾ بأقلام المعاصرينفضيلة، 

معاناة المرأة ح، ؛ محسن صال٣٨م، ص٢٠٠٢، ١الإسكندرية، ط
  .٩١،ص ١٩٩٨، مركز الزيتونة للدراسات، سورية، الفلسطينية

(٢٣) General Union of Palestine Women,op-cit-p16. 
، ب˼وت، نضال المرأة الفلسطينيةمنظمة التحرير الفلسطينية،  )٢٤(

المرأة الفلسطينية ؛ ميسون الوحيدي، ٦، ص ١م، ط١٩٧٥
ة الدراسات العربية، القدس، ، جمعيوالاحتلال الإسرائيلي

واقع المرأة في العمل ؛ بيناز السم˼ي، ٥م، ص ١٩٨٦
م، ٢٠٠٢، مجلة رؤية شباط التلفزيو˻ والإذاعي في فلسط˾

الحركة الشعرية النسوية في ؛ أسامة شهاب، ١٦العدد 
م)، وزارة الثقافة،ع˴ن، ١٩٨٨ –م ١٩٤٨(فلسط˾ والأردن

  .٢٣م، ص ٢٠٠٠، ١الأردن، ط
دور المرأة الفلسطينية المقاوم للاحتلال غسان الشامي،  )٢٥(

، رسالة ماجست˼ غ˼ منشورة، الجامعة الإسلامية، الإسرائيلي
  .٨م، ص٢٠١٢غزة، 

، المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيليميسون الوحيدي،  )٢٦(
  .٥مرجع سابق، ص 

المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في محمد الحافي،  )٢٧(
م)، مرجع سابق، ص ٢٠٠٦- م١٩٩٤( الضفة الغربية وقطاع غزة

٣٨.  
  . ٩٩، مرجع سابق،ص كفاح المرأةوفيقة الشاعر،  )٢٨(
، فلسط˾ العربية ب˾ الانتداب والصهيونيةعيسى السفري،  )٢٩(

 .١٣٦، ص ١٩٨١منشورات صلاح الدين، القدس، كانون أول 
 .١٣٨ ، مرجع سابق، صفلسط˾ العربيةعيسى السفري،  )٣٠(
الأصول الاقتصادية والاجت˴عية للحركة السياسية سميح شبيب،  )٣١(

، مؤسسة الأسوار للطباعة، عكا، م١٩٤٨- م١٩٢٠في فلسط˾ 
 .٧٧ص

  . ١٠٠، مرجع سابق، ص كفاح المرأةوفيقة الشاعر،  )٣٢(
 م.١٢/٦/١٩٨٩، ٩)، ص٧١١١، العدد ( صحيفة القدس )٣٣(
ة دار الأرقم للطباعة ، مكتبمن نزف القلمغسان الشامي،  )٣٤(

  .٩٤، ص١م، ط٢٠٠٨والنشر، غزة، 
˴ً ١٩٢٩أصدرت السلطات البريطانية في أحداث عام  )٨(  م حك

بالإعدام على ثلاثة مقاوم˾ هم عطا الزير، ومحمد جمجوم، 
في  ١٧/٦/١٩٣٠وفؤاد حجازي ونفذ الحكم فيهم يوم الثلاثاء 

أش سجن عكا، وقد أبدى الشهداء الثلاثة من رباطة ج
والشجاعة والتفا˻ في سبيل الوطن م˴ جعلهم مخلدين 
في قلوب أبناء الشعب، م˴ دفع الشاعر الفلسطيني إبراهيم 
طوقان إلى تخليدهم في قصيدة "الثلاثاء الحمراء" هيئة 

ث) -( أ ١مج الموسوعة الفلسطينيةالموسوعة الفلسطينية، 
 .٦١٦ص الطبعة الثانية، مرجع سابق،

؛ ٩٩عر، كفاح المرأة الفلسطينية ، مرجع سابق، ص وفيقة الشا )٣٦(
، القضية الفلسطينية دراسة واقتراحات للحلمحمد عوض الله، 

  .٦٧م، ص ٢٠٠٦، ١دار الأرقم للطباعة والنشر، ط
  . ٩٩، مرجع سابق،ص كفاح المرأة الفلسطينيةوفيقة الشاعر،  )٣٧(
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قبل الشتات، التاريخ المصور للشعب وليد الخالدي،  )٣٨(

، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، م١٩٨٤- م١٨٧٦لفلسطيني ا
 . ١٠٥، ص١٠١م، ص ١٩٨٨، ١ب˼وت، ط

(٣٩) General Union of Palestine Women,op-cit,p20. 
 .٢٣، مرجع سابق، صأضواء على نضال المرأةنضال الهندي،  )٤٠(
، مرجع سابق، ص المرأة في الرواية الفلسطينيةزʖ العيلة،  )٤١(

١٤.  
، دراسة م١٩٣٠أدوار المرأة في الثلاثينات اء عبد الهادي، فيح )٤٢(

  .٩م، ص ٢٠٠٣بحثية صدرت في رام الله عام 
، مرجع سابق، ص المرأة في الرواية الفلسطينيةزʖ العيلة،  )٤٣(

١٤.  
، واقع المرأة في المجتمع الفلسطينيمركز شؤون المرأة،  )٤٤(

 .١٨، ص ٢٠٠٦غزة، 
 .٢١٠، مرجع سابق، ص عربيةفلسط˾ العيسى السفري،  )٤٥(
 .٢٣، مرجع سابق، صأضواء على نضال المرأةنضال الهندي،  )٤٦(
دور المرأة الفلسطينية المقاوم للاحتلال غسان الشامي،  )٤٧(

  .١٢مرجع سابق، ص  ،الإسرائيلي
، ٢هيئة الموسوعة الفلسطينية، الموسوعة الفلسطينية مج )٤٨(

  .٢١٢مرجع سابق، ص
م بثلاث مراحل رئيسة: المرحلة الأولى: من ١٩٣٦مرت ثورة عام  )♦(

، وقد سادها العمل ١٩٣٦م إلى تشرين الأول ١٩٣٦نيسان 
م إلى أيلول ١٩٣٦المسلح، المرحلة الثانية: من تشرين الأول 

م واتسمت المرحلة بنضال دعاɪ وسياسي واغتيال ١٩٣٧
المرحلة الثالثة: من أيلول  الباعة والس˴سرة والجواسيس،

م وكانت ثورة مسلحة مستمرة في ١٩٣٩إلى أيلول  ١٩٣٧
ا دبلوماسية دعائية وسياسية وجهودً  لاًداخل فلسط˾، وأع˴

خارج فلسط˾. (هيئة الموسوعة الفلسطينية، الموسوعة 
 ).٦٢٣، ٦٢٢، مرجع سابق،ص٢الفلسطينية، مج

، شهادة دروب المنفى الوطن في الذاكرةفيصل حورا˻،  )٤٩(
  .٢٤،ص٢٠٠٤، ١قدسية، القدس، طمؤسسة الدراسات الم

، مرجع سابق، ص المرأة الفلسطينية والثورةغازي الخليلي،  )٥٠(
٧٩. 

 الحركة النسائية الفلسطينية في الضفة الغربيةمفيد جلغوم ،  )٥١(
، رسالة ماجست˼ غ˼ منشورة جامعة النجاح ١٩٩٣-١٩٤٨

 .٧٩الوطنية، ص 
، طينية في الثلاثيناتأدوار المرأة الفلسفيحاء عبد الهادي،  )٥٢(

  .٣٤مرجع سابق، ص 
  .١٢٧-١٢٥، مرجع سابق، ص فلسط˾ العربيةعيسى السفري،  )٥٣(
الموسوعة الفلسطينية المجلد  هيئة الموسوعة الفلسطينية، )٥٤(

أضواء على ؛ نضال الهندي، ٢١٣ش)، مرجع سابق، ص -الثا˻ (ج
  .٢٤، مرجع سابق،صنضال المرأة

)٥٥(  ،ɹي النسوي والنشاط السياسي للنساء الوعفداء البرغو
  .١٧، ص الفلسطينيات في الأحزاب السياسية

مؤɱر نساء الشرق للدفاع عن فلسط˾ فيحاء عبد الهادي،  )٥٦(
، مجلة الغيداء، علامة مضيئة في تاريخ نضال المرأة العربية

مجلة نسائية تصدر في غزة عن مركز شؤون المرأة، العدد 
المرأة في ؛ زʖ العيلة، ٢٠، ص م ٢٠٠٦السادس عشر خريف 

 .١٩، مرجع سابق، ص٢٠٠٠- ١٩٨٧الرواية الفلسطينية 
 

 
التنظي˴ت النسائية في القدس في فترة ال˾ فليش˴ن،  )٥٧(

، سنوات العشرينات والثلاثينات، الجمعية الانتداب البريطا˻
  م.١٩٩٥، ١الفلسطينية الأكاد˽ية للشؤون الدولية، القدس، ط

، مرجع أضواء على نضال المرأة الفلسطينيةدي، نضال الهن )٥٨(
 .٢٤سابق، ص ص

، مرجع ٢٠٠٠- ١٩٨٧المرأة في الرواية الفلسطينية زʖ العيلة،  )٥٩(
 .١٩سابق، ص

، )١٩٣٩- ١٩١٨وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية ( أكرم زعيتر،  )٦٠(
 .٥١٢مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ب˼وت، لبنان، ص

وثائق القضية الفلسطينية الجزء ض زقوت، سعيد ɱراز، ناه )٦١(
 ، المركز القومي للدراسات والتوثيق، غزة،)١٩٤٨-١٩٣٩الثا˻ (

  .١٤٤ص ،٢٠٠٦
، مجلة المرأة الفلسطينية في قلب الانتفاضةمحمد جعفر،  )٦٢(

، تصدر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ٦٥بلسم، العدد 
  .٦٧م، ص١٩٩٢آذار/ مارس 

، واقع المرأة الفلسطينية في الوطن المحتلم، ماتييل مغن )٦٣(
 .٤٤م ، ص ١٩٨٦، ɱوز/آب ٦٢مجلة صامد الاقتصادي، العدد 

المجلد  الموسوعة الفلسطينيةهيئة الموسوعة الفلسطينية،  )٦٤(
  .٢١٣ش) ، مرجع سابق، ص  -الثا˻ (ج

م احتلال ١٩٤٨كانت الحصيلة النهائية لنكبة فلسط˾ عام  )∗(
) مدينة وقرية فلسطينية مساحة أرضها ٥٣٠إسرائيل لـ (

من مساحة الكيان  %٩٢كيلو متر مربع وهي تساوي  ١٨٬٦٤٣
من سكان المدن والقرى  %٨٥الإسرائيلي، وشردت 

) فلسطيني. ٨٠٥٬٠٠٠الفلسطينية آنذاك الذين بلغ عددهم ( 
، حق العودة مقدس وقانو˻ وممكن(سل˴ن أبو ستة، 

  ).١٢٢، ص١،٢٠٠١النشر، الأردن، طالمؤسسة العربية للدراسات و 
، مجلة شؤون المرأة الفلسطينية والثورةغازي الخليلي،  )٦٥(

، مجلة ١٩٧٦، تشرين الأول/ تشرين الثا˻ ٦٠فلسطينية، العدد 
شهرية فكرية لمعالجة أحداث القضية الفلسطينية وشؤونها 
المختلفة، تصدر عن مركز الأبحاث في منظمة التحرير 

النساء ؛ هداية شمعون، ١٣٧˼وت، صالفلسطينية، ب
  . ٢٣، ص والمشاركة السياسية

ا˼ت الفلسطينياتعبد الناصر فروانة،  )٦٦( ، دراسة شاملة عن الأس
 .١م، ص٢٠٠٧وزارة الأسرى، غزة، 

الانتفاضة الفلسطينية الأولى كنقطة تحول في سهاد ظاهر،  )٦٧(
، مجلة بحثية إعادة صياغة وكالة جسد وروح الفلسطينية

، صدرت عن الجمعية العربية لعلم الاجت˴ع ٤٦اضافات عدد 
  .٨٢م، ص ٢٠١٩بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية 

، مكتبة دار الأرقم وقفات فكرية معاصرةغسان الشامي،  )٦٨(
  .١٣٤، ص١، ط٢٠٠٩للطباعة والنشر، 

دور المنظ˴ت النسوية الفلسطينية في تفعيل وفاء عواد،  )٦٩(
- م٢٠٠٠السياسية النسوية في الفترة ب˾ عامي (المشاركة 

، رسالة ماجست˼ غ˼ منشورة، جامعة النجاح الوطنية، م)٢٠٠٦
  .٤٠كلية الدراسات العليا، ص 

)٧٠(  ،ɹالوعي النسوي والنشاط السياسي للنساء فداء البرغو
  .٢٠، مرجع سابق، ص الفلسطينيات في الأحزاب السياسية

 . ٩، ص١٢/٦/١٩٨٩)، ٧١١١صحيفة القدس، العدد ( )٧١(
ا على صعيد العمل الوطني ا هامً ا سياسيً تطورً  ١٩٦٤شهد عام  )∗(

الفلسطيني، حيث عقد الملوك والرؤساء العرب أول مؤɱر 
م في القاهرة، لبحث التداب˼ ١٣/١/١٩٦٤قمة لهم في يوم 
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التي يجب اتخاذها لمواجهة المشروع الإسرائيلي لتحويل مياه 

افده، وقرر المؤɱر تخويل ممثل فلسط˾ في نهر الأردن ورو 
جامعة الدول العربية أحمد الشق˼ي الاتصال بالدول العربية 
وشعب فلسط˾، حيث˴ وجد، من أجل إيجاد الطريقة المثلى 
لتنظيم شعب فلسط˾، وتعبئة إمكانياته وطاقاته في سبيل 
تحرير فلسط˾، وقام الشق˼ي بزيارة بعض الدول العربية ثم 

أن الكيان الفلسطيني سيقوم على أربع  ١٩٦٤- ٣- ٢٧ح بتاريخ صر 
دعائم وهي: الجهاز العسكري، والجهاز التنظيمي، والجهاز 

(هيئة الموسوعة الفلسطينية،  السياسي، والجهاز المالي.
، ٢١١ص ش)، مرجع سابق، -(ج ٢الموسوعة الفلسطينية مج

 - ١٩٦٤منظمة التحرير الفلسطينية ؛ عصام الدين فرج، ٢١٢ص
؛ طارق ٣٨، ص١٩٩٨، مركز المحروسة، القاهرة، م١٩٩٣

فلسط˾ التاريخ المصور، دراسة تاريخية متسلسلة سويدان، 
ة، مؤسسة الإبداع الفكري، منذ بدء التاريخ وحتى أحداث الساع

  ).٢٩٠، ص٢٠٠٩، مارس ٨الكويت، ط
المركز الفلسطيني لتعميم الد˽قراطية وتنمية المجتمع  )٧٢(

ا"، أثر الانتفاضة على واقع الشباب الفلسطيني، غزة، "بانورام
  .٣ص ،٢٠٠٣آب

، المرأة الفلسطينية في الأحزاب السياسيةإ˽ان عطاري،  )٧٣(
  .١٢مرجع سابق ص 

- ٢٨انعقد المجلس الوطني الفلسطيني الأول بالقدس بتاريخ  )♦(
، ومدته ثلاث سنوات، وينعقد دوريا بدعوة من رئيسه ١٩٦٤-٥

أو في دورات غ˼ عادية بدعوة من رئسيه بناء  مرة كل سنة،
على طلب من اللجنة التنفيذية للمنظمة أو من ربع عدد أعضاء 
المجلس، ويعقد في القدس أو غزة أو أي مكان آخر، ويكون 
للمجلس مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائب˾ وأم˾ سر 

(مركز جنيف للرقابة  ينتخبهم المجلس الوطني بعد انعقاده
د˽قراطية على القوات المسلحة، نحو مصالحة وطنية ال

فلسطينية، الناشر مركز جنيف للرقابة الد˽قراطية، رام الله، 
من مذكرات المناضل بهجة أبو ؛ بهجة أبو غربية، ١٣، ص ٢٠٠٩

، المؤسسة العربية )٢٠٠٠-١٩٤٩غربية من النكبة إلى الانتفاضة (
؛ هايل عبد الحميد، ٣١٨، ص٢٠٠٤، ١ط للدراسات والنشر، ب˼وت،

، حركة التحرير الوطني ذكريات مع الشهيد هايل عبد الحميد
الفلسطيني فتح، مكتب الشؤون الفكرية والدراسات، فبراير 

؛ مركز الإعلام والمعلومات، منظمة التحرير ٢١٣، ص٢، ط١٩٩٢
، يوليو ١الفلسطينية مراحل الكفاح والتسوية، غزة، ط

الكتاب السنوي للقضية ن، ؛ وليد مرشد وآخرو ١٨،ص٢٠٠٣
، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، م١٩٦٨الفلسطينية لعام 

فلسط˾ ؛ باميلآ آن سميث، ١١٤، ص ١، ط١٩٧١ب˼وت، 
، ترجمة إلهام الخوري، دار م١٩٨٣ -م١٨٧٦والفلسطينيون 

 ).٢٢٢م، ص ١٩٩١، ١الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق، ط
دار الأهلية للنشر والتوزيع، ، المعركة الكرامةمحمود الناطور،  )٧٤(

المرأة الفلسطينية ؛ بثينة الداغستا˻، ٢٠م، ص ٢٠٠٩، ١ع˴ن،ط
، مكتبة جزيرة الورد، ا ب˾ مرارة اللجوء وحلم العودةستون عامً 
  .١٢٩، ص ١٢٨، ص ٧٧، ص ٢٠١٠، ١رام الله، ط

، ترجمة حنان عشراوي الس˼ة والمس˼ةباربارا فيكتور،  )٧٥(
؛ معهد ٨٠، ص١، ط٢٠٠٠اهرة، مكتبة مدبولي، مصطفى الرز، الق

كنعان التربوي الن˴ɪ ،ملف الإعلام في فلسط˾، معهد 
  .١٤ص  ،١، غزة، ط٢٠٠٤كنعان، يوليو

 

 
(76) Women's Studies committee-Bisan center,The Intifada 
and some Women's Social Issues,copyright Bisan,April 
1991,first Edition,Rammal,p12. 

نص النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن يصبح  )∗(
مايو  ٢٨المؤɱر الوطني الأول الذي عقد في القدس بتاريخ 

 ٢٨م مجلسا وطنيا انتقاليا يستمر لمدة سنت˾ ابتداء من ١٩٦٤
، وبناء على ذلك فقد عقد هذا المجلس دورت˾ ١٩٦٤مايو 

وكان من المفروض أن تتم  ،١٩٦٦، ١٩٦٥أخري˾ في عامي 
ولكن الحرب  ١٩٦٧انتخابات المجلس الوطني في حزيران يونيو 

حالت دون ذلك (وليد مرشد وآخرون، الكتاب السنوي للقضية 
م، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٦٨الفلسطينية لعام 

 ).١١٤، ص ١، ط١٩٧١ب˼وت، 
أبحاث منظمة  ، مركزالمرأة الفلسطينية والثورةغازي الخليلي،  )٧٧(

 .١١٤ص م،١٩٧٧التحرير، ب˼وت،
(78) Selected Essays, The Palestinians, Arab Information 
Center, Washington, 1976, p10. p10. 

، م)١٩٩٠- م١٩٠٣الحركة النسائية في فلسط˾ (عزت دراغمة،  )٧٩(
 .٣٠، ص ١٩٩١، أيار ١مكتبة ضياء للدراسات، القدس، ط

، المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ميسون الوحيدي )٨٠(
؛ خديجة أبو علي، الدور السياسي للمرأة ٧مرجع سابق، ص 

الفلسطينية على الصعيد الدولي، مجلة صامد الاقتصادي، 
  .٩٣، ب˼وت، ص ١٩٨٦أغسطس  –، السنة الثانية، آب ٦٢العدد 

، المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيليميسون الوحيدي،  )٨١(
  .٧مرجع سابق، ص 

، مرجع سابق، ص الدور الوطني للمرأة الفلسطينيةألفت فؤاد،  )٨٢(
١١٧.  

دور المرأة الفلسطينية المقاوم للاحتلال غسان الشامي،  )٨٣(
  .٢٨، مرجع سابق، ص الإسرائيلي

المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في محمد الحافي،  )٨٤(
  .٤١ابق، ص، مرجع سالضفة الغربية وقطاع غزة

الهيئة التنفيذية للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، المؤɱر  )٨٥(
 -١٩٦٥/ ١٥/٧الأول للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية 

  .١٣م، القدس، ص ٢٠/٧/١٩٦٥
الثقافة الع˴لية ˹اذج من التجارب العربية حيدر إبراهيم،  )٨٦(

؛  ٤٣، ص م١٩٨٧، الاتحاد العام لع˴ل فلسط˾، تونس، والدولية
، المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيليميسون الوحيدي، 

  .٩، ص٨مرجع السابق ، ص 
 . ٩، ص١٩٨٩//١٢)، ٧١١١، العدد (صحيفة القدس )٨٧(
من مذكرات المناضل بهجت أبو غربية من بهجت أبو غربية،  )٨٨(

، المؤسسة العربية م)٢٠٠٠-م١٩٤٩النكبة إلى الانتفاضة (
؛ عزت دراغمة، الحركة ٣١٨، ص٢٠٠٤، ١، ب˼وت،طللدراسات والنشر

  .٣٠م) ، مرجع سابق، ص ١٩٩٠- م١٩٠٣النسائية في فلسط˾ ( 
 ٢مج الموسوعة الفلسطينيةهيئة الموسوعة الفلسطينية،  )٨٩(

)، ٧١١١؛ صحيفة القدس، العدد (٢١٤ش) ، مرجع سابق، ص  -(ج
  .٩، ص١٢/٦/١٩٨٩

لساعة التاسعة من صباح بدأ الإسرائيليون هجومهم على غزة ا )∗(
م، وذلك عندما أغارت ١٩٦٧حزيران/  ٥يوم الاثن˾ الموافق 

طائرة إسرائيلية وراحت تقصف مقر الحاكم العام  ٣٤عليها 
المصري والمجلس التشريعي والمواقع الأخرى الهامة 

أوراق عارف العارف، غزة نافذة ɬدينة غزة (عارف العارف، 
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منظمة التحرير، مركز الأبحاث، ، م١٩٧٢ –م ١٩٦٧على الجحيم 

 ).٦٩٠ب˼وت، ص 
كفاح المرأة على الصعيدين العالمي والعرɯ وفيقة الشاعر،  )٩٠(

  .١٤٣، مرجع سابق، ص"الفلسطيني"
(91) Majdi Al-Malki and others,Cocial and Economic 
conditions in the West Bank and Gaza Strip,The Palestinian 
Ministry of Social Affairs,april 2003,p41. 
(92) Sara Roy, The Gaza strip The economy of de-
devlopment,institute for Palestine 
studies,America,1995,p104.  

منظمة التحرير الفلسطينية، مجلة شؤون فلسطينية، العدد  )٩٣(
  . ١٦م، ب˼وت، ص ١٩٧٦)، مايو/ أيار ٥٧(

، العدد لنساء في المشاركة السياسيةدور امجلة الغيداء،  )٩٤(
 .١٢، تصدر عن مركز شؤون المرأة، غزة، ص٢٠٠٣الثامن، صيف 

، مرجع نضال المرأة الفلسطينيةمنظمة التحرير الفلسطينية،  )٩٥(
المرأة في الرواية الفلسطينية ؛ زʖ العيلة، ٨سابق، ص 

 ، ٢٨، مرجع سابق، ص٢٠٠٠- ١٩٨٧
)٩٦(  ،ɯترجمة مجيد الأحمد، فلسط˾ مع عرفات فيانطونيو رو ،

  .١٠، ص١،١٩٩٨منشورات وزارة الثقافة، رام الله، ط
، مجلة المرأة الفلسطينية في قلب الانتفاضةمحمد جعفر،  )٩٧(

تصدر عن  ،١٩٩٢، السنة الثامنة عشرة، آذار ٢٠١بلسم، العدد 
 .٦٨جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قبرص، ص 

نضال المرأة مركز الأبحاث،  –ية منظمة التحرير الفلسطين )٩٨(
 .٩، مرجع سابق، صالفلسطينية

م في ش˴ل قطاع غزة وكانت ١٩٤٨تأسس مخيم جباليا عام  )♦(
، في˴ اتسعت مساحة المخيم ا) دو˹ً ١٤٠٠مساحته عند الإنشاء (

(إياد شناعة، ) دونم. ٤٣٣٥م ووصل إلى (٢٠٠٠في العام 
، رسالة دكتوراه م)٢٠٠٠-م١٩٥٠مخي˴ت اللاجئ˾ في فلسط˾ (

غ˼ منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول 
  .٥٦، ص٥٤م، ص ٢٠٠٩العربية، القاهرة، 

منظمة التحرير الفلسطينية، مجلة صامد الاقتصادي، السنة  )٩٩(
 .١١٨، ب˼وت، ص ١٩٨٦، أغسطس ٦٢الثامنة، العدد 

  . ١٠٤، مرجع سابق، ص كفاح المرأةوفيقة الشاعر،  )١٠٠(
 -م١٩٦٧العمل الفداɪ في قطاع غزة من زكريا السنوار،  )١٠١(

قسم  –، رسالة ماجست˼ غ˼ منشورة، كلية الآداب م١٩٧٣
  .٢٨٣التاريخ، الجامعة الإسلامية، غزة، ص 

المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في محمد الحافي،  )١٠٢(
  .٤٥ص، مرجع سابق، )٢٠٠٦- ١٩٩٤الضفة الغربية وقطاع غزة (

  . ١٠٧، ص ١٠٣، المرجع سابق، ص كفاح المرأةوفيقة الشاعر،  )١٠٣(
، مرجع المرأة الفلسطينية في قلب الانتفاضةمحمد جعفر،  )١٠٤(

 .٦٨سابق، ص 
، مجلة المرأة الفلسطينية في قلب الانتفاضةمحمد جعفر،  )١٠٥(

العمل ؛ زكريا السنوار، ٦٨، مرجع سابق، ص٦٥بلسم، العدد 
  .٢٨٤، مرجع سابق، ص ١٩٧٣ - ١٩٦٧غزة من  الفداɪ في قطاع

جيش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير عبد الله عياش،  )١٠٦(
-م ١٩٦٤الشعبية ودوره˴ في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي 

، رسالة ماجست˼ غ˼ منشورة، كلية الآداب، الجامعة م١٩٧٣
مجلة جمعية شؤون المرأة،  ؛٢٤٢ص م،٢٠١٠الإسلامية، غزة، 

  .١٠٧م، ص١٩٩١،أيار ١، نابلس، طن المرأةشؤو 
 

 
، المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيليميسون الوحيدي،  )١٠٧(

؛ جمعية شؤون المرأة، ١٣٨، ص ١٣٧، ص ٣٦مرجع سابق، ص 
  .١٠٧م، ص١٩٩١،أيار ١مجلة شؤون المرأة، نابلس، ط

 - م١٩٦٧زكريا السنوار، العمل الفداɪ في قطاع غزة من  )١٠٨(
  .٢٨٤رجع سابق، ص م، م١٩٧٣

 ،المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيليميسون الوحيدي،  )١٠٩(
؛ عارف العارف، غزة نافذة على الجحيم، مرجع سابق، ص ٣٧ص
مركز الأبحاث، نضال المرأة  –؛ منظمة التحرير الفلسطينية ٧٠٢

  .١٠الفلسطينية، مرجع سابق، ص
لقضية الفلسطينية الكتاب السنوي لوليد أɯ مرشد وآخرون،  )١١٠(

  .٤٠٨، مرجع سابق، ص ١٩٦٩لعام 
، المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيليميسون الوحيدي،  )١١١(

  .٣٨، ص٣٧مرجع سابق، ص 
نهلة البايض، مقابلة سابق أجرها الباحث خلال الاعداد لرسالة  )١١٢(

 . ٢٠١٠-١٠-١٥الماجست˼ في، 
توفي  دغانيا كيبوتس  م في١٩١٥مايو  ٢٠ولد في  موشيه دايان )∗(

م هو ١٩٨١أكتوبر  ١٦في  تل ابيب في
ويعتبر من أكɵ الشخصيات  إسرائيلي وسياسي عسكري

اً˼ على في الثلاث˾ سنة الاولى من  اسرائيل الإسرائيلية تأث
يته العسكرية ساهمت في بلورة منهجية قوة وجودها، رؤ

هجومي تولى مناصب رئاسة  كجيش للجيش الاسرائيلي  الردع
والدفاع والخارجية،  الزراعة  ووزارة الجيش الاسرائيلي أركان

الأولى. موسوعة  اسرائيل لعب أدوار اساسية في حروب
 .https://ar.wikipedia.oroteبيديا الموقع الالكترو˻ ويك

، المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيليميسون الوحيدي،  )١١٣(
  .٣٨مرجع سابق، ص

، ١٩٧٣ -١٩٦٧العمل الفداɪ في قطاع غزة من زكريا السنوار،  )١١٤(
  .٢٨٥، ص ٢٨٤مرجع سابق، ص

نضال المرأة مركز الأبحاث،  –منظمة التحرير الفلسطينية  )١١٥(
 . ١٠، مرجع سابق، ص الفلسطينية

، المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيليميسون الوحيدي،  )١١٦(
  .٤٣مرجع سابق، ص 

دور المرأة الفلسطينية المقاوم للاحتلال غسان الشامي،  )١١٧(
  ..٤٠، مرجع سابق، ص الإسرائيلي

، مرجع أضواء على نضال المرأة الفلسطينيةالهندي، نضال  )١١٨(
 .٧٤، ص٧٣سابق، ص 

الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام وليد مرشد وآخرون ،  )١١٩(
، منظمة التحرير الفلسطينية، مؤسسة الدراسات م١٩٦٨

 . ٧٧، ص ١، ط١٩٧١الفلسطينية، ب˼وت، 
سطينية لعام الكتاب السنوي للقضية الفلوليد مرشد وآخرون ،  )١٢٠(

 .٧٥، مرجع سابق ، صم١٩٦٨
صبحية سكيك، مقابلة سابقة أجراها الباحث خلال دراسة  )١٢١(

 .٢٠١٠-١٠-٢٥الماجست˼ أجريت في منزلها بتاريخ 
، مرجع دور المرأة في الانتفاضةمنظمة التحرير الفلسطينية،  )١٢٢(

أضواء على نضال المرأة ؛ نضال الهندي، ١٠٥سابق، ص 
؛ اتحاد لجان العمل النساɪ ، ٤٥رجع سابق، ص ، مالفلسطينية

  .٢٣تقرير صادر عنه، د.ت، ص 
دور المرأة الفلسطينية المقاومة للاحتلال غسان الشامي،  )١٢٣(

  .٤١، مرجع سابق، ص الإسرائيلي
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، المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيليميسون الوحيدي،  )١٢٤(

أة الفلسطينية المر ؛ دنيا الأمل إس˴عيل، ٥٨مرجع سابق، ص 
، مجلة رؤية، مجلة م١٩٨٧م إلى انتفاضة ١٩٦٧من هز˽ة 

شهرية بحثية متخصصة، صدرت عن الهيئة العامة للاستعلامات، 
  .٩١م، غزة، ص٢٠٠١العدد التاسع، حزيران 

دور المرأة الفلسطينية المقاوم للاحتلال غسان الشامي،  )١٢٥(
  .٤٣-٤٢، مرجع سابق ، ص الإسرائيلي

، مرجع ١٤، المجلد اليوميات الفلسطينيةايغ وآخرون، أنيس ص )١٢٦(
  .١٥٢سابق، ص 

، مرجع سابق، ص المرأة الفلسطينية والثورةغازي الخليلي،  )١٢٧(
٤٩.  

دور المرأة الفلسطينية المقاوم للاحتلال غسان الشامي،  )١٢٨(
  .٤٤، صالإسرائيلي

، مركز ١٣، مجلد اليوميات الفلسطينيةأنيس صايغ وآخرون،  )١٢٩(
م ١٩٧٢منظمة التحرير الفلسطينية، ب˼وت، أغسطس  –بحاث الأ 

 .٥٩٠ص 
؛  ٤٩، مرجع سابق، ص المرأة الفلسطينيةميسون الوحيدي،  )١٣٠(

، مركز ١٤، المجلد اليوميات الفلسطينيةأنيس صايغ وآخرون، 
م ، ١٩٧٣منظمة التحرير الفلسطينية، ب˼وت، مارس   –الأبحاث 

  .١١٣، ص ١١٢ص 
المرأة الفلسطينية والمشاركة أة الفلسطينية، وزارة المر  )١٣١(

 .٧م، ص٢٠٠٥، دراسة بحثية، رام الله، السياسية الرسمية
، مرجع أضواء على نضال المرأة الفلسطينيةنضال الهندي،  )١٣٢(

المرأة الفلسطينية درس في ؛ أكرم أبو سمرة، ٤٤سابق، ص 
 .٩٦، ص ١٩٨٩، تونس، الانتفاضة

) ٥٢٨م على مساحة قدرها (١٩٤٩ أنشئ مخيم البريج عام )∗(
، يقع إلى ا) دو˹ً ٤٧٨دو˹ا، تقلصت بعد ذلك حتى وصلت إلى (

المخي˴ت الفلسطينية الجنوب من مدينة غزة (أنور محمود، 
، مجلة رؤية، مجلة شهرية، صدرت عن الهيئة النشأة والتاريخ

العامة للاستعلامات، غزة، السنة الثالثة، العدد الخامس 
  ).٩٧م، ص٢٠٠٣تشرين ثان والعشرون، 

م من مخيم ١٩٥٠الشهيد الأس˼ محمد وشاح هو من مواليد  )∗(
البريج في قطاع غزة استشهد في قسم التحقيق المركزي 

حيث تعرض للتعذيب الشديد أثناء التحقيق  ،١٩٧١في أيلول عام 
وأطلق أحد الضباط الرصاص عليه أثناء جلسة تعذيبيه قاسية. 

يفة يومية سياسية شاملة، تصدر في (صحيفة فلسط˾، صح
، ٢٠١١-٤-٦)، الأربعاء ١٣٩١غزة عن شركة الوسط للإعلام، العدد (

  .)٢٦ص 
وشاح، مقابلة سابقة أجراه الباحث خلال دراسة  هندومة )١٣٣(

  .٢٠١٢-٣-٣١الماجست˼ بتاريخ 
، )١٩٩٠-١٩٠٣الحركة النسائية في فلسط˾ (عزت دراغمة،  )١٣٤(

  .٣١مرجع سابق، ص
- ١٩٠٣أضواء على نضال المرأة الفلسطينية ( نضال الهندي،  )١٣٥(

 .٧٦، مرجع سابق، ص)١٩٠٢
مريم أبو دقة، مقابلة سابقة أجراها الباحث خلال دراسة  )١٣٦(

  .٢٠١٠-٧-٢٠الماجست˼ بتاريخ 
، المشاركة السياسية للنساء الفلسطينياتمركز شؤون المرأة،  )١٣٧(

  .٢١غزة، ص
 

 
أضواء على المس˼ة اليسارية قافي، مركز منيف البرغوɹ الث )١٣٨(

، رام الله، الإصدار الثامن، الفلسطينية ومقاربات يسارية أخرى
 .٢٤م، ص٢٠٠٥

، )١٩٩٠-١٩٠٣الحركة النسائية في فلسط˾ (عزت دراغمة،  )١٣٩(
  .٣١مرجع سابق، ص

˹اذج المرأة البطل في الرواية فيحاء عبد الهادي،  )١٤٠(
 . ٧٣، ص الفلسطينية

؛ ٧٣، مرجع سابق، ص ˹اذج المرأة البطلعبد الهادي، فيحاء  )١٤١(
 .١٦اتحاد لجان العمل النساɪ في فلسط˾، مرجع سابق، ص 

˹اذج المرأة البطل في الرواية فيحاء عبد الهادي،  )١٤٢(
 . ٧٣، مرجع سابق ص الفلسطينية

أوضاع المرأة الفلسطينية داخل اتحاد المرأة الفلسطينية،  )١٤٣(
 .٥ام الله، د.ت، ص ، ر وخارج فلسط˾

، مرجع سابق، المرأة الفلسطينية والاحتلالميسون الوحيدي،  )١٤٤(
  .٩١ص 

، دور المرأة الفلسطينية المقاوم للاحتلالغسان الشامي،  )١٤٥(
  .٤٥مرجع سابق ص 

، المرجع السابق، ص دور المرأة الفلسطينيةغسان الشامي،  )١٤٦(
٤٥.  

، الاحتلال الإسرائيليالمرأة الفلسطينية و ميسون الوحيدي،  )١٤٧(
  .٩١مرجع سابق، ص 

، نشرة تصدر صوت المرأة، لجان العمل النساɪ الفلسطيني )١٤٨(
  . ٩م، القدس، ص١٩٨٣لمرة واحدة، أيار 
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  حزاب السياسية في مصر في الحقبة الساداتيةالأ 
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  هدير محمد إبراهيم قنديل. د
   دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر

    طنطاجامعة  –التاريخ قسم 
    جمهورية مصر العربية

     

>  مُلخَّصْ  <<

 الاشتراكي تحاد م من التنظيم السياسي الواحد (الا ١٩٧٦في مصر في عهد الرئيس محمد أنور السادات بتحول النظام الحزبي خلال عام  بدأت الحياة الحزبية
حزب التجمع  –الاشتراكيشملت الساحة السياسية خلال تلك الحقبة العديد من الأحزاب لعل أهمها: (حزب العمل  العربي) إلى التعددية الحزبية،  حيث

حزب مصر)، شملت الدراسة تعريف مفصل لنشأة وصعود كل حزب، بالإضافة  –حزب الوفد الجديد –حزب الأحرار الاشتراكيين –الوطني التقدمي الوحدوي
التي طرأت على بعض الأحزاب على الساحة، مع طرح المنافذ الصحفية التي صنعتها الأحزاب كأصوات حية لأفكارها وبرامجها إلى التغيرات الأيديولوجية 

البرلمانية،   الانتخاباتعلى الساحة السياسة، مع سرد تفصيلي للتجربة الحزبية تحت قبة البرلمان بعدما سعت العديد من الأحزاب لخوض  واستراتيجيتها
كامب ديفيد ومعاهدة   اتفاقيةفي العديد من القضايا منها ما هو سياسياً؛ حيث يشمل  المستقلةإلى تركيز الدراسة على طرح رؤية كل حزب  بالإضافة

 حت على السلام ورؤية الأحزاب لتلك الخطوة الهامة ومواقفهم المتباينة بين مؤيد ومعارض، بالإضافة إلى سرد موقف الأحزاب من القوانين التي طر
، وما واكبها من الاقتصادي الانفتاح؛ حيث يشمل العديد من القضايا الهامة منها سياسة اقتصاديًا الساحة السياسية خلال فترة البحث، ومنها ما هو 

  التي كان للعمل الحزبي دورً الخبز ا انتفاضةالمصري، بالإضافة إلى  الاقتصاد المؤيدة أو الرافضة لتلك الخطوة الهامة والتي غيرت مسار  الآراءطرح العديد من 
الدراسة على طرح رؤى الاحزاب  اشتملتنتيجة سياسات الدولة، مع طرح مواقفهم من تلك القضايا تحت قبة البرلمان، كما  الانتفاضةفي قيام تلك  اكبيرً 

لحياه الحزبية في مصر ألا وهى: نشأة المنابر، الدراسة بطرح عدة محاور رئيسية مرت بها ا اهتمت، السياسية لمعالجة بعض من المشاكل لدى المواطنون
 وتكون الأحزاب والجرائد التابعة لها، وموقف الأحزاب من بعض القضايا الهامة.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

         
  :          

  KAN.2022.285531/10.21608  : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
يهدف البحـث إلى تسـليط الضـوء عـلى التجربـة الحزبيـة خـلال 
الحقبـــة الســـاداتية ومـــدى تأثيرهـــا عـــلى صـــانع القـــرار الســـياسي، 

ـــتي   طـــرأت عـــلى المجتمـــع في كافـــة ومـــدى تأثرهـــا بالتغـــيرات ال
، وتجيــب الدراســة والاجتماعيــةوالسياســية  الاقتصــاديةالنــواحي 

عــلى العديــد مــن الأســئلة الــتي مــن خلالهــا نتعــرف عــلى مــدى مــا 
حققتــه التجربــة الحزبيــة مــن إيجابيــات وســلبيات ومــدى العلاقــة 
بــين الأحــزاب السياســية والجمــاهير هــل كانــت أحــزاب كرتونيــة لا 

ا بالواقــع والمجتمــع تهــدف فقــط إلى تحقيــق مصــالح علاقــة لهــ
في الوصـول  حيويًا  افردية والوصول إلى السلطة، أم كان لها دورً 

إلى معرفة المشاكل المتعـددة داخـل المجتمـع بالدراسـة وإيجـاد 
  الحلول.

من الناحية البحثية تأتي هـذه الدراسـة   الدراسات السابقة:
كمبحث من المباحث المتعددة التي تناولتهـا الدراسـات السـابقة 
قام بها مجموعة من البـاحثين في رسـائل الماجسـتير والـدكتوراه، 

  ومن خلال الكثير من المطبوعات، ومنها على سبيل المثال: 
الســـيد عـــلي زهـــرة: الأحـــزاب السياســـية وسياســـة الانفتـــاح 

ــــة ا لاقتصــــادي في مصــــر، رســــالة ماجســــتير غــــير منشــــورة، كلي
الاقتصــاد والعلــوم السياســية، قســم العلــوم السياســية، جامعــة 
القــــاهرة، تهــــدف هــــذه الدراســــة إلى معرفــــة رؤيــــة الأحــــزاب 

، وشرح تفصـيلي لورقـة الاقتصـادي الانفتـاحالسياسية لسياسـة 
 انفتــاح أكتــوبر الــتي أصــدرها النظــام الحــاكم كمرحلــة أوليــة لحركــة

  خلال عهد الرئيس السادات. الاقتصاديةشاملة للحياة 
إيمــان محمــد حســن: وظــائف الأحــزاب السياســية في نظــم 

) ١٩٩١-١٩٧٦التعددية المقيدة (دراسة حالة حزب التجمع في مصر 
ــوم السياســية،  ــة الاقتصــاد والعل رســالة ماجســتير منشــورة، كلي

طــــرح شــــامل م. وتهــــدف الدراســــة إلى ١٩٩٣جامعــــة القــــاهرة، 
لموقــف حــزب التجمــع التقــدمي للعديــد مــن القضــايا، منهــا عــلى 

الجماعي والعنف  الاحتجاجسبيل المثال موقف الحزب من أعمال 
ــــــاحالســــــياسي،  ــــــاير،  ١٩-١٨ وانتفاضــــــة، الاقتصــــــادي والانفت ين

ومعاهدة السـلام وغيرهـا مـن القضـايا الهامـة الـتي طرحـت عـلى 
  .أنداكالساحة السياسية 

د قنــديل: النظــام الحــاكم والمعارضــة في مصــر في هــدير محمــ
رسـالة ماجسـتير غـير منشـورة، كليـة  م)،١٩٨١-١٩٧١عهد السادات (

م، وتهدف الدراسـة إلى ٢٠١٧داب، قسم التاريخ، جامعة طنطا، الآ
طرح شامل للعلاقة بين النظام الحـاكم والمعارضـة خـلال الحقبـة 

عارضــــــة، الســــــاداتية مــــــع شرح تفصــــــيلي لرؤيــــــة الأحــــــزاب الم

 والاقتصـــاديةومـــواقفهم مـــن العديـــد مـــن القضـــايا السياســـية 
  داخل الدولة. والاجتماعية

ويكمــن تمــيز الدراســة بأنهــا جــاءت شــاملة لكافــة الاحــزاب 
السياسية خلال فترة الدراسة ليسـت مقتصـرة عـلى حـزب بعينـه 
بــل حاولــت الباحثــة طــرح رؤيــة شــامله لــرؤى الأحــزاب السياســة 

الحــزبي أو تحــت أروقــة البرلمــان، مــع توضــيح  ســواء داخــل العمــل 
منافذ الأحزاب الصحفية التي من خلالها طرحت الأحـزاب العديـد 
من الأيديولوجيات لإيجاد الحلـول للمشـاكل الـتي تواجـه المجتمـع 

ـــداك ـــك عـــلى العديـــد مـــن النشرـــات  واعتمـــدت أن الباحثـــة في ذل
والمطبوعــــــات والرســــــائل العلميــــــة والمقــــــابلات الشخصــــــية 

  البحث بمنهجية علمية. لاستيفاء
ــة يمكــن القــول أن   متعــددة، مفــاهيم الحــزب الســياسي بداي

ـــا  ـــني برنامجً ـــة، يتب ـــه صـــفة العمومي ـــه تنظـــيم ل فـــالبعض رأى أن
والبعض عرفه  )١(سياسياً يسعي بمقتضاه للوصول إلى السلطة.

بأنه هو تجمع من الأفـراد ذو بنـاء تنظيمـي، يعـبر في جـوهره عـن 
مصالح قوى اجتماعية محـددة، ويسـتهدف الوصـول إلى السـلطة 
السياسية أو التـأثير عليهـا بواسـطة أنشـطة متعـددة مـن خـلال  

أو غـير  الانتخـابتولي ممثليه المناصب العامة، سواء عـن طريـق 
  )٢(ذلك.

  : المنابرالمرحلة الأولى
بدأت الحياة الحزبية خلال حقبة الدراسة بتحول النظام الحـزبي 

 الاتحــــادم، مــــن التنظــــيم الســــياسي الواحــــد ( ١٩٧٦خــــلال عــــام 
العربي ) إلى التعدد الحزبي، وقـد جـاء هـذا التحـول بعـد  الاشتراكي 

ــرئيس الســادات ورقــة تطــوير الاتحــاد الاشــتراكي في  أن طــرح ال
ر بعــــدها حــــوار واســــع حــــول كيفيــــة م، الــــتي دا١٩٧٤أغســــطس 

م، إلى قـــرار مـــن المـــؤتمر القـــومي ١٩٧٥التطـــوير انتهـــى في يونيـــو 
العــام للاتحــاد الاشــتراكي العــربي بالســماح بإنشــاء منــابر داخــل 

ويجـــدر الإشـــارة إلى  أن تلـــك الخطـــوة قـــد  )٣(الاتحـــاد الاشـــتراكي 
لاقــت ترحيــب عــلى الســاحة السياســية مــن بعــض القــوى، بينمــا 

  مخاوف من قوى سياسية أخرى ومعارضة حين أخر
ــك المخــاوف مــن  ــت تل ــار تمثل ــابر ســيكون  اعتب أن تعــدد المن

لوجــود حــوار بنــاء داخــل التنظــيم إلا أنــه مــن الضــروري أن   لاً مجــا
لى أساس فكري لا على أساس شخصيـ  وأن تتحد هذه المنابر ع

 ـأراءه عـــلى الجمـــاهير  ـــه وينشرــ ـــبر أن يعـــبر عـــن رأي ـــاح لكـــل من يت
بمختلــف وســائل الإعــلام لا أن تحتكــر هــذه الوســائل بواســطة 
 عناصر ذات اتجاه معين تنشر أراء مـن تريـد وتهمـل أراء الأخـرين

دم قيـام المنـابر وعـ بين بينما عارض البعض تلك الخطوة وربط  )٤(
ــاح الاقتصــادي حــتى هــذا الحــين، ممــا جعــل  نجــاح سياســة الانفت
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النظــام الحــاكم يعمــل عــلى تغطيــة كــل ذلــك بتعدديــة سياســية 
في وجــود تلــك الــرؤى المختلفــة تكونــت لجنــة مســتقبل  )٥(حزبيــة،

الـتي انتهـت في مـارس مـن العـام  ١٩٧٦العمل السياسي في ينـاير 
نـابر ثابتـه داخـل الاتحـاد نفسه، إلى أن اتجاه الأغلبية هو إقامة م

فقــرر الــرئيس الســادات في الشــهر نفســه الســماح  ،الاشــتراكي
  بقيام ثلاثة منابر تمثل:  

 .الاشتراكييناليمين _ تنظيم الأحرار  •

 .لاشتراكياالوسط _تنظيم مصر العربي  •

 اليسار _تنظيم التجمع الوطني التقدمي الوحدوي. •
 

عـلى  التقتجميعًا حدد كل تنظيم برنامجه السياسي، ولكنها 
الحل الاشتراكي، السـلام الاجتمـاعي،  -مبادئ ثلاثة أساسية هي :

عـن أنهـا اسـتمرت وقتهـا داخلـة في إطـار  لاً الوحدة الوطنية، فضـ
أكـثر قانونيـة  اجديدً  اأخذت تلك الخطوة بعدً  )٦(.الاتحاد الاشتراكي

 ٧م، صـدر في ١٩٧٧) لسـنة ٤٠حينما أصدر السـادات القـانون رقـم (
القانون الخاص بالأحـزاب السياسـية "عـدل بعـد م، هذا ١٩٧٧يوليو

م، وبالقـانون رقـم ١٩٧٩مـايو ٣٠م في ١٩٧٩لسنة  ٣٦ذلك بالقانون 
ـــو  ١٣م في ١٩٨٠لســـنة  ١٤٤ وقـــد لاقى هـــذا القـــانون  )٧( م،١٩٨٠يولي

يـــدة ســـواء عـــلى صـــفحات الجرائـــد أو تحـــت أروقـــة مناقشـــات عد
  البرلمان الذي شهد مناقشات عديدة.

 المرحلة الثانية: تكون الأحزاب السياسية
  والجرائد الحزبية

ـــبعض مـــن تلـــك الأحـــزاب والمنافـــذ  يمكننـــا رصـــد تعريـــف ل
الصحفية التابعة لها، التي تشكلت على الساحة السياسـية خـلال 

  الحقبة الساداتية.
  لأحزاب السياسيةا-٢/١
  حزب العمل الاشتراكي-١) ٢/١(

قــدم حــزب العمــل الاشــتراكي أوراقــه إلى الســيد أمــين عــام    
ــا. ٢٦عضــوًا مؤسسًــا، بيــنهم  ٤٦٥اللجنــة المركزيــة ويضــم   )٨( نائبً

حصـــل الحـــزب عـــلى الاعـــتراف القـــانوني بـــه،  ،م،١٩٧٨/  ١٢/  ١٢وفي 
رئاسة الحـزب إبـراهيم شـكري، وسرعـان مـا أصـبح يسـيطر  وتقلد 

عــلى الحــزب الجديــد رمــوز يعتنقــون اشــتراكية شــعبية هيــأت لهــم 
واســـعًا لاجتـــذاب الرأســـماليين الـــوطنين، مـــع الاهتمـــام  لاً مجـــا

ـــة بمصـــر  ـــة المتعلق ـــومي الشـــديد بقضـــايا السياســـة الخارجي الق
ــرغم مــن النظــرة والوحــ ــة والعــالم الإســلامي، وعــلى ال دة العربي

المبدئية للحزب على أنه تحقيـق لآمـال السـادات في إنشـاء حـزب 
معــارض مــوال لــه؛ وكانــت الصــفوة في حــزب العمــل لــدى نشــأته  

تعرب عـن تأييـدها لمبـادرة السـلام الـتي قـام بهـا السـادات، ومـع 
حـو أكـبر، تحـول  ذلك، فإنه بمجـرد مـا ترسـخت أقـدام الحـزب عـلى ن

تصنيف الحزب من حزب موالٍ للنظام الحاكم إلى واحـد مـن ضـمن 
، وكـان مـن آنـذاكأكبر أحزاب المعارضة عـلى السـاحة السياسـية 

أهـــم القضـــايا الـــتي  أهـــتم بهـــا الحـــزب تلـــك القضـــايا المتعلقـــة  
بشحنات الأسلحة المصرية في المغرب لاستخدامها في الصـراع 

بية، وزيارة شاه إيران المخلوع لمصـر في الدائر حول الصحراء الغر 
، وانتقاد معاهدة السـلام بعـد الموافقـة الأولى لهـا، ١٩٧٩يناير  ١٦

ومعارضة الحزب لغير ذلك من الكثير من القضايا المطروحـة عـلى 
وحصـول الحـزب عـلى سـلاح إعلامـي مطبــوع  ،السـاحة السياسـية

  )٩( .تمثل في جريدة (الشعب)
 الاشتراكيحزب مصر العربي -٢) ٢/١(

بــدأ تأســيس حــزب مصــر منــذ مرحلــة المنــابر حيــث أسســـه 
م، كتطـور لمنـبر الوسـط، أحـد المنـابر ١٩٧٦الرئيس السـادات عـام 

بمصــر مــن حكــم الحــزب  للانتقــال الثلاثــة الــتي أنشــأها الســادات 
نـذاك ممـدوح آ الـوزراءالواحد، إلى التعدديـة الحزبيـة، تـولى رئـيس 

ــك العــام في ســالم رئاســة الحــ ــاز الحــزب في ذل  الانتخــاباتزب، وف
التشريعية بالأغلبيـة السـاحقة، لكـن بمجـرد إعـلان السـادات عـن 

م، وتزعمه إياه حتى شهد ١٩٧٨الحزب الوطني الديمقراطي في عام 
ــ ــ احــزب مصــر نزوحً ســاعة هــرع جميــع  ٢٤ففــي أقــل مــن  اجماعيً

لعـربي أعضاء حزب مصر إلى الحزب الوطني، وتم حـل حـزب مصـر ا
  )١٠(.عيد إحياءه فيما بعد فترة حكم الرئيس الساداتاو الاشتراكي 

  حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي-٣) ٢/١(
يعــرف حــزب التجمــع نفســه، بأنــه "حــزب اشــتراكي"، هدفـــه 
إقامة مجتمع اشتراكي يختفـي فيـه اسـتغلال الإنسـان للإنسـان، 

ـق التنميــة المســتقلة الــتي تســتلهم خــبرة  الســتينيات، عــن طريـ
، والمتطورات الفكريـة، الاجتماعيةوتطورها في ضوء المتغيرات 

... ولا .والخـــبرات العلميـــة الـــتي عرفتهـــا مصـــر، والأقطـــار العربيـــة
يتصــور التجمــع تنميــة مســتقلة لا تقودهــا قــوى الشــعب العامــل 

  )١١(."..وفي مقدمتها العمال والفلاحون والمثقفون الثوريون
 ديدحزب الوفد الج-٤) ٢/١(
لحزب الوفد القـديم، والـذي تـم  اامتدادً عد حزب الوفد الجديد يُ 

م، والــتي قامــت بإلغــاء الأحــزاب ١٩٥٢حلــه في أعقــاب ثــورة يوليــو 
السياسية المصرية، ولم يعد الحزب إلى نشاطه السياسي إلا في 

ــة ١٩٧٨عــام  ــرئيس الســادات بعــد ســماحه بالتعددي م، في عهــد ال
الحـزب لنفسـه  اتخـذ سراج الـدين وقـد الحزبية وذلـك عـلى يـد فـؤاد 

  )١٢(حزب الوفد الجديد.  اسم
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  الحزب الشيوعي المصري-٥) ٢/١(
م، ويعمــل كحــزب سري ١٩٢٢بــدأ هــذا الحــزب نشــاطه في عــام 

منــــــذ ذلــــــك التــــــاريخ، وتمــــــت إعــــــادة تأسيســــــه في منتصــــــف 
الســبعينيات، بعــد أن تــم حلــه في منتصــف الســتينيات بقــرار مــن 

ـــادة الحـــزب في  ـــتي اســـتمرت قي ـــة الناصـــرية، وال معـــتقلات الحقب
فترات اعتقال كوادر الحـزب فيهـا إلى عشرـة أعـوام للعديـد مـنهم، 
وبعد مجهـودات عـدة تـم إعـادة التأسـيس في السـبعينيات، وتـم 

ـــة ـــه التنظيمي ـــامج الحـــزب ولائحت وقـــد أصـــدر الحـــزب  )١٣(إعـــادة برن
  )١٤( م.١٩٨٠برنامجه في سبتمبر 

 الاشتراكيينحزب الأحرار -٦) ٢/١(
م، ثـــم  ١٩٧٦تأســـس الحـــزب في البدايـــة كمنـــبر ســـياسي عـــام   

عـــام  الاشـــتراكيين حـــزب الأحـــرار  باســـمتحـــول كحـــزب ســـياسي 
مـ كواحد مـن ثـلاث أحـزاب مصـرية بزعامـة مصـطفى كامـل ١٩٧٧
  )١٥(مراد.
  الجرائد الحزبية-٢/٢
  جريدة مصر-١) ٢/٢(

الـتي  الأسـبوعيةكانت أول صحيفة تصدر هـي جريـدة "مصـر" 
يونيـــو ســـنة  ٢٨في  الاشـــتراكي صـــدرت عـــن حـــزب مصـــر العـــربي 

م، وظلت تصـدر حـتى قـرار الـرئيس السـادات الـنزول للعمـل ١٩٧٧
الحــزبي وتكونــت هيئــة تأسيســية لإنشــاء حــزب جديــد هــو الحــزب 

م ١٤/٨/١٩٧٨أعلــــن عــــن قيامــــه في  الــــذي الــــوطني الــــديمقراطي 
جماعيـًا للحـزب الجديـد، عـدا  انضـماماحـزب مصـر  وانضـمبرئاسته 

قله أصـرت عـلى اسـتمرار الحـزب، ولـم تصـدر الجريـدة بعـد ذلـك إلا 
م، ثـــم توقفـــت عـــن ١٩٧٨ســـبتمبر ســـنة  ٥عـــدداً واحـــدًا هـــو عـــدد 

 )١٦(.الصدور
  جريدة الشعب-٢) ٢/٢(

تعتـــبر جريـــدة الشـــعب هـــي الجريـــدة الناطقـــة بلســـان حـــزب 
، جــاء امتحــان ١٩٧٩اكي، وكــان أول صــدور لهــا عــام العمــل الاشــتر 

جريــدة الشــعب مــع الســلطة الحاكمــة عنــدما انضــم دكتــور حلمــي 
للنشر ـ -أحد أكـبر معـارضي النظـام الحـاكم وعضـو البرلمـان –مراد 

ــدة واتجهــت معــه  الصــحيفة اتجــاه أخــر حــاد اللهجــة في  في الجري
ــد ــل وب ــه مــن قب ــة الحكومــة عــلى عكــس مــا كانــت علي أت مخاطب

سياســة التشــكيك في عمــل الحكومــة، ثــم توقفــت الجريــدة عــن 
الصـــدور بعـــد أن تقـــرر ســـحب تراخيصـــها بنـــاءً عـــلى قـــرار رئـــيس 

" واسـتمرت الجريـدة متوقفـة بعـد  ١٩٨١لسنة  ٤٩٤الجمهورية رقم 
، أي بعـد ١٩٨٢/  ٥/  ٤منها في  ١٢٤حتي صدر العدد  قرارات سبتمبر

  )١٧(.مقتل الرئيس السادات

 

 جريدة الأهالي-٣) ٢/٢(
ـــوطني التقـــدمي  ـــة بلســـان حـــزب التجمـــع ال ـــدة الناطق الجري

رـ سـنة  م، وكانـت مصــدر ١٩٧٨الوحـدوي فقـد صـدرت في أول فبرايـ
لسياســتها المعارضــة  انظــرً اســتياء دائــم مــن الــرئيس الســادات 

  )١٨(.م١٩٨١للنظام وتوقف إصدارها في أعقاب قرارات سبتمبر 
  مجلة التقدم-٤) ٢/٢(

ــوطني التقــدمي  ــة التقــدم الصــادرة عــن حــزب التجمــع ال مجل
الوحــدوي، لاقــت هــي الأخــرى قيــوداً، وصــلت إلى حــد المصــادرة 
مــرارًا واســتمر تعقــب المجلــة والحــزب العديــد مــن المــرات خــلال 

  )١٩(فترة حكم الرئيس محمد أنور السادات. 

: موقف الأحزاب من القضايا المرحلة الثالثة
  ية للدولةالسياسة والاقتصاد

في العديـــد مـــن القضـــايا  ةالمســـتقلكـــان لكـــل حـــزب رؤيتـــه 
في الدولـــة ســـنتناول في  والاجتماعيـــة والاقتصـــاديةالسياســـية 

  .البحث بعض تلك القضايا
 الاقتصادي الانفتاحالموقف من سياسة -٣/١
  حزب العمل الاشتراكي-١) ٣/١(

ــاح الاقتصــادي مــن  وافــق حــزب العمــل عــلى سياســة الانفت
المبـدأ، لكـن اعـترض الحـزب عـلى كيفيـة التطبيـق مـن جانـب حيث 

النظام الحاكم لتلك السياسة، ويشـتمل تقريرـ الحـزب في المـؤتمر 
 الاقتصـادي  الانفتـاحالاقتصادي لـه عـلى مفهـوم الحـزب لسياسـة 

  والتي تتمثل في ثلاثة نقاط هي:

أنه لا يجوز اعتبار سياسة الانفتاح مرادفة لسياسـة الاقتصـاد  •
 لمطلق من كل قيد.الحر ا

أن الأخذ بسياسـة الانفتـاح الاقتصـادي نحـو الـدول الغربيـة لا  •
يعني الانغلاق عليها دون الدول الاشـتراكية الـتي كانـت تـرتبط 

 مصر معها باتفاقيات التجارة والدفع.

  الانفتاح الاقتصادي للإنتاج وليس للاستهلاك. •
وطالـــب الحـــزب بوضـــع ضـــوابط عـــلى سياســـة الانفتـــاح 

  إجمالها فيما يلي:يمكن 

إعادة النظـر في قـوانين الاسـتثمار والتجـارة والنقـد والضـرائب  •
والتسهيلات الممنوحـة لـرأس المـال الأجنـبي والـتي حـرم منهـا 

 رأس المال الوطني.

ـــتي   • ـــبي ال الموافقـــة فقـــط عـــلى مشرـــوعات رأس المـــال الأجن
ــــتي تســــاهم في تطــــوير ونقــــل  ــــة، وال ــــرتبط بخطــــط التنمي ت

 لتي تخدم أغراض التصدير.التكنولوجيا، وا
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عــدم الســماح لأيــة مشرــوعات مشــتركة تماثــل في نشــاطها  •
 مشروعات وطنية قائمة.

ــة أو  • التوقــف عــن مــنح موافقــات جديــدة لإنشــاء بنــوك أجنبي
 مشتركة في مصر.

ترشــيد عمليــة الاســتيراد مــن الخــارج، مــع حظــر اســتيراد بعــض  •
مــــة الســــلع مــــن الخــــارج، وإعــــادة النظــــر في القــــوانين المنظ

 للتوكيلات الأجنبية والامتيازات الممنوحة لها.

الحرص على أن تتجه مشروعات الانفتاح إلى إنتـاج الاحتياجـات  •
الأساســية للفئــات الكادحــة الــتي تمثــل الســواد الأعظــم مــن 

 )٢٠( الشعب وليس السلع الكمالية
 
  حزب التجمع التقدمي الوحدوي-٢) ٣/١(

  لعدة أسباب تكمن في:بنى الحزب معارضته لسياسة الانفتاح 

أن سياســة الانفتــاح الاقتصــادي كــان هــدفها ســعي الســلطة  •
إلى خلــق واقــع جديــد يحقــق مصــالح الرأســمالية الطفيليــة مــن 
الســــماسرة وتجــــار الســــوق الســــوداء والمضــــاربين ووكــــلاء 
الشرـــكات الأجنبيـــة عـــلى حســــاب العامـــل والفـــلاح والتــــاجر 

  )٢١(والرأسمالي المصري المنتج وغيرهم الكثير.
ــا دون  • ان سياســة الانفتــاح خلقــت مجــاميع قويــة تحقــق أرباحً

إحــداث قيمــة مضــافة محســوبة بالأســعار العالميــة وبالتــالي 
ـــؤدي إلى اســـتقطاب  ـــق نمـــط مـــن النشـــاط الاقتصـــادي ي خل
الثروة وإفقار الدولة كجهاز، وإبطـال الـنظم الـتي تحكـم حركـة 

الدولـة ثـم  النقد ثم ارتفاع معدل التضخم، والعجـز في ميزانيـة 
تصبح في حالـة تحتـاج إلى إصـلاح اقتصـادي وحينئـذ تبحـث عـن 
روشته صندوق النقد الدولي، وهي روشـته مـن شـأنها إنقـاص 
قــدرة الدولــة عــلى تنظــيم الحركــة الاقتصــادية ممــا يجعلهــا في 
  المقــام الأول سياســة تفكيــك للــنظم الــتي تحكــم الاقتصــاد

الانفتاح وإعادة  لذلك طالب حزب التجمع بمراجعة سياسة)٢٢(
تقييمهـــا، والعـــدول عـــن كـــل مـــا ثبـــت ضـــرره، وإلغـــاء الســـعر 

ــــلى نظــــام  ــــدعم التشــــجيعي في الاســــتيراد والمحافظــــة ع ال
للأسعار، والمحافظة على التسويق التعـاوني، ووضـع سياسـة  

  )٢٣(توازن بين الأجور والأسعار.

  حزب الأحرار الاشتراكيين-٣) ٣/١(
الحــزب في الانفتــاح الشــامل في  تمثــل مفهــوم الانفتــاح لــدي 

الذي طُرح بـه الانفتـاح  كافة المجالات بلا ضوابط، لذا فالمفهوم
ة كان يمثل بالنسبة للحزب الحد الأدنى المطلـوب، حيـث يفي البدا

اعتبر الحزب قانون استثمار المال العربي والأجنبي الذي طرح عـام 
ــق الانفتـــاح، ودعـــا إلى ضـــ ١٩٧٤ رورة  مجـــرد بدايـــة فقـــط في طريـ

تعديل القانون لمنح مزيد من الامتيازات، لذلك طالب عند صـدور 
القانون بضـرورة المسـاواة بـين المسـتثمر المصـري والأجنـبي في 
الإعفــاءات الــتي منحهــا القــانون للأخــير، ومــن هنــا نفهــم موافقــة 
الحزب الكاملة لسياسـة النظـام الحـاكم في الاتجـاه نحـو الانفتـاح، 

ار الناطقـة بلسـان الحـزب حـين أقـرت أن يوضح ذلـك جريـدة الأحـر 
قــرارات الانفتــاح تعتــبر مــن أهــم القــرارات  الــتي اتخــذتها القيــادة 
السياسية في مواجهة الوضع الاقتصادي للبلاد، دافع الحزب منـذ 
البدايـــة أيضًـــا عـــن إطـــلاق الإعفـــاءات الممنوحـــة للاســـتثمارات 

يقـــدم الحـــزب في أي مـــن  ذلـــك لـــمفي مقابـــل  الخاصـــة بـــلا حـــدود.
للضـــوابط الـــتي ينبغـــي أن تحكـــم هـــذه  لاً وثائقـــه تحديـــدًا مفصـــ

ـــل إشـــارته العـــابرة ســـواء في  الاســـتثمارات، اللهـــم إلا مـــن قبي
برنامج الحزب أو بعض وثائقه الأخرى أن يتم ذلك "في إطار خطة 
التنمية وعلى أن يؤدي رأس المال الخاص التزاماته قبل المجتمـع 

  )٢٤( .لوبدون استغلا
  حزب الوفد الجديد-٤) ٣/١(

ــــاح  ــــلى سياســــة الانفت ــــه ع ــــزب موافقت ــــامج الح تضــــمن برن
الاقتصـــادي، حيـــث اعتـــبر الحـــزب أن الأخـــذ بسياســـة الانفتـــاح لا  

  تتعارض مع برنامج الحزب والتي تشتمل على:

 إطلاق المنافسة في كافة المجالات. •

 تقليص دور القطاع العام. •

فتح الغالبية العظمي من المجالات الاقتصادية أمـام القطـاع  •
 الخاص. 

ــك السياســة  ــامج الحــزب عــدة ضــوابط لتل ــك تتضــمن برن رغــم ذل
  أهمها:

تشــجيع اســتثمار رأس المــال العــربي والأجنــبي والقضــاء عــلى   •
كــل المعوقــات الــتي تقــوم في طريقــة، وتــوفير كــل الضــمانات 

 ألا يتعــــارض هــــذا الــــتي تكفــــل لــــه الطمأنينــــة والثقــــة، عــــلى 
 الاستثمار مع سيادة مصر على مواردها الطبيعية.

العمــل عــلى تحقيــق الــترابط بــين مســتوي الأســعار في الــداخل  •
ومستواها في الخارج، ذلك أن انعزال مصر عـن العـالم الخـارجي 
ـــا، أدى إلى تفـــاوت كبـــير بـــين  لمـــدة تقـــترب مـــن عشرـــين عامً

 )٢٥(.الأسعار في الداخل والأسعار في الخارج
  حزب مصر-٥) ٣/١(

رؤيــة حــزب مصــر هــي بالطبــع رؤيــة النظــام  إن يمكــن القــول 
الحاكم الذي طرح تلك السياسة، وبالتالي كـان موافقتـه عـلى كـل 
 قوانين الحكومة نابعة من كونه جـزء لا يتجـزأ مـن النظـام الحـاكم،
فــــوزير الاقتصــــاد وأحــــد أعضــــاء حــــزب مصــــر يـــرـى أن الانفتــــاح 

"إن مقومــــات  لاً الاقتصــــادي أدى إلى وجــــود اقتصــــاد قــــوي قــــائ
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ـــوافر هـــذه  ـــه ومســـتمرة ومـــع ت ـــة وثابت الاقتصـــاد المصـــري قوي
المقومات لا يمكن حدوث هزة في الاقتصاد المصري، مؤكـدًا أن 

  )٢٦(سياسة الانفتاح دعامة من دعائم الاقتصاد القومي.
ممــا ســبق يتضــح أن كــل الأحــزاب عــلى الســاحة السياســية، 
عـــدا حـــزب التجمـــع التقـــدمي، وافقـــت عـــلى سياســـة الانفتـــاح 

لطــرح ورقــة أكتــوبر، لكــن كانــت  الاقتصــادي منــذ البــدايات الأولى 
الدولـة كسـبيل للوصـول  حول الطريقة التي اتخـذتها الاختلافات

  الاقتصادية.وتلك السياسة  راتالاستثماإلى تلك 
كامـــب ديفيـــد ومعاهـــدة   اتفاقيـــةالموقـــف مـــن -٣/٢

  السلام
  تباينت المواقف وتبدلت على الساحة السياسية ومنها:  
  موقف حزب التجمع التقدمي الوحدوي-١) ٣/٢(

الســلام منــذ الخطــوات الاولى  اتفاقيــةعــارض حــزب التجمــع 
التي اتخذها الـرئيس السـادات ألا وهـي زيارة القـدس، يشـير إلى 

نــذاك آذلــك الــدكتور رفعــت الســعيد، أحــد قيــادات حــزب التجمــع 
ــرئيس حــزب التجمــع القيــادي  :لاً قــائ ــرئيس الســادات ب "أتصــل ال

فــرفض خالــد  خالــد محــيي الــدين للــذهاب معــه في زيارة القــدس،
محيي الدين، فطلب السادات منه إرسال عضو برلماني من حزب 

وفي طريـــق ذهـــاب الســـادات  ،منـــه فـــرفض أيضًـــا لاً التجمـــع بـــد
للقــدس أتصــل بي صــحفي يبلغــني ان النائــب عــلى جميــل _ نائــب 

موجـود في صـالة كبـار الـزوار برفقـة الوفـد المرافـق  -حزب التجمع
وقد ذهب عضـو التجمـع  ،دسللرئيس للذهاب معه إلى رحلة الق

نـذاك لجنـه يطلـق آوكانت توجـد بالحـزب  ،دون إبلاغ قيادات الحزب
ــة المتابعــة توصــلت فــورً  ــب عــلي  اعليهــا لجن إلى قــرار بفصــل النائ

  )٢٧( جميل...".
اســـتند حـــزب التجمـــع الـــوطني التقـــدمي عـــلى عـــدة أســـباب 
ـــرئيس الســـادات للقـــدس ومعاهـــدة الســـلام،  لرفضـــه لـــزيارة ال

ــا  ــار ومنه ــة للصــراع   اعتب ــا هــي إلا تســوية جزئي تلــك الخطــوات م
ا بـين الحكومـة المصـرية والكيـان منفردً  االعربي الإسرائيلي وصلحً 

ــل  الصــهيوني، تضــمن الــتخلي عــن القضــية الفلســطينية في مقاب
ــذلك عــارض  عــودة ســيناء منزوعــة الســلاح منقوصــة الســيادة ل

لقـدس وأعلـن التجمع الوطني من اللحظـة الأولي زيارة الـرئيس ل
في هـذه السياسـة  رار للاسـتمبوضوح قـاطع أن النتيجـة العمليـة 

هي الإلغاء العملي لمؤتمر السلام في جنيف وإيجاد بـديل سـلمي 
وحيد سيؤدي أردنا أم لم نرد إلى حل منفرد مـع الكيـان الصـهيوني 
فالوصــول إلى حــل منفــرد يعنــبر تحقيــق لجــزء أســاسي مــن الحلــم 

قبل أي شعب عربي أخر والسلام  لاً ر أوالصهيوني تدفع ثمنه مص
ــبعض حــ رـوج ال ــن يحقــق كمــا يـ لمشــاكلنا  لاً عــلى هــذه الصــورة ل

إلى مـا كنـا  االاقتصادية  والتسوية  بهـذه الصـورة لا تنتهـي عمليـً
ـــل أنهـــا تكـــرس عمليـــة إنهـــاء  نســـميه الحـــل المنفـــرد فحســـب، ب
وتصفية عروبة مصر والانتمـاء العـربي لمصـر وتقـرر عـلى العكـس 

الأمريكيــة في المنطقــة  الاســتراتيجيةإلى  لاً مصــر مســتقب حيــاز ان
مؤكـــدين أن معارضــتهم للاتفاقيـــة ليســـت )٢٨(العربيــة وإفريقيـــا 

حول قضية السـلام والتسـوية العادلـة، ولكـن عـلى المـنهج الـذي 
أتبعه النظام الحاكم، لأنه لن يؤدي إلى الهدف الأساسي ألا وهـو 

  )٢٩(.امنقوصً  االتسوية العادلة، بل سيكرس سلامً 

 موقف حزب العمل -٢) ٣/٢(
اختلفت رؤيته لاتفاقية كامب ديفيد، باخـتلاف الأحـداث عـلى 
الساحة السياسية، فأكد الحزب في البداية أنه قـد درس كـل بنـود 
المعاهدة وتوصـل إلى أن توقيـع المعاهـدة خطـوة أولي لمشـوار 
طويــل نحــو تحقيــق الســلام العــادل في منطقــة الشرــق الأوســط 

لهـا، اعتـبر الحـزب أن  لكن بعد إعلان إسرائيل القـدس عاصـمة ،)٣٠(
 للاتفاقيــةوهــدم للأســس الــتي وافــق عليهــا الحــزب  اخــتراق ذلــك 

  )٣١(. للاتفاقيةلذلك أعلن إبراهيم شكري رفض الحزب 
شـــكري "لقـــد فهمنـــا أن مـــا يســـمي تطبيـــع  إبـــراهيميقـــول 

العلاقـات بــين مصــر وإسرائيــل ستسـير عــلى الخطــوات الــتي تتخــذ 
لحــل القضــية الأساســية، وهــي القضــية الفلســطينية، والتمكــين 
للشعب الفلسطيني من أن يكون له كيانه ووطنـه عـلى جـزء مـن 
ـــة،  ـــذلك هـــو الضـــفة الغربي أرضـــه، وكـــان الحـــد الأدنى المتصـــور ل

ة وعلى هذا الأساس وافق حـزب العمـل عـلى اتفاقيـة  وقطاع غز 
كامب ديفيد، أما ما نراه الأن فهو يدعو إلى الاستفزاز ويدل على 

أصــحاب  اإطلاقًــوأنهــم ليســوا  اأن إسرائيــل لا تريــد الســلام أبــدً 
شرف وأمانـــه، ومـــن الصـــور الـــتي تـــدل عـــلى أن إسرائيـــل لا تريـــد 

  .اسلامً 

ــل والســماح مواصــلة إقامــة المســتوطنات في كــل  • مكــان، ب
للإسرائيليين لأول مـرة بالاسـتيطان في المـدن العربيـة مثـل 

 مدينة الخليل.

  )٣٢(رفض إسرائيل التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية. •
 الأحزاب السياسية وقضايا طلاب الجامعات-٣/٣

مــن قبــل  اواضــحً  ااهتمامًــتصــدرت قضــايا طــلاب الجامعــات 
الأحـــــزاب السياســـــية فعـــــلى ســـــبيل المثـــــال قضـــــايا الحـــــريات 
بالجامعات تبناها حزب التجمع التقدمي الوحدوي يتضح ذلك مـن 
البيانــات والتصــاريح المؤيــدة لمطالــب طــلاب الجامعــات فعــلى 
ســـبيل اصـــدر بيـــان حـــول الحـــريات في الجامعـــات، أصـــدره مكتـــب 

حــول الديمقراطيــة  الأدباء والفنــانين بلجنــة العمــل الجمــاهيري،
  )٣٣(.والحريات الأكاديمية في الجامعات
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  الأحزاب السياسية ومواقفها من القوانين-٣/٤
  م١٩٧٨) لسنة ٣٣القانون رقم (

حماية الجبهة الداخلية والسـلام الاجتمـاعي المسمى بقانون "
بشـــأن م، ١٩٧٨لســـنه  ٣٣لقـــانون رقـــم صـــدر ا ١٩٧٨يونيـــه  ٣في "

والسـلام الاجتمـاعي، وقـد تباينـت مواقـف حماية الجبهة الداخلية 
حســب رؤيتــه ففــي  لاً الأحــزاب بــين مؤيــد ومعــارض للقــانون كــ

الوقت الذي أعتبر حزب الوفـد أنـه هـو المقصـود وراء صـدور هـذا 
القانون، معتبرين انه جاء في المقام الأول لإيقاف دور الحـزب في 

نون، ولـم الحياة السياسية فأصدر الحزب بياناً رفض فيـه بنـود القـا
يتوقـــف حـــزب الوفـــد عـــلى إصـــدار البيانـــات بـــل أعلنـــت الجمعيـــة 
العمومية للحزب حل الحزب وتفويض الهيئة العليا للحـزب باتخـاذ 

أعضــاء حــزب الوســط (الحــزب الحــاكم)  كانــت رؤيــة )٣٤(الإجــراءات.
وكـــرد فعـــل أخـــر  )٣٥( بـــإعلان مـــوافقتهم عـــلى المشرـــوع مختلفـــة

 ٤في جلســة طارئـة يــوم الأحــد رفـض حــزب التجمــع القـانون وقــرر 
دعوة الهيئة التأسيسية للحزب لاجتمـاع طـارئ مـع  م،١٩٧٨يونيه 

ـــاع عـــن النشـــاط الســـياسي وقصـــر العمـــل الحـــزبي داخـــل  الامتن
  )٣٦(المقرات لحين اجتماع الهيئة التأسيسية.

 م١٩٧٩) لسنة ٤٤القانون رقم (
المســمى بقــانون " الأحــوال الشخصــية " كانــت أهــم المــواد 

واسـعًا في صــفوف الأحـزاب السياسـية مـا بــين  لاً تي أثـارت جـدالـ
 مؤيد ومعارض ومـتحفظ عـلى بنودهـا مـادتين أساسـيتين وهمـا:

الــتي تعطــي المطلقــة الحاضــنة حــق الاســتقلال -المــادة الرابعــة: 
 بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهيئ المطلق مسكناً أخـر مناسـباً.

 :( والتي تعتبر اقتران الزوج بزوجـه أخـرى -المادة السادسة (مكرر
إضرارًا بالزوجة الأولى، مما يعطيها الحـق في طلـب الطـلاق. فقـد 
أصــدر حــزب التجمــع بيانًــا حــذر فيــه مــن ســهولة الانقضــاض عــلى 

جــل القــانون، لكنــه لــم يغفــل أن بنــود القــانون خطــوة أولي مــن أ
وهذا مفاده موافقة الحـزب  )٣٧(حصول المرأة على حقوقها كاملة،

عــلى القــانون،  بينمــا حــزب العمــل اعتــبر أن القــانون جــاء مخــالف 
  )٣٨( لشريعة الله في عدم إباحته تعدد الزوجات.

  م١٩٨٠) لسنة ٩٥القانون رقم (
مـــايو  ١٥المســـمى بقـــانون " حمايـــة القـــيم مـــن العيـــب " في 

التجمع بياناً  ، أصدر حزبم١٩٨٠لسنة  ٩٥صدر القانون رقم  م،١٩٨٠
كمــا أعلــن حــزب العمــل الاشــتراكي،  )٣٩(أعلــن فيــه رفضــه للقــانون

ــــرار رفضــــهم للمشرــــوع ــــل أن  ،)٤٠( وحــــزب الأح ورأي حــــزب العم
الديمقراطيــة في جوهرهــا هــي حــق التعبــير والنقــد، لكــن القــانون 

ممـا يسـتهدف  ،حاول إصباغ صفة القيم على المبادئ الدستورية
عـلى هـذه المبـادئ، ممـا يحـول دون بشكل مباشر خلـع القداسـة 

نقدها، معتبرًا أن المشروع بتلك النصـوص الموجـودة بـه مـا هـو 
  )٤١(تقع في دائرة المباح.  لاً إلا مشروع عقابي جزائي يؤثم أفعا

  الأحزاب السياسية تحت قبة البرلمان-٣/٥
 م١٩٧٦انتخابات 
م، خاضــت التنظيمــات الثلاثــة (تنظــيم مصــر ١٩٧٦في أكتــوبر 

تنظيم التجمع   –تنظيم الاحرار الاشتراكيين   –العربي الاشتراكي 
الــوطني التقــدمي الوحــدوي) معركــة انتخــابات مجلــس الشــعب، 

مرشــحاً، وتنظــيم  ٦٧وقــد رشــح حــزب التجمــع لهــذه الانتخــابات 
مرشحاً، هـذا بالإضـافة إلى  ٥٢٢مرشحاً، وتنظيم مصر  ١٨٠الاحرار 

دائـرة انتخابيـة  ١٧٥فسـون عـلى يتنا،)٤٢( لاً مرشحاً مسـتق ٩٩٢عدد 
، وقــد أســفرت الانتخــابات عــن )٤٣(مرشــحين لكــل دائــرة ٩بمعــدل 

 ١٢مقعــدًا، وحصــل تنظــيم الأحــرار عــلى  ٢٨٠فــوز حــزب مصــر بعــدد 
مقاعـد، وحصـل المسـتقلون  ٤مقعدًا، أما اليسار فقد حصل عـلى 

. ووصـــل العـــدد الإجمـــالي لتمثيـــل نـــواب أحـــزاب امقعـــدً  ٤٨عـــلى 
لحـزب الاحـرار  ١٢نائباً منهم  ٣٦حوالي  م١٩٧٦برلمان  المعارضة في 

لحـزب التجمـع، وهـم الحـزبان اللـذان خاضـا الانتخـابات كــأحزاب  ٢و
كانوا في تنظيم الوسـط،  اعضوً  ٢١معارضة، كما ان هناك حوالي 

، وقــد بلــغ نســبة تمثيــل م١٩٧٨حــزب العمــل في عــام  إلى  انضــموا
  .)٤٤(مقعدًا ٤٨المستقلين 

  م١٩٧٩ انتخابات
م، فـــاز الحـــزب الـــوطني ١٩٧٩تـــم إجـــراء الانتخـــابات في يونيـــة 

الديمقراطي بثلاثمائة وعشرين مقعدًا، وحزب العمل الاشـتراكي  
تسعة وعشرين مقعدًا، والاشتراكيون الأحرار بثلاثة مقاعد، ولـم 
يفــــز حــــزب التجمــــع بأي مقعــــد، وتســــعة مقاعــــد للمســــتقلين، 

 للمــرأة فــازت مرشــحات وبالنســبة للثلاثــين مقعــدًا المخصصــين 
   )٤٥(الحزب الوطني بكل هذه المقاعد.

ـــن القضـــايا  ـــد م ـــزاب العدي ـــواب الأح ـــن ن ـــدد م طـــرح ع
 والسياسية تحت قبة البرلمان منها  الاقتصادية

  الاقتصاديةالقضايا -١) ٣/٥(
 :مشكلة ارتفاع الأسعار

طـوال فـترة الدراسـة  لاقت اهتمامًا بالغًا تحت قبة البرلمـان 
يشير إلى ذلك الكـم الهائـل مـن طلبـات الاحاطـة والاسـتجوابات 

وكــان  ،والأســئلة داخــل البرلمــان مــن ممــثلي الأحــزاب السياســية
  أهم تلك الاستجوابات: 

حــزب  –طلــب الإحاطــة المقــدم مــن العضــو قبــاري عبــد اللــه 
حـول إلى وزيرـي التجـارة والتمـوين والصـناعة والبـترول  –التجمع 

الارتفـــاع المســـتمر في أســـعار كافـــة الســـلع الضـــرورية بصـــورة 
خطيرة، يأتي أهمية ذلك الاستجواب ما كشفه مـن تنـاقض بـين 
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ـــدت مـــرارًا في  ـــة أك ـــا، فـــذكر أن الحكوم ـــة وأعماله ـــوال الحكوم أق
بياناتهــا وتقـــارير وزرائهـــا أن الأســـعار لــن ترتفـــع، وأنهـــا ســـتقاوم 

ــا عــن كاهــل الجمــاهير، ولكــن أرض الواقــع أثبتــت  الغــلاء، تخفيفً
العكـــس حيـــث شـــهدت الأســـواق ارتفـــاع أســـعار كافـــة الســـلع 
الغذائيــة الضــرورية الــتي يســتهلكها محــدودي الــدخل وأصــحاب 
الدخول الثابتة، كما رفعـت وزارة الصـناعة أسـعار منتجـات الكثـير 
مــن شركاتهــا، وأطلقــت حركــة الشرــكات في تحديــد الأســعار ممــا 

صـنف مـن الأقمشـة والمنسـوجات بمـا  ٣٠٠أدى إلى رفع أكثر من 
  )٤٦(ورفع أسعار السلع الأخرى بشكل كبير. ،%٨٠و٤٠يتراوح بين 

  انتفاضة الخبز:
لاقت انتفاضة الخبز، مناقشات عديـدة داخـل أروقـة البرلمـان 
حيث دعا محمـود أبـو واقيـة "رئـيس لجنـة الاقتراحـات والشـكاوى 

بمجلــس اجتمــاع خــاص  " إلى بمجلــس الشــعب" "حــزب الوســط
ــة  ــة مــا ســماه انتفاضــة الحرامي  ١٥وبالفعــل دعــا  –الشــعب لإدان

، والمسـتقلينعـن الأحـزاب  شخصية من أعضاء مجلس الشعب
وتحـدث الجميـع في هـذا  ١٩٧٧ينـاير  ٢٠وكان هذا الاجتمـاع مسـاء 

 الخـبز. لانتفاضـةوتباينـت المواقـف بـين مؤيـد ومعـارض  الاجتماع
ــــزاب ــــين أعضــــاء الأح والمســــتقلين داخــــل  وبعــــد مشــــاورات ب

قـــرار بإلغـــاء  إلى إصـــدار س، اجتمعـــت لجنـــة الخطـــة انتهـــت المجلـــ
القرارات المتعلقة بزيادة أسعار السلع التموينية والشعبية الـتي  
تمــس جمــاهير الشــعب، وأن تبقــي الأســعار عــلى مــا كانــت عليــه 

يناير الحالي، وإلغاء كل ما ترتب على ذلك مـن أثـار عـلى أن  ١٧قبل 
  )٤٧(. ١٩٧٧يناير  ٢٢ومة ذلك بكل حزم " الاهرام تراقب الحك

  القضايا السياسية-٢) ٣/٥(
الأحـــــزاب البرلمانيـــــة اهتمامًـــــا كبـــــيرًا بالقضـــــايا  اهتمـــــت

  :السياسية الداخلية والخارجية لمصر، أهمها
 معاهدة السلام بين مصر والكيان الصهيوني:

أنعقــد مجلــس الشــعب لمناقشــة اتفاقيــة الســلام ووثائقهــا 
ــوم الأثنـــين  صـــباح ، واســـتمرت المناقشـــات عـــدة ١٩٧٩/  ٤/  ٩يـ

رـ اللجنـــة للتصـــويت،  ـ جلســـات، ثـــم عـــرض رئـــيس المجلـــس تقريـ
، مـــن ا) عضــوً ١٥، ورفضــها (ا) عضــوً ٣٢٩فوافــق عــلى الاتفاقيــة (

) عضــو، ١وأمتنــع عـن التصــويت ( ،والمسـتقلينالأعضـاء الحــزبيين 
المناقشــات  )، وفي أثنــاء ا) عضــوً ١٣في حــين تغيــب عــن الجلســة (

 ،أعلن خالد محيي الـدين ( رئـيس حـزب التجمـع) رفضـه للمعاهـدة
أن المعاهــدة لــم تقــدم  لمصــر ســوي انســحاب مشرــوط  امعتــبرً 

وتنتهـك   ،من شأنه أن يضر بسيادة مصر على أراضـيها ،من سيناء
تعهــدات مصــر العربيــة، وتضــعف دورهــا القيــادي في العــالم، كمــا 

، امنفــردً  ابــل ســلامً  لاً ا شــاموجــه نقــد بان مصــر لــم تحقــق ســلامً 

وأن قبـول  ،وقال أن مصر سوف تعزل نفسها عن العالم العـربي
مصــر بالمعاهــدة ســيفتح البــاب واســعًا أمــام الهيمنــة الأمريكيــة 

  )٤٨(.على مصر والمنطقة كلها
عـلى رؤيـة خالـد محـيي  ورد دكتـور بطـرس غـالي (حـزب مصـر)

إن هذه ليست المرة الأولي التي تتفـاوض مصـر نيابـة  لاً الدين قائ
بتفـــاوض مصـــر عـــن الشـــعب  اعـــن أشـــقائها العـــرب، مستشـــهدً 

السوداني، وحصلت من خلال تلك المفاوضات على الحكـم الـذاتي 
للسودان، ورأى العضو أحمد ناصر أن المعاهـدة تنتهـك الشرـوط 

عـلى  ٢٩٢ الدول العربية، حيث نـص القـرار رقـم الأساسية لجامعة
أن أي دولـــة عضـــو في الجامعـــة لا يمكنهـــا التفـــاوض عـــلى ســـلام 
منفرد أو عقد أي سلام مع إسرائيل وأن أي دولة تتخذ مثـل هـذه 

 )٤٩(الخطوة تتعرض للطرد من الجامعة العربية. 
 :قضايا الطلبة داخل الجامعات

انتقلت مطالب الطلاب إلى قبة البرلمان، حيـث قـدم العضـو 
العـز الحريرـي (حـزب التجمـع) اسـتجوابًا إلى مجلـس  البرلماني أبـو

الشــعب تتضــمن عــدة نقــاط كــان منهــا الســؤال حــول قــرارات 
ــــا،  مجــــالس التأديــــب بالجامعــــات بفصــــل بعــــض الطــــلاب نهائيً

 )٥٠(وبعضهم مؤقتاً، بسبب نشاطهم الطلابي داخل الجامعات
 منح اللجوء السياسي لشاه إيران:

السـياسي بمصـر صـدى كبـير كان لمنح شاه إيران حق اللجـوء 
داخل أروقة البرلمان ما بين رفض وموافقة العديد مـن الاحـزاب 
السياسية، فحزب العمـل عـلى سـبيل المثـال قـدم طلـب إحاطـة، 

ــنص المــادة  اعتــبرا ــهً ان هــذا القــرار انتهاكــا للدســتور، حيــث ت في
) مـن الدسـتور عـلى " أن يكـون الـلاجئ أجنـبي اضـطهد بسـبب ٥٣(

لح الشـــعوب أو حقـــوق الإنســـان أو الســـلام أو الـــدفاع عـــن مصـــا
العدالة " وهو ما يتناقض مع حالـة شـاه إيرـان وممارسـاته أثنـاء 

ورغم تلك المعارضة إلا أن مجلس الشـعب قـرر  )٥١(حكمه لإيران،
رـان وأسرتـــه ١٩٧٩في يوليـــو  ، الموافقـــة عـــلي استضـــافة شـــاه إيــ

هـذا أنـه لـم يقصـد ب ذ حينئـللعيش في مصر، ولقد أوضح المجلس 
القرار تحديًا لإرادة الشـعب الإيرـاني، أو اتخـاذ لموقـف مضـاد مـن  

  )٥٢(ثورة إيران وإرادتها
دور الأحــــــزاب في عــــــلاج المشــــــاكل الموجــــــودة -٣/٦

  بالمجتمع
لنا أن نتساءل ما دور الأحـزاب السياسـية في حـل المشـاكل 

للدولــة، هــل اقتصــر دور تلــك الأحــزاب عــلى التنديــد،  الاقتصــادية
والمعارضة فقط أم شاركت في وضـع تصـورًا لحـل تلـك الأزمـات؟ 
وكانــت الإجابــة بــين طيــات المــؤتمرات وصــفحات الجرائــد، وتحــت 
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لحــاكم لمواجهــة تلــك للنظــام ا لاً قبــة البرلمــان، الــتي طرحــت حلــو
  :المشاكل، منها على سبيل المثال

  أزمة الإسكان-١) ٣/٦(
زـ  حــزب  – عضــو البرلمــان –كــان مــن بينهــا مطالبــة ألفــت عزيـ

، بـزيادة وحـدات الإسـكان الاقتصـادي، ١٩٧٢/  ١٢/  ١٠في  –الأحرار 
ووضع سياسة دقيقة لتوفير مـواد البنـاء، وربـط سـعر بيـع شـقق 
رـ خطــة موازنــة  التمليــك بالتكلفــة، كمــا طالبــت في مناقشــة تقريـ

ــه في مــدن  ١٩٧٥عــام  بابتكــار الطــوب الطفــلي، وإنشــاء مصــنع ل
  )٥٣(القناة.

  :الاتيتمثلت في   لاً لتجمع حلوكما طرح حزب ا

مـع وضـع نظـام  ،تدخل الدولة للحد من ارتفاع أسعار الأراضي •
لتوزيع مواد البناء بالتسعيرة الرسمية، وتشديد العقوبة على  
تسربها إلى السوق السوداء وإنشاء ونشر مصـانع المسـاكن 

 الجاهزة.

ــــة بمســــئوليتها في بنــــاء المســــاكن  • ــــام الدول العــــودة إلى قي
ـــار قطـــاع الإســـكان الاقتصـــ ادية والشـــعبية المدعمـــة واعتب

 الحكومي جهاز خدمات وليس جهاز استثمار.

بشــأن تنظـيم العلاقــة بـين المــلاك  ٤٩تطبيـق القــانون رقـم    •
والمســتأجرين عــلى القــوى الــتي تطلــب ذلــك خاصــة بعــد أن 

  )٥٤(امتدت مشكلة الإسكان إلى الريف.
  أزمة المواصلات-٢) ٣/٦(
التجمع بضرورة تطوير وسائل النقل الفرديـة أي زب ى حناد  

إنتــــاج الســــيارات الخاصــــة، للوصــــول إلى مســــتوى لائــــق لخدمــــة 
المواصــلات لكــل فــرد عــن طريــق تحســين وســائل النقــل العــام، 

قطـاع النقـل والمواصـلات لضـمان الحـد  في وتوجيه الاستثمارات 
الأدنى اللائــق مــن الخدمــة لكــل فــرد دون تفرقــه، ومــن هنــا طالــب 

  التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بما يلي:

تجديــد مرفــق الســكة الحديــد وإعــادة مرفــق الســكك الحديديــة  •
 .الضيقة

إعادة تخطيط القاهرة والمدن الكبرى على أسـس اجتماعيـة  •
 واقتصادية سليمة.

إعـــادة النظـــر في سياســـة صـــناعة الســـيارات الخاصـــة لصـــالح  •
 .صناعة الأتوبيسات

وحضرها، بشبكة موحدة ومتنوعـة مـن ربط مصر كلها، ريفها  •
الطــرق تكفــل سرعــة وســهولة انتقــال الأشــخاص والســلع، 

 )٥٥( وتخدم بصفة خاصة أهل الريف.
ــت بت ــتي طرحتهــا الأحــزابلــك كان وطرحــت لهــا  عــض القضــايا ال

  بعض الحلول.

  خَاɱِةٌَ 

تناولــت الدراســة نشــأة وتطــور الاحــزاب السياســية في مصــر 
ــابر، مــرورً بدايــة مــن  في الحقبــة الســاداتية، بتأســيس  انشــأة المن

مــــدى التبــــاين والــــتلاقي بــــين سرد الأحــــزاب والجرائــــد الحزبيــــة، و
حزاب في الرؤى والأفكار، وطرح نتائج المعركة التنافسية بـين الا

لموقــف الأحــزاب  لاً الاحــزاب للوصــول إلى مقاعــد البرلمــان وصــو
 ك الحقبةمما جعل تل ،والاقتصاديةمن بعض القضايا السياسية 

  .مصرنقطة تحول هامة في الحياة الحزبية في 
 نتائج الدراسة

وفي ختـــام هـــذه الدراســــة يمكننـــا عـــرض النتــــائج الـــتي تــــم 
 لعل أهمها: استخلاصها

الأحــزاب السياســية جــاءت نتيجــة تغــيرات واضــحة  نشــأةأن  •
 في بنية المجتمع وفي التوازنات بين القوى السياسية.

لهــا دور هــام وحيــوي عــلى مسرــح الاحــزاب السياســية كــان  •
الاحداث السياسيةــ في حـل الكثـير مـن المشـاكل الـتي كانـت  

 نذاك.آتواجه المجتمع 

أن التجربــة الحزبيــة عــلى الــرغم مــن محدوديــة وجودهــا تحــت  •
للتفاوت الشاسع في عدد المقاعد الـتي  انظرً -أروقة البرلمان 

أنهـا   إلا-السياسـيةحصل عليها الحـزب الحـاكم وباقي الأحـزاب 
 كانت بداية لمرحلة هامة من التطور الديمقراطي. 

ــــد مــــن المنافــــذ الصــــحفية • ــــة  نشــــأة العدي ة المعارضــــالحزبي
إلى إثــراء الحيــاة السياســية في   والمؤيــدة للنظــام الحــاكم أدت

  .امة من تاريخ مصرتلك الحقبة اله
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  :الات المرجعيةـالاح

 
، دار النهضة العربية، النظم السياسية المعاصرةمحمد بدران:  )١(

 . ٢٣٠م، ص ١٩٩٠القاهرة، 
، الثالثالأحزاب السياسية في العاˮ أسامة الغزالي حرب:  )٢(

م، ١٩٨٧المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
 .٢١ص

السلطة السياسية في مصر وقضية أحمد فارس عبد المنعم:  )٣(
الهيئة العامة للكتاب، القاهرة،  ،م)١٩٨٧ – ١٨٠٥الد˽قراطية (

 .١٦٥، ص١٩٩٧
 .١٩، ص١٩٧٥) السنة الثانية عشر، يوليو ٧: العدد (مجلة الطليعة )٤(
، الهيئة العامة للكتاب، معتقل كل العصورفوزي حبشي:  )٥(

 .٢٠٣، ص٢٠١١القاهرة، 
الد˽قراطية في مصر سيد مرعي وطارق البشري وآخرون:  )٦(

مركز الدراسات السياسية ، يوليو) ٢٣(ربع قرن بعد ثورة 
 .٣٢، ص١٩٧٧والاستراتيجية بالأهرام، 

مطبعة  ،في مصرقراطية مستقبل الد˽خالد محيي الدين:  )٧(
 .٤٣صم، ١٩٨٤القاهرة  ،إخوان مور افتلي

 .١، ص١٩٧٨/  ١٢/  ١: الأهرام )٨(
، ترجمة عادل خليفة، مصر في عهد الساداتبيتي:  .جي .ك˼ك )٩(

 .٢٧٨ص للاستعلامات. العامةالهيئة 
)١٠( m.marefa.org     
 ١١-١٠ البرنامج العام لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي )١١(

 .٨٥-٨٤، ص.ص١٩٨٠أبريل، مطبعة أخوان مورافتلي، القاهرة، 
)١٢(  Ar.m.wikipedia.org 
)١٣(  https://ar.m.wikipedia.org 

للطباعة  الأملكتاب الأهالي،  ،الع˴ل والسياسة هويدا عدلي: )١٤(
 .٣٣٧-٣٣٦ص ،١٩٩٣ والنشر،

)١٥( Ar.m.wikipedia.org 
تجربة الد˽قراطية  :وآخرونعلي الدين هلال، ليلي عبد المجيد  )١٦(

، الطبعة الثانية، المركز العرɯ للبحث )١٩٨١ - ١٩٧٠في مصر (
 .١٥٣مرجع سابق، ص .١٩٨٢ ،والنشر

قضية الدعوة الي تطبيق الشريعة محمد أحمد حسن طه:  )١٧(
رسالة دكتوراه غ˼  )١٩٨٧-١٩٧٧الإسلامية في الصحف المصرية (

منشورة، كلية اللغة العربية، قسم الصحافة والأعلام، جامعة 
 .٨٢٨-٨٢٧، ص١٩٩٢الأزهر، 

ص  ،سابق : مرجعوآخرونعلي الدين هلال، ليلى عبد المجيد  )١٨(
١٥٥- ١٥٣. 

، دار يناير، الطبعة الثالثة ١٩و ١٨مصر في الرازق: حس˾ عبد  )١٩(
 .٩٨ص ،م١٩٨٤ ،شهد للطباعة

الأحزاب السياسية وسياسة الانفتاح السيد علي ابراهيم زهرة:  )٢٠(
، رسالة ماجست˼ غ˼ منشورة، كلية الاقتصادي في مصر

الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة 
 .١٣٣-١٣١القاهرة، ص

 .٦٥-٦٤ص.ص ازق: مرجع سابق،حس˾ عبد الر  )٢١(
رؤية نقدية لما يسمي الإصلاح علي نجيب، جودة عبد الخالق:  )٢٢(

، ١٩٩٩، دار الثقافة الجديدة، الطبعة الأولي الاقتصادي في مصر
 .٢٠-١٩ص.ص

 .١ص ،٥/٤/١٩٧٨) ١٠: العدد (الأهالي )٢٣(
 .١٢٣-١٢١السيد علي ابراهيم زهرة: مرجع سابق، ص )٢٤(
 .١٣٨-١٣٧السيد علي ابراهيم زهرة: مرجع سابق، ص )٢٥(
 .٢٢، ص١٩٧٩/ ٥/ ٢٧) ١٣٥: العدد (مجلة أكتوبر )٢٦(

 

 
رفعت السعيد الرئيس الاسبق  الدكتورهذه الواقعة ذكرها  )٢٧(

، في لقاء معه م٢/٤/٢٠١٧بتاريخ  ةلحزب التجمع التقدمي للباحث
 ɬقر حزب التجمع التقدمي، القاهرة.

: البرنامج السياسي حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي )٢٨(
 .١٠٥-١٠٤ص ، ١٩٨٠بريل أ  ١١- ١٠ –المؤɱر العام الأول –العام 

 .٢، ص١٩٧٨/  ٢/  ١) ١: العدد (الأهالي )٢٩(
 .٣، ص١/٥/١٩٧٩) ١: العدد (جريدة الشعب )٣٠(
 .٦، ص١١/٣/١٩٨٠: جريدة الشعب )٣١(
 .٤٩، ص١٩٨٠) أبريل ٤٧: العدد (مجلة الدعوة )٣٢(
 .٦، ص١٩٧٨/  ٢/  ٨) ٢العدد (: الأهالي )٣٣(
 .٢، ص٧/٦/١٩٧٨) ١٩: العدد (الأهالي )٣٤(
 .٣، ص٧/٦/١٩٧٨) ١٩: العدد (الأهالي )٣٥(
 .٤٥-٤٤سابق، ص جعر خالد محيي الدين: م )٣٦(
 .١٠، ص١٥/٥/١٩٨٥) ١٨٨: العدد (جريدة الأهالي )٣٧(
 .٤، ص١٣/٩/١٩٧٩) ١٨: العدد (جريدة الشعب )٣٨(
التحالفات السياسية والعمل المشترك في : شكرعبد الغفار  )٣٩(

- ٢٥٥، ص١٩٩٤ ، كتاب الأهالي، القاهرة،م)١٩٩٣-١٩٧٦مصر (
٢٥٦. 

 .٤٨خالد محيي الدين: مرجع سابق، ص )٤٠(
 .٧- ٦، ص.ص١٩٨٠/  ٢/  ١٢: جريدة الشعب )٤١(
 –الد˽قراطية في مصر وآخرون:  البشريسيد مرعي وطارق  )٤٢(

مركز الدراسات السياسية  ،يوليو ٢٣د ثورة ربع قرن بع
 .٣٢سابق، ص .مرجع١٩٧٧ ،راموالاستراتيجية بالأه

وظائف الأحزاب السياسية في نظم حسن:  محمدإ˽ان  )٤٣(
-١٩٧٦التعددية المقيدة (دراسة حالة حزب التجمع في مصر 

رسالة ماجست˼ منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم  )١٩٩١
 .٢٢٦ص ،.١٩٩٣السياسية، جامعة القاهرة، 

التركيبة العضوية للبرلمانيات التعددية زكريا محمد عبد الله:  )٤٤(
 .٦٤-٣٤، ص.ص١٩٩٨، مركز المحروسة، ١، طفي مصر

(اجت˴عات مجلس الوزراء دار الوثائق القومية: مجلس الوزراء  )٤٥(
 }.٠٠٨١_  ١٣٧٢٠٣الكود الأرشيفي { )١٩٧٩يونية  ١٧ جلسة

 .١، ص٨/٣/١٩٧٨) ٦: العدد (الأهالي )٤٦(
، الأحزاب ومشكلة الد˽قراطية في مصرعصمت سيف الدولة:  )٤٧(

 .٥٧دار المس˼ة، ب˼وت، ص
النظام الحاكم والمعارضة في مصر في هدير محمد قنديل:  )٤٨(

ماجست˼ غ˼ منشورة، رسالة  ،م)١٩٨١- ١٩٧١عهد السادات (
 م.٢٠١٧كلية الأداب، قسم التاريخ، جامعة طنطا، 

قصة الصراع من  –طريق مصر الي القدس بطرس بطرس غالي:  )٤٩(
، مركز الأهرام للترجمة ١ط – أجل السلام في الشرق الأوسط

 .٢١٢-٢١١ص ، ١٩٩٧والنشر، 
 .١، ص١٩٧٨/  ٢/  ١) ١: العدد (الأهالي )٥٠(
 .١٢، ص١٩٨٠/  ٣/  ٣٠: الأخبار )٥١(
مناقشات وأسئلة وبيانات ، وزارة الاسكاندار الوثائق القومية:  )٥٢(

، (توصيات لجنة الشئون العربية ɬجلس مجلس الشعب
 ).٤٠٢٣- ٠٠٠٠٨٤( الشعب)، الكود الأرشيفي

تاريخ المرأة في الحياة النيابية في مصر نادية حامد قورة:  )٥٣(
 .٨٩. ص١٩٩٦للكتاب، القاهرة،  الهيئة العامة )١٩٩٥- ١٩٥٧(

: المؤɱر العام الأول حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي )٥٤(
 .١٥٨-١٥٦للحزب، مصدر سابق، ص.ص

، ١٩٨٠أبريل  ١١ – ١٠: المؤɱر العام الاول للحزب التجمع حزب )٥٥(
 .١٦١مصدر سابق، ص
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  د. محمد الكرادي
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    القنيطرة – المدرسة العليا للتربية والتكوين
    لمغربيةا المملكة – جامعة ابن طفيل

     

>  مُلخَّصْ  <<

نسية، يتحدث المقال عن البدايات الأولى لتحول مركز "سيدي قاسم" بالمغرب إلى مدينة عصرية على النمط الأوروبي تزامنا مع دخول الحماية الفر
الاقتصادي والعمراني، جراء دخول المعمر الأوروبي واستغلاله للقطاعين وما رافق هذا التحول من تغيرات بنيوية على المستوى الاجتماعي و

المنطقة ومعها باقي المغرب في سياق اقتصادي رأسمالي عالمي،  إقحامالعامة الفرنسية ابتغاء  الإقامةالفلاحي والصناعي بدعم واضح من قبل 
لمتحكم خاصة بعد اكتشاف البترول، وهو الشيء الذي ألقى بظلاله على الواقع الديموغرافي والاجتماعي للمنطقة، بظهور تمايز واضح بين المعمِر ا

ا إلى جل الخدمات عاش على الهامش في أحياء مخصصة، مفتقرً  في مقاليد السلطة العسكرية والسياسية والاقتصادية، وبين المغربي الذي 
ا على العمل كأجير أو مياوم في ضيعات الأوروبيين أو مصانعهم، الشيء الذي كون بروليتاريا محلية همها الاجتماعية التي تم استحداثها، ومجبرً 

نافسة ضيعات المعمرين المجهزة بأحدث التقنيات العصرية، وهو الأساسي توفير قوت يومها، بعدما جردت من أراضيها الفلاحية، أو عجزت عن م
  ما ساهم في تعزيز روح الفردانية عوض الانتماء للجماعة والقبيلة التي شكلت مصدر فخر واعتزاز للساكنة طيلة قرون مضت.
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مَةُ مُقَ    دِّ
ــم تكــن صــير  ــة الفرنســية ل ورة التعمــير بالمغــرب زمــن الحماي

ا لتطور مجتمعي طبيعي كمـا يمكـن أن يعتقـد الـبعض، ولـم  نتاجً 
 بمسـار تنميـة اقتصـادية متوازنـة مزعومـة، بقـدر مـا ترتبط عضويًا 

ا لعنـف التـدخل الاسـتعماري في ا مبـاشرً شكلت المدينة انعكاسً 
حياة الأرياف والمدن على حـدّ سـواء، كـان مـن نتائجهـا الطبيعيـة 

اقتصــــادية، جــــراء افتكــــاك الأراضي -تفكيــــك البــــنى السيوســــيو
أخـرى زراعـات  الفلاحية وإضعاف الزراعات المحلية مقابل إقحـام

  .مستحدثة موجهة نحو التصدير
نسـيج الاجتمـاعي أحدثت هذه التحـولات هـزات عميقـة في ال

المغــــربي لا تــــزال آثارهــــا بارزة حــــتى الآن؛ فأمــــام إفقــــار ســــكان 
الأرياف وتزايــد وتــيرة المكننــة أضــحت البــوادي مجــالات طــاردة 
لسكانها المضطرين إلى اللجوء نحو المدن المستحدثة وأطـراف 

ا أنى مــن العــيش ا عــن عمــل جديــد يــوفر حــدً الحواضــر الكــبرى بحثًــ
مـــن المـــدن العصـــرية عـــلى الطـــراز  الكـــريم. فظهـــرت سلســـلة

الكولونيــالي اســتجابة لأغــراض سياســية واقتصــادية واجتماعيــة 
محــددة بدقــة مــن طــرف منظــري الحمايــة، مُغــيرين بــذلك حــال 
الساكنة الفتية، بانتقالها قسرا مـن الـنمط التقليـدي القـائم عـلى 
الجماعـــة والقبيلـــة إلى مجتمـــع فـــرداني عمـــاده الأسرة النوويـــة، 

   تمظهراتها الجديدة.بمختلف  
وإذا كانت عدد من الدراسات التاريخية قد تناولت التحـولات 
الاجتماعية والاقتصادية للمدن المغربية زمن الحمايـة الفرنسـية، 
فإن أغلبها ركز على المدن التقليديـة والكـبرى حـال مدينـة الـرباط 
والدار البيضاء وفاس...إلخ، في إقصاء أو تجاهـل للمـدن الصـغيرة 

المستحدثة، مثل مدينة سيدي قاسـم إلا في اسـتثناءات نـادرة، و
لــذلك ســنحاول في هــذه الدراســة المركــزة تســليط الضــوء عــلى 
الجذور التاريخية لمدينة سيدي قاسم، وكذا تتبع بعض التحولات 
ـــة  ـــة زمـــن الحماي ـــتي شـــهدتها المدين ـــة ال الاقتصـــادية والاجتماعي

  الفرنسية.

 :  البداياتأولاً
تتمــيز ســيدي قاســم عــن باقي مــدن منطقــة الغــرب بتوفرهــا 
على أقدم نواة حضرية تعود في أصولها إلى حوالي القـرن السـابع 

ا الـذي لا يزـال صـامدً  )١(عشر قرب ضريح سيدي قاسم بو عسرية
حتى الآن، ثـم تعـزز الوجـود البشرـي بالمنطقـة بعـد إنشـاء قصـبة 

س، مــا ســاهم في  البــواخر في فــترة لاحقــة بمحــاذاة ســوق الخمــي
ــاشئ إلى قطــب جهــوي مبكــر، قــادر ــوفير   تحــول المركــز الن عــلى ت

. غـير )٢(ثلاثة خدمات تتنوع بين ما هو روحي وعسكري واقتصادي

ـــين  تزامنـــا مـــع دخـــول الاســـتعمار -أنـــه ومطلـــع القـــرن العشر
ستشــهد ســيدي قاســم ومعهــا باقي منطقــة الغــرب   -الفرنسيــ

  تحولات عميقة غير مسبوقة.
 ـبمنطقــــة ســــيدي قاســــم تعــــود  بدايــــة الاهتمــــام الفرنسيـــ

ــة نحــو العاصــمة  والغــرب عامــة إلى زمــن تحــرك القــوات الغازي
م، حيــث اصــطدمت جيوشــها تحــت قيــادة ١٩١١ســنة  ربيــعفــاس 

) بمقاومــة غــير متوقعــة مــن طــرف Moinierالجــنرال "مــوانيي" (
كلفـــت العـــدو خســـائر ماديـــة  )٣(قبائـــل الشرـــاردة وبـــني احســـن

ـــية مهمـــة، وعـــلى رأســـها مصـــرع الضـــابط "بـــوتي جـــون".  وبشر
طيلـة  )٤(ا لـذكراه أطلـق اسـمه عـلى مركـز "سـيدي قاسـم"وتكريمً 

استرعى اهتمام المستعمِر بعـد دخولـه إلى مركـز  سنوات الحماية.
ســــــيدي قاســــــم مــــــؤهلات المنطقــــــة الطبيعيــــــة وموقعهــــــا 
ــين محــاور المــدن التقليديــة والمســتحدثة  الاســتراتيجي الــرابط ب
بالجهة، وكذا إشرافـه عـلى عـدد مـن القبائـل الممتـدة بـين السـهل 

م تشييد حصـن "بـوتي جـون" عـلى منحـدرات ١٩١١والجبل، فتم سنة 
ــواخر عــلى  ) في وضــعيةBou-drâaرعــة (بود ــة لقصــبة الب مماثل

  .)٥(الجهة المقابلة لباب تيسرة
ا وهكـــذا أخـــذت منطقـــة ســـيدي قاســـم في التطـــور تـــدريجيً 

ــارات  ــد عــلى مســاحة هكت لتتحــول مــن تجمــع بشرــي بســيط يمت
ا محدودة، إلى مركـز ذو إشـعاع مهـم بمنطقـة الغـرب، يضـم عـددً 

جيب لمظــاهر الحيــاة العصــرية مــن المرافــق الأساســية الــتي تســت
مركـز تليغـراف عمـومي ا من تشييد وفق النمط الأوروبي، انطلاقً 
الثلاثـاء يـوم  م، افتتح١٩١٣أبريل  ٨ ـبقرار من المقيم العام مؤرخ ب

ـــل مــــن نفــــس الســــنة ١٥ ــــة نقــــل )٦(أبريـ ، بهــــدف تســــهيل عملي
كما انطلق التفكـير المعلومات زمن المقاومات المغربية الأولى.  

مـع   خاصةً  )٧(فرنكا ٣٢٠٩٫٦١بميزانية  ١٩١٥بإنشاء مركز للبريد سنة 
ــــواج  ــــراغبين في اســــتيطان أراضي توافــــد أولى أف ــــين ال الأوروبي

  الغرب الخصبة.
بمـــوازاة ذلـــك، اتضـــحت مـــيزة ســـيدي قاســـم الاســـتراتيجية 
مبكــــرا ليحولهــــا المســــتعمِر إلى نقطــــة عبــــور محوريــــة لشــــبكة 

مـارس  ١٨الحديـدة المزمـع إنشـاؤها، فـتم المصـادقة في السكك 
ــة رابــط بــين ١٩١٤  ـبإنشــاء خــط ســكة حديدي م عــلى قــانون يقضيـ

طنجة وفاس يمر عبر سيدي قاسم، منح ترخيص إنشائه لشرـكة 
ا من الجزء الممتد من فاس نحو سيدي إسبانية، انطلاقً -فرنسية
إنشــــاء محطــــة لركــــوب . كمــــا تمــــت الموافقــــة عــــلى )٨(قاســــم

م، عهــــد ببنائهــــا لــــثلاث مقــــاولين ١٩١٥ينــــاير  ٢٧لمســــافرين في ا
، بلغــــــت )٩()Tichane) و(Vivet) و(Marsyفرنســــــيين وهــــــم: (

، مــا )١٠(فرنــك ٣١٧٠٧٫١٢م إلى حــوالي ١٩١٧مصــاريف تشــييدها ســنة 
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يعكس أهميـة هـذه المحطـة وتعـدد تجهيزاتهـا، رغبـة في تحويـل 
الأوروبيـــين ســـيدي قاســـم إلى نـــواة عصـــرية قـــادرة عـــلى إغـــراء 

وفي ســــياق متصــــل أقــــدمت ســــلطات  المــــترددين في القــــدوم.
م عـــلى الشرـــوع في تشـــييد مستشـــفى خـــاص ١٩١٦الحمايـــة ســـنة 

ابتغاء الحد من تفشي الأوبئة التي كانت لا تزال تفتـك  )١١(بالأهالي
بمغاربــة مطلــع القــرن العشرــين، خوفــا مــن انتقــال العــدوى نحــو 

طوير شـبكة الطـرق الفرعيـة  المستوطنين الجدد، هذا إلى جانب ت
لاســتغلال خــيرات منطقــة الغــرب وســيدي قاســم عــلى  تســهيلاً 

  وجه الخصوص.

 الاستغلال الفلاحيثانيًا: 
ــــون  ــــراء للكول شــــكلت منطقــــة الغــــرب نقطــــة جــــذب وإغ

 ١٩٢٣المزارعين، محتلة الرتبة الثانية في عـدد المسـتوطنين سـنة 
ـــ  ــمســتوطنً  ٢٣٧ب ــم تكــن )١٢(امســتوطنً  ٢٤٧ـ ا بعــد الشــاوية ب ، ول

أراضي ســيدي قاســم اســتثناء داخــل هــذه المنطقــة بــل العكــس  
ا، حيـــث شـــكلت ممتلكـــات الشرـــاردة الخصـــبة قبلـــة مهمـــة تمامًـــ

 المنطقـة للفرنسيين الطامعين في الاستيطان. حيث دفـع منـاخ
وتنــوع بنيتهــا التضاريســية إلى تنبــؤ منظــري الحمايــة  )١٣(المعتــدل

النـــاشئ، فكتبــت الجريـــدة بمســتقبل زاهـــر لمركــز ســـيدي قاســم 
"مقــدر لقريــة  م قائلــة:١٩١٨الرســمية للجمهوريــة الفرنســية ســنة 

النمـو بشـكل سريـع نتيجـة تعـاظم عـدد الشرـكات  سيدي قاسم
ا لم تكن أراضي الاسـتيطان بسـيدي قاسـم نوعًـ .)١٤(الفلاحية بها"

ا لمســـــاحاتها وأدوات الإنتـــــاج ا ثـــــلاث تبعًـــــا، بـــــل أنواعًـــــواحـــــدً 
  وهي:المستعملة بها، 

كان هذا النوع من الاستيطان   أراضي الاستيطان الصغير:
م تـــم ١٩١٨م و١٩١٦فبـــين ســـنتي  الأسرع انتشـــارا بســـيدي قاســـم،

إعــداد أول تجزئــة خصصــت أساســا لزراعــة الخضــروات بمســاحة 
هكتـار، ضـمت عشر ـقطـع، أضـيفت لهـا تجزئـة جديــدة  ٤٩٠قـدرها 

ا بـين توزعـت أساسًـ ١٩١٩قطعة سـنة  ١٥هكتار بـ  ٢٠٤٫٩٠بمساحة 
الضــواحي، ثــم سرعــان مــا انضــافت إليهــا تجزئــة مشــابهة امتــدت 

هكتـــــار، ضـــــمت أربعـــــة عشرـــــة قطعـــــة  ٢٠٣٫٢٢عـــــلى مســـــاحة 
ات القــرن المــاضي ضــمت يــهكــذا ومــع مطلــع ثلاثين .)١٥(١٩٢١ســنة

منطقة الغرب وحدها حـوالي ثلاثـين تجزئـة للاسـتعمار الرسـمي، 
قطعة هي  ٣٩٩من أصل  قطعة، ٥٨أهمها تجزئة "بوتي جون" بـ 

، امتــدت معظمهــا عــلى )١٦(مجمــوع أراضي الاســتيطان بالمنطقــة
  المرجات المجففة أو في غدير البراري.

كــــان لهــــذا النــــوع مــــن   أراضي الاســــتيطان المتوســــط:
زـ الاســـتقرار  الاســـتيطان دور اســـتعماري مهـــم، يهـــدف إلى تعزيــ
 ـبالوســــط القــــروي  الســــكاني والحفــــاظ عــــلى الوجــــود الفرنسيـــ

المغربي، ما يفسر الدعم الكبير الذي حظيت به هذه الأراضي مـن 
قبــــل إدارة الحمايــــة، بتــــوفير أفضــــل شروط النجــــاح، عــــبر اختيــــار 

 .)١٧(يديــة وتزويــدها بالمعــدات اللازمــةالأراضي قــرب الســكك الحد
شـــهدت ســـيدي قاســـم إنشـــاء أول مســـتوطنة متوســـطة في 

نتيجــة الطلــب -منطقــة الغــرب عــلى الإطــلاق تــم بيعهــا بالقرعــة 
، وتألفــت مــن ثمانيــة قطــع تراوحــت )١٨(١٩١٨شــتنبر  ٢٤في  -الكبــير

. )١٩( فرنـك للهكتـار الواحـد ١٥٠هـ، بسـعر  ٣٠٠و ١٨٠مساحتها ما بين 
وفي مــا يــلي جــدول يوضــح مســاحة هــذه القطــع الثمانيــة وثمــن 

  .)٢٠(بيعها

  المساحة  القطعة
ثمن 
  البيع

  المساحة  القطعة
ثمن 
  البيع

 ٣٦٫٠٠٠  هــ ١٨٠  ١
  فرنك

٤٥٫٠٠٠  ٣٠٠  ٥ 
  فرنك

  ٤٥٫٣٠٠  ٣٠٢  ٦  ٢٩٫٧٠٠  هــ ١٩٨  ٢
  ٤٥٫٠٠٠  ٣٠٠  ٧  ٣١٫٥٠٠  هــ ٢١٠  ٣
  ٤٥٫٠٠٠  ٣٠٠  ٨  ٣١٫٥٠٠  هــ ٢١٠  ٤
  

هذه القطع مقابل شروط محـددة منهـا: وجـوب اتبـاع بيعت 
تـــوفر  المشـــتري الطـــرق الأوروبيـــة في الاســـتغلال، وضـــرورة

 ٥٠على معدات حديثة لا تقـل قيمتهـا عـن  -بشكل دائم-المزرعة 
فرنكـا للهكتــار الواحــد، مــع الـتزام المشــتري بالإنفــاق عــلى ملكيتــه 

نــاء لمــدة خمــس ســنوات، تخصــص ثلــثي المصــاريف في مجــال الب
وفي سـنة  .)٢١(بينما يوجه الثلـث البـاقي لاستصـلاح الأرض وزرعهـا

، تــم اقتطــاع ســبع قطــع جديــدة مــن أراضي الدولــة بســيدي ١٩١٩
، أضــيفت لهــا خمــس أخــرى )٢٢(قاســم وزعــت عــلى المســتوطنين

، خصصـت أغلبهـا في بعـض )٢٣(هكتار ١٣١٠٫٣٦م بمساحة ١٩٢٠سنة 
والفواكـــه وتربيـــة الأشـــجار المثمـــرة الزراعـــات التســـويقية مثـــل 

، كما يوضحه الجدول أسـفله الخـاص )٢٤(الماشية، إلى جانب الحبوب
ــــة بســــيدي قاســــم إلى  ــــع المســــتغلات الزراعي إلى حــــدود بتوزي

٢٥(١٩٢٥(.  
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  الفاصولياء  السورغو  الحوامض  القمح
المساحة 
  بالهكتار

الإنتاج 
  بالطن

المساحة 
  بالهكتار

الإنتاج 
  بالطن

المساحة 
  بالهكتار

الإنتاج 
  بالطن

المساحة 
  بالهكتار

 الإنتاج
  بالطن

٤٫٧  ٩  ١٦٫٥  ٤١  ١٥٤٫٣  ٢١  ٢١٩٫٧  ٤١٫٢  

ـــــم يحـــــترم معظـــــم المـــــزارعين الأوروبيـــــين شروط دفـــــتر  ل
الـــتحملات، ممـــا كـــان يـــؤدي في بعـــض الحـــالات إلى إلغـــاء قطـــع 

" فبناء على الأرض المعدة للاستعمار، كحالة الكولون "بول بانزي
رأي لجنــــة الاســــتعمار تقــــرر إلغــــاء بيــــع قطعــــة الأرض المعــــدة 

نظــرا  ١٩٢٢للاســتعمار المتوســط بســيدي قاســم في فــاتح ينــاير 
لعدم استقراره بالقطعة المخصصـة، وعـدم دفـع القسـط المـالي 

ـــذي حـــل أجـــل دفعـــه ـــات )٢٦(ال  ـانتقـــال بعـــض الملكي ـــا يفسرــ ، م
بالمنطقة من معمر إلى آخر طيلة سنوات الحمايـة، دون أن تصـل 

  إلى يد الأهالي. 
ــير:  انتشرـ ـهــذا النــوع مــن الاســتيطان في  الاســتيطان الكب

تلـــك الأراضي غـــير القابلـــة للتجزئـــة، إمـــا بســـبب طبيعـــة حيازتهـــا 
رهــا، أو الواســعة ومــا تتطلبهــا مــن رأســمال كبــير ابتغــاء تطوي 

شــــهد هـــــذا  بســــبب بعــــدها عــــن المركــــز وقنــــوات الاتصــــال.
ا مهما لليد العاملة الأهلية، وهو مـا نـتج عنـه  الاستيطان توظيفً 

تحــول اجتمــاعي عميــق بــين صــفوف الشرــاردة، يتمثــل في ظهــور 
طبقــة اجتماعيــة مغربيــة جديــدة قوامهــا عمــال زراعيــون فقــراء، 

ــة تح ــة فبعــد فقــدانهم لأراضي الگــيش المتوارث ــوا إلى يــد عامل ول
ــم تتجــاوز أجــرة العامــل  ــف ورخيصــة التكلفــة، إذ ل ســهلة التوظي

ا أو اثنـين، لتصـل في وقـت الحصـاد إلى ثلاثـة اليوميـة فرنكـا واحـدً 
  .)٢٧(فرنكات أو خمسة مع الطعام في أفضل الأحوال

لوا التشـبث بأراضـيهم عـلى ضـأما الفلاحين المغاربة الـذين ف
صــــغر مســــاحتها ومحدوديــــة وســــائل إنتــــاجهم فقــــد دخلــــوا في 
منافســــة مفتوحــــة وغــــير متكافئــــة مــــع ضــــيعات الأوروبيــــين 
العصــرية، وهــو مــا تؤكــده جريــدة الســعادة بقولهــا: "اســتعمل 
ـــذي  ـــرباط ســـماد الفوســـفاط ال ـــاحيتي الغـــرب وال ـــون بن الأوروبي

سـبت النباتـات مـن وراء يساعد على توسـيع نطـاق الفلاحـة فاكت
ذلك قـوة أعانتهـا عـلى تـدارك مـا حصـل في نموهـا مـن التعطيـل 

، الشيــء الــذي دفــع )٢٨(بسـبب انحبــاس المطــر أو عــدم انحباســها"
العديد من الأهالي إلى هجرة أراضيهم بعـد يأسـهم مـن مواصـلة 
حرث الأراضي البوار واسـتبطان العـداء لضـيعات المعمـرين الـتي 

ات الخصبة، فبادرت سلطات الحماية مطلـع احتكرت أهم القطاع
العشرينات إلى إنشاء شركات أهليـة فلاحيـة احتياطيـة، توزعـت 
في عــدة منــاطق، حــال ســيدي قاســم، تلخــص برنامجهــا في ثلاثــة 

وظائف أساسية وهي: تقديم الدعم المالي والتقني والاجتمـاعي 
ــ ا للفلاحــين، وهــو مــا جعــل مــن هــذه الشرــكات الاحتياطيــة "بنكً

  .)٢٩(فلاح وأداة لتحديث الزراعات، ومؤسسة للتبادل"لل
غير أن القروض النقدية التي قدمتها الشركات الأهلية ظلت 
محــدودة القيمــة، بمعــدات لا تتجــاوز بضــع مئــات مــن الفرنكــات، 
وتحولت هذه المؤسسة إلى هيئـة لا تسـعى سـوى إلى ذر الرمـاد 

ــون ــة لبــوتي )٣٠(في العي جــون الــتي ، حيــث أقــدمت الشرــكة الأهلي
ا عـــلى تخفـــيض عضـــوً  ٤٨٠٦م حـــوالي ١٩٢٣-١٩٢٢ضـــمت موســـم 

فرنكـا فقـط، مـا أثـر  ١٠٣٫٠٠٠الميزانية الإجمالية ببلاد الشرـاردة إلى 
فرنــك،  ٥٥٫٠٠٠ســلبا عــلى حجــم القــروض المقدمــة الــتي لــم تتجــاوز 

فرنكــا عــلى  ١٠٠٠و ١٠٠وتــم توزيــع القــروض الــتي تــتراوح قيمتهــا بــين 
مـن مجمـوع عـدد  %٦و ما يمثل أقل من مستفيدا فقط، وه ٢٧٠

. الشيء الذي يفضح تمييز الإقامة العامة في تعاملهـا )٣١(الأعضاء
بــين الفلاحــين الأوروبيــين والأهــالي، الــذين توجهــوا إلى المدينــة 

  ا عن حرث الأرض. ا عن مصدر جديد للرزق بعيدً بحثً 

 البترول محرك الصناعةثالثًا: 
الـذي شـهدته أراضي المنطقـة إلى جانب الاستغلال الفـلاحي 

 على يد المعمرين وشركاتهم، شكلت أحـواز سـيدي قاسـم مجـالاً 
ـــل  ـــك قبي ـــة، وذل ـــة محتمل ـــروات باطني  ـعـــن ث ـــب الفرنسيــ للتنقي

ا ، ومـــا أن خضـــع المغـــرب رســـميً )٣٢(الاســـتعمار بســـنوات عديـــدة
للحماية الفرنسية حتى تسارعت التنقيبات في عهد المقـيم العـام 

، ورغـــم محدوديـــة الوســــائل ١٩١٤ســــنة ليـــوطي بجبـــل ســـلفات 
التقنيـــــة وضـــــعف التمويـــــل الكـــــافي، فقـــــد أكـــــدت الدراســـــات 

م عــلى وجــود كميــات مهمــة مــن ١٩١٩الجيولوجيــة المبدئيــة ســنة 
، ثــم عــين حمــرا )٣٣(الــنفط بكــل مــن ســلفات شرق ســيدي قاســم

، قبـل أن ينطلـق وقـت )٣٤(١٩٢٣قرب سوق الأربعـاء الغـرب سـنة 
ا مـع تأسـيس الشرـكة م تزامنـ١٩٢٩ًنة التنقيب الجاد مع حلـول سـ

الشرــــيفة للبــــترول، بشرــــاكة مــــع الدولــــة الفرنســــية ممثلــــة في 
حكومة الحماية والشركة الفرنسـية للبـترول وبعـض المجموعـات 

بإنتـاج خمـس مائـة ألـف لـتر  ١٩٣٤. مـا سـمح في مـارس )٣٥(الخاصة
مــن البــترول في اليــوم؛ وهــو مــا يــوازي خمســون حاويــة للبــترول، 

  .)٣٦() ثروة حقيقيةLe petit marocainجريدة ( اعتبرته
أثــــارت هــــذه الاكتشـــــافات المتتاليــــة أطمــــاع الســـــلطات 

 Henriالاســتعمارية وفضــول المقــيم العــام "هــنري بونصــو" (
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Ponsot مـــارس  ٩) الــذي زار مدينـــة ســـيدي قاســم يـــوم الجمعـــة
م صحبة شخصيات بارزة، تناول معهم وجبة الغداء بالفندق ١٩٣٤

الكبـــير للمدينـــة، قبـــل الانتقـــال رفقـــة المراقـــب المـــدني ورئـــيس 
، أعـرب خلالهـا المقـيم العـام ٢٦مصلحة المناجم إلى الورش رقم 

 .)٣٧(قةعن إعجابه بالمستقبل الزاهر الذي ينتظر المنط
شــجعت هــذه المســتجدات الطاقيــة عــلى توســيع المركــب 

ا بــدأ ، وتــدريجيً ١٩٣٦و ١٩٢٠الاســتعماري بســيدي قاســم مــا بــين 
يعطــي اســتغلال المنــاطق الــثلاث ثمــاره عنــدما وصــل متوســط 

، قبـل أن يصـل ١٩٣٧سنة  آلاف طن ٥و ٤الإنتاج السنوي ما بين 
ـــه ســـنة  ، ســـاهمت )٣٨(آلاف طـــن في الســـنة ٦بحـــوالي  ١٩٤١ذروت

بشـكل حاسـم في تـأمين جـزء مـن الاحتياجـات الطاقيـة للمغـرب 
. غير أن هذه الثروة سرعان ما تـم )٣٩(خلال الحرب العالمية الثانية

استنزافها بإيقاع متسارع خاصة بعد تركيب مصفاة جديدة سـنة 
من اسـتهلاك الـبلاد  ٪١٥الممكن توفير حوالي م، جعلت من ١٩٥٥

مــــن  ٪١٧مــــن اســــتهلاكها مــــن البــــترول، و ٪٢١مــــن البــــنزين، و
  .)٤٠(الديزل

مـــوازاة مـــع ازدهـــار قطـــاع المحروقـــات بالمنطقـــة شـــهدت 
سيدي قاسم تحولات اقتصادية جديـدة تتمثـل في بـروز عـدد مـن 

برأســمال  الأوربي الوحــدات الصــناعية أولاهــا مصــنع الإســمنت 
إلى  )٤١(١٩٢٤فرنك، وظف سبعة عمال قارين منذ سنة  ٤٥٠٠قدر بـي

ــابع لأحــد الأهــالي ــة )٤٢(جانــب معمــل للجــير والقرميــد ت ، في محاول
لتوفير مـواد البنـاء الأساسـية الـتي تحتاجهـا المدينـة الفتيـة. هـذا 
ــل مصــنع  ــة مث ــب ظهــور سلســلة مــن الصــناعات الغذائي إلى جان

) ومصـــنع لتـــوفير biscuiterie chaufryالحلـــويات "شـــوفري" (
الـــثلج لأصـــحاب المحـــلات التجاريـــة والحانـــات، وكـــذا عـــدد مـــن 

  .)٤٣() ومعاصر للزيتونRobertمطاحن الحبوب كمطحنة (
وتزامنا مـع تطـور الحيـاة الاقتصـادية بالمدينـة الناشـئة تزايـد 
اســتهلاك الســاكنة والمصــانع للطاقــة، وعــلى رأســها الكهــرباء، 

خــلال التســعة شــهور الأولى مــن ســنة حيــث انتقــل الاســتهلاك 
ألـــف كيلـــو واط في الســـاعة للتيـــار المـــنخفض،  ٣٣٥م مـــن ١٩٣٣

ألف كيلـو  ٤٦٠ألف كيلو واط في الساعة للتيار المرتفع، إلى  ٢٦٧و
ألـــــف كيلـــــو واط في  ٣٦١واط في الســـــاعة للتيـــــار المـــــنخفض، و

، )٤٤(١٩٣٤الساعة للتيار المرتفع خلال التسـعة شـهور الأولى سـنة 
يؤكــد عــلى  تزايــد الأنشــطة الصــناعية بالمدينــة وتعــاظم عــدد  مــا

المنــازل العصــرية الــتي تعتمــد في إنارتهــا عــلى الكهــرباء، خاصــة 
وصـل الإنتـاج السـنوي  ١٩٤٧ومع حلـول سـنة  منازل الأوروبيين. 

مليــار كيلــو واط في الســاعة، لكنــه ظــل غــير كــاف  ١٦للكهــرباء إلى 
ــ ــة المتزاي ــات الطاقي ــة الحاجي ــة، فــتم خــلال نفــس لتلبي دة للمدين

زـل بقـــوة   ٥٢٠٠الســـنة تجهـــيز محطـــة جديـــدة للكهـــرباء بمولـــد ديــ
ــذي مكــن حصــان اعتمــادً  ا عــلى المحروقــات المنطقــة، الشيــء ال

والاســــتجابة للديناميــــة الاقتصــــادية الــــتي  )٤٥(مضــــاعفة الإنتــــاج
  أضحت تعيشها المدينة أواخر سنوات الحماية.

 والعمرا˻الازدهار السكا˻ رابعًا: 
كانت ساكنة سيدي قاسـم تتـألف في سـوادها الأعظـم مـن 

ــة مســلمين ويهــود جــريًا  ــة مغارب ــز المغربي  عــلى حــال باقي المراك
ستشــهد  ١٩١٢الأخــرى قبيــل الحمايــة الفرنســية، لكــن بعــد ســنة 

ا مــن قبــل المعمــرين الفرنســيين وبعــض ا واســعً المنطقــة تــدفقً 
إدارة الحمايـة رغبـة في  الجنسيات الأوروبية الأخـرى، بتشـجيع مـن 

ــــاة  ــــتحكم في دواليــــب الحي تكــــوين مجتمــــع أوروبي قــــادر عــــلى ال
ـــبلاد. فتقـــاطر عـــلى ســـيدي قاســـم  ـــة لل الاقتصـــادية والاجتماعي
عشرــات مــن الأجانــب والأمــل يحــذوهم في تكــوين ثــروة طائلــة 

ـــك يقـــول (  Françoisيســـتحيل تحقيقهـــا في أوروبا، وعـــن ذل
Bernard الفرنســية، شــهدت الــبلاد غــزوا  ): "مــع نــزول القــوات

  .)٤٦(ا لأصحاب المحلات التجارية والمضاربين والعمال"تدريجيً 
 ً ا بدايـة ا جدً لكن الاستقرار الأوروبي بسيدي قاسم ظل بطيئ

ا لظــــروف الحــــرب العالميــــة الأولى، ولــــم ينطلــــق الحمايــــة نظــــرً 
مسلســل الهجــرة بشــكل جــدي إلا مــع مطلــع العقــد الثــاني مــن 

توقـف عـدد مـن المقاومـات المسـلحة وتـوفر البـنى الحماية نتيجة  
 Laالتحتية الأساسية بعدد من المناطق، وهو ما تؤكده مجلـة (

géographie ــــرص ــــوع الف ــــن وتن ــــوفر الأم ــــا: "ســــاهم ت ) بقوله
التجاريــــة الهامــــة في جميــــع المجــــالات في توافــــد العديــــد مــــن 

ن المهاجرين... لكن الحرب أوقفت هـذا الغـزو... وحالمـا تـم الإعـلا
  .)٤٧(عن الهدنة تدفق طوفان من الأوروبيين الباحثين عن الثروة"

وبغية تشجيع المزيد من المعمـرين في القـدوم تـم تأسـيس 
م فُتحــت في وجــه أبنــاء ١٩١٤أول مدرســة فرنســية مختلطــة ســنة 

ــ  يمــيز خريجيهــا عــن نظــرائهم مــن ا نخبــويًا الجاليــة، مُقدمــة تعليمً
المدرســة المســتحدثة بهندســتها ، كمــا تمــيزت هــذه )٤٨(المغاربــة

الراقية ومساحتها الواسعة، إذ توفرت عـلى حديقـة واسـعة تعـج 
. مُقدمـة إلى جانـب الـدروس )٤٩(بالأشجار المثمـرة ونباتـات الزينـة

 )٥١(والتربية الموسـيقية )٥٠(ا في تعليم الآلة الكاتبةالنظرية حصصً 

وغيرهــا مــن الــدروس التكميليــة. وصــل مجمــوع تلامــذتها أواخــر 
ــــة   ١٢٠م إلى حــــوالي ١٩٣١ ــــة مختلف ــــن جنســــيات أوروبي ــــذا م تلمي

  )٥٢(:يتوزعون على الشكل التالي
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  المجموع  جنسيات أخرى  إسبان  إيطاليين  فرنسيين  الجنسية
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  الجنس
  ٦٢  ٥٨  ١  ١  ١٧  ١٠  ١  ٦  ٣٩ ٤٥  العدد

شــكل التلاميــذ الفرنســيون الأغلبيــة الســاحقة مــن مجمــوع 
المتمدرسين بالمدرسة الأوروبية للمدينة بحكم جنسيات آبائهم، 
ـــة  ـــذ آخـــرين مـــن أصـــول إيطالي ـــك لا ينفـــي وجـــود تلامي لكـــن ذل

 مـــن وإســـبانية وغيرهـــا، مـــا يؤكـــد احتضـــان المدينـــة لأوروبيـــين 
  جنسيات متنوعة زمن الحماية.

سيدي قاسم مدرسة ابتدائية إسـلامية بالمقابل فقد ضمت 
على قسـم واحـد ومشرـفين إثنـين  ١٩٣١واحدة اشتملت في أواخر 

. لكن رغم )٥٣(ا من جنس الذكور فقطتلميذً   ٣٦عملا على تدريس 
ذلك فقـد بقـي المغاربـة يشـكلون الغالبيـة السـاحقة مـن سـكان 

نســمة،  ٥٦٣٩٤م إلى ١٩٢٦ســيدي قاســم، إذ وصــل عــددهم ســنة 
ــة وهــو رقــم غــير  ــم تجــاوزه الســنة الموالي  مســبوق سرعــان مــا ت

. حيث سـاهم تطـور )٥٤(أوروبي ١٢٤٠نسمة، ضمنهم  ٥٩٨٤١بحوالي 
ــة صــحية مهمــة مــع  ــة تحتي ــة وتأســيس بني ــوعي بطــرق الوقاي ال

 )٥٥()Palaska Rodolpheأطقم طبيـة أجنبيـة أشـهرها الـدكتور (
في زيادة متوســـط أمـــد حيـــاة النســـاء، وتقلـــص نســـب وفيـــات 

. وبالتــالي تزايــد عــدد ســكان ســيدي قاســم مــن ســنة )٥٦(الأطفــال
  )٥٧(لأخرى، كما يوضح الجدول التالي

  المغاربةعدد السكان   الأوروبيينعدد السكان   السنوات
  نسمة في السنة ١٠٠  نسمة في السنة ٥٠  ١٩٢٦و١٩١٦ما بين 
  نسمة في السنة ٣٨٨  نسمة في السنة ٣٦  ١٩٣١و ١٩٢٦ما بين 
  نسمة في السنة ٣٥٠  نسمة في السنة ١٣  ١٩٣٦و ١٩٣١ما بين 
  نسمة في السنة ٣٣٨  نسمة في السنة ٧٢  ١٩٤٧و ١٩٣٦ما بين 
  نسمة في السنة ٥٨٧  نسمة في السنة ١١٦  ١٩٥٢و ١٩٤٧ما بين 

  
يعطينا هذا الجدول فكرة واضحة عن نسبة التزايد الطبيعـي 

ا، ويسمح لنا بالخروج بعـدة بالمنطقة طيلة سنوات الحماية تقريبً 
استنتاجات أولها التزايـد المضـطرد في عـدد المغاربـة مقارنـة مـع 
الأورزبيين، خاصة بعد نهاية العشرينات، وذلـك راجـع إلى انحصـار  
تفشيـ ـالأوبئــة بالمنطقــة منــذ عقــود، إضــافة إلى تحســن ظــروف 

ا حكـرً  العيش وتنوع أنشطة السكان الاقتصـادية، والـتي لـم تعـدّ 
حـــرث الأرض وتربيـــة الماشـــية، بـــل امتـــدت إلى العمـــل في عـــلى 

إحــدى الورشــات المنتشرــة بالمدينــة أو مزاولــة التجــارة الــتي ازداد 
رواجها مع توالي السنوات، أمـا التزايـد الأوروبي فقـد ظـل بطيئـا 
خلال العقـدين الأولـين للحمايـة، ولـم يعـرف ارتفاعـا ملحوظـا إلا 

عـلى  الحرب العالمية الثانيـة ات بعدما شارفتيمع مطلع الأربعين
نهايتها، وهرب الأوروبيين من شبح الدمار الـذي شـهدته قـارتهم، 
في وقــت تزايـــدت فيــه وتـــيرة الرســـاميل الأجنبيــة الوافـــدة عـــلى 
المغرب في مختلـف القطاعـات الاقتصـادية، مـا سـاهم في تنـوع 
ــــانين  ــــل في الرســــمين البي الأنشــــطة الســــكانية كمــــا هــــو ممث

  )٥٨(التاليين

  ١٩٥٢توزيع المهن الأوروبيين سنة 
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  ١٩٥٢أنشطة المغاربة في المدينة الأوروبية سنة 

  
يقــدم هــذان الرســمان البيانيــان فكــرة أوليــة عــن مــدى تنــوع 
الأنشطة الاقتصادية التي زاولها سـكان سـيدي قاسـم المغاربـة 
والأوروبيون، والتي تنوعت بين قطـاع الطاقـة بشـكل رئـيس إلى 
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جانب التجـارة والصـناعة بمختلـف فروعهـا مـع تخصـص المغاربـة 
تبـاه هـو تفـوق عـدد في مجال الصناعة التقليديـة، لكـن المثـير للان

ن بأا العمال المغاربة بشكل طفيف مقارنة مـع الأوروبيـين، علمًـ
أعداد المستقرين بالمدينة من صفوف الأهالي لا يمكن مقارنتـه 
بغــيرهم مــن الجنســيات الأخــرى طيلــة ســنوات الحمايــة، كمــا هــو 

ما يفـترض وجـود أعـداد هائلـة  )٥٩(موضح في الرسم البياني التالي
  المغاربة.من العاطلين 

  

  
  

ا مقارنـة صحيح أن نسبة تواجد الأوروبيين قد شـهدت تراجعًـ
 %٢١٫٥مع مجموع السكان مع توالي السنوات؛ حيث انتقلت مـن 

بفعـل النسـق السرـيع للـولادات  ١٩٥٢سنة  %١٤٬٣إلى  ١٩٢٦سنة 
في صفوف المغاربة مقارنة مع نظرائهم الأوروبيين، وكذا بفعـل  

ـــة المغربيـــة مـــن مختلـــف جهـــات توافـــد أفـــواج مـــن اليـــد الع امل
، فـــإن اســـتقرارهم واحتكـــاكهم بالمغاربـــة تـــرك آثـــارا )٦٠(المغـــرب

واضــــحة عــــلى عــــاداتهم اليوميــــة، مــــن خــــلال تقليــــدهم بشرــــاء 
واستهلاك المواد العصرية التي كانت حتى وقت قريب حكرا على 

من قبيل شراء مولدات الطاقة "طومسون" الـتي  العرق الابيض 
، وإقــــدام بعــــض )٦١(١٩٣٤) ســــنة Garciaكــــان يبيعهــــا الســــيد (

ــتهم-القاســميين  ــتي  -عــلى قل عــلى اســتخراج رخــص الســياقة، ال
،  )٦٢(رخصـة ١١٦بحـوالي  ١٩٣٨وصل عدد المقدم منها في ربيـع سـنة 

 فتزايــدت وثــيرة حركــة الســير بعــدما ضــمت ســيدي قاســم ســنةٌ 
 ٥٩٧ســـيارات الخاصـــة والســـياحية، وأربـــع حـــافلات، و ٣٤٠م ١٩٤٩

 ١٧شــاحنة، وســت شــاحنات ذات خــزان، وتســع شــاحنات كــبرى، و
  .)٦٣(دراجات نارية

كان لهذه الحركية الجديدة نتائج اقتصـادية إيجابيـة، إلى جانـب 
ا مــا يصــادفها المتصــفح لجرائــد ظهــور حــوادث ســير متكــررة، كثــيرً 

ـــتزام الســـائقين  ـــة، فبســـبب عـــدم ال ـــة خـــلال هـــذه المرحل الحماي
بالقــوانين وجهــل المــارة بهــا، تعــرض ســائقو المدينــة ومُشــاتهم 
لسلسلة من الحـوادث العارضـة؛ مـن قبيـل دهـس سـيارة لسـيدة 

ســنة مــن دوار "ســيدي عمــور بــن غــانم" كانــت نائمــة عــلى  ٤٥ذات 
سن حظها خرجت بإصـابات طفيفـة بعـد نقلهـا قارعة الطريق ولح

، في حــين لقــي عجــوز مصــرعه )٦٤(إلى المستشـفى الخــاص بالأهــالي
م بعد سحقه من قبل قطـار طنجـة فـاس ١٩٣٤فبراير سنة  ١٩في 

تعكـس وهي حوادث لا   .)٦٥(على بعد أربعة كلم من سيدي قاسم
تبـــين بقـــدر مـــا   ،الحديثـــة التقنيـــاتجهـــل المغاربـــة بالمخترعـــات و

 الأهــالي اكبتهــا مــن طــرف صــعوبة موالمتغــيرات و إيقــاع سرعــة
 ُ ــــذين أ ــــل قــــائم عــــلى قحمــــوا قصــــرً ال ا في نظــــام رأســــمالي دخي

    مسلسل التطور الداخلي المتحكم به.  ا بذلكسرً اك  ،الاستغلال
  

  خَاɱِةٌَ 

شــــهدت ســــيدي قاســــم زمــــن الحمايــــة الفرنســــية تحــــولات 
الـذي البـترول  اكتشـاف، خاصـة بعـد بنيويـةاقتصادية ومجتمعية 

من مجال زراعي تقليـدي إلى مركـب صـناعي عـلى غايـة مـن  حولها
خاصة بعدما أقدمت السلطة الاسـتعمارية عـلى غـرس   .الأهمية

تجمعات حضرية فرنسية، أثرت بشكل حاسم على طابع المدينة 
 ســبل التفــوق الرمــزي التقليــدي وعــادات ســكانها، ضــامنة لهــم 

الاســـــتغلاليات الزراعيـــــة هـــــم لأ المعمـــــرين باحتكـــــار  المـــــادي و
، إلى جانـــب الحــرص عـــلى تعلـــيم الصـــناعية والتجاريــةوالأنشــطة 

ــائهم في مؤسســات خاصــة تســمح لهــم بمواصــلة الســيطرة،   أبن
 يجــبر أبنــاءهم عــلى الاســتمرار في ا تقليــديًا تاركــة للأهــالي تعليمًــ

ـــوفير القـــوت  ـــة سراب ت لعـــب نفـــس الأدوار المحـــدودة وملاحق
ـــ ـــك ع ـــانعكس ذل ـــومي، ف ـــذي انقســـم  الي لى المجـــال الحضـــري ال
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تتباعــد فيهــا مــؤشرات   بيــة وأخــرى أهليــةوأحيــاء أور ا إلى تفاضــليً 
  .السكن اللائق ومرافق العيش الكريم

مجاليـــة واقتصـــادية اجتماعيـــة تحـــولات فكانـــت المحصـــلة  
وأقحمـت سـكانها في بنيـة ، سـكون المنطقـة، زعزعـت وسياسية

زـ روح اقتصــــادية قائمــــة عــــلى الاســــتغلال  الاســــتعماري، وتعزيـــ
الفردانيــة عــوض الانتمــاء للجماعــة والقبيلــة الــتي شــكلت مصــدر 

  فخر واعتزاز للساكنة طيلة قرون مضت.

  
  الملاحق

  )٦٦(١٩٣٤صورة حفارة البترول في جبل سلفات سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
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وقصده الناس من كل الجهات للأخذ عنه، وإليه تنتسب مدينة 

الشه˼ة على ضفة واد سيدي قاسم التي تقع قرب زاويته 
  الردم، حيث مدفنه وخدامه.
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  عبد السلام بوطافيد. 
    حاصل على دكتوراه في التاريخ المعاصر

    جامعة سيدي محمد بن عبد الله
    المملكة المغربية

     

>  مُلخَّصْ  <<

، والتي قيدت الأقدار قيادتها لسليل الدوحة النبوية يتناول هذا المقال المقاومة ضد الاحتلال الإسباني بشمال المغرب في مرحلتها المبكرة
وذلك من خلال الصحافة الفرنسية. والملاحظ أن هذه الصحافة على الرغم ما اعترى خطابها من تحقير للأهلي واستعلاء الشريف محمد أمزيان، 
والآليات المتحكمة في اشتغالها، فروايتها الواقعية البعيدة عن  –المقاومة  أي  – ووقائعهاا لفهم تسلسل أحداثها ا أساسيً عليه، فإنها تظل مرجعً 

مع تحولها إلى دولة، والتي سيكون لنا معها  زاوية أخرى لرؤية حرب كثر حولها اللغط، ولازالت تسيل الكثير من المداد، خاصةً التنظير، تمنحنا 
ا، وتباينها في كثير من الأحيان. حيث سنخصص محطات أخرى سوف نتطرق خلالها لتحولاتها الكبرى، وتغير قادتها، وتقاطع مواقفهم أحيانً 

مغرب بقيادة كل من أحمد الريسوني، ومحمد بن عبد الكريم الخطابي، مقالين اثنين، وذلك باعتماد رواية الصحافة الفرنسية، للمقاومة بشمال ال
ا للوقائع التي تصفها. وعلى الرغم من كونها تعكس وجهة نظر مصالح الاستعمار الفرنسي، ا معاصرً التي لا تخلو من أهمية تاريخية باعتبارها شاهدً 

   ا فيها.في مرحلتها المبكرة قبل أن تصبح فرنسا طرفً  مطبوعة بالحياد، خاصةً  فإنها تظل 
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مَةُ    مُقَدِّ
المقاومــة بشــمال المغــرب قــد بلغــت أوجهــا مــع بــروز   كانــت

ثــلاث شخصــيات عــلى مسرــح أحــداثها: الشرــيف محمــد أمــزيان 
وأحمـــد الريســـوني ومحمـــد بـــن عبـــد الكـــريم الخطـــابي. وإذا كـــان 
الريســوني والخطــابي قــد تراوحــت علاقتهمــا بإســبانيا بــين المــد 

والتـوتر، والجزر، بين العمل في كنفهـا والجفـاء عنهـا، بـين المهادنـة 
فالمواجهــة العنيفــة. فــإن أمــزيان انطبعــت ســيرته بالتطهــر مــن 
شــبهة التعامــل مــع الاحــتلال، وظلــت ســيرته ناصــعة البيــاض. 
ســـيرة خليقـــة برجـــل جمـــع بـــين شرف النســـب وعراقـــة المحتـــد. 

، "استشهد في الثانيـة والخمسـين" اشخصية خطفها الموت مبكرً 
التواقـــة إلى التحـــرر فســـارت ســـيرتها ملحمـــة تتغـــنى بهـــا المهـــج 

والانعتاق من طوق الوصاية. فكيف تناولـت الصـحافة الفرنسـية 
بشـمال المغـرب تحـت قيـادة  )١(أحداث ووقائع المقاومة المبكـرة

ـــــف أرخـــــت  المجاهـــــد البطـــــل الشرـــــيف محمـــــد أمـــــزيان؟ وكي
ــأثر مصــير المقاومــة بعــد فاجعــة  ــت ت ــف تناول لاستشــهاده؟ وكي

ير ذلــك عــلى مــنحى تطــور غيــاب القائــد عــن مسرــح الأحــداث؟ وتــأث
  فعل المقاومة؟

 : بواك˼ المقاومة الريفية بقيادة أولاً
من خلال الصحافة  )٢(أمزيان محمد الشريف

  الفرنسية     
الخطــاب الصــحفي الفرنسيــ، قبيــل فــرض الحمايــة عــلى  اتســم

المغــــرب، بالنقــــل المبــــاشر للأحــــداث، واكتفــــى بسرــــد الوقــــائع 
 La)وتسلســـلها، ولـــم تشـــهد الصـــحافة الفرنســـية (نمـــوذج 

Marocaine Dépêche ــة ــات قليل ، خرجــت عــن )٣(ســوى انفلات
هذا السياق العام، فرضتها بالأساس المنافسات المحمومـة في 

نحـو وضـع اليـد عـلى أكـبر قـدر مـن الأراضي الواقعـة عـلى التسابق 
خط التماس بين منطقـتي النفـوذ الفرنسيـ والإسـباني، بحثـا عـن 

  شرعية تاريخية تتأسس على من له الأولوية في وضع اليد.
هذا التوجه أفـردت الجريـدة نمـوذج الدراسـة صـفحاتها  ووفق 

لنقل الوقائع والأحـداث، الـتي عرفتهـا منطقـة الريـف خـلال هـذه 
الفــــترة البــــاكرة مــــن تــــاريخ المقاومــــة، قبيــــل خضــــوع المغــــرب 
للوصاية الفرنسية بشـكل رسـمي. وقـد تتبعـت الجريـدة تسلسـل 

ـــين الإســـبان وحركـــة المقاومـــة الري ـــة، المجابهـــات العنيفـــة ب في
وكانــت بدايــة حــديثها عــن الشرــيف أمــزيان بالإشــارة إلى إصــابته 
وقعــوده عــن المشــاركة في العمليــات العســكرية وقيادتهــا مــدة 

، وتعويضـه بقائـد مطالسـة (عـامر). وفي سـياق هـذا )٤(من الـزمن
ـــين  ـــد عـــلى رأس رتل ـــداني ســـجلت توجـــه دون فردينان ـــع المي التتب

وبالحسـيمة سـجلت  ،)٥()٢١٩١ ينـاير ١عسكريين نحـو مليليـة (يومـه 
القيــادة الإســبانية هنــاك توجــه عشرــين ألــف أهــلي مــن ســكان 
ضواحي الحسيمة للالتحـاق بالمقاومـة الريفيـة، في حـين لبـث عـدد 

      .)٦(امنهم بها لمواجهة أي إنزال عسكري محتمل بشواطئه
هذه الفترة القصيرة التي غـاب فيهـا الشرـيف أمـزيان  وخلال 

ا عـلى مـا اعتمـادً  –عن قيادة المقاومة الريفية، شهدت المنطقة 
ا مارســـــته قـــــوات ا شـــــديدً عنفًـــــ -ورد في الصـــــحافة الفرنســـــية 

الاحتلال الإسباني ضد السـكان الـريفيين، الـذين بلـغ عـدد القـتلى 
لمعــارك الــتي ، ســقطوا في مختلــف ا)٧(شــهيد ١٥٠٠في صــفوفهم 

                       شهدها الريف.
الصـــحافة الفرنســـية في هـــول الإجـــراءات العقابيـــة  وجـــدت

الدموية لقوات الاحتلال الإسباني ضد الـريفيين، فرصـة للتشـهير 
إعـلان حـوالي سـتمائة أهـلي الخضـوع للجـنرال فربطـت بالإسبان، 

)Agvilera()تعرض له الأهـالي مـن ضـغط رهيـب مارسـته بما  ، )٨
عليهم القوات الإسبانية، وكان من نتائج ذلك أن اشـترط علـيهم 
الجنرال الإسباني تسليم أسلحتهم، ودفـع غـرائم ثقيلـة، واسـتثنى 
من العفو كبار داعمي المقاومة من الأعيان، اللذين قرر الاحتلال 

ة الفرنســية . وقــد كانــت الصــحاف)٩(الإســباني مصــادرة ممتلكــاتهم
على وعي بما قد تجره عليها هذه المواقـف مـن انتقـادات الـدوائر 

للتخفيــف مــن وقــع  –، لهــذا نجــدها تســتعرض بإســبانياالحكوميــة 
 -، وللتدليل على أنه موقف تتقاسمه معها أطـراف أخـرىموقفها

مظاهر استنكار الرأي العام الإسباني للسياسـة الحربيـة لإسـبانيا 
ضحيتها الكثير مـن الإسـبان، حيـث شـهدت  بالمغرب، والتي ذهب

العديــد مــن المــدن الإســبانية تنظــيم لقــاءات أجمــع المشــاركون 
ـــروح العســـكرية عـــلى السياســـة  فيهـــا عـــلى اســـتنكار طغيـــان ال
الإســبانية بالمغــرب، والــتي لــم تــؤد إلى خلــق الاســتقرار، بــل عــلى 

  .)١٠(العكس من ذلك التهمت الكثير من أرواح جند إسبانيا
أنـــه مـــن خـــلال حـــديث الصـــحافة الفرنســـية عـــن  ونســـجل 

استمرار المواجهات العسكرية، حـتى بعـد نهايـة المهلـة الـتي كـان 
ــا الجــنرال  ــة قــد رفضــت (Agvilera)قــد منحه ــل الريفي ، أن القبائ

ــك المواجهــات في  ــت تل شروط الاحــتلال لوقــف العــدوان، وتمثل
م القبائـل . ومع عدم التزا)١١(١٩١١ دجنبر ٢٧و ٢٥و ٢٤و ٢٣انتفاضات 

بالشروط، ونهاية المهلة المحددة، أعطـى الجـنرال الأوامـر لقواتـه 
رـ ســـــارورة  ، (Sommar)، وســـــومار (Sarrora)بمهاجمـــــة دواويــــ

  .(Bohma)وبوهما 
المناوشــات بــين المقاومــة الريفيــة وقــوات الاحــتلال،  بــدأت

، ومـع أولى الطلقـات هنـاك )١٢()Djezira(خاصة بمنطقة ادشيرة 
الأهــــلي،  إلى الاســــتنجاد بالبــــوليس (Pacheco)لجــــأ الكولونيــــل 
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وبالقــــوات الإســــبانية، الــــتي كانــــت تعســــكر بســــفح تــــاوريرت 
(Taourirt) ــه ، ممــا يــدل عــلى عنــف المقاومــة وشراســتها، إلا أن

رغــم كــل ذلــك، تمكنــت قــوات الاحــتلال مــن تشــتيت المقــاومين  
الصـــحافة الفرنســـية أن  وتـــرى  تحـــت ضـــغط القصـــف المـــدفعي.

قوات الاحتلال الإسباني قد أفرطت في قمـع المقاومـة الريفيـة، 
إذ لـــم يكـــن هنـــاك تناســـب بـــين الفعـــل (المقاومـــة) ورد الفعـــل 
(القمــع) ممــا اضــطر عــددا مــن الأهــالي إلى إعــلان رغبــتهم، عــلى 
ــــوات  ـــريفيين وقـ ـــين ال ضـــفاف وادي كـــرت، مسرـــح المواجهـــة ب

ـــوح إلى الســلمالاحــتلال، في الج إلا أن الاحــتلال رأى في ذلــك  )١٣(نـ
ـــاورة مــن منــاورات الأعــداء، فواصــل  ـــزيمة ومنـ ـــؤشرا عــلى الهـ مـ

التي دارت دوائرهـا عليـه فسـقط في صـفوفه الكثـير مـن  )١٤(الحرب
، وفق رواية الأهالي الذين تركوا مسرـح الحـرب، وقـدموا )١٥(القتلى

  إلى تطوان.
تلـــك الصـــحافة عـــلى شـــدة وعنـــف المواجهـــات، وإن   وتـــدلل 

اعتمـــدت عـــلى روايـــة هـــؤلاء الأهـــالي بعـــدد القـــتلى في صـــفوف 
بالمئـات في الوقـت  -أي الروايـة الأهليـة  –الريفيين الذي قدرتـه 

الذي فـاق فيـه عـدد قـتلى قـوات الاحـتلال هـذا العـدد بكثـير، وتـم 
شـتروه ذلك بواسطة ما غنموه من أسـلحة مـن الإسـبان، وبمـا ا

الــتي كانــت تبــاع بأســواق  (mauser)مــن بنــادق ألمانيــة مــن نــوع 
بهـذا الخصـوص مشـاركة أمـزيان  ونسـجل  .)١٦(الريف بأثمنة بخسة

في هـــذه المواجهـــات، واســـتعادته قيـــادة المقاومـــة مـــن جديـــد، 
وهذا ما نستشفه من خلال المقالات المؤرخة لهذه الفترة، فقـد 

اتها، وبعـودة اسـمه عـاد عاود اسمه الظهور من جديـد عـلى صـفح
الحـــديث عـــن انتصـــارات المقاومـــة واســـترجاع ألقهـــا مـــن جديـــد، 
وأصــبحت عمليــات المقاومــة، وفــق الصــحافة الفرنســية اعتمــادا 

ا مـــن عــلى روايـــة الأهـــالي، تـــتم عــلى مســـاحة شاســـعة، انطلاقًـــ
  .(oumassine)مصب نهر كرت، وعلى طول وادي أوماسين 

، (Beni-Bou-Gafar)بوغـافر لقد هاجم الإسبان مواقع بـني 
، وقصــر (Aït Zider)، وآيــت زيــدر (Aït Fekleb) وآيــت فاكلــب

وببــني بوغــافر وحــدها ســقط خمســون  ،أوماســين دفعــة واحــدة
قتيلا في صفوف الإسبان، وأسر عشرون فردا مـن طـرف أمـزيان 
ـــير  ـــادة المقاومـــة بلحمـــه وشـــحمه، عـــلى حـــد تعب ـــذي عـــاود قي ال

لت إصـراره عـلى مواصـلة المقاومـة الصحافة الفرنسية، الـتي سـج
تحدثت  ضد الاحتلال، بعد الحصول على الدعم والعتاد من أنصاره.

الصحافة الفرنسية على مناشـدة أمـزيان شـيوخ القبائـل الريفيـة 
 )١٨(رجـل ٨٠٠٠، اللـذين انخـرط مـنهم حـوالي )١٧(لمده بالعتاد والرجال

 كمـــا أشـــارت إلى مـــا واجهتـــه دعـــوة   ،)١٩(في صـــفوف المقاومـــة
ــبعض الهمــم  ــال العــدو ب ــل وتحريضــه لهــا عــلى قت أمــزيان للقبائ

، ورغم ذلك سجلت تلك )٢٠(المثبطة والضعيفة لعدد من معاونيه
،  واهــتزاز )٢١(الصــحافة وجــود علامــات عــلى تحفــز الــريفيين للقتــال

  شغاف قلوبهم شوقا لملاقاة العدو. 

أمزيان  محمد احتدام المواجهة ب˾ثانيًا: 
والاحتلال الإسبا˻ من خلال الصحافة 

  الفرنسية
ا ، تضمنت الصـحافة الفرنسـية عـددً ١٩١٢من شهر يناير  ابتداءً 

ــة عــلى قــرب احتــدام المواجهــات بــين قــوات  مــن الإشــارات الدال
الاحتلال الإسباني والمقاومة بقيادة الشريف أمزيان، وكـان مـن 

الإسـباني عـلى مـؤن قـوات الاحـتلال  أولى تلك الإشارات حصول
مــدة ثلاثــة أيام أو  "التوغــل داخــل الــبلاد" كافيــة لمواصــلة الســير 

ـــة )٢٢(أربعـــة ـــير مـــن الخيال ـــة مـــن عـــدد كب ،  وإرســـالها فرقـــة مكون
ونواحيـه الـتي  (Le mont Mauro)والمدفعية، نحو مرتفع مـورو 

ـــة شـــكلت مركـــزً  ـــادة الريفي ، وكـــان (quartier général)ا للقي
 المسيرة مهاجمة كل الدواوير المتواجـدة هنـاك.الهدف من هذه 

العسـكري القـادم مـن إسـبانيا إلى الريـف،  تواصـل الـدعم وثانيها
مــن    تــم شــحنهم،  )٢٣(فقــد وصــل إلى ســبتة حــوالي ألفــي جنــدي

، وكان ذلك استعدادا  للقيام  بعمليات عسكرية ضـخمة )٢٤(مالقا
 ١٦يومـه  -داخـل الـدوائر العسـكرية  -بمنطقة الريـف، وقـد تحـدد 

ــاير  ،  وقــد كانــت هــذه العمليــات الهجوميــة )٢٥(للقيــام بهــا ١٩١٢ين
(رئـــيس  )٢٦((M. Canalejas)كنلخـــاسمدعومـــة مـــن  طـــرف   

 ن بأ،  الــــذي  صــــرح  في  لقــــاء  صــــحفي  )٢٧(الحكومــــة الإســــبانية)
القوات الإسبانية ستشرع مع تحسن حالة الطقس في مهاجمة 

  الأماكن التي تنزل بها.، وإبعاد المقاومة عن )٢٨(فدواوير الري
 Mont))٢٩(وتمثلت تلـك الأمـاكن والمواضـع في: جبـل مـورو 

Mauro) ،حيـــث كـــان يـــنزل أهـــم قســـم مـــن قـــوات المقاومـــة ،
وكذلك في الأمـاكن المنتشرـة عـلى طـول المنطقـة الممتـدة مـن 

 إلى ســوق عمــار ببــني بــويحيى. (Bou Ernmanan)بــو إرنمانــان 
ت بــين الطــرفين أن تكبــدت وقــد كــان مــن نتــائج هــذه المواجهــا

قوات الاحتلال خسائر بليغة، أثناء محاولتها الاستيلاء على جبـل 
 (Morales)، تجســـدت في إصـــابة الليوتنـــو مـــوراليس )٣٠(العـــروي

 .)٣٢(جريحا ٣٢، وحوالي )٣١((الذي توفي مع حلول منتصف الليل)
ــتي  ــير المقاومــة لتكتيكاتهــا واســتراتيجيتها، وال كــان مــن تغي
نلمسها من خلال حديث الصحافة الفرنسية عـن مغـادرة أمـزيان 
عــلى رأس عــدد كبــير مــن أتباعــه موقعــه ببوهرمانــا، قاطعــا وادي  

 Mont))٣٣(كـــرت، ليقـــيم معســـكره عـــلى ســـفح جبـــل تيزتـــوني 
Tiztuni)، ض عـــــلى منـــــاطق عـــــدة بأر  )٣٤(وتحـــــرك المقـــــاومين



   
  

 
 
 

 
 

 بقيادة الشريف محمد أمزيانالريفية المقاومة 
 ��אא�

    

١٥٢  . .  .   
   –    –    

،  أن أخذت قوات الاحتلال الإسـباني التفكـير في كيفيـة )٣٥(الريف
الاســـتعانة بالبحريـــة للقيـــام بعمليـــات عســـكرية ضـــد المقاومــــة 

) مع الجـنرال (Manterolaالريفية، فقد تداول الأميرال مونتيرولا
ــــداف  ــــات المزمــــع  (Aldave)أل ــــة في العملي مســــألة دور البحري

هـــــذه المـــــداولات تجـــــددت وأثنـــــاء  .)٣٦(مباشرتهـــــا في الريـــــف
المواجهــات الإســبانية الريفيــة، وكــان مــن أبرزهــا المعركــة الــتي 
جــرت عــلى وادي كــرت وأســفرت عــن خســائر جســيمة في صــفوف 

بســقوط ثلاثــة ضــباط برتبــة ليوتنــو، وتســعة  )٣٧(قــوات الاحــتلال
، إضـافة إلى إصـابة ضـابط برتبـة كولونيـل وأربعـة وعشرين جنـديًا 

  .بعة وسبعين جنديًا ضباط برتبة ليوتنو، وس
من جهة أخرى، وفي موقع آخر، أصيب ضابطان برتبـة ليوتنـو، 
وســـيرجون، وثلاثـــة جنـــود، وقتـــل ضـــابط عســـكري، وذلـــك حـــين 

وقــــد تابعــــت  .)٣٨((Cuniat)محاولــــة الإســــبان احــــتلال موقــــع 
الصــحافة الفرنســية التحركــات العســكرية المتســارعة للمقاومــة 

ريفيــة وادي كــرت بهــدف الريفيــة، فتحــدثت عــن عبــور مجموعــات 
ـــوم )٣٩(مهاجمــــة القــــوات الإســــبانية ، ١٩١٢مــــاي  ١٢، في صــــباح يـ

وتمكنها من استعادة المواقع التي كانت قـد أخـذتها مـن أيـديهم 
قــوات الاحــتلال، وفي مســاء نفــس اليــوم أوقــدوا النــار عــلى ذرى 

  الجبال كإشارة منهم على طلب المزيد من المدد.
بالريف، وفي خضم الغضـب المسـتعر ازداد منسوب الهيجان 

ضد الاحتلال، أقـدمت المقاومـة عـلى إحـراق جسر ـخشـبي أقامتـه 
، كمــا )٤٠(قــوات الاحــتلال الإســباني بخطــوط مراكزهــا المتقدمــة

قامت بتخريب أسلاك التليفون، إلا أنها عانت خلال هـذه الفـترة 
مــن النقصــان الحــاد في الأســلحة، الــتي لــم ينفــك أمــزيان يلــح في 

وقــد أســفرت  ا، كمــا نقلــت ذلــك عيــون إســبانيا بمعســكره.طلبهــ
مـاي، وأرخـت لهـا الصـحافة يـوم  ١٣هذه المواجهة (التي تمت يوم 

، وإصـابة )٤١() عن سقوط ليوتنو وسـبعة جنـود صـرعى١٩١٢ماي  ١٥
، أمـا خسـائر كولونيـل، وقائـد، وقبطـانين، وسـتين جنـديًا   –ليوتنـو 

غربيا، وجدت جثتهم المغاربة فقد تمثلت في استشهاد سبعين م
مطروحـــة في ســـاحة المعركـــة، بعـــد أن تخـــلى عنهـــا المقـــاومون 

، ناهيك عن العدد الهائل من الجثث والمصابين الـذين )٤٢(المغاربة
  .تم نقلهم (وفق المصادر الإسبانية)

ــة في كــان مــن الطبيعــي أن يكــون الضــحايا   صــفوف المغارب
إمكانــات الآلــة ا مقارنــة مــع خصــومهم الإســبان لتفــوق أكــثر عــددً 

العســكرية الاســتعمارية مقارنــة مــع إمكانــات المقاومــة، غــير أن 
فقـدانها لنخبتهـا نتيجـة كثر مما ألم المغاربـة، إسبانيا كانت تألم أ 

ـــه الصـــحافة  ـــا تنبهـــت ل العســـكرية في هـــذه المعـــارك، وهـــو م

وإن تـــم ذلـــك بشـــكل الفرنســـية، ومنحتهـــا حـــيزا مـــن مســـاحتها، 
  .بالنار والدم المضخمةوقائعها لعرضي، في إطار تغطيتها 

ـــا:  تـــداعيات مقاومـــة الشرـــيف محمـــد ثالثً
عــلى الوضــع الســياسي الإســبا˻ أمزيــان 

  من خلال الصحافة الفرنسية
ـــة وقـــوات  ـــات بـــين المقاوم ـــار ومخلفـــات المواجه ـــت آث كان
الاحـــتلال الإســـباني فرصـــة للصـــحافة الفرنســـية، للوقـــوف عـــلى  

إسـبانيا  بتداعياتها السياسية، والتي نعتبرها تعريضا مبكـرا منهـا 
التحركـات العسـكرية المبـالغ بإشارتها إلى أن كقوة استعمارية، 

أكلهـــا، وباءت لــم تــؤت  فيهــا، ومــا تطلبتـــه مــن نفقــات ضـــخمة
 حكومــــــةعــــــلى الجمهــــــوريين كانــــــت وراء احتجــــــاج بالفشــــــل، و

ــد بلغــت )٤٣(خــاسكنل ــدفع الدولــة نحــو الإفــلاس. وق ، واتهامــه ب
مليون، وهو المبلغ الذي  ١٥٦نفقات الحرب الإسبانية بالريف نحو 

كانت هـذه ،  ١٩١٢مليون مع نهاية سنة  ١٧٠كان مرشحا ليصل إلى 
الخســائر المتناميــة لإســبانيا بالريــف موضــوع انتقــاد حــاد مــن لــدن 

الـــــذي أدان بشـــــدة  )٤٤(عـــــن الحـــــزب الجمهـــــوري (Rodes)رودس 
سياسة الليبراليين بالريف. تلك السياسة التي أدت إلى مزيد من 

 مشـيدا في نفـس الوقـت بالسياسـة التوسـعية ،الخسائر المادية
لــم س بأقــل الخســائر الممكنــة. لفرنســا الــتي احتلــت فــاس ومكنــا

يعــد الــــرأي العــــام الإســباني، بحســب رودس، يتحمــل المزيــد مــن 
التضــــحيات البشــــــرية والمــــــادية، وإن كانــــت غايــــة في الدقــــة 

  والصغر.
خاس، في معـرض جوابـه عـن تسـاؤلات رودس، إلى كنلأشار  

أن الجند الإسـبان كـان بإمكـانهم التوغـل داخـل الأراضي المغربيـة 
 )٤٥(منــذ توقيــع إســبانيا لاتفاقيــة مــع المقــري (الصــدر الأعظــم)

مبرهنا على صـحة دعـواه بالكيفيـة الـتي تـم بهـا احـتلال العـرائش 
كما عبر رئيس الحكومة الإسبانية عن امتعاضه   ،)٤٦(والقصر الكبير

واعتبرهــا  ،مــن الحملــة الشرســة، الــتي يقودهــا ضــده الجمهوريــون
الـوطن، في مرحلـة حساسـة  حملة في جوهرهـا معاديـة لمصـلحة 

تخوض فيها إسبانيا مفاوضات عسيرة مـع فرنسـا حـول تقسـيم 
  مناطق النفوذ بالمغرب.

ــارت لهجــة التخــوين، الــتي تبناهــا   خــاس ضــد معارضــيه، كنلأث
لغطا كبيرا داخل المجلس، الذي طالب رئيسه المعارضـة بفسـح 

أن المجال لرئيس الحكومة للتعبـير عـن آرائـه بحريـة، مشـددا عـلى 
خــاس كنلذكــر  . )٤٧(لكــل طــرف تصــوره الخــاص لمفهــوم الوطنيــة

، السنة التي عرف فيهـا ١٩١١بالوضع العام الذي عرفه المغرب منذ 
ا) للتحركـات الفرنسـية عـلى نهـر ملويـة، المغرب نشـاطا (مسـتفزً 

إضــافة إلى توغــل القــوات الفرنســية داخــل المغــرب. لــذلك، فــإن 
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خارج مراكزهـا العسـكرية (إلى إسبانيا في اعتقاده إن لم تتوسع 
وشدد في نفـس  ،حدود وادي كرت) فإن دولا أخرى ستقوم بذلك

الوقت عـلى أن العمليـات سـوف تتوقـف مـع توقـف المفاوضـات 
مع فرنسا، وناشـد الجمهـوريين بالتوقـف عـن شـن الحمـلات ضـده 
في لحظـــة حاســـمة وانتقاليـــة، في مســـار المفاوضـــات الفرنســـية 

نــــاطق النفــــوذ بالمغــــرب، وطمــــأن الإســــبانية حــــول تقســــيم م
ـــع (الحكومـــة  ـــذي هـــو مبتغـــى الجمي المعارضـــين بكـــون الســـلم ال

  .)٤٨(والمعارضة) سوف يتحقق مع تحقق الحماية الأوروبية
دفعـــت الحمـــلات الانتقاديـــة الحـــادة الـــتي قادهـــا الجمهوريـــون 
الأمير دون فرناندو لزيارة المواقع العسكرية المتقدمة للاحتلال 

كمـــــا قـــــام في نفـــــس الوقـــــت بعمليـــــة ،   )٤٩(ريـــــفالإســـــباني بال
ــا بواســطة  ــة بهرمان اســتخباراتية عــلى معســكر المقاومــة الريفي

مــتر، حيــث عــد حــوالي مئــة خيمــة،  ٢٠٠منطــاد هــوائي، عــلى ارتفــاع 
ولقــد لبــث مــدة ســاعة مــن الــزمن  ،إضــافة إلى الكثــير مــن الخيــول

  بالجو.
 عــن قــد قــدمت لنــا صــورة  الصــحافة الفرنســيةوبــذلك تكــون 

، عــلى مســتوى العتــاد والأرواح، وعــلى مــن الخســائر إســبانيا نزيــف
مـــن بوليميـــك ومـــا أثارتـــه مســـتوى التكلفـــة الماديـــة الباهظـــة، 

، في واقـع الأمـر، تـرقوالـتي لـم  بين الحكومة والمعارضـة،  سياسي 
مـــن ردة فعـــل  قبـــل ذلــك بحـــوالي عــامين، ،لمــا شـــهدته إســبانيا

تمثلت في موجة من العنف   عنيفة لرأيها العام المناهض للحرب،
الأهــوج، الــذي بلــغ منتهــاه بمــا عرفتــه برشــلونة مــن اضــطرابات، 

  .)٥٠("الأسبوع الدامي"ـبعد بفيما  تعرف

استشهاد الشريف محمد أمزيان من رابعًا: 
  خلال الصحافة الفرنسية

التي تـم الإشـارة  ،١٩١٢ماي  ١٣ عركةملعل أهم حدث نتج عن 
، كــان استشــهاد القائــد مــا قبــل الســابقةإليهــا في ختــام النقطــة 

، الـــذي حمـــل جثمانـــه مـــن طـــرف قـــوات الاحـــتلال إلى )٥١(أمـــزيان
، ونظــرا لأهميــة الحــدث أفــردت الصــحافة الإســبانية حــيزا مليليــة

مــاي، وقــدمت مجرياتهــا بالتفصــيل، وهــو مــا  ١٣مهمــا لمعركــة 
عملت الصحافة الفرنسية على نقلـه منهـا، فأشـارت إلى أن فرقـة 

، الـذي خـاض (بدايـة) (Navarro)القناصة التابعة للجنرال نافـارو 
ــ ــوطيس ضــد رجــال المقاومــة، ال ــة ال ذين كــانوا قــد  معركــة حامي

توصــلوا بــدعم كبــير قــدم مــن داخــل الــبلاد (الــدعم الــذي تحصــلوا 
، فعــبروا وادي  )٥٢(عليــه مــن قبائــل نــواحي فــاس)، ومــن الحســيمة

كـــــرت فجـــــرا، حيـــــث تمركـــــزوا في مجموعـــــات صـــــغيرة بأعـــــالي 
(Aduya) وبتوريات ،(Tauriat) وبحامد ،(Hamet) بهـدف منـع ،

ية المتقدمة، وتمكنوا مـن وصول الإمدادات إلى المواقع الإسبان

ــادل كثيــف  ــة مــن القناصــة، حــين أرادت التقــدم، بعــد تب دحــر كتيب
للنــار، عــلى إثــر ذلــك انــدفع الجــنرال نافــارو في اتجــاه المواقــع الــتي  
تمركــز بهـــا رجــال المقاومـــة، برفقــة ثـــلاث كتائــب مـــن القناصـــة، 

ـــين مـــن الخيالـــة، وسر  ـــة، أمـــا الجـــنرال مولطـــو يـــوسربت ة مدفعي
(Molto) قد توجه نحو يازانيم ف(Yazanem) كما تقدم كل مـن ،

 (Dominguez)، والجــــــنرال دومينكــــــيز (Figueras)الكولونيــــــل 
. تمكنــت قــوات نافــارو مــن زحزحــة )٥٣(بقواتهمــا قــدما نحــو الأمــام

الــريفيين عــن مــواقعهم في كثــير مــن الاشــتباكات الــتي شــهدها 
ــوم  ـــتي أقام ١٣يـ ـــدمير التحصـــينات ال هـــا مـــاي، كمـــا تمكـــن مـــن ت

ـــه بمـــؤازرة  ـــه مدفعيت ـــذي قامـــت ب ـــون، بفعـــل القصـــف ال الريفي
مدفعيــة الجــنرال مولطــو، ومــع حلــول الرابعــة مــن مســاء نفــس 

  اليوم رجعت القوات الإسبانية إلى ثكناتها.
بعــد حــديث الصـــحافة الفرنســية وإســـهابها في الحــديث عـــن 
استشــهاد الشرــيف أمــزيان، واســتعانتها بمــا ورد مــن أخبــار عــن 

 الصـحافة الإسـبانية، تحـدثت عمـا أعقبهـا مـن أحـداث، الحادث في 
وما تمخض عنها من وقائع، والتي همـت بالدرجـة الأولى معسـكر 
ـــف بســـوق  ـــل الري المقاومـــة، فأشـــارت إلى اجتمـــاع شـــيوخ قبائ

ـــا (يومـــه الجمعـــة  ـــد  ١٧الجمعـــة ببوهرمان ـــد جدي ـــار قائ مـــاي) لاختي
بركــــة  ، فوقــــع الاختيــــار عــــلى محمــــد ولــــد )٥٤(للمقاومــــة الريفيــــة

(Barraca) كما تم تكليف عامر المطالسي بتقيـيم تركـة أمـزيان ،
وتوزيعهــا عــلى أهلــه وفــق الشرــع الإســلامي، وفي نفــس الوقــت 
ـــل الريفيـــة إرســـال الرجـــال  ـــع القبائ ناشـــد هـــؤلاء الشـــيوخ جمي

  والأموال لتعزيز حركة المقاومة.
وكان من أخطر تداعيات اختفاء الشرـيف محمـد أمـزيان عـن 
مسرح الأحداث أن اختفى العامل المحفـز لتكتـل أهـل الريـف في 
جبهـــة واحـــدة ضـــد العـــدو المشـــترك/ الغـــازي، فعـــادت القبائـــل 
الريفيـة إلى ســابق عهــدها مــن التطاحنــات المعتــادة/ ملــح الأيام 

لقـــرى، وبـــوار ، إحـــراق ا١٩١٢المتشـــابهة، فقـــد شـــهد شـــهر أكتـــوبر 
، حيـث سـقط )٥٥(التجارة، وكساد الأسواق، وانتشار الهرج والمـرج

 ـمــن  ــون قتــيلا، وعــدد لا يحصىـ خــلال شــهر أكتــوبر ســتة وعشر
وباختفاء أمزيان، اختفى التعاقد، الـذي كـان بـين قبائـل  .)٥٦(الجرحى
والقاضي بتكتل جميع الأطراف للوقوف في وجه التوسـع  ،الريف

كـان أمـزيان قـد نجـح في اسـتقطاب عـدد   الإسباني داخـل الريـف.
ــه الضــاربة ــريفيين الــذين شــكلوا قوت ضــد الاحــتلال،  مهــم مــن ال

بفضــل علاقاتــه، وهالتــه كشرــيف ينتســب لســلالة النــبي محمــد، 
ومع استشهاده عجز الريفيون عن إيجاد خلف له، قادر على فرض 

، يتميزون بحدة الطبـاع وجفـاء )٥٧(سطوته على محاربين أشاوس
  الخلق.
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ــل  لقــد تكونــت المقاومــة مــن عناصــر كانــت تنتمــي إلى القبائ
، والـــتي طالمـــا فرقتهـــا )٥٨(المتنـــاثرة مـــا بـــين ملويـــة ووادي كـــرت

الأحقــاد والصــراعات الداخليــة المتأججــة، الــتي هــدأت مــن روعهــا 
ـــد ذي كاريزمـــا تفـــرق  ـــاب قائ ـــه في غي ـــة، إلا أن التهديـــدات الخارجي

مكــــوا في فلاحــــة الأرض، المحــــاربون، وعــــادوا إلى ديارهــــم، لينه
مـن جهـة  بالضـعف وأصـابها الـوهن.المقاومـة وبذلك قضي عـلى 

أخــرى، ســاهمت الاســتراتيجية العســكرية الإســبانية في تأصــيل 
هــذا الــوهن داخــل المقاومــة، بتخليهــا عــن التقــدم داخــل الريــف، 
وبــذلك اكتفــت المقاومــة بـــترك بعــض العناصــر عــلى مرتفعـــات 

أمـــام هـــذا الوضـــع  وات الإســـبانية.الجبـــال لمراقبـــة تحركـــات القـــ
الجديـــد، ســـعى الشرـــيف ســـيدي الطبـــاع (شـــقيق أمـــزيان) باذلا 
 ـجهــده، لاســتعادة مجــد المقاومــة، عــبر إعــادة اللحمــة إلى  أقصىـ
القبائل الريفية المتصارعة والمتفرقة، فشرع  في  الانتقـال  مـن 
قبيلــة لأخــرى، مستنهضــا همــم المحــاربين، كمــا ســعى إلى خلــق  

، وبني (Boccoya) القبائل التالية: بني ورياغل، وبقيوة تحالف بين 
، (Beni touzine)، وبـني تـوزين (Beni taft)سـعيد، وبـني تافـت 

  .(Beni oulichek)، وبني أوليشك (Temsamen)وتمسمان 
حــاول ســيدي الطبــاع أن يجعــل مــن بــني ورياغــل مركــز ثقــل 

والمـراس ، لما يتوفر فيهـا مـن خصـال كقـوة الشـكيمة المقاومة
، والجــدير بالــذكر أنــه في الوقــت الــذي كــان )٥٩(عــلى خــوض الحــروب

سيدي الطباع يحل بين ظهران أهلها، كانـت بـني ورياغـل تعـيش 
حربا داخلية بين فصيلين من فصائلها، خلفت خمسة عشر ـقتـيلا، 
والحــال هــذه هــل كــان باســتطاعة ســيدي الطبــاع إحيــاء تكتــل 

زيان، لمواجهـة التغلغـل جديد، يكـون عـلى رأسـه مثـل شـقيقه أمـ
الإســباني داخــل الريــف، خاصــة في وقــت  كــان يبــدو فيــه أن أهــل 
الريف قد أصابهم الوهن، وتضـيف الصـحافة الفرنسـية إلى هـذه 

آخــر سـاهم بشـكل كبـير في زرع الــوهن  العوامـل مجتمعـة عـاملاً 
  متمــثلا فيمــا خلفتــه، في نفــوس الأهــالي، المعاملــة الحســنة الــتي 

إســــبانيا بعــــض القبائــــل، الأمــــر الــــذي دفــــع كانــــت تعامــــل بهــــا 
، أمـا )٦٠(بمجموعة من شيوخ القبائل إلى إعـلان الخضـوع للاحـتلال

ا، عامة الناس من أهل الريف، بما فيهم أولئك الذين رفعوا، يومً 
السلاح في وجه إسبانيا، فقد أبدوا رغبـتهم المشـاركة في أعمـال 

  ، التي أعلنت عنها إسبانيا. )٦١(الحديدية إقامة الطرق والسكك
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

النهايــة التراجيديــة للمقاومــة بشــمال المغــرب الواقــع   هــذه
تحــت الاحــتلال الإســباني، كمــا نقلتهــا الصــحافة الفرنســية، رغــم 

، ويكفيهـا الريفيـةذلك لا يمكنها أن تذهب بألق وقـوة المقاومـة 
شرفــا أنهــا ســقيت بــدم بطلهــا وقائــدها الشرــيف محمــد أمــزيان، 

ذي يسجل لـه التـاريخ اسـتنكافه عـن الـدخول مـع العـدو في أي ال
حتى في الأوقات التي كانت تمر فيها شكل من أشكال التفاوض، 

ــتي تطرقــت الصــحافة الفرنســية باالمقاومــة  لشــدة والعنــت، وال
، قد يوحي بالخنوع والخضوع، ويزيدها شرفا أنها كانـت )٦٢(لجزء منها

فاتحـــة انتصـــارات باهـــرة للمقاومـــة عـــلى الاحـــتلال، في أيامهـــا 
ــوالقادمــة،  ا لكــل تــواق للحريــة، ومنــارة عاليــة عــلى ا ملهمًــنموذجً

ضـــــوئها اهتـــــدت المقاومـــــة بشـــــمال المغـــــرب بقيـــــادة أحمـــــد 
دينان فيمـا الريسوني، ومحمد بـن عبـد الكـريم الخطـابي، اللـذين يـ

  حققاه من أمجاد لإرثها العظيم.  
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  :الات المرجعيةـالاح

 
ونعني بذلك ح˾ أصبحت المقاومة الريفية مقاومة منظمة،  (١)

وبزعامة محلية تجاوز إشعاعها النطاق القبلي الضيق، لتشمل 
  الريف كله.

على ما توفر لدينا من وثائق، وتجدر الإشارة إلى أن  ااستنادً  (٢)
بدايات تزعم الشريف محمد أمزيان للمقاومة ضد الاحتلال 

  .١٩٠٨سنة  رأواخالإسبا˻، ترجع إلى 
مع احتدام المنافسة ب˾ فرنسا وإسبانيا حول تخوم منطقتي  (4)

نفوذه˴ بالمغرب، شهد الخطاب الصحفي الفرنسي تحولا في 
في الأهلي فقط، بل  نظرته للآخر، فلم يعد هذا الآخر ممثلاً

توسع ليشمل الإسبا˻، وتبعا لذلك ˮ تعد أطروحة التحق˼ 
 (البداɪ) بكل تقتصر على الأهلي بل توسعت لتشمل الإسبا˻

ما تحمل هذه الكلمة من معا˻ قادحة. فقد شككت في كفاءة 
إسبانيا كقوة استع˴رية، وعابت عليها بدائيتها الغارقة في 
الجهل والتوحش، وضربت المثل على ذلك ɬا أفرزه الوجود 
الإسبا˻ في كل من الفلب˾ وكوبا من اضطرابات عارمة، 

اوة وعنف دموي، وˮ تستقر واجهتها القوات الإسبانية بضر 
                                                                                   الأوضاع بهافانا ومانيلا إلا بعد خروج آخر جندي إسبا˻.                                                                        

لى القول بكون العنف والتقتيل والقمع انتهت الصحافة الفرنسية إ
الدموي ظاهرة سياسية لصيقة بالإسبان أين˴ حلوا وارتحلوا، وعزت 
خور الدولة الإسبانية وضعفها وعجزها على وضع سياسة 
استع˴رية جذابة، إضافة إلى سوء حكامها ودبلوماسييها 
ووزرائها وعسكرييها، إلى ما جبل عليه شعبها من صفات ذميمة 

اهية الآخر، وعدم التسامح، والعجز عن التعايش مع العناصر ككر 
الدخيلة، ودللت على ذلك ɬا تعرض له المور واليهود من عسف 
وطرد، وما عاناه المورسكيون من بعدهم من ظلم وقهر، وكان 
الشعب الإسبا˻ معروفا على مدار التاريخ، وفق رؤيتها، بكونه 

زا على استيعاب العناصر شعبا منكفئا على ذاته، منغلقا، عاج
الدخيلة والأجنبية وصهرها في بوثقة واحدة متعددة الأطياف 

         والأعراق والملل، انظر:                                                                                                       
La Dépêche Marocaine, Les difficultés de l’Espagne dans le 
Rif, 8(ème) année – N° 2111, (Tanger, vendredi 5 janvier 
1912).p.2. 
ك˴ اتخذت من السياسة الاستقصائية، التي نهجتها إسبانيا في 
منطقة نفوذها مدخلا لمهاجمتها، فعرضت الخطوط العريضة 

 ɴللهجوم اللاذع، الذي شنته جريد(Times) الإنجليزية، و(L’Echo 
de Paris)  على إسبانيا في˴ يتعلق باحتكارها لكل الامتيازات التجارية

شراء الأراضي داخل منطقة نفوذها ومنع غ˼  والصناعية، وخاصةً 
الإسبان من هذا الحق عبر وضع العراقيل في وجوه الراساميل 
الأوروبية، م˴ شكل خروجا صريحا عن سياسة الباب المفتوح وضربا 

                                                                                  لها، بنهج سياسة أحادية واستقصائية، انظر:                                                            
La Dépêche Marocaine, Les espagnoles au Maroc, L’incident 
de Larche et les commentaires des journaux, 8(ème) année – 
N° 2136, (Tanger, mercredi 31 janvier 1912).p.2. 

  
(4) La Dépêche Marocaine, Le nouveau chef de La harka 
rifaine, La guerre dans le Rif, 8(ème) année - N° 2108. (Tanger, 
mardi 2 janvier 1912) p. 1. 

 

 
(5) La Dépêche Marocaine, Envoi de nouveau – renforts, 
Départ de l’Infant don Ferdinand, 8(ème) année - N° 2108, 
(Tanger, mardi 2 janvier 1912) p. 1. 
(6) La Dépêche Marocaine, Envoi de renforts riffains à la 
harka, A Alhucemas, 8(ème) année d- N° 2108, (Tanger, mardi 
2 janvier 1912) p. 1. 
(7) La Dépêche Marocaine, Les pertes riffaines, Les Espagnols 
dans le Rif, Huitième année d- N° 210٨, (Tanger, mardi 2 
janvier 1912) p. 1. 
(8) La Dépêche Marocaine, Soumission de quelques fractions 
rebelles, Les Espagnols dans le Rif, 8(ème) année- N° 210٩, 
(Tanger, mercredi 3 janvier 1912) p. 1. 

، وزامورا (Sonnar)لهذا تقدم عشرات من أعيان نواحي سونار  )١٠(
(Zamora)  إلى الكولونيل(Aizpuru)  ˾لطلب الأمان، متعلل

بكونهم ˮ يشاركوا في الحركة سوى تحت التهديد بالغزو من 
طرف الريفي˾، في حالة عدم المشاركة في حرب الإسبان، 

 اللذين شككوا في نوايا هؤلاء الأعيان، انظر:
La Dépêche Marocaine, Offres de soumission suspectes, Les 
Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2114, (Tanger, mardi 
9 janvier 1912).p1. 
(10) La Dépêche Marocaine, Contre la guerre. En Espagne, 
Huitième année - N° 2114, (Tanger, mardi 9 janvier 1912) p. 1. 
(11) La Dépêche Marocaine, Les dernières opérations de 
Melilia, Les Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2114, 
(Tanger, mardi 9 janvier 1912).p1. 
(12) La Dépêche Marocaine, Les petites escarmouches d’hier, 
Les Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2114, (Tanger, 
mardi 9 janvier 1912).p1. 
(13) La Dépêche Marocaine, Les Espagnols dans le Rif, 8(ème) 
année – N° 2109, (Tanger, mercredi 3 janvier 1912), p1. 
(14) Ibidem. 

)15(  La Dépêche Marocaine, Billet de Tétouan, (De note 
correspondant particulier), Tétouan, Le 10 janvier 1912, 8(ème) 
année – N° 2117, (Tanger, vendredi 12 janvier 1912).p1.                                                                                
(16) Ibidem. 
(17) Ibidem. 
(18) La Dépêche Marocaine, Les contingents de la harka, Les 
Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2119, (Tanger, 
dimanche 14 janvier 1912), p.1. 

عل˴ أنه في هذه الأوقات كان عدد جند الاحتلال قد وصل إلى  )٢٠(
 جندي، انظر: ٣٢٫٠٠٠حوالي 

La Dépêche Marocaine, Autour de la candidature du général 
Weyler, En Espagne, 8 ème année – N° 2114, (Tanger, mardi 9 
janvier 1912).p.1. 
(20) La Dépêche Marocaine, Les contingents de la harka, Les 
Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2119….op.cit.p.1. 
(21) Ibidem. 
(22) La Dépêche Marocaine, Les prochaines opérations, Les 
Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2119, (Tanger, 
dimanche 14 janvier 1912).p.1. 
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(23) La Dépêche Marocaine,  Les renforts pour la garnison de 
Ceuta, Les Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2121, 
(Tanger, mardi 16 janvier 1912).p.1. 
(24) La Dépêche Marocaine, Départs des renforts, Les 
Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2121, (Tanger, mardi 
16 janvier 1912), p.1. 
(25) La Dépêche Marocaine, La  date  de  nouvelles  
opérations,  Les Espagnols  dans  le  Rif,  8(ème) année – N° 
2121, (Tanger, mardi 16 janvier 1912).p.1. 
(26) Ibidem. 

من المعلوم أنه في هذه الأوقات كانت حكومة كنلخاس قد  )٢٨(
قدمت استقالتها للملك، بسبب تهديد مدينة برشلونة بالإضراب 

في حالة الإقدام على إعدام أحد المتابع˾ (من ضمن  العام
 الذي ˮ ينله العفو. (Cullera)سبعة) في قضية 

لقد رأى كنلخاس أنه من العدالة تنفيذ حكم الإعدام في حق 
المتهم، إلا أنه مع التهديد بالإضراب، ومراسلة الهيئات السياسية 
للملك ليشمل عفوه المتهم السابع ك˴ ناله بقية المتهم˾ 
الآخرين، قدم الوزير المذكور استقالته للملك، الذي تفهم وضعه 

ا ثم أعاد ثقته فيه لإعادة تشكيل حكومته (من نفس الأعضاء فقبله
السابق˾) وقد هاجمت الصحف الراديكالية كنلخاس، بسبب ميله 
  لعدم إلغاء حكم الإعدام، وفي نفس الوقت أشادت ɬوقف الملك.
La Dépêche Marocaine, La démission du Cabinet Canalejas, 
Les causes de la démission, 8(ème) année- N°2121, (Tanger, 
mardi 16 janvier 1912), p.1. 
(28) La Dépêche Marocaine, Déclarations du M. Canalejas, Les 
Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2123, (Tanger, jeudi 
18 janvier 1912).p.1. 
(29) La Dépêche Marocaine, La situation de la harka, La guerre 
dans le Rif, 8(ème) année – N° 2124, (Tanger, vendredi 19 
janvier 1912), p.1. 
(30) La Dépêche Marocaine, Le Combat du Mont Arrui, La 
Guerre dans le Rif, 8(ème) année – N° 2127, (Tanger, lundi 22 
janvier 1912), p.1. 
(31) La Dépêche Marocaine, La mort du lieutenant Morales, La 
Guerre dans le Rif, 8(ème) année – N° 2127, (Tanger, lundi 22 
janvier 1912), p.1. 
(32) La Dépêche Marocaine, Le Combat du Mont Arrui, La 
Guerre dans le Rif, 8(ème) année – N° 2127. …op.cit.p.1. 
(33) La Dépêche Marocaine, La harka se préparait à attaquer, 
Les Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2141,  (Tanger, 
mardi 6 février 1912), p.1. 

تجدر الإشارة إلى أن المقاومة الريفية ˮ تكن، ك˴ قد يتبادر  (35)
إلى الذهن، تقتصر على العناصر الريفية، بل اعتمدت، كذلك، 

لأخرى، إذ بعثت القبائل المتواجدة على دعم القبائل المغربية ا
بنواحي فاس ɬجموعة من الرجال للالتحاق بالحركة الريفية، 

 انظر:
La Dépêche Marocaine, La harka se renforcerait, Dans le Rif, 
8(ème) année – N° 2149, (Tanger, mercredi 14 février 1912), p.1. 

كرية وحدها، بل اعتمدوا ) ˮ يكتف الريفيون بالتحركات العس٣٦(
كذلك التحرك على الجبهة الدبلوماسية. فقد أرسل أمزيان والحاج 

 

 
ا˼  إلى طنجة تقديم رسالة  (Sevira)عامر المطالسي ɬحمد سف

لدى المفوضية الألمانية. وقد أعطت مفوضية إسبانيا بطنجة، على 
ا˼، حيث تم اعتقال ه إثر ذلك، الأوامر بإلقاء القبض على محمد سف

ح˾ كان يهم ɬغادرة طنجة نحو الريف. وبعد إطلاق سراحه، صرح 
بطنجة، أنه ˮ يأت إلى  (La Dépêche marocaine)لمراسل جريدة 

عن  اطنجة للقيام بعمليات التهريب (تهريب السلاح)، ولكن بحثً 
ح˴ية دولية لقبائل الريف، من التحركات الإسبانية الرامية إلى إقامة 

ا˼ إلى أن (Moro Viejo)ميناء بالمنطقة المعروة باسم  . وأشار سف
إسبانيا قد قامت بشراء الأراضي المحيطة بالمنطقة المذكورة 
بعشرين ألف دورو، من غ˼ مالكيها الشرعي˾. إذ كانت ملكية تلك 

ا˼. وح˾ الأراضي تع ود إلى عناصر ريفية تنتمي إلى قبيلة سف
تبنى قضية الدفاع عن بني قبيلته الذين اغتصبت أرضهم وبيعت 
بغ˼ إذنهم، اعتبرته إسبانيا محرضا عليها، فقامت باعتقاله. وقد أكد 
ا˼ أنه جاء طنجة للقيام بحمل تظلم مالʗ الأرض الحقيقي˾  سف

عمليات التهريب. ك˴ نفى بشدة لمفوضية ألمانيا، وليس للقيام ب
ادعاء إسبانيا بكونه محميا إسبانيا. الأمر الذي نفاه بشدة، وركز 
على أن توشيحه من طرف ملك إسبانيا بوسام الاستحقاق 
العسكري، لا يعني دخوله في الح˴ية الإسبانية. وقد جاء هذا 
التوشيح، بعد مشاركته رفقة وفد ريفي في المفاوضات ب˾ 

. وبعد نجاح ١٩٠٩والريفي˾ لتحقيق السلام بعد حملة  إسبانيا
ا˸ل مارينا  ، إضافة إلى باقي (Marina)المفاوضات استدعاه الج

 المشارك˾ في المفاوضات لزيارة مدريد، حيث تم توشيحه.
وفي جوابه عن سؤال ɱحور حول العمليات العسكرية التي كان 

الريف قد عزموا على  يعرفها الريف في تلك الأثناء، أجاب بأن أهل
مواصلة القتال دفاعا على أرضهم، ك˴ أشار إلى أن الحدود التي 
تحدد الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الإسبا˻ محددة بشكل لا لبس 
فيه، لذلك على إسبانيا الالتزام بعدم تجاوزها، والتوسع خارجها 

من بحثا عن أراضي جديدة، لتوط˾ عناصر إسبانية يتم استقدامها 
إسبانيا. وفي نفس الوقت نفى ادعاء إسبانيا حصول الريفي˾ على 
أموال وأسلحة من فرنسا، مشددا على أن أهل الريف يعتمدون في 
معاركهم على ما يتحصلون عليه من غنائم، تغنيهم عن اللجوء 

 :إلى طلب الدعم الخارجي، انظر
La Dépêche Marocaine, Mohamed Sivera, Une conversation, 
8(ème) année – N° 2156, (Tanger, mardi 20 février 1912), p.1. 
(36) La Dépêche Marocaine, Le rôle de la marine, Les 
Espagnoles dans le Rif, 8(ème) année – N° 2145, (Tanger, 
samedi 10 février 1912), p.1. 
(37) La Dépêche Marocaine, Les pertes espagnoles sont 
élevées, Un nouveau combat dans le Rif, 8(ème) année – N° 
2189, (Tanger, lundi 25 mars 1912), p.1. 

أثار احتلال بعض المواقع (المرتفعة)، ثم إخلاؤها، ثم العودة  )٣٩(
 Le)إليها، مع الخسائر الجسيمة المترتبة عن ذلك، غضب 

Liberal) رتفعات التي تساءلت عن جدوى احتلال بعض الم
لساعات قلائل، أو لليلة، أو لأيام، ثم التخلي عنها، ثم العودة 

 إليها مجددا.
فقد استنكرت تلك الخطة العسكرية، داعية إلى  (L’imparcial)أما 

م˴رسة الحرب بقواعدها الحقيقية أو عدم م˴رستها إطلاقا. إلا أن 
الجريدت˾ ˮ تذكرا سبب تخلي القوات الإسبانية عن تلك المواقع 

  (المرتفعة)، انظر: 
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La Dépêche Marocaine, Ce que disent les journaux, Les 
Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2193, (Tanger, 
vendredi 29 mars 1912), p.1. 
(39) La Dépêche Marocaine,  Nouveaux combats sur l’Oued – 
Kert, Dans le Rif, 8(ème) année – N° 2236, (Tanger, lundi 13 
mai 1912).p.1. 
(40) La Dépêche Marocaine,  L’effervescence dans le Rif, 
Déclaration de M. Canalejas, 8(ème) année – N° 2238. 
(Tanger, mercredi 15 mai 1912), p.1. 
(41) La Dépêche Marocaine,  Les pertes espagnoles du combat 
du 13 mai, 8(ème) année – N° 2239, (Tanger, jeudi 16 mars 
1912), p.1. 
(42) La Dépêche Marocaine, Les pertes riffaines, 8(ème) année 
– N° 2239, (Tanger, jeudi 16 mars 1912), p.1. 
(43) La Dépêche Marocaine, Les débats aux Cortès, Le coût de 
la guerre, 8(ème) année – N° 2156, (Tanger, mardi 20 février 
1912).p.1. 
(44) La Dépêche Marocaine, Les Critiques de M. Rodes, Le 
débat de jeudi, Le Maroc à la Chambre Espagnole, 8(ème) 
année – N° 2174, (Tanger, dimanche 10 mars 1912), p.1. 

إن التواطؤ المخز˻، ˮ يوقف المقاومة الشعبية، ك˴ ادعى  )٤٥(
كناليخاس، فقد واجه أهل الشريف الإسبان عند محاولتهم 
التوسع خارج القصر بعد احتلالها، بإقامة معسكر صغ˼ على 
أراض تابعة لأهل الشريف، اللذين دخلوا في مواجهات مع 
القوات الإسبانية، وبعثوا برسائل إلى قبائل اجبالة بهدف 

  الاجت˴ع لدراسة موضوع احتلال الإسبان لجزء من أراضيهم:
La Dépêche Marocaine, Les Espagnols chez les Ahl – Sérif. 
Autour d’El Kasr, (de notre correspondant particulier), 8(ème) 
année – N° 2176, (Tanger, jeudi 14 mars 1912), p.1. 
(46) La Dépêche Marocaine, Les Critiques de M. Rodes, Le 
débat de jeudi, op, cit, p, 1. 
(47) Ibidem. 

خلال هذه  (La Dépêche Marocaine)انصب اهت˴م جريدة  )٤٨(
الفترة (على وجه الخصوص من يناير إلى حدود نونبر من سنة 

) على طنجة التي خصصت لها الافتتاحيات التحليلية. أما ١٩١٢
سوى بعناوين إخبارية صغ˼ة بالرغم من  تحظحرب الريف فلم 

 ɵالمتابعة اليومية لأحداثها. وكانت كذلك، قضية الحدود أك
حرب الريف، إذ حظيت بدورها بالكث˼ من عناوين  أهمية من
ويرجع سبب الاهت˴م بطنجة على حساب حرب  الافتتاحيات.

الريف إلى رغبة فرنسا، في هذه الأوقات، في ضم المدينة 
المذكورة إلى منطقة نفوذها، ويتعزز هذا الطرح بالإشارة 

لذلك  Les Annales Colonialesالواضحة والصريحة لجريدة  
 : ـمقالها المعنون ب في

(Le problème Marocain et la paix, samedi 23 novembre 1912, 
n°48) 
واعتبرت فيه الجريدة المذكورة منح طنجة صفة منطقة دولية تعديا 
سافرا على الامتداد الطبيعي لمنطقة النفوذ الفرنسي، وحق تم 

ا من عناوين ونقدم ˹وذجً  غمطه من طرف القوى الدولية الأخرى.
لموضوع  La Dépêche Marocaineالافتتاحيات التي خصصتها جريدة 

  .١٩١٢طنجة خلال سنة 
 

 
- La Dépêche Marocaine pour Tanger, 8(ème) année – N° 

2177, (Tanger, mercredi 13 mars 1912). 
- La Dépêche Marocaine, L’avenir de Tanger, 8(ème) année 

– N°2221, (Tanger, dimanche 28 avril 1912). 
- La Dépêche Marocaine, Paierons – nous ?,8(ème) année – 

N° 2291, (Tanger, jeudi 11 juillet 1912). 
- La Dépêche Marocaine, Tanger et l’Impasse Marocaine, 

8(ème) année – N° 2392, (Tanger, dimanche 20 octobre 
1912).  = 

- La Dépêche Marocaine, L’organisation d’une ville, 8ème 
année – N° 2390, (Tanger, vendredi 18 octobre 1912). 

- La Dépêche Marocaine, La question qui presse, 8ème 
année – N° 2414, (Tanger, mardi 12 novembre 1912). 

- La Dépêche Marocaine, La sécurité à Tanger, 8ème année 
– N° 2408, (Tanger, mercredi 6 novembre 1912). 

(49) La Dépêche Marocaine, L’infant don Fernando en ballon 
captif, Dans Le Rif, 8(ème) année – N° 2160, (Tanger,  mardi 5 
mars 1912).p.1. 

ترجمة محمد الأم˾ البزاز، أصول حرب الريف، عياش، جرمان،  (٥٠)
خلوق، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، وعبد العزيز التمس˴˻ 

   .١٣٩، ص، ١٩٩٢
(51) La Dépêche Marocaine, La mort du chef riffain El Mizzian, 
Le dernier combat, Dans le Rif, 8(ème) année – N° 224١, 
(Tanger, samedi 18 mars 1912), p.1. 
(52) La Dépêche Marocaine, Le combat du 13 mai, Dans le Rif, 
8(ème) année – N° 224١, (Tanger, samedi 18 mars 1912), p.1. 
(53) Ibidem. 
(54) La Dépêche Marocaine, Le successeur d’El Jadida Mizzian, 
Dans le Rif, 8(ème) année – N° 224٤, (Tanger, mercredi 22 mai 
1912), p.1. 
(55) La Dépêche Marocaine, Les Tribus se battent entre elles à 
Alhucemas, Dans le Rif, 8(ème) année – N° 2392, (Tanger, 
dimanche 20 octobre 1912).p.1. 

ɱيز الخطاب الصحفي الفرنسي في هذا الوقت، بالسطحية  (57)
في تعامله مع الريف، وˮ يقدم سوى معاˮ كرونولجية. 

بط الاضطرابات التي عمت الريف والاقتتال والملاحظ أنه ˮ ير 
الداخلي ب˾ القبائل بعد رحيل أمزيان، بأطروحة الفوضى، التي 
شكلت، آنذاك إحدى أهم ركائز الخطاب الاستع˴ري الفرنسي. 
فالجرائد الفرنسية ˮ تشر من بعيد أو قريب إلى الدور 
الحضاري لإسبانيا في المنطقة. ويرجع هذا الموقف، دون 

إلى التنافس الحاد، الذي شهدته هذه الأوقات، ب˾  شك،
إسبانيا وفرنسا حول تحديد مناطق النفوذ بالش˴ل. ونظرا 
لغياب افتتاحيات تحليلية حول حرب الريف، ˮ تنتبه الجريدة 
إلى العمل التخريبي، الذي كان يقوم به عملاء إسبانيا 

جذوة بتحريض منها، لتقويض وحدة القبائل الريفية بتأجيج 
الأحقاد والضغائن، وتشجيع روح الانتقام، لʗ تعيش القبائل 
في حالة حرب مستمرة، عن طريق تحطيم المنظومة 

أصول حرب المس˴ة ɬنظومة الغرامات (عياش اجرمان)، 
 ).                                                                               ١١١، ص.الريف
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(57) La Dépêche Marocaine, Les Tribus se battent entre elles à 
Alhucemas, Dans le Rif, 8(ème) année – N° 2392, …op.cit.p.1. 
(58) La Dépêche Marocaine, La harka dissociée tente de se 
reformer, (de notre correspondant particulier) tetouan, Le 20 
octobre, 8(ème) année – N° 2388, (Tanger, mercredi 16 
octobre 1912), p.1. 
(59) Ibidem. 

أعلن قايد بني بويحيى، وثلاثة من كبار أشياخ الريف خضوعهم  )٦١(
ا˸ل ألداف  ، وبذلك يكون قايد بني بويحيى، الذي (Aldave)للج

سنة من العمر قد جدد     الخضوع (لألداف)، الذي كان  ٨٥يبلغ 
ا˸ل كوردانا انظر: قد أعلنه من قبل                                                                                                      للج

La Dépêche Marocaine, Soumission du caïd – Er – Rahmani. 
Dans la zône espagnol, 8(ème) année – N° 2315, (Tanger, 
dimanche 4 août 1912. 
(61) Une affiche vient d’être apposée en arabe et en espagnol, 
annonçant que lundi prochain l’Espagne commencera de 
grands travaux publics notamment, la construction des 
routes et des chemins. Tous les Maures, même ceux qui 
appartenaient à la harka ennemie sont sans distinction 
admis à participer à ces travaux. Voir : La Dépêche Marocaine, 
A Mélilla, 8(ème) année – N° 2326. (Tanger, jeudi 15 août 1912), 
p.2. 

ضعفت تعرضت الصحافة الفرنسية لبعض المشاكل التي أ  )٦٢(
الجبهة الداخلية للمقاومة وكادت أن تعصف بوحدتها، وكان 
أبرزها خروج مجلس قيادتها (الذي كان يتكون في غالبية 
أعضائه من قياد بني بورياغل) بقرار يقضي بأداء الحاج بن ع˴ر 

بسيطة، بسبب عدم مشاركته في معركة  ٤٤٠٠لغرامة قدرت بـ 
طالسي، الذي رفض أداء . برر الحاج بن ع˴ر الم١٩١١دجنبر  ٢٧

الغرامة، تبنيه الحياد الظاهري، والتزامه القعود بهدف دفع 
هجوم محتمل للإسبان على سوق ع˴ر. ˮ يقبل المجلس 
القيادي للمقاومة تبريرات الحاج بن ع˴ر، وخ˼ه ب˾ دفع 
الغرامة أو مهاجمة دواره، وسلب ممتلكاته، م˴ دفع بدواره 

رجل للدفاع عن الدوار ضد أي هجوم  ٤٠٠إلى استنفار حوالي 
                                   محتمل، انظر:                                                                                                                 

La Dépêche Marocaine, La situation de la harka, La guerre 
dans le Rif, 8(ème) année – N° 2124, (Tanger, vendredi 19 

janvier 1912), p.1.  
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  مولاي الحسنمؤامرة اغتيال ولي العهد 
  ١٩٦٠ شباط /فبراير

     

 

  نعيم الخرازيد. 
    أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي

    أكاديمية الدار البيضاء
    المملكة المغربية – سطات

     

>  مُلخَّصْ  <<

حول السلطة في المغرب بين القصر والاتحاد الوطني للقوات الشعبية بعد الاستقلال عرفت بـ الصراع محطة من محطات  مقال ال اتناول هذي
هدف ي وتعالج إشكالية تتعلق بظروف هذه المؤامرة ورهانات الأطراف الفاعلة فيها ونتائجها.». ١٩٦٠شباط  اغتيال ولي العهد فبراير/مؤامرة «
، ورصد أسباب انتقال العلاقة بين القصر وجزء من ١٩٦٠شباط  إلى تحديد السياق التاريخي لمؤامرة اغتيال ولي العهد مولاي الحسن فبراير/ ل مقاال

حد لغ الحركة الوطنية وحركة المقاومة وجيش التحرير من التعاون والتحالف ضد الاستعمار إلى المواجهة والاصطدام بعيد استقلال المغرب الذي ب
رهانات وأهداف السلطات الأمنية من اختلاق مؤامرة اغتيال ولي العهد للزج بقادة عناصر المقاومة كذلك بين  يالاعتقال والتعذيب والإعدام. و

الفعل على تتبع أهم ردود يوجيش التحرير في السجن في أفق حل جيش التحرير بالجنوب نهائيا، وكسر شوكة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. كما 
على احتدام الصراع السياسي بين المعارضة الاتحادية ونظام الحسن الثاني في ستينيات » المؤامرة«وضح تداعيات هذه ي و ،اعتقال أولئك المقاومين

  وسبعينيات القرن العشرين.
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مَةُ    مُقَدِّ
يصــمد التحــالف بــين القصــر وبــين بعــض مكونــات الحركــة لــم 

وخاصة منها حزب الاستقلال وبعـض عناصـر المقاومـة  الوطنية،
. فقـد اختلفـت الـرؤى حـول ١٩٥٦وجيش التحرير طويلا بعـد سـنة 

ـــذي ينبغـــي أن يســـلكه المغـــرب المســـتقل وتباينـــت  ،المســـار ال
ية المواقف حول التدبير السياسي وحول بعض القضـايا الأساسـ

جيش التحرير، اسـتكمال تحريرـ محادثات إيكس ليبان، من قبيل 
أمـــلاك الخونـــة والمعمـــرين، مـــا تبقـــى مـــن الأراضي المســـتعمرة، 

الإبقــاء عــلى الضــباط المغاربــة الــذين عملــوا في صــفوف القــوات 
جـــلاء القـــوات الاســتعمارية ضـــمن القـــوات الملكيــة المســـلحة، 

  .حيات الملك، وصلاالأجنبية، مسألة تشكيلة الحكومات
وتصاعد الصراع حول السـلطة بالتـدريج بـين الجنـاح التقـدمي 
في حزب الاستقلال ومناصريه وبين ولي العهد وفريقه، ليتعمـق 

 /شــتنبروطني للقــوات الشــعبية الاتحــاد الــالشرــخ بعــد تأســيس 
مظــاهر متعــددة ووظــف  صــراعوقــد اتخــذ ذلــك ال .١٩٥٩ أيلــول

المشرــــوعة وغــــير المشرــــوعة وحــــت بــــين اوســــائل مختلفــــة، تر 
ــالات، أعمــال  (محاكمــات سياســية وعســكرية، اختطافــات، اغتي
مســــلحة...). كمــــا مــــر بمحطــــات أساســــية مــــن بينهــــا المحطــــة 

رـ«المشـــهورة بنعـــت  ـ  شـــباط /مـــؤامرة اغتيـــال ولي العهـــد فبرايـ
السياق التاريخي لـهذه المحطة؟ ما هي الأطـراف هو فما ». ١٩٦٠

  ؟ اللاحقة تداعياتهانتائجها والمسؤولة عنها والفاعلة فيها؟ وما 

 : مؤامرة اغتيال «السياق التاريخي لـ أولاً
  »١٩٦٠ شباط /ولي العهد فبراير

لفهــــم أســــباب الاصــــطدام بــــين الاتحــــاد الــــوطني للقــــوات 
مــؤامرة اغتيــال ولي العهــد  وبالتــالي فهــم ،الشــعبية وبــين القصــر

رـ ــ ــــاريخي، ينبغــــي استحضــــار  ١٩٦٠ شــــباط /فبرايـ  في ســــياقها الت
 سـنة وبدايـة ١٩٥٥سـنة  الأحداث في الفترة الممتدة ما بين أواخر 

١٩٦٠.  
دأ الخــلاف بــين مكونــات الصــف الــوطني بمعارضــة تيــار مــن بــ

رـ لمحادثــــات إيكــــس ليبــــان وشــــكل  ــ المقاومــــة وجــــيش التحريـ
الاستقلال الذي حصل عليه المغرب بعـد إلغـاء معاهـدة الحمايـة 

حـــل وفي المقابـــل، عمـــل القصـــر عـــلى  .١٩٥٦ آذار /مـــارس ٢يـــوم 
رـ بالشـــمال  وإدمـــاج عناصـــره في القـــوات الملكيـــة  جـــيش التحريــ

، وهـــو مـــا رفضـــه التيـــار ١٩٥٦المســـلحة وأســـلاك الدولـــة صـــيف 
مواصلة الكفاح المسلح إلى غاية تحرير مـا   سالف الذكر الذي قرر

. تبقى من التراب الوطني واسـتقلال باقي أقطـار المغـرب العـربي
المقـاومين، تقـرر السـماح  وفد عن وفي لقاء بين محمد الخامس و

رـه مــن الاســتعمارين الفرنسيـ ـ لهــؤلاء بالتوجــه إلى الجنــوب لتحريـ
ــولي العهــد مــولاي الحســن ســباني.  والإ ــك الوفــد ب كمــا اتصــل ذل

ــد الأعــلى للقــوات الملكيــة المســلحة الــذي وعــدهم  بصــفته القائ
بإمداد عناصر جـيش التحريرـ بكـل مسـلتزماته لاسـتكمال التحريرـ 

  .)١(امالت
. ١٩٥٦التحريرـ بالجنـوب صـيف سـنة وهكذا نشأت نواة جيش 

وانقسمت الصحراء إلى قيادتين: واحدة في كلميم يرأسها محمـد 
بن حمو المسفيوي يسـاعده إدريـس بـن بـوبكر، جنـاح بـن عـاشر، 
ــة في الصــحراء  ــات الحربي ــوي، وتقــوم بتســيير العملي إدريــس العل

ـــا ـــد )٢(وموريتاني ـــا محم ـــود، أشرف عليه ـــة في أرف ـــادة الثاني . والقي
س الفيكـــيكي بمســـاعدة امبـــارك الـــورداني، أحمـــد منـــير بـــن بـــورا

بوشعيب، عبد الرحمـان البيضـاوي، فهمـي بلعيـد. وكانـت مهمتهـا 
مقاومـــة القـــوات الفرنســـية في المغـــرب الشرـــقي، وعـــلى طـــول 

  .)٣(الحدود المغربية الجزائرية
رـ بالجنـــوب قضـــية محوريـــة في خلفيـــات  أصـــبح جـــيش التحريــ

وى السياسـية الفاعلـة في السـنوات ورهانات واستراتيجيات القـ
؛ حيـث كـان الصـراع ١٩٥٩و ١٩٥٦الأولى للاستقلال مـا بـين سـنتي 

على أشده بين القصر وحزب الاستقلال ثـم الجنـاح الراديكـالي في 
ذات الحزب الذي سيشكل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية حـول 

عــلى   ١٩٥٦الســيطرة عــلى هــذا الجــيش. فالقصــر عمــل منــذ ســنة 
هــــذا الجــــيش وإدمــــاج عناصــــره في القــــوات الملكيــــة  تفكيــــك

ـــة  ـــارات أمني المســـلحة تحـــت الضـــغوط الفرنســـية، ولعـــدة اعتب
وسياسية لفرض سلطة الدولـة وهيبتهـا. وسـمح لعناصـر جـيش 
التحرير بالشمال بالتوجـه نحـو الجنـوب والحـدود الشرـقية رغبـة في 

كل إبعادها عن الرباط وباقي المنـاطق الحضـرية؛ لأن بقاءهـا يشـ
بينمــا ســعى حــزب الاســتقلال جاهــدا إلى إحكــام قبضــته  )٤(اخطــرً 

زـ نفــوذه في الــبلاد.   رـ لتقويــة وتعزيـ عــلى المقاومــة وجــيش التحريـ
كما أن ولي العهد مولاي الحسن كـان يتـوجس مـن عناصـر جـيش 
ــتي لــم تنضــم إلى القــوات الملكيــة المســلحة  رـ بالجنــوب ال التحريـ

ــه، وهــو محمــد  البصــري القريــب مــن خاصــة مــع وجــود أحــد قادت
ــــة ــــن برك ــــدي ب ــــائق الأرشــــيف )٥(المه ــــث تنســــب بعــــض وث ؛ حي

 Arméeالـدبلوماسي الفرنسي ـهـذا الجـيش إلى الفقيـه مبـاشرة 
de Libération Marocaine du Fquih وتعتبر محمد بن حمو ،

  .)٦(المسفيوي قائده الميداني
رـ بالجنــوب عــدة صــعوبات في أداء مهمتــه،  واجــه جــيش التحريـ

بعــــــض قادتــــــه ولي العهــــــد بالوقــــــوف وراء العراقيــــــل واتهــــــم 
. ومـع مـرور الوقـت، ازداد التـوتر )٧(الـتي اسـتهدفته» المؤامرات«و

حدة بين القصر وقيادة جيش التحرير عقـب بعـض الأحـداث مثـل 



   
  

 
 
 

 
 

 مولاي الحسنمؤامرة اغتيال ولي العهد 
 ��אא�

    

١٦١  . . .    
   –    –    

رـ أبنـــاء التهـــامي الكـــلاوي وحجـــز  ـ اعتقـــال عناصـــر جـــيش التحريـ
مـورو،  أملاكهم بمراكش ونواحيها، واختطافها الضابط الفرنسي 

والمــلازم (الليوتنــان) بــيران في فــم الحصــن وبويزكــارن الأمــر الــذي 
ــــة والسياســــية الفرنســــية تجــــاوزا  ــــه الأوســــاط الإعلامي اعتبرت

. )٨(للســــلطات الإداريــــة للدولــــة، وازدواجيــــة للســــلطة بالجنــــوب
الــــتي شــــهدت  ١٩٥٨بالإضــــافة إلى أحــــداث بوعرفــــة غشــــت/آب 

رـ مح ســوبة عــلى محمــد مواجهــات بــين عناصــر مــن جــيش التحريـ
. وترتـــب عـــن )٩(الفقيـــه البصـــري وأخـــرى مواليـــة لعـــلال الفـــاسي

الأحــداث، انعقــاد اجتمــاع طــارئ لحكومــة أحمــد بلافــريج، وإلقــاء 
قوات الجيش الملكي القبض على مسؤولي جـيش التحريرـ بأرفـود 
رـ ببوعرفــة  ونقلهــم إلى الــرباط، وكــذا تطويــق مراكــز جــيش التحريـ

  .)١٠(وفكيك وأرفود
لمناقشـة  ١٩٥٨غشـت/آب  ٢٧المجلس الحكـومي يـوم  اجتمع

. وأصــدر الــديوان الملــكي بلاغــا جــاء فيــه، أن )١١(الوضــع في بوعرفــة
ــــك  ــــن تل ــــت العناصــــر المســــؤولة ع ــــة اعتقل الســــلطات المحلي
الأحــداث، وتمــت إحــالتهم عــلى القضــاء. كمــا أكــد أن الدولــة تلــتزم 

  .)١٢(بضمان أمن المواطنين واحترام القانون
ادة جيش التحرير عدم مساندة الدولـة لمجهـوداتهم وانتقد ق

، )١٣(١٩٥٧خلال حصارهم القوات الإسـبانية في سـيدي إفـني سـنة 
وعدم وفائها بالتزاماتها المالية تجاه جيش التحرير؛ إذ لم تتوصل 

، ١٩٥٧قيـــادة هـــذا الجـــيش بميزانيـــة خمســـة أشـــهر كاملـــة ســـنة 
كم الــديون ممــا تســبب في تــرا  ١٩٥٩وميزانيــة ســبعة أشــهر ســنة 

. بالإضـــافة إلى عـــدم ١٩٥٩فرنكـــا ســـنة  ٥٧٫٩١٧٫٥٦٥الـــتي بلغـــت 
التوصل بالأسلحة التي وعد بإرسالها محمد الغـزاوي، مـدير الأمـن 
الوطني آنذاك، رغم استلامه المبلغ المـالي المخصـص لـذلك مـن 
الحكومــة. كمــا أن الأســلحة والــذخيرة الــتي أرســلها ولي العهــد إلى 

رـ ا قتصــرت عــلى ألــف بندقيــة مــن نــوع عتيــق عناصــر جــيش التحريـ
 ـرصاصــات لكــل بندقيــة  أغلبهــا غــير صــالح للاســتعمال مــع عشرـ

  .)١٤(فقط
رـ عـــن امتعاضـــهم مـــن اســـتعمال  وعـــبر قـــادة جـــيش التحريــ
القــوات الفرنســية المطــارات الموجــودة في المغــرب المســتقل 
لتموين مراكز الجيش الفرنسي، وشن الغارات عـلى مواقـع جـيش 

رـ  بالجنــوب والثــوار الجزائــريين، ودعــم القــوات الإســبانية في التحريـ
سيدي إفـني والسـاقية الحمـراء. وأبـدوا اسـتياءهم مـن العراقيـل 
التي وضعتها السلطات المركزية وكذا المحلية من عمـال وقـواد 
ورجــال درك في طريقــه، وتشــجيعها الانشــقاقات داخــل صــفوفه 

  . )١٥(آمر على العرشوالإشاعات التي تطلقها عليه، واتهامه بالت

وحري بالـذكر أن بعـض قـادة وعناصـر جـيش التحريرـ بالجنـوب 
قاموا بعدة تجاوزات من قبيل التصرف في الأمـوال والتجهـيزات 
والسيارات المصادرة من الخونـة لحسـابهم الخـاص، وابـتزاز سـاكنة 

  .)١٦(الجنوب للحصول على المال
 أبريـــل/ وتجــدر الإشـــارة إلى أن حــزب الاســـتقلال شــهد منـــذ 

بعد استقالة حكومـة البكـاي الثانيـة احتـدام الصـراع  ١٩٥٨نيسان 
 ـإلى الانشــــقاق  بــــين جناحيــــه التقليــــدي والتقــــدمي ممــــا أفضىـــ

 ١٩٥٩أيلـول  وتأسيس الاتحـاد الـوطني للقـوات الشـعبية شـتنبر/
ــة  ذي التوجهــات الاشــتراكية والتقدميــة، و ــذي تشــكل مــن ثلاث ال

سي بزعامــة المهــدي بــن بركــة، تيــارات أساســية هــي: التيــار الســيا
والتيــار النقــابي بقيــادة المحجــوب بــن الصــديق، وتيــار المقاومــة 
رـ وعـــلى رأســـه محمـــد الفقيـــه البصـــري إلى جانـــب  وجـــيش التحريــ
أعضــاء مــن حــزب الشــورى والاســتقلال ومــن الحركــة الشــعبية 
والأحرار المستقلين. وكان ولي العهد مـولاي الحسـن ينظـر بعـين 

  المولود الجديد، واعتبره منافسا قويا يجب إزاحته.الريبة إلى هذا 
وساهمت الظرفيـة التاريخيـة الإقليميـة والدوليـة آنـذاك في 
خلــق جــو مــن التــوجس وانعــدام الثقــة بــين محمــد الخــامس وولي 
عهده مولاي الحسن من جهة وبين قـادة الاتحـاد الـوطني للقـوات 

رـ بالجنـــوب مـــن جهـــة أخـــرى. فالح ـ ركـــة الشـــعبية وجـــيش التحريـ
ــة  ــة المغربي ــدول المســتقلة؛ الوطني ــاذرا في ال شــكلت اســتثناء ن

ذلك أن كفاحها ضـد الاسـتعمار لـم يُتـوج بوصـولها السـلطة عـلى 
، وكانـت تـرى أن مـن غرار حركات التحرر في الـدول الآفروآسـيوية

بينمــا رفــض القصــر   وتســيير الــبلاد حقهــا المشــاركة في الحكــم
المقاومة ونخبة الحركة الوطنيـة تقاسم السلطة، وإشراك حركة 

في تســــيير شــــؤون الــــبلاد مشــــاركة حقيقيــــة عنــــدما أصــــر عــــلى 
ــوزراء في الــوزرات الأساســية مثــل  الاحتفــاظ بحقــه في تعيــين ال
ــدفاع والبريــد، واســتعان بضــباط كــانوا يعملــون في  الداخليــة وال
صـــفوف القـــوات الاســـتعمارية الفرنســـية والإســـبانية، وأســـند 

صى من ساهموا في اسـتقلال يا في الدولة، وأقلإليهم مناصب عُ 
  البلاد.

ـــوطني للقـــوات  وكـــان أولئـــك المقـــاومون وقـــادة الاتحـــاد ال
الشـــعبية يتـــوفرون عـــلى رأســـمال رمـــزي ومشرـــوعية تاريخيـــة 
وتجربــــة نضــــالية مهمــــة اكتســــبوها في مرحلــــة المقاومــــة ضــــد 
الاســتعمار، وكــانوا يعتــبرون ويؤكــدون في مجالســهم الخاصــة أن 

ـــذي أرجـــع الملكيـــة إلى المغـــرب مـــن كفـــا حهم ونضـــالهم هـــو ال
منفاهـــا الســـحيق بمدغشـــقر، دون أن يقابـــل القصـــر الإحســـان 
بالإحسان؛ فالتاريخ في المغرب يشكل مصدرا أساسيا للشرعية 

  .  )١٧(بالنسبة لكل القوى السياسية
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ا؛ لاسـيما ا، كان تأثير الأفكار الناصرية والبعثيـة جارفًـوإقليميً 
جمال عبد الناصر الذي كان محط إعجاب وتقدير، ومثالا ونموذجـا 
ألهب حماس الجماهير والنخبة على السواء في كـل أقطـار العـالم 

، ١٩٥٢العربي. وشكلت الإطاحة بالأنظمة الملكية في مصـر سـنة 
، وتنـــامي الانقـــلابات ١٩٥٨، والعـــراق ســـنة ١٩٥٧وتـــونس ســـنة 

لــث، ووصــول الأحــزاب الاشــتراكية إلى العســكرية في العــالم الثا
ر الـذي الحكم في إطار المد الشيوعي بواعث قلق أخرى لـدى القصـ

  خشي أن يلقى المصير نفسه.
ا في توطيـد علاقـات ا كبيرً وحري بالذكر أن ابن بركة لعب دورً 

الاتحاد الوطني الخارجية خاصة عـلى الصـعيدين العـربي والأوروبي.  
حظـــى بعطـــف الأنظمـــة التقدميـــة كمـــا أن هـــذا الحـــزب كـــان ي

العربية، ويتمتع بسمعة طيبـة لـديها، واسـتفاد أيضـا مـن دعمهـا 
 ٢٢الســياسي والمــالي. وفي هــذا الصــدد أشــار تيلغــرام مــؤرخ يــوم 

من القنصلية الفرنسية بفاس إلى وجـود اتصـالات بـين  ١٩٦٠يناير 
محمــد الفقيــه البصــري وشخصــية ســامية مصــرية قبــل اعتقالــه  

لحكومة المصرية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية في تؤكد دعم ا
الاتصـالات هـذه ولـم تكـن مثـل . )١٨(حالة قيام جمهورية بالمغرب

 ؛ حيـثالاتحـاد الـوطنيتخفى عن القصر مما زاد من مخاوفه تجاه 
يتبـنى   قناعـة مفادهـا أن هـذا الحـزب ى مـولاي الحسـن تشـكلت لـد

خاصــة  ؛ســلطةتوجهــات جمهوريــة ويســعى إلى الاســتيلاء عــلى ال
رـ بالجنــوب  وأن بعــض قادتــه يتولــون قيــادة وتســيير جــيش التحريـ

 .، وتهديـدا للملكيـة بالمغـربالذي يمكـن أن يشـكل أداة انقلابيـة
وكسر شوكة الحـزب مولاي الحسن حل جيش التحرير  وضعولهذا 
كما . ١٩٦٠وبداية سنة  ١٩٥٩أولوياته الأساسية أواخر سنة  ضمن 

أن ولي العهد مـولاي الحسـن كـان يرـى أن الملـك يجـب أن يحكـم 
تقاسـم لتقلـيص صـلاحيات الملكيـة وويسود، ولم يكن مستعدا 

  السلطة مع قادة الحركة الوطنية والمقاومة.
نيسـان  وفي إطار الصراع داخل حزب الاسـتقلال منـذ أبريـل/

جريـدة  ١٩٥٩، أصدر الجناح التقدمي في الثاني من أبريل سنة ١٩٥٨
ــل الأيام  ــم والصــحف الأخــرى مث ــرد عــلى هجمــات العل رـ لل التحريـ
التابعة للجناح المحـافظ في حـزب الاسـتقلال، وتغطيـة عمليـات 
رـ والثــــورة الجزائريــــة. تــــولى محمــــد البصــــري إدارة  جــــيش التحريـــ

  في رئاسة التحرير.الجريدة، وعبد الرحمان اليوس
رـ بالانتقــاد الحــاد والــلاذع لــبعض  اتســم خطــاب جريــدة التحريـ
أجهــزة الدولــة؛ لاســيما وزارة الداخليــة والجــيش الملــكي والأمــن 
الوطني، وهـذا مـا عرضـها لعـدة عـدة مضـايقات وثـلاث متابعـات 

: دعوتــان ١٩٥٩كــانون الأول  آب ودجنــبر/ قضــائية مــا بــين غشــت/
رـا الــدف اع الــوطني والداخليــة بتهمــة القــذف والمــس أقامهمــا وزيـ

رـ التهــذيب الــوطني )١٩(بكرامــة الجــيش الــوطني ، وثالثــة رفعهــا وزيـ
  .  )٢٠((التعليم) ضد الجريدة بتهمة القذف

وتوج مسلسل الاصـطدام بـين الجريـدة والسـلطات باعتقـال 
 ١٥مديرها محمد البصري، ورئيس التحرير عبد الرحمـان اليوسـفي 

، وإيداعهما سجن لعلو بالرباط عـلى إثـر ١٩٥٩ل كانون الأو دجنبر/
ـــوم  ، ١٩٥٩كــــانون الأول  دجنــــبر/ ١٣افتتاحيــــة نشرــــت في عــــدد يـ

ـــوزراء مســـا بالمؤسســـات  ـــس ال ـــن مجل ـــلاغ صـــادر ع اعتبرهـــا ب
. وتوبــع المســؤولان بــتهم الــتهجم عــلى مقــام صــاحب )٢١(الوطنيــة

الجلالــــة، والقيــــام بأفعــــال مــــن شــــأنها أن تخــــل بالأمــــن العــــام، 
حريض على ارتكاب الجرائم ضد أمن الدولة، والمـس بسـلامة التو

 .)٢٢(الدولة

ـــا:  ـــة ثانيً ـــادة المقاوم ـــالات ق ـــة اعتق حمل
  ١٩٦٠شباط  وجيش التحرير فبراير/

ـــة اعتقـــالات واســـعة مـــا بـــين  رـ/ ٢٦و ١٤انطلقـــت حمل ـ  فبرايـ
في مختلــف منــاطق المغــرب طالــت كبــار المقــاومين  ١٩٦٠شــباط 

رـ  ومســؤولين في الاتحــاد الــوطني للقــوات وعناصــر جــيش التحريـ
. )٢٣(اشخصًـــ ٢١٨الشـــعبية بالـــدار البيضـــاء، وبلـــغ عـــدد المعتقلـــين 

ــه  ــد الل وتزامنــت هــذه الاعتقــالات مــع زيارة محمــد الخــامس وعب
  إبراهيم، رئيس الحكومة، إلى بعض بلدان المشرق العربي.

قدمت جريدة الرأي العام أسماء كبـار المقـاومين المعتقلـين 
وهم: محمـد صـفي الـدين، وعبـد اللـه الصـنهاجي، ومحمـد منصـور، 
والتهــامي نعمــان، ومحمــد بنســعيد، ومحمــد الــذهبي، وبوشــعيب 
الدكالي، ومحمد السكوري، والهاشمي المتوكـل، والجـيلالي حيـدر، 

، ومبـارك الـوردي، وعمـر والرداد البوعزاوي، وعبد الرحمـان الـزيات
  .)٢٤(ومولاي علي البقالودحماد المسفيوي، بنسعيد، 

ا من أعضاء المقاومـة ا هامً أن عضوً  )٢٥(وجاء في جريدة ليفار
تقـــدم إلى الـــدرك الملـــكي، وكشـــف عـــن مـــؤامرة أعـــدت بإحكـــام 
ــــذ هــــذه  ــــان وزمــــان تنفي ــــبر بمك ــــد، وأنــــه أخ ــــال ولي العه لاغتي

ونشرــت أســبوعية الأيام تفاصــيل هــذه المــؤامرة،  )٢٦(.المــؤامرة
وملخصها أنه تم القبض على محمد بن عـزوز، والـرداد البـوعزاوي، 
وبوشعيب الناصري، وعناصر أخرى، والعثور على كمية وافـرة مـن 
الأسلحة عبارة عـن رشاشـات ومسدسـات وقنابـل بمـنزل محمـد 

. وقــد الســكوري في تطــوان ومــنزل محمــد الــذهبي بالــدار البيضــاء
اعــــترف المقبــــوض علــــيهم بأن عبــــد الســــلام الجــــبلي، والحســــين 
الصــغير، وأحمــد العــربي الفكــيكي هــم المســؤولون عــن مجمــوع 
الخــلايا بالمغــرب، وأن ابــن حمــو الفــواخري وتشــكيلته هــي الــتي  

، وأن محمـد البصـري هـو مـن )٢٧(كانت مكلفـة باغتيـال ولي العهـد
ــرداد البــوعز  اوي بواســطة أحــد أعطــى أوامــره مــن الســجن إلى ال
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المحــامين لتنفيــذ بعــض فصــول المــؤامرة الــتي كانــت تســتهدف 
أيضا محمد الغزاوي، المدير العام للأمن الوطني، وعلال الفـاسي، 

  .)٢٨(وقادة حزب الاستقلال
وبعد التحقيق مع المقـاومين المعتقلـين، وجهـت إلـيهم أربـع 
، تهــم هــي: المــس بســـلامة الدولــة، مــؤامرة اغتيــال ولي العهـــد

. )٢٩(التملـــك غـــير الشرـــعي للأســـلحة، وتأســـيس عصـــابة إجراميـــة
  .)٣٠(وهو داخل السجن ونفس التهم وجهت للفقيه البصري

صرح محمد الغزاوي في حال عـودة  ١٩٦٠آذار  مارس/ ٢٤ويوم 
المهـــدي بـــن بركـــة إلى المغـــرب، ســـيتم اعتقالـــه وتقديمـــه أمـــام 

غــادر  المحكمــة بســبب ضــلوعه في المــؤامرة. وكــان المهــدي قــد 
ــوم  ـــوطن يـ ـــانييناير ٢١ال للمشـــاركة في المـــؤتمر  ١٩٦٠ /كـــانون الث

  .)٣١(الثاني الشعوب الإفريقية المنعقد في تونس
وتفيــد شــهادات بعــض المقــاومين المعتقلــين أنهــم تعرضــوا 
لتعـــذيب شـــديد في الـــدائرة الأمنيـــة الســـابعة (الســـاتيام) بالـــدار 

ـــدر الـــذي ك ـــد بـــن ســـعيد آيـــت إي تـــب في البيضـــاء، ومـــنهم محم
استخدموا في استنطاقي كل وسـائل التعـذيب؛ كـانوا «مذكراته: 

ــــواع القــــاذورات إلى أن  ــــوث بأن يغطســــون رأسي في المــــاء المل
يغمى علي. وكانوا يسلطون على جسـدي العصـا والكهـرباء لأكـثر 

. كما ذكر محمد بوراس أن رجال الشرطة بالدائرة )٣٢(»ايومً  ١٥من 
الهاشمي المتوكل من رجليه ونزلـوا بـه الأمنية نفسها قاموا بجر 

رـتطم بالأرض وتســبب لــه في خلــل   عــبر الــدرج ممــا جعــل رأســه يـ
  .)٣٣(عانى منه لمدة بعد إطلاق سراحه

ــــا:  ردود الفعــــل عــــلى اعتقــــال رجــــال ثالثً
  المقاومة وجيش التحرير

رـ عــدة ردود فعــل  أثــار اعتقــال رجــال المقاومــة وجــيش التحريـ
  أبرزها:

رـ المغـــرب  - مغـــادرة بعـــض قـــادة المقاومـــة وجـــيش التحريــ
خوفا من الاعتقـال مثـل مـولاي عبـد السـلام الجـبلي نحـو إسـبانيا، 
ـــه الفيكـــيكي  واختبـــاء آخـــرين داخـــل المغـــرب مثـــل محمـــد الفقي

  بوراس، ومحمد بن حمو الفواخري، وإبراهيم التزنيتي.  
 ٢٩ يـوم )٣٤(استقالة محمد بلعربي العلوي من مجلس التـاج -

ـــــذي  ١٩٦٠فبراير/شـــــباط  ــــــ ال ـــــدد ب ضـــــد  »المـــــؤامرة المـــــدبرة«ن
. وقـال للملـك محمـد )٣٥(المقاومين، ودعـا إلى تصـفية الاسـتعمار

عيب عليك يا سيدي أن تعتقـل أولئـك الـذين أرجعـوك «الخامس 
مــــن المنفــــى، وأعــــادوك إلى عرشــــك، فمــــا جــــزاء الإحســــان إلا 

  .)٣٦(»الإحسان؟
قتل القائد البشير بن التهامي محمد أقـبلي، عميـد الشرـطة  -

ببـــني مـــلال، بعـــد توصـــله بمعلومـــات تفيـــد أن هـــذا الأخـــير تلقـــى  

تعليمات من الإدارة العامـة للأمـن الـوطني بمبـاشرة الاعتقـالات 
في صفوف خمسة وعشرين مـن قـادة المقاومـة وجـيش التحريرـ 

اد آخـرين. بعـد ذلـك في بني مـلال عـلى رأسـهم القائـد البشـير وقـو
التحق القائد البشير بن التهامي لحمـر رفقـة القائـد محمـد بـن حمـو 
الكاميلي، والقائد عباس الشافعي، والقائد المـرابط مـع عشرـات 

ــإقليم أزيــلال   مــارس/ ١٧الأعــوان المســلحين بجبــال واويزغــت ب
  .)٣٧(١٩٦٠آذار 

عـــد ب ١٩٦٠نيســـان  أبريـــل/ ١٥وانتهـــى تمـــرد القائـــد البشـــير في 
وســاطة مــن أحــد معارفــه الــذي كــان عــلى صــلة برجــال المقاومــة 
وعلاقة جيدة بالقصر؛ حيث نجح في إنـزال البشـير ومـن معـه بعـد 
أن حصل لهم على عفـو مـن محمـد الخـامس بخصـوص صـعودهم 

  .)٣٨(إلى الجبل بينما حوكم البشير بتهمة قتل محمد أقبلي
الكـاملي للمحاكمـة إلا لم يقدم القائد البشير والقائد بن حمـو 

؛ حيـث صـدر في حـق الأول السـجن ١٩٦٦تشرين الثاني سنة  نونبر/
  .  )٣٩(بالمؤبد، والإعدام للثاني

لجوء مقاومين آخرين بعضهم كـان يعمـل في أجهـزة الدولـة  -
إلى جبــال جنــوب وشرق مــراكش مــن بيــنهم: مــولاي الشــافعي 

ـوي (ضــابط في القــوات المســاعدة في مــراكش)، والحســين البز  يـ
(قائد أمزميز)، ولحسن الروداني، وبركاتو السباعي إلى أن قتلـتهم 

 ٢٢فرقة من القـوات المسـلحة الملكيـة في نـواحي إمنتـانوت يـوم 
  .)٤٠(١٩٦٠مارس/آذار 

ـوم  -  ١٩٦٠مــارس/آذار  ٢٥إضــراب الاتحــاد المغــربي للشــغل يـ
في الــــرباط والــــدار البيضــــاء تأييــــدا لحكومــــة عبــــد اللــــه إبــــراهيم 

على الترخيص بتأسيس نقابـة الاتحـاد العـام للشـغالين  واحتجاجا
. وقــد اعتــبرت وثيقــة مــن الأرشــيف )٤١(التابعــة لحــزب الاســتقلال

 ـأن إضــراب الاتحــاد المغــربي للشــغل كــان  الــدبلوماسي الفرنسيـ
ا ضــد مــدير الأمــن الــوطني محمــد الغــزاوي ا موجهًــ سياســيً إضــراباً 

  .  )٤٢(وولي العهد مولاي الحسن
 ٥مســلحة تابعــة لمحمــد الفــواخري مــا بــين  قيــام مجموعــة -

ــو/حزيران  ٥أبريل/نيســان و ــال أدت  ١٩٦٠يوني ــات اغتي بعــدة عملي
  .  )٤٣(إلى مقتل ستة عناصر من الشرطة وجرح اثنين

وفي ظل هذه الأزمة وتوتر الأوضاع تمـت إقالـة حكومـة عبـد 
  .١٩٦٠ماي/آيار  ٢٠الله إبراهيم 
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السلطات رهانات وأهداف افتعال رابعًا: 
الأمنية مؤامرة اغتيال ولي العهد فبراير 

١٩٦٠  
ــل  ــك الفــترة مث تجمــع شــهادات المقــاومين المتهمــين في تل

، والمهـــدي بـــن )٤٥(، وعبـــد الرحمـــان اليوســـفي)٤٤(الفقيـــه البصـــري
، ومحمــد بــن ســعيد آيــت )٤٧(، ومــولاي عبــد الســلام الجــبلي)٤٦(بركــة
وعــــدد مــــن الفــــاعلين  )٤٩(، ومحمــــد بــــوراس الفيكــــيكي)٤٨(إيــــدر

أن الغاية من اخـتلاق مـؤامرة اغتيـال ولي  )٥٠(والكتابات التاريخية
وإلصـاقها بالمقـاومين كانـت تسـتهدف  ١٩٦٠العهد فبراير/شـباط 

رـ بالجنــوب، وضــرب جنــاح المقاومــة في الاتحــاد  حــل جــيش التحريـ
  الوطني للقوات الشعبية، وإسقاط حكومة عبد الله إبراهيم.

(جهـاز المخـابرات المغربيـة  ١ري، عضـو الكـاب أحمد بخـا وذكر 
في تلك الفترة)، أن محمـد الغـزاوي، المـدير العـام للأمـن الـوطني، 
ـــن حمـــو  ـــا لاب ـــد وتلفيقه ـــال ولي العه ـــؤامرة اغتي ـــة م ـــام بفبرك ق
الفواخري عن طريـق تكليـف أحـد مقـاومي الـدار البيضـاء بالتوجـه 

، والتبليــغ عــن إلى مقــر القيــادة الإقليميــة للــدرك الملــكي بالــرباط
إعــداد جماعــة مــن المقــاومين يرأســها ابــن حمــو الفــواخري لقتــل 
مولاي الحسن. وقـد قـام وزيرـ العـدل محمـد باحنيـني وأخـوه أحمـد 
رئـــيس المحكمـــة العليـــا بالـــرباط بالاســـتماع إلى المعـــني بالأمـــر 
وتحرير محضـر فانطلقـت عمليـة التحقيـق والبحـث عـن الفـواخري 

. وجـاء في تقريرـ للسـفارة )٥١(عـن الأنظـارالذي بلغه الأمر فـاختفى 
ــــة واجهــــت  ــــة المغربي ــــرباط أن الســــلطات الأمني الفرنســــية بال
صعوبات في تأكيد وجود مؤامرة؛ وأن تعـدد الـروايات المتناقضـة 

. كمـــا ذكـــر ســـعيد )٥٢(والمتضـــاربة حـــال دون إعطائهـــا مصـــداقية
ـــات ضـــد  ـــين، أن شـــاهد إثب ـــونعيلات، أحـــد المقـــاومين المعتقل ب

 في المــؤامرة لــم يتعــرف عــلى المقــاومين لمــا واجههــم المتهمــين 
. وأضاف محمد بـوراس أن الشـهود الـذين )٥٣(أمام قاضي التحقيق

أحضرتهم الشرـطة لـم يتعرفـوا عـلى المقـاومين المعتقلـين أمـام 
قــاضي التحقيــق، ولمــا عــرض علــيهم هــذا الأخــير صــور المقــاومين  

  .  )٥٤(الصوركانوا يذكرون أسماء أخرى غير تلك الموجودة في 

العفـــــو عـــــن المعتقلـــــ˾ في خامسًـــــا: 
  ١٩٦٠حزيران  يونيو/ ٣المؤامرة يوم 

أفاد أحمد بخاري أن محمد الخامس لما بلغ إلى علمه موضوع 
المــؤامرة، طلــب الاطــلاع عــلى ملــف القضــية كــاملا. وأضــاف أن 
ــق رجـــال المخـــابرات  ـــك توصـــل بملاحظـــة مهمـــة عـــن طريـ المل

الــذي قــدم الإفــادة أنــه لــم الفرنســية بخصــوص هويــة الشــخص 
يــدل ببطاقــة تعريفــه الوطنيــة، وهــو مــا جعــل الملــك يشــك في 

الأمر. فاستدعى وزير العدل وأخـاه وسـألهما عـن بطاقـة تعريـف 
الرجل، فأجابا بالنفي. وسأل عن مكان إقامته، ولـم يسـتطع أحـد 
العثــور عليــه رغــم البحــث عنــه؛ حيــث لــم يكــن يقطــن في العنــوان 

فطــن محمــد الخــامس إلى أن القضــية مفبركــة، الــذي أدلى بــه. ف
  .)٥٥(وأعطى أوامره لإيقاف كل شيء

وحســـب شـــهادة عبـــد اللطيـــف جـــبرو، فـــإن محمـــد الخـــامس 
ــــذاك،  رـ العــــدل، آن ــ ــــلاث مــــرات محمــــد باحنيــــني، وزيـ اســــتقبل ث
واستفسره حول هذه القضية. جرى الاستقبالان الأولان بحضور 

قيق ما يزال جاريا. لكـن مولاي الحسن، فكان الوزير يجيب أن التح
باحنيــني ا، وهنــا أخــبر في اللقــاء الثالــث، لــم يكــن ولي العهــد حاضــرً 

لا أحد من المتهمـين خطـط لاختطـاف الأمـير، كمـا كـان «الملك: 
قاضي التحقيق الفرنسي يصر، بشكل قـاطع، عـلى هـذه الفرضـية. 

  .)٥٦(»وعلى الفور، أمر محمد الخامس بإخلاء سبيل المتهمين
ـــل/أطلــــق   سراح بعــــض المقــــاومين بعــــد الاســــتنطاق أبريـ

وهـــــم: محمـــــد منصـــــور، ومحمـــــد بـــــويزة، والـــــرداد  ١٩٦٠نيســـــان 
البــوعزاوي، وإدريــس المقــدم، والهاشــمي المتوكــل، ومحمــد بــن 
ـــد الرحمـــان  عـــزوز. وقـــررت المحكمـــة عـــدم المتابعـــة في حـــق عب

وبخصـــوص  أيار مـــن الســـنة نفســـها. مـــاي/ ٣٠اليوســـفي بتـــاريخ 
البصـري، قـدم عبـد الرحمـان اليوسـفي في مذكراتـه محمد الفقيـه 

مقتطفــا مــن حــوار دار بــين عبــد الــرحيم بوعبيــد، ومــولاي الحســن 
  في غاية الأهمية:  ١٩٦٠أواخر ماي 

ســمو الأمــير إلى مــتى يظــل الفقيــه البصــري «عبــد الــرحيم:  -
قابعــا في الســجن؟ لقــد تجــاوز اعتقالــه أزيــد مــن ســتة أشــهر، إذا 

قـــدم إلى المحاكمـــة؛ إذ لـــيس مـــن العـــدل أن ارتكـــب أي جـــرم فليُ 
  ».يظل رهن الاعتقال بدون أية متابعة

ـــولاي الحســـن:  - ـــد م ـــك عـــلى «ولي العه ـــرحيم إن ـــد ال سي عب
  .)٥٧(»صواب، فهذا الفقيه إما أن يُعدم أو يُطلق سراحه

  
ـوم  ــو/ ٣ويـ رـان  يوني أصــدر محمــد الخــامس بمناســبة  ١٩٦٠حزيـ

عفـــوا عـــلى جـــل المقـــاومين الـــذين اتهمـــوا بتـــدبير  عيـــد الأضـــحى 
دون محاكمـة ومـنهم محمـد البصـري الـذي لـم يصـدر » المؤامرة«

ـــتهم الأربعـــة في حقـــه أي حكـــم في قضـــية ـــدة  ال المتعلقـــة بجري
. أطلق سراح معظـم المقـاومين بينمـا بقـي آخـرون لـم )٥٨(التحرير

يـوم  يشملهم العفو؛ إذ صدر في حـق أربعـة مـنهم الحكـم بالإعـدام
ـوم ١٩٦١غشــت/آب  ١٩  ١٩٦٢يناير/كــانون الثــاني  ٢٤. وتــم تنفيــذه يـ

وهــم: مــولاي إدريــس بــن أحمــد الــدكالي، وأحمــد بــن محمــد تاجــا، 
    .)٥٩(وعبد الله الزناكي، ومحمد بنحمو الفواخري
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  خَاɱِةٌَ 

خلف اعتقال ومتابعة قادة المقاومة بتهمة التـآمر عـلى حيـاة 
الأوضــاع السياســية في المغــرب ولي العهــد تــداعيات كبــيرة عــلى 

؛ حيــث انطــلاق صــراع محمــوم حــول الســلطة بــين الحســن لاحقــا
الثــاني والاتحــاد الــوطني للقــوات الشــعبية اســتمر إلى غايــة ســنة 

مـع مسـتجدات قضـية الصـحراء المغربيـة، وبدايـة مـا عــرف  ١٩٧٥
الفــترة شــكلت قــد ل .بالمسلســل الــديمقراطي والإجمــاع الــوطني

في قناعـات وتوجهـات منعطفـا  ١٩٦١و ١٩٦٠ سـنتي الممتدة ما بين 
؛ حيــث اعتقلــوا أو نجــوا مــن الاعتقــال ن عــدد مــن المقــاومين الــذي 

العمــل  واوتبنــ ،العمــل الســياسي في الــبلاد عــدم جــدوى ب وااقتنعــ
بمشــاركة ومباركــة  بالمغــرب لقلــب نظــام الحكــمالمســلح وســيلة 

الــذي  التعــذيب . فبعــض قــادة الاتحــاد الــوطني للقــوات الشــعبية
رـ  ،لــه واتعرضــ وإســقاط حكومــة عبــد بالجنــوب، وحــل جــيش التحريـ

والإقصاء بعد  الغبنلإحباط وعمق لديهم الشعور باالله إبراهيم 
  كية إلى المغرب واستقلال البلاد.أن ساهموا في إرجاع المل

وفي هذه الظروف نشأ التنظيم السري أو التنظيم الموازي 
مـا بـين داخل الاتحاد الوطني للقـوات الشـعبية أو الجناح البلانكي 

ده الفقيــه البصــري لقلــب نظــام الحكــم االــذي قــ ١٩٦١و ١٩٦٠ســنتي 
أحمد أكوليز المعروف كما انخرط   .وتغيير الأوضاع القائمة بالقوة

شيخ العـرب وعـدد مـن قـادة المقاومـة وعناصـر الاتحـاد الـوطني ب
ر ا مـن الجزائـانطلاقًـللقوات الشعبية في الإعداد للثورة المسلحة 

ــــ  أولاً  ــــا لاحقً ــــم ســــوريا وليبي إلى سلســــلة مــــن  ممــــا أفضىــــا ث
المواجهـــات المســـلحة والاغتيـــالات والمحاكمـــات والاعتقـــالات 

 غشـت/ مصرع شـيخ العـرب ،١٩٦٣ /تموزيوليوز ١٦أبرزها: مؤامرة 
 /آذارمـــارس ٣أحـــداث  ،١٩٧١محاكمــة مـــراكش الكـــبرى  ،١٩٦٤ آب

رـان-يونيــــو ومحاكمــــة القنيطــــرة ،١٩٧٣ ــ ، ١٩٧٣ آب-غشــــت/ حزيـ
أو  سـنوات الرصـاص ب عرفـتوانتهاكات جسيمة لحقـوق الإنسـان 

ا مـن ومآسي عطلت مسيرة التنمية بالبلاد وأضـاعت عقـودً ، الجمر
  الزمن كان يفترض استثمارها لبناء مغرب أفضل.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :عيةالات المرجـالاح

 
، إعداد ١٩٥٩- ١٩٥٦التحرير في جنوب المغرب جيش  وثائق )١(

وتقديم محمد بن سعيد آيت إيدر، منشورات مركز محمد بن 
، ص ٢٠١١سعيد آيت إيدر، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

١٦.  
، مراجعة محمد صفحات من تجربة حياةالكاملي،  حمومحمد بن   )٢(

اوم˾ وأعضاء زاد، منشورات المندوبية السامية لقدماء المق
  .٥٣ص ، ٢٠١٠جيش التحرير، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 

مذكرات الفقيه الفكيʗ، سفر في زمن محمد بوراس،  )٣(
، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ١٩٨٠-١٩٤٦المقاومة والنضال 

  .٩٤، ص ٢٠١٥
(4) Note à l’attention de Monsieur le Ministre Délégué, le 
6/9/1956, p 2. Ministère des Affaires Etrangères, CADN, Rabat 
Ambassade. 558/PO1 N° 144. 
(5) Maurice Buttin, Ben Barka, Hassan II, De Gaulle, Ce que je 
sais d’eux, Préface de Bachir Ben Barka, 2(ème) édition revue 
et augmentée, Editions Karthala, Paris, 2015, p 92. 
(6)  Voir le dossier 558/PO1 N° 52, Ministère des Affaires 
Etrangères, CADN, Rabat Ambassade. 

الاختيار محمد البصري، "تجربة الحركة الوطنية مع القصر"،  )٧(
 .٥٩-٥١، ص ١٩٨١، ٥٣، العدد ١، الجزء الثوري

، إعداد عبد ١، ج هكذا تكلم بنسعيد...محمد بن سعيد آيت إيدر، 
الرح˴ن زكري، منشورات مركز محمد بن سعيد آيت إيدر، الدار 

  .١٣١-١١٩، ص ٢٠١٨البيضاء، أوميكا غرافيك، 
  .٢١-١٨ص  جيش التحرير في جنوب المغرب، وثائق )٨(

(9) Douglas. E. Ashford, "Politics and Violence in Morocco", 
The Middle East Journal, Volume XIII, 1959, p 21. 

  .١٠٤-١٠٣ص مذكرات الفقيه الفكيʗ، بوراس،  )١٠(
(11) Les évènements de Bou Arfa, p 2-3, Lettre de 
L’Ambassadeur de France au Maroc à Son Excellence 
Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, Direction 
Générale des Affaires Marocaines et Tunisiennes, Sous –
Direction du Maroc, Paris, n° 2849, Le 8/9/1958. Ministère des 
Affaires Etrangères, CADN, Rabat Ambassade, 558/PO1 N° 144.   
(12) Un communiqué du cabinet royal à propos de l’Affaire de 
Bou Arfa, Echo 31/8/1958. Ministère des Affaires Etrangères, 
CADN, Rabat Ambassade, 558/PO1 N° 144.  

مذكرة سلمتها قيادة جيش التحرير بالجنوب إلى محمد  )١٣(
التحرير ضمن وثائق جيش ، ١٩٥٩الخامس دجنبر/كانون الأول 

  .٥٤-٥٢، ص في جنوب المغرب
  .٧٨-٧٧المصدر نفسه، ص  )١٤(
  .٨٠- ٧٩نفسه، ص   )١٥(
صفحات من ملحمة جيش التحرير محمد بن سعيد آيت إيدر،  )١٦(

تقديم عبد الله إبراهيم، المنشورات المواطنة، الدار بالجنوب، 
  .٧٧ ، ص٢٠٠١البيضاء، 

في سوس من خلال تجاوزات جيش التحرير بالجنوب عبد الله كيكر، 
، ٢٠١١، كل˴ت للنشر، سلا، ٢، الطبعة ١٩٦٠-١٩٥٦الشهادات والروايات 

  . ٢٥-٢٢ص
العزيز الطاهري، الشاهد في المغرب صراع أم تكامل؟  عبد )١٧(

  .١٠٧، ص، ٢٠١٧، ٦، العدد أسطور للدراسات التاريخية
(18) Ignace Dalle, Les trois rois : la monarchie marocaine de 
l’indépendance à nos jours, Fayard, Paris, 2004, p 164. 

، التحريرالدفاع ووزير الداخلية يقي˴ن دعوى ضد التحرير،  وزير )١٩(
  .١، ص ١٩٥٩شتنبر/أيلول  ١١، ١٦٢العدد 
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١٦٦  . . .    
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أكتوبر/تشرين الأول  ١، ١٨٢، العدد التحرير ، صباح النور،عصام )٢٠(

  .٢- ١، ص ١٩٥٩
من الاتحاد الوطني إلى الاتحاد العجلاوي،  الموساوي  )٢١(

 ʖ٥٤، ص ٢٠٠٢، مطبعة اليديني، الرباط، ١٩٨٣- ١٩٥٩الاشترا.  
الرأي جريدة التحرير ومتابعة مديرها ورئيس تحريرها،  قضية )٢٢(

  .١، ص ١٩٥٩دجنبر/كانون الأول  ١٨، ٧٤٦، العدد العام
(23) Note Les responsabilités de l’ALM et du mouvement de la 
Résistance et du Libération dans l’affaire du « Complot ». 
Quatre mois de crise au Maroc (décembre 1959- avril 1960), 
2/5/1960, p 4-5. Ministère des Affaires Etrangères, CADN, 
Rabat Ambassade, 558/PO1 N° 52, 1958-1961.  

  .١، ص ١٩٦٠ /شباطفبراير ٢٦ ،٨١٦العدد  ،الرأي العام )٢٤(
تحت إدارة أحمد رضا  ١٩٥٨صدر أول عدد من جريدة ليفار أكتوبر  )٢٥(

اكديرة، صديق مولاي الحسن ومدير ديوانه. وخصصت أعمدتها 
لانتقاد خيارات حكومة عبد الله إبراهيم والهجوم عليها بهدف 

الذي حمل  ١٩٦٠ماي/أيار  ٢١إسقاطها. وكان آخر عددها يوم 
الحركة الاتحادية إقالة حكومة إبراهيم. انظر عث˴ن أشقرا،  خبر

، أفريقيا الشرق، الدار ١٩٩٩- ١٩٥٩أو مسار فكرة تقدمية 
  .٤٢، ص ٢٠٠١البيضاء، 

(26) Le complot, Les Phares, 20 février 1960, p 3. 
 ٢٩، ٣٩العدد  الأيام،من الذي كان يحاول اغتيال ولي العهد،  )٢٧(

  .٤، ص ١٩٦٠ شباط /فبراير
، ٣٨العدد  الأيام، عن المؤامرة الإجرامية الكبرى، التفاصيلآخر  )٢٨(

  .٢، ص ١٩٦٠ /شباطفبراير ٢٢
من الضغوط على محمد الخامس إلى محمد عابد الجابري،   )٢٩(

قمع المقاوم˾ ومؤامرة تصفية ، الحكم الفردي المطلق
، ٢٠٠٢البيضاء، ، دار النشر المغربية، الدار ١٩٦٣يوليوز  ١٦الاتحاد 

  .٩٢ص 
  .٩٤المصدر نفسه، ص  )٣٠(

(31) Maurice Buttin, Ben Barka, Hassan II, De Gaulle, op cit, p 
111-112. 

  .١٩١، ص هكذا تكلم بنسعيد...آيت إيدر،   )٣٢(
  .١٠٩ص مذكرات الفقيه الفكيʗ، بوراس،   )٣٣(
مجلس شكل في المرحلة الانتقالية التي سبقت عودة محمد   )٣٤(

بعد عزل محمد بن  ١٩٥٥الخامس من المنفى إلى المغرب نونبر 
  حيث كان العرش شاغرا. ١٩٥٥عرفة أكتوبر 

العلامة شيخ الإسلام ابن العرɯ العلوي يقول: إن المؤامرة  )٣٥(
 ضد المقاوم˾ ليست إلا مكيدة استع˴رية للإيقاع برجال

العدد ، لرأي العاما المغرب الذين ينتظر منهم تحقيق الجلاء،
  .٢-١، ص ١٩٦٠ /آذارمارس ١٠، ٨٨٩

، (أبرز المحطات النضالية مكافح مغارɯ... يتذكرمحمد لومة،  )٣٦(
ونضاله المبكر لتحض˼  للمجاهد المغارɯ سعيد بونعيلات

، ص ٢٠١٣اندلاع الثورة الجزائرية)، المطبعة السريعة، القنيطرة، 
١٠١.  

  .١٠٤-١٠٣المصدر نفسه، ص  )٣٧(
، من الضغوط على محمد الخامس إلى الحكم الفرديالجابري،  )٣٨(

  .٩٥ص 
، أم˼ المؤمن˾ والنخبة السياسية المغربية، واتر بوري جون  )٣٩(

أبو العزم، عبد الأحد السبتي وعبد اللطيف  ترجمة عبد الغني
الفلق، مؤسسة الغني للنشر، مطبعة فضالة، المحمدية، 

  . ٢٩٠، ص ٢٠٠٤
السياق التاريخي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان  )٤٠(

، إعداد مجموعة من الباحث˾ والمساعدين تحت بالمغرب
المكلف بالدراسات والأبحاث بهيئة  العملإشراف فريق 

لإنصاف والمصالحة، منشورات المجلس الاستشاري لحقوق ا
  . ٦٤-٦٣، ص ٢٠٠٩الإنسان، 

 

 
، من الضغوط على محمد الخامس إلى الحكم الفرديالجابري،   )٤١(

  .٩٧-٩٦ص 
(42) Note: Les responsabilités de l’ALM et du mouvement de 
la Résistance et du Libération dans l’affaire du «Complot», op 
cit, p 9.  

  .١٠٦- ١٠٥، ص مكافح مغارɯلومة،  )٤٣(
الاختيار  البصري، "تجربة الحركة الوطنية مع القصر"، محمد )٤٤(

 .٨٨، ص ١٩٨١ ٥٤، العدد ٢، الجزء الثوري
أحاديث في˴ جرى، شذرات من س˼ɴ عبد الرح˴ن اليوسفي،  )٤٥(

، دار النشر ١الجزء إعداد مبارك بودرقة،ك˴ رويتها لبودرقة، 
  . ٨٣ص ، ٢٠١٥المغربية الدار البيضاء، 

نصف قرن من مصارعة النمرة السنوسي معنى،  الرزاقعبد  )٤٦(
 ، مطبعة(مواجهة ساخنة ب˾ السلطة والصحافة الاتحادية)

  .٧٧، ص ٢٠٠٨لموريا، الدار البيضاء، 
، أوراق من ساحة المقاومة المغربيةعبد السلام الجبلي،  )٤٧(

صياغة عبد العزيز آيت بنصالح، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 
  . ١٨٣-١٨٢، ص ٢٠١٥

عبد العزيز كوكاس، في سلسلة استجوابات الصحيفة مع  )٤٨(
لأول مرة يتحدث عن العلاقة محمد بن سعيد ، سياسي˾فاعل˾ 

، الصحيفةوخيبات الاستقلال،  ١٩٦٠مع الملك الراحل، ومؤامرة 
  .١٣، ص ٢٠٠١ /حزيرانيونيو ٧- ١، ٢٠العدد 

  .١٠٩ص مذكرات الفقيه الفكيʗ، بوراس،   )٤٩(
(50) Pierre Vermeren, Histoire du Maroc depuis 
l’Independence, 4ème édition, La Découverte, Paris, ٢٠١٦, p 27. 

أحمد البخاري، ضابط المخابرات السابق، يبوح بأسرار جديدة:  )٥١(
هذه تفاصيل حياكة مؤامرة إقحام بن حمو الفواخري في أول 

، ص ٢٠١٤ /آبغشت ٢١، ٥٤٤العدد  لأخبار،، اتهديد لحياة الحسن الثا˻
٢٢.  

(52) Note : Les responsabilités de l’ALM et du mouvement de 
la Résistance et du Libération dans l’affaire du « Complot », 
op cit, p 11. 

بلاوعلي، "سعيد بونعيلات ضحية الإعدامات الثلاث"،  إس˴عيل )٥٣(
، يناير/كانون الثا˻ ٣٩، العدد زمانعيلات، نحوار مع سعيد بو 

 .٣٢ص ، ٢٠١٧
  .١٠٩ص مذكرات الفقيه الفكيʗ، بوراس،   )٥٤(
 لأخبار،البخاري، ضابط المخابرات السابق، يبوح بأسرار جديدة، ا )٥٥(

  .٢٢، ص ٢٠١٤ /آبغشت ٢١، ٥٤٤العدد 
، العدد زمانعبد اللطيف جبرو، "الدليمي، بن جلون والآخرون"،  )٥٦(

 .٣١، ص ٢٠١٦، أبريل/نيسان ٣٠
   .٨٣ص  ،١ج في˴ جرى، أحاديث اليوسفي،  )٥٧(
والبرقيات تتوارد على الكتابة العامة للاتحاد الوطني  الوفود )٥٨(

 ٤، ٩١٥، العدد الرأي العام للتهنئة بإطلاق سراح المقاوم˾،
 .١، ص ١٩٦٠ /حزيرانيونيو

  .٨٤، ص نصف قرن من مصارعة النمرةالسنوسي،  )٥٩(
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جوانب من الحياة الاجت˴عية في منطقة الحوض الأوسط للنيجر خلال 
  القرن التاسع عشر الميلادي من خلال الرحلات الاستكشافية الأوروبية

  ارحلة "مانغو بارك" ˹وذجً 

     

 

  هشام بلمسرحة
    العلاقات المغربية الإفريقية فيدكتوراه باحث 

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية
    المملكة المغربية –جامعة الحسن الثاني 

     

>  مُلخَّصْ  <<

الآن، من المؤكد أن اهتمام الأوروبيين بالقارة الإفريقية عامة، ومنطقة الحوض الأوسط للنيجر خاصة، اندرج في سياق تاريخي محدد ومحسوم فيه 
وهو السباق المحموم لاكتشاف المناطق المزمع استعمارها آنذاك. وتبعا لذلك نظمت الدول الأوروبية رحلات استكشافية متعددة الانتماءات 

إلى تسليط الضوء على المقال  اهدف هذيوالتخصصات، استحوذت فيها إنجلترا وفرنسا على النصيب الأوفر بشكل يعكس اهتمامهما بالمنطقة. 
لمنطقة الحوض الأوسط للنيجر، خلال نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلادي، من جانب من الرحلات الاستكشافية الأوروبية 

حاولنا من خلالها التعريف بهذه الرحلة، وبصاحبها وسياقها  على مجموعة من المباحث مقال ال اشتمل هذي، و"و باركغمان"خلال نموذج رحلة 
ا صاحب الرحلة إلى منطقة الحوض الأوسط للنيجر، ناهيك عن الصور والانطباعات التي خلفها الرحالة التاريخي، وأهم الأهداف التي جاء من أجله

ا لما تزخر به من معطيات وبيانات رة، نظرً داعتبار رحلة "مانغو بارك" من الرحلات النفيسة والناالبحث إلى  وقد توصلحول المجال المذكور. 
أن تسد الفراغ المعرفي والبياض الذي تشكو منه الكتابات - إذا ما استغلت بالكيفية المثلى والصحيحة- نهاوإضافات قيمة وفي غاية الأهمية، من شأ
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مَةُ    مُقَدِّ
اهتمــام الأوروبيــين بالقــارة الإفريقيــة عامــة،  مــن المؤكــد أن 

سـياق تـاريخي انـدرج في ومنطقة الحوض الأوسط للنيجـر خاصـة، 
وهـــو الســـباق المحمـــوم لاكتشـــاف  ،محـــدد ومحســـوم فيـــه الآن

المنــاطق المزمــع اســتعمارها آنــذاك. وتبعــا لــذلك نظمــت الــدول 
ية متعددة الانتماءات والتخصصـات، الأوروبية رحلات استكشاف

اســـتحوذت فيهـــا إنجلـــترا وفرنســـا عـــلى النصـــيب الأوفـــر بشـــكل 
 الرحالـة مـن عـدد توافـد يعكـس اهتمامهمـا بالمنطقـة حيـث

 كـان ،الثـامن عشر ـالمـيلادي أواخـر القـرن  نمـ ابتـداء الأوروبيين
 والمستكشــف والجاســوس والمغــامر التــاجر والســفير مــنهم

 ملاحظــاتهم نشرــوا والباحــث، والرســام والأســير والمبشرــ
 ورسـائل ومـذكرات كتب شكل على وانطباعاتهم ومشاهداتهم

يظهـــر أن أغلـــب الرحـــالين والمستكشـــفين مطولـــة. و وتقـــارير
عـلى الأقـل منـذ -الذين جـابوا مجاهـل القـارة السـمراء بيين والأور 

المجهــول،  رتــادوا، وامغــامرين واكــان-مطلــع القــرن التاســع عشرــ
عــن الطريــف والمــدهش،  بــواعجيــب والغريــب، ونقال فواواكتشــ

في الحصـول  ةعن الـثراء السرـيع، ورغبـ اعن المألوف، بحث خرجواو
الـتي دفعـتهم  من الغـايات الرئيسـيةوقد كانت على جائزة خاصة، 

ـــبر  ـــاء الســـفر في ال إلى التنقـــل إلى عـــين المكـــان، متجشـــمين عن
والبحر، ومخاطرين بأرواحهم وأجسادهم، أمـلا في تحقيـق بعـض 

 جـاءت السياق هذا فيوالمكاسب المادية والمعنوية والرمزية. 
مــن  ، الــتي تعتــبر "و باركغمــان"الاســكتلندي  المستكشــف رحلــة

منطقـــة  عـــن أوائـــل الشـــواهد المصـــدرية التاريخيـــة الأوروبيـــة، 
 ـومطلــع  الحــوض الأوســط للنيجــر في أواخــر القــرن الثــامن عشرـ

معلومــــات حيــــث اســـتطاعت أن تمـــدنا ب القـــرن التاســـع عشرـــ،
 الأحــوال الاجتماعيــة ومعطيــات وإيمــاءات نفيســة وكثيفــة، عــن

كــذا و والجغرافيــة والدينيــة والثقافيــة والاقتصــادية والسياســية
ـــالات،  ـــد والاحتف ـــة، والعـــادات والتقالي ـــاة اليومي ـــن داخـــل الحي  م

وذلـك منطقة الحوض الأوسط للنيجر خلال القرن التاسـع عشرـ، 
في وقـــت انقطعـــت في فيـــه الأخبـــار عـــن هـــذا الجـــزء مـــن القـــارة 

  السمراء.
ـــة والمستكشـــف  إذن، مـــا هـــي الصـــورة الـــتي رســـمها الرحال

عـن منطقـة الحـوض الأوسـط للنيجـر؟  "باركو غمان" الإسكتلندي
للمجـــال  الاجتمـــاعي وإلى أي حـــد تمكـــن مـــن تشـــخيص الواقـــع 

 في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القـرن التاسـع عشر ـالمذكور 
  ؟الميلادي

  

 "و باركغمان": التعريف بالمستكشف أولاً
  ورحلته إلى منطقة الحوض الأوسط للنيجر

  "و باركغمان"تعريف -١/١
 )١(كاشـيرفي سيلكير  "و باركغمـان"ولد الرحالـة والمستكشـف 

، في فاولشـــيلز أون ذا يارو، في ١٧٧١ســـبتمبر  ٢٠في  إســـكتلندافي 
المزرعــة الــتي اســتأجرها والــده مــن دوق باكلــوك. وكــان الطفــل 

. تلقــى  )٢(في عائلـة مـن ثلاثــة عشر ـنفـرا إســكتلندي السـابع لفـلاح 
بالمنطقــة، وبعــد أن تلقــى تعليمــا تعليمــه في المدرســة الثانويــة 

ا يــدعى تومــاس أندرســون في ســيلكيرك، وبعــد جيــدا، رافــق جراحـًـ
) لدراســة الطــب، ١٧٩١-١٧٨٩ذلــك التحــق بجامعــة إدنــبرة مــا بــين (

، وبعــدها إلتقــى بالســير جوزيــف )٣(وحصــل عــلى دبلــوم في الجراحــة
، الـــذي كـــان وقتهـــا رئيســـا للجمعيـــة الملكيـــة، وقدمـــه )٤(بانكـــس

صــهره جــيمس ديكســون وهــو عــالم نبــات ذو ســمعة، ثــم حصــل 
على مركز جراح مساعد عـلى مـتن سـفينة "وورسسـتر" وقـام عـلى 

ــام  ــة في ع ــو في ســومطرة١٧٩٢متنهــا برحل ــد )٥(م إلى بنغكول ، وعن
م ســـــاهم في وصـــــف ثمانيـــــة أســـــماك ١٧٩٣عودتـــــه في عـــــام 

ــم دخــل ســومطرية جد ــدة إلى محضــر تقــارير المجتمــع الليــني، ث ي
، وقــد عــرض خدماتــه في عــام )٦(الكليــة الملكيــة للجــراحين بــإنجلترا

، وهي التي كانـت حينئـذ تبحـث عـن )٧(على الجمعية الإفريقية ١٧٩٤
المتـوفى في الصـحراء أثنـاء قيامـه  )٨(خليفة للرائـد دانيـال هوتـون

  باكتشاف مجرى نهر النيجر. ١٧٩٠عام 
ــه الأولى ( ــو  ١كمــا نجــح في رحلت ــو  ١٠إلى  ١٧٩٥يوني ) ١٧٩٧يوني

حيــث اخــترق خلالهــا حــوض الســنغال الأعــلى حــتى بلــغ نهــر النيجــر  
. وفي رحلتـــه )٩(كـــأول أوروبي يصـــل إليـــه، بـــل وصـــل إلى تمبوكتـــو

) بلـغ فيهـا نهـر النيجـر، وتوغـل ١٨٠٦إلى ينـاير  ١٨٠٥ينـاير  ٣١الثانية (
رغــم فقدانــه لكافــة أعضــاء فريقــه  )١١(وســيكو )١٠(في صانصــاندينك

باســـتثناء واحـــد مـــنهم، متحـــديا هـــذا الوضـــع، ومـــع ذلـــك واصـــل 
الاستكشــاف حــتى نهايــة نهــر النيجــر، وإن كــان يتوقــع بلوغــه في 

. بيدا أن قلـة مؤنتـه وتعـرض مـا تبقـى مـن فريقـه ١٨٠٦أواخر يناير 
لهجمـــات الســـكان الأصــــليين أدى إلى ســـقوطه غريقـــا في نهــــر 

  .)١٢(النيجر
الســياق التــاريخي لرحلــة "مــانغو بارك" إلى منطقــة -١/٢

  الحوض الأوسط للنيجر
 ـ تعـــود وقـــائع هـــذه الرحلـــة إلى نهايـــة القـــرن  ـ الثـــامن عشرـ

 ـالمــيلادي وبدايــة القــرن  المــيلادي   ظــل ، ففــيالتاســع عشرـ
 الـتي والاجتماعيـة والاقتصـادية والتقنيـة السياسـية التحـولات

 عشرـ، التاسـع القـرن خـلال الأوروبيالرأسـمالي  النظـام عرفهـا
التناقضـــات  لتجـــاوز ســـبيلا الاســـتعمارية الظـــاهرة بـــرزت
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 حيـث النظـام. بهـذا المرتبطـة والماليـة والاجتماعيـة الاقتصادية
 فيمـا الاستكشـافية الـرحلات الأوربيـة نشطت إبان تلـك الحقبـة

الاسـتعمارية  المشـاريع لتدشـين التمهيـد إطـار في البحـار، وراء
 غـير عـلى المجتمعـات والانفتـاح التقـرب عـبر بالعـالم؛ يـةالأورب

 وتركيبتها والثقافية حياتها الاجتماعية مظاهر ودراسة الأوربية،
مـن   مكـن مما وبنياتها الاقتصادية، السياسية ووضعيتها الإثنية
 هـذا وضـمن المسـتهدفة، العـوالم عـن دقيقـة صـورة تقـديم

م، ١٧٩٥الاستكشـافية سـنة  رحلـة "مـانغو بارك" جـاءت السـياق
 )١٣(في إطــار الــرحلات الــتي أرســلتها الجمعيــة الجغرافيــة الإفريقيــة

 ١٧٩٤. حيث عـرض بارك خدماتـه في عـام )١٤(للكشف عن نهر النيجر
على الجمعية الأفريقية، التي كانت تبحث عن خليفـة للرائـد دانيـال 

لاكتشاف مجـرى نهـر النيجـر  ١٧٩٠الذي تم إرساله في عام  هوتون 
  .)١٥(إلا أنه مات في الصحراء

أهـــداف رحلـــة "مـــانغو بارك" إلى منطقـــة الحـــوض -١/٣
  الأوسط للنيجر 

نستطيع القول من خـلال مـا تـوافر لـدينا مـن معلومـات، أن 
رحلــة "مــانغو بارك" الاستكشــافية إلى منطقــة الحــوض الأوســط 

ها هدفين أساسـيين أكـدهما "مـانغو بارك" بنفسـه للنيجر، كان ل
أن أهلك في رحلـتي، كمـا ينبغـي  حيث جاء على لسانه "ينبغي عليّ 

كـــذلك أن أنقـــل   أن تهلـــك معـــي آمـــالي وتوقعـــاتي، وينبغـــي عـــليّ 
ــدي، وأن  ــث تصــبح معروفــة أكــثر لأهــل بل ــا بحي ــة إفريقي جغرافي

الـثروة، أفتح أمام طموحاتهم وأمام صناعاتهم مصادر جديدة من 
 غايــة في الرحلــة هــذه دّ عَــوبــذلك تُ  .)١٦(وقنــوات جديــدة للتجــارة"

 شـملت ومتنوعـة، متعـددة معلومات من لنا قدمته لما الأهمية
 الاقتصـادي، الاجتمـاعي، السـياسي، العسـكري، التـاريخي، الجانب

دسـمة  وصـفية جغرافيـة بمـادة كمـا أنهـا أمـدتنا الديني والثقافي،
 والجغرافيـة الطبيعيـة الجغرافيـة ضـمن ومتباينـة، تصـنف مهمـة

  ا.ا جغرافيً عالمً  يكن لم الرحالة من كون على الرغم البشرية،
مســــار رحلــــة "مــــانغو بارك" إلى منطقــــة الحــــوض -١/٤

  الأوسط للنيجر 
ـــــة "مـــــانغو بارك" الاستكشـــــافية إلى  ـــــت انطلاقـــــة رحل كان

، حيــث بــدأ رحلتــه )١٧(م١٧٩٥منطقــة الحــوض الأوســط للنيجــر ســنة 
الواقعــة عــلى نهــر غامبيــا، ومنهــا عــبر منطقــة  )١٨(مــن بلــدة بيزانيــا

منابع نهـر السـنغال، ثـم وصـل إلى بلـدة سـيغو الواقعـة عـلى نهـر 
، وسار بعدها مسافة لكنه اضطر للعودة مع قافلة حـتى )١٩(النيجر

.  )٢٠(م١٧٩٧نقطة البداية، وبعد ذلك سافر إلى لندن فوصـلها سـنة 
يلاحـظ في هــذا الصـدد أن الرحالــة "مـانغو بارك" قــد زار ولعـل مــا 

مجمل منطقة الحوض الأوسط للنيجر من الغرب إلى الشرق، في 

إقبــال نــادر ورغبــة جامحــة وانــدفاع غريــب، نحــو غايتــه الرئيســية 
  وهي الكشف عن نهر النيجر.

ـــة "مـــانغو بارك" إلى منطقـــة الحـــوض الأوســـط -١/٥ رحل
  العلمية، ومكانتها التاريخية)للنيجر (قراءة في قيمتها 

لا مشـــاحة في أن رحلـــة "مـــانغو بارك" تعتـــبر بحـــق مـــن أهـــم 
الكتــابات الرحليــة الأجنبيــة، الــتي أرخــت بدقــة متناهيــة لأوضــاع 
ـــة القـــرن  ـــدا في نهاي ـــة، تحدي الحـــوض الأوســـط للنيجـــر الاجتماعي
الثامن عشر ومطلـع القـرن التاسـع عشرـ، وهكـذا أسـهمت هـذه 

ـــة الاستكشـــا فية الاثنوغرافيـــة بجـــلاء في بلـــورة ومعالجـــة الرحل
قضايا وموضوعات تاريخيـة واجتماعيـة وأنثروبولوجيـة جـد نـادرة، 
بل ومثيرة، وإنصافا منا نقر جازمين أن هذه النوعية من البيانـات 
والمعطيـــات ذات الطبيعـــة الاجتماعيـــة والأنثروبولوجيـــة كانـــت 

قــا أن تلتفــت غايــة في الأهميــة،إذ لــم نكــن نعتقــد أو نتصــور إطلا
إليهـــا هـــذه الرحلـــة الاستكشـــافية، أو بالأحـــرى أن تكشـــف عـــن 

-الكثير من التفاصيل والجزئيات حولها، حيث درس صاحب الرحلـة
مثـل  الحياة اليومية والمعيشـية للسـكان؛-بشكل دقيق ومسهب

الطعــام واللبــاس والســكن والاســتهلاك، كمــا عمــل عــلى وصــف 
كـــذا الفنـــون والفلكلــــور أنمـــاط العـــيش والعـــادات والتقاليـــد و

والمعتقــــــدات والطقــــــوس والمتخيــــــل... إضــــــافة إلى ظــــــواهر 
اجتماعية أخـرى مثـل؛ الـرق والحريـة والجـنس والشـعوذة والسـحر 
واللهو والجريمة والدين والعنـف والتمـثلات والـذهنيات وسـلوك 

  الناس المحليين وعناصر الثقافة المادية واللامادية.

  الاجت˴عيةا: جوانب من الحياة ثانيً 
يحفــل نــص "رحــلات مــن وســط القــارة الإفريقيــة" للرحالــة 

"مـــانغو بارك" بمعطيـــات عديـــدة،  الإســـكتلندي والمستكشـــف 
وبيانــات متنوعــة، حــول مختلــف العوائــد الاجتماعيــة، الــتي كانــت 
ـــوع الحـــوض الأوســـط للنيجـــر في القـــرن  ـــف رب منتشرـــة في مختل

تعلــيم، كمــا التاســع عشرــ، مثــل؛ الطعــام واللبــاس والســكن وال
بمعلومــــات وإيمــــاءات جــــد نــــادرة وثمينــــة  أيضًــــايحفــــل الــــنص 

ــت متفشــية في  ــتي كان ــة ال بخصــوص مجمــل الظــواهر الاجتماعي
. مـن قبيـل التاسع عشر ـالمـيلادي المجتمع الإفريقي، إبان القرن 

شرب الخمــر والــدخان وتفشيـ ـظــواهر الســحر والشــعوذة والجهــل 
 ـظـــاهرة اللصوصـــية والحرابـــة ومـــا ســـ واها مـــن ظـــواهر وتفشيــ

ــا، ومــا زاد مــن قيمــة  وقضــايا اجتماعيــة شــائعة ومســكوت عنه
وجــودة المعلومــات الــتي اختزنهــا الرحالــة في ذاكرتــه ودونهــا في 
ـــة اســـتقاها بنفســـه مـــن عـــين  ـــات ميداني مؤلفـــه كونهـــا معطي
المكان، الشيء الذي جعلها تتميز ببعد توثيقي هام، ممـا أكسـبها 

  ائجها ودقتها وصدقها.مصداقية تجعلنا نطمئن إلى نت
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  العادات الاجتماعية-٢/١
  الطعام -أ

لقد وصف الرحالة والمستكشـف الاسـكتلندي "مـانغو بارك" 
عـــددا مـــن الأطعمـــة الـــتي قـــدمت لـــه أثنـــاء تجوالـــه في منطقـــة 
ـــتي يأتي في مقـــدمتها الكســـكس،  الحـــوض الأوســـط للنيجـــر، وال

إلى أطبـاق  ، إضـافة )٢١(بوصفه الأكلة الرسمية والمفضلة للأهالي
تعتمد على لحم الغنم والبقر والماعز، بينمـا يصـنع الخـبز  غالبـا مـن 
الذرة أو الشعير الذي يقدم مع العسل ولبن المواشي أو الشـاي، 
ومن جهة أخرى نجد أن المغاربة قد أضـافوا العديـد مـن عـاداتهم 

، حـــتى أصـــبحت جـــزءا مـــن الوجبـــات )٢٢(إلى أنمـــاط الأكـــل هنـــاك
ل نجد أن الوجبات التي تعتمد أساسا على الـذرة اليومية، وبالمقاب

ــاوالأرز أضــحت  ــدى الســكان، أمــا  أيضً مــن الأطعمــة المفضــلة ل
الأسماك فكانت في الغالب تؤكـل مجففـة، وقـد غلـب اسـتعمال 
الأرز على الأطباق أكـثر ممـا سـواه مـن أنـواع  الحبـوب والقطـاني، 

وزيــت  )٢٣(ا عــلى الزبــدةوكــذلك كانــت لهــم أطعمــة تعتمــد أساسًــ
ـــدهم   ـــدخلان في إعـــداد الأكـــلات الشـــهيرة عن ـــذان ي ـــون الل الزيت
ــذرة، وهــي إحــدى  كالقطــاني والتخمــير الــتي يــتم تحضــيرها مــن ال

ا عن طريقة إعـداد المرطبـات أنواع العصيدة، التي لا تختلف كثيرً 
ـــب ـــذرة المطبوخـــة في الحلي ـــتي تقـــدم في صـــبيحة )٢٤(وهـــي ال ، وال

ات أو مـــع البـــيض والـــذرة المناســـبات والأعيـــاد بمعيـــة المكسر ـــ
، هـــذا )٢٥(المســـلوقة والتمـــر وطبـــق الديجـــة وهـــي الـــذرة بالحليـــب

بالإضــــــافة إلى بعــــــض الخضــــــر والفواكــــــه المحليــــــة كــــــالبطيخ 
وورق  )٢٦(والطمــــاطم والبطاطــــا والملوخيــــة والبصــــل والقــــرع

التبلدي الأصـبعي وطحـين ثمرتـه والقـرع والفصـوليا وأوراق بقـل 
حموضـــة الكربـــل المدرجـــة ضـــمن الـــروم "جيســـوما" الـــتي تـــذكر ب

التوابل مع زبـدة البقـر أو الغـنم وزبـدة الشـيا "بولانحـا" ومختلـف 
  .)٢٧(التوابل
  اللباس -ب

يلـبس الرجــال ثــوبا فضفاضــا لا يختلــف عــن اللــوح، مــع أدراج 
"سـيبي"  ويسـمى  )٢٨(تصل إلى منتصف الطوق إلى أسـفل السـاق

ــيلاً  ــه أضــيق قل مــن السرــوال التقليــدي  وهــو سروال واســع لكن
المغـربي، ويصـنع عـلى العمـوم مـن القطـن ولا يحيـد عـن اللــونين 
الأزرق أو الأبيض، إلا أن الهندام لا تكتمل إلا مع "طيلبي"   وهـو 
لباس مفتوح الجانبين وغير مخيط إلا في أطرافـه السـفلى، مانحـا 
بـذلك أكمــام واســعة جـدا، ويتــوفر هــذا اللبـاس عــلى جيــب عميــق 

صدر، غالبا ما يملك المـوسرون اثنـين مـن تلـك الطيبليـات عند ال
إحداهما بيضاء والثانية زرقاء، ويستبدل البعض منهم الطيبليـة 
بلبــاس آخــر تــدعى "المصــاورية"، وهــي قمــيص واســع الأكمــام، 

، أمـــا )٢٩(وعنـــد ارتـــداء لباســـين تلـــبس المصـــاورية في الأســـفل
بــــنفس "الفرنجــــة" فهــــي لبــــاس قريــــب الشــــبه ويــــتم ارتــــداؤه 

الشاكلة، ولا يرى أبدا شخص ذو اعتبار دون قطعة من القمـاش 
ـــرنس أهـــالي الشـــمال ، وهـــو في )٣٠(عـــلى الكتـــف وتقـــوم مقـــام ب

الغالــب تجميــع لشرــائط القطــن المحــلي الأبــيض، المطــرز بخــط 
أحمــر أو بمســتطيلات صــهباء صــغيرة، وتحمــل قطعــة القمــاش  

تي مكونـة تلك تسمية "سيمفيتي"، وهناك نوع آخـر مـن السـيمفي
من شرائط زرقاء غامقة شديدة الضيق تدعى "ديزا"، وهو لبـاس 

رتــدون صــنادل عــلى أقــدامهم وقبعــات ،  وي )٣١(طويــل الشراشــيب
 .)٣٢(قطنية بيضاء على رؤوسهم

فيتكون لبـاس المـرأة مـن قطعتـين مـن  أما بالنسبة للنساء
القمــاش، يلتــف كــل منهمــا حــول الخصــر، وتتــدلى حــتى الكــاحلين، 

لغـرض مـن التنـورة الداخليـة، والأخـرى ملقـاة بإهمـال عـلى لتلبي ا
تحيط النسـوة عـوراتهن بنسـيج حريرـي  كما، )٣٣(الحضن والكتفين

أو وزرة مــن كافــة الألــوان ومــن مختلــف الأثــواب، مــن القمــاش 
الخشـــــن المحـــــلي إلى القطـــــن الأوروبي المســـــتورد، والطيلـــــبي 

رـ شــائع في أوســاطهن عــلى غــرار الرجــا ، كمــا )٣٤(لالمــزركش بالحريـ
ــدين  ــتي   أيضًــايرت "الصــاية" أو المصــاورية بأكمامهــا الواســعة وال

تنتهي بـدورة، وكافـة هاتـه الألبسـة مزدانـة قلـيلا أو كثـيرا بالحريرـ 
،  )٣٥(الأحمر أو الأبيض أو الأصـفر أو الأخضـر حسـب ثـراء صـاحبتها

ا أحمـــر، بالإضـــافة إلى نعـــال عربيـًــ كمـــا يرتـــدين في أرجلهـــن نعـــالاً 
 .)٣٦(بالحرير ذات بطانة دقيقةمزركشة 

  السكن -ج
لقـــد تمـــيز الســـكن في منطقـــة الحـــوض الأوســـط للنيجـــر في 
مجملــه بالبســاطة، حيــث يكتفــون بأكــواخ صــغيرة وغــير ملائمــة،  
تتشكل من جدار طيني دائري يبلـغ ارتفاعـه أربعـة أقـدام، ويوضـع 
فوقـــه ســـقف مخروطـــي الشـــكل، يتكـــون مـــن قصـــب الخـــيزران، 

شــــب، ويتشــــابه قصــــر الملــــك مــــع كــــوخ مغطــــى بالقــــش والع
، أما أثاثهم المنزلي فبسيط بنفس القدر، وداخـل الكـوخ )٣٧(العبد

ينتصب حاجز من العصي الموضوعة على أوتـاد منتصـبة، عـلى بعـد 
حــوالي قــدمين مــن الأرض، ومبســوط عليهــا ســجادة أو جلــد ثــور  
ير، ويتكــون البــاقي مــن جــرة مــاء وبعــض  تلــبي الغــرض مــن السرــ

لأوعيـــة الأواني الفخاريـــة لتعليـــب طعـــامهم، وعـــدد قليـــل مـــن ا
ـــين  الخشـــبية والكـــالاباش وهـــي القصـــعة، وكـــرسي واحـــد أو اثن

  .)٣٨(منخفضين
 التعليم -د

ــواردة المعلومــات أن الحقيقــة ــة بكتــب ال  عــن الرحال
 انشغالهم ولعل الشديدة، بالندرة تتصف التعليمية المؤسسات
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 جعلهــم الأمــور الاقتصــادية والجغرافيــة والسياســية بتســجيل
 ذلـك أن صـفحا، بيـد الـذكر الآنفة هذه المؤسسات عن يضربون

 أشـار فقـد الخصـوص، ذابهـ عفويـة إشـارات ورود دون يحـل لـم
ــانغو بارك" ــة "م في  (مــدارس صــغيرة)، )٣٩(إلى الكتاتيــب الرحال

، حيـث يـتعلم الأطفـال الوثنيـون والمسـلمون )٤٠(المدن المختلفـة
، ويركز علمـاء الـدين )٤١()صلى الله عليه وسلم(قراءة "القرآن الكريم" وسنة الرسول 

المســــلمون عــــلى الجوانــــب العقليــــة وصــــياغة حيــــاة وشخصــــية  
ــك تغييرهــا أو تعــديلها، كمــا  ــث لا يمكــن بعــد ذل ــذهم، بحي تلامي

ا مــــن هــــذه المــــدارس الصــــغيرة يقــــول بارك: "وقــــد زرت كثــــيرً 
(الكتاتيـــب) أثنـــاء تقـــدمي في المنطقـــة، ولاحظـــت بســـعادة مـــا 

ن لـو يتحلى به التلاميذ من طاعة مطلقة، ووددت من كـل قلـبي أ
  .  )٤٢(ا أنقىا أفضل ودينً كانوا يتلقون دروسً 

  العادات والتقاليد-ه
  الضيافة والكرم

الكرم من أبرز العادات والتقاليد التي عايشها الرحالـة في  دّ عَ يُ 
منطقــة الحــوض الأوســط للنيجــر، وأســهب في ذكرهــا والإشــادة 
بهــا، ســواء مــا تلقــاه مــن الملــوك أو كبــار الشخصــيات وحــتى مــن 
عامــة الشــعب، فــد تنــافس البــدوي والحضــري في الكــرم وحســن 

ي منـد القـدم، الضيافة، وتلك الصفة متأصلة في الإنسان الإفريقـ
فلمـــا جـــاء الإســـلام أكـــد عليهـــا وحـــض المســـلمين عـــلى البـــدل 

  والعطاء وإكرام الضيف.
وعـــادة الكـــرم لهـــا ضـــرورتها في تلـــك المنطقـــة مـــن القـــارة 
ــذلوا كــل مــا في وســعهم  ــك فب الســمراء، وقــد أدرك الســكان ذل
لإكــــرام ضــــيوفهم، وكانــــت مظــــاهر الكــــرم تــــتجلى في الترحيــــب 
بالضــيف ومؤانســته، وفي هــذا الصــدد أكــد "مــانغو بارك" بقولــه:  

اطًــا  كنــت مح حــتى وصــلنا أمــام مــنزل الملــك، توقــف دونتقــدمنا 
ــم أحــاول التراجــع لكنــني  ــا بجمــوع المتفــرجين، لدرجــة أنــني ل تمامً

أعلمــه بوصــولي، وبعــد  )٤٣(أرســلت إلى المالــك وابنــه مــادي كونكــو
قليل عـادوا برفقـة رسـول مـن الملـك مشـيرًا إلى أنـه سـيراني في 

وفي هذه الأثناء كان للرسول أوامـر بتـأمين مسـكن لي،  المساء،
بي، ثم قادني إلى محكمـة وعنـد بابهـا ورؤية أن الحشد لم يتحرش 

وضــع رجــلاً بيــده عصــا لإبعــاد الغوغــاء، ثــم أراني كوخًــا كبــيرًا كــان 
مــن المقــرر أن أســـكن فيــه ونـــادراً مــا جلســـت في هــذه الشـــقة 
الفســيحة، وفي المســاء أرســل لي الملــك شــاة مــن أجــل وجبــة 

     .)٤٤(العشاء
  عاداتهم في الطعام

اليـوم، "الجيركـاري" أو الفطـور تقدم ثلاث وجبـات رئيسـية في 
حـــوالي الثامنـــة صـــباحا، حيـــث يتنـــاول خلالهـــا بقـــايا وجبـــة الليـــل 

السـابقة أو الخــبز المبلــل في الزبــدة والعســل، أو الهبــة وهــي نــوع 
أو القمـــح  )٤٥(مـــن الحســـاء المصـــفى والمعـــد بالطحـــين أو الـــدخن

المتصــلب والمســحوق بالتوابــل المختلفــة، ثــم وجبــة "التيركــوزي" 
الغداء والذي يـتم تناولـه حـوالي الثانيـة والنصـف بعـد الـزوال، أو 

وفي المســاء وجبــة "الهــاورو" أو العشــاء والــتي يــتم تأخيرهــا إلى 
، وإلى جانـب الـوجبتين الأخيرتـين يؤكـل "التـازو" )٤٦(منتصف الليـل

أو الكســـكس لعـــدة مـــرات في اليـــوم، بينمـــا يتنـــاول المـــوسرون 
  .)٤٧(تداول جراء ندرتهاالشاي، أما القهوة فهي قليلة ال

  سلوكيات وظواهر اجتماعية-٢/٢
  ظاهرة تعدد الزوجات-أ 

لقد شكلت ظاهرة تعدد الزوجات إحـدى أكـثر الظـواهر إثـارة 
لانتباه الرحالة "مانغو بارك" أثنـاء تجولـه في هـذا المجـال، وهـذه 
الظــــاهرة كانــــت حكــــرا عــــلى الرجــــال الأحــــرار دون غــــيرهم مــــن 

بارك في هــذا الصــدد "نظــرا لأن كــل رجــل حــر ، إذ يقــول )٤٨(العبيــد
عــلى مــا -لديــه عــدد كبــير مــن الزوجــات، فإنــه مــن الضــروري لمنــع

الخلاف الزوجي أن يتم استيعاب كل واحدة مـن السـيدات -أعتقد
في كوخ خاص بها، وجميع الأكـواخ الـتي تنتمـي إلى نفـس العائلـة 

  .)٤٩(محاطة بسياج مبني من قصب الخيزران
ولم يكتفـي "مـانغو بارك" بـإيراد هـذه المعلومـات بـل أطنـب 
في الحديث عن المشاكل التي يطرحها تعـدد الزوجـات؛ والـتي كـان 
أبرزها عدم قدرة الزوج على فرض سلطته على أزواجه، مما جعله 
يلجــأ إلى "الممبــو جومبــو" وفي هــذا الصــدد يقــول "مــانغو بارك" 

، وعــرف )٥٠(المانــدينغو"وكــان هــذا الغــول بالنســبة لســكان مــدن 
، وكان الرجال هم الذين يرتدون هـذا الثـوب "ممبو جومبو"باسم 

(ثـــوب الغـــول) كي تبقـــى نســـائهم خاضـــعة لهـــم، وفيمـــا يتعلـــق 
ـــد تعـــدد  ـــدوا بحـــد عن ـــم يتقي ـــل فـــإنهم ل بالرجـــال في هـــذه القبائ

، يمكـن أن )٥١(الزوجات، فكـل رجـل يـتزوج أكـبر عـدد مـن السـيدات
ــتفقن يحــتفظ بهــن بســهولة، وكثــ يرا مــا يحــدث أن الزوجــات لا ت

ــنزاع الأسري يصــل إلى  ــان كــان ال ــنهن، وفي بعــض الأحي ــا بي فيم
الذروة لدرجة أن سلطة الزوج لم يعد في مقدورها حفظ السلام 

وهـو  "الممبـو جومبـو"في بيت الزوجية، وفي هذه الحالة يستدعى 
وكـــان هـــذا الـــوزير ، )٥٢(في كـــل الأحـــوال يكـــون الفيصـــل الحاســـم

والذي من المفترض أن يكون فيه الزوج نفسه أو  يب للعدل القر 
، يرتـدي هـذا اللبـاس أيضًـالأشـخاص الـذين يختـارهم الـزوج أحد ا

ــا إليــه مــن قبــل، وأن يتســلح بصــولجان يمثــل  ــذي أشرن الحقــير وال
السلطة العامة ثم يعلن قدومه بصرخات مرتفعة وحزينة، وبعـد 

اب الليـل، وعـلى الفـور ذلك يبدأ تمثيله الصامت وبخاصة عند اقتر 
يحتشد سـكان المدينـة وبعـد ذلـك يبـدأ الحفـل بالأغـاني والـرقص 
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الـــذي يســـتمر حـــتى منتصـــف الليـــل، وعنـــد هـــذا الحـــد يســـتقر رأي 
، وبعــد ذلــك يلقــي القــبض عــلى )٥٣(عــلى المــذنب "الممبــو جومبــو"

الضحية، ويـنزع ملابسـها فتصـبح عاريـة، وتـربط في عمـود وتجلـد 
وسط صـياح وسـخرية المحتشـدين، ومـن  "الممبو جومبو"بعصا 

الملاحـــظ أن بقيـــة الســـيدات يصـــحن بأعـــلى أصـــواتهن في هـــذه 
  .)٥٤(المناسبة على أخواتهن غير السعيدات"

  شرب الدخان-ب
باعتبـاره شـاهد -يستشف من إشارات الرحالـة "مـانجو بارك"

أن شرب الـدخان زمـن تجولـه في منطقـة الحـوض الأوسـط -عيان
 ومطلــع القــرن  الثــامن عشرـ ـالمــيلادي  القــرن  للنيجــر خــلال أواخــر 

، كــان مــن العــادات والســلوكيات الرائجــة التاســع عشرـ ـالمــيلادي
والمتفشــية في المجتمــع الإفريقــي، ويــذكر أن الزنــوج لا يــذهبون 
لتناول العشاء حتى وقت متأخر، ومن أجل تسلية أنفسـهم أثنـاء  

مانـدينغو تحضير اللحم البقري، كان من المرغوب فيه أن يرـوي ال
،  )٥٥(بعض القصص المشوقة عنـد الاسـتماع إليهـا، وتـدخين التبـغ

كمـــا يوجـــد في كـــل مدينـــة مسرـــح كبـــير يســـمى بنتـــاج، والـــذي 
يســتجيب لغــرض القاعــة العامــة أو مــنزل المدينــة، ويتكــون مــن 
قصــب متشــابك، وهــي محميــة بشــكل عــام مــن أشــعة الشــمس 

لموضع ذاتـه بحكم إقامتها في ظل بعض الأشجار الكبيرة، وهو ا
الــذي يــتم فيــه التعامــل مــع الشــؤون العامــة والمحاكمــات، كمــا 

  .)٥٦(يجتمع فيه الكسالى والبطيئون للتدخين وسماع أخبار اليوم
  معاقرة الخمور-ج 

بــين المستكشــف "مــانغو بارك"، أن الخمــر بأنواعــه المختلفــة،  
كــــان مــــن بــــين المشرــــوبات الــــتي تقبــــل عليهــــا بعــــض الفئــــات 

أيما إقبال، ومما يجعل السمر معهم لطيفا تنـاولهم الاجتماعية 
الجعة (البيرة)، الـتي يصـنعونها بتخمـير الـذرة، ولـم أذق أفضـل مـن 

، ويطلقـون عـلى البـيرة اسـم )٥٧(هذه البيرة في بريطانيا العظمـى
"نيو دولو" ومعناها روح القمح أو الذرة، وفي إحـدى هـذه الحانـات 

وعاء كبـير مـليء بهـذه  رأيت حوالي عشرين شخصا جالسين حول 
البــيرة وهــم في حالــة مــرح صــاخب، وكــان كثــيرون مــنهم في حالــة 

  .)٥٨(سكر بين
  الجهل والتخلف-د

ــا مــن   ــة "مــانغو بارك"، مكنتن ــايا رحل إن قــراءة فاحصــة في ثن
تحديد مجموعة مـن الصـور والانطباعـات، الـتي ركـز عليهـا صـاحب 

الأوســط التــأليف، وهــو يــدرس مجــال وإنســان منطقــة الحــوض 
للنيجــر، وهــي صــور حــاول مــن خلالهــا تقريــب الآخــر الإفريقــي غــير 
المسيحي الذي يعاني من الفوضى والتأخر والجهل والتخلـف، ومـن 
بــين الإشــارات الــتي ســجلها الرحالــة حــول هــذه النقطــة بالــذات، 

جزمــه أنــه مــن غــير الممكــن أن لا تنــدهش مــن التــأثير المــدهش 
ــوج عــلى ال ــدة للخرافــة، فغالــب الزن وثنيــة ويرفضــون تمامــا العقي

، ولم ألتق بإنسان سواء أكـان مسـلما، أم كـافرا إلا )٥٩(الإسلامية
ويؤمن إيمانا قاطعا بجـدوى هـذه التعاويـذ والأحجبـة، و الحـق أن  

ا ا مرتبطًــكــل أهــل الــبلاد في هــذه الأنحــاء يعتــبرون الكتابــة أمــرً 
وسـلم  بالسحر، وأن الكتابة ليست من سنة النبي صلى اللـه عليـه

 ـمــن )٦٠(وإنمــا مــن عمــل الســحرة ــة عــلى مــا تيسرـ ، وتعتمــد الكتاب
أوراق مستوردة أجلـود محليـة، إضـافة إلى أقـلام تصـنع عـادة مـن 
القصب، كما شـكلت  القـرون قيمـة عاليـة لاسـتخدامها في عمـل 
التمــائم والتعاويــذ، الــتي يطلقــون عليهــا "ســافيز" والــتي يضــعها 

لأحجبـة والتمـائم بضـع آيات الزنوج حول أجسامهم، وتضم هذه ا
مــن القــرآن الكــريم، الــتي يكتبهــا بعــض الشــيوخ المســلمين عــلى 
قصاصــات مــن ورق ويبيعونهــا للبســطاء مــن أهــل الــبلاد الــذين 
يعتبرونها ذات تـأثير كبـير، وبعـض الزنـوج يضـعون هـذه الأحجبـة 
حول أجسامهم لتقـيهم عضـات الأفـاعي والتماسـيح، وممـا يـذكر 

 "الســافيز"هــم عــادة مــا يربطــون هــذه الأحجبــة بهــذه المناســبة أن
حـــــول كواحـــــل أقـــــدامهم بجلـــــد أفعـــــى أو تمســـــاح، وبعضـــــهم 
يستخدمها أثناء الحروب لتقيهم أسلحة الأعداء، لكن الاسـتخدام 
الشــــائع لهــــذه التمــــائم والأحجبــــة هــــو الوقايــــة مــــن الأمــــراض 
والوقايـــة مـــن آلام الجـــوع والعطـــش، واسترضـــاء القـــوى العليـــا 

  .)٦١(طلبا لتأثيرها الطيب على ظروف الحياة وأحداثها
  اللصوصية وقطع الطريق والسرقة-ه

يحــتفظ لنــا الرحالــة "مــانغو بارك" بمعطيــات تاريخيــة مهمــة 
ــق واعـــتراض الســـابلة في هـــذا  حـــول اللصوصـــية وقطـــع الطريـ
المجال بشكل عام، والصحراء الممتـدة إليـه عـلى وجـه الخصـوص، 

التاسـع  ومطلـع القـرن  الثـامن عشر ـالمـيلادي  خلال أواخر القـرن 
 ـالمــيلادي ــات أن يطويهــا عشرـ ، وهكــذا كــان بإمكــان هــذه البيان

الــزمن وتحشرـ ـفي غياهــب النســيان لــولا أنــه اختزنهــا الرحالــة في 
ذاكرتــه ودون في رحلتــه هــذه المعلومــات، والــتي هــي في الأصــل 
جاءت نتاج تجربة عاشها الرحالة مانجو بارك وعاشـها الكثـير مـن 

بلــــه أو بعــــده، حيــــث أن الإغــــارة الرحالــــة الــــذي جــــاءوا ســــواء ق
والســـلب والنهـــب والسرـــقة كانـــت موجـــودة ســـواء عـــلى طـــول 
ـــة إلى منطقـــة  ـــة الصـــحراوية المؤدي الطـــرق والمســـالك التجاري

  الحوض الأوسط للنيجر وحتى في المجال المدروس. 
يبــدو مــن الجــلي الواضــح مــن خــلال مــا دونــه الرحالــة "مــانغو 
بارك" أن اللصوصية وقطع الطريق والإغارة والسرقة كانـت مـن 
الظواهر الشائعة والمفشية في منطقة الحوض الأوسـط للنيجـر 

 ـالمـــيلادي خــلال القـــرن  ، كمــا أن تلـــك المعطيـــات  التاســع عشرــ
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ع الأمنيـة الـتي  تمكن الباحث من إلقاء أضواء كاشفة على الأوضا
ـــذكورة خـــلال الفـــترة  ـــة الم ـــدو هشـــة ومضـــطربة في المنطق تب

  المدروسة.
  ظاهرة العبودية-و

شكلت ظاهرة العبودية أحد الظواهر المتجدرة في المجتمـع 
الإفريقي، وفي هذا الصـدد يقـول "مـانغو بارك": "أنـه كـان ملـوك 

حيـد هذه الدول الوثنية في حالة حرب مع الآخر، وكان هدفهم الو
مــن هــذه الحــروب هــو الاســتيلاء عــلى المســاجين (أسرى الحــرب) 

، وكانــت تجــارة الرقيــق هــي الشــكل التجــاري )٦٢(وبــيعهم كعبيــد
، إذ أن مـا لا يقـل عـن  )٦٣(الوحيد، حيث كانـت تجـارة مربحـة للغايـة

ثلاثة أرباع من السكان من مجمـوع مـا قـابلتهم كـانوا عبيـدا، إمـا 
نهــم ارتكبــوا إحــدى الجــرائم، أو عــن طريــق أسرهــم في الحــرب، أو أ
  .)٦٤(أنهم لم يتمكنوا من دفع ديونهم"

  
  خَاɱِةٌَ 

 مـن الـرحلات "و باركغمـان"رحلة  اعتباريمكن  وحاصل الكلام
 ا لمـــا تزخـــر بـــه مـــن معطيـــات وبيانـــات، نظـــرً والنـــادرةنفيســـة ال

إذا مـا اسـتغلت -في غايـة الأهميـة، مـن شـأنهاوقيمـة  وإضافات
 والبيــاض  الفــراغ المعــرفي  تســد أن  -والصــحيحةبالكيفيــة المــثلى 

الــتي يغلــب عليهــا الــذي تشــكو منــه الكتــابات التاريخيــة المحليــة، 
أو مــا  عــلى صــعيد عناصــرها الإخباريــةســواء الشــح والابتســار، 

عليـه فـالعودة إلى مثـل هـذه و قدمته من حقائق ووقـائع موثقـة،
ــــة ــــابات الأجنبي ــــة مــــن الكت ة رغــــم نظرتهــــا الاســــتعلائي-النوعي

-وأحكامهـــا المســـبقة وخطابهـــا الـــذي يشرـــعن للغـــزو والهيمنـــة
أضحت اليوم ضرورة ملحة يفرضها البحث التاريخي المعاصـر، مـن 

منها، خاصـة في مقاربـة مواضـيع وقضـايا جديـدة  الاستفادةأجل 
التــــاريخ  ا: التــــاريخ الاجتمــــاعي، تــــاريخ الــــذهنيات،تهــــم أساسًــــ
ـــالســـياسي والـــديني، صـــحيح أن هـــالاقتصـــادي،    مذه الكتـــابات ل

تمكننــا مــن رســم صــورة شــاملة وواضــحة حــول تــاريخ منطقــة 
ـــار أنهـــا تظـــل في  ،حضـــارتهوالحـــوض الأوســـط للنيجـــر  عـــلى اعتب

التحليل الأخير قاصرة عن الإمساك بمفاصلها وتقديم تفصـيلات 
ـــذرعين هـــدافهم الاســـتعماريةأخدمـــة ب  حولهـــا لانشـــغالهم ، مت

تفاصيل الحياة السياسية والاقتصـادية والجوانـب الجغرافيـة بتتبع  
أعطــت أحكامــا متسرــعة حــول  عــن كونهــاوالطبوغرافيــة، فضــلا 

، بيــد للحقــائق التاريخيــة امخالفــكــان معظمهــا الحيــاة الاجتماعيــة  
أنها على الأقل بإمكانها أن تستكمل لنـا بعـض التصـورات وتسـد 

  صادر الإخبارية.الم باقي  بعض الفجوات التي تعاني منها
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
  .إسكتلندامقاطعة في  )١(
، ترجمة يوسف نصر، المستكشفون في إفريقياجوزف˾، كام،  )٢(

  .٨٨، ص ١٩٨٣دار المعارف، القاهرة، 
  .٨٨المرجع نفسه، ص  )٣(
الجمعية الإفريقية التي تولت مهمة الكشف عن نهر  رئيس )٤(

  النيجر.
  .٨٨، م. س، ص المستكشفون في إفريقياجوزف˾، كام،  )٥(
  .٨٨المرجع نفسه، ص  )٦(
كان الهدف منها تنشيط حركة  ١٧٨٨يونيو  ٧تأسست في  جمعية )٧(

الكشف الجغرافي للأقاليم الداخلية من إفريقيا تحث قيادة 
المستكشفون : جوزف˾، كام، ينُظرالس˼ جوزيف بانكس عنه 

  .٨٦، م. س، ص في إفريقيا
أرسلته الجمعية الإفريقية للكشف عن نهر  إسكتلنديرحالة  )٨(

: جوزف˾، كام، ينُظرانطلاقا من نهر غامبيا عنه  ١٧٩٠النيجر سنة 
  . ١١٢، م. س، ص المستكشفون في إفريقيا

أو تينبكتو، وسميت بلهجة الت˴شق الطوارقية تنبكت، مدينة  )٩(
في مالي من أهم العواصم الإسلامية في غرب إفريقيا، 
وتلقب "بجوهرة الصحراء المتربعة على الرمال"، وهي البوابة 

ل إفريقيا وغربها، وملتقى القوافل البرية، وتجارة ب˾ ش˴
الملح. وقد أنجبت العديد من الفقهاء والعل˴ء، وازدهرت فيها 
الحركة الثقافية، وتعاقب عليها الغزاة وآخرهم المستعمر 
الفرنسي الذي قاومته قبائل المنطقة بقيادة محمد علي 

تو في الأنصاري الملقب بـ "أنقونا"، وتسمى منطقة ɱبوك
الأرشيف الخاص بجمهورية مالي بقبيلة كيل انتصر لأن أغلب 
سكانها من الأنصار والطوارق وحلفائهم وبعض القبائل الأخرى 

هكار، أوغوسطان، : ينُظرذات الأصول الإفريقية عنه 
، ترجمة زوليخة ب˸مضان وحسن أميلي، مونوغرافية ɱبوكتو

، ص ٢٠١٧دار أɯ رقراق للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الأولى، 
٢٧ .   

 ٥٠تقع صانصاندينغ على الضفة اليسرى لنهر النيجر، على بعد  )١٠(
م ١٢٢٠كلم من سيكو، وقد أسست قريتها الأصلية حوالي سنة 

مى مانكو˻ على يد ألفا محمود كوما، وكانت في الأصل تس
)Mangoni) ˻ثم سينزا ،(Sinzani ˼تأخد إسمها الأخ ˮو ،(

: هكار، أوغوسطان، ينُظرإلى مع مجيء الفرنسي˾ عنه 
  .٥٧، م. س، ص مونوغرافية ɱبوكتو

  أو سيغو مدينة في مالي عاصمة مملكة بامبارة. )١١(
  . ٧٧، م. س، ص مونوغرافية ɱبوكتوهكار، أوغوسطان،  )١٢(
  .٨٨، م. س، ص المستكشفون في إفريقياجوزف˾، كام،  )١٣(
إفريقيا الغربية، وهو الثالث في القارة الإفريقية من  فينهر  )١٤(

ا˼ليون عند سفوح  حيث الطول بعد النيل والكونغو. وينبع من س
، حيث بعد انعطافة واسعة في تخوم )Lomaجبال لوما (

نج˼يا، بعدما  الصحراء ينساب ليصب في الأطلنتيʗ عند ساحل
يخترق أراضي ستة دول إفريقية، اشتقت اثنتان منه˴ 

مونوغرافية : هكار، أوغوسطان، ينُظراسميه˴ منه عنه 
 .  ٣٣، م. س، ص ɱبوكتو

  .٧٧المرجع نفسه، ص  )١٥(
)16(  Park, Mungo, Travels in the Interior Districts of Africa, 

Publications, Portage, London, 1799, p 1-2. 
)17(   Ibidem, p 5. 
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هي قرية صغ˼ة في أراضي مالك يا˻، أسسها الرعايا  )١٨(

البريطانيون كمصنع للتجارة، ويسكنها هم وخدمهم السود 
  تقع على ضفاف نهر غامبيا.  

  .١٠٥، م. س، ص المستكشفون في إفريقياجوزف˾، كام،  )١٩(
    .١٠٥المرجع نفسه، ص  )٢٠(

)21(  Park, (M), Travels in the Interior …, op, cit, p 7. 
)22(  Ibidem, p 7. 
)23(  Ibidem, p 37. 
)24(  Ibidem, p 28. 
)25(  Ibidem, p 37. 
)26(  Ibidem, p 6. 
)27(  Ibidem, p 25. 
)28(  Ibidem, p 13. 

  .٤٩، م. س، ص مونوغرافية ɱبوكتوهكار، أوغوسطان،  )٢٩(
  .٤٩المرجع نفسه، ص  )٣٠(
  .٤٩نفسه، ص  )٣١(

)32(  Park, (M), Travels in the Interior …, op, cit, p 13. 
)33(  Ibidem, p 13. 

  .٤٩، م. س، ص مونوغرافية ɱبوكتوهكار، أوغوسطان،  )٣٤(
  .٤٩المرجع نفسه، ص  )٣٥(
   .٥٠نفسه، ص  )٣٦(

)37(  Park, (M), Travels in the Interior …, op, cit, p 13. 
)38(  Ibidem, p 13. 

وقد أقيمت ، مؤسسة خاصة بتعليم أبناء العامة أو الرعية )٣٩(
هذه المؤسسة بجانب المسجد أول الأمر، تحرزا من نجاسة 
الصبيان للمساجد، ولʗ لا يتخد المسجد مكانا للتكسب، لذلك 
كانت تعرف بالمسيد في العامية، وتسمى كذلك المحضرة. عنه 

خلال العصر  تاريخ التعليم بالمغربأسكان، الحس˾،  ينُظر
، منشورات المعهد الملʗ للثقافة م)١٥-٧هــــ/٩-١الوسيط (

  . ٩١، ص ٢٠٠٤الأمازيغية، الرباط، 
)40(  Park, (M), Travels in the Interior …, op, cit, p 33. 

)41(  Ibidem, p 34. 
)42(  Ibidem, p 36. 
)43(  Ibidem, p 57. 
)44(  Ibidem, p 58. 

البشنة (وبالعربية إيلان): وتطلق الكلمة على حبوب الدخن أو  )٤٥(
بعض الأنواع النباتية المنتمية إلى الفصيلة النجيلية هي 
الث˴م، والثيوم، وذيل الثعل. وينبت خاصة في المناطق الجافة 

هكار،  :ينُظرفي قارɴ إفريقيا وآسيا، وينتج حبوبا دقيقة جدا. 
  .  ٣١، م. س، ص مونوغرافية ɱبوكتوأوغوسطان، 

)46(  Park, (M), Travels in the Interior …, op, cit, p 19. 
  .٥٥، م. س، ص مونوغرافية ɱبوكتوهكار، أوغوسطان،  )٤٧(

)48(  Park, (M), Travels in the Interior …, op, cit, p 13. 
)49(  Ibidem, p 13. 

الماندي أو الماندنجو من أهم الشعوب التي يتألف منها  )٥٠(
السنغال، إذ يحتل هذا الشعب الإقليم الممتد في˴ ب˾ المحيط 
  الأطلسي وأعالي نهر النيجر. وتظم الماندي قبائل الديولا

والكاسونʗ والبا˹انا والسوننʗ والفى، ويقال أن الماندي 
لقبائل الهوسا في  كانوا يحتلون في السودان مكانة مشابهة

 

 
، تاريخ غرب إفريقيا: فيج، جي دي، ينُظرنج˼يا الش˴لية عنه 

  .٥١، ص ١٩٨٢ترجمة يوسف نصر، دار المعارف، الطبعة الأولى، 
)51(  Park, (M), Travels in the Interior …, op, cit, p 24. 
)52(  Ibidem, p 47. 
)53(  Ibidem, p 24. 
)54(  Ibidem, p 24. 
)55(  Ibidem, p 19. 
)56(  Ibidem, p 14. 
)57(  Ibidem, p 17. 
)58(  Ibidem, p 29. 
)59(  Ibidem, p 24. 
)60(  Ibidem, p 24. 

)61(  Ibidem, p 23. 
)62(  Ibidem, p 14. 
)63(  Ibidem, p 14. 
)64(  Ibidem, p 17. 
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  تطور ح˴ية وحفاظ الممتلكات الثقافية
  في الاتفاقيات الدولية

     

 

  ريهام محمود زʖ السيد. د
   دكتوراه في التاريخ القديم

    جامعة القاهرة –كلية الدراسات العليا الإفريقية 
    جمهورية مصر العربية –وزارة السياحة والآثار 

     

>  صْ مُلخَّ  <<

أو الممتلكات الاتفاقيات والمواثيق الدولية من أهم وسائل الحماية القانونية للتراث الثقافي بشكل عام، لاسيما المواقع الأثرية (الآثار الثابتة)  دّ عَ تُ 
بين الدول الموقعة لنص الاتفاقية وبعضها،  الثقافية (الآثار المنقولة). وتعتبر الاتفاقيات والمواثيق الدولية وسيلة الحماية القانونية الدولية المشتركة

تطور حماية الممتلكات الثقافية في نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية،   دراسةهذا بخلاف القوانين المحلية الخاصة بكل دولة. تتناول هذه ال
سواء مواقع التراث الثقافي (الآثار الثابتة)، والممتلكات والإرهاصات الأولى حتى صدور مواثيق واتفاقيات معنية بحماية والحفاظ على التراث الثقافي 

اقيات الدولية، الثقافية المنقولة (القطع الأثرية على سبيل المثال) سواء في أوقات السلم أو خلال النزاعات المسلحة والحروب مع تتبع تطور هذه الاتف
ت من بلدها الأصلي بطريقة غير مشروعة" وبداية ظهوره وتطوره سواء بشكل خاصة تطور مفهوم "استرداد الممتلكات الثقافية المنهوبة التي خرج

قافية بشكل ضمني في المعاهدات السياسية الدولية أو لاحقًا مع توقيع اتفاقيات دولية معنية بحماية التراث الثقافي عامة، واسترداد الممتلكات الث
الخاصة حماية  ١٩٥٤لمعنية بحماية التراث الثقافي، مثل اتفاقية لاهاي الموقعة عام خاص. وخلال البحث، تم استعراض أهم الاتفاقيات الدولية ا

الخاصة بالتدابير اللازمة لحظر تداول ونقل ملكية الممتلكات الثقافية  ١٩٧٠الممتلكات الثقافية وقت النزاعات المسلحة والحروب، واتفاقية اليونسكو 
)، واتفاقية ١٩٩٥المعنية بتسجيل مواقع التراث العالمي، وكذلك اتفاقية توحيد القانون الخاص (اليونيدروا  ١٩٧٢بطريقة غير مشروعة، واتفاقية اليونسكو 

 .٢٠٠١اليونسكو الخاصة بحماية التراث المغمور تحت المياه 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                      

    :          

  KAN.2022.286096/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةلاستشهاد المرجعي باا
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ارِيْخية في دَّورِيةُ كَان التَّْ  مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
ـــــك: مواقـــــ ـــــتراث الثقـــــافي (يشـــــمل ذل ـــــتراث يحتـــــاج ال ع ال

 ،ومبـــادئإلى كـــل مـــن خطـــة  )١(والممتلكــات الثقافيـــة المنقولـــة)
والحفاظ والصيانة. ومن أجل تحقيـق ذلـك، ينبغـي  واضحة للإدارة 

كوسـيلة أساسـية لوضـع  توفير الحماية القانونيـة للـتراث الثقـافي
. وتتمثل الحمايـة القانونيـة في تـوفير نصـوص وتنفيذ خطة الإدارة

نين والاتفاقيــات والمواثيــق) تكفــل للــتراث قانونيــة (مثــل القــوا
 المبــــادئ الثقــــافي الحمايــــة اللازمــــة، كمــــا تضــــم شرحًــــا لــــبعض 

وتطبيقها على أرض الواقع. وتتعدد هذه النصـوص القانونيـة إمـا 
ـــتم  ـــة ي ـــات دولي ـــة، أو اتفاقي ـــق داخـــل الدول ـــة تطُب قـــوانين محلي
إصـــدارها مـــن خـــلال المنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة بالـــتراث، أو 

تفاقيات ثنائية بين دولتين، أو اتفاقيات إقليمية خاصة بمنطقة ا 
دول الإتحــــاد الأوربي) أو حــــتى  اتفاقيــــاتمعينــــة كاملــــة (مثــــل 

عامـة خاصـة بموضـوعات  مبـادئ مواثيق استرشادية تحتوي عـلى 
الإدارة، والصــيانة والترمــيم  مبــادئ تتعلــق بالــتراث الثقــافي مثــل: 

  يرها.(مثل مواثيق أثينا، فينيسيا)، وغ
وترتكــــز الحمايــــة القانونيــــة عــــلى كــــل مــــن الإطــــار القــــانوني 
ـــذ   ـالقـــائم عـــلى تنفي ـــة)، والإطـــار المؤسسيــ (النصـــوص القانوني
وتطبيــق هــذه النصــوص. وتعــد الحمايــة القانونيــة نقطــة هامــة  
تقوم عليها أسس الإدارة سـواء إدارة مواقـع الـتراث الثقـافي، أو 

جموعــات المتحفيــة بشــكل إدارة الممتلكــات الثقافيــة مثــل: الم
عـــام، والقطـــع الأثريـــة المنقولـــة، إلى آخـــره. وقـــد تطـــور مفهـــوم 
ـــة القطـــع  ـــة مـــن حماي ـــات الدولي ـــة في الاتفاقي ـــة القانوني الحماي

خــرى خــلال الحــروب أو النزاعــات المســلحة، المنهوبــة مــن دولــة لأ
ـــة   ـــة الممتلكـــات الثقافي إلى مفهـــوم أعـــم وأشـــمل خـــاص بحماي

ــه كــتراث عــالمي خــاص بالإ ــه والحفــاظ علي نســانية، ويجــب حمايت
ليس فقط خلال أوقات النزاع أو الحروب، ولكن أيضًـا مـن خـلال 

  لفعالة الهادفة لحفظه وحمايته.الإدارة ا
 أهداف البحث:  

  يمكن تلخيص الأهداف الرئيسية للبحث على النحو التالي:
أ.  تتبع مفهوم الحمايـة القانونيـة للممتلكـات الثقافيـة سـواء 
ــــة مــــن خــــلال  ــــتراث الثقــــافي، أو الممتلكــــات الثقافي مواقــــع ال
ـــــة ظهـــــوره في الاتفاقيـــــات  ـــــات الدوليـــــة ســـــواء بداي الاتفاقي
السياســـية  الدوليـــة الثنائيـــة كبنـــد ضـــمن البنـــود خاصـــة حمايـــة 
الممتلكــات والقطــع ذات القيمــة التاريخيــة أو الأثريــة (التحــف)، 

مفهــــوم خــــلال وإعادتهــــا إلى حائزهــــا الأصــــلي، أو تطــــور هــــذا ال
ــة مــن  ــة الــتراث الثقــافي بداي ــة بحماي ــة المعني الاتفاقيــات الدولي

 League ofعصـــبة الأمـــم (الإرهاصـــات الأولى مـــن خـــلال 

Nations ـــذ ـــدأت جهودهـــا من ـــتي ب ) واللجـــان المنبثقـــة منهـــا وال
ــات مــن القــرن العشرــين، وزيادة هــذه الجهــود في  حــوالي الثلاثين

ولاً إلى صــدور اتفاقيــة لاهــاي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة وصــ
، ثــم تتــابع الجهــود الدوليــة المشــتركة حــتى صــدور اتفاقيــات ١٩٥٤

  . ٢٠٠١، ١٩٧٢، ١٩٧٠اليونسكو 
ب. إبــراز مفهــوم "اســترداد الممتلكــات الثقافيــة" في نصــوص 
ــم مــع إصــدار  ــة ظهــوره، ث ــة، وتطــوره مــع بداي ــات الدولي الاتفاقي

حيــث تعتــبر   ١٩٩٥نيــدروا ، واتفاقيــة اليو١٩٧٠اتفاقيــة اليونســكو 
ــــافي  ــــتراث الثق ــــة اســــترداد ال  ـلعملي ــــا الإطــــار الرئيسيـــ كلتاهم

  المنهوب، الذي خرج من بلده الأصلي بطريقة غير مشروعة. 

: بدايـــــة ظهـــــور مفهـــــوم اســـــترداد  أولاً
الممتلكــــــات الثقافيــــــة في الاتفاقيــــــات 

 الدولية
 الـتي الثقافيـة الممتلكـات مفهـوم "اسـترداد ظهـور يرجـع

شرعيـة" في نصـوص الاتفاقيـات والمعاهـدات  غـير طرقب خرجت
صــلح أو ( ورد في  مــا طويــل، لعــل أقــدمها وقــت إلى الدوليــة

 ) الــتي  Peace of Westphalia)٢(١٦٤٨ويســتفاليا  معاهــدة
 الثلاثين حرب خلال المنهوبة القطع إعادة بشأن أحكام تضمنت

،  ١٨٩٩)٤( لاهـاي المـوقعتين عـام اتفـاقيتي البعض  ويعتبر )٣(عامًا.
أولى الاتفاقيات الدولية الـتي ذكـرت أهميـة الحفـاظ عـلى   )٥( ١٩٠٧

خلال النزاعات المسلحة خاصة في المـواد  )∗(الممتلكات الثقافية
 بعـد المجـال هـذا في الجهـود ازدادتوقـد . )٦(٤٧، ٢٨، ٢٣أرقـام: 
 المتنازعـة الأطـراف قيـام شـهدت الـتي الأولى العالميـة الحـرب

 سان معاهدة( الصدد، نذكر هذا الثقافية. وفي اتبنهب الممتلك
الــتي تضــمنت   Germain 1919-(Treaty of Saint)٧(جرمــان 
 نطاقًـا حيـث أوسـع بنـد عـلى أيضًا اشتملت لكنها مماثلة أحكامًا

مخصصـة تشرـف عـلى إعـادة  لجنـة تشـكيل عـلى تـنص مـادة تضـم
 الممتلكات.

ــون  (معاهــدة كمــا نصــت  )٨()Treaty of Trianonتريان
رقـم  المـادة ، عـلى١٩٢٠الموقعة بين المجر والحلفـاء الغـربيين عـام 

  )، والتي تذكر الآتي:٧٧(
“Hungary will hand over without delay to the 
Allied and Associated Governments concerned 
archives, registers, plans, title deeds and documents 
of every kind belonging to the civil, military, 
financial, judicial or other forms of administration 
in the ceded territories. If any one of these 
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documents, archives, registers, title-deeds or plans 
is missing, it shall be restored by Hungary upon the 
demand of the Allied or Associated Government 

concerned”.  
In Case the archives, registers, plans, title-deeds 
or documents referred to in the preceding 
paragraph, exclusive of those a military character, 
concern equally the administrations in Hungary, 
and cannot therefore be handed over without 
inconvenience to such administrations, Hungary 
undertakes, subject to reciprocity, to give access 
there to be the Allied and Associated Governments 

concerned.”  
 أو ،الفـني الطـابع ذات الوثـائق أو القطع بكل يتعلق وفيما"

 مـن مجموعـات جـزءًا تشـكل الـتي التـاريخي أو العلمـي أو الأثري
 وغـير المجريـة النمسـاوية الملكية تاج أو الحكومة إلى قبلاً  تعود

 المجـر فـإن الحاليـة، في المعاهـدة ذلـك بخـلاف عليها المنصوص
 المعنية الدول مع إليها، الطلب عند تتفاوض، يلي: أن بما تتعهد

 أو منهـا نصـيب أي إعـادة بموجبه يمكن ودي إلى ترتيب للتوصل
 جـزءًا مـن يشـكل أن ينبغـي ممـا إليهـا عائـدة وثـائق أو قطـع أي

 أسـاس عـلى منشـئها بلـد إلى المـذكورة للـدول الثقـافي الإرث
  .بالمثل" المعاملة
 بـين )٩() Treaty of Riga   1921ريغـا معاهـدة (نصـت كمـا

كـل   بولنـدا إلى وأوكرانيـا روسـيا تعيـد أن عـلى وبولنـدا روسـيا
 الأعمـال ومجموعـات والمحفوظـات كتبـاتالحـرب والم تذكارات

 القيمـة والقطـع ذات كانـت، نـوع أي مـن والمجموعـات الفنيـة
 والتربويـة والعلميـة، والأثريـة، والفنيـة، والوطنيـة، التاريخيـة،

ومن هنا يظهر أن "مفهوم استرداد الممتلكـات الثقافيـة العامة. 
دوليــة المنهوبــة" قــد ورد ضــمناً خــلال الاتفاقيــات والمعاهــدات ال

الخاصة بإنهاء الحروب أو النزاعات المسـلحة والـتي غالبـًا مـا تضـم 
أعمــال نهــب أو سرقــات ونقــل الممتلكــات الثقافيــة خــارج بلــدها 
الأصلي. كما يظهر أيضًا أن هذه الاتفاقيات مرتبطـة بالصـراعات 
الدولية العسكرية وليست معنية بحفظ التراث الثقـافي بالدرجـة 

ــــا  ــــة"، الأولى، لكــــن ورد به ــــة الممتلكــــات الثقافي ــــوم "حماي مفه
"استرداد الممتلكات الثقافية" كجـزء مـن ممتلكـات الدولـة محـل 

  النزاع، وكبند ضمن الاتفاقية أو الصلح المبرم.
  

ـــــــات الأولى  ـــــــود والإرهاص ـــــــا: الجه ثانيً
  للاتفاقيات الدولية لحفظ التراث الثقافي

 كان هنـاك العديـد مـن المحـاولات لصـياغة نصـوص قانونيـة
أو اتفاقيات دولية لحماية التراث الثقافي، وكانت في أغلبهـا تحـت 

) خاصـــة اللجنـــة League of Nationsمظلـــة عصـــبة الأمـــم (
 International Committee forالدولية للتعـاون الفكـري أو  

Intellectual Cooperation (ICIC)  وكانت عبارة عن مجموعـة
وكـــان الـــذراع  )١٠(.مـــن المبـــادرات تهـــدف لحفـــظ الســـلام العـــالمي

الأســـــاسي لهـــــذه اللجنـــــة: المعهـــــد الـــــدولي للتعـــــاون الفكـــــري 
International Institute of Intellectual Cooperation 
ـــذي قـــام بتنظـــيم عـــدد مـــن المـــؤتمرات  ومقـــره في باريـــس، وال
الدوليـــة انعقـــدت خـــلال الثلاثينـــات مـــن القـــرن العشرـــين لعـــل 

الذي نـاقش حفـظ  ١٩٣٠Rome Conferenceأهمها: مؤتمر روما 
  Athens Conference ١٩٣١الرسـوم والمنحوتـات، ومـؤتمر أثينـا 

الذي ناقش حفظ وترميم المبـاني الأثريـة المعماريـة) مـن خـلال 
 International Museumما يعـرف بــمكتب المتـاحف الـدولي 

Office أوOffice international des musées (OIM) 
  )١١(.بالفرنسية

 Athens Conference  ١٩٣١نا مؤتمر أثي-٢/١
عكسّ مؤتمر أثينا التوجه العام للمجتمع الـدولي وقتهـا الـذي  
كان يهـدف "لحفـظ وحمايـة القطـع الفريـدة مـن نوعهـا الـتي تعـبر 
عــن مــدى عظمــة الحضــارة الإنســانية"، مــع وجــوب وجــود تعــاون 
دولي ومســاعدات مشــتركة بــين المتــاحف والمؤسســات الأخــرى 

ــــة بجمــــع القطــــ ــــالي، المعني ــــة. وبالت ــــة والفني ع (التحــــف) الأثري
ولتحقيق هـذا الهـدف، يجـب عـلى الـدول إصـدار قـوانين (أو إجـراء  
تعديلات على القوانين المحليـة الموجـودة بالفعـل) لتحقيـق هـذا 

أن "الحق القومي للممتلكات  Jules Destréeالتعاون. كما وصف 
يعـد  " بأنـهThe Right of National Ownershipالثقافيـة أو 

سلوكاً أنانيـًا (أي بوصـف الـتراث تراثـًا عالميـًا ولـيس ملكـًا لدولـة 
بعينها)، وهذه نقطة هامة ستنعكس على ما سيظهر لاحقًا من 

  )١٢(.مصطلح "التراث العالمي"
وقد تـم تتـويج هـذه الجهـود بإصـدار ميثـاق أثينـا (تـم تسـميته 

أي ميثــــاق الترمــــيم  Carta del Restauroخــــلال المــــؤتمر: 
وأساسـيات عامـة لترمـيم  لمبـادئ ليونانية)، والـذي يعـد ظهـورًا با

ــا مــن  ــاق أثين ــة. ويتكــون ميث مــواد   ٧وصــيانة الممتلكــات الثقافي
تخــــص أعمــــال الترمــــيم والصــــيانة وحــــالات ومســــتوى التــــدخل 

 )١٣(للحفــاظ عــلى المبــاني ذات القيمــة الأثريــة والتاريخيــة والفنيــة.
أثينــا: ضــرورة اســتخدام ومــن أهــم النقــاط الــتي تناولهــا ميثــاق 
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التكنولوجيـــا الحديثـــة في أعمـــال الترمـــيم، والتـــدخل السرـــيع مـــن 
جانـــب الحكومـــات لحمايـــة الـــتراث في الحـــالات الطارئـــة، ضـــرورة 
الحفاظ على الطابع الأثـري، مـع وضـع تشرـيعات وطنيـة للحفـاظ 
على المواقع التاريخية، وتشجيع المشاركة الفعالة للمتخصصـين 

  .  )١٤(يمفي عملية الترم
  Resolution 1932 ١٩٣٢إعلان -٢/٢

 ١٩٣٢استمر هذا المفهـوم في الإعـلان التـالي الـذي صـدر عـام 
من خلال عصبة الأمم، الذي حمـل اسـم: "حمايـة الآثـار التاريخيـة 

 Protection of Historical Monumentsوالأعمـال الفنيـة 
and Works of Art" ـــ " Resolution 1932" أو مــا يعــرف ب

ف تنظــيم المبــادرات المؤسســية في مجــال الــتراث المنقــول بهـد
(أي القطع (التحف) الأثرية والفنية) ، واستمر في دوره هذا حـتى 

الــدول  ١٩٣٢إعــلان  اوقــد دعـ )١٥(.مــع زوال عصـبة الأمــم ١٩٤٥عـام 
الأعضــاء لســن قــوانين ونصــوص تشرــيعية تســمح بنقــل القطــع 

تاحفهــــا الوطنيــــة الثقافيــــة "غــــير ذات الأهميــــة الفريــــدة" إلى م
ببلـــدها الأم، مـــع تقلـــيص وجـــود القطـــع الثقافيـــة للقطـــع "ذات 
الأهميــــة الخاصــــة ســــواء أهميــــة الفنيــــة أو الأثريــــة أو التراثيــــة 

كــان   OIMوبقاءهـا بـدولتها الأم". وعـلى الــرغم مـن أن مـؤتمرات 
يــتم تنظيمهــا لمناقشــة تقنيــات حفــظ وحمايــة الــتراث الثابــت 

واضـحاً مـع هـذا الإعـلان في ظهـور  والمنقول، فقـد حـدث تطـورًا
الـدول  ١٩٣٢إعـلان  ادولي: فقـد دعـ اتفـاق جانباً قانونياً على هيئة 

الأعضــاء لمســاعدة بعضــها في اســتعادة القطــع المسرــوقة أو 
التي تـم نقلهـا بطريقـة غـير شرعيـة. وهـو مـا يعتـبر خطـوة هامـة 
ـــــة الممتلكـــــات  ـــــص قـــــانوني دولي لحماي ــــق إصـــــدار ن عـــــلى طريـ

 (OIM draft 1933) ١٩٣٣مسودة عام -٢/٣
ــم عمــل مســودة  ــنهج، فقــد ت وكخطــوة أخــرى عــلى نفــس ال

لاسـترداد الممتلكـات الثقافيـة والفنيـة  ١٩٣٣لاتفاقية دولية عام 
والعلميــــة المفقــــودة والمسرــــوقة والــــتي تــــم تصــــديرها ونقــــل 

، وذلــك بنــاء عــلى طلــب اللجنــة )١٧(ملكيتهــا بطريقــة غــير مشرــوعة
ة للتعاون الفكري. وقـد جـاءت هـذه الخطـوة بعـد ضـغط الإيطالي

عدد من الدول كإيطاليا من أجـل إصـدار تشرـيعات دوليـة لحمايـة 
الممتلكات الثقافية والفنية التي تخـرج مـن بلـدها الأصـلي بطـرق 
ــتراث  ــة كــل مــن ال ــت مســودة الاتفاقي غــير مشرــوعة. وقــد تناول

لتاريخيـــة أو الثابـــت والمنقـــول ســـواء ذات القيمـــة الفنيـــة، أو ا
العلميــة، لكنهــا رغــم ذلــك لــم تفــرق بــين القطــع الموجــودة داخــل 
متــاحف وبــين القطــع نــاتج أعمــال الحفــائر، وأثــارت هــذه النقطــة 
ــاتج أعمــال  ــة مصــرية مــن ن جــدلاً وقتهــا نظــرًا لوجــود لوحــة أثري
الحفائر، وخرجت من مصر بطريقة غير شرعية إلى سوق المزادات 

ــــرغم مــــن   ــــة. عــــلى ال ــــد الأوربي بأن مفهــــوم "القطــــع  OIMتأكي
Objects" يضـــــــم الأجـــــــزاء الأثريـــــــة "fragments de 

monuments ــة " لكــن حــتى المســودات اللاحقــة لهــذه الاتفاقي

) لم تغطـي ١٩٣٧، إعلان القاهرة ١٩٣٩، مسودة ١٩٣٦)∗((مسودة 
ــاتج أعمــال الحفــائر، وركــزت عــلى القطــع  نقطــة القطــع الأثريــة ن

ارة هنــا إلى وجــود اتفاقيــات أخــرى داخــل المتــاحف. وتجــدر الإشــ
قـد غطـت النقطـة American Union’s treaty-Pan)١٨( مثـل: 

ــتراث المنقــول  ــم توقيعهــا Movable Heritage الخاصــة ال وت
، تـم توسـعة ١٩٣٦وخـلال مسـودة  )١٩( .خلال نفـس الفـترة تقريبـًا

تعريف القطـع الثقافيـة ليشـمل القطـع ذات الأهميـة الفنيـة أو 
الأثريــة أو الحفــريات الممــيزة، بالإضــافة إلى إضــافة التاريخيــة أو 

ــل:  ــوان وديباجــة  National Treasuresمصــطلحات مث إلى عن
بعــض التعــديلات الخاصــة  ١٩٣٩الاتفاقيــة. كمــا شــملت مســودة 

بتحقيق نوعًـا مـن التـوازن بـين الأهـداف القوميـة والعالميـة الـتي 
 امتـدتحيـث لحماية الممتلكات الثقافيـة المنقولـة  ICICيحددها 

  لحماية المجموعات الخاصة.
ذكـر تشـجيع التجـارة الحـرة  ازداد وخلال الحروب العالمية، فقد 

والوصـــول للمصـــادر الثقافيـــة كقاعـــدة أساســـية للتعامـــل مـــع 
المواقع الأثرية، ممـا خلـق نوعًـا مـن الترقـب والـزخم سـاعدا عـلى 
حــــدوث تعــــديلات لتحقيــــق توافــــق بــــين الاتفاقيــــات الدوليــــة 

ـــوطني، والقـــ ـــتراث الثقـــافي ال ـــة ال ـــة بحماي ـــة المعني وانين المحلي
وكـــذلك تشـــجيع "التبـــادل الـــدولي" (ومـــن ثـــم توســـع التبـــادل 

ــة).  ومــن تبعــات الحــرب التجــاري والإتجــار في الممتلكــات الثقافي
 إلى المنتصـرة الأطـراف جهـود سـعت العالميـة الثانيـة، فقـد

 في على الحلفاء االثقافي مرتكزً  للتراث المشروع غير النزع تصحيح
 )٢٠(الثانيـة العالميـة الحرب خلال باولأور  النازي للنهب استجابتهم

بمشـاركة الـولايات المتحـدة  ١٩٤٦لندن عام اتفاق في ذلك وتمثل
  )٢١(.وفرنسا وبريطانيا

 الاتفاقيـــات والمواثيـــق الدوليـــة ثالثًـــا:
ــــــة وحفــــــاظ  ــــــال ح˴ي ــــــة في مج الحالي

 الممتلكات الثقافية
 ١٩٥٤اي اتفاقية لاه-٣/١

كنتيجة طبيعية للجهود والإرهاصات السابقة، بالإضـافة إلى 
مــا خلفّتــه الحــرب العالميــة الثانيــة مــن آثــار تــدمير، فقــد تــم توقيــع 

الـــتي تعـــد الاتفاقيـــة الدوليـــة الوحيـــدة المعنيـــة  اتفاقيـــة لاهـــاي
بحماية التراث الثقافي سواء الثابت أو المنقول في حالـة الحـروب 

ـــين مـــن البروتوكـــولات: أو النزاعـــات المســـ لحة. وهـــى تضـــم اثن
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، وبروتوكـــول )٢٢()١٩٥٤مـــايو  ١٤في  اعتمـــاده(تـــم  ١٩٥٤بروتوكـــول 
والـــذي تـــم توقيعـــه  )٢٣( )١٩٩٩مـــارس  ٢٦في  اعتمـــاده(تـــم  ١٩٩٩

لإضـــفاء مزيـــدًا مـــن الحمايـــة "الخاصـــة" أو "المعـــززة" للممتلكـــات 
  )٢٤(.الثقافية

، ١٨٩٩لاهـاي  قيتي لاتفـاذكـر  ١٩٥٤وجاء في ديباجة بروتوكول 
 المبــادئ والــوارد بهــم بعــض  ١٩٣٥، كــذلك ميثــاق واشــنطن ١٩٠٧

الأساســــية لحمايــــة الــــتراث الثقــــافي في حالــــة الــــنزاع المســــلح. 
أبــواب أو  ٧مــادة مقســمة عــلى  ٤٠مــن  ١٩٥٤ويتكــون بروتوكــول 

أقســام (بالإضــافة إلى البــاب الأخــير الخــاص بالأحكــام الختاميــة). 
) والوارد بهـا تعريـف ١تفاقية: المادة رقم (ومن أهم مواد تلك الا 

  فئات كالآتي:  ٣الممتلكات الثقافية، والتي تم تقسيمها إلى 
. الممتلكــات المنقولــة أو الثابتــة ذات الأهميــة الكــبرى أ

كالمبـاني المعماريـة أو الفنيـة منهـا أو   لتراث الشعوب الثقافي
، ومجموعـات ريةالأثالتاريخية، الديني منها أو الدنيوي، والأماكن 

المبـــــاني الـــــتي تكتســـــب بتجمعهـــــا قيمـــــة تاريخيـــــة أو فنيـــــة، 
ومجموعـــــــات الكتـــــــب الهامـــــــة والمحفوظـــــــات ومنســـــــوخات 

  الممتلكات السابق ذكرها.
المبــاني المخصصــة بصــفة رئيســية وفعليــة لحمايــة ب. 

  وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة "أ"،
ومخـــازن المحفوظـــات وكـــذلك  كالمتـــاحف ودور الكتـــب الكـــبرى 

المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولـة المبينـة في  المخابئ 
  الفقرة "أ" في حالة نزاع مسلح. 

ـــيرة مـــن ج.  ـــوي مجموعـــة كب ـــتي تضـــم أو تحت المراكـــز ال
الممتلكـــات الثقافيـــة المبينـــة في الفقـــرتين "أ"، "ب" والـــتي 

   )٢٥(يطلق عليها اسم "مراكز الأبنية التذكارية".
حمايـــة ووقايـــة واحـــترام  ٤، ٣، ٢وقـــد ناقشـــت المـــواد أرقـــام 

الــدول الموقعــة عــلى  التزامــاتالممتلكــات الثقافيــة مــع توضــيح 
 ٥البروتوكـــول وقـــت الـــنزاع المســـلح، بينمـــا توضـــح المـــادة رقـــم 

الــدول في حالــة الاحــتلال العســكري. كمــا جــاء في المــادة  الــتزام
متلكـات الثقافيـة وقـت الـنزاع بنود منح الحماية الخاصة للم ٨رقم 

ــدابير اللازمــة  أو الصــراع المســلح مثــل وضــع الحراســة وعمــل الت
لحماية الممتلكات الثقافية، مع التأكيد على نقطة هامـة أن هـذه 
الحمايـــة الخاصـــة بالممتلكـــات الثقافيـــة يـــتم منحهـــا بعـــد قيـــدها 
بـــ"السجل الــدولي للممتلكــات الثقافيــة الموضــوعة تحــت نظــام 

الخاصة". ويتم تمييزها بوضع شـعار ممـيز وهـو عبـارة عـن  الحماية
درع مــدبب مــن أســفل مكــون مــن قطاعــات منفصــلة ذات لــون 
أزرق وأبـــيض (وهـــذا الـــدرع مكـــون مـــن مربـــع أزرق اللـــون يحتـــل 
ــع  إحــدى زواياه القســم المــدبب الأســفل ويقــع فــوق هــذا المرب

ــا أبيضًــا مــن كــل جانــب ). مثلــث أزرق اللــون، وكلاهمــا يحــدد مثلثً
  )٢٦(.أحكام استخدام هذا الشعار ١٧وقد نظمت المادة رقم 

 اعتمــادهأمــا بالنســبة للبروتوكــول الثــاني للاتفاقيــة الــذي تــم 
، فقـــد أضـــفى مزيـــدًا مـــن الحمايـــة الخاصـــة للممتلكـــات ١٩٩٩عـــام 

) مـع ١٩٥٤الثقافية (الـتي تـم إيضـاحها بالمـادة الأولى ببروتوكـول 
م) لصـون الممتلكـات الثقافيـة قيام الدول بالتحضير (وقـت السـل

الموجودة على أراضيها مثل إعداد قـوائم الجـرد، التخطـيط لتـدابير 
الهيكلية، وتوفير الحماية اللازمة  انهيار طارئة لحماية ضد الحريق أو 

للممتلكــات الثقافيــة وتعيــين الســلطات الخاصــة المســئولة عــن 
لح، حمايـــة الممتلكـــات الثقافيـــة. أمـــا في أوقـــات الـــنزاع المســـ

باحـترام الممتلكـات الثقافيـة الواقعـة  الالتزامفينبغي على الدول 
عـن   بالامتنـاعضمن أراضيها والأراضي كـل مـن الأطـراف الأخـرى 

موجـه ضـد هـذه الممتلكـات، كـذلك حمايـة  عـدائي توجيه أي عمل 
التـدابير اللازمـة  اتخـاذ الممتلكات الكائنة في الأراضي المحتلة مع 

يمـــس  انتقــامي عــن توجيــه أي عمـــل  نـــاعوالامتللحفــاظ عليهــا، 
ــة،  ــع الخطــوات اللازمــة لملاحقــة  واتخــاذ الممتلكــات الثقافي جمي

وفـــرض عقـــوبات جزائيـــة أو تأديبيـــة بالنســـبة للأشـــخاص الـــذين 
  .يرتكبون أو يأمرون بما يخالفها خرقًا للاتفاقية

ـــبر  ١٩٩٩كمـــا حـــدد بروتوكـــول  خمســـة أفعـــال متعمـــدة تعت
  عليها مسئولية جنائية فردية:  خطيرة وتترتب انتهاكات

أ.  فيما يتعلق بالممتلكات الثقافية المشـمولة بالحمايـة 
  المعززة:

. جعـــل الممتلكـــات الثقافيـــة تحـــت الحمايـــة المعـــززة هـــدفًا ١
  للهجوم، مسئوليتكم في الهجوم

. باســتخدام الممتلكــات الثقافيــة تحــت الحمايــة المعــززة أو ٢
عسكري، مسـئوليتكم في محيطها المباشر في دعم العمل ال

  الدفاع.
  ب. فيما يتعلق بجميع الممتلكات الثقافية: 

. التــدمير أو الاســـتيلاء عـــلى الممتلكــات الثقافيـــة واســـعة ٣
  النطاق. 

  . جعل الملكية الثقافية هدفًا للهجوم٤
أو أعمـــــال التخريـــــب ضـــــد  اخـــــتلاس . سرقـــــة، نهـــــب، أو ٥

 الممتلكات الثقافية. 
  

ـــول  ـــا حـــدد بروتوك اســـتخدام شـــعار (الـــدرع الأزرق  ١٩٩٩كم
Blue Shield ( ــة ــة تحــت الحماي ســواء عــلى الممتلكــات الثقافي

ويــتم وضــع الشــعار مــرة واحــدة)، وتكــرار وضــع  اختيــاري العامــة (
ــة وضــع الممتلــك الثقــافي تحــت الحمايــة  ٣الشــعار  مــرات في حال
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. كما يستخدم الشـعار )٢،  ١(انظر أشكال رقم  المعززة أو الخاصة
ـــة، كوســـيلة  ـــن أعمـــال الرقاب ـــد الأشـــخاص المســـئولين ع لتحدي

وأيضًــا لتحديــد الأفــراد العــاملين في مجــال الممتلكــات الثقافيــة، 
ة التنفيذيــة الخاصــة وعــلى بطاقــات الهويــة المــذكورة في اللائحــ

  بالاتفاقية.
مؤسسة (الدرع الأزرق) مثل مؤسسة الصـليب الأحمـر  دّ عَ وتُ 

فيـة، والهـدف منهـا هـو حمايـة للممتلكـات الثقا -إن جاز القـول –
بمــا في ذلــك  الطــوارئ وتــأمين الممتلكــات الثقافيــة في أوقــات 

الصراعات المسلحة. وتم تأسيس عدد من اللجان لخدمة أهـداف 
 هـــــذه المؤسســـــة منهـــــا: اللجنـــــة الدوليـــــة للـــــدرع الأزرق 

International Committee of Blue Shield, ICBS والـتي (
بين المعرفة والخـبرة بـين شـبكات  وهى تجمع ١٩٩٦تأسست عام 

دوليــة مــن المنظمــات المعنيــة بالــتراث الثقــافي، كــذلك جمعيــة 
ـــــدرع الأزرق ( ـــــان الوطنيـــــة لل ) الـــــتي أنشـــــئت في ANCBSاللج

، وتهدف إلى التنسيق وتقوية الجهـود الدوليـة لحمايـة ٢٠٠٨ديسمبر 
ــــة وقــــت النزاعــــات المســــلحة أو الكــــوارث  الممتلكــــات الثقافي

  الطبيعية. 

    
  )١شكل (

  الدرع الأزرق يمين)-(أ
  يرمز للحماية العامة

): الدرع الأزرق-(ب   يسار
  الحماية الخاصة (المعززة)

  
وهنا تجـدر الإشـارة إلى نـص قـانوني دولي آخـر خـاص بحمايـة 
الــتراث أثنــاء الحــروب والنزاعــات المســلحة، وهــو اتفاقيــة جنيــف 

ـــاني عـــام ، والبروتوكـــول ١٩٤٩(البروتوكـــول الأول عـــام  ) ١٩٧٧الث
 ١٦من البروتوكول الأول، والمادة رقم  ٥٣حيث تنص المادة رقم 

 Workمن الثاني: منع أي سلوك عـدواني تجـاه الأعمـال الفنيـة "
of Art  أو أمــاكن العبــادة الــتي تشــكل قيمــة ثقافيــة أو روحيــة ،"
 Places of worship which constitute theتراثيــة "

cultural or spiritual heritage of people وأيضًــا عــدم ،"
 )٢٧(.استخدامها في أي غرض عسكري

 Venice Charter: ١٩٦٤ميثاق فينيسيا -٣/٢
يعتبر ميثاق فينسيا (أو البندقيـة) الميثـاق الأسـاسي لقواعـد 
الترمــيم والصــيانة للممتلكــات الثقافيــة، وقــد صــدر خــلال المــؤتمر 

ينيسـيا بإيطاليـا. وتـم بف ١٩٦٤عـام  انعقـد الثاني للمعماريين الذي 

 ١٦.  ويتكــــون الميثــــاق مــــن ١٩٦٥عــــام  ICOMOSمــــن  اعتمــــاده
وتتنــاول المــواد الــثلاث الأولى تعريــف "الأثــر التــاريخي"  )٢٨(مــادة.

"Definitions"  ــف صــيانة وتــرميم المنشــآت الأثريــة مــع وتعري
ـــرميم وصـــيانة المنشـــآت الأثريـــة هـــو  التأكيـــد أن القصـــد مـــن ت

ــة تاريخيــة قبــل أن تكــون أعمــالاً شــ باعتبارهــاالحمايــة  واهد وأدل
 النقــاط الخاصــة بالحفــاظ ٨إلى  ٤فنيــة. وتتنــاول المــواد مــن رقــم 

، كــذلك ذكــر لضــوابط إعــادة "Conservation"والصــيانة الدوريــة 
الاســــتخدام والتوظيــــف للمنشــــآت التاريخيــــة. كمــــا تســــتعرض 

ادة "، ثـم المـRestoration عمليـة الترمـيم " ١٣إلى  ٩المـواد مـن 
أو الآثـار  "Historic Sitesالتي تتناول المواقع التاريخية " ١٤رقم 

الثابتة والتأكيد على أن عملية الترميم والصيانة يجـب مـن خلالهـا 
وهــذا مبــدأ هــام ســيذكر " integrity"الحفــاظ عــلى أصــالة الأثــر 

المعنيـــة بضـــوابط   ١٩٧٢لاحقًـــا في اتفاقيـــة اليونســـكو الموقعـــة 
ضـوابط  ١٥ث العالمي. ثم تتناول المادة رقم تسجيل مواقع الترا

وتـم التأكيـد عـلى أن تلـتزم أعمـال " Excavations"أعمال الحفائر 
. وأخــيرًا المــادة ١٩٥٦الحفــائر بالمعــايير الــتي تبنتهــا اليونســكو عــام 

"، وتشـدد Publicationالتي تتناول نقطـة النشر ـالعلمـي" ١٦رقم 
عمال الصيانة والترميم فة أعلى ضرورة القيام بأعمال التوثيق لكا

  والحفائر.
  :  ١٩٧٠اتفاقية اليونسكو -٣/٢

تعتــبر اتفاقيــة اليونســكو الموقعــة ببــاريس الخاصــة بالتــدابير 
اللازمــة لحظــر تــداول ونقــل ملكيــة الممتلكــات الثقافيــة بطريقــة 

خـلال الـدورة السادسـة عشر ـ ١٩٧٠الصادرة  عـام  )٢٩(غير مشروعة
 ـلعمليــة  ي هــللمــؤتمر العــام لليونســكو  الإطــار القــانوني الرئيسيـ

رغـــم كونهـــا اتفاقيـــة استرشـــادية وليســـت ملزمـــة  –الاســـترداد 
وقـــد .)٣٠( خاصــة في حـــال تعارضـــها مـــع القـــانون المحـــلي للدولـــة

وقعت معظم الدول على هذه الاتفاقية وذلك على العكس مـن 
الاتفاقيــة الأخــرى المعنيــة باســترداد الممتلكــات الثقافيــة الــتي 

بلــدها الأصــلي بطريقــة غــير مشرــوعة، وهــى اتفاقيــة خرجــت مــن 
    )٣١(اليونيدروا.

هنـاك بعــض النقـاط الهامــة الـتي يجــدر استعراضـها في هــذه 
  الاتفاقية، كالآتي: 

جـــاء في المـــادة الأولى   أ. تعريـــف الممتلكـــات الثقافيـــة:
  تعريف الممتلكات الثقافية: 

تفاقيـة، "تعني العبارة "الممتلكات الثقافية" لأغراض هذه الا 
الممتلكـــات الـــتي تقـــرر كـــل دولـــة، لاعتبـــارات دينيـــة أو علمانيـــة، 
أهميتهــا لعلــم الآثــار، أو مــا قبــل التــاريخ، أو التــاريخ، أو الأدب أو 

  الفن أو العلم، التي تدخل في إحدى الفئات التالية:
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أ. المجموعات والنماذج النادرة من مملكـتي الحيـوان والنبـات، 
لتشرـيح، والقطـع الهامـة لعلاقتهـا بعلـم ومن المعادن، أو علـم ا

  الحفريات.
ب. الممتلكـــات المتعلقـــة بالتـــاريخ، بمـــا فيـــه تـــاريخ العلـــوم 
ــــاة  ــــاعي، وحي ــــاريخ الاجتم ــــاريخ الحــــربي، والت ــــا، والت والتكنولوجي
الزعمـــاء الـــوطنيين والمفكـــرين والعلمـــاء والفنـــانين والأحـــداث 

  الهامة التي مرت بها البلاد.
تنقيب من الآثار (القانونية وغـير القانونيـة) ج. نتاج عمليات ال

  والاكتشافات الأثرية، 
د. القطــع الــتي كانــت تشــكل جــزءًا مــن آثــار فينــة، أو تاريخيــة 

  مبتورة أو من مواقع أثرية، 
 ـعليهـــا أكـــثر مـــن مائـــة عـــام، كـــالنقوش  ه. الآثـــار الـــتي مضىــ

  المحفورة،  والأختاموالعملات 
  لوجية، و. الأشياء ذات الأهمية الأثنو

  ز. الممتلكات ذات الأهمية الفنية، ومنها: 
) الصور واللوحات والرسوم المصـنوعة كلهـا باليـد، أيًا كانـت ١

المــواد الــتي رســمت عليهــا، أو اســتخدمت في رســمها (باســتثناء 
  الرسوم الصناعية والمصنوعات المزخرفة باليد)،

 ) التماثيــــل والمنحوتــــات الأصــــلية، أيًا كانــــت المــــواد الــــتي ٢
  استخدمت في صنعها، 

المنقوشـــة أو الموشـــومة أو المطبوعـــة  الأصـــلية) الصـــور ٣
  على الحجر،

) المجمعـــات أو المركبـــات الأصـــلية، أيًا كانـــت المـــواد الـــتي ٤
  صنعت منها،

 ١٥٠١المخطوطــات النــادرة والكتــب المطبوعــة قبــل ســنة -ح
ميلاديــة، والكتــب والوثــائق والمطبوعــات القديمــة ذات الأهميــة 

ــة، الخ ــة أو الأدبي ــة أو العلمي ــة أو الفني ــة التاريخي اصــة (مــن الناحي
  (، سواء كانت منفردة أو في مجموعات،  ...لخإ

 أويماثلهـا، منفـردة  ط. طوابع البريد والطوابع الأميريـة ومـا
  في مجموعات، 

ي. المحفوظــــــــات، بمــــــــا فيهــــــــا المحفوظــــــــات الصــــــــوتية 
  والفوتوغرافية والسينمائية،
يزيــد عمرهــا عــلى مائــة عــام والآلات ك. قطــع الأثــاث الــتي 

  الموسيقية القديمة."
  

 التعليق: 
ــيُ  تعريــف الممتلكــات الثقافيــة كمــا جــاء في نــص المــادة   دّ عَ

تعريفًا شاملاً بالمقارنة مع غيره:   ١٩٧٠الأولى باتفاقية اليونسكو 

فلــم يقتصــر التعريــف عــلى القطــع الأثريــة، أو الممتلكــات ذات 
ــة فقــط، ــة التاريخي ــاك بعــض القصــور فيمــا  الأهمي وإن كــان هن

عــلى ســبيل المثــال: في البنــد ح  يتعلــق في بعــض الحــالات الخاصــة:
بالنســــبة للمخطوطــــات النــــادرة أو الكتــــب  ١٥٠١قــــد حــــدد ســــنة 

المطبوعـــة (فهـــذا مـــثلاً لا يشـــمل عصـــورًا تاريخيـــة هامـــة مثـــل 
العصر العثماني في مصر الذي يمتد حتى نهاية الأسرة العلوية في 

ــين). ولكــن، وحــتى مــع وجــود مثــل هــذه النقطــة،  القــرن  العشر
المخطــوط  اعتبــار أنــه تعريفًــا شــاملاً لأنــه يمكــن  اعتبــار فــيمكن 

من الآثار التي مضى عليها أكثر من مائة عام. لذا، -مثلاً  –العثماني 
فتعـــدد تصـــنيف الممتلكـــات الثقافيـــة هنـــا يعـــد نقطـــة إيجابيـــة 

  اولة تغطية كل فئاتها المختلفة.لمح
لكــن تبقــى نقطــة هامــة أخــرى: وتظهــر في بدايــة المــادة في  

ــل تعريــف الممتلكــات الثقافيــة أنهــا " ــرر ك ــتي تق ــات ال الممتلك
دولة، لاعتبـارات دينيـة أو علمانيـة، أعميتهـا لعلـم الآثـار، أو 

" أي ما قبـل التـاريخ، أو التـاريخ، أو الأدب أو الفـن أو العلـم
ولـة الطـرف يشـير إلى أنه يجب وجـود نـص قـانوني محـلي لـدى الد

بأهمية هذه الممتلكات الثقافية، وبالتـالي تطبيـق هـذه  اعترافها
الأهميــة داخــل نــص اتفاقيــة اليونســكو. وتتمــاشى هــذه النقطــة 

مــن الاتفاقيــة بضــرورة قيــام الــدول الأطــراف  ٥مــع نــص المــادة 
في أراضــيها دائــرة وطنيــة أو أكــثر  تنشئ ــ"أن  حســب ظروفهــا 

  . "لحماية التراث الثقافي
  رخصة التصدير من الدولة المصدر: -ب

  من الاتفاقية الآتي:  ٦جاء في نص المادة 
  "تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بما يلي" 

أ) وضــع شــهادة مناســبة تبــين الدولــة المصــدرة بموجبهــا أن  
تصدير الملك الثقافي المعني مرخص به. ويجـب أن تصـاحب هـذه 

  يقة قانونية، الشهادة كل ملك يصدر بطر 
ب) حظر تصدير الممتلكات الثقافية من أراضيها مـا لـم تكـن 

  مصحوبة بشهادة التصدير السالفة الذكر، 
ج) الإعلان عـن هـذا الحظـر بالطـرق المناسـبة، ولاسـيما بـين 
الأشخاص الذين يحتمل أم يقوموا بتصـدير أو اسـتيراد ممتلكـات  

  ثقافية. 
  

 التعليق: 
ود "شهادة أو رخصة تصدير" للممتلك تلزم هنا الاتفاقية بوج

 وهــي الثقــافي، مــع حظــر التصــدير في حالــة عــدم وجــود الشــهادة. 
نقطـــة هامـــة جـــدًا، وتبـــدو أنهـــا في صـــالح "دول المصـــدر" بشـــكل 

أي  –مطلق لكـن تطبيـق بنـود هـذه الاتفاقيـة ليسـت بأثـر رجعـي 
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وليس قبـل هـذا التـاريخ.  ١٩٧٠أن هذا البند يتم تطبيقه منذ عام 
ــة قــد خرجــت  ولا يخفــى عــلى أحــد أن معظــم الممتلكــات الثقافي

قبل هذا التاريخ خاصة خلال الحقبة الاستعمارية للدول العربيـة، 
والإفريقيــة، وحــتى دول أمريكــا الجنوبيــة، وهــذه المنــاطق الــثلاث 
ـــة خاصـــة في  تزخـــر ممتلكاتهـــا الثقافيـــة داخـــل المتـــاحف العالمي

بالإضـافة إلى بعـض الـدول  أوروبا والولايات المتحدة الأمريكيـة،
الأخـــرى ذات الحضـــارات القديمـــة مثـــل الصـــين (الـــتي لعبـــت دورًا  

إلى  ١٩٧٠كبــــيرًا في الضــــغط الــــدولي لخــــروج اتفاقيــــة اليونســــكو 
)، كذلك دول مثل: إيطاليا واليونان والـتي توجـد العديـد مـن  النور
ممتلكاتها الثقافية موزعة عـلى المتـاحف العالميـة والمجموعـات 

  ة.الخاص
بهذه النقطـة، فيمـا يتعلـق بالموقـف المصـري مـثلاً،  واتصالاً 

قــد جــرم تجــارة  ١٩٨٣لســنة  ١١٧فقــانون حمايــة الآثــار الصــادر رقــم 
الآثار بعد أن كانت تجارة مقننة داخل القطر المصري. وعنـد قيـام 
مطالبات مصرية باسترداد بعض القطع الأثرية التي خرجـت مـن 

م الـرد بأن القـانون المصـري قـد جـرم مصر دون شهادة تصدير، يـت
وليس قبل ذلك، أي أن اتفاقيـة اليونسـكو  ١٩٨٣تجارة الآثار عام 

تســــبق القــــانون المصــــري، لكــــن هــــذا في الواقــــع مخــــالف   ١٩٧٠
للحقيقة حيث أن هناك نصوصًا قانونيـة تكفـل الحمايـة القانونيـة 
 للممتلكات الثقافية والقطـع الأثريـة في مصـر رغـم تقنـين تجـارة

 ٢٥١، ثـم القـانون رقـم ١٩١٢لعـام  ١١٤الآثار، لعل أهمها: قانون رقم 
ــار" وفي  ١٩٥٤لعــام  ــة الآث ــا باســم "قــانون حماي ــرف أيضً ــذي عُ وال

وجـود إيصـال للقطـع الأثريـة المشـتراة أو  اشـتراطنصوصه يـتم 
المباعة بالإضافة إلى وجوب وجود رخصة لعمل البـائع نفسـه. إلا 

ة كــرخص أو إيصــالات قديمــة ترجــع أن عــدم وجــود مــواد أرشــيفي
لهــذه الفــترات الزمنيــة قــد يقــف حــائلاً لاســترداد القطــع الأثريــة 

  التي خرجت من مصر خلال هذه الفترة.
  التدابير اللازمة:  اتخاذ -ج

التدابير اللازمة على  اتخاذ ضرورة  ٧وفي المقابل، تذكر المادة 
فية الـتي الدول الأطراف بخصوص حظر استيراد الممتلكات الثقا

خرجت بطرق غير مشروعة. وتتضمن هذه التدابير: منـع المتـاحف 
ممتلكات ثقافية قادمة بطـرق  اقتناءوالمؤسسات المماثلة من 

غير مشروعة من دولة أخرى طرف بالاتفاقية، كذلك إخطار دولة 
المنشأ كلما كان ممكناً بما يعرض على الدولـة الأخـرى (أي دولـة 

يـة خرجـت بطـرق غـير مشرـوعة. كمـا  السوق) مـن ممتلكـات ثقاف
ـــد (ب) مـــن المـــادة حظـــر اســـتيراد  ـــذكر الفقـــرة الأولى مـــن البن ت
الممتلكات الثقافية المسروقة من متحف أو مـن أثـر عـام أو مـن 

ولكــن بشرــط وجودهــا في قــوائم جــرد هــذه  ،مشــابهةمؤسســة 

نقطـــة منطقيـــة، لكـــن رغـــم ذلـــك، في بعـــض  وهـــي المؤسســـة. 
حالـة عـدم وجـود قـوائم جـرد منظمـة  الحالات قد تشكل عقبـة في 

خاصة في حالة تداول القطعة أكـثر مـن مـرة بـين أكـثر مـن طـرف 
  داخل دولة المنشأ (مثل نقلها من متحف لآخر).  

كما تـذكر الفقـرة الثانيـة مـن البنـد (ب) نقطـة هامـة، ونصـها 
  كالآتي:

"أن تتخذ (يقصد هنا دولة السوق)، بناء على طلب دولة 
ــدابير المناســبة ا ــة، الت ــتي تكــون طــرف في الاتفاقي لمنشــأ ال

لاسترداد وإعادة تلك الممتلكـات الثقافيـة المسـتوردة بعـد 
العمل بهذه الاتفاقيـة في كلتـا الـدولتين المعنيتـين، بشرـط 
أن تدفع الدولة الطالبة تعويضًا عادلاً للمشتري بحسن نيـة 

والإعـادة  أو للمالك بسند صـحيح. وتقـدم طلبـات الاسـترداد 
ــة أن تقــدم عــلى  ــة الطالب بالطــرق الدبلوماســية، وعــلى الدول
نفقتها الخاصة الوثائق وغيرها من الأدلة اللازمـة الـتي تثبـت 
شرعية طلبها الاسترداد والإعادة. وعلى الـدول الأطـراف ألا 
ـــوم عـــلى  ـــن الرس ـــا م ـــوم جمركيـــة أو غيره ـــة رس ـــرض أي تف

لمـادة، ويتحمـل الممتلكات الثقافية المعادة بموجب هـذه ا
الطـــرف الطالـــب جميـــع المصـــروفات المترتبـــة عـــلى إعـــادة 

  الممتلكات الثقافية وتسليمها".
   

 التعليق: 
  ( ـــة المصـــدر ـــة (أي دول ـــة الطالب ـــص الفقـــرة أن الدول ـــذكر ن ي
تتحمــــل كافــــة المصــــروفات والتكــــاليف لاســــترداد الممتلكــــات 
الثقافيـــة، هـــذا بالإضـــافة إلى "تعـــويض عـــادل للمشـــتري حســـن 

نيـــة أو للمالـــك بســـند صـــحيح". وهـــذه النقطـــة الأخـــيرة تحتـــاج ال
شروط أو  هـي لمزيد من الإيضاح، فلم يوضـح نـص الاتفاقيـة مـا 

مواصـــفات "المشـــتري أو المالـــك حســـن النيـــة" أو حـــتى توضـــح 
ماهيــة "الســند الصــحيح"؟ وأغلــب الظــن هنــا أن الســند الصــحيح 

، أو أوراق هو أوراق دخول الممتلك الثقافي لأرض الدولة السـوق
ــك (إيصــال أو فــاتورة شراء مــثلاً) ــك الممتل ــازة أو تمل . قــد  )٣٢(حي

تعـــد هـــذه الأوراق دلـــيلاً عـــلى "شرعيـــة" الحصـــول عـــلى الممتلـــك 
الثقافي لكنها لا تعد دليلاً على شرعيـة خـروج الممتلـك مـن دولـة 

في  –وهذه النقطـة ليسـت فقـط محـل جـدال، لكنهـا  )٣٣(المنشأ.
ـــتُ   -أحســـن الظـــروف ـــازًاا دّ عَ ـــدول الســـوق أو حـــتى الأفـــراد  نحي ل

الفعلية تقـع عـلى كاهـل دولـة  الالتزاماتالحائزين: فنجد أن كافة 
بالمنظـــور الحـــالي هـــم دول  المنشـــأالمنشـــأ رغـــم أن أغلـــب دول 

نامية أو ناشئة خرجت حـديثاً (أقصـد وقـت توقيـع الاتفاقيـة عـام 
زـال الكثــير مــنهم يعــانو١٩٧٠ ن مــن ) مــن عبــاءة الاســتعمار، ولا يـ
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الصعبة. والجـدير بالـذكر، أنـه لـم يـتم تعـديل  الاقتصاديةالظروف 
منــذ توقيعهــا، أو عمــل بروتوكــول   ١٩٧٠نــص اتفاقيــة اليونســكو 

، ١٩٥٤ثــــان لهــــا عــــلى غــــرار اتفاقيــــة لاهــــاي (البروتوكــــول الأول 
)، رغم الحاجة الماسة لتعديل بعض البنـود ٢٠٠٦البروتوكول الثاني 

  لحالية.بما يتماشى مع الظروف ا
تعهـد الـدول الأطـراف في هـذه الاتفاقيـة   ٨كما تذكر المادة 

بــرفض عقــوبات أو جــزاءات إداريــة عــلى مــن يقــوم بخــرق أحكــام 
 ٢٦. أما باقي مواد الاتفاقية (إجمالي المواد ٧، ٦نصوص المادتين 

مادة) فهي تذكر مزيـدًا مـن التـدابير اللازمـة مـن الـدول الأطـراف 
دير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافيـة بطـرق لمنع استيراد أو تص

غير مشروعة، كما تشجع ضـرورة التعـاون المشـترك فيمـا بيـنهم 
ســـواء في تبـــادل المعلومـــات أو الخـــبرات أو مـــن خـــلال نصـــوص 

  )٣٤(قانونية بشرط عدم التعارض مع القوانين المحلية.
  ١٩٧٢اتفاقية اليونسكو -٣/٤

 World Heritageالمي "تعتبر اتفاقية اليونسكو للتراث الع
Convention ")مــن أهــم وأشــهر  ١٩٧٢والموقعــة في باريــس )٣٥

الاتفاقيات الدولية في مجال التراث سـواء الثقـافي أو الطبيعـي. 
 -طبيعي -الاتفاقية المعنية بتسجيل مواقع التراث (ثقافي وهي 

ـــك حســـب  ـــتراث العـــالمي وذل ـــة اليونســـكو لل مخـــتلط) في قائم
المنظمـــة. وتعـــد هـــذه الاتفاقيـــة نتـــاج  معـــايير محـــددة وضـــعتها

للــزخم العــالمي للحفــاظ عــلى الــتراث الإنســاني عقــب حملــة إنقــاذ 
ــة الــتي قــد جمعــت العديــد مــن دول العــالم عــلى هــدف  ــار النوب آث
سامي واحد وهو الحفاظ عـلى "الـتراث العـالمي". ويتطلـب تحديـد 
مصــطلح "الــتراث العــالمي" أن يتفــق مــع المعــايير الــتي وضــعتها 

ـــــراث ذو قيمـــــة عالميـــــة م ـــــكي الموقـــــع "ت نظمـــــة اليونســـــكو ل
بتســجيل  State partyوعقــب قيــام الدولــة العضــو اســتثنائية". 

ـــوم  ـــا أن تق ـــتراث العـــالمي، عليه ـــتراث ضـــمن قائمـــة ال ـــع ال موق
بالإجــراءات والتــدابير اللازمــة بــإدارة وصــيانة والحفــاظ عــلى موقــع 

الخاصــة  Guidelinesالتوجيهيــة  المبــادئ الــتراث العــالمي حســب 
باليونسكو، وفي حالة تعرض الموقع لأي تهديد سواء طبيعي أو 
بشري، فإن اليونسكو يقوم بوضع الموقع ضمن القائمـة الحمـراء 

 وهي  Red list for endangered sitesلمواقع التراث المهددة 
 لاتخــــاذ للفــــت النظــــر وتســــليط الضــــوء عــــلى الموقــــع المهــــدد 

  رة، وحمايته.الإجراءات اللازمة لدرء الخطو
مــادة موزعــة عــلى مجموعــة مــن النقــاط،  ٣٨تضــم الاتفاقيــة 

بحيث تكون كل نقطة تضم بعـض المـواد الشـارحة لهـا: النقطـة 
)،  ٣، ٢، ١الأولى بعنوان: تعريف التراث الثقافي والطبيعي (المواد 

ثـــم ثانيـًــا: الحمايـــة الوطنيـــة والحمايـــة الدوليـــة للـــتراث الثقـــافي 

)، ثــم ثالثًــا: اللجنــة الدوليــة الحكوميــة ٧-٤مــن  والطبيعــي (المــواد 
)، ثـم ١٤- ٨لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعـي (المـواد مـن 

رابعًا: صندوق حمايـة الـتراث العـالمي الثقـافي والطبيعـي (المـواد 
ــه (المــواد ١٨ – ١٥مــن  ــدولي وإجراءات ــا: شروط العــون ال )، خامسً
)،  ٢٨، ٢٧لتربويــة (المــادتين )، ثــم سادسًــا: المنــاهج ا٢٦ – ١٩مــن 

)، وأخـــيرًا ثامنـًــا: أحكـــام ختاميـــة ٢٩ثـــم ســـابعًا: التقـــارير (المـــادة 
). وبالإضــــافة إلى مــــواد الاتفاقيــــة، يوجــــد ٣٨ – ٣٠(المــــواد مــــن 

ـــادئ  ـــة المب ـــة، ولعـــل أهـــم  )٣٦(التوجيهي ـــود الاتفاقي المفسرـــة لبن
 معــايير تحديــد القيمــة هــي التوجيهيــة  بالمبــادئ النقــاط المفسرــة 

والسـلامة لموقـع الـتراث  الأصـالة ومبـادئ العالمية الاستثنائية، 
  العالمي.

  ١٩٩٥اتفاقية اليونيدروا -٣/٥
أو اتفاقيـة توحيـد القـانون الخـاص  جـاءت اتفاقيـة اليونيـدروا
لمعالجـــــة بعـــــض النقـــــاط  )٣٧()١٩٩٥(والموقعـــــة في رومـــــا عـــــام 

ــــة اليونســــكو  ــــواردة باتفاقي ــــة ال ــــة بآل ١٩٧٠القانوني ــــات المعني ي
التي خرجت من بلدها الأصلي بطرق  الثقافيةاسترداد الممتلكات 

وتسعى هذه الاتفاقية لوضع حزمة موحدة مـن  )٣٨(غير مشروعة.
وأن يكون لها السيادة على  ،القوانين التي تنظم آليات الاسترداد

تحظـى بشـعبية  القانون المحلي للدولة الموقعـة (وهـى نقطـة لا
ذه الاتفاقية يسري مفعولهـا وقتمـا لدى دول السوق)، كما أن ه

تقــوم الدولــة بالتوقيــع عــلى الاتفاقيــة أي ليســت ذات أثــر رجعــي 
)، هذا بالإضافة  (وهى نقطة لا تحظى بالقبول لدى دول المصدر
إلى تطــرق الاتفاقيــة إلى نقطــة "الحــائز حســن النيــة" وقيــام دولــة 
ــه  ــة ثبــوت حســن نيتــه في شرائ المصــدر بــدفع تعويضــات في حال

ازتــه للممتلــك الثقــافي. كمــا أنهــا تمــنح للأفــراد حــق مطالبــة وحي
ـــك  ـــتهم في إرجـــاعهم الممتل ـــة رغب ـــك في حال دول المصـــدر في ذل
الثقــافي للدولــة الأم. كــل هــذه الأســباب أدت إلى عــزوف معظــم 

  )٣٩(.لهذه الاتفاقية الانضمامالدول على التوقيع أو 
  :)٤٠(لآتيكا  فصول، ٥مادة موزعة على  )٢١( تضم الاتفاقية

يـــف ، الفصـــل الأول، وعنوانـــه: نطـــاق التطبيـــق والتعر
مــن  وهــي ويضــم مــادتين: المــادة الأولى تتنــاول نطــاق التطبيــق، 

اتفاقيــة قانونيــة دوليــة   إنهــاأهــم ممــيزات هــذه الاتفاقيــة حيــث 
تسري أحكامها على القانون المحـلي للدولـة (أي في حالـة تعـارض 

للدولة الطرف، وهـو عـلى نص الاتفاقية مع نص القانون المحلي 
). أما المادة الثانية، فتتنـاول  ١٩٧٠العكس من اتفاقية اليونسكو 

ــة"  ــف "القطــع الثقافي ــيرًا عــن التعريــف  لا وهــي تعري ــف كث تختل
(تعريــف القطــع الثقافيــة في ١٩٧٠الــوارد في اتفاقيــة اليونســكو 

 اليونيدروا وارد بملحق الاتفاقية). 
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، لقطـع الثقافيـة المسرـوقةالفصل الثاني، وعنوانـه: رد ا
 ٨ويضــم: المــادة الثالثــة وهــى أهــم مــواد الاتفاقيــة وتتكــون مــن 

 بنود.
: يجـب عـلى حـائز قطعـة ثقافيـة تمـت سرقتهـا أن ١البند 
 يعيدها. 

: لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، إن القطعــة الثقافيــة ٢البنــد 
التي تم التنقيب عنها بشكل غير قانوني أو تم التنقيب عنها 

تـم  ،نونيقـابشكل  بهـا بشـكل غـير قـانوني   الاحتفـاظولكـن 
تعد مسروقة، متى توافق ذلك مع قـانون الدولـة الـتي حصـل 

 فيها التنقيب. 
المنشـأ، ونلاحـظ  /ويعتبر كـلا البنـدين في صـالح دول المصـدر

ــة  ــنص اتفاقي ــك الثقــافي" الموجــود ب ــا تغــير مصــطلح "الممتل هن
مصـــطلح "حـــائز"  إلى "القطـــع الثقافيـــة"، كـــذلك ١٩٧٠اليونســـكو 

  المنشأ.  /أيضًا في صالح دول المصدر وهي وليس "مالك"، 
: يجب تقديم أي مطالبـة بالـرد ضـمن فـترة ثـلاث ٣البند 

تــــاريخ معرفــــة المطالــــب بمكــــان القطعــــة  ســــنوات مــــن 
الثقافية وهويـة حائزهـا، وفي أي حالـة ضـمن فـترة خمسـين 

 سنة من تاريخ سرقتها. 
المنشأ: ففـي / دول المصدر نقطة قد لا تكون في صالح وهي 

الجزء الأول من البند، قد لا تكفي مدة الـثلاث سـنوات بدايـة مـن 
معرفــة مكــان القطعــة وهويــة حائزهــا نظــرًا لطــول الإجــراءات  
كذلك صعوبة المراسلات في بعض الحالات، خاصة أنها إجـراءات 
حكوميــــة مــــن مؤسســــة لأخــــرى داخــــل الدولــــة نفســــها، ثــــم 

خــرى خــارج الدولــة. أمــا الجــزء الثــاني لمؤسســات أخــرى بحكومــة أ
ــة وإن كــان  ــبر مــدة معقول ــا فهــي تعت الخــاص بمــدة خمســين عامً

  ١٩٩٥الدولــة للاتفاقيــة (لنقــل  انضــمامســيتم حســابه مــن تــاريخ 
تاريخ توقيع الاتفاقية، أي نهاية الحرب العالمية الثانية، بمعنى أن 

عمارية أي قطعة قد خرجت قبل هذا التاريخ (خلال الحقبة الاست
  مثلاً) فلن يكون لدولة المصدر حق المطالبة بها. 

ــد  ــة تشــكل ٤البن ــرد قطعــة ثقافي ــا ب ــة م : غــير أن مطالب
يتجزأ مـن نصـب أو موقـع أثـري معـروف، أو تنتمـي  جزءاً  لا

إلى مجموعــة عامــة، يجــب ألا تخضــع لتقــادم غــير فــترة ثــلاث 
ــاريخ معرفــة المطالــب بمكــان  ت ــاريخ معرفــة  ت ســنوات مــن 

 الثقافية وهوية حائزها.  القطعة
يعتبر هذا البند مكمل للبند السابق، لكنـه غـير في صـالح دولـة 
المصدر/ المنشأ لأنـه يؤكـد عـلى فـترة الـثلاث سـنوات، خاصـة أن 
الوصف الوارد في هذا البند قد ينطبق على معظم مواقع الـتراث 

  الثقافي لاسيما المواقع الأثرية. 

م الفقرة السـابقة، يمكـن : بصرف النظر عن أحكا٥البند 
أن تعلن أي دولة متعاقدة بأن مطالبة معينة تخضع لتقادم 

ســنة أو فــترة أطــول، كمــا هــو منصــوص عليــه في  ٧٥مــن 
قانونها. وتخضع مطالبة مقدمة في دولة متعاقدة أخرى برد 
قطعة ثقافية منقولة من نصب أو موقع أثـري أو مجموعـة 

ــت بهكــذا إ ــدة أدل ــة متعاق ــادم عامــة في دول ــذا التق عــلان له
 أيضًا. 
  

ــدرة  ــة مص ــادة قطــع ثقافي ــه: إع ــث، وعنوان الفصــل الثال
 بطرق غير مشروعة

وتجدر ملاحظة الفرق بين عنوان الفصلين الثـاني: "رد القطـع 
الثقافيــة المسرــوقة"، و"إعــادة القطــع الثقافيــة المصــدرة بطــرق 

بـين القطـع  غير مشروعة"، أي هناك تميـيز في نـص الاتفاقيـة مـا
المسروقة، والقطع التي خرجـت مـن بلـدها بطـرق غـير مشرـوعة. 

حـــالات خـــروج القطعـــة الثقافيـــة بطـــرق غـــير  ٥وتتنـــاول المـــادة 
مشرــوعة (كتصــديرها لترميمهــا أو المشــاركة في معــرض مؤقــت 

وجوب تقـديم مثلاً، ولم يتم إعادة القطعة). وتذكر أحكام المادة 
القانونيـــة  طلـــب يحتـــوي عـــلى معلومـــات حـــول طبيعـــة الوقـــائع

الخاصــة بالقطعــة، وأن طلــب إعــادة الطلــب يجــب تقديمــه ضــمن 
فترة ثلاث سنوات من تاريخ معرفة الدولة الطالبة بمكان وجـود 

عامًــا مــن   ٥٠القطعــة، وهويــة حائزهــا، وفي أي حالــة ضــمن فــترة 
جـب فيـه إعـادة القطعـة بموجـب تاريخ التصدير أو التاريخ الذي و

  رخصة.
ادســــة مــــن نفــــس الفصــــل، نقطــــة وتتنــــاول المــــادة الس

ــة. تضــم المــادة  ــود تتضــمن  ٥التعــويض للمشــتري حســن الني بن
شروط تحديد المشـتري حسـن النيـة (أهمهـا عـدم علمـه بأنـه قـد  
تصـــديرها بطـــرق غـــير مشرـــوعة)، وطلـــب التعـــويض مـــن دولـــة 
ـــة الطالبـــة اســـترداد القطعـــة) الـــذي تـــم وصـــفه  المصـــدر (الدول

ــا منصــفًا ومعقــولاً". كمــ ــذكر المــادة حــل آخــر بخــلاف "تعويضً ا ت
ينقــل  بملكيــة القطعــة، أو بالاحتفــاظالتعــويض إمــا أن يقــوم 

ـــا إلى شـــخص مـــن  ـــغ مـــالي أو مجانً ـــل مبل ـــة القطعـــة مقاب ملكي
يقيم في الدولة الطالبة مع توفير الضمانات اللازمة. كمـا  اختياره

يــذكر البنــد الرابــع مــن المــادة نفســها أن تتحمــل الدولــة الطالبــة  
إعادة القطعـة الثقافيـة، دون المسـاس بحـق تلـك الدولـة تكلفة 

باسترداد التكاليف من أي شـخص آخـر. ويـذكر البنـد الخـامس مـن 
يكــون في وضــع أفضــل مــن الشــخص  نفــس المــادة أن الحــائز لا

الـــذي حصـــل منـــه عـــلى القطعـــة الثقافيـــة بالوراثـــة أو غـــير ذلـــك 
  بالمجان. 
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لا ينطبق فيهـا أحكـام أما المادة السابعة فتذكر الحالات التي 
  :وهيهذا الفصل، 

أ. لـــم يعـــد تصـــدير قطعـــة ثقافيـــة غـــير مشرـــوع عنـــد طلـــب 
  إعادتها، أو

ب. تم تصدير القطعة خلال مدة حياة الشخص الذي صنعها 
  أو ضمن فترة خمسين سنة بعد وفاة ذلك الشخص. 

 كما تذكر المادة أنه تنطبق أحكام هذا الفصـل بصـرف النظـر
الفرعيـــة (ب) مـــتى كانـــت القطعـــة الثقافيـــة عـــن أحكـــام الفقـــرة 

مصنوعة من قبل عضو أو أعضاء مجتمع قبلي أو مجتمـع سـكان 
أصليين من أجل الاستخدام التقليدي أو الطقسي بواسـطة هـذا 

  المجتمع، وتتم إعادة القطعة إليه. 
أمـــا الفصـــلين الرابـــع والخـــامس فيضـــمان الأحكـــام العامـــة، 

  تفاقية.والأحكام النهائية الخاصة بالا 
اتفاقيــة اليونســكو بشــأن حمايــة الــتراث الثقــافي -٣/٦

  )٢٠٠١المغمور بالمياه (
وهى آخر الاتفاقيات الصادرة من منظمة اليونسكو المعنيـة 
بحمايــة الــتراث الثقــافي، وتعــني بحمايــة الــتراث الثقــافي المغمــور 

  Convention on the Protection of the )٤١(بالميــاه
Underwater  Cultural Heritage   عرّفتـه الاتفاقيـة في  الـذي

جميــع آثــار الوجــود الإنســاني الــتي تتســم  مادتهــا الأولى عــلى أنــه "
جزئياً بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري والتي ظلت مغمورة بالمياه 

ــا بصــورة دوريــة أو متواصــلة لمــدة مائــة عــام عــلى الأقــل".  أو كليً
  )٤٢(.مادة، بالإضافة إلى الملحق ٣٥وتضم الاتفاقية 

من الاتفاقية تعريـف الـتراث المغمـور  ١وتتضمن المادة رقم 
العامـة الخاصـة  والمبـادئ الأهداف  ٢بالمياه، وتتناول المادة رقم 

العلاقــة بــين  ٦، ٤، ٣لــت المــواد أرقــام بهــذه الاتفاقيــة. بينمــا تناو
هـــذه الاتفاقيـــة والاتفاقيـــات والقـــوانين الأخـــرى. كمـــا ناقشـــت 

الأنشــطة المتعلقــة بالــتراث المغمــور  ٩، ٨، ٧، ٦، ٥المــواد أرقــام 
بالميــاه ســواء الموجــود بالميــاه الإقليميــة الداخليــة للدولــة أو في 

ا تتنـــاول المنــاطق الاقتصــادية أو منــاطق الرصــيف القــاري. كمــ
ــراث مغمــور  ١١المــادة رقــم  أحكــام الإبــلاغ والإخطــار عــن وجــود ت

حمايـــة الـــتراث المغمــــور في  ١٢بالميـــاه، ثـــم تـــذكر المــــادة رقـــم 
عــلى وجــوب الحصــانة الســيادية  ١٣المنطقــة. كمــا تؤكــد المــادة 

مراقبة دخول الـتراث أو الإتجـار بـه  ١٤للدولة، بينما تناولت المادة 
)، والجـــزاءات ١٦، ١٥ير المتعلقـــة بـــذلك (المـــواد أو حيازتـــه، والتـــداب

)، والتــدابير اللازمــة لضــبط الــتراث الثقــافي والتصــرف ١٧(المــادة 
). وتضم باقي المواد (إجمالي عدد المواد ١٨فيه وتسجيله (المادة 

مـــادة) أحكامًـــا عامـــة خاصـــة بالاتفاقيـــة بتشـــجيع التعـــاون  ٣٨
ـــدول الأطـــ ـــين ال ـــادل المعلومـــات ب ـــة المشـــترك وتب راف، وتوعي

الجمهور والتدريب ثم أحكامًا عامـة وقانونيـة تتعلـق بالاجتماعـات 
 والتصديق على أحكام الاتفاقية.   

  

  خَاɱِةٌَ 
وبالمثــل، كمــا يحتــاج الــتراث الثقــافي إلى الصــيانة والترمــيم، 

  وهــي فإنــه يحتــاج إلى مظلــة قانونيــة تكفــل لــه الحمايــة اللازمــة، 
نوني العام لحمايـة الـتراث الثقـافي سـواء داخـل تشكل الإطار القا

حدود الدولة من خلال القوانين المحلية المعنيـة بحمايـة الـتراث، 
أو الاتفاقيـــات الثنائيـــة بـــين دولتـــين، أو الاتفاقيـــات المشـــتركة 
ســــواء عــــلى المســــتوى الإقليمــــي، أو المســــتوى الــــدولي. وقــــد 

ـــتراث الثقـــافي وســـن قـــوانين لتطبيـــق  ارتبطـــت ـــة ال هـــذه  حماي
الحماية بالصراعات والحروب المسلحة، حيث أن آثـار التـدمير الـذي 
خلفتــه هــذه الحــروب قــد لعــب دورًا أساســياً في إبــراز الحاجــة لــذكر 

ـــات والمع ـــود الاتفاقي ـــافي ضـــمن بن ـــتراث الثق ـــة ال اهـــدات حماي
  الدولية مع الدول وبعضها.

ة ولاحقًـــا، وفي أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، بـــرزت الحاجـــ
لإصدار اتفاقيات خاصة بحماية التراث الثقافي، ليس فقط خلال 

) ولكـن أيضًـا خـلال ١٩٥٤النزاعات المسلحة (مثل اتفاقية لاهاي 
عمليـــة الترمـــيم والصـــيانة (مواثيـــق أثينـــا وفينســـيا). ومـــع زيادة 
الوعي بأهمية التراث الثقافي، وبـروز مصـطلح "الـتراث العـالمي"، 

. لكــن وعــلى الــرغم مــن ١٩٧٢، ١٩٧٠صــدرت اتفاقيــات اليونســكو 
إصدار العديـد مـن الاتفاقيـات والمواثيـق الدوليـة الخاصـة بحمايـة 
ــاك الحاجــة إلى التطبيــق الفعــلي لهــذه  ــتراث الثقــافي، إلا أن هن ال

  الاتفاقيات، خاصة فيما يتعلق نقطتين هامتين:
تطبيـــق العقـــوبات الدوليـــة عـــلى مـــن يتعـــدى عـــلى مواقـــع -١

اصــة خــلال الحــروب أو النزاعــات المســلحة كمــا الــتراث الثقــافي خ
حدث في العراق واليمن وسوريا وغيرها من الـدول الـتي تضـررت 

  بفعل النزاعات المسلحة رغم وجود اتفاقية لاهاي. 
. تعــديل بعــض بنــود الاتفاقيــات الدوليــة بمــا يتناســب مــع ٢

الأوضــاع الحاليــة، ومتغــيرات الوضــع الــراهن، خاصــة فيمــا يتعلــق 
الممتلكـات الثقافيـة وخلـق بعـض المرونـة لـدول المنشـأ/ بتجارة 

المصدر والتي تعاني كثيرًا من خروج القطـع الأثريـة إلى الأسـواق 
العالمية وصالات المزادات. وهنـاك العديـد مـن الحـالات في دول 
مختلفة تعاني بشكل كبير مـن الحفـر غـير الشرـعي بمواقـع الـتراث 

العديد من المواقع، ووجود  هذه الظاهرة في  انتشار الثقافي، مع 
وســــطاء وتجــــار يســــهلون وصــــول تلــــك القطــــع إلى صــــالات 
المــزادات، أصــبح الحفــر غــير الشرــعي مهنــة لســكب الــرزق اليــومي 
لســـكان المنـــاطق المتاخمـــة للمواقـــع الأثريـــة، وهـــم غالبـًــا مـــن 
ــد المــدى لمواقــع  ــدمير بعي ــك إلى ت الطبقــات الفقــيرة. ويــؤدي ذل

ي فرصــة مســتقبلية ســواء لدراســة تلــك الــتراث الثقــافي، ووأد أ
المواقع، أو تحقيق التنميـة المسـتدامة لهـذه المواقـع مـن خـلال 

  استفادة المجتمع المحلي منها عن طريق السياحة.
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  :عيةالات المرجـالاح

 
 بخصوص تعريف "التراث الثقافي"، ولا –يزالا مو  –دار النقاش  )١(

لمجال لاستعراض ذلك في هذا السياق. يركز البحث على يتسع ا
التراث الثقافي المادي، وتجدر الإشارة هنا إلى تعريف 
الممتلكات الثقافية الذي ورد بالمادة الأولى بإتفاقية 

، وأيضًا تعريف التراث العالمي بإتفاقية اليونسكو ١٩٧٠اليونسكو 
١٩٧٢  .  

 يطلق عام اسم هو (Peace of Westphalia): وستفاليا صلح )٢(
 في المفاوضات بشأنه˴ دارت السلام التي معاهدɴ على

 التوقيع وتم (وستفاليا)، في و(مونستر) (اسنابروك) مدينتي
 وكتبتا باللغة ١٦٤٨ أكتوبر ٢٤ و ١٦٤٨ مايو ١٥ في عليه˴

 حرب الثلاث˾ عام التي المعاهدات هذه أنهت وقد الفرنسية.
 ووقعها مندوبون عن المقدسة، نيةالروما الأراضي في جرت

 من آل (الثالث فرديناند المقدسة الرومانية الإمبراطورية
 والسويد، والجمهورية إسبانيا فرنسا، وم˴لك ،)هايسبورج
 للإمبراطورية التابعة والإمارات البروتستانتية الهولندية
  انظر، وللمزيد:  . المقدسة الرومانية

https://www.britannica.com/summary/Peace-of-
Westphalia  (accessed: 23(rd) July 2022).  

 ب˾ أوروبا مزقت دامية صراعات سلسلة : هيعامًا الثلاث˾ حرب )٣(
 بدأت معاركها بشكل عام في أراضي أوروبا م،١٦٤٨و ١٦١٨ عامي

الحالية) العائدة إلى  الألمانية الأراضيخاصة ( الوسطى
 تباعا فيها ولكن اشتركت المقدسة، الإمبراطورية الرومانية

 عدا في˴ العصر ذاك في الموجودة الأوروبية القوى معظم
  وروسيا. انظر، وللمزيد:  إنجلترا

https://www.britannica.com/event/Thirty-Years-War 
(accessed: 23(rd) July 2022). 
(4) Hague Convention (II) with Respect to the Laws and 
Customs of War on Land, The Hague, July 29, 1899, 32 Stat. 
1803.  Available at:  
http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/150?OpenDocument.  
(Accessed on: 25\6\2022).  
(5) Hague Convention (IV) with Respect to the Laws and 
Customs of War on Land, The Hague, Oct. 18, 1907, 36 Stat. 
2277 available at: http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/195. 
(Accessed on: 25\6\2022). 

وهو   Lieber Code of 1863 يسمى بـ تجدر الإشارة هنا إلى ما  )∗(
للأمر العام الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام  ااختصارً 
١٨٦٣ Instructions for the Government of Armies of the 

United States in the Field  وهو يعد من أوائل الأوامر ،
الحكومية الصادرة لح˴ية الممتلكات الثقافية في وقت النزاع 
المسلح. وقد أصدره الرئيس الأمريʗ "إبراهام لينكولن" لمنع 

عسكري ضد الممتلكات الثقافية خلال الحرب الأهلية.  اعتداءأي 
دولية ولكنه يوضح وجود  اتفاقيةلا يعد  Lieber Codeورغم أن 

مبدأ ضرورة الحفاظ على الممتلكات الثقافية خلال النزاعات 
  المسلحة، وإدراك القادة السياسي˾ لأهميته. انظر، وللمزيد: 

Roehrenbeck, Carol A. (2010). "Repatriation of Cultural 
Property–Who Owns the Past? An Introduction to 
Approaches and to Selected Statutory Instruments," 
International Journal of Legal Information 38 (2), p. 194.   

 

 
(6) Roehrenbeck, Carol A. (2010). p.194.  

: معاهدة Treaty of Saint Germain 1919  معاهدة سان جرمان )٧(
مسا والحلفاء ب˾ إمبراطورية الن ١٩١٩سبتمبر  ١٠موقعة في 

الغربي˾ في أعقاب الحرب العالمية الأولى. تم توقيعها في 
قصر سان جرمان بفرنسا، والهدف منها كسر شوكة امبراطورية 

المجر بعد الهز˽ة في الحرب العالمية الأولى من  –النمسا 
  دول الحلفاء. للإطلاع على بنود المعاهدة، انظر:

http://www.forost.ungarisches-institut.de/pdf/19190910-
1.pdf  (accessed: 23(rd) July 2022).   

وقعتها المجر مع الحلفاء  : Treaty of Trianon تريانون معاهدة )٨(
الغربي˾ في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وذلك في قصر 

. وتعتبر هذه ١٩٢٠يونيو  ٤يانون ɬدينة فرساي بفرنسا يوم تر
مساندتها للنمسا خلال الحرب.  علىالمعاهدة عقاب للمجر 

  للإطلاع على بنود المعاهدة، انظر:
https://www.dipublico.org/100759/treaty-of-trianon-treaty-
of-peace-between-the-allied-and-associated-powers-and-
hungary/ (accessed: 23(rd)  July 2022).   

مارس عام  ١٨:عقدت في Treaty of Riga معاهدة أو صلح ريغا )٩(
تفيا حالياً، وذلك عقب انتهاء الحرب في (ريغا) عاصمة لا  ١٩٢١

 الاتحادالعالمية الاولي . وقد تضمنت صلحًا ب˾ كلا من 
السوفيتي وبولندا وأوكرانيا. ونصت المعاهدة على إنهاء الحرب 

أن يتم ترسيم الحدود ب˾  على السوفيتي والاتحادب˾ بولندا 
يتي السوف الاتحادالسوفيتي مع قيام  والاتحادكلا من بولندا 

وقد ظلت الحدود  بسداد غرامة مالية قدرها ثلاثون مليون روبل.
الحرب  السوفيتية البولندية التي حددتها المعاهدة قاɧة حتى

، وأعُيد رسمها لاحقًا خلال مؤɱر مالطا ومؤɱر العالمية الثانية
  على نص المعاهدة كاملا، انظر: للاطلاعبوتسدام. 

http://www.forost.ungarisches-institut.de/pdf/19210318-
1.pdf  (accessed 23(rd) July 2022).  
(10) Vrdoljak, A.F., (2014). International exchange and trade in 
cultural objects. Culture International Law (6342). p.125.  
(11) Northedge, F. S. (1953). International Intellectual Co-
operation with the League of Nations: its Conceptual Basis 
and Lessons for the Present. PhD Thesis. University of London. 
p. 28 
(12) Vrdoljak, A.F., (2014). p.125.  

خلال هذا المؤɱر، تم إصدار ميثاق أثينا وهو يعد من المواثيق  )١٣(
و˽كن  وصيانة التراث الثقافي.الهامة في مجال ترميم 

  الميثاق وبنوده من خلال الرابط التالي:  على الاطلاع
https://www.icomos.org/en/charters-and-texts/179-articles-
en-francais/ressources/charters-and-standards/167-the-
athens-charter-for-the-restoration-of-historic-monuments   
(accessed on: 20 (th) Jun.2022). 

ɱرات والمواثيق المؤ ). ٢٠٢٢نبيلة عبد الفتاح حسن˾ قشطي ( )١٤(
. المنظمة لأع˴ل ترميم وصيانة الآثار ب˾ النظرية والتطبيق

المجلة العربية لعلوم السياحة والضيافة والآثار. المؤسسة 
   .٦٢-٦٢، العدد الرابع، ص ٣العربية للتربية والعلوم الآداب. مج 

(15) Destrée, J. (1932). Annual Report of the President of the 
Directors’ Committee of the International Museums Office, 
Note by the Secretary, of the Intellectual Co-operation 
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Organization, 1(st) July 1932, ICIC/273, 7; and 
Recommendation 4, 1932 Resolution.  
(16) Vrdoljak, A.F., (2014). Pp. 125-126. 

  الآɴ:١٩٣٣ يةاتفاقأطلق على مسودة  )١٧(
International Convention on the Repatriation of Objects of 
Artistic, Historical or Scientific Interest which have been Lost, 
or Stolen or Unlawfully Alienated or Exported (1933 OIM 
draft) 

الوطن الأم) الإعادة إلى  أي- Repatriationهنا ظهور لفظ ( وتلاحظ
  . الاتفاقيةضمن اسم مسودة 

(∗)  The draft International Convention for the Protection of 
National Historic or Artistic Treasures (1936 OIM draft) 
(18) Pan American Union (PAU) Treaty on the Protection of 
Movable Property of Historic Value, 15 April 1935, in force 17 
July 1936, OASTS No.28. 
(19) Vrdoljak, A.F., (2014). Pp.126-127.  

والمعاهدات الصادرة بعد الحرب  الاتفاقياتعلى  الاطلاع˽كن   )٢٠(
  العالمية الثانية من خلال الرابط التالي:

http://www.Savingantiquit-ies.org/heritagetreaties.php 
(accessed: 12 (nd) Mar.2022).   

  لندن الاسم التالي: اتفاقوقد حمل  )٢١(
Agreement in respect of Control of Looted Works of Art 1946: 
Agreement between the United States, the United Kingdom 

and France in respect of the Control of Looted Articles. 
(22) Convention for the Protection of Cultural Property in The 
Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of 
the Convention. The Hague, 14 May 1954. 
(http://portal.unesco.org/en/ev.php-, accessed: 12 (nd) 
Mar.2022).  
(23) Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the 
Protection of Cultural Property in the Event of Armed 
Conflict. The Hague, 26 (th) March 1999. 
(http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/590, accessed: 12 (nd) 
Mar.2022).  
(24) Roehrenbeck, Carol A. (2010). p.195. 
(25) The Hague convention (1954). Article 1.   
(26) The Hague convention (1954). Article 2, 3, 4, 5, 8, 17.  
(27) Papademetriou, T. (1996). International Aspects of 
cultural property, an overview of basic instruments and 
issues. International Journal of Legal Information 24(3). p.270.  

  على الميثاق كاملا، انظر:  للاطلاع )٢٨(
https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf&ved=2ahU
KEwjLso3r7z4AhUdh_0HHeR9BY0QFnoECFAQAQ&usg=AOv
Vaw3xNT2dkhl89dvJYKp9sVHQ  (accessed on: 20(th) Jun. 
2022).  
(29) Convention on the Means of Prohibiting and Preventing 
the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of 
Cultural Property.  
و˽كن تحميلها كاملة من موقع منظمة اليونسكو عبر الرابط 

 التالي:
 

 
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13039&URL_DO
=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
 

ترداد تاريخ تطور عمليات اس ).٢٠٠٩( عدة مؤلف˾انظر، وللمزيد:  )٣٠(
، شهود على التاريخ: مجموعة من الوثائق التراث الثقافي
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    الجزائريةمهورية الج –أبو بكر بلقايد جامعة 

     

>  مُلخَّصْ  <<

حال وركوب هول صعاب ال رِّحلة الرسمية التي دوُنت أفرز الصراع الأوربي ــ الأوربي، والأوربي ــ العثماني، في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، ظاهرة الترِّ
ر رحِلية"، عُرفت بـ: "الرِّحلة السفارية"، أو "الرحلة الدبلوماسية" التي طَبعت وتطََبعت بمستجدات الفترة مشاهداتها المباشرة أم غير المباشرة في شكل "تقاري 

، إلى غاية الخمسينيات منه. فاشتهر على ضوء ذلك مجموعة من المبعوثين السياسيين من الجانبين، الأوربي )م١٦هـ/١٠( للعصر الحديث مع بداية القرن الانتقالية
ي إفريقي، في إطار البحث عن صورولوجيا مختلف نواحي الحياة التي كان يعيشها الطرفين، مع امتزاجها بأهداف شخصية في بعض جوانبها، ودواعوالشمال 

ة في الكثير من جوانبها من قبل السلطة الدِينية والدُنيوية الحاكمة آنذاك، والتي رُسِمت على اثرها ق الرِّحلة وخلفياتها، طري  سياسية، ورغبات عسكرية، مُسَيرَّ
مميزة لتاريخ الطرف واستحضرت أساليبها ومناهجها الفلسفية في التدوين التاريخي الذي عبرت في خِضِمه الكثير من الشخصيات الرِّحلية، تاريخانية وجغرافية 

لمدرسة الاسبانية ذات الخلفيات الاستعمارية وقتذاك. الآخر في ظل حركة الاستشراق الذي بدأت ملامحه تظهر بشكل جلي مع المدارس الأوربية وعلى رأسها ا
حيث حاول  .على الإسهامات الفكرية والأدبية لعلماء وأعلام شمال إفريقيا الاطلاعلقد نالت شمال إفريقيا اهتمام الرحالة الإسبان على وجه التحديد، من خلال 

والثقافية، على غرار الرحالة العسكري "مارمول كاربخال" الذي استمد الهيكل العام لمؤلفه  جتماعيةوالاهؤلاء الرحالة في إطار "رحِلة الأسر" ومفرزاتها الإنسانية 
في أسس التأريخ  "إفريقيا" ومختلف أشكال الكتابة التاريخية من تأليف العالم "ليون الإفريقي"، وكتابه "وصف إفريقيا"، وفق نسق تاريخي ونمطية فلسفية 

تويات الوعاء المعلوماتي لكتاب ليون الإفريقي. وضمن حتمية السيطرة على مقدرات الآخر، برزت مستويات النقد الفلسفي من مح الاقتباس تعتمد على 
اقعية إلى خطاب والتخييل التاريخي عند "مارمول كاربخال" وهو يسعى لإعادة صناعة تاريخ مُمَنهج من منظور أوربي صليبي يحول بواسطته رموز الحوادث الو

للمجتمعات الشمال إفريقية، في ظل تجربته   يديولوجي، يختزل به كل الأبعاد التي قامت عليها المعالم الاجتماعية والثقافية والسياسية والعسكرية...نفسي وإ
 كرحالة أسير يشبه إلى حد بعيد "ليون الإفريقي" ورحِلاته بين ضفتي البحر المتوسط.
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مَةُ    مُقَدِّ
اختلفت وتشابهت أهداف الرِّحلات وخلفياتها، والـتي أضـحت 
مـــن بينهـــا الرحلـــة الدبلوماســـية الممزوجـــة بالمهمـــات الرســـمية 

ـــة القـــرن  ، تأخـــذ حـــيزًا وافـــرًا في اســـتريوغرافية )م١٦هــــ/  ١٠(طيل
ن خــلال مجموعــة مــن الرحالــة، ســواء المغــرب العــربي الحــديث، مــ

من أبناء المنطقة، أم الأجانـب مـنهم، الـّذين دخلوهـا ووصـفوها، 
وأشاروا لمعطيات مهمة عنها، كانت ولازالت تعتبر من المصـادر 
المهمـــة المرجـــوع إليهـــا مـــن قبـــل البـــاحثين الأكـــاديميين، بغيـــة  

َّــة جديــدة تتســم بالتكامــ ل تركيــب الســياق التــاريخي وبعثــه في حل
  المعرفي والمنهجي.

ــة  ــدرج رحل ــرِّحلات وأنماطهــا، تن وفي هــذه الســاحة العامــة لل
"الحسن الوزان" الموسومة بـ: "وصف إفريقيا" الـتي كتبهـا بطلـب 
مـــن البـــابا "ليـــون العـــاشر" وهـــو في الأسر في البندقيـــة، ضَـــمَنهَا 
بوصــف ممــيز عــن اثنوغرافيــة المجتمــع الشــمال إفريقــي آنــذاك، 

الرحِلــة محطــة أنظــار واستكشــاف مــن قبــل  حــتى أصــبحت تلــك
، أمثـال "وليـام )م١٦هــ/١٠( الأدباء والمثقفين الأوربيين منـذ القـرن

شكســـــبير" الـــــذي أدرج رحلـــــة الـــــوزان في سلســـــلة مسرـــــحياته 
"هملت" في باب شخصية "أوتلو" المغامر، ولم تنفـك حـتى أقـلام 
العســكريين الجواســيس عــن تتبــع مضــمون هــذه الرِّحلــة والســير 
عليها في وصف وتـأريخ منطقـة شـمال إفريقيـا وإفريقيـا جنـوب 
الصــحراء، عــلى غــرار لــويس دل مــارمول كاربخــال، صــاحب كتــاب 
"إفريقيا" وأحد الرحَّالة الإسبان الذّي جابوا وصالوا تلك المنـاطق 
المــذكورة مــع بدايــة العصــر الحــديث، في رحِلــة تحتــل هــي الأخــرى 

ــوع مــن  ــة هامــه في حقــل هــذا الن المصــادر، بفضــل المــادة مكان
رـة الـّــتي قـــدمها  ـ المهمـــة الـــتي وردت فيهـــا،  والمعلومـــات الغزيـ
صاحبها من خلال اعتماده بشكل كبير على المعطيـات التاريخيـة 
التي سجلها قبله "الحسن الوزان" في مؤلفه المذكور، حـتى أنـه قـد 
اقتفى اثره حرفًا بحـرف، مـا يجعـل مضـمون الـرحلتين يتشـابه في 

طبـــــق الأصـــــل، جعلـــــت الملاحظـــــين في حقـــــل  شـــــكل نســـــخة
صــــين في فلســــفات الكتابــــة  الاستشرــــاق الإســــباني، والمُتخصِّ
ــة عــلى المســتويين،  ــة، يجزمــون عــلى وقــوع سرقــة علمي التاريخي
المنهجي والمعرفي، تعود إلى ما قبل بدايات التأليف لـ: "إفريقيـا" 

قـوم ، لما كـان مـارمول كاربخـال ي)م١٦هـ/١٠( مع سبعينيات القرن
بإعداد "تقرير" عن رحِلاتـه في شـمال إفريقيـا للتقـرب مـن الملـك 

  ."فليب الثاني"
إن تمـــثلات النقـــل التـــاريخي بمختلـــف آلياتـــه المنهجيـــة مـــن 
اســـتنباط أو اســـتنتاج...، أو المعرفيـــة مـــن اقتبـــاس وانتحـــال ...،  
كلها صفات تاريخانيـة وسـمت مجـالات الاستشرـاق العـالمي في 

خر، من دون التوثيق لـه، أو الإحالـة لمؤلفاتـه، دراساته للطرف الآ
والـــتي بـــرز منهـــا قلـــم المدرســـة الإســـبانية بشـــكل جـــلي عـــلى مـــا 
نلتمسـه في نمـوذج "مـارمول كاربخـال" الـذي وقـع في يـده تـأليف 
"وصف إفريقيا" للحسـن الـوزان وهـذا الأخـير في الأسر بالبندقيـة 

سراحـه مـن عـلى مـا يبـدو، خاصـة إذا علمنـا أن مـارمول قـد أطلـق 
ــا ســنة  م، وأصــبح متواجــدًا في باليرمــو ١٥٥٠الأسر بشــمال إفريقي

 ٤الإيطالية منذ ذلك التاريخ وهو منخرط في جـيش "الأمبيريالـيز 
/impériales4  التـــابع للملكيـــة الإســـبانية هنـــاك، في ظرفيـــة "

تاريخية قلقة، جعلت الساسة الأوربيين وفي مقدمتهم السـلطة 
ـــة في "ا ـــة المتمثل ــــ الديني ـــة ـ ــــ الزمني ـــة ـ ـــابا" والســـلطة الدنيوي لب

ـــة بزعامـــة  ـــة المقدســـة الغربي ـــة في الإمبراطـــور الروماني المتمثل
"إسبانيا"، أقول؛ تقومان بالتعبئـة الاجتماعيـة والعسـكرية وحـتى 
ــة  ــة العثماني ــة في ســبيل مواجهــة الإمبراطوري ــة والفكري الثقافي

الأبــيض  والسـيطرة عــلى المجــال الحيــوي في مختلـف منافــذ البحــر 
المتوسط وقتذاك. وهو ما جعل رجال الدين العسـكريين الأكـثر 
فاعليــــة في مثــــل هــــذه الأوقــــات الصــــعبة، واســــتريوغرافياتهم 

لفـــرض  الاســـتعماريةالمُمَنهجـــة الـــتي غـــدت أحـــد أهـــم الأدوات 
يخــدم "الأنــا" المتســلط مــن جهــة، وضــرورة إعــادة صــياغة تــاريخ 

  الطرف الأوربي من جهة أخرى.
ــــوزان إن القــــرا ــــة الرحــــالتين الحســــن ال ــــة لتاريخاني ءة الأولي

ومــــارمول كاربخــــال، تحيلنــــا إلى استكشــــاف طبيعــــة الــــرِّحلات 
ِّلــة لطَبيعَــة عــيش الســكان ومــدى ارتبــاطهم  الاثنوغرافيــة المُحل
بمــؤثرات المكــان والزمــان، والـّـذي اهتمــا بــه كــلا الرحــالتين كثــيرًا، 

لتضـمين لـذلك تـارةً سواء بصيغة التصـريح في الوصـف تـارةً أو با
أخــــرى. وبأســــاليب متنوعــــة وهادفــــة حســــب خاصــــية الرحلــــة 
والخلفيات المُسيرة لها، انفـردت الـرحلتين بمظهـر التشـابه الكبـير 
في منــاهج التــأليف وأســاليب التــدوين التــاريخي والجغــرافي، مــع 
بعــض الخصــائص النســبية الــتي اخــتص بهــا كــل واحــد منهمــا تبعًــا 

   والدُنيوي.لطبيعة تكوينه الدِّيني 
ومــن هنــا تتشــكل منطلقــات إشــكاليتنا، مــن منظــور ملامــح 
التأثير والتأثر بين تاريخانيـة مـارمول كاربخـال والحسـن الـوزان في 
مقاربــة مقارنــة تبحــث في بيوغرافيــة الرحــالتين وتــداعياتها عــلى 
طريقة الكتابة التاريخية وفلسفاتها، في طرح مـنهجي يهـدف إلى 

احـد منهمـا عـلى أسـاس منـاهج مدرسـة الغوص في مخيال كل و
"مـــــا وراء المعرفـــــة" الـــــتي تنـــــبش في مجموعـــــة مـــــن الآليـــــات 
الفلسفية في صناعة التـاريخ مـن منطلـق "تفكـير التفكـير"، والـتي  
تؤسس فرضياتها البحثية على ملمح مـا وراء التـأليف، وسـياقات 

والمعــــايير  الاجتماعيــــةمــــا وراء الحــــدث التــــاريخي، والمــــؤشرات 
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ة لمـــا وراء المشـــهد العـــالم للمجتمعـــات والأمـــم عـــلى الثقافيـــ
ــــة  ــــا مــــن اخضــــاع المــــادة المعرفي اخــــتلاف مشــــاربها... انطلاقً
ــــاريخي  ــــد الت ــــيزان النق ــــرحلتين المــــذكورتين إلى م ــــة لل والمنهجي
الفلسفي، والقفز إلى مناهج "التفكـير في التفكـير" بغيـة الوقـوف 

وقـوع الحـوادث على الأسباب والظروف الحقيقية التي كانـت وراء 
التاريخيـــة ومجمـــل المعـــالم الـــتي كانـــت تحـــاول إرســـاء ســـيرورة  
تاريخية جديدة في الحوض الغربي للمتوسط، والاقـتراب أكـثر مـن 
ــــــة  ــــــأثيراتهم السياســــــية والاجتماعي ــــــاريخيين وت الفــــــاعلين الت

  والعسكرية وحتى الثقافية في الزمان والمكان.
نهجيـــة فلســـفية  وتماشـــياً مـــع مـــا تـــم ذكـــره، آثرنـــا اعتمـــاد م

تاريخيــة نحــاول مــن خلالهــا تتبــع الآثــار العلميــة والفكريــة لهــذين 
الشخصيتين التاريخيتين من جهـة، والكشـف والإبانـة عمـا دونـاه 
من معلومات تاريخية هامة عن مناطق وأقـاليم وقـرى ومـداشر 
ـــوب الصـــحراء، مـــن خـــلال تحـــرِّي  ـــا جن ـــا وإفريقي شـــمال إفريقي

، ومكونـاتهم الاجتماعيـة، لاسـتجلاء مساراتهم العلمية وجذورها
خلفياتهــا الثقافيــة ومنطلقاتهــا الفكريــة، والمــؤثرات السياســية 
والعســــكرية المتــــأثرين بهــــا وقتــــذاك، بتقــــديم ترجمــــة مقارنــــة 
معتمـــدة عـــلى الكرونولوجيـــا التاريخيـــة في معالجـــة الشخصـــيات، 

ا والذي تبدأ من ميلاد الشخصية التاريخية إلى غاية وفاتها، مـرورً 
ـــا  ـــة تفـــرض علين ـــة، في وضـــعية طلبي ـــا الحياتي  التمـــاس بإنجازاته

الإجابـــة عـــلى مجموعــــة مـــن الأســـئلة الــــتي تســـمح لنـــا بــــإدراج 
التفســـيرات والتـــأويلات الممكنـــة مـــن أصـــول النقـــد الفلســـفي، 
ــتي مــن شــئنها إماطــة الأســتار عــن  ــل التــاريخي ال ــات التخيي وآلي

الرحـــالتين،  طبيعـــة الفلســـفة التاريخيـــة ومختلـــف أنســـاقها عنـــد 
والمنضوية تحت مناهج مدرسـة السـلوك الإنسـاني وضـوابطه " 
فيمـــا وراء المعرفـــة التاريخيـــة"، مرتكـــزين في ذلـــك عـــلى المـــنهج 
التاريخي التحليلي المقارن، في ورقة بحثية تركز في محورها الأول 
عــلى الخصـــائص العامـــة للصـــورولوجيا العامـــة للكتابـــة التاريخيـــة 

صر الحديث، وأهـم الضـوابط والأسـس الـتي وفلسفاتها خلال الع
وجــب التقيـــد بهـــا في مقـــام نقــد وإبـــداء التفكـــير في التفكـــير لمـــا 
يخـــص النصـــوص التاريخيـــة مـــن قبـــل المـــؤرخ الفيلســـوف. أمـــا 
ــة الســيرة  ــا في مقارن ــا دقيقً ــاني فقــد اخــتص اختصاصً المحــور الث
والمســــار المتعلقــــين بكــــل مــــن "الحســــن الــــوزان" و"مــــارمول  

لتتبــــع طبيعــــة الرِّحلــــة عنــــد الرحــــالتين وخلفياتهـــــا  كاربخــــال"،
الفلســـفية مـــن خـــلال مقارنتهـــا ببعضـــها الـــبعض، للوصـــول إلى 

أن يكون مُكملاً للثاني ومفصلاً له، عبر  ارتأيناالمحور الثالث الذي 
ــة وطريقتيهمــا،  ــة والجغرافي ــة التاريخي ــوج إلى فلســفة الكتاب الول

ا، وفلســــــفاتها لاستقصــــــاء البحــــــث في أســــــاليبها، ومناهجهــــــ
  .الأستريوغرافية التي نهجها كل من الرحالتين

 : ــــة لأســــتريوغرافية أولاً ــــائص العام الخص
 الكتابة التاريخية خلال العصر الحديث

  مفهوم فلسفة التاريخ-١/١
يصعب وضع تعريف دقيق لما تعنيه عبارة "فلسفة التـاريخ"  

ــاريخ بمفهومــه الكلاســيكي يعــنى بدر  ــإذا كــان الت ــدًا، ف اســة تحدي
أحوال الناس في الماضي، فإن كل مؤرخ يميل إلى تنـاول أحـداث 
ووقائع الماضي لابد وأن يستند إلى وثائق مختلفة ومـنهج محـدد، 
ــل أن يتجــرد بشــكل نهــائي مــن أفكــاره  لكنــه لا يســتطيع بالمقاب
الفلسفية وتصوراته الإيديولوجية، لذلك فمن الطبيعي أن يكون 

  .)١(الكبير في رؤيته التاريخيةلهذه الأفكار المسبقة أثرها 
 اســـــتخدم تعبـــــير "فلســـــفة التـــــاريخ" لأول مـــــرة في القـــــرن

، الفيلســوف الفرنسيـ ـ"فــولتير"، غــير أن التفلســف في )م١٨هـــ/١٢(
. فجـذور )٢(التاريخ بدأ بالفعل قبل ابتكار هذا التعبير بمـدة طويلـة

 هذا النوع من التفسير للتاريخ يعود إلى المؤرخ عبـد الـرحمن ابـن 
خلــدون الــذي وســمه الــبعض بأنــه "أب التــاريخ الحقيقــي"، ونعتــه 

  .)٣(البعض الآخر دون مبالغة بـ: "مؤسس علم التاريخ"
  الضوابط العامة لفلسفة التاريخ-١/٢

تـــدافع فلســـفة التـــاريخ عـــن عمليـــة التـــأريخ باعتبارهـــا علـــم 
الوقــــائع والأحــــداث، فالتــــاريخ لا يســــير اعتباطًــــا وإنمــــا حســــب 

، وهــذه الخطـوط هـي المنطــق الـذي يرـبط بــين خطـوط مرسـومة
الحوادث والوقائع التاريخية، أي: "فلسفة تمتزج بالتاريخ وتصبغه 
بنظرتها". إن فلسفة التاريخ تسير إلى معرفة الروابط الـتي توجـد 
بــــين الأحــــداث والوقــــائع المتفرقــــة، وغايتهــــا وضــــع اليــــد عــــلى 

ير الحركــة المجموعــات النمطيــة مــن المــؤثرات الــتي تــتحكم في ســ
التاريخية، وهدفها استخلاص السـنن والنـواميس الـتي تحكمهـا، 
وذلـــك بهـــدف تفســـير القـــوانين الـــتي تـــتحكم في صـــناعة التـــاريخ 

. وتبحـــث فلســـفة التـــاريخ في )٤(بأحداثـــه المتعـــددة والمتداخلـــة
الوقــائع التاريخيــة، فتســعى لاكتشــاف العوامــل الأساســية الــتي  

مل عـلى اسـتنباط الأحكـام العامـة تؤثر في سير هذه الوقائع، وتع
الــتي تتطــور بموجبهــا الــدول والحضــارات، أي تهــتم بتفســير وفهــم 
مجـــرى التـــاريخ في ضـــوء نظريـــة فلســـفية معينـــة، وتضـــع لعلـــم 
التاريخ أساسًا فلسفياً بحيث لا يبقى التاريخ مجرد سرد وتفسـير 
للوقـــائع فقـــط، وإنمـــا التعمـــق في دراســـة الأســـباب والقـــوانين 

. فمهمــة فلســفة التــاريخ  )٥(الــتي تتخطــى الزمــان والمكــان الثابتــة
ترتقي إلى مهمة الكشف والتفسير الـدقيق لتـاريخ البشرـية وفـق 
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ـــب  ـــاريخ العـــام" أو "كت ـــب "الت ـــة ككت ـــائق التاريخي المصـــادر والوث
  الرحلات" ...، اعتماداً على مفاهيم مثل القانون والحتمية وغيرها.

وجــود قــوانين تــتحكم في وتســتند فلســفة التــاريخ إلى فكــرة 
مصير الحركة التاريخية، وهذه القوانين يجب اكتشافها والتعامـل 
معهـــا، ومـــن هـــذا المنظـــور يصـــبح التفســـير التـــاريخي للحـــوادث 
اجتهاداً بشريًا يحتمل الخطـأ والصـواب، لأنـه يـدخل ضـمن ميـدان 

  .)٦(الدراسات النظرية
  تطور مناهج وأسس فلسفة التاريخ-١/٣

وم فلســـفة التـــاريخ في الدراســـات الحديثـــة لقـــد تطـــور مفهـــ
وخاصــة المعاصــرة منهــا، فأصــبح يشــير إلى جــانبين مختلفــين مــن 
جوانب دراسة التاريخ. الجانب الأول منه دراسة للمناهج والطرق 
والأســـاليب المســـتخدمة للتحقـــق مـــن الوقـــائع التاريخيـــة. هـــذا 

الثـاني  النوع يطلـق عليـه "الفلسـفة النقديـة للتـاريخ". أمـا الجانـب
فيتمثل في تقديم وجهـة نظـر عـن مسـار التـاريخ بشـكل شـمولي 
وهو ما يسمى "الفلسفة التأملية للتاريخ" التي تعدي القدرة على 

  .)٧(اكتشاف القوانين المتحكمة في سير الأحداث
هذه النظرة التأملية تمثل الدراسة التي يقـوم بهـا فيلسـوف 

قـوانين الـتي تحكـم التاريخ للعصـور السـالفة بهـدف اسـتخلاص ال
سير الحياة والإنسان والمجتمـع والدولـة والحضـارة ككـل. فلسـفة 
التـــاريخ إذن هـــي نـــوع مـــن المعرفـــة الاجتماعيـــة الـــتي تبحـــث في 
ية، وبهــذا تكــون المهمــة الأساســية  الاتجــاه العــام لســير البشرــ
الأولى لفلسفة التاريخ إبراز النظريات التي تقوم بتأويل الأحـداث 

. اعتمـاداً )٨(كذا الكشف عن القوانين التي تتحكم فيهـاالتاريخية و
  على التفكير الناقد للحوادث التاريخية وصُناعها.

  التفكير الناقد-١/٤
كانت محاولة "جون ديوي" من أول المحـاولات الـتي سـلطت 
الضوء على مفاهيم "التفكير الناقد" حيث أنـه افـترض أن التفكـير 

ط بالمثـابرة، وهـو تفكـير يتسـم الناقد هـو: "تفكـير انعكـاسي يرـتب
بالحــذر يــدعم الاســتنتاج أرضــيته ويشــمل التقيــيم ومــدى الثقـــة 
بالفرضــيات ويقــود إلى حكــم مــدعوم بالعمــل". ويعــرف عــلى أنــه: 
"حكـــم مـــنظم ذاتي يهـــدف إلى التفســـير، والتحليـــل، والتقيـــيم، 
والاســـتنتاج إضـــافة إلى أنـــه يهـــتم بشرـــح الاعتبـــارات المتعلقـــة 

ــة والم ــة  .فــاهيم والطــرق والبراهــين". وقــدبالأدل وضــعت جمعي
علم النفس الأمريكية تعريفًـا للتفكـير الناقـد والـذي هـو "عمليـة  
تـــؤدي إلى اتخـــاذ أحكــــام ذاتيـــة بنـــاء عــــلى مهـــارات الاســــتقراء، 
والاســتنتاج، والتوجــه والميــل كالنزعــة إلى البحــث عــن المعرفــة 

شـارة إلى أن والأدلة". ومن خلال الكثير من التعريفـات يمكـن الإ

ــــا وراء  ــــأملي محكــــوم بقواعــــد "م ــــد هــــو تفكــــير ت التفكــــير الناق
  .)٩(المعرفة"

  التفكير ما وراء المعرفة-١/٥
تشـهد الســاحة الثقافيـة والفلســفية في وقتنـا الحاضــر عمليــة 
ضخ دماء جديدة في حقل الأستغرافيا مـن خـلال تجـاوز مقـاربات 

هـذا المنطلـق ارتأينــا  التـاريخ الجديـد وتـأثيرات التيـار البنيـوي، مـن 
التركيز على هذه التجربة المتميزة في الكتابـة التاريخيـة، عـبر تتبـع 
ــارات الألمانيــة  ــأثيرات التي ــاح عــلى ت ــق لخصائصــها، مــع الانفت دقي
ومدارسها، وفي مقدمتها مدرسة "تفكـير التفكـير" أو مـا اصـطلح 

  على تسميتها بـ: "ما وراء المعرفة التاريخية".
"مــــا وراء المعرفــــة" أحــــد مكونــــات النظريــــة  مفهــــوم دّ عَــــيُ 

المعرفية الهامة في علم النفس المعرفي، وتعود أصوله إلى علم 
ـوي" حينمــا  الــنفس التــاريخي، وأن أول مــن أشــار إليــه "جــون ديـ
وصف العمليات ما وراء المعرفية التي تحتوي على التأمل الـذاتي 
الشـــــعوري العميـــــق للمـــــؤرخ في ملابســـــات وقـــــوع الحـــــوادث 

ــةا ــوروا )١٠(لتاريخي ـل ل ــل "ايمانويـ . فــالمؤرخ في نظــر الفلاســفة مث
لادوري" مثلــه مثــل عامــل المنــاجم الــذي يعمــل في عمــق الأرض، 
إنــه يســتخرج المعطيــات إلى الســطح ليســتغلها مخــتص آخــر في 

. وفي أي مجـــال مـــن مجـــالات الكتـــابات )١١(أي علـــم مـــن العلـــوم
  التاريخية، خاصة منها الكتابات الرِّحلية.

  أدب الرِّحلات وأهميته في الكتابة التاريخية-١/٦
كتــب الرِّحلـة أو أدب الــرِّحلات مصــدرًا مـن أهــم المصــادر   دّ عَـتُ 

العلمية في عملية التـدوين الفلسـفي للتـاريخ بالنسـبة للمـؤرخين 
والبــاحثين وغــيرهم مــن الفلاســفة في هــذا المجــال، نظــرًا لمــا  

ة، قلمـا نجـدها في تحمله بين صفحاتها من معلومات قيمـة ونـادر 
كتـــب التـــاريخ الأخـــرى، فهـــي تصـــور لنـــا أمـــاكن وأزمنـــة لـــم نكـــن 
ــة والمســافرين عــبر  ــا دون مغــامرات أولئــك الرحال لنحصــل عليه
مناطق الكون. لكن مع ذلـك وجـب عـلى مسـتعمليها أخـذ الحيطـة 
والحذر في عملية النقل منها، كما ويجب إخضاعها للنقـد التـاريخي،  

ها غير دقيقة تمامًـا، يتخللهـا بعـض الخيـال، كون أن كتابات أصحاب
وتسودها صبغة الذاتية، إضافة إلى عـدم إتقـان معظـم مؤلفيهـا 
للغة العربية وغيرها من النقائص التي تشوبها. وعليـه فـإن كتـب 
الرِّحلــة لهــا مــا لهــا وعليهــا مــا عليهــا في عمليــة التوثيــق الفلســفي 

  .)١٢(للتاريخ
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ـــــــا:  ـــــــة وملا ثانيً محهـــــــا فلســـــــفة الرحل
ـــــوزان  ـــــد الحســـــن ال الأســـــتريوغرافية عن

ــــــ  )١٦(كاربخــــال )١٥(مــــارمول )١٤(دل )١٣(ولــــويس
  أ˹وذجًا ـ

ـ، في موضـوع نقـد الكتابـة  إن التقميش بتحَرٍَّ، والبحـث بتقَصيِّ
التاريخيــــة عنــــد الحســــن الــــوزان ومــــارمول كاربخــــال ونمطيــــة 
التخيلات الفلسفية في رحِلتيهمـا، لا يمكـن فهمـه، إلا باستحضـار  

رسبات الموضوع ومفاهيمـه، بالتعريـف بالرحـالتين المـذكورين، ت
والوقــوف عِــلاوة عــلى ذلــك عــلى أبــرز مــا تشــابها واختلفــا فيــه في 
طبيعة رحِلتيهما، وهو أساسٌ ارتكزنا عليه لتطويق مسعى هـذه 
ـــــة الوصـــــول إلى مـــــواطن التشـــــابه  الدراســـــة وتســـــييجها، بغي

اســـتريوغرافية والاخـــتلاف في المـــنهج والأســـلوب المعتمـــد في 
  الرِّحالتين، وِفق الشكل ذي الطَرْز المنهجي والمعرفي التالي:

 قواعد النقد الفلسفي للمصادر التاريخية ومناهجه-٢/١
ــاريخ  ــد أن نؤكــد أن الموضــوعات المهتمــة بت ــه مــن المفي لعل
الكتابــة التاريخيــة وخصائصــها الفلســفية عــبر العصــور مــن بــين 

بــاحثين اليــوم في الحقــل التــاريخي، الإشـكالات الــتي باتــت تواجــه ال
غير أن أول مـا يصـطدم بـه الباحـث أو الخبـير التـاريخي وهـو بصـدد 
محاولــة الكشــف عــن فلســفات التــدوين التــاريخي لأي عصــر مــن 
العصــور، هــو صــعوبة التوفيــق بــين أســس ومنــاهج الاستقصــاء 
الفلسفي وضوابط المدارس التاريخية الـتي أضـحت اليـوم تعـرف 

مقـــاربات الـــتي تســـعى لتوضـــيح الحـــوادث التاريخيـــة نوعًـــا مـــن ال
بإعمــــال التفكــــير التــــاريخي المبــــني عــــلى ســــلوكيات الفــــاعلين 
التــاريخيين، ســواء كــانوا أفــراداً عــاديين أم كتــابًا عايشــوا الفــترة 
الزمنية المُؤرَخ لها، وقيدوا مشاهداتهم ومـا عاصـروه في كتـبهم 

  ومؤلفاتهم على اختلاف أشكالها.
عامــل مــع مثــل هــذه المواضــيع يفــرض علينــا أن غــير أن الت

ــاريخيين،  ــة مــع هــؤلاء الفــاعلين الت ــة نقدي ــيم علاقــة مُجتمعي نقُِ
ينبغــي علينــا أيضــا احــترام توجهــاتهم ونمطيــة تفكــيرهم، وخاصــة 

ـــتي يؤرخـــون لهـــا ـــاريخ والوقـــائع ال ، )١٧(منهـــا طبيعـــة نظـــرتهم للت
عنصـرية فالبشر الذين عاشـوا في المـاضي ليسـوا بالضـرورة أكـثر 

في سرد التــاريخ أو أكــثر وحشــية وعدائيــة مــع غــير الشــعوب الــتي 
. فالشيء الواجـب الحـذر منـه عنـد تنـاول مثـل هكـذا )١٨(ينتمون لها

طروحات في مجال فلسفة التاريخ هو تجنب الوقـوع في انتهـاك 
أعراف التفكير التـاريخي ونحـن نحـاول الغـوص في منـاهج "تفكـير 

بــه في المــاضي، والــذي لا يوافــق بأي  التفكــير" الــذي كــان معمــولاً 
  )١٩(حــــال مـــــن الأحـــــوال معاييرنـــــا أو معتقـــــداتنا الخاصـــــة اليـــــوم

كمفكــرين يبحثــون عــن الحقيقــة التاريخيــة انطلاقًــا مــن مــدارس 
فلســفة التــاريخ والــتي أصــبحت "مدرســة مــا وراء المعرفــة" أحــد 
أقطابها اليوم. لذلك يجب الأخذ بالحسـبان مجموعـة مـن القواعـد 

ــات اخضــاع الفل ســفية عــلى المســتوى النظــري والإجــرائي لعملي
المادة التاريخية للنقد التاريخي الفلسفي، والتي لا يفوتنا أن ننوه 

  بأهم ضوابطها في الموالي: 
تجنـب التعميمــات الواســعة، لأنهـا قــد تكــون في الأغلــب   .أ

  .خاطئة
ــة   .ب ــير موائم ــون غ ــد تك ــتي ق ــة، ال ــة التاريخي ــب المفارق تجن

  .ها أو إطارها التاريخي المناسبلزمانها ومكان
ــار الالــتزام بالــوعي وكــبح الميــولات الشخصــية  .ت ــا نخت : لأنن

ـــك لا يجـــب أن يـــدعوا  ـــا، ومـــع ذل موضـــوعات تثـــير اهتماماتن
اهتمامنا هذا أن يقود طريقة تفسـيرنا للمـاضي، حيـث تتضـح 
لنــا الصــورة أكــثر عنــدما نتأمــل هــذا المثــال: قــد يثــاب دارس 

ــ ــة المبكــرة مــن ت اريخ أوربا الحــديث، مــثلاً، بالفــزع مــن المرحل
القيــود القانونيــة والاجتماعيــة والاقتصــادية المفروضــة عــلى 

، م١٦هــ/١٠النساء في تلك الفترة. وقد يعبر وصف رجال القرن 
ــانيين"بأنهــم كــانوا  بقــوة عــن حــس الطالــب بالنقمــة لمــا  "أن

يبــدو للعــين المعاصــرة بأنــه غــير عــادل، لكنــه لــيس مقاربــة 
لمؤرخ الذي يحـاول أن يفهـم وجهـات نظـر النـاس في مفيدة ل

  .)٢٠(الماضي ضمن الإطار الاجتماعي للفترة المدروسة عامة
والتشابه في رِحلتي الحسن الوزان  الاختلاففلسفة -٢/٢

 ومارمول كاربخال
  :من حيث المولد والنشأة-١) ٢/٢(

يتشابه كل من الحسن الـوزان ولـويس دل مـارمول كاربخـال 
د ولـدا بغرناطـة. هـذا ويظهـر تشـابه آخـر والمتمَثـل في كونهمـا قـ

في وجود تاريخ الولادة لكـل منهمـا، أي أن السـنة الـّتي ولـدا فيهـا 
معروفـــة لا غبـــار عليهـــا. غـــير أنهمـــا يختلفـــان في تـــاريخ الـــولادة، 

ــد عــام  ــد ســنة  )٢١(م١٤٩٦فــالأول ول ــاني ول ، وهكــذا )٢٢(م1524والث
ــــو ــــة بل ــــير في الســــن مقارن ــــوزان كب ــــارمول. يكــــون ال يس دل م

بالإضــافة لاختلافيهمــا في طبيعــة الــولادة وملابســاتها، فــالأول 
ولــــد بطريقــــة شرعيــــة وبوجــــود أب وأمَ يجمعهمــــا رباط الــــزواج 
الشرـــعي الإســـلامي، أمـــا الثَّـــاني فقـــد ولـــد بطريقـــة غـــير شرعيـــة 

  .)٢٣(استنادا للوثائق التيّ عثر عليها "أوُنطُوني بوغليش"
آخـــر بـــين الرحـــالتين، فـــالوزان  كمـــا يمكـــن ملاحظـــة اخـــتلاف

، يكــون قــد خضــع لتعــاليم الــدِين )٢٥( ـــ )٢٤(وبحكــم عائلتــه المُســلمَِةُ 
الإســلامي الصــحيحِ، وذلــك مــن حيــث الإختتــانِ الإســلامي، أمــا 
لــويس دل مــارمول وعائلتــه الّــتي تــدين بالــدين المســيحي، وربمــا 



   
  

 
 
 

 
 

 دور رحلة الأسر في تأصيل مقاربات تفكير التفكير التاريخي
 ��א�א�

    

١٩٣ . .  .   
   –    –    

"، حتى أنها عائلة يهودية الأصل، حسب ما قدمه "خافيير كاستيلو
ــتي أباحــت عــدم  ــذلك لتعــاليم الصــليبية ال ــع ب ــه أقــول؛ قــد تتب فإن

  الإختتان تسهيلاً على من يريد اعتناق المسيحية.
أما عن طبيعة ومكانة عائلتيهما فالفارق واضـح، كـون عائلـة 
الـــوزّان قـــد كانـــت عائلـــة ميســـورة الحـــال حســـب مـــا ذهـــب إليـــه 

ـــ ـــلى مكـــوثهم في "حي البي ـــزيادة ع ازين" "مصـــطفي بنســـديرة"، ف
بغرناطة، والذّي لا يسكنه غالبـًا إلا أصـحاب المـال والـثروة، فقـد 
ــوك المســلمين بغرناطــة، وهــذا مــا  ــدى المل ــده يعمــل ل كــان وال
أعطــاهم الحظــوة الاجتماعيــة والأولويــة السياســية في مــوطن 

ــا  )٢٧(بعُــدوة )٢٦(هجــرتهم بعــد ذلــك في فــاس المغــرب العــربي؛ مِمَّ
كن من مالهم الخاص، والتي كـان مكنهُم من امتلاك أرَاضي ومسا 

. عكـــس لـــويس دل )٢٨(منهـــا "قصـــر العبـــاد" خـــارج أســـوار فـــاس
مارمول كاربخـال وعائلتـه الـّتي حـتى ولـو كانـت مـن طبقـة النـبلاء 

؛ إلا أنهــم كــانوا يســتغلون كــل الطــرق )٢٩(في غرناطــة أبا عــن جــد
، وهنـا  )٣٠(من القصر الملـكي الامتيازاتللحصول على الوظائف أو 

لمـاذا تلـك إلي الأذهـان العديـد مـن الأسَـئلة عـلى شـاكلة:  تتبادر 
الحركة غير العادية من قبـل هـذه العائلـة وبالضـبط في تلـك 

  فترة الحاسمة من تاريخ إسبانيا؟ال
على ما يظهَر فإنّ الجواب على هذا السـؤال لا يمكنـه الخـوض 
فيه في ظل غياب الوثائق الأرشيفية، إلا بـربط السـياق التـاريخي 

ما كانت تعانيه الأسرَُ عـلى اخـتلاف مسـتوياتها في نهايـة العصـرِ ب
الوســيط بأوربا ومنهــا "عائلــة مــارمول"، أيَ أنَ مــيزة هــذه الفــترة  
كانت تبين بوضوح أنَه حتى ولـو كانـت الأسرة مـن طبقـة النـبلاء، 

كانـــت   الاجتماعيـــةفهـــذا لا يعـــني أنَهـــا ثريـــة، فأسَـــاس المكانـــة 
نية مثلاً، لا ما هو موجود من مـال أو  مؤسسة على الوظيفة الدي

ــذلك في العصــر الحــديث تزاوجــت هــذه الأسر مــع  ــراء فــاحش؛ ل ث
التجــار الكبــار وأصَــحاب رؤوس الأمــوال، وهــذا بالضــبط مــا حــدث 
ـــزاحم الأسر  ـــدأت ت ـــويس دل مـــارمول كاربخـــال، فقـــد ب ـــة ل لعائل

ــة  ــة[البرجوازي ــة والعلمي ــة بيــنهم.  ]المالي ــة برجوازي لكســب مكان
والـد لـويس دل  )٣١(ليِل على ذلـك هـو أن "بيـدرو دل مـارمول"والد

"دييغـو زاباطـا  وعـلى وجـه التحديـد مارمول ومجموعة من عائلتـه
دل مارمول"، و"لورينزو دل مارمول"، قد قاموا بتزويرِ العديد مـن 

ـــائق خاصـــة بالمورســـكيين، لحيـــازة أراضـــيهم )٣٢(الوثـــائق ، منهـــا وث
مــن ملــك إســبانيا "فليِــب  وأملاكهــم بطــرق غــير شرعيــة بإيعــاز 

  .)٣٤(نفسه )٣٣(م)"١٥٩٨الثاني (ت
  
  

ـــث الوظـــائف المســـندة إلى كـــل واحـــد -٢) ٢/٢( مـــن حي
  منهما:

" في نيــل الوظــائف كانــت Médiation  Laإن الوســاطة " 
موجــودة لــدى الــرجلين، فــالوزان قــد حصــل مــن دون شــك عــلى 

 ، من قبـل عمـه الـّذي كـان عـاملاً )٣٥(الوظيفة في القصر الوطاسي
لــدى ملــوك فــاس، وهــذه المــيزة لا يختلــف فيهــا مــع لــويس دل 

على ماضي أسرة هذا الأخير في العمـل لـدى  مارمول كاربخال بناءً 
، ابتداء بجده، مرورًا بوالده، وصـولاً إلى )٣٦(القصر الملكي الإسباني

ائف  لويس دل مارمول نفسه، فالوساطة في الحصول عـلى الوظـ
  كانت السمة المشتركة بينهما.

ومن دون الوقوع في مغبة الخطأ، يمكـن أن يُسـتنبط تشـابه 
آخر كون الرجلان قد توظفَـا الوظيفـة نفسـها مـن خـلال "سـفارة 

ولـويس دل  )٣٧(الدبلوماسية"، فالوزان اتجاه الأسَتانة بإسـتنبول
ــمّ أن   مــارمول كاربخــال اتجــاه لشــبونة عاصــمة البرتغــال مــثلاً. ث

لوزان قـام بجمـع الضـرائب مـن كلاهما قد تأثَر بوظائف والـده، فـا
، ولــويس )٣٨(مختلــف منــاطق المغــرب الأقصىـ ـمثــل والــده تمامًــا

دل مــارمول كاربخــال فقــد ســعى لوظيفــة القضــاء وحصــل عليهــا  
ـــده. اســـتناداً لقـــول المورســـكي "خـــوان لاتينـــو"؛ حيـــث ذكـــر   كوال
تحركات مـارمول في محكمـة مدريـد بهـدف الحصـول عـلى وظيفـة 

ظهــر في تــارِيخ دخولهمــا مجــال العمــل تشــابه آخــر ي بالمحكمــة.
والتوظيف، فالسن تقريباً كان متشابهًا بينهمَا؛ بحيـث أن الـوزان  
ــد لــويس دل   ـســنوات، وهــذا لا يختلــف عن توظــف وعمــره عشرـ

يش الإســباني وســنه أحــد مــارمول كاربخــال، الـّـذي انخــرط في الجــ
  عشرة سنة.

ف وعنــد التمحــيص الــدقيق لمســار الــرجلين؛ يظهــر أول اخــتلا
يكمــن في مهنــة الــوزان العســكرية والــتي لــم تكــن مثــل مــارمول  
كاربخــال؛ فقــد كانــت وظــائف الــوزان تحصــيل حاصــل لمــا كســبه 
مـــن علـــوم في مختلـــف فـــروع المعرفـــة؛ فهـــو قـــد مـــارس مهنـــة 
الضــبط والتقيــد ــــ الكتابــة ــــ في القصــر الوطــاسي، ثــم توظــف في 

ــف أنحــاء المغــربِ الأقصىــ . عكــس )٣٩(جمــع الضــرائب مــن مختل
ــة  ــت وظائفــه ذات صــبغة مخابراتي ــذي كان ــويس دل مــارمول الّ ل
وعسكرِية، وذات توجه مصـلحي شخصيـ؛ والـذي يظهـر ذلـك مـن 
ــه الهادفــة للأمــاكن ذات الثقــل الملــكي البرجــوازي،  خــلال تحركات
بغــرض الحصــول عــلى الامتيــاز الملــكي، خلافًــا للــوزان الـّـذي كــان 

، وهـذا مـا )٤٠(لأجُرة لا غـيريعمل على ما يبدو بغرض الحصول على ا
يتبــين مــن ملابســات حصــول لــويس دل مــارمول عــلى الوظــائف 
الراقية في ذلك العصر، وذلك كلـه لـيس تأسيسًـا عـلى مـا حصـله 
 من تعلم وقاعدة علمية تؤهلـه لـذلك المنصـب أو غـيره، بـل بنـاءً 
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عـــلى قاعـــدة الخـــبرة المكتســـبة في مجـــال الجوسســـة والأسر في 
ذا خلافًـا للطريقـة الـّتي توظـف بهـا الـوزان، وهـ شـمال إفريقيـا. 

والذّي تحصل على وظائفه وفق معايير ومـؤهلات علميـة وتفـوق 
 شــاكلة لــويس دل ، لا بمعيــار التفــوق البيروقراطــي عــلى )٤١(علمــي

  مارمول وعائلته.
اختلاف آخر يمكن تبيانه، وذلـك مـن خـلال وظيفـة كـل واحـد 

ـــــم يوَ  ظـــــف في قصـــــر منهمـــــا في الأسر، فمـــــارمول كاربخـــــال ل
ومحمد الشـيخ ) ٤٢()١٥٥٧هـ/ ٩٦٥. السعديين عند أحَمد الأعَرج (ت

، وهـو أسـير عنـدهما في المـرة الأولى، ولا )٤٣(م)١٥٥٧هـ/ ٩٦٥. (ت
حتى عند صالح رايس في المرة الثانية، عكـس الـوزّان الـّذي وُظـف 

. إضافة إلى )٤٥(، كمدرِّس للغة العربية هناك)٤٤(في مدرسة بولونيا
يس دل مــارمول كاربخــال كــان تــاجرًا مــاهرًا يســتعمل كــل أنَ لــوِ 

الحيل الممكنة للحصول على العقارات المادية كانت أم المعنويـة 
تمامًا الذّي لا يظهر عليـه أي  الخاصة بالمورسكيين، عكس الوزان

  ط تجاري مادي كان أم معنوي يذكر.نشا
  من حيث طبيعة الرِّحلات وتجاربهم الرِّحلية:  -٣) ٢/٢(

لا يختلف كل من الـوزان ولـويس دل مـارمول في أن كليهمـا 
قد مزج بين الرِّحلة والوظيفـة، فـالأول قـد رحـل لمملكـة صـانغاي 

والثـاني   )٤٦(للبحث عـن تحـالف مـع ملكهـا ضـد الأتـراك العثمـانيين
توجه صوب الفاتيكـان بإيطاليـا في محاولـة لـم شـمل المسـيحية 

ــل  ــة العســكرية مــن قب ــاني، والّــتي  ضــد الإســلام للتعبئ فليــب الث
ــانتو" ســنة  ــل ١٥٧١توُِّجــت بموقعــة "ليب م، وهــذا المســعى مــن قب

مارمول كاربخال لا يختلـف عنـد الحسـن الـوزان الـّذي كـان موَجهـا 
بهــدف إيجــاد مســاندة مــن الســودان  )٤٧(مــن قبــل ســلطان فــاس

الغـــــربي وممالكـــــه ضـــــد الأخَطـــــار الخارجيـــــة الـــــتي كانـــــت تهـــــدد 
افة لتشــابه آخــر في رحلتــه للأســتانة الوطاســيين وقتــذاك. بالإضــ

، والـّـتي تقابــل رحلــة مــارمول كاربخــال تجــاه لشــبونة )٤٨(بإســتنبول
بالبرتغال، فكل المراسـلات الدبلوماسـية الرسـمية بـين سـلطان 
فـــــاس والســـــودان الغـــــربي، أو بـــــين فليـــــب الثـــــاني ولشـــــبونة 

 والفاتيكـــــان، توَضـــــح ذلـــــك وتؤكـــــد عـــــلى بعثـــــة الســـــفارة "
Diplomatique   Missionند الرحالتين.". ع  

تشَابه آخر يمكن استقراءه من مسار الرحلتين؛ فـالوزان يبـدأ 
من الشرق تجاه الغرب في رحِلته الأولى، ثم عمـل مـن جديـد عـلى 
استثمار طرِيق الرحلة الثانية؛ فبذلك تكون مكملـة للرحِلـة الأولى 

تى هو التيّ قام بها في صغره، وكذلك مارمول كاربخال الذّي بدأ ح
م في رحلتـه 1554من الشرق، وعندما عاد للشّمال الإفريقي سنة 

الثاّنية، أكمل من جدِيدٍ ما بدأه منذ تسعة عشرة سنة عنـدما بـدأ 
  م.١٥٣٥الأولى من بوابة تونس سنة الرحلة 

ومـــن باب الاخـــتلاف، تظهـــر الرِّحلـــة عنـــد كـــل مـــن الـــوزان 
خـلال طبيعـة ومارمول كاربخال؛ متباينة عن بعضها البعض مـن 

الرِّحلــة وهــدفها، فباســتثناء كــون الرّحلــة كانــت دبلوماســية وفي 
ــرّحلتين متشــابهَتين؛ فــإن  ــا ال ــان تكونــا فيهم إطــار الوظيفــة اللّت
ــة مــارمول   ــوزان مقابــل رحل ــة ال اخــتلاف جــوهري يظهــر عــلى رحِل
كاربخـــال؛ خاصـــة عنـــدما كـــان الـــوزان جغـــرافي ورحالـــة بكامـــل 

الدقة في إبداء ملاحظاته، ويمزجِ بـين  المواصفات، إذ يعتمد على 
كل العلـوم تقَرِيبـًا في صـياغته لسـطور مُؤلَّفـه الرِّحلـة لمـا يَصـفه 
ويُشاهده، أو يقوم بتحليله، والتأريخ له من قبل من ينقـل عـنهم 
الخــبر. فغايــة الرحِلــة عنــده هــي الــدافع العلمــي المتجــرد مــن كــل 

ا في صــغره حساســيات العصــر؛ فهــي كفطــرة عنــد الــوزان كســبه
، )٤٩(ونحَتتها طبيعـة المجتمـع المغـرِبي آنـذاك ـــ الرحلـة الحجازيـة ـــ

ــــذي كــــان دافعــــه بالدرجــــة الأولى  ّ عكــــس مــــارمول كاربخــــال ال
  ". Espionnage" جوسسي محض 

ويمكــن ملاحظــة اخــتلاف آخــر في مســار الرحلــة، فــالوزان قــد 
ي  انتهــت رحلاَتــه بالأسرِ، عكــس لــويس دل مــارمول كاربخــال الـّـذ

كان يقوم برِّحلاته مرة حرًا طليقًا ومرة أخرى أسـيرًا رفقـة جـيش 
م)، أم صــالح رايــس (ت ١٥٥٧هـــ/ ٩٦٥محمــد الشــيخ الســعدي (ت

  ، متخّذا بذلك الأسر منطلقًا لرحِلاته.)٥٠(م)١٥٥٦هـ/٩٦٣
  :من حيث الديانة والمذهب العقدي-٤) ٢/٢(

ـــــة  الاخـــــتلاف واضـــــح بـــــين الرحـــــالتين مـــــن الناحيـــــة الدينيَ
لمذهبية؛ ولكن هناك بعض الجزئياَت وجب الإشارة إليها وهـي وا

  في الموالي:  
: أنَهما يدينان بـديانتين سـماوِيَتين، وهـي سـمة يشـترك أولاً 

  فيها كل واحد منهما.
: أنَ الوزّان بعدما تمسح ــ وهو محلّ درَاسات وبحث لحد اثانيً 

ا، أي أنَـّه الساعة ــ؛ فهو يشبه بذلك مارمول كاربخال ديناً ومذهبً 
قــد دان بالديانــة المســيحية في مــذهلها الكــاثوليكي، والّــذي كــان 
البابا ليون العـاشر زعيمًـا لهـا وحاميهـا في أوربا الغربيـة؛ فأفَكـاره 
بذلك تكون أفكار من مسحه، وأدَخله الـدين الجديـد. إلا أنـه يظهـر 
ـــل منهمـــا؛  ـــد ك ـــاريخ تعمي ـــرق يكمـــن في ت ـــك ف ـــلى أســـاس ذل ع

ال قــد خضــع كمــا سَــبقَت الإشــارة إليــه للتعميــد فمــارمول كاربخــ
منذ صغره أي بعد الولادة مباشرة عـلى مـا يبـدو، أمـا الـوزان فقـد 
ــــة  ــــره يتجــــاوز الثالث ــــون العــــاشر شخصــــياً وعم ــــابا لي ــــده الب عم

  والعشرين سنة. 
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ـــه  ـــد عـــن ديانت ـــم يرت ـــويس دل مـــارمول كاربخـــال ل كمـــا أن ل
زان ولظـــروف  المســـيحية، بـــل بقـــي متمســـكاً بدينـــه، عكـــس الـــو

  عن الدين الإسلامي.  "  Apostasierكيفما كانت فقد ارتد " 
  :من حيث ملابسات الأَسر-٥) ٢/٢(

ما يمكن أن نسـتنتجه مـن مسـتجدات مـا بعـد الأسر، أن كـل 
مــن الــوزان ومــارمول كاربخــال قــد تعلمــا لغــة الآخــر، فقــد تعلــم 

اللغــة ، وهــذا مــا فعلــه الثــاني بتعلمــه )٥١(الأول اللغــة الإيطاليــة
. وأما عن أوجه الاخـتلاف، تحيلنـا )٥٢(العربية والبربرية وثقافتيهما

ــــين  كــــواليس الأسر إلى رصــــد اخــــتلاف في عــــدد مــــرات الأسر ب
مـن قبـل  )٥٣(الرحالتين، إذ أن الوزَّان قد وقع مرةً واحـدة في الأسر

قرب جزيرـة جربـة ) ٥٤(م١٥١٩  هـ/٩٢٦  فرسان القديس  يوحنا سنة
مول كاربخال الـّذي سـقط في الأسر مـرَّتين، التونسية، عكس مار 

ــعديين بالمغــرب الأقصىــ، ومــرَّةً ثانيــة في يــد صــالح  مــرةً عنــد السَّ
آخــر  لاخــتلافم، بإيالــة الجزائــر. بالإضــافة ١٥٥٤ /هـــ٩٦١رايــس عــام 

يظهــر في مــدة الأسر؛ حيــث أنَ الــوزَّان كانــت مــدة أسره حــوالي 
خال الذّي أسرَ لمدَّة عشر سنوات، وهذا يختلَف عند  مارمول كارب

سبع سنواتٍ وثمانيـة أشـهر، وذلـك باحتسـاب مـدَّة الأسر الأولى 
  .)٥٥(والثاّنية

كما أن تاريخ الأسر يختلف بينهما؛ حيث أنََ الـوزَّان أسرُ سـنة 
م،  ١٥٤١ /هـــ٩٤٨، خلافًــا لمــارمول كاربخــال الـّـذي أسر عــام )٥٦(م١٥١٩

ثـم أنَ أسر الـوزَّان سـيتحول . )٥٧(م١٥٥٤   هــ/٩٦١ ثم مَرَّةً ثانيةَ عـام
ــــا وقــــع معــــه  ــــدقق لمِ ــــارِي؛ فحينمــــا يُ ــــارِي لا اجب لمِكــــوثٍ اختي
بالفاتيكان وإيطاليا عمومًا، من خلال الحرية التيَ كـان يتمتـع بهـا، 
والأجــر الّــذي كــان يتلقــاه مــن البــابا، وعــدم تقييــده في التحصــيل 

م لا العلمي والتأليِف؛ سيستكشف أنه كان يعامل معاملـة العـال
، عكس مارمول كاربخال الذّي لم يتحصـل عـلى )٥٨(معاملة الأسير

  .)٥٩(امتياز يذكر من قبل الملوك السعديين
ومــن جهــةٍ أخــرى؛ فــإنَّ الكيفيــة الّــتي اســتغل بهــا الــوزَّان في 
ــبح وســيلة  ــة بمــارمول كاربخــال تختلــف، فــالأوَل أصَ الأسر مقارن

حيــث اســتغل  )٦٠(ونافــذة للتعــرف عــلى المجتمــع الشــمال إفريقــي
، مقارنـة بمـارمول  )٦١(جيدّا لمعرفِة طبوغرافيـة الشـمال الإفرِيقـي

ـــوك  ـــل المل ـــن قب ـــدو م ـــا يب ـــلى م ـــم يســـتغل ع ـــذي ل ّ كاربخـــال ال
السعديينِ "أحمد الأعَرج ومحمد الشّيخ"، أوَ حـتىَّ مـن قبـل "صـالح 
رايس"، بل العكس قد وقع، فمارمول كاربخال هو الذّي اسـتثمر 

وتتبــع كــل صــغيرةً وكبــيرةً في المنــاطق  أسره وعمــل عــلى معرفــة
  التيّ تواجد بها بشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء.

  

اختلاف آخر يظهر في الكيفِية التيّ وقع فيها كل واحدٍ منهمـا 
، )٦٢(في الأسر، فالوزَّان قد وقع ضـحية عمليـات القرصـنة في البحـر

 بالمغـرب خلافًا لمارمول كاربخال الـّذي أسرُ مـن قبـل السـعديين 
الأقصىـ ـوالأَتــراك العثمــانيين في الأيالــة الجزائرِيــة، والـّـذين كــانوا 
يحــاربون كــل دخيــل، ســواء في الســواحل أوَ في المــدن والأرياف 
والحواضر والقـرى الداخليـة. كمـا أنَـّه أسرُ في الـبرِ لا في البحـر مثـل 

ويستنبط اختلاف آخر يكمـن في عمـر كـل واحـد منهمـا  .)٦٣(الوزَّان
ا أسر؛ فـــالوزَّان لمـــا أسرُ كـــان عمـــره ثلاثـــة وعشرـــون ســـنة لمـــ

ولـويس دل مــارمول كاربخـال لــم يكـن ســنُّه يتجَـاوِز ســبعة عشرـ ـ
  مرَّة. سنة عندما أسر لأول 

  :من حيث الوفاة-٦) ٢/٢(
ـــوزَّان  حقيقـــة لا يوجـــد تشـــابه يـــذكر حـــول وفـــاة كـــل مـــن ال

   ومارمول كاربخال، لعدة اعتبارات. نذكرها في الموالي:
ـــوزَّان، خاصـــةً بعـــد  ـــاة ال ـــي حي ـــذي يغطّ ّ أوََّلا: أن الغمـــوض ال
ـــ، لا يعطــي إمكانيــة  ـــ شــمال إفريقيــا ـ رجوعــه للعُــدوة المغربيــة ـ
 ـوالبحــث  المقارنــة بــين الرحــالتين، ولا يهــيّئ حــتى الــدليل للتقصيـ

 بالمقارنة بينهما؛ 
ثانيِـــا: ســـتكون الوضـــعيةَ عنـــد المقارنـــة غـــير ســـليمة، ســـواء 

قيـاس أو حـتى التأويـل لا يفيـد في مثـل هكـذا مواضــع بطريقـة ال
  يكون فيها أحد الطرفين نهايته غامضة؛

وحتى لو وضع الوزَّان مارمول كاربخال في قالب التشـابه مـن 
ـــده الأصـــلي؛ فـــإن مـــارمول   ـــث وفـــاة كـــل واحـــد منهمـــا في بل حي
كاربخــال لا غبــار عــلى مكــان وفاتــه الــتي كانــت في إســبانيا، أمــا 

ذكــرت مصــادر أوربيــة أنــه رجــع لإيطاليــا بعــد ارتحالــه  الــوزَّان فقــد 
، فتكـون الوضـعية غـير سـليمة كمـا )٦٤(م١٥٢٩ هـ/٩٣٦لتونس عام 

سبقَت الإشارة إليه. ولا يستقيم بعـدها البحـث. ومـع ذلـك، فلـو 
، الـّـذي جــزم أنَ )٦٥(فُــرض جــدلاً عــلى أســاس قــول "ويــد منســطار"

نة الـّتي تعتـبر كمعلـم م، وهـي السـ١٥٢٩الوزَّان قد رجع لبلاده عام 
م)، ومقارنتهــا بوفــاة ١٥٢٩لوفاتــه أو بعبــارة (كــان حيــا حــتى غايــة 

م، ١٦١١م، سـنة ١٧ /هـ١١مارمول كاربخال في العقد الأول من القرن 
يكشــف ذلــك الفــرق الكبــير بــين الرحــالتين في تــاريخ الوفــاة، وفي 
عمرِ كل منهما، فلويس قـد عـاش مـدة سـبع وثمـانون سـنة، أمـا 

ان فقد عـاش اسـتنادا لقـول "ويـد منسـطَار"، ثلاثـة وثلاثـون الوزَّ 
عامًــا في انتظــار مــا ستســفر عليــه قــادم الأيام، ومــا ستكشــفه 
المصادر مـن وثـائق أرشـيفية أو مخطوطـات لرحالـة لـم تكتشـف 

عــلى مــا ســبق يكمــن علميًــا  بعــد مســتقبلاً. أي أن الاخــتلاف بنــاءً 
وط لوفـاة مـارمول  ومن دون تأويل، في وجود تاريخ ومكـان مضـب
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كاربخــال، أمــا الــوزّان فــلا وجــود لتــارِيخ ولا مكــان يبســط الــدليل 
  لمواصلة التقصي والبحث.

  :من حيث طبيعةُ الرِّحلات ومميزات العصر-٧) ٢/٢(
مــن غـير الرِّحلــة  (...) «ذكـر "صــلاح الـدين الشــامي"، أنـه:  لقـد

ينفــــرط عقــــد هــــذه الوِحــــدة، وتتضــــرر حركــــةُ الحيــــاة، ومصــــيرها 
. فالرِّحلة في حد ذاتها تعتبر اكتشاف للذات وللآَخـر؛ِ )٦٦»(لمشتركا

ولكن ذلك الاكتشاف يوُجه، ويُمنهجُ على أسُس مختلفة، تختلف 
دعمـت الرِّحلـة  كمـا  .من رحالة لآَخر، أو بالأحـرى مـن شـخص لآَخـر

، بصـفةً مبـاشرةً أم غـير مبـاشرةً. ومـن )٦٧(حركة التوسع الإقليمـي
ــة في كشــف المتغــير والثابــت، كانــت طبيعتهــا   منطلــق دور الرِّحل

تختلَف من رحالة لآَخر، وتتشابه كثيرًا في بعض الخصائص، وعليـه 
يمكــــن وضــــع الحســــن الــــوزَّان ومــــارمول كاربخــــال ضِــــمن هــــذه 
الإشكالية التاريخية والفلسفية؛ فيكـون التشـابه والاخـتلاف في 

  الآَتي:
رمول كاربخـال؛ أن ممَّا يُستنتج من رحِلتي الحسـن الـوزَّان ومـا

ــــك   أوجــــه التشــــابه تكمــــن أولاً في دافعيــــة معرفــــة الآَخــــر، وذل
يكون في نيـة الرحالـة أنَ يعـود  (...)«تأسيسًا على القاعدة التالية: 

رـضي بعضــا مــن فُضــوله وحــبّ اســتطلاعه (...)، فَالرِّحلـَـة  عنــدما يـ
، وهـــذا كلــــه لا يخـــرج عـــن إعـــداد مسرــــح )٦٨( »حالـــةٌ عقليـــةٌ (...)

، بغـرض )٦٩(اث ــ الحوادث ــ، بالبحث في السبب الخاص والعامالأحَد
قعيـــــة أو تاريخيـــــة بعـــــث قاعـــــدة تكـــــون منطلقًـــــا لســـــيرورة وا

  مستقبلية جديدة.
ثمَُّ أنَ مميزات العصر، فرضت عليهما الكشف عن المجهول، 
وتجــاوزِ الانطــواء عــلى الــنفس حســب قــول "محمــد بــن أحمــد بــن 

ــد المهتمــين بفــن الرِّ  ــة:شــقرون" أحَ ــة أنــواع (...)  «حل (...) أنَ الرِّحل
، فــإذا عُــدنا )٧٠( »تتنــوع الأغَــراض (...)، وتطبــع بطــابع العصــر (...)

لطـــابع المجتمـــع المغـــربي في ذلـــك العصـــرِ، وجـــد أنـــه يســـتمد 
ـــ. فقــد أدَى  ـــ رحِلـَـة الحــج ـ روحانيتــه مــن المجتمــع وتمســكه بدينــه ـ

قعـوده في أحَـد  الأمر بالحسن الـوزان نجَـاة بنفسـه ومجتمعـه عنـد 
ومصــر في طلــب النجــدة مــن الســلطان   )٧١(الأوطــان ــــ الأسَــتانة

، )٧٢( العثماني ــ، أن يسلك بنفسِه سلوُكا آخَر ــ أداء فريضة الحج ـــ
فهنــا نســتنتج تغــير طــابع الرِّحلـَـة عنــد الحســن الــوزَّان مــن تطَبعــه 
  الدبلوماسي والذّي أملاه عليه واجبـه تجـاه القصـر الوطـاسي، إلى 
ــة الحــج؛ فيكــون  ــل في دافعي ــني مُتمث ــر اجتمــاعي روحي دي ــأثير آخَ ت

والشيـء نفسـه  الطابع مختلف بحسب اختلاف ممـيزات العصـرِ.
حدث مع ومارمول كاربخـال، فمـن مُنطلـق غرِيزـة الكشـف والـّتي 
هي أيَضا غرِيزة في نفسية الوزَّان، انتقـل مـارمول لإشـباع غريزـة 

ول الإمبراطـور، وهـذا مـا جـاءت أخُرى ألا وهي غريزة الدين وفض

(...) «والنفسيـــ. في الآتي: الاجتمـــاعي لتفسرـــه قاعـــدة الســـلوك 
الغريزة تختفي إذاَ اختفى ما يؤكـد وجودهـا، وتـزداد قُـوةً إذاَ قَـوي 

زـة )٧٣(» المظهــر الســلوكي الجديــد (...)  ، فمــيزة العصــر أيَقظــت غريـ
جديـدة لكـل  الرحالتين كونها محجرةٌ، مخزنةّ، تتأقَلم مع معطيات

(...) وبمقـدار أنَ   «لحظة من لحظـات العصـر، وكمـا يقـول "كـانط" :
تكــون كــل نكســة درســا، ومُنطلقــا لتقَــدم جديــد، يــدفَع الإنســان 

. بحكم ما يمليه العصر من ظـروف جديـدةٍ، تحـتم )٧٤( »للتقدم (...)
عــلى الرحالــة الســير وفــق المســتجدات نجــاةً بالــنفس والمجتمــع؛ 

  في هذه الخاصية.فهما لا يختلفان 
ــــد الرحــــالتينَ؛ باخــــتلاف   ــــة عن ولقــــد اختلفــــت طبيعــــة الرِّحل
تكوينهمـــا في بيئتـــين مختلفتـــين، وباخـــتلاف الوظيفـــة المســـندة 
لكل منهما، حيث يتبينَ من رحلة الحسن الوزّان أنَ تكوينـه الـدينيِ 
ــديبلوماسي أولاً، واضــعًا  العميــق، قــد حــتَّم عليــه تأديــة العمــل ال

مجتمعـه فـوق كـل اعتبـار، ثـم القيـام بالرّحلـة لأدَاء بذلك مصلحة 
، فالإنسان بن بيئته. فبحكم روحانيتـه الدينيـة توجـه للحـج )٧٥(الحجّ 

ـــل  ـــه، وبحكـــم وظائفـــه عمـــل عـــلى تمثي ـــه وفطرتِ ولإشـــباع رغبت
مجتمعه عند مجتمع آخَر. أمـا مـارمول كاربخـال، فقـد كانـت بيئتـه  

ــوزان؛ كــون الرجــل  ــة ال ــا عــن بيئ عســكري وظروفــه  تختلــف تمامً
في السـلك  الانخـراطالاجتماعية القاسية في صغره، حتمت عليه 

ـــ وهــي  ــذات ـ ــدأ الســلطة في تكــوين ال العســكري، وتمســكه بمب
ميزة الجنُدِي ــ فطبعه عصره بطابع العسكرية والمنفعة الماديـة 

وبِاعتبار أنَ تأقَلم الجندي ضروري في مثل هذه   في الوقت نفسه.
طور إلى العمل المخابراتي الجوسسي ــ فالسلطة لا  الأوقات ــ ليت

، في عصـر قيـل الامتيازتأتي إلا من تطور الوظيفة، والحصول على 
ــه:  ــة، وتقــديم المصــلحة الشخصــية  «عن ــرة والأنَاني (...) عصــر الأَث

(...)، الذِّي هو بطبيعةَ الحال افرازٌ لعصره، تلـك البيئـةُ الـّتي تتمـرغ 
عاني من مرارة الصراع النفعي (...) ثـم فـوق في أوَحال المادية، وت

ذلك كله هي غارقةٌ إلى أدُنيَها في النظرة المتعصـبةُ الحاقـدة عـلى 
، ففــي ظــل هــذه الظــروف صــبغت رحِلــة مـــارمول  )٧٦(»الإســلام 

  صبغة أدَب الرِّحلة والأسر.تية بكاربخال المخابرا 
ين بالإضافة إلى أن كلا الرحلتان تختلفان من حيث التوفيق بـ

المضمون وحساسيات العصر؛ِ فيظهر ذلك من خلال عدم تفهـم 
العصـــر مـــن قبـــل مـــارمول كاربخـــال، فجـــاءت رحلتـــه مـــن حيـــث 
الدافعيــة والنتــائج المستخلصــة ناقصــة في فهــم الآَخــر، اســتنادا 

ــــول الآتي : ــــدء، وهــــو  «للقَ ــــا إذاَ كــــان يَتلقََاهــــا بَادئ ذي ب (...) أمَ
غَـير عمـد؛ فَـإن هـذا التعطيـل  معطل الفكر أو الحس عـن عَمـدٍ أوَ

ــــة  ــــة للحادث المتعمــــد أوَ غــــير المتعمــــد، يحرمــــه اســــتجابة معين
التاريخية أي أنـه يحرمـه عنصـرا مـن عناصـر ادراكهـا وفَهمهـا عـلى 
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الصــــورة الصــــحيحة، ومــــن تــــم يجعــــل تفسِــــيره لهــــا خاطئــــا أو 
  .)٧٧(»ناقصا

فبذلك تكون رحلة مارمول كاربخال، حسب محورِية الدافع ـــ 
ــــ ا ــــ تســـلط الـــذات ـ ــــ ومحوريـــة الفهـــم ـ لجوسســـة والعســـكرية ـ

بميزتهــا هــذه تختلَــف كــل الاخــتلاف عــن رحِلــة الــوزَّان، كــون هــذا 
الأخير على ما يبـدو يفهـم عصـره؛ فهـو كمخضـرم، عـاش جـزء مـن 
ــــ  ـــة ـ ـــراث الآَخـــر بالمقارن حياتـــه في غرناطـــة، وهـــو مطلـــع عـــلى ت

، وكــــون )٧٨(في رومــــا القشــــتالية وَالعبريــــةُ ــــــ وتعلــــم الإيطاليــــة
دافعيته كانت الدبلوماسِـية لا الجوسسـة؛ فكانـت سـعة اطلاعـه 

 )٧٩(قد صبغت محتوى الرِّحلة، كبطل تاريخي في قصة الأنـا والآَخـر
ــ مبنيةٌ عـلى أسُـس علميـة تاريخيـة لا عـلى أسـس روائيـة خياليـة  

ومــرد  تصــورية ــــ  واضــعًا نتائجــه بحــذر شــديدٍ في إصــدار الأحكــام.
ـه الفكـرِي في ذلك ممـ ا يسـتقَرأ مـن سِـياق الرِّحلـة طبعًـا؛ أن حسَّ

من ذهنيتَه، بأكَـثر حـذر  بالاقترابفهم الحادثة التاريخيةَ قد توافق 
عندما بلورها في سياقٍ جديد؛ فجاءت رحلتَه متمكنة من ذاتيتَهِـا، 
وحتىَ لو يُقارن مارمول كاربخـال بالـوزَّان جـدلاً، كـون الأخـير تعلـم 

بية وأتَقنها ــ فهو بذلك مطلع على عـالمين اثنـين ـــ؛ إلا اللغة العر 
أن رؤية مارمول كاربخال الذاتية طغـت عـلى الرّحلـة، مكونـة بنيـة 

  محورية عسكرية غير متفهمة لبيئة الآَخر.
  :من حيث الدوافع وأسَباب التأليف-٨) ٢/٢(

أجمعــت أقــلام المــؤرخين عــلى أنَ دوافــع التــأليف في بدايــة 
في أوربا، كانـــت تتســـم بتمجيـــد أمـــة عـــلى أمُـــة في عصـــر النهضـــة 

ـــار التكـــوين  أغلبهـــا ومفاضـــلة مجتمـــع عـــلى مجتمـــع أخـــر، فباعتب
للفرد سواء كان مؤرخـا أو جغـرافي...، وتـأثرهِ بالعناصـر  الاجتماعي 

  نت كتابات هؤلاء ممنهجة ومسيرةٌ.المكونة لعصرهِ، كا
ت مــن هــذه الظرفيــة الجديــدة في معرفــة تــراث الآَخــر؛ اقتضَــ

، وبحكـم )٨٠(أصحاب الأقلام آنذاك، التأقلم مع هذه البيئة الجديدة
طبيعـــة الأسر خضـــع كـــل مـــن الـــوزَّان ومـــارمول كاربخـــال لهـــذه 

، )٨٢(، فيلاحظ عـلى الـوزان وتأليفـه الموَجـه للبـابا ليـون)٨١(التأثيرات
أنــه كــان أدَاة مــن أدَوات دراســة الآَخــر، ومــارمول كاربخــال الّــذي  

و الوسيلة المسخرة لفهم طبائع وعادات الطرف كتب لأمُته؛ فه
الآَخــر، فلكــلا الرحــالتَين الرغبــة في المحافظــة عــلى الــذات، يعــني  

. )٨٣(تفسير سلوكيهما هو الخضوع للطرف الأقوى من أجَل البقاء
فمارمول كاربخال حاول اقحـام فكـره حفاظًـا عـلى النـوعِ ـــ غريزـة 

الـّذي مظهـره رغبـة فليِـب الذات، والعناصر المكونةُ للمجتمـع ـــ، و
م)، في معرفــة الآخــر، وكــذلك الــوزَّان الّــذي كانــت ١٥٩٨الثّــاني (ت

ـــه بالدرجـــة الأولى ـــه المحافظـــة عـــلى ذاتيت ـــير   -دافعيت ـــه أسَ كون
، وذلــك بإِشــباع )٨٤(عــلى مصــيرهِ في رومــا مــن جهــة أخــرى-متــأقلم

. ليظهر تشابه آخـر، وهـو )٨٥(فضول ولي نعمته البابا ليون العاشر
أليف بنـاءً أنَ   عـلى  كل من الوزَّان ومارمول كاربخال، قـد قامـا بالتّـَ

طلب الساسة السياسيين والدينيين، ويبرز ذلك من خلال طلب 
ليون العاشر تأليف ــ تقرير في نظر ليـون العـاشر ـــ وصـف شـامل 
ــاني مــن  ــب الث ــرى طلــب فليِ ــوزَّان، ومــن جهــة أخُ ــا مــن ال لإفرِيقي

  .)٨٧(ـ  )٨٦(تقرير ــ شامل لإفريقيامارمول كاربخال وضع وصف ــ  
ــة،  «ا لقاعــدة: واســتناَدً  ــدأ الرقَاب ــه مب ــتحكم في ــوعي ت حقــل ال

، ظهــر  )٨٨( ]الذَاتيــةُ [وفي حقــل اللاوعــي تــتحكم فيــه مبــدأ اللــذَة 
 Conscienceتشابه آخر من حيث مبدأ الرقابـة وذلـك أن وعـي "  

ــــ رقَابـــةُ  " الحســـن الـــوزَّان في تأليفـــه كـــان مقيـــدًا بمبـــدأ الرقابـــة ـ
الضمير الإسلامي في تصـورات الـوزّان ـــ؛ إذ كتـب لعـالمين اثنـين، 
فجــاء تأليفـــه موجـــه أيضًــا للمســـلمين، ويظهـــر ذلــك مـــن خـــلال 
التواريخ الهجرية التي لم يهملها في تأليفه مـثلاً. كمـا أنـه ينسـب 
نفسه للإسلام والمسلمين في كثـير مِـن مَوَاضِـع التـَأليِف. ومثلـه 

ــك مــار  ــدأ الضــمير المســيحي في ذل مول كاربخــال الّــذي خضــع لمب
الكاثوليكي، الذّي أملى عليه الغرض مكونـًا الإدراك الـداخلي بتـأثير 
مــن الســند الخــارجي ــــ البــابا وســيف الإمبراطــور ــــ فرقابــة الــرجلين 

  تجانسة بين المضمون وبنية الهدف.قيدتهما لتعطي صورة م
مـارمول كاربخــال في أنَ ويختلـف دافـع التــأليف بـين الــوزَّان و

الأول كان دافعه بتأثير وبضـغط مـن ظـروف الأسر، أمـا مـارمول  
  فباعتبـارهكاربخال فأقَل ما يقال عنه أنه كان غير موضع الـوزَّان، 

ــابا والإمبراطــور؛ كــان تأليفــه خاضــع لقاعــدة  ــربًا مــن الب كــان مق
القـــــوي يســـــود لا الضـــــعيف، في قـــــول أحـــــد المتخصصـــــين في 

ــــق الحــــاكي في نســــج  (...)  «تشرــــاقية: الدراســــات الإس فينَطل
خطــابات يبـــني فيهـــا ومــن خلالهـــا أحَـــداثا، ويهــدم أخـــرى حســـب  

أما  .)٨٩(»تصوراته وقناعته (...)، يخضع الطرف الآَخر لحتمية تمثيلهِ
الــوزَّان فكانــت ظروفــه تختلــف عــن مــارمول كاربخــال؛ كونــه كــان 

ــه في ظــروف الأسرَ؛ فكــان دافعــه مُركبـًـا بــين  أســيرًا وألــف كتاب
ـــة.  ـــه موجه ـــذلك دافعيت ـــم وظـــلام الأسر، لتكـــون ب عاطفـــة القل
وحسب "ادوَارد سعيد" من مقولتـه الشـهيرة نستكشـف الشيـء 
ســت معالمهــا وخلفياتهــا في  الكثــير عــن الاســتريوغرافية الــتي أسُِّ

(...) الشرـق لـيس كمـا  «أوربا لدراسة الآخر ـــ الشرـق ـــ، في قولـه: 
، وذلــك يــدعم الــدليل في صــناعة )٩٠(»قَــنهــو، بــل الشرــق كمــا شر 

التــاريخ وتوجيهــه، أي أنــه حــتى ولــو كــان الــوزَّان موضــوعياً إلى حــد 
بعيد، ذلك لا يفند الحجة في عدم تأثَره بظروف الأسر، فلولا البابا 

  لما ظهر كتاب وَصف إفريقيا للوجود، بعد مشيئة الله عز وجل .
لة لدراســة دافعيــة الــوزَّان كانــت بغــرض وضــع صــورة شــام

الآَخــر، دون تغيــير في حقيقــة الحــوادث التاريخيــة، عكــس مــارمول  



   
  

 
 
 

 
 

 دور رحلة الأسر في تأصيل مقاربات تفكير التفكير التاريخي
 ��א�א�

    

١٩٨ . .  .   
   –    –    

كاربخــال الـّـذي كــان تأليفــه بغــرض تغيــير نظــرة الإمبراطــور اتجــاه 
ــك مــن خــلال وصــفه لمــواطن  ــه، ويتبــين ذل الآخــر وتحريضــه علي

(...) لأنَـه يمكـن  «  الضعف عند السـلاطين السـعديين، في قولـه:
 الأمـاكن ومـن قريـب جـدًا (...)، كمـا قصفها ومهاجمَتها من شـتى 

يمكــن أنَ يحــدث (...) اتخــاد الأمُــراء المســيحيين وقيــامهم بهــذه 
  .)٩١(» العملية (...) 

هــذا ويبــدو أنَ دافعيــة مــارمول كاربخــال لا تخــرج عــن نطــاق 
الظروف التاَريخية مثل الكشف، والرِّحلات، كوسيلة من وسـائل  

، وذلـــك )٩٢(ت الصـــليبيةتعـــويض الفشـــل الـّــذي منيَـــت بـــه الحمـــلا
يســـتنبط مــــن قــــول "ســــيد أحَمـــد عــــلى الناصــــري" في تفســــيره 

(...) لأنَ لكــل جيــل نظرتــه يمليهــا  «للنظــريات الحضــارية، بقولــه:
عليـــه واقعـــه الحضـــاري وظروفُـــه الخاصـــةُ ـــــ تحصـــيل حاصـــل لمـــا 
ـــة  ـــاريخ مـــن زاوي ــــ، فَينظـــر إلى مفهـــوم الت ســـبقها مـــن هـــزائم ـ

عكس الوزَّان  كاربخال حبيس ماضيه.  ؛ فيكون مارمول )٩٣»(خاصة
الذّي كانت دافعيته تختلف كثيرًا عن مارمول كاربخال؛ بحيـث لـم 

، بالإضــافة لعــدم )٩٤(ينســاق انســياق الأخــير؛ إذ كــان أكَــثر منطقيــة
خطابـه الـديني  باسـتثناءتحامله اتجاه أي دين أو عرق أو جـنس ـــ 

جــح في المــزجِ الموجــه لليهــود مــن دون التحامــل علــيهِم ــــ؛ حيــث ن
بين رغبة البابا ليون العاشر، وذاتيتَـه هـو الميالـة لأدب الـرِّحلات، 

  فتاحه كشفت الفرق بين الرحالتين.فَسِعَةُ اطلاعه وان
ـــوزَّان   كمـــا أن دافعيـــة التراكميـــة عنـــد مـــارمول كاربخـــال وال

ات التواصـل، كـان دافعـه تختلف، كون الأوَل وبحكم تحديـد مـدار 
أكَثر تواصلية مع الامتداد التراكمي للتاريخ المسيحي.  ويبرز ذلـك 

ـــأليف،  ـــهفي عـــدة مواضـــع مـــن الت ـــارِيخي في غـــيرِ  بإدخال ســـياق ت
موضعه  "موريتانيا الطَنجِية "، في عصـر ـــ النهضـة ـــ لـم تعـد فيـه 

عصـــر ...) في  «رومـــا موجـــودة، وذلـــك تجســـيدًا للقاعـــدة التاليِـــة: (
. )٩٥( »احيـــاء الـــتراث القـــديم، ولكَـــن بنظـــرة الأنَـــا المتســـلطة (...)

عكس الـوزَّان الـّذي كانـت تراكميتـه علميـة تهـدف لبعـث وتحليـل 
الحوادث بغيـة الوصـول لنتـائج عـن طرِيـق فهـم المـاضي، وادخالـه 
ـــ ثــم اخراجــه في قالــب  ـــ حاضــر عصــر النهضــة ـ في ســياقه الحاضــر ـ

صــية في عصــر النهضــة، باعتمــاده عــلى جديــد أكَــثر دقــة، وهــي كخا
المقاربــة في التَــأرِيخ ووصــف المغــربِ الأقصىـ ـبنظيرتــه إيطاليــا، 

...) وزاد من تفَوقهم في أوُربا، أنَهـم ( «قياسًا على القاعدة التالية: 
لــم يقتصِــروا مثــل علمــاء العــرب عــلى تــاريخهم وحــده، (...) وإنمــا 

ا مـــيزة إيطاليـــا في ذلـــك ؛ كونهـــ)٩٦(» اهتمـــوا بتـــاريخ غـــيرهِِم (...)
وهــذا مــا أعطــى للــوزان تراكميــة ممزوجــة بــين دافــع  .)٩٧(العصــر

خدمـــة العلـــم وتطـــويره، وبـــين المـــزج بـــين حضـــارتين مختلفتـــين، 
ــةَ الغــير،  «اســتناداً للقــول التــالي: (...) تقََبــل ليــون الإفريقــي ثقَافَ

. فـــأظهر  )٩٨( »رغـــم صـــعوبة التواصـــل واخـــتلاف المنطقتـــين (...)
و تميز رحالـة بين تراكمية الأنَا والآَخر، دافعية قلما توجد أ توافقه

  واحد من ذاك العصر.

مقاربات تفك˼ التفك˼ التاريخي ثالثًا: 
وآلياته الفلسفية عند مارمول كاربخال 

  والحسن الوزان
  من حيث المنهج المتبع في الوصف والتأريخ-٣/١

اربخـال فيـه  كان المنهج المعتمد من قبل الـوزَّان ومـارمول ك
، كـــون الرِّحلـــة تحمـــل في طياتهـــا )٩٩(تشـــابه كبـــير بـــين الرحـــالتين

وخصائصها نقاط كثيرة، منها مـا يشـترك فيهـا عـدة رحالـة ومنهـا 
، فأول مـا يلاحـظ في تشـابه المنهجـين )١٠٠(ما يتميز بها رحالةٌ واحد

  بين الرحالتين ما يلي:
o د تقســيم فصــول الكتــابين لا يختلــف بينهمــا، فكلاهمــا يعتمــ

، وهذا التقسيم )١٠١(على التقسيم الإقليمي الطبيعي للمناطقِ 
كمــا هــو معلــوم مســتمد ومقتــبس مــن طريقــة الوصــف في 

، وذلـــك مـــا فسرـــه بعـــض الملاحظـــين لتـــاريخ )١٠٢(أوربا آنــذاك
(...) إن لكــل  «الســلوك الإنســاني وتعلقــه بفلســفات العصــرِ: 

عهــــدٍ فَلســـــفةٌ واحــــدة (...) ممـــــا يجعلهــــا وإن اختلفَـــــت في 
  .)١٠٣( »التفاصيل، فَهي مدرسةٌ واحدة  كبرى (...)

o  أن كـــل واحـــد منهمـــا قـــد ســـار في وصـــف المـــدن عـــلى نهـــج
القـــدماء في تحديـــد الطـــول والعـــرض. وفيمـــا يتعلـــق بمـــواد 
ــار الرحــالتينَ  ــه لا اخــتلاف بينهمــا، باعتب ــأريخ فإن الوصــف والت
اعتمــدا عــلى المشــاهدة المبــاشرة والنقــل، وكــل منهمــا يركــز 

 ، ويجعــل النقــل في الدرجــة الثانيــة.)١٠٤(المشــاهدة عــلى فعــل 
وهنا تبرز قيمة الرحِلة بـين الـرجلين؛ وهـي تعتـبر كأساسـيات 

  المنهج الإثنوغرافي عند الرحالة.
o  وعليه؛ فإن كل واحدٍ منهما يعتمد على المقارنة الإثنوغرافيـة

في التــأريخ، للوصــول إلى المــنهجِ الإثنولــوجي، وهــي ميزتهمــا 
فســير الســببية في تــاريخ المجتمعــات، وهــذا مــا في تحليــل وت

. وبغــض )١٠٥(جعــل رحِلــتي الــوزَّان ومــارمول كاربخــال أكــثر دقــة
مــن الحقيقــة  الاقــترابالنظــر عــن تمكنهمــا مــن الوصــول أو 

التاريخية، فهما لا يبتعدان عن بعضـهما في الوصـف الـدقيق، 
  .)١٠٦(والمرابط لثقافات المجتمعات الإنسانية

o ما الكبـــير في اســـتعمال مـــنهج "الوصـــف بالإضـــافة لتشـــابهه
بالفضــائل"، وذلــك عنــدما أســهبا في وصــف محاســن مملكــة 

ــتراوح عــدد صــفحات الترجمــة )١٠٧(مــراكش وفــاس ، فــالوزَّان ت
العربيــة لـــ "محمــد حــجي" فيمــا يخــص مــراكش حــوالي اثنتــين 
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ــــة وســــبعة  َ وتســــعون صــــفحة، ومملكــــة فــــاس حــــوالي مئ
ول كاربخـــال وســـبعون صـــفحة، وهـــذا لا يختلـــف عنـــد مـــارم

عـلى مـا سـبق ذكـره جـاء   . وبنـاءً )١٠٨(بعض الإضـافات باستثناء
تمييزِهمــــا للمــــدن وســــكانها عــــلى أســــاس تصــــنيف المــــدن 
بخصائصــها ومحاســنها، ومثــل ذلــك عنــد الــوزان عنــدما قــارن 
مدينــة "فــاس" مــع "بــلاد فــارس"، واعتــبر ســكان فــاس أكــثر  

أســـس طبائعيـــة  عـــلى تحضـــرًا مـــن ســـكان "حاحـــا"؛ معتمـــداً 
ـــه أيضًـــا ل لســـكان ومـــدى درجـــة تحضـــرهم، وهـــذا مـــا قـــام ب

مـــارمول كاربخـــال اعتمـــادا عـــلى الـــوزان، بتميـــيزه بـــين فـــاس 
ومراكش من جهة، وبين سـكان فـاس وسـكان مـراكش مـن 

 جهة أخرى. 
o  وقــد تشــابها في طريقــة كــلّ واحــدٍ منهمــا في معالجــة التطبــع

بــــين ــــــ التــــأثير والتــــأثر ) ١٠٩(" Socialisations"   الاجتمــــاعي
الســكان والطبيعــة ــــ، ومــن أمثلتــه عنــد الرحــالتين، طبيعــة 
الجبــال وتأثيرهــا عــلى الســكان مــثلاً، فقــد اقــتربا مــن القاعــدة 
الفلســـفية الخلدونيـــة الـــتي ترتكـــز عـــلى الســـببية في معالجـــة 

وســببه «  للأمــم والمجتمعــات، في قولــه: الاجتمــاعي التطبــع 
  .)١١٠( »والعوائد (...) أنَ تكون السجايا والطبائع عن المألوُفَات

o  كمـــا أنهمـــا يســـتعملان بكـــثرة المـــنهج المقـــارن في الوصـــف
ــل وشرح  ــب صــورة الشيــء للقــارئ، أو للتحلي ــأريخ؛ لتقري والتَ
الأحَداث في سياقها التاريخي واختلافها عن بعضـها الـبعض، 
فهما يخاطبان مجتمعينَ مختلفين. حيث يلاحـظ عـلي الـوزّان 

طاليا بما اعتاد عليه بفاس، وهـذا أنَه يقارن ما شاهده في إي
ـــــد  ـــــدما قـــــارن عوائ ـــــد مـــــارمول كاربخـــــال عن ـــــف عن لا يختل
ومعتقَــدات (أهــالي) فــاس ومــراكش فيمــا بينهــا، أو بمــا هــو 
موجود في إسبانيا مـثلاً، وكـل ذلـك وفقًـا للقاعـدة والنظريـة 

ــة : ــة والإنســان ــــ «  الآَتي ــاهج تتصــل بالبيِئ (...) الأفَكــار والمن
... والكشــف عــن الجوانــب المنهجيــة المشــتركة بــين الرحالــة ــــ،

، يعني أن الأفكار السائدة في تلك الفـترة كـان لهـا )١١١(» الرحالةَ
نصــيب في مــنهج كــل مــن الرحــالتين، والـّـتي ســتكون مصــاحبة 
ــة مــن زوايا التــأليف. فمــن هــذا المنطلــق  لهمــا في كــل زاوي

رنـة ليصـل يستقرأُ أن الوزَّان فَرضت عليه بيئتـه الجديـدة المقا
إلى ضرورة إيصال المعلومة بأكـثر سلاسـة ويسر ـإلى القـارئ 
الأوربي ونظـــــيره في شـــــمال إفريقيـــــا وفي العـــــالم العـــــربي 

، وهذا ما لا يختلف عنـد مـارمول كاربخـال كونـه )١١٢(الإسلامي
يقـــارن لإِيجـــاد صـــيغة تمكنـــه مـــن التـــأثيرِ عـــلى المجتمعـــين، 

ـــة  ـــذلك المقارن ســـبيل لفهـــم الأوربي والإســـلامي؛ فتكـــون ب
  الطرفين وإيصال الفكرة للمستقبل بكل خلفياتها.

o  الزمـــان والمكـــان عنـــد الرحـــالتين واضـــح؛ كونهمـــا عمـــلا عـــلى
التحليل التاّريخي والجغرافي، فكـان للسـياق المكـاني والزمـاني 
وزن كبــير في الــرحلتين؛ إذ يكشــف عــن العلاقــة بــين الإنســان 

وأكــثر ارتباطًــا  وزمانــه ومكانــه لتظهــر الفكــرة أكــثر وضــوحاً،
بمضـــمونها وعوامـــل صـــناعتها؛ مـــوظفين الهـــاجس الزمـــاني 
والمكاني، مبينينِ آثاره وتداعياته ــ نتائجه على المدى القريـب 
والبعِيد ــ، وهذا ما أورده "الحسين عمَاري"، حيث كتـب يقـول: 

(...) كما أنَه يقدم لنَا  ــ أي الحسن الوزَّان ــ فكرة عـن ارتبـاط  «
نشــطة الاقتصــادية المغربيــة بالتجــارة الصــحراوية، بعَــض الأَ 

ــرن  م، المــورد ١٦ /هـــ١٠وكيــف هــذه الأخَــيرة شــكلت خــلال القَ
. )١١٣( »الــرئيس لمــداخيل شــيوخ القُصُــور بالجنــوب المغــربي (...)

وهـــذا مـــا اعتمـــد عليـــه مـــارمول كاربخـــال كـــذلك في تحليـــل 
يـــة بـــين البرتغـــال وســـكان  ووصـــف بعـــض الأنشـــطة التجارِ

، حيـــث وظـــف المكـــان والزمـــان والظـــروف الـّــتي )١١٤(آســـفي
صنعت تلـك العلاقـة بـين الطـرفين وتـداعياتها عـلى النشـاط 
الاقتصَـــادي فيمـــا بعـــد، مـــن خـــلال الهـــاجس الـــزمني ـــــ فَـــترَة 
ـــ  ـــ والهــاجس المكــاني  ـ ــة ـ ســيطَرة البرتغــاليين عــلى المنطقَ
قــرب آســفي مــن مراكــز البرتغــاليين، وتحــالفُ معظَــم التجــار 

ليين بهذه المراكز التجارية ــ .فهنا تكمن القيمة العلميـة المح
لكـــل منهمـــا، كونهمـــا قامـــا بتحليـــل الحـــوادث وفـــق المعـــاييرِ 
المنهجيـة المقربـة للحـدث الجغـرافي والتـاريخي؛ تأسيسًـا عـلى 

(...) لأنَ تلــــك الأحَــــداث الواقعــــةُ (...) لا  «القاعــــدة التاليــــة: 
، فـاتحين بـذلك )١١٥( »يهـا (...)يبررها غير ظُروفها التيّ وقَعـت فِ 

هاجس آخَر لا يهدد فقط سكان آسفي؛ ولكن حـتى السـلطة 
المركزية، بخسارتها مورد مهم لصالح البرتغاليين؛ فهو قياس 

  قد نجح فيه الوزَّان ولويس دل مارمول.
o  هـــــذا، ويظهـــــر عليهمـــــا أنهمـــــا قـــــد خضـــــعا بدرجـــــةٍ كبـــــيرة

ــــال ــــداث، ف ــــواريخ الأحَ ــــد ت وزَّان يضــــع لعاطفتيهمــــا في تقيي
التـــواريخ الهجرِيـــة وينســـب كـــل حـــدث تـــاريخي في الإســـلام 

، وهـذا مـا يبـدو أيضًـا عـلى مـارمول كاربخـال؛ فهـي ) ١١٦(لنفسِه
زـةٌ تظهــر عنــد الــرجلين بعــدما تكــون كامنــة في لحظــة مــن  غريـ

ـــ:  الاجتمــاعاللحظــات، وهــو المعــروف عنــد علمــاء   ـب النفسيـ
  .)١١٧("الغريزة المؤقَتة"
د أن كــل شــخصٍ تختلــف آراؤه، وتوجهاتــه، ولا يخفــى عــلى أحــ

وميولاتــه، باخــتلاف زاويــة الرؤيــة، وكــذلك الشــأن في الأحَــداث 
ــدركها ويفسرــها ويحكــم عليهــا كمــا يراهــا . )١١٨(والوقــائع، وهــو ي

ومن هذا المنطلق، اختلفت طبيعة الرِّحلـة بـين الـوزَّان ومـارمول  
مـا لمـا كاربخال، فاختلفـت مضـامينها وكيفيـة سرد كـل واحـدٍ منه
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شاهده، فأخضع فكره ـــ أوَ العَكـس ـــ لتقلبـات العصـر، وتأثيراتـه 
من منطلق التراكمية التاريخية الموجهة لطبيعة الإنسـان ـــ كمـا 

  سبق ذكره ــ فكان الاختلاف في الآَتي:

أن لــويس دل مــارمول ابتعــد عــن الموضــوعية في مقارنتــه أو  •
ربا؛ حيـث أصـدر مقاربته فيما شاهده فيِ إفريقيا ونظيرتهـا أو

ــة   ــوت البغــاء وكيفي ــدما وصــف مــثلاً بي ــا متسرــعةً، عن أحكامً
تعَامل السـلاطين الشرـفاء معهـا ـــ كمـا سـيأتي توضـيحه في 

(...) نجـد مـن يـدم «دراسة الأسُـلوب ـــ. وانطلاقًـا مـن قاعـدة: 
غيره (...)، بذكر مساوئه بغض النظر عـن محاسـنه؛ فَـإن ذلَـك 

سـد، أوَ إلى الظنـون والخلفيـات، يرجع في العادة للبغضاء والح
؛ فهــــو كثــــيرًا مــــا يصــــدر )١١٩( »أوَ إلى التنــــافُس المــــدموم (...)

أمـا الــوزَّان  أحكامًـا تبـين للقـارئ الشــحناء في ذاتيـة المؤلـّف.
وباعتبــاره واســع الثقافــة، مصــيب ــــ نسِــبيِا ــــ وحــذر في إصــدار 
ــــا مــــن  ــــا م ــــة نوعً ــــه التأريخِيــــة قريب ــــاءت كتابت ــــه؛ ج أحكام

ضــوعية؛ فلــم يحــاول هــدم الآَخــر بقــدر محاولتــه التوفيــق المو
بــين الأمُتــين؛ كــون الدافعيــة في التــأليف ومقــر عصــرِ الأنــوار، 
أملى عليه التجرد مـن هـذه الحساسـيات، فكـان منهجـه كتابـة 
تاريخٍ بعيد عن السلطة الذاتيـة، موجـه للبـابا الـذي أراده أكـثر 

الآخـــر أكَـــثر  دقـــة، وبعيـــدًا عـــن المغالطـــات، فتكَـــون دراســـة
ــة: (...)  « وضــوحاً، عــلى مــا جــاء في قاعــدة الاستشرــاق الآتي

لتكـــون الجغرافيـــةُ كوســـيلةٍ لتحقيـــق الطموحـــات القوميـــة، 
  .  )١٢٠(»والسيطرة على مقَدرات الآَخرين (...)

كانت أمانة الحسن الـوزَّان العلميـة حاضـرة في التـأليف، كونـه  •
، فكانـت بـذلك )١٢١(نهـاأشَار إلى العديد من المصادرِ التيّ نقـل ع

معلوماتــه تتصــف بالدقــة العلميــة، عكــس مــارمول كاربخــال 
الذّي لا يصرِّح ولا يذكر مصادره، وحتي ولـو ذكرهـا، فبطريقـة 
التصحيف والتحرِيف، حيث ذكر الـوزَّان وهـو يوثـق لـه عـلى مـا 

ــك" مــثلاً، وهــي مــيزة  ــد الملِ ــدو باســم "عب في  الاستشرــاق يب
ثــة؛ تأَسِيســاً عــلى القَــول الآَتيِ: العصــور الوســطى وحــتى الحدي

ــف  « ــةً في التصــحيف والتحري ــت فــيهم أخَطــاء متمثل (...) كان
. فوصفه لا يخـرج عـن مـيزة الأوربي الميـال بطبيعتـه )١٢٢( »(..)

؛ وهو ما يؤكد تسـلط ذاتيتـه في )١٢٣(أن أوربا هي محور العالم
امــــتلاك الآَخـــــر، واخضــــاعه للفكـــــرة الـّـــتي يتقبلهـــــا حســـــب 

  .)١٢٤(أهواءه

بالإضــــــافة إلى أن الــــــوزَّان يســــــتعمل في تحليلِــــــه الأرقــــــام  •
]   " Statistic Methode " المـنهج الإحصـائي[والموزونـات 

كونـــه كـــان موظفـــا في هـــذا المجـــال؛ فقـــد مـــارس الضـــبط 
ــــ  ـــد، والبحـــث عـــن عـــدد الســـكان وتقـــدير المكـــوس ـ والتقيي

، ما جعل منهجه في الوصـف يتصـف بالدقـة في )١٢٥(الضرائب ــ
رقـــــام الخاصـــــة بالـــــدواوين وإظهـــــار الكميـــــة فيِ حســـــاب الأ

؛ إذ هو لم يتعود كتابة "تقريب أو نحو" عنـد كتابـة )١٢٦(الوصف
الرَّســميات الـّـتي كــان مطوقًــا بهــا، بــل تعــود كتابــة  ــــ ضَــبط ــــ 

، فكــل ذلــك انعكــس عــلى  )١٢٧("وعــددهم كــذا"، "وقيمتــه كــذا"
ادث؛ تأليفه. فبإدخالـه للمـنهج الإحصـائي هـذا في معالجـة الحـو

خاصـة فيمـا  ،)١٢٨(يكـون بـذلك قـد ثمـن قيمـة الكتـاب العلميـة
يتعلــق بمملكــة فــاس؛ حيــث تعتَــبر الطريقــة المــثلى لتوضــيح 
العلاقات البشرية في الظواهر الاجتماعية، وهو الذّي أصـبح 
اليــوم علمـــا قائمـــا بذاتــه وبمناهجـــه الخاصـــة، والمعـــروف في 

البيانـــات الأوســـاط الاقتصـــادية بالطـــرق الكميـــة في تحليـــل 
ــــية  Methode "والأرقــــام وعلاقاتهــــا بالمــــوارد البشر

Quantitative" .  أمـا مـارمول كاربخـال فيتبـين مـن تحليلـِه
ــــ في    )١٢٩(غـــير ذلـــك؛ فهـــو مـــرتبط أكـــثر بالميـــدان العســـكري ـ

ترتيِبــات الجنــد، والخطــط المتبعــة ــــ، علمًــا أنَ حــتى الــوزَّان عــالج 
بـــين المضـــمون،  بالتحليـــل الميـــدان العســـكري؛ لكنـــه وازن 

عكـــس مـــارمول كاربخـــال الـّــذي كانـــت تحاليلـــه منصـــبة نحـــو 
  زاوية واحدةٍ متخذا إياها القاعدة المحورية.

كمــا يظهــر فــرق آخــر بــين الرحــالتين، وذلــك مــن حيــث طريقــة  •
النقــد وابــداء الــرأي، فــالوزَّان يعطــي رأيــه مــثلاً حــول الطــرق 

لى الصــــوفية الدجاجلــــة، مبينـًـــا انعكــــاس تلــــك الظــــاهرة عــــ
، كونـه )١٣٠(المجتمع الإسلامي، عارفًا بنتائجه السلبية العميقة

عـلى الـنفس خـلال القـرن  والانغـلاق  الانحطـاطعايش فـترة 
م، بعُــدوة المغــرب العــربي، والـّـتي بــرزت فيهــا تحكــم ١٦هـــ/١٠

الطرق الصـوفية والمتشـبهين بالعلمـاء عـلى  زمـام المجتمـع. 
 الصحيح من جهـة فتجربته الميدانية من جهة وتعليمه الديني 

ــــة فلســــفية صــــحيحة "  ــــة تاريخي ــــه تراكمي أخــــرى؛ أعطــــى ل
Historicisme  جعلته يكتسب خبرة في إصدار حكمـه عـلى ،"

خلافـاً لمـارمول كاربخـال الـّذي   هذه الجماعـة وهـو يـؤرَخ لهـا.
ذكر هذه الجماعة ومواقعهَا، وعلاقاتها بالمجتمع، غـير أنـه لـم 

"صـوفي دجـال" ومـا هـو يتمكن من فـك الشـفرة بـين مـا هـو 
متشبه بهم، وبـين مـا هـو "عـالم صـوفي حقيقـي"، ومـرد ذلـك 
على ما يتبين من سياق التأليف أنه لا يعـرف فلسـفة الطـرق 
الصــوفية ودرجاتهــا؛ باعتبــاره غريــب عــن المغــربِ العــربي، أو 

 غير متطلع على فلسفة هذه الطرق الصوفية.

فرضـيات وأسـئلة  أبو علي الحسن بن محمد الوزَّان الذّي يقدم •
بغية الوصول للنتائج، موفقًا بـين العنصـر الـذاتي في الرِّحلـة ـــ 
نفسه ـــ ومصـدر ملاحظاتـه وعنـه تصـدر الآَراء؛ فيكـون بـذلك 
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ــدًا  ــه، مقي ــة مبعــدا ذاتيت يســتقرأ الأحــداث عــلى أســس علمي
إياها، فاسحاً المجـال للتحليـل في افتكـاك الحقيقـة النسـبية، 

ة، عكـس مـارمول كاربخـال، الـّذي حـتى أو بفتح آفَاق المناقش
في مشـاهداته؛ إلا أن الخيـال  الاسـتقراءولو أنه أظهـر بعـض 

أثر على مـا يحيكـه، أو يوجهـه كمـا سـبق ذكـره سـابقا؛ فيكـون 
ــوط  بــذلك وحيــد التفكــير. لأن الوصــف الــواقعي يحتــاج لشر
ذهنيـــة ونفســـية تتظـــافر كلهـــا وتتعـــاون في الجهـــود؛ كـــون 

تصـــيب في وظيفتهـــا، وأن الحالــــة الحـــواس قـــد تخطـــأ وقـــد  
ـــة عـــلى الفـــرد،  ـــة الطارئ ـــة الذهنيِ ـــؤثر في الحال النفســـية قـــد ت

  .  )١٣١(فتحركه من حيث لا يشعر
  مِن حيث الأسُلوب المتبع في الوصف والتأريخ-٣/٢

عــلى مــا يبــدو أن أســلوب التشــويق قــد اســتعمل بكــثرةٍ مــن 
عــــاء قبــــل الرحــــالتين؛ وذلــــك للتــــأثير عــــلى القــــارئ أو لمــــليء الو

المعلومــاتي الوصــفي؛ كــون الرحالــة في كثــير مــن الأحيــان يعمــل 
عــلى ســد الفــراغ بــبعض الوصــف المشــوق؛ إذ أن هــذا الأســلوب 
يوظف أساسًا لجذب القـارئ واقحامـه في حقـل السـياق التـاريخي 
ــوزَّان، وبأســلوب  ــه ال والجغــرافي، فيــبرز ذلــك مــن خــلال مــا قــام ب

 ـشــــيقِ في الوصــــف  الـّـــتي دخــــل بهــــا  ةوالتــــأريخ للكيفيــــقصصيـــ
، وقــد عمــل مــارمول كاربخــال عــلى )١٣٢("تفــزه"الوطاســيين مدينــة 
   كثير من مواضع الوصف والتأريخ.الأسلوب نفسه في 

كما أنهما يستعملان أسلوب التخويف في نقل الخـبر، بسـبب 
ما تأثرا به كلاهما في رحلاتهما الميدانية من خـلال مـا لقـوه مـن 

؛ فبطبيعـة لا أمـن في ظرفيـة  صعوبات في الرحلة والاستكشاف
ـــة اتســـمت بالفـــوضى السياســـية خـــلال القـــرن  م، ١٦هــــ/١٠تاريخي

انعكــس كــل ذلــك عــلى الأوضــاع الاجتماعيــة؛ في ظهــور قُطــاع 
، حيث قدم الوزَّان في هذا الصـدد )١٣٣(الطُرق في مختلف المسالك

 ـ ـــه مـــثلا جنـــوب المغـــرب الأقصىــ وصـــف كامـــل لمـــا كـــان يعاني
تسلط الأعراب، وكثرة قطـاع الطـرق، والسواحل الأطلسية من  

، )١٣٤(ويشير في هذا الجانب إلى أحد قصـور "مطغـرة" عـلى "واد زيزـ"
(...) كان يقيم فيها أمَير الدائرة، وهو عـربيٌ، ولـه فَخـد مـن «بقوله:

قَبيلة (...)، لا يستطيع أحَـد أنَ يخـترق اقليمـه دون اذنـه الصـريح، 
خصـة نهبوهـا فَـورا وجـردوا فَإذا لقي هـؤلاء الجنـود قَافلـةٌ بـدون ر
إذ هـذا مـا ذهـب إليـه   .)١٣٥( »التجـار وَالرائـدين مـن ممتلكـاتهم (...)

(...) لكـنهم شرسـونَ يعيشـون «  كذلك مـارمول كاربخـال، بقولـه:
ــــدون رادع (...) ــــلوب )١٣٦( »ب ــــين أسُ ــــزج ب ــــه يم ــــا يســــتنتج أن . فهن

التخويـــف هـــذا، والســـببية بغيـــة الوصـــول لنتيجـــة معينـــة، وهنـــا 
ــــة التاريخيــــة يظهــــر لنــــ ا "المــــنهج"؛ فتصــــبح طريقتــــه في الكتاب

  ب تأثير كبير على نمطية التحليل.مُمَنهجة، أي أصبح لدور الأسلو

كمــا أنَهمــا يســتعملان أســلوبًا بســيطًا خــال مــن التعقيــدات 
الأدبيــــة، مــــا يفــــتح التواصــــل مــــع أي قــــارئٍ في فهــــم الأحــــداث 

مســتقبل؛ إذ والوقــائع، مــا يعطــي لهمــا مــيزة في التعامــل مــع ال
(...) «  يعتبر كتثمـين لرحلتيهمـا، وهـذا مـا يرـتبط بالقاعـدة التاليـة:

ا يسمح للكتابة أن تكـون أداة سـهلة أن يعرف عن الأسلوب قدرً 
طيعة توصل إلى حقـائق الأشـياء الـتي يتحـدث عنهـا، لا أن تكـون 

  .)١٣٧( »عقبة في سبيل الوصول إليها (...)
كاربخــال في توظيفيهمــا ويختلــف كــل مــن الــوزَّان ومــارمول  

لأســلوب اليقــين في نقــل الخــبر؛ وذلــك أن الــوزَّان يســتعمله عــلى 
أساس المشاهدة، والمعاينة الميدانيـة، والمعايشـة...، وإخضـاع 
الفكرة للمقاربة المصـدرية ـــ القيـاس العلمـي ـــ، بصـفته موظـف 
عند السلطان بالمغـرب الأقصىـ في جمـع الضـرائب مـن القبائـل. 

فه هذه فقـد كـان مقـربًا مـن القصـر الوطـاسي، ممـا وبحكم وظائ
ـــه المجـــال في أن يعـــرف كـــل صـــغيرة وكبـــيرة عـــن الحيـــاة  فـــتح ل
 ـأم في شــــمال  ــــة للســــكان ســــواء في المغــــرب الأقصىـــ اليومي

عكـس مـارمول كاربخـال  إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء ككـل.
الـــذي جانـــب الصـــواب في غـــير واحـــدة مـــن تعليلاتـــه، وتحليلاتـــه، 

هاداته التاريخيــــة، ومثــــل ذلــــك أنــــه جــــزم أن مــــن بــــنى واستشــــ
"مــراكش" هــوَ بــن يوســف بــن تاشــفين، والمعلــوم أنَ مــن بـَـنى 

، ولـو قـارب بـين )١٣٨(مراكش هو يوسـف بـن تاشـفين ولـيس ابنـه
  يدًا.لمحلية لتبينت له الصورة  جالمصادر ا

كمــــا يتبــــين أيضًــــا مــــن الملاحظــــة والاســــتنتاج؛ أن هنــــاك 
في توظيف "الأسُلوب الرياضي"، وسبب ذلـك اختلاف آخر بينهما 

ـــرجلين،  ـــأثير عـــلى ال ـــه ت  ـل عـــلى مـــا يظهـــر؛ أن التكـــوين الشخصيــ
فـــالوزَّان كمـــا ســـبقت الإشـــارة إليـــه، قـــد درس عـــلى يـــد شـــيوخ 
ــم الحســاب والطّــب في   ــبرون رواد عل ــذين كــانوا يعت القــروِيين، الّ
 كامـل أنحـاء المغـربِ الأقَصى ـالحـديث، فـيلاحظ عليـه تمكنـه مـن 
الطّــب وصــنعته، ناهيــك أنــه قــد ألــف معجمًــا باللغــة العبريــة في 

ـــب ـــارمول  )١٣٩(الطّ ـــدعمها. عكـــس م ـــد الحجـــة  وي ـــا يؤك ، وهـــذا م
ـــ ـــ فباســتثناء مــا نقلــه عــن الــوزَّان ـ ، لا يلاحــظ عليــه )١٤٠(كاربخــال ـ

التدقيق في الأمَـراض الـّتي كانـت تعصـف بالسـكان أثنـاء تواجـده 
الصحراء، عكس الوزَّان الـّذي  بالشمال الإفريقي وإفريقيا جنوب

  .)١٤١(يقدم تفاصيل دقيقة في كيفية انتشار المرض وعوارضه
ــم يســتعمل هــذا  ــوزَّان ل أمــا عــن أســلوب الســخرية، فــإن ال
الأسُـــلوب، كونـــه لـــم يكـــن مـــدفوعًا بشـــحنة مـــن أي طـــرف مـــن 
ـــاً  ـــذاتي. خلاف ــــ أو ال ـــابا ـ ــــ الب ـــان ـ ـــديني ك الأطـــراف، الســـياسي ال

لـّــذي يظهـــر ذلـــك عليـــه بوضـــوح مـــن خـــلال لمـــارمول كاربخـــال ا
استعماله لأسلوب السـخرِية في وصـفه لسـكان شـمال إفريقيـا 
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وإفريقيا جنوب الصـحراء، ومـرد ذلـك يعـود عـلى مـا يظهـر لصـفة 
الدافعيــــة في التَــــأليف، فدافعيتَــــه في كشــــف الســــكان ليســــت  
كدافعِية الوزَّان. والفـرق يكمـن في دافعيـة "الكشـف الطبـائعي" 

دى الـــوزَّان، بإخضـــاعه المشـــاهدة للمنـــاهج العلميـــة؛ للســـكان لـــ
عـلى كـل غمـوضٍ، أو اشـباع الرغبـات  الاطلاعيَكون بذلك دافعه 

ـــه  الرِّحليـــة، باعتبـــارهِ ألَـــف الرِّحلـــة منـــذ صـــغرهِ، أو اســـتنادا لتربيتَِ
الدينيِــة المتسَــامحة مــع الــديانات الأخــرى. علمــا أنَــه حــتى الــدافع 

ــــائعي في الوصــــف موجــــود ع ــــد مــــارمول كاربخــــال؛ لكــــن الطب ن
الاخــتلاف يتضــح في هــدف الرغبــة، ودافعيتهــا، وتنَوعهــا. فيكــون 
ــــأليف  ــــدة بقواعــــد الت ــــات المقيَ ــــوع الرغب َ ــــة، وتنَ هــــدف، ودافعي
ـــين  ـــه وب ـــوزَّان ذات فـــرق جـــوهري بين ـــد الحســـن ال وضـــوابطه عن
مارمول كاربخال، الذّي كـان هـدف دافعيتـه تبيـين نقـص الطـرف 

   الآخر ونقاط ضُعفه.
وبكلمــة واحــدة؛ أن عبــارة "أنــاس (...) متوحشــين" مــثلاً، هــي 
موجودةٌ في تأليف الرَّحالتين؛ ولكنَّ الهدف من توظيفها والرَّغبـة 
المؤسّسة للهـدف، هـي الـّتي تولـد دافعـاً مختلفًـا بينهمـا؛ فتصـبح 
بــذلك عبــارة "أنــاس (...) متوحشــين" عنــد الــوزَّان لغــرض توضــيح 

ـــورة أكَـــثر، وتبيـــ ـــكان عـــن بعضـــهم الـــبعض، الصُّ ان اخـــتلاف السُّ
بيعـة وتأثيرهـا عـلى البشرـ،  وسبب ذلك التَّوحش الذّي منبعه الطَّ
ـخرية،   فها للتَّمويه، والتَّضليل، والسُّ أما مارمول كاربخال فقد وظَّ

  كما سبقَت الإشارة ليه. 

  خَاɱِةٌَ 

بعد اسـتنطاقنا لـدور رحِلـة الأسر في تأصـيل فلسـفة التـاريخ 
كير التفكير التاريخي وآلياتـه الفلسـفية عنـد مـارمول  ومقاربات تف

كاربخال والحسن الوزان أنموذجاً. والقـراءة الاسـتنتاجية المتأنيـة 
ــد كــل مــن  ــة وفلســفتها عن ــة والجغرافي ــة التاريخي لطريقــة الكتاب
الرحالتين، تمكنا من الوقوف على مجموعـة مـن النتـائج، نسـجلها 

  :بإيجاز في النقاط الآتية
رحِلــتي الحســن الــوزان ومــارمول كاربخــال الشيــء  كشــفت لنــا •

الكثير عن تفاصيل حياتهما منذ الطفولة حـتى غايـة وفاتهمـا، 
حيــث كانــت تلــك الــرِّحلات بمثابــة القالــب الحيــاتي لكــل رحالــة 
منهما، باعتباره قد خاض من خلالها الشطر الكبـير مـن حياتـه 

  .في البحث عن مبتغاه واشباع فضوله العلمي أم الشخصي
أبانــت رحِــلات الحســن الــوزان ومــارمول كاربخــال عــن طبيعــة  •

الــرِّحلات الســفارية، ومــا ينضــوي تحتهــا مــن أنمــاط الــرِّحلات 
الأخرى، باخـتلاف أهـدافها وأنواعهـا، كالرحلـة الاستكشـافية 
ذات الطــابع العســكري الــتي طبعــت رحِلــة مــارمول كاربخــال، 

زان، وغيرهــا والرحِلــة الحجازيــة الــتي صــبغت رحِلــة الحســن الــو
مِمَّا طبع الرحلتين المذكورتين، مثل الرِّحلة الاثنوغرافية الـتي 

مـــيزت الرِّحـــالتين كونهمـــا مكثــــا عنـــد الطـــرف الآخـــر محــــل 
الاستكشاف أكثر من ثلاث سنوات، وهي قاعدة لأن تتحول 
الرِّحلـــة مـــن "رحِلـــة أدب" إلى "رحلـــة اثنوغرافيـــة" تبحـــث في 

الـرِّحلات الاثنوغرافيـة في  عادات وتقاليـد الشـعوب، بمفهـوم
  .دراسة اثنيات الشعوب

أظهرت رحِلات الحسن الوزان ومارمول كاربخال عن تفاصيل  •
مهمة فيما يخـص ملابسـات تـأليف كـل واحـد منهمـا لتأليفـه 
"الرِّحلة"، حيـث وقفنـا عـلى أمـر هـام يتعلـق بالسرـقة العلميـة 

فــه الــتي أوقــع فيهــا مــارمول كاربخــال نفســه لمــا نهــج في تألي
ــوزان قــد  ــا" حــذو النعــل بالنعــل فيمــا كــان الحســن ال "إفريقي
ســطره بالمشــاهدة المبــاشرة وغــير المبــاشرة لكتابــه الرحلــة 
"وصــف إفريقيــا"، وهــو مــا رجحنــاه بالاســتنتاج والمقــاربات 
التاريخية، وقرائنها الفلسـفية، في كـون مـارمول كاربخـال قـد 

مـا سـافر إليهـا وقع في يده تأليف الوزان الأصلي في إيطاليا ل
في المـــــدة الممتـــــدة بـــــين الأسر الأول والثـــــاني في شـــــمال 
إفريقيا، فقام بإعادة كتابة محتـوى وصـف إفريقيـا وزاد عليـه 
ما شاهده وعايشه خلال السنوات التي قضاها أسيرًا للمـرة 
ــه هــذه،  ــر، لتصــبح رحِلت ــة الجزائ ــد صــالح رايــس بإيال ــة عن الثاني

لزمـــان والمكـــان المتعلـــق مكملـــة لرحلـــة الحســـن الـــوزان في ا
  .م، إلى غاية السبعينيات منه١٦هـ/١٠بخمسينيات القرن 

ثمََّنت رحلة مارمول كاربخال رحِلة الحسن الوزان حتى ولو هـي  •
ـــوت مـــادة  ـــة إلا أنهـــا احت في الأصـــل في شـــكل سرقـــة علمي

  .معرفية لم يتطرق لها الوزان
ـــوزان ومـــارمول   • ـــة لكـــل مـــن الحســـن ال ـــت ســـطور الرِّحل أحال

ربخـــال عـــن مختلـــف المنـــاهج والأســـاليب المعتمـــدة في كا
م، الـتي كانـت مؤسسـة بطبيعـة ١٦هــ/١٠استريوغرافية القـرن 

الحــال عــلى تاريخانيــة وجغرافيــة العصــور الوســطى في وصــف 
المــدن، والمنـــاطق، والـــدول، والأقــاليم، ومجمـــل معتقـــدات 

  .السكان وطبيعتهم المعاشية والجغرافية..
ن الوزان ومـارمول كاربخـال العديـد مـن قدمت لنا رحِلتا الحس •

فلســـفات العصـــر "عصـــر النهضـــة في أوربا" حـــول مـــا يتعلـــق 
بطريقة الكتابـة، وفلسـفتها المنهجيـة والأسـلوبية والنقديـة 
لصورولوجيا الواقع المَعِيش الذي عاشه هذان الرحالتين في 
أوربا أو في شـــمال إفريقيـــا وإفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء، لمـــا 

رحِلتيهمــا ملامــح الإســتريوغرافية الســائدة  يــاتطضــمنا في 
س لها حصَريًا ولأول مـرة الحسـن الـوزان في  آنذاك، والتي أسَّ
قالب رحِلي فريد من نوعه، نهج على اثره مارمول كاربخـال في 
كتابــه "إفريقيــا" بالاقتبــاس المبــاشر للمــادة المعرفيــة وحــتى 

ــرحلتين وإلى اليــوم محــط تفســيرا ت  المنهجيــة، حــتى غــدت ال
تاريخية وجغرافية من قبل المتخصصين والملاحظين كونهـا 
انفــــردت بخصــــائص تاريخانيــــة فلســــفية نــــادرة إبان القــــرن 

  المذكور.
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  :الات المرجعيةـالاح

 
، دار توبقـال للنشرـ، الـدار البيضـاء، الكتابـة التاريخيـة) طحطح خالد، ١(

  .١٥، ص: ٢٠١٢المغرب، 
  .٥) نفسه، ص: ٢(
  .١٣) نفسه، ص: ٣(
  .١٥) نفسه، ص: ٤(
  .١٤) نفسه، ص: ٥(
  .١٤) نفسه، ص: ٦(
  .١٦) نفسه، ص: ٧(
  .١٧) نفسه، ص: ٨(
م، ص: ٢٠١٨، أكتـوبر ١٨٠) مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، العـدد: ٩(

١٦٣.  
  .١٦٤) نفسه، ص: ١٠(
  .١٣، ص: مرجع سابق) طحطح خالد، ١١(
، مجلـة أهمية الرحلات في الكتابات التاريخية"") بوصيغع سامية، ١٢(

تـــاريخ العلـــوم، مجلـــة علميـــة متخصصـــة في تـــاريخ العلـــوم 
، ١٣، العـدد: ٣و ٥والدراسات والأبحـاث الإيبسـتمولوجية، مجلـد: 

  .٨٥، ص: ٢٠٢٠جوان: 
: جـاء في الموسـوعة العربيـة العالميـة انّ اسـم "Luisلويس ") ١٣(

ــه˼"بِـــ  لــويس يعنــي عنــد الأوُربيــ˾ عامــة ، أي "المحــارب الشَّ
ــث  ــى؛ حي ــل في المعن ــذي لا يقهــر، وهــو اســم ثقي البطــل الّ

ــوك الفرنســي˾، فلإســم ذا  الاســمتسَــمّى بهــذا  معظــم المل
ة وأوُربا عامَّـة. ينظـر: (موسـوعة)،  شهرةٍ كب˼ة في فرنسا خاصَّ

)، مؤسسـة أعـ˴ل ٢١، (جالموسوعة العربية العالميةم)، ١٩٩٦(
والتوزيـع، المملكـة العربيـة السـعودية، ص  الموسوعة للنشرـ

٢٣٣ .  
ــل دل  )١٤( ــاب de" و"el": مث "  في اللُّغــة الفرنســية، وادراجهــا مــن ب

 الادغام والافتخار لا غ˼. ينظر:                                   
Corriente (F), 1970, Diccionario Español Arabe, Instituto 
Hispano    Arabe De Cultura, Madrid, P. 140 ــ 

ــارمول ") ١٥( "معــدن : يعنــي اســم مــارمول بالإســبانيةَ "Marmolم
 . ينظر:المرمر، أيَ الرخام"

 ibid,  P.  302. 
اسم إسبا˻ الأصَل مأخوذ من اسم خشـب  :«Carvajal» كاربخال) ١٦(

. وهـوَ "كارفجـال"شجرة البلوط، وينطق الاسم بالُّغة الفرنسـية 
س دل مـارمول. ينظـر الـرَّابِط˾ الإلكترونيـ˾ اللقـب الثـّا˻ للـوي

   :التَّالي˾
                                                                                            

<es.thefreedictionary.com/carvajal>    
                                                                                             

>https://definiciona.com/carvajal  
، ترجمــة: آل ســعود دليــل الكتابــة التاريخيــة) رامبــولا مــاري لــ˾، ١٧(

م، ٢٠١٩هــ/ ١٤٣٤ترʖ بن فهد، دار الملك عبد العزيـز، الريـاض، 
  .٨٧ص: 

  .٨٧) نفسه، ص: ١٨(
  .٨٧) نفسه، ص: ١٩(
  .٨٧) نفسه، ص: ٢٠(
                                                 على الرابط:       )٢١(

<http://www.publius-historicus.com/leonafri.htm > 
  ١٦:  ٥٦في الساعة:    /  ٢٠١٦ـ  ١٢ـ  ٠٦روجع يوم : 

 

 
(22) Dolores (R), «La Influencia De León El Africano (Ss. XV-XVI) 
En La Obra De Luis Del Mármol (S. XVI): Descripción De Los 
Núcleos De Población Costeros Del Rif», En El Epílogo Del 
Islam Andalusí, P . P: 359  ـ 396  . 
(23  ) Puglisi (A), OP, CIT,  P: 145 . 
(24) (Revue), Eastern Report Art, «Leo The Africain A In His 
Time», Vol 1 , 1  ١٥ــ  June, 1989, P: 19 . 
(25) Pekka (M)  , «Leo Africanus : The Man With Many Names»,  
Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ, Humaniora, 
November 2001  .P.P. 157 167 ـ.  

حركة التجارة والإسلام والتعليم ) أحمد مهدي زرق الله، ٢٦(
، مطبعة الإسلامي في غرɯ افريقية قبل الإسلام وآثارها الحضارية

  . ٢١ـ  ٢٠، ص: ١٩٩٨فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،  الملك
: مصطلح يقصـد بـه في اللغـة المكـان المرتفـع، وهـو العــدوة) ٢٧(

 ،ɪمصــطلح يطلــق عــلى ضــفتي كــل مجــال يفصــله مجــرى مــا
فوجــدت العــدوة المغربيــة التّــي يقصــد بهــا تــونس والمغــرب 

لبحـر والجزائر والعـدوة الأندلسـية لمـا يفصـل بيـنه˴ مـن مـاء ا
ــيض المتوســط. ينظــر حــول الموضــوع: المعلمــة، ( م)، ١٩٨٩الأب

قاموس مرتب على حروف الهجـاء يحـيط بالمعـارف المتعلقـة 
ɬختلف الجوانـب التاريخيـة والجغرافيـة والبشرـية والحضـارية 

)، إنتـــاج الجمعيـــة المغربيـــة للتـــأليف ١٨، (جللمغـــرب الأقصىـــ
  .٦٠٠٦والترجمة والنشر، مطابع سلا، ص 

  مرجع سابق.وثائقي بعنوان: "على خطي ليون الإفريقي"، )  ٢٨(
(29) Thomas (D) , Chesworth (J) , Christian - Muslim Relations 
. A Bibliographical History , Western Europe (1500-1600)  ,Vol 
6 , Leiden ,   Boston , 2014 .  P . P. 283  ٢٩٣ـ  . 
(30) Javier (C ), La Historiografia Espanola Del Siglo Xvl , Luis 
Del Marmol Carvajal Y Su Historia Del Robelion Y Castigo De 
Los Moriscos Del Rieno De Granada, (Memoria Presentada 
Para La Obtencion Del Titulo De Doctor), Universided De 
Granada, 2014, P.  P:193 ٢٣٤ـ   . 

ــارم) ٣١( ــدرو دل م ــورينزو دل  : م )١٥٨٢م ـ ١٤٩٩ول  ( بي ــن ل هــو إب
مارمول، ووالـد لـويس دل مـارمول كاربخـال، ولـد ɬدريـد سـنة 

، وهــو الابــن الأصَــغر مــن ضــمن أربعــة أولاد للــورينزو دل م١٤٩٩
مارمول، والذّي كان يشتغَل منصب الكاتـب الشرـعيُّ في غرفـة 

ارمول مـن التَّصوير الخاصة بالقصر الإسـبا˻.  تـزوج بيـدرو دل مـ
بغرناطــة، فأنجبــت لــه خــوان فــازكيز  م١٥٦٧ماريــة فــازكيز ســنة 

ولورينزو الذّي تزوج من خوانا دل كاستيلو، ثمَّ تـزوََّج بيـدرو مـن 
بغرناطة، التِّي أنجبت لـه أربعـة أطَفـال  م١٥٧٦ازابيلا زاباطا سنة 

ن˼انـدو، فـازكيز، وَالـّذين بـدورهم أنجبـوا  وهم ديغـو، خوانـا، ه
مــا عــن والــدة لــويس دل مــارمول كاربخــال، فقــد ولــد أطفــالا، أَ 

˼ُ شرَعية من أم مجهولة. لتفاصيل أكɵ ينظر:    بطريقة غَ
ibid, P.  P:  69 .٨٤ـ     
(32) ibid  ,  P . P: 193 234 ـ. 

، )١٥٩٨-١٥٥٤(: ملك نـابولي وصـقلية م)١٥٩٨فيليب الثا˻  (ت) ٣٣(
ــامي ــ˾ ع ــزوج لمــاري الأولى) ب ــرين (ك ــترا الق  –م ١٥٥٤( وانكل

، وحاكم المقاطعات السبعة عشر (حاصلا عـلى مختلـف م)١٥٥٨
ى ١٥٥٦(ألقاب تلـك الأراضي، مثـل الـدوق أو الكونـت) مـن  م حتَّـ

م ١٥٨٠، ملك البرتغال والغرب (باسـم فيليـب الأول) مـن م)١٥٨١
، عمـل عـلى م١٥٥٦حتـى  ١٥٥٤، وملك تشيلي من م١٥٩٨حتى 
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ســكرية، وأيــد الكاثوليكيــة تعزيــز مكانــة إســبانيا السياســية والع

بقوة، فساعد ذلك على نشوب الثـورة المذهبيـة في الأراضي 
، وإلى دخــول الإســبان م)١٦٠٩ -م١٥٦٨(الواطئــة (هولنــدا حاليــاً) 

، وضـد م١٥٧٨ -م١٥٧١في حروب ضد العث˴ني˾ مـا بـ˾ سـنتي 
م، وبلغـــت محـــاكم ١٦٠٤م حتـــى ســـنة ١٥٨٨انكلـــترا مـــن ســـنة 

  م. ينظر:١٥٩٨. توفي سنة التفتيش في عهده ذروتها
Bartolomé (B), )1982(, Un Siècle D’or Espagnol 1525  ١٦٤٨ــــ , 
Edition Robert Laffont, Paris, P.P  ٢٥٦ــ . 

التهج˼ القسري لمسـلمي الأنـدلس في ) محمد عبده حتاملة، ٣٤(
  .٩٤م، ص١٩٨٢، ع˴ن، الأردن، م١٥٩٨ ــم ١٥٦٧عهد فيلب الثا˻ 

-http://annaba-patrimoine.com/ils-ont>: ) على الرابط٣٥(
parle-delle/leon-lafricain- 1488-1548 >                                                   

                                                                   / 
  ١٦:  ٥٦في الساعة:    / ٢٠١٦ـ  ١٢ـ  ٠٦روجع يوم : 

(36) Pisani  (A) , «Luis del Marmol Carvajal», Biblioteca 
Universitaria Di Genova – Percorsi Tematici, Universalitas & 
Pervasivitas,  P: 12 . 
(37) Abdou Rahman ( W) , « Voyageur intrépide », Le Monde 
Afrique,  Mis à jour le 21. 05. 2015 à 10h37,  Sur L’URL :    
< http://www.Le Monde.fr/afrique/article/2015/05/20/il-
faut-porter-a-l-ecran-leon-africain_4637086_3212.html > 
(38) IBID. 

 < http://data.bnf.fr/11912461/leon_l_africain >  ) على الرابط:٣٩(
  ١٦:  ٥٦في الساعة:   /  ٢٠١٦ـ  ١٢ـ  ٠٦روجع يوم: 

  . ٧٥٨٥ـ  ٧٥٨٤، ص: ٢٢، ج مرجع سابقمعلمة المغرب،  )٤٠(
)٤١ ،ɯدور المسلم˾ في تقدم الجغرافيا الوصفية ) إس˴عيل العر

ص:   .م، ص١٩٩٤، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، والفلكية
  . ٢١٣ ـ ٢٠٧

رج الســعدي بــن أبــو العبــاس الســعدي المعــروف بأحمــد الأعــ) ٤٢(
: مـن مؤسسيـ الدولـة )١٥٥٧هـ/ ٩٦٥محمد بن محمد الحسني  (ت

، م١٥١٠هــ/٩١٨السعدية بالمغرب الأقصى، تولى ولاية العهـد سـنة 
ـــرب ســـنة  ـــع ســـلطانا للمغ ـــه وبوي ـــأمر الل ـــائم ب ـــاه الق ـــف أب وخل

، وظفـر في حروبـه مـع البرتغـالي˾ بـأحواز تيلمسـت م١٥١٥هـ/٩٢٣
د السوس كلها، وكاتبـه أمـراء هنتانـة وآسفي وغ˼ه˴، فأطاعته بلا 

، م١٥٢٢هــ/٩٣٠من مراكش يدعونه إليها، فدخلها في حـدود سـنة 
ولما اتسعت المملكة السعدية في الجنوب، اختلـف الأخـوان الأعـرج 
ــانفرد هــذا الأخــ˼  ــوزير المســتخلف بالســوس، ف ومحمــد الشــيخ ال

ـــك  ــــ/٩٤٦بالمل ـــر: م١٥٣٨ه ـــرج في الســـجن. ينظ ـــه الأع ، وزج بأخي
، تقــديم وتــح: عبــد تــاريخ الدولــة الســعدية التكمدارتيــة(مجهــول)، 

، ص ص: ١٩٩٤الرحيم نيحادة، دار تيمنميل للطباعـة والنشرـ، مـراكش، 
  .٧٨ــ  ٥٨

: هو أبو م)١٥٥٧هـ/ ٩٦٥أبو عبد الله محمد الشيخ السعدي (ت) ٤٣(
عبد الله محمد بن عبد الرحمن بـن عـلي بـن مخلـوف بـن زيـدان، 

، قضىــ عــلى الوطاســي˾ ســنة م١٥٥٧م و١٥٤٠حكــم مــا بــ˾ 
م، ويقوم بتوطيـد دعـائم ملكـه وتـأم˾ الـبلاد مـن قطـاع ١٥٥٤

الطرق على السواحل في خضم حملاته المتعددة على الجنوب 
والغرب والشرق، كان محمد الشـيخ عالمـا وأديبـا وحافظـا، قتـل 

، ودفـن بضرـيح م١٥٥٧هــ/ ٩٦٥من قبل الأتراك العث˴ني˾ سنة 
، ص ص: المصـدر السـابق. ينظر: مجهـول (مجهـول)، السعدي˾

  .٧٨ــ  ٥٨
 

 
، بثتهُ قناة "الرحالة الأندلسي الحسن الوزان") وثائقي بعنوان: ٤٤(

، Mēga ٢٨٩، حجمه ٠١:  ٢٣:  ٥٠الجزيرة الوثائقية، مدته الزمنية 
م، ٢٠١٦ــ  ٠٩ــ  ٢٩، تاريخ التحميل HDشريط فيديو على ˹ط 

الرَّابط:            ، على ٠٢:  ٠٦في الساعة 
<https://www.youtube.com/watch?v=xSTL3E2GAQQ>                                                          

(45) Dietrich (R ), Johannes Leo Der Afrikaner : Seine 
Beschreibung Des Raumes Zwischen Nil Und Niger Nach 
Dem Urtext , Wiesbaden Harrassowitz, 1999, P. P: 60 83 ـ . 

)٤٦ ،ɯ٢٠٧، ص: مرجع سابق) إس˴عيل العر.  
(47) (Encyclopaedia),  Encyclopaedia Of Islam, New Edition, 
Vol 5,  Leiden,  1979 , P   .  723 . 
(48) Alfred ( F), « Léon L'africain Al-Hasan ibn Mohammad Al-
Fa'sī Dit (1483 Env.-Env. 1555)  », Encyclopédie Universalis, 
Consulté Le 6 Décembre 2016 . Sur L’URL : 
 <http://www.universalis.fr/encyclopedie/al-hasan-ibn-
muhammad-al-fa-sileon-l-africain/> 

، مجلة " Léon L’africain" الحسن بن محمد الوزان سعيد حجي،  )٤٩(
، ص: ١٩٣٥، ٠١ثقيفيـة وعمرانيـة وأدبيـة، العـدد المغرب، مجلة ت

١٣.  
ـــ/٩٦٣صــالح ريــس (ت ) ٥٠( ــاي م)١٥٥٦ه ــر، وب ــأم˼ البح : الملقــب ب

لارباي أيالة الجزائر، أجمع المؤرخـون عـلى أن أصـل صـالح ريـس 
هو عـرɯ مـن الإسـكندرية، تعـرف إلى الأتـراك حـ˾ قـدومهم 

في إلى مصرـــ، ورافـــق البحـــار عـــروج و خـــ˼ الـــدين بربروســـا 
رحلاتهم،  تعلم فنون الحرب والبحرية في سن مبكرة، من أهـم 
ــدلس،  ــا المســلم˾ في الأن اع˴لــه مســاهمته في انقــاد بقاي
فمنح لقب بكلربـك أو بـاي لاربـاي أي أمـ˼ الأمـراء، وهـو لقـب 
يخــول لصــاحبه أن يصُــدر الأوامــر إلى باشــا تــونس وطــرابلس 

، فأتم فتح م١٥٥٢والجزائر، لتولى منصب حاكم الجزائر في عام 
، مــن الإســبان، وقضىــ عــلى التمــردات في م١٥٥٥بجايــة عــام 

، تــوفي صــالح م١٥٥٤المغــرب الأقصىــ ودخــل فــاس في عــام 
ــا في ســنة  ــاهز الســبع˾ عام رايــس مصــاباً بالطــاعون وقــد ن

تاريخ الجزائـر في . ينظر: مبارك بن محمد الميلي، ١٥٥٦هـ/ ٩٦٣
الجزائرية، الجزائر، ص ص: )، مكتبة النهضة ٣، (جالقديم والحديث

  .٨٩ــ  ٧٣
ــزركلي، ٥١(  ــدين ال ــال ) خــ˼ ال ــراجم لأشــهر الرج الأعــلام قــاموس ت

، دار ٢ج ، والنســـاء مـــن العـــرب والمســـتعربة والمستشرـــق˾
   .٢١٧، ص: ٢٠٠٢الملاي˾ للنشر والتوزيع، ب˼وت، 

(52  )  Javier (C ), La Historiografia Espanola Del Siglo Xvl, Luis 
Del Marmol Carvajal Y Su Historia Del Robelion Y Castigo De 
Los Moriscos Del Rieno De Granada , OP, CIT, P . P  : 49 89 ـ. 

، مؤسسـة ١، ط٢٢، جالموسوعة العربية العالميـة)، موسوعة( )٥٣(
أع˴ل الموسوعة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 

  . ٣١١ـ   ٣١٠م، ص: ١٩٩٦
(54) Abdelaziz (M  ) , "Un Voyageur Entre Deux Mondes, Léon 
L’Africain De Natalie Zemon Davis", Revue Le Matin, Samedi 1 
Novembre, 2008 , P  :12. 
(55) Fernando Rodriguez (M), «Luis Del Marmol Y El 
Humanismo Sobre Una Fuente De La Historia De Rébellion Y 
Castigo De Los Moriscos Del Reyno De Granada», Belletin 
Hispanique, T 105 , N ° 2 , Madrid, 2003, P . P: 371 404 ـ. 
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، المؤسسة موسوعة عل˴ء العرب والمسلم˾فارس،  محمد  ) ٥٦( 

  .١٨٨م، ص: ١٩٩٣والنشر، الأردن،  للدراساتالعربية 
(57  ) Dzubinshi ( A), OP, CIT , P: 64. 
(58)  Amin (M), Léon L’africain, Jean Claude Lattes , 1986  , P . 
 . 363 ـ  296
(59)  (Encyclopaedia),  Encyclopédie Moderne Dictionnaire 
Des Homes Et Des Choses Des Sciences , Des Lettres , Des Art 
Et Avec L’indication Des Ouvrages, T 2 , édition, Chez Lejeune 
Libraire Editeur . P: 290 . 
(60) Yildirim (C ), «Lexotime De Mallouf Dans Léon L’Africain 
Le Premier Siècle Apres Beatrice Et Les Echelles Du Levant», 
Assistante De Recherche, Universite Hacettepe Ceylany, 
Ankara Universitesi Dil Ve Trih Gografya, Fakultesi Degisi, 
2005 , P: 381  ـ 397. 
(61) Brahim ( J ), «Le Maghreb De L’expédition Mérinide Au 
Périple De Léon l’Africain» , Cahiers De Recherches 
Médiévales Et Humanistes, 2011, Mis En Ligne Le 10 Mai 2014, 
Consulté Le 01 Mars 2017, Sur L’URL :  
<http://Crm.Revues.Org/12421 > 

الإعلام ɬن حل مراكش وأغ˴ت السملالي،  إبراهيمالعباس بن  )٦٢(
، راجعــه : عبــد الوهــاب بــن منصــور، المطبعــة ٣، جمــن الأعــلام

  .١٤٨م، ص: ١٩٩٣الملكية، الرباط ، 
(63) Abdelaziz ( M ), op, cit, P: 12. 

  ) على الرابط: ٦٤(
<http://www.maisonneuveadrien.com/description/afrique/j
ean_leon.htm >  

اعَة:   /٢٠١٦ـ  ١٢ـ  ٠٦رُوجِعَ يوَم:    . ١٦:  ٥٦فيِ السَّ
 ،م١٥٥٤أن الحسـن الـوزَّان قـد تـوفي سـنة  "ويد منسـطار") ذكر ٦٥(

صـي˾، وهـو المصـدر الوحيـد بتونس في عهد آخر الملوك الحف
الذّي أشَار لتاَرِيخ وفاة الوزَّان؛ غ˼ أن هـذا المصـدر غـ˼ مؤكـد، 

ـك، بقولـه:  "قيـل خاصة أنَ ويد منسطار قد تـرك في كلامـه الشَّ
كانــت  هــذا مــا جعــل معظــم الموســوعات ســواءً ، و أنَـّـه تــوفي"

، كمعلــم لوفاتــه.  م١٥٥٤عربيــة أم أجنبيــة، تعتمــد عــلى تــاريخ 
، هيئة ١، المجلد الثامن، طالموسوعة العربية(موسوعة)، ينظر: 

  .٣١٦ـ  ٣١٤ص:  م،٢٠٠٣الموسوعة العربية، الممَلكََة السعودية، 
، منشـأة الرحلة عـ˾ الجغرافيـة المبصرةـ) ـ صلاح الدين الشامي، ٦٦(

  ٨م، ص: ١٩٩٩الإسكندرية، عارف، الم
ــة المســلمون) أحمــد احمــد رمضــان، ٦٧( ــة والرحال ــان ، الرحل دار البي

  .١٧ـ  ١٤ ص:. للطباعة والنشر، جدة، (د ت)، ص
، مكتبــة الرحلــة في الأدب العــرɯ) نـاصر عبــد الــرزاق المــوافي، ٦٨(

  .٢٦، ص: ١٩٩٥الوفاء، القاهرة، 
ــالعلوم الأخــرى ) هيــوغ اتكــن،٦٩( ــاريخ وعلاقاتهــا ب ، تــر: دراســة الت

   .١٢٥، ص: ١٩٩٠محمود زايد، دار الملاي˾، ب˼وت، 
مظـاهر الثقافـة المغربيـة دراسـة محمد بن أحمد بن شـقرون،  )٧٠(

ɯ١٧٠، ص: ١٩٨٥، دار الثقافة، الدار البيضاء، في الأدب المغر  .   
(71) Arturo (S), « León El Africano », Revista De Claseshistoria 
Publicación Digital De Historia Y Ciencias Sociales,  Nº 313,  15 
De Agosto De 2012  ,   P . P:  1  12 ـ . 

مظـاهر الثقافـة المغربيـة دراسـة ) محمد بن أحمد بن شقرون، ٧٢(
ɯ١٧١، ص: ١٩٨٥، دار الثقافة، الدار البيضاء، في الأدب المغر.   

 

 
المـــنهج العلمـــي وتفســـ˼ ) محمـــد عـــ˴د الـــدين إســـ˴عيل، ٧٣(

 ،١٩٩٠، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، السلوك
   .٩٨ص: 

، دار المعارف، رواد المثالية في الفلسفة الغربية ) أم˾ عث˴ن،٧٤( 
  .١٥٣، ص: ١٩٦٧الإسكندرية، 

، "علاقات المغرب بالأقاليم الصـحراوية ) شوقي عطا الله الجمل٧٥(
الواقعة جنوبه في ضوء رحلتي بن بطوطة والحسن بن الوزان 

لفــة بالشــؤون مجلــة المناهــل، تصُــدرها وزارة الدولــة المك"، 
  . ١٤٨ـ  ١٤٧، ص: ١٩٧٥، ٢الثقافة، الرباط ـ المغرب، العدد 

، دار الســلام مــنهج دراســة التــاريخ الإســلامي ) محمــد أمخــزون،٧٦(
   .١١٠، ص: ٢٠١١للطباعة والنشر، القاهرة، 

، ٧، دار الشروق، ط، في التاريخ فكرة ومناهج) السيد قطب٧٧(
   .٣٧، ص: ١٩٨٣

، تر: عفيف رشـيدة، دار الفـاراɯ، ن الإفريقيليو ) أم˾ معلوف، ٧٨(
  . ٣٧٨ـ  ٣١١ ص:  .، ص ١٩٩٠ب˼وت، 

ل الأنا والآخر في رواية ليون الإفريقي د، " ج) الحس˾ الإدريسي٧٩(
  . ١٠ـ ٣ص:  .، ص ٢٠٠٩،  ٢٦مجلة التسامح، العدد  "،

المغرب عـبر التـاريخ منـد بدايـة المـريني˾ إلى حركات،  إبراهيم) ٨٠(
، ص . ٢٠٠٠، دار الرشـاد الحديثـة، الـدار البيضـاء، السعدي˾ نهاية

  .٢٣٤ـ  ٢٣٠ص: 
   .٢، ص: مرجع سابق) أنور المرتجي، ٨١( 

(82) Sean (N), Ireland In Crisis. Analyses And Proposed 
Solutions, Cambridge Scholars Publishing, 2013, p: 89 90 ـ . 

المـــنهج العلمـــي وتفســـ˼ ، إســ˴عيل) محمــد عـــ˴د الـــدين ٨٣( 
   .٩٧، ص: ١٩٨٩، ٤دار القلم للنشر والتوزيع، ط السلوك، 

   .٨، ص: مرجع سابق) موسي بن أɯ غسان، ٨٤( 
   .٩) نفسه، ص: ٨٥( 

(86) Mar Martinez (G), «El Discurso Africanista Del 
Renacimiento En La Primera Parte De La Descripción General 
De África De Luis Del Mármol Carvajal»,  Hispanic Review, 
virginia commonuzealh , Vol 77, N° 2 , Spring 2009 , P . P: 171 ــ
 195. 
(87) María Luisa (Á), Manuscritos Árabes Y Fondo Antiguo De 
La Escuela De Estudios Árabes, Escuela De Estudios Árabes 
(CSIC), Granada , 13 Diciembre 2007 - 18 Enero 2008 , P: 51 . 

، المــنهج الموضــوعي النظريــة والتطبيــق ) عبــد الكــريم حســن،٨٨(
  . ١٥٤، ص: ١٩٩٠المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

، تـر: صـبحي حديـدي، تعقيبات علي  الإستشراـق، إدواردسعيد  )٨٩(
   .٤٥، ص: ١٩٩٦المؤسسة العربية للطباعة والنشر، ب˼وت، 

   .١٦٥، مكتبة ديوان العرب، (دت)، ص: الإستشراق، إدوارد) سعيد ٩٠(
ــا) لــويس دل مــارمول كاربخــال، ٩١( )، تــر: محمــد حجــي، ٣، (جإفريقي

الجمعية المغربية للتأليف والترجمـة والنشرـ، مكتبـة المعـارف، 
  .١٥٨، ص: ١٩٨٤الرباط ، 

  .٢٨، ص: مرجع سابق) ناصر عبد الرزاق الموافي، ٩٢(
، فن كتابة التاريخ وطـرق البحـث فيـه) سيد أحمد علي الناصري، ٩٣(

   .٢٢،  ص:  ١٩٨٦جامعة القاهرة، 
   .٥، ص: مرجع سابق) أنور المرتجي، ٩٤(
، فن كتابة التاريخ وطـرق البحـث فيـه) سيد أحمد علي الناصري، ٩٥(

  . ٣٥، ص: ١٩٨٦جامعة القاهرة، 
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ــاري) عبــد المــنعم ماجــد٩٦( خ الإســلامي في العصرــ ، " مفهــوم الت

، مجلة المؤرخ، تصدرها الأمانة العامة لإتحاد المؤرخ˾ الحديث "
   .١٢، ص: ١٩٧٤، ٧العرب، بغداد، العدد 

 )٩٧،ʗيوليا نوفيتش كراتشكوفس ɴتاريخ الأدب الجغرافي ) أغنا ،
تــر: صــلاح الــدين عــث˴ن هاشــم، مراجعــة: ايفــور بايايــاف، لجنــة 

)، لين˾ قـراد، ١لجامعة الدول العربية، (جالأليف للترجمة والنشر 
   .٤٥٢ـ  ٤٤٦، ص: ١٩٥٧موسكو، 

(98)  Naouel Fatima ( A,) op  ,cit  ,  P :  ٨٧  . 
.  ٣، ص: ١، ج مصدر سابق) لويس دل مارمول كاربخال، ٩٩(  
) لقد تفاوتت درجات الملاحظة والوصف والتقََصيـ في التسَـجيل ١٠٠(

عـلى التفَرقـة بـ˾ المشـاهدة عند الرحالة، ك˴ حـرص بعضـهم 
والرواية؛ إذ أصبحت هذه القواعد في˴ بعد أسس لعلم التـاريخ، 

للمزيـد  .]الرحالـة[غ˼ أنَهم؛ ˮ يكونوا متـَدرّب˾، أو متخصصـ˾ 
المجلــس الــوطني أدب الــرحلات، ينظــر: محمــد فهــيم حســ˾، 

  . ١٥، ص: ١٩٧٨للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
السائد في القرن العاشر الهجرِي، هو الـنمط الـّذي ) كان النمط ١٠١(

ظهــور غلــب عليــه توزيــع المنــاطق وفقــا للأقــاليم، ثــم أعقبــه 
 ˾ أحيانا خطوط الطول والعرض،تي كانت تبَ البحرية، الّ  الخارطات 

مــ˴ يثبــت وجــود تــأث˼ غــرɯ، وأقــدم خارطــة بحريــة معروفــة 
؛ وأن ɬيلانـــو "   Ambrosiana موجـــودة ɬكتبَـــة الأمَبروزيانـــا "

أبعادهــا مقــدرة بالأميــال مــ˴ يــنهض دلــيلا جديــدا عــلى أنَهَــا 
إيطالية الأصل؛ وفي نفس هذا القرن  ازدهر بِتوُنسَ اسـم أسرة 
الشرفي الصفاقسي التّي قدمت في غضون جيلـ˾ عـددا مـن 

، ثـُمَ " Cartographes "  ]فـن الكارتوغرافيـا[مصوري الخارطـات 
للِمَزِيــد ينُظَــر :  .د بِدرَاسَــة الرِياَضِــياَت وَالفَلَــكاشــتغََلوُا فِــي˴َ بعَــ

، ص: مرجـع ســابق، ١أغنـاɴ يوليـا نـوفيتش كراتشكوفســʗ، ج
٤٥٦.  

. ٤٥٥نفسه، ص:   )٠٢١(  
. ٢٨، ص: مرجع سابق) سيد أحمد علي الناصري، ٠٣١(   

(104) Lara Laura (M), Maria Lara (M), «Descripción General De 
África Y Origen Del Nombre Del Continente Segun Léon El 
Africano Y Luis Del Marmol Carvajal», Archivo De La Frontera, 
Banco De La Recursos Historicos, Marso 2005, P . P: 1 18 ـ . 
(105) A . Berbrugger  , " Jean Léon L’africain études 
Biographiques", Revue Africaine , Vol 11, Juin 1858, P: 353 . 

   .٥٠ـ  ٢٨، ص ص: مرجع سابق) محمد فهيم حس˾، ١٠٦(
"فـــاس حـــاضرة الفكـــر في القـــارة ) عبـــد العزيـــز بنعبـــد اللـــه، ١٠٧(

، مجلــة المناهــل، تصــدرها وزارة الدولــة المكلفــة الإفريقيــة"
ــ  ١٦٦ص:   م،١٩٧٨، ١٣بالشؤون الثقافية، الرباط ـ المغرب، العدد 

١٨٥.  
  

   .١٣٢ـ  ٨٣ص:   ، صمرجع سابقبد الرحمن، ) سعيد ع١٠٨(
م)، ١٤٠٣هــ/ ٨٠٨عبد الـرحمن بـن محمـد بـن خلـدون (ت أبو زيد ) ١٠٩(

، ص: ٢٠٠٧، مؤسسة المعارف للطباعـة والنشرـ، لبنـان، المقدمة
١٥٨.   

   .٧٧، ص: مرجع سابق) محمد فهيم حس˾، ١١٠(
  

ن "العلاقات التجارية ب˾ المغرب والسودا) الحس˾ ع˴ري، ١١١(
الغرɯ في بداية العصر الحديث من خلال كتاب وصف إفريقيا 

   .٣٥، ص: ٢٠١٠، ٩، دورية كان التاريخية، العدد للحسن الوزان"
  .٧٢ـ   ٧١، ص: ٢، ج مصدر سابق) لويس دل مارمول كاربخال، ١١٢(

 

 
، دار السـلام للطباعـة دراسة التاريخ الإسـلامي) محمد أمخزون، ١١٣(

   .١٠٧، ص: ٢٠١١والنشر، القاهرة، 
ـــوي، ١١٤( ـــد الحج ـــاره) محم ـــوزان وآث ـــاة الحســـن ال ـــة حي ، المطبع

  . ٤٣، ص: ١٩٣٥، الرباط، الاقتصادية
   . ١٠٠، ص: مرجع سابق) محمد ع˴د الدين إس˴عيل، ١١٥(
  .٤٠) السيد قطب، مرجع السابق، ص: ١١٦(
   .٩١، ص: مرجع سابق) محمد أمخزون، ١١٧( 
   .١٦، ( دم )، ( دت)، ص: ريخأداة فلسفة التا) سلطان جاسم، ١١٨( 
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  التاريخ الجهوي بالمغرب
  المفهوم، السياق، الخصائص، وجرد لن˴ذج الدراسات التاريخية

     

 

  يوسوفي كريم
    مختبر المغرب والعوالم الإفريقيةفي  دكتوراهباحث 
    والعلوم الإنسانية الآدابكلية 

    المملكة المغربية – جامعة السلطان المولى سليمان
     

>  مُلخَّصْ  <<

الكمية والكيفية، وذلك في سياق الدينامية التي عرفتها ا من الناحيتين كبيرً   شهدت الدراسات التاريخية بالمغرب، منذ الاستقلال إلى اليوم، تحولاً 
من الباحثين في التاريخ. وقد اختلفت ملامح هذا  ، والتي أفرزت أجيالاً العشرين الميلادي ات من القرن يا منذ السبعينالجامعات المغربية خصوصً 

ظهرت أساليب جديدة في كتابة التاريخ، فبرزت موجة الاهتمام بالتاريخ الجهوي، قد و التحول حسب ظرفيات البحث وهواجسه، وأدوات اشتغاله.
ا تعريفً   يتناول المقال  وكتابة تاريخ العديد من المناطق والقبائل والمدن والبوادي والزوايا التي لم تنل حظها من الكتابات التاريخية التقليدية.

ا، ثم سياق بروز الاهتمام بهذا الحقل والمرتبط بمدرسة ا زمانيً ا وأحيانً ا يهتم بدراسة مناطق وجهات محددة مكانيً للتاريخ الجهوي باعتباره تاريخً 
فاق آعن تاريخ العديد من الأقاليم والمناطق والقرى خاصة بفرنسا. كما يتطرق هذا العمل إلى خصائص و الحوليات وروادها الذين كشفوا النقاب

ا في حقل الدراسات التاريخية على صعيد المواضيع، التجديد الزمني، تنويع المادة الوثائقية، الانفتاح على العلوم التاريخ الجهوي، والذي شكل تجديدً 
  المداخلة بالحديث عن بعض التجارب الرائدة في كتابة التاريخ الجهوي. ريخ. واختتمتالمساعدة والمجاورة للتا

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
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مَةُ    مُقَدِّ
شــهدت الدراســات التاريخيــة بالمغــرب، منــذ الاســتقلال إلى 

الكميـــة والكيفيــة، وذلـــك في ا مــن النــاحيتين كبـــيرً   اليــوم، تحــولاً 
ا منــذ ســياق الديناميــة الــتي عرفتهــا الجامعــات المغربيــة خصوصًــ

 ، والـتي أفـرزت أجيـالاً العشرـين المـيلادي ات من القـرن يالسبعين
من الباحثين في التاريخ. وقد اختلفت ملامح هـذا التحـول حسـب 
ظرفيات البحث وهواجسه، وأدوات اشتغاله. فبعـد مرحلـة سـاد 

أول من المؤرخين عقب الاستقلال، على مدى عشرين  فيها جيل 
العشرـين  ات مـن القـرن يا، إلى حدود أواسط السبعينسنة تقريبً 

، مع جرمان عياش، عبد الله العـروي، إبـراهيم بوطالـب، الميلادي
محمـــد المنـــوني، محمـــد حـــجي، وغـــيرهم. والـــذين تصـــدوا للكتابـــة 

ان مــن البــاحثين التاريخيــة الكولونياليــة ومقولاتهــا، ظهــر جيــل ثــ
ينتمون في غالبيتهم إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالـرباط، 

ــ ا مبنيــة عــلى رؤيــة جديــدة في تنــاول التــاريخ، الــذين دشــنوا أبحاثً
مثــــل: حليمــــة فرحــــات، أحمــــد التوفيــــق، العــــربي مــــزين، محمــــد 
المنصور، عبد الرحمـان المـودن، محمـد مـزين، عبـد الأحـد السـبتي، 

لقـدوري، محمـد كنبيــب، محمـد أعفيـف، جـامع بيضــا. عبـد المجيـد ا
ــــة  ــــبرزت موج ــــاريخ، ف ــــة الت ــــدة في كتاب ــــرت أســــاليب جدي وظه
الاهتمــام بالتــاريخ الجهــوي، وكتابــة تــاريخ العديــد مــن المنــاطق 
والقبائـــل والمـــدن والبـــوادي والـــزوايا الـــتي لـــم تنـــل حظهـــا مـــن 

  الكتابات التاريخية التقليدية.
  الجهوي؟ما المقصود بالتاريخ 

ومــا ســياق بــروز الاهتمــام بهــذا التــاريخ؟ ومــا خصــائص 
   التاريخ الجهوي؟

ما أهم الدراسات الأكاديمية التي تناول التاريخ الجهـوي 
  بالمغرب؟

  

 : تحديد المفاهيم، وسياق بروز التاريخ أولاً
  الجهوي بالمغرب وبعض خصائصه

  تحديد المفاهيم -١/١
يدل لفظ التاريخ على معان متفاوتة. وبغـض النظـر  التاريخ:

عن المعنى البسيط للتاريخ الذي هو الإعـلام بالوقـت مرفقـا بمـا 
وقــع فيــه مــن الوقــائع، إلا أن المــؤرخين والبــاحثين اختلفــوا حــول 
إعطاء تعريف موحد لكلمة التاريخ، فابن خلدون يرى أن "التـاريخ 

غاية، إذ هـو يوقفنـا عـلى فن عزيز المذهب، جم الفوائد، شريف ال
أحــوال الماضــيين مــن الأمــم في أخلاقهــم، والأنبيــاء في ســيرهم 
والملوك في دولهم وسياستهم، حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك 

. وفي هذا السياق فـإن ابـن )١(لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا"
ـق أخــذ العــبرة مــن  ــين المــاضي والحاضــر عــن طريـ رـبط ب ــدون يـ خل

ويضــيف بأن التــاريخ ظــاهره لا يزيــد عــلى إخبــار عــن  ،الســابقين
(...) وفي باطنــــه نظــــر  الأيام والــــدول، والســــوابق مــــن الــــدول

وتحقيـــق، وتعليـــل للكائنـــات ومبادئهـــا دقيـــق، وعلـــم بكيفيـــات 
ـق".  )٢(الوقــائع وأســبابها عميــق، فهــو لهــذا أصــيل في الحكمــة عريـ

رـى بيرنــز حســب مــا أورده عمــار عــلي حســن في اف تتاحيتــه بينمــا يـ
ــاريخ   ــة كــان التاريخيــة "أن الت للعــدد الثالــث والعشرــون مــن مجل
تفســير للكيفيــة الــتي نفعــل بهــا مــا نحــن فــاعلون. واهتمامنــا بمــا 
حدث يرجع أكـثر مـا يرجـع إلى رغبتنـا في فهـم مـا هـو حـادث الآن، 
ــأثير  ــا إلى الت ــدورها نابعــة إلى حــد كبــير مــن حاجتن وهــذه الرغبــة ب

وهكذا فالتاريخ حسب بيرنـز هـو  )٣(قبل"فيما سيحدث في المست
  وسيلة لتفسير الوقائع والأحداث.

وعــلى العمــوم فقــد تعــددت التعــاريف الــتي أعطيــت لمفهــوم 
ـــــاتهم  ـــــؤرخين واخـــــتلاف توجه ـــــاحثين والم ـــــاريخ، بتعـــــدد الب الت
ومنـــاهجهم في الكتابـــة التاريخيـــة بـــين مـــن يعتـــبره سردا لأخبـــار 

م لتفســــير الأحــــداث الماضــــيين مــــن الأمــــم، ومــــن يعتــــبره علــــ
التاريخية، إلى غـير ذلـك، وهكـذا فالتـاريخ إذن علـم يهـتم بدراسـة 
ـــــة   المـــــاضي والبحـــــث في أســـــباب الحـــــوادث والوقـــــائع، ومحاول
تفســيرها عــلى ضــوء الحاضــر، مــن أجــل تفــادي تكــرار الأخطــاء في 

وقــد كتــب ابــن خلــدون في عــرض حديثــه عــن صــناعة  المســتقبل.
التاريخ:" اعلم أنه لما كانت حقيقة التـأريخ أنـه خـبر عـن الاجتمـاع 
الإنســـاني الـــذي هـــو عمـــران العـــالم ومـــا يعـــرض لطبيعـــة ذلـــك 
العمــــران مــــن الأحــــوال مثــــل التــــوحش والتــــآنس والعصــــبيات 
وأصـــناف التغلبـــات للبشرــ ـبأعمـــالهم ومســـاعيهم مـــن الكســـب 

والعلوم والصنائع وسائر مـا يحـدث مـن ذلـك العمـران  والمعاش 
  .)٤(بطبيعة الأحوال..."

تعددت التسميات التي أطلقت على التاريخ   التاريخ الجهوي:
الجهــوي عــلى غــرار، التــاريخ الإقليمــي، التــاريخ المحــلي، الدراســة 

وهــي كلهــا نعــوت   المجهريــة، الدراســة المنوغرافيــة، المبحثــة...
والدراسات الـتي تهـتم بدراسـة وتنـاول إقلـيم  تطلق على البحوث

  .)٥(أو منطقة جغرافية معينة وإبان فترة زمنية محددة
 سياق بروز الاهتمام بالتاريخ الجهوي-١/٢

حينما نتحدث عن التاريخ الجهوي، فنحن نتحدث عن فـرع مـن 
فروع التاريخ، وهذا التوجه الجديد في التاريخ بـرز بشـكل جـلي مـع 

الداعيـة إلى اعتبـار  ،الحوليات، حيث أثرت نظرية هنري بيرمدرسة 
التــاريخ الأرضــية الــتي يقــوم عليهــا تقــدم الإنســانية عــلى كثــير مــن 
المفكــرين، وكـــان مــن بيـــنهم" المؤرخــان لوســـيان فيفــر ومـــارك 
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بلــوخ، مؤسســا مجلــة الحوليــات اللــذان كانــا في البدايــة مــن جملــة 
إذ -التي أسسها هنري بـير-بالباحثين العاملين داخل مجلة التركي

بتنشــيط فــرع خــاص بالتــاريخ الجهــوي داخــل  ١٩٠٥قــام فيفــر منــذ 
وقد شكلت هذه المدرسـة البدايـة الأولى لتـاريخ  )٦(هذه المجلة."

جديد هو التاريخ الجهوي، والذي يعنى بدراسة جهـة معينـة، وإبـراز 
خصوصــياتها المحليــة عــلى جميــع المســتويات، ومــع هــذا التوجــه 

بــــدأ الاهتمــــام يتحــــول بخطــــى ثابتــــة " مــــن البحــــث في  ،دالجديــــ
الحاكمين إلى البحث في المحكـومين وأسـاليب معاشـهم وطبـائع 
ــــوادي  ــــبلاط إلى البحــــث في الب أحاسيســــهم، مــــن البحــــث في ال
والمــدن، مــن البحــث في الأدبيــات إلى البحــث في العقليــات، ومــن 

في  البحـــث في الاســـتثناء إلى البحـــث في النمطـــي، ومـــن البحـــث
  )٧(قضايا الشأن إلى البحث في الحياة اليومية.

وفي المغــرب ظهــرت إرهاصــات التــاريخ الجهــوي مــع المختــار 
السوسي، ففي كتابه سوس العالمة، أشـار إلى ضـرورة الاهتمـام 

 إذا كانــت بعــض الحواضــر،" بتــواريخ الحواضــر والبــوادي المغربيــة،
ينــير الطريــق فــازت بمــا يلقــي عــلى تاريخهــا العلمــي بعــض ضــوء 

ــة  ــزال إلى الآن داجي ــة لات ــوادي المترامي ــك الب للســالكين، فــإن تل
الآفــاق في انتظــار المتطلعــين البــاحثين، فهــذه تافيلالــت، ودرعــة 

وتادلــة ودكالــة وأمثالهــا، قــد   والريــف وجبالــة، والأطلــس الكبــير،
  .)٨(كان لها كلها ماض مجيد"

ا المـؤرخين أفاقًـوعلى العموم فإن التـاريخ الجهـوي فـتح أمـام 
ـــت بكـــرً  ـــدة للبحـــث بمواضـــيع لا زال ـــاحثون  ا،جدي ـــث قطـــع الب حي

الأوربيــــون أشــــواطا كبــــيرة، حيــــث ترســــخ الاعتقــــاد أن التــــاريخ 
ــــاريخ  الحقيقــــي لا يوجــــد عــــلى مســــتوى القاعــــدة، وأن دراســــة ت
المجتمعـــات مـــن خـــلال مشـــاغلها اليوميـــة أخصـــب وأفيـــد مـــن 

  )٩(دراسة التاريخ السياسي وحده."
التـاريخ الجهـوي، هـو توجـه جديـد  إن وهكذا إذا يمكننا القول 

رـتبط  للبحــــث التــــاريخي، يبحــــث في منــــاطق محــــددة بعينهــــا، ويـــ
بالأســـاس بجهـــة معينـــة مـــن الجهـــات، ويقـــوم هـــذا البحـــث عـــلى  
كشــف الخصوصــيات المحليــة لكـــل جهــة مــن الناحيــة التاريخيـــة 

لى تقسـيم والسياسية والاجتماعية والدينية والثقافية. علاوة عـ
المغــــرب إلى رقعــــة شــــطرنج تكــــون المونوغرافيــــات المكتوبــــة 
وســيلة لوضــع كتــابات جزئيــة، حــتى إذا انتهــت تغطيــة المغــرب  
ــف موســوعي يعطــي   ــع المــادة في مؤل ــة لتجمي ــأتي مرحل كــاملا ت
تصـــورا عامـــا عـــن تاريخنـــا الـــوطني، كمـــا يســـتطيع البـــاحثون أن 

الاطمئنــان  يكشــفوا عــلى قــوانين لضــبط تــاريخ المغــرب وكــذلك
  .)١٠(لإصدار الأحكام والتفسيرات

ات ظهـرت النخبـة الأولى مـن البـاحثين يمن السـبعين وابتداءً 
ـــدة،  ـــة جدي ـــاريخ المغـــرب بطـــرق منهجي ـــوا ت الشـــباب ممـــن كتب
ــة،  وظهــرت رســائلهم تحمــل معــالم المدرســة التاريخيــة المغربي
وظلـــــت الرســـــائل الجماعيـــــة تلـــــو الرســـــائل تنجـــــز في مجـــــال 

ات ومعالجــــة كثــــير مــــن الموضــــوعات الاجتماعيــــة المونوغرافيــــ
  والسياسية والاقتصادية.

  خصائص التاريخ الجهوي-١/٣
إن المتتبع للبحث التاريخي في المغرب، يلاحظ خلال العقـود 
الأخيرة أن حقل الدراسات التاريخية شهدت تطورا على مسـتوى 
المــنهج، ورؤيــة الــزمن، وبنــاء الموضــوع. وفي هــذا الإطــار تحقــق  
ــــة رصــــينة،  ــــت مــــن أدوات منهجي ــــراكم في موضــــوعات انطلق ت

ا هامــة. حيــث توجــه الكثــير مــن البــاحثين المغاربــة وأنتجــت أفكــارً 
نحو المقاربة الجهوية في التاريخ، فكتبوا مجموعة مـن الدراسـات 

"فأسســـت  والأبحـــاث ســـواء في شـــقها النظـــري أو الأكـــاديمي،
معـــين مـــن مرجعيـــات رئيســـية لفهـــم تـــاريخ الـــبلاد في مســـتوى 

  .)١١(مستوياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية"
 شـــهدت الكتابـــة التاريخيـــة تطـــورا كبـــيرا منـــذ أواخـــر القـــرن 

، ومــن أهــم نتــائج هــذا التطــور خــروج التــاريخ مــن التاســع عشرــ
التخصــــص الضــــيق، والانفتــــاح عــــلى باقي التخصصــــات، وهــــذا 

بـــة في موضـــوعات الانفتـــاح مكـــن الباحـــث في التـــاريخ مـــن الكتا
متنوعـــة، فظهـــرت فـــروع جديـــدة كالتـــاريخ الاجتمـــاعي والتـــاريخ 

وتجدر الإشارة إلى  الاقتصادي والأنثروبولوجية التاريخية وغيرها.
ــــوم الأخــــرى مــــع مدرســــة  ــــاريخ وباقي العل ــــين الت أن العلاقــــة ب
ـــا  ـــث موضـــوعاتها وفروعه ـــن حي ـــترابط م ـــات، اتســـمت بال الحولي

ن تــاريخ تطورهــا وتبلورهــا حكــم بأن ونتائجهــا ومناهجهــا، غــير" أ
يكــون كــل واحــد منهــا مســتقلا عــن الأخــر ومهمــا يكــن فــإن هــذا 
الاســتقلال لا يعــني ســوى التنظــيم العقــلاني للمعرفــة العلميــة 
المتعلقة بالإنسان بتخصـيص علـم لكـل مسـتوى مـن مسـتويات 

    )١٢(فعالياته."
مـن المـؤرخين الفرنسـيين المعاصـرين فقـرة كتبهـا  يردد كثير

"لا شــك أن  (الحوليــات): لوســين فيفــر، مؤســس مدرســة الأنــال
التــاريخ يكتــب اعتمــادا عــلى الوثــائق المكتوبــة، إن وجــدت، لكــن 

ا عـلى كـل مـا يسـتطيع الباحـث، يمكن، بل يجب، أن يكتب اعتمادً 
ـــه وحذقـــه، أن يســـتنبطه مـــن أي مصـــدر: مـــن المفـــردات  بمهارت
والرمـوز، مــن المنـاظر الطبيعيــة ومـن تركيــب الآجـر، مــن أشــكال 
المــزارع ومــن الأعشــاب الطفيليــة، مــن خســوفات القمــر ومــن 
ـــوجي للأحجـــار ومـــن   ـــيران، مـــن فحـــوص العـــالم الجيول مقـــارن الث

  .)١٣(تحليلات الكيميائي للسيوف الحديدية"
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لتنفيـــذ نظريــة أنصـــار  تســتغل هــذه المقولـــة لغرضــين: أولاً 
التقليدي، الحربي/السياسي/ الـديبلوماسي، الـذين يقـررون  التاريخ

باســـتمرار أن لا تـــاريخ بـــدون وثـــائق مكتوبـــة، وثانيـــا للـــدفاع عـــن 
ــين التخصصــات المختلفــة عــلى  ــاهج، أي التعــاون العضــوي ب التن

والمقولـة السـابقة للوسـيان  .)١٤(أساس أن التاريخ "علـم العلـوم"
عـلى العلـوم المسـاعدة فيفر يمكن أن نستخلص أهمية الانفتـاح 

بالنسبة للمؤرخ. المفردات إلى اللغويات وعلم الأعلام والألقاب، 
الرموز إلى علم الشارات(الرنوك) والطوابـع والعلامـات، المنـاظر 
إلى الجغرافيـــا، المـــزارع إلى التقنيـــات، القمـــر إلى تـــاريخ الطقـــس 
وعلــــــم الهيئــــــة، الأحجــــــار إلى طبقــــــات الأرض، الســــــيوف إلى 

  ت...هذه التخصصات تسمى عادة علوما مساعدة.الطبيعيا
ولعــل الانطلاقــة الأولى لهــذا التجديــد في الكتابــة التاريخيــة، 
ــوم المســاعدة  ــين العل ــد ب ــذي أعــاد العلاقــة لتتوطــد مــن جدي وال
ــات الفرنســية" مــع  ــير مــع مدرســة الحولي ــرز بشــكل كب ــاريخ ب والت

في بدايـة القـرن  المؤرخين الفرنسيين لوسيان فيفر ومـارك بلـوخ
العشرـــين، حينمـــا اجتهـــدوا رفقـــة مـــؤرخين آخـــرين وجغـــرافيين 
وسوسيولوجيين من أجل إخـراج التـاريخ مـن انغلاقـه التخصصي ـ
وفتحه على تساؤلات وقضايا جديدة، وذلك من جهة، عـن طريـق  
توســــيع دائــــرة المصــــادر بالاعتمــــاد لــــيس فقــــط عــــلى الوثــــائق 

ماديــة والروايــة الشــفهية، المكتوبــة، بــل أيضــا عــلى المخلفــات ال
ومــــن جهــــة ثانيـــــة بواســــطة الاحتكـــــاك بالعلــــوم الاجتماعيـــــة 
واستيعاب مناهجهـا وتتبـع نتائجهـا، مـن اقتصـاد وسوسـيولوجيا 

  )١٥(وجغرافيا وسيكولوجيا ولسانيات."
مسـألة تكامــل العلـوم فيمــا بينهـا هــي ضـرورة منهجيــة لا إن 

دراســة دقيقــة تضــع غــنى عنهــا لدراســة المجتمعــات الإنســانية 
الأصــبع عــلى الجوانــب المهمشــة والمنســية في هــذا التــاريخ. فقــد  
تم التركيز ولردح من الزمان على ما سماه سـيميان بأصـنام قبيلـة 

، وهـــي )١٦(المـــؤرخين الثلاثـــة: الفـــرد والسياســـة والكرونولوجيـــة
مفاهيم لا تدفع المؤرخ إلى البحث عن مصادر جديدة لإيجـاد حـل 

ـــا  ـــا. لاشـــكاليته م ـــائق لمعالجته ـــوفر عـــلى وث دامـــت بســـيطة وتت
فمملكة التاريخ، حسب بول فين، أصبحت تلتفت إلى " الفروع أو 
ــاريخ عنــده كنهــر  ــة فالت التخصصــات الأخــرى والــتي شــبهها بالغاب
يتصف سطحه بالاستواء الشديد والـذي يمـد مجـراه ويوسـع مـا 
 ـنحـــو هـــذه  ـــين ضـــفتيه ويغـــير مـــن مســـاره في ســـهولة ويسرــ ب

  .)١٧(الغابة
فعلاقــة التــاريخ بالجغرافيــة مــثلا هــي علاقــة الــزمن بالمكــان 
ولا يمكــن أن نتصــور أحــداث تاريخيــة دون ذكــر المجــال الجغــرافي 
ــه هــذه الأحــداث. وفي هــذا الصــدد نجــد أن رواد  ــذي وقعــت في ال

ــل    التـــاريخ الجديـــد كلوســـيان فيـــبر ومـــارك بلـــوخ وفرنانـــد بروديـ
. وقـد أكـد لوسـيان )١٨(تربطهم علاقـة وطيـدة بالجغرافيـا البشرـية

ــين هــاذين الفــرعين المعــرفيين واستشــهد  ــبر عــلى التحــالف ب في
بمقولــة جــون صــهيون الــتي تطالــب الجغــرافي ب "أن يكــون عارفــا 
ــــت  ــــر كمــــؤرخ جغــــرافي في الوق ــــه أن يفك ــــؤرخ وعلي ــــة الم بحرف

ض وتطــــور الأر « ، كمــــا فــــتح فيــــبر مــــن خــــلال كتابــــه)١٩(نفســــه"
الباب على مصـراعيه للبحـث » الإنسانية: مقدمة جغرافية للتاريخ

وفي نفس المـنحى ألـف مـارك  .)٢٠(عن الزمن والمكان في آن واحد
  بلوخ كتاب بعنوان" الخصائص المميزة للتاريخ الريفي الفرنسي".

محمــد العيــادي بمقولــة بروديــل بأن "كــل العلــوم واستشــهد 
 فيمــا بينهــا" وأنهــا "تــتكلم ويمكنهــا أن  الاجتماعيــة تتبــادل التــأثير 

لــذلك فالكيفيــة الــتي يجــب أن نوظــف بهــا ،)٢١(تــتكلم نفــس اللغــة"
العلوم الأخرى لخدمة البحث التاريخي هـي أن نتوسـل بمفاهيمهـا 
وأدواتها لإضاءة الجوانب التي يقف عنـدها التـاريخ ومعـه المـؤرخ 

كان الأمـر   عاجزين عن تقديم التفسيرات الضرورية لها خاصة إذا
  يتعلق بالظواهر التي تتغير ببطء شديد في إطار الزمن الطويل.

  آفاق التاريخ الجهوي في ظل العلوم المساعدة-١/٤
بعد مدرسة الحوليات تعددت الدعاوى إلى انفتاح التاريخ على 
باقي العلــــــوم، باعتبارهــــــا مســــــاعدة في البحــــــث والاستقصــــــاء 
التاريخيين، وقد رافق هذه الموجة في الكتابة التاريخيـة تحـولات  
كبيرة، سواء من حيـث طبيعـة المواضـيع المتناولـة، أو مـن حيـث 

ة هـذه القضـايا.وفي هـذا الوثائق والأسلوب المعتمدان في معالج
السياق يرى محمد وقيـدي أن " التـاريخ علـم يـدرس وقـائع الحيـاة 
الإنسانية وهي وقائع ناتجة عـن الفعاليـة المختلفـة المسـتويات 
ــة وسياســية  ــة ولغوي ــائع نفســية ومجتمعي للإنســان، إذ هــي وق

ولــذلك فتفســير  (...) واقتصــادية وعلميــة وتقنيــة وثقافيــة رمزيــة
لابد أن تتدخل فيه مناهج وتقنيات آتية مـن العلـوم هذه الوقائع 

وفي هـــذا التصـــريح نلمـــس تلـــك الحاجـــة للتـــاريخ في  )٢٢(.الأخــرى"
 اعتماد العلوم المساعدة أو بالأحرى مناهجها في تفسير الوقائع.
 ـ وهــذه الحاجــة تتضــح أساســا في الجانــب المــنهجي حيــث تقتضيـ

لاجتمـــــاعي، المواضـــــيع ذات التوجـــــه التـــــاريخي الاقتصـــــادي أو ا
الاستعانة بمناهج علم الاقتصاد وعلم الاجتماع، وهكـذا فإنـه لا 

مــن اســتعارة منــاهج العلــوم منــاص للباحــث في التــاريخ الجهــوي 
  الأخرى.

غير أنه بالإضـافة إلى هـذه النتـائج المستحسـنة الـتي أفرزتهـا 
هذه العلاقة بين التاريخ والعلوم المساعدة، فقد أدت من ناحية 

إدغـام التـاريخ في التخصصـات الأخـرى، فأصـبح التـاريخ  أخرى إلى 
فكمـا كـان لهـذا الانفتـاح عـلى العلـوم  مهددا في هويته ومعالمه.
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الأخــرى فوائــد جمــة، ومنــافع كثــيرة، فقــد كــان ثمــن قطــف هــذه 
الفوائد ثمينا حيث" أصبح التاريخ في مرحلة الثمانينات من القرن 

مضىــ، فقــد التــاريخ المــاضي، أكــثر تشــعبا وتفككــا مــن أي وقــت 
خصوصياته ومعالمه، والمؤرخ لم يعد يشتغل في حقله، إذ ابتعد  

  )٢٣(ا عن ميدانه الأساسي، وضاع وسط العلوم الإنسانية."كثيرً 
ولعــل أبـــرز هـــذه المؤاخـــذات الــتي توجـــه لمدرســـة الحوليـــات 
خصوصا الجيل الثالـث منهـا، هـو إدخـالهم للتـاريخ في نفـق مظلـم 

 ـبعيـــد كـــل البعـــد عـــن ك نهـــه والتوجـــه الـــذي رســـمه لـــه مؤسسيــ
الحوليات، حيث دخل التـاريخ الاجتمـاعي والاقتصـادي فيمـا أطلـق 

 عليه الباحثين بفترة الأزمة في الكتابة التاريخية.
  التاريخ الجهوي، تجارب عالمية-١/٥
  فرنسا-١) ١/٥(

 ،ليست الدراسات التاريخية المونوغرافيـة الجهويـة والمحليـة
كانــت   ،ظــاهرة جديــدة في فرنســا. فمنــذ ثلاثــة قــرون عــلى الأقــل

أهمية الدراسات لإقليم ما أو منطقـة أو مدينـة، سـواء في فـترة 
ــة والمعاصــرة؛ إحــدى  ــة الحديث الملكيــة القديمــة أو في فــترة الدول

وهـو مـا   أهم الخصائص الأكثر أصالة في الاستوغرافيا الفرنسية.
 ه مـن دراسـات تاريخيـة مشـابهة.كان المؤرخـون الإنجلـيز ينجزونـ

التاســع  ا في القــرن ا ومهمًــإن هــذا الإنتــاج التــاريخي كــان ملحوظًــ
، بفعل مِا ألت إليها المجتمعـات القارئـة والعالمـة. عشر الميلادي

وفي بداية مرحلة الجمهوريـة الثالثـة، جـاء هـذا الإنتـاج في المرتبـة 
والمنشــورة  مــن مجمــوع العنــاوين الصــادرة بالمائــة ٢١ ـالأولى بــ

بالمائـــة. والى حـــدود منتصـــف القـــرن  ٢٠ـ وأمـــام التـــاريخ الـــديني بـــ
ن الاسـتوغرافيا الفرنسـية المشـغولة بهـذا الـتراكم إالعشرين، ف

على دراسة مؤسسـات الجهـة  الكبير في التاريخ، لم تقبل إلا قليلاً 
ســـواء السياســـية أو الدينيـــة، وحيـــاة الشخصـــيات والأشـــخاص 

الأحـــــداث المحليـــــة، وتـــــداعيات الأحـــــداث الكبـــــار في الجهـــــات، و
ــة عــلى الجهــات؛ وك ــة والدولي ــل بموقــف الوطني أنهــا نقيصــة وتقب

  التهميش.
م كانــت معظــم الإصــدارات بمناســبة مئويــة ١٩٤٨وفي ســنة 

م، تجسد هذا التقليد في الأقاليم والجهات، وهـو اتخـاذ ١٨٤٨سنة 
ــاريخ   ــه في هــذا الت مواقــف مــن زعمــاء العاصــمة باريــس. كمــا أن
كانت الثورة الفرنسية لا تزال متمحورة حـول هـذا التعـارض بـين 

غـير  أهميـة للفدراليـة.اليعاقبة ومعارضي الثورة بدون إعطاء أيـة 
أن الاهتمـــام بالتـــاريخ الجهـــوي بـــدأ يتســـع في الجامعـــات بإنشـــاء 
شــــعبة لتــــاريخ بروتــــاني في كليــــة الآداب بمدينــــة ريــــن. كمــــا أن 
ــيم الفرنسيــ،  ية ارتبطــت أكــثر بالتــاريخ في التعل الجغرافيــا البشرــ
وهــو مــا وجــه في نفــس الوقــت الاتجــاه نحــو أطروحــات لدراســة 

إنهـــــا  .تـــــأثير وتوجيـــــه فيـــــدال دولابـــــلاشالجهـــــات، وهـــــي مـــــن  
وهــي الــتي حطمــت  ،٢٠مونوغرافيــات النصــف الأول مــن القــرن 

  " قاعدة التاريخ الجهوي كتقطيع جهوي للتاريخ الوطني.
(ces géographes ont utilisé à la fois l’étude du 
paysage contemporain et les documents des 
archives anciennes afin de dégager «les caractères 
originaux» pour parler comme Marc bloch d’une 
région» (ariès1978-419).(24) 
وعــلى الــرغم مــن الأهميــة الــتي أتــت بهــا مدرســة الحوليــات 

ن إخاصـــة المجـــال والـــزمن في دراســـة المجـــالات الواســـعة، فـــ
ة أساتذة التاريخ الجديد، شـككوا كثـيرا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـ

والإشـارة هنـا .في القدرة على بلورة المقاربـة الجهويـة في مجـالهم
 .الى لوسيان فيفر والذي قال

Le vrai cadre de la recherche ce n’ est pas’ ce ne peut 
être d’une façon la région (mais) c’est le problème» 

  ١٩٦٣وتمنى فرناند بروديل سنة 
(que les jeunes historiens français ne se lancent pas 
à corps perdu dans des entreprises analogues à 
celles des disciples prèstigieux de Vidal de la Blache 
étudiant les diverses régions de la mosaique 
Fraçaise l’une après l’autre. Ce n’est ni le baillage ni 
le pays ni la région encore moins le département 
pour les périodes les plus récentes qui sont le vrai 
cadre de la recherche mais bien le problème) 

 ـكتاب قيم ل  ١٩٦٠وظهر في سنة 
leBeauvaisis au 7 siècles – Pierre Goubert  
Maconnais des 11et 12 siècles – GEORGES Duby 
إنهما أطروحتان أعطيتا أهمية كـبرى للعصـر الوسـيط وهـي 

 ١٩٦٦وفي ســــنة  .دراســــات جــــد عامــــة ولكنهــــا دراســــات قيمــــة
فبمـاذا يمكـن تفسـير  .ستقتحم المقاربة الجهوية قـلاع الجامعـات

  هذا النجاح؟ وما هي حصيلة نصف قرن من التاريخ الجهوي؟
  التالية:يفسر نجاح المقاربة الجهوية بالعناصر 

الرغبة بعد الحرب العالمية الثانيـة في توسـيع الدراسـات في -
ـــة وفي  إطـــار  الطـــرح الإشـــكالي يجمـــع كـــل  إطـــار المـــدة الطويل

  .النشاط البشري
تطــور نشــاط الجامعــات الجهويــة وتراجــع نســبي لبــاريس في -

، وفي إطـار انبثـاق نـوع ١٩٦٨إدارة الأبحاث في ظرفية أحداث ماي 
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ـــــاحثين لهـــــم  ـــــتهم في النجـــــاح مـــــن الب جـــــذور في الجهـــــات ورغب
  .الاجتماعي

مبادرة كثـير مـن أسـاتذة السـوربون مثـل ارنسـت لابـروس  -
في توجيــــــه أبحــــــاث في إطــــــار أطروحــــــات الدولــــــة في التــــــاريخ 

 l’histoireالاجتماعي والاقتصادي وفي أفـق " التـاريخ الشـامل "
totale » 

نويات في التحاق كثير مـن المـؤرخين الشـباب المـبرزين بالثـا-
الأقاليم واستغلالهم للوثائق في الأرشيفات القريبة من منـاطق 

 استقرارهم للإجابة على إشكاليات بحوثهم ومن نماذج هؤلاء 
-Georges Dupeux – loir-et- cher  

هــذا الإقلــيم لأن لــه شخصــية تاريخيــة  ١٩٦٢وقــد اختــار ســنة 
    .خاصة

semble avoir été choisi parce que dénué de 
personnalité propre voire d’histoire propre et donc 
typique d’ une France moyenne 

ــم الاهتمــام بهــا مــن طــرف المؤلــفإ ــة الجهويــة ت  ،ن المقارب
التاسـع  ليس كوسيلة لقياس أهميـة المراجـع الإحصـائية للقـرن 

...) ومواءمـة المنهجيـة الـتي .الوثائق التالية (خاصةً  عشر الميلادي 
  يحددها كالتالي

après avoir soumis à une invistigation détaillée des 
conditions matérielles des catégories nous pouvons 
éxaminer les modes de pensée’ et plus 
particuliérement les conceptions politiques pour 
tenter de reconnaitre les liaisons entre  les rapports 
de production et les formes de conscience’ la laison 
du social et du mental 
وكانــــت نتيجــــة البحــــث وتلخــــص في هــــذه الشــــذرة باللغــــة 

  الأصلية التي كتبت بها هي:
(Sur l’ésprit du citoyen la crise agit comme un 
électrochoc et la prospérité comme un 
anesthésique) 

 Michel)٢٥(ة فقـــــــرات بتصـــــــرف مـــــــن مقـــــــالترجمـــــــ
Denis.l’approche régionale   

اقــترح خطاطــة  ،م وحســب جــرار شــولفي ١٩٩٠فمنــذ ســنوات 
تبدو منطقية أبرز فيها هذا المد القوي للتاريخ الجهوي في فرنسا 

لكــن مــع التأكيــد أن هنــاك منــاطق  .مــع بعــض التراجــع بعــد ذلــك
أمـــا  .ن انقطـــاعحافظـــت عـــلى هـــذا المـــد وخاصـــة الألـــزاس بـــدو

ن الجهـات القويـة ذات إ .منطقة بوركـوني فكـان تطورهـا متذبـذبا

ـــاني وغيرهـــا  ـــزاس وبروت الشخصـــية التاريخيـــة القويـــة مثـــل الأل
الاسـطوغرافيا الفرنسـية تغـيرت  إن  .ا صاعدً ا جهويًا عرفت تاريخً 

 بســبب الأطروحــات الجهويــة الكــبرى في مجــالات متعــددة جــذريًا 
مثــل مــا أنجــز في الــديمغرافيا  .التاريخيــةوفي مختلــف الأحقــاب 

ـــــ ـــــة ل ـــــوبير ـالتاريخي ـــــير غ  PIERRE GOUBERT ،LESبي
BEAUVAISIS  والتـــاريخ الحضـــري مـــع بيـــير ديـــون في أميـــان، 

وغيرهــا  ....وجــان كلــود بــيرو في كــاين ،ومــوريس كــاردن في ليــون
هنــاك مــا أنجــز  ،لى جانــب هــذه النجاحــات الفرديــة والشخصــيةإو 

 الدراسات الـتي تناولـت التـاريخ الـديني جهـويًا  بشكل جماعي مثل 
وهي مجموعـات بحـث تشـكلت حـول مختلـف الجامعـات وبشـكل 
فــــدرالي ومنهــــا جــــرار شــــولفي في مونبلييــــه وبرنــــار فــــوكلر في 

نـــه بـــلا شـــك في هـــذه الدراســـات التركيبيـــة عـــلى إ .ستراســـبورغ
مســتوى المدينــة أو جهــة أو مجــال طبيعــي أو جبــل ونهــر فيهــا 

وهــــي  .ة مــــدى تقــــدم التــــاريخ الجهــــوي في فرنســــايمكــــن دراســــ
الوسيلة التي تمكن من نشر نتائج الأبحاث للعموم مـن خـلال دور 
نشر متخصصة في توزيـع أبحـاث التـاريخ الجهـوي منهـا (دار النشر ـ

  .وغيرها بريفات)
فالتـاريخ الجهـوي في فرنسـا يواجـه  ،ومع كـل هـذه المنجـزات

نه عندما نبحث عن تاريخ جهـوي فرنسي ـأ عدة تحديات منها مثلاً 
ـــان هـــذه  ـــل غوغـــل أو ياهـــو وغيرهـــا ف في محركـــات البحـــث مث
المحــرك تحيــل عــلى مــدن ودول أجنبيــة مثــل كيبــك في كنــدا أو 

ولذلك تأسست في بعـض جهـات فرنسـا لجـن  جنيف بسويسرا....
لتقويـــة ودعـــم أكـــثر الشخصـــية الجهويـــة لفرنســـا كمـــا حـــدث في 

كمـــا أن هنـــاك مـــوقعين جـــامعيين   .م٢٠٠١منطقـــة اللـــورين ســـنة 
فيهما خانات تخص التاريخ الجهوي وهما ليل ونانت بتصـرف مـن 

   )٢٦(مقال
L’université française et l’historiographie régionale 
(1945-2000), philippe Joutard- revue D’Alsace 
N133/2007. 

 ألمانيا-٢) ١/٥(
ــا مختلفــة لأن جــذورها  ــاريخ الجهــوي في ألماني إن وضــعية الت

ــــرن  ــــراء في الق ــــوك والأم ــــرتبط بالمل التاســــع عشرـــ ـمختلفــــة ت
وكـــان مطلـــب تـــاريخ جهـــوي للشـــعوب ومـــا يوحـــدها المـــيلادي 

 جغرافيـة الأزمنـة الثقافيـة"."ا ومشـترك مـع ا ملحـًا ومطلبـًحاضرً 
ن التاريخيـة" كانـت "اللجـ  التاسع عشر المـيلادي  وفي نهاية القرن 

ــتي أسســتها مختلــف الإمــارات الألمانيــة تــرتبط بهــذا التوجــه  ،ال
وعملــت عــلى "فدراليــة "الجامعــات والأرشــيف وتقــف ضــد هيمنــة 

كمـــا قامـــت هـــذه اللجـــان   .الدولـــة في بـــرلين/ الإمـــارة المركزيـــة
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بالدعوة إلى إدارة الآثار التاريخية والمجلات في مشـاريع البحـوث 
م أسســت ١٩٤٩وفي ســنة  .ن المــال العــامالمشــتركة وتمويلهــا مــ

ألمانيا الغربية/ الفدرالية وأعادت التأسيس لهذه المشاريع وتـم 
وفــتح   م.١٩٩٠الحفــاظ عــلى ذلــك حــتى بعــد الوحــدة الألمانيــة ســنة 

كثير من الباحثين والمؤرخين عدة حقول للبحث التـاريخي في عـدد 
التـــاريخ  مـــن الجامعـــات الجديـــدة في ألمانيـــا الفدراليـــة خاصـــة في 

الاجتمــاعي الألمــاني في منــاحي شــتى ومــا كــان يجمــع بــين هــذه 
البحــوث هــي الجهــة وسرعــت الوحــدة الألمانيــة اهتمــام المــؤرخين 

  .بالتراث والآثار التاريخية
وقد تأسس أول معهد للتاريخ الجهوي في مدينـة بـون أي في 
رينانيا الـتي كانـت محتلـة مـن طـرف الـدول الغربيـة المنتصـرة في 

غــير أن التــاريخ الجهــوي ســيتبلور في وســط ســبعينيات  .٢رب عالحــ
وخاصـــــة في التـــــاريخ الاقتصـــــادي  العشرـــــين المـــــيلادي  القـــــرن 

ــاريخ  ــاريخ الألمــاني يهــتم أكــثر بالت والاجتمــاعي بعــد أن أصــبح الت
وتمحـــورت الأبحـــاث التاريخيـــة حـــول مفهـــوم "التـــاريخ  .المعاصـــر

  .الجهوي"
  إنجلترا-٣) ١/٥(

الاستوغرافيا البريطانية خلال الثلاثين سنة الأخيرة اهتمت 
بمعالجـــة مـــا يمكـــن تســـميته "الســـؤال/ أو المســـألة البريطانيـــة 
"فالتـــاريخ البريطـــاني اليـــوم يمكـــن الحـــديث عنـــه ووعيـــه كتـــاريخ 
"واحد"، غير أن الواقع هو هذا التنوع "الوطني "الذي يعرفه وهـو 

إن  .القــرن العشرــينمــا أنتجتــه عمليــا الاســتوغرافيا عــلى طــول 
البحث عن إطـار واسـع للتحليـل ظـل هـو التحـدي الكبـير بالنسـبة 
للمتخصصـــين في التـــاريخ الســـياسي والاقتصـــادي والاجتمـــاعي 

وفي هــــذا الأفــــق يجــــب اعتبــــار  .والثقــــافي والــــذي يجــــب رفعــــه
إن هـذا الموقـف  ".أيرلنـدا"المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و

ــ ــة واحــدة أو أكــثر وفي هــو مــا جعــل المــؤرخين يكتب ون هــل لدول
ومــا هــو نــوع الوحــدة الــذي مــيز هــذه  .هــذه الحالــة كــم مــن دولــة

شـيئا آخـر؟ إن هـذه  أيرلنـداو ،المملكة؟ هل كانت بريطانيا شـيئا
التســاؤلات هيمنــت عــلى الكتــابات التاريخيــة في بريطانيــا لمــدة 

وحدها بسـبب  إنجلترافهناك من يرى ضرورة كتابة تاريخ  .طويلة
الاســــتعمارية وان باقي مكونــــات بريطانيــــا  إنجلــــتراا راكمتــــه مـــ

  .شاركت أو أدمجت بشكل أو بآخر
وغير خاف أن المملكة المتحدة عرفت تحولات سياسية منـذ 
التســعينيات مــن القــرن العشرــين حيــث عرفــت بعــض مكوناتهــا 
ــا منهــا  اســتفتاءات نحــو مزيــد مــن الاســتقلال في إطــار بريطاني

وفي هذا الإطـار أخـذ المؤرخـون ينحتـون مفـاهيم  .إسكتلندا مثلاً 
ـــارة باســـتعمال  ومصـــطلحات أخـــرى تعـــبر عـــن الوضـــع الجديـــد. ت

" أيرلنـدا" وأخـرى "المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وإنجلترا"
ا "بريطانيا العظمى". وقد تطورت الاسـتوغرافيا وفـق أو اختصارً 

فقـط  ففـي بعـض الأحيـان اسـتعمل  .هذه التطـورات السياسـية
م "الجـــزر ١٩٨٩ا ســـنة كتـــب أيضًـــ  نْ وهنـــاك مَـــ ." إنجلـــترا"تـــاريخ 

ـــذي لقـــي أمـــن  البريطانيـــة: ـــاريخ وطـــني" وهـــو الكتـــاب ال جـــل ت
وفي نفــس الســنة أقــر .اهتمامـا كبــيرا وأعيــد طبعــه مـرات عديــدة

   Hugh Kearney)٢٧(هوك كرني
إن هنــــاك عــــلى الأقــــل ثمــــاني ثقافــــات تتعــــايش في الجــــزر 

ولكن سرعان ما سيقر هـوك  .وتتواجد وحاول وصفهاالبريطانية 
كرني بوجود "الأمم الأربعة ". ويظهر أن هذه الثقافات لها تـاريخ 
ومــاضي خــاص ولهــا نفــس الوضــع الاجتمــاعي والهويــة الدينيــة 

فالثقافـات تتغـير وتتطـور وتـتلاقح في الـزمن وفي هـذا  .واللغوية
فــإذا كــان  .ة"يبحــث المؤرخــون عــن مظــاهر "الاســتمرارية الدائمــ

هــوك كــرني يعتــبر أن المملكــة المتحــدة كانــت تتكــون مــن ثقافــة 
فانـه في سـنة  ،مهيمنة متروبولية مع وجود ثقافات أدنى اقليميـة

م أقــر بأن هــذا التحليــل لــم يكــن صــائبا ويقــر بأن هنــاك عــلى ٢٠٠٦
وفي هـذه المراجعـة يـتم تثبيـت مبـدا كـون  .الأقل ثمـاني ثقافـات

  .الثقافات تتغير
وكلاسكو حول هويـة  أكسفورد ولقد نظمت عدة ندوات في 

بريطانيــــا العظمــــى في مســــتويات متعــــددة سياســــية ودينيــــة 
وفي  .وفي إطــار "الانــدماج والتعــدد" .وتربويــة وثقافيــة ورياضــية

 هـــذا الإطـــار أنجـــزت دراســـات تاريخيـــة مثـــل كتـــاب لينـــدا كـــولي
)Britons. forging the Nation1707-1837 (  وفيـــه تؤكـــد

ــ ــتاريخيً بالانتمــاء البريطــاني"  الإحســاس "ـ ا مــا يمكــن تســميته ب
ويتضح أن بيوغرافيا كل باحث ومؤرخ  .م١٩٩٢وصدر الكتاب سنة 
كانت وراء نظرته وتحليله للقضـايا التاريخيـة   ،وتجربته الشخصية

 .التي تناولها
Linda colley se décrit comme «moitié galloise 
moitié anglaise transatlantique dans son style de 
vie et européenne par choix…mais aussi 
britannique». 

جرد لأهم الدراسات الأكاد˽ية التي ثانيًا: 
 تناولت التاريخ الجهوي بالمغرب

أنجـــزت الكثـــير مـــن الكتـــابات والدراســـات والأبحـــاث، الـــتي  
تناولــت التــاريخ الجهــوي، واقتصــرت عــلى دراســة منطقــة محــددة 
جغرافيــــا، مقارنــــة مــــع كتــــب التــــاريخ العــــام. وفي هــــذا المحــــور 
سأحاول جرد لبعض المصادر والمراجع التي تحدثت عـن مجـال أو 

  منطقة معينة.
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  المصادر-٢/١
ابن زيدان، عبـد الرحمـان بـن محمـد السـجلماسي، إتحـاف أعـلام  -

  أجزاء. ٥الناس بجمال حاضرة مكناس، 
لإعـــلام بمـــن حـــل مـــراكش العبـــاس بـــن إبـــراهيم الســـملالي، ا -

  أجزاء. ١٠وأغمات من الأعلام، 
  محمد بن أحمد الكانوني العبدي -

  علائق أسفي ومنطقتها بملوك المغرب
  اا وحديثً أسفي وما إليه قديمً 

  جواهر الكمال في تراجم الرجال
  الجواهر الصفية في تاريخ الديار الاسفية

ومحادثـة  محمد بن جعفـر بـن إدريـس الكتـاني، سـلوة الأنفـاس  -
  أجزاء. ٣الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، 

  المختار السوسي -
  .في أربعة أجزاء ل جزولةخلا

 من أفواه الرجال
 رجال العلوم العربية في سوس

  أصفى الموارد
 .في عشرين جزءا المعسول

 .سوس العالمة
  يليغ قديما وحديثاإ

  معتقل الصحراء
  الإلغيات" في ثلاثة أجزاء

 محمد بن مصطفى بوجندار الرباطي -
  الاغتباط بتراجم أعلام الرباط

  محمد داود -
طبعـت ) مجلـداً، ١٥في خمسـة عشر ـ( تطوان موسوعة تاريخ

 .) مجلدات٩منها تسعة (
 مختصر تاريخ تطوان

 البلاد العربية في أربعة مجلدات تطوان  الأمثال العامية في
 : ومن أهم مؤلفاته التي ما زالت بخط يده

 تطوان عائلات
 في مائة عام النقود المغربية

  المراجع: الدراسات والأبحاث-٢/٢
  المدن

ازريكم عبد الرزاق، مدينة أغمات وما إليها في العصر الوسـيط،  -
  .٢٠١٢مراكش، 

أشعبان أحمد، أبحاث تاريخية وأثرية حول مدينة القصر الكبـير،  -
، كلية الاداب والعلوم الانسانية، عين الشـق، الـدار رسالة مرقونة

  .١٩٨٨البيضاء، 
-١٦٧٢بلمقدم رقية، أوقاف مكناس في عهـد مـولاي إسـماعيل،  -

  .١٩٩٣، الرباط، ١٧٢٧
بنعلة مصـطفى، تـاريخ الأوقـاف الإسـلامية بالمغـرب في عصـر  -

السعديين من خلال حوالات تارودانـت وفـاس، منشـورات وزارة 
  .٢٠٠٧شؤون الإسلامية، الرباط، الأوقاف وال

، كليــة ١٩٣٢-١٩١١بوعسرــية بوشــتى، مكنــاس المدينــة الجديــدة،  -
  .١٩٩٥، الرباط، الإنسانيةوالعلوم  الآداب

الخالــــدي عبــــد الحــــق، بلديــــة مدينــــة الــــرباط عــــلى عهــــد الحمايــــة  -
ـــة ١٩٥٦-١٩١٢الفرنســـية  ـــوم  الآداب، كلي ، فـــاس، الإنســـانيةوالعل

  .١٩٩٩ظهر الهراز، 
الحيمر جمال، مكناس مـن التأسـيس إلى مطلـع العصـر الحـديث  -

 الآدابدراسـة في التـاريخ السـياسي والعمـراني، منشـورات كليــة 
  .٢٠٠٦، مكناس، الإنسانيةوالعلوم 

زـ، مدينــة الــرباط في القــرن  - ، ١٩١٢-١٨١٨م، ١٩الخمليشيـ ـعبــد العزيـ
جوانـــب مـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية، منشـــورات كليـــة 

  .٢٠١٢، الرباط، الإنسانيةوالعلوم  الآداب
،  ١٨٣٠دادي ماريـة، تــاريخ مدينــة وجــدة مــن التأســيس إلى ســنة  -

  .٢٠٠٤، وجدة، الإنسانيةوالعلوم  الآدابكلية 
، فـــاس المرينيـــة، المجـــال والمجتمـــع الـــدبيش عبـــد الوهـــاب -

ــة، ، ظهــر المهــراز، فــاس، الإنســانيةوالعلــوم  الآدابكليــة  والدول
١٩٨٩.  

رابطــة الــدين محمــد، مــراكش زمــن حكــم الموحــدين، مــراكش،  -
٢٠٠٨.  

ـــرباط في عهـــد الســـلطان  - زاكي ســـعاد، مينـــاء عـــدوتي ســـلا وال
كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية، ،  ١٨٥٦-١٨٢٢مولاي عبد الرحمان 

  .١٩٩٨الرباط، 
: العهــــد ١٦٥٨و ١٤٧١زيــــداني عبــــد الــــرحيم، مكنــــاس مــــا بــــين  -

لآداب والعلـــوم الإنســـانية، ظهـــر الوطـــاسي والســـعدي، كليـــة ا
  .١٩٩٩المهراز، فاس، 

، جوانــب مــن تــاريخ المجتمــع ١٨٢٢-١٦٦٨ســعديين محمــد، ســلا  -
  .٢٠٠٦السلاوي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 

الســمار محمــد، مدينــة الــرباط مــن التأســيس إلى نهايــة القــرن  -
  .٢٠٠٠م، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ١٧
الشرـــــيف محمـــــد، ســـــبتة الإســـــلامية، دراســـــات في التـــــاريخ  -

  .٢٠٠٦الاقتصادي والاجتماعي، تطوان، 
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شـــقرون اليـــاقوت، العمـــارة بمدينـــة فـــاس عـــلى عهـــد الحمايـــة،  -
  .٢٠٠٨كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس سايس، ،  ١٩١٢،١٩٢٥

ــل  شــهبون  - ــة قب ــة المغربي ــاريخ المدين إدريــس، مســاهمة في ت
عهد الحمايـة، العـرائش نموذجـا، كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية، 

  .٢٠٠٥الدار البيضاء عين الشق، 
، الــرباط، ١٩١٢-١٨٣٠الفــاسي عبــد الإلــه، مدينــة الــرباط وأعيانهــا،  -

١٩٩٦.  
،  ١٩١٢-١٨٥٠اللحية محمـد، الحيـاة الاقتصـادية في مدينـة مكنـاس  -

  .١٩٨٤كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 
لمغاري مينة، مدينة موكادور السويرة، دراسـة تاريخيـة وأثريـة،  -

  .٢٠٠٦الرباط، 
مـــازي حســـنة، مجتمـــع مكنـــاس: المدينـــة القديمـــة عـــلى عهـــد  -

كليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية، مكنـــاس، ،  ١٩٥٦-١٩١٢الحمايـــة، 
٢٠٠٣.  

ك، مســـاهمة في دراســـة المجتمـــع الـــواحي مـــزيان أحمـــد، فكيـــ -
  .١٩٨٨، البيضاء، ١٩٣٠-١٨٤٥المغربي، 

ـــاريخ المغـــرب  - مـــزين محمـــد، فـــاس وباديتهـــا، مســـاهمة في ت
، منشورات كلية الآداب والعلـوم الإنسـانية، ١٦٣٧-١٥٤٩السعدي 

  .١٩٨٦الرباط، 
المســتعين عبــد الباســط، المــدن والمراكــز الحضــرية بالســوس،  -

  .٢٠٠٩لية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس سايس، ، ك١٦٧٠-١٢٦٩
معنينو عز المغـرب، مدينـة سـلا مـا بـين نهايـة القرصـنة وبدايـة  -

  .٢٠٠٤الحماية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 
الموادن نـور الـدين، ملامـح مـن الحيـاة اليوميـة بوجـدة وبواديهـا  -

لعلـــوم الإنســـانية، كليـــة الآداب وام، منشـــورات  ١٩خـــلال القـــرن 
  .٢٠٠١وجدة، 

مــومن عبــد القــادر، التحــولات الاقتصــادية والاجتماعيــة بمدينــة  -
، كلية الآداب والعلـوم الإنسـانية، ظهـر المهـراز، ١٩٣٧-١٩٠٧وجدة 

  .٢٠٠٣فاس، 
ناصري عبد المالك، مدينة مكناس: دراسـة تاريخيـة ومعماريـة،   -

  .٢٠٠٢كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس، 
  الواحات

القسطاني محمـد، الواحـات المغربيـة قبـل الاسـتعمار، غـريس  -
  .١٩٩٦كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، نموذجا،  

  القبائل والمناطق
اكنيــنح العــربي، آثــار التــدخل الأجنــبي في المغــرب عــلى علاقــات  -

  .١٩١٢-١٨٧٣المخزن بقبيلة بني مطير، 

جتمــاعي لدرعــة مــن القــرن الســابع البوزيــدي أحمــد، التــاريخ الا -
  .١٩٩٤عشر إلى القرن العشرين، البيضاء، 

  .١٩٩١)، الرباط، ١٩١٦-١٨٥٤بوسلام محمد، تاريخ قبيلة بني ملال ( -
ـــــة والاســـــتعمار البرتغـــــالي - ـــــوشرب أحمـــــد، دكال )، ١٥٤١-١٤٨١( ب

  .١٩٨٤البيضاء، 
مصطفى، مساهمة في دراسة تاريخ منطقـة الغـرب  البوعناني  -

والعلـــوم الإنســـانية،  الآدابم، كليـــة ١٧إلى القـــرن  ١٢مـــن القـــرن 
  .٢٠٠٢الرباط، 

-١٨٥٠( م، إينولتان١٩التوفيق أحمد، المجتمع المغربي في القرن  -
  .١٩٨٣، الرباط، الإنسانيةوالعلوم  الآداب)، منشورات كلية ١٩١٢

م، ١٤ه/٨جلماسـة وإقليمهـا في القـرن الحافظي علوي حسن، س -
  .١٩٩٧منشورات وزارة الأوقاف، الرباط، 

 الآداب، كليـــة ١٦٦٤-١٥٦١الحبـــوسي رجـــاء، شفشـــاون وباديتهـــا،  -
  .٢٠٠١، تطوان، الإنسانيةوالعلوم 

  .٢٠٠٥، الرباط، ١٨٢٢-١٦٧٢حنداين محمد، المخزن وسوس  -
ــين الســلطة والســكان ب - منطقــة الزرهــوني محمــد، العلاقــات ب

م، منشــورات كليــة ١٩في الأطلــس الكبــير الغــربي في القــرن طــر
  .١٩٩٨الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق، الدار البيضاء،

، كلية ١٩٥٦-١٨٧٣شكاك صالح، من تادلة رتمة إلى إقليم واد زم،  -
  .٢٠٠٥الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 

،  ١٩١٢-١٨٢٢م، ١٩شــوقي الحســن، قبيلــة السرــاغنة خــلال القــرن  -
  .١٩٩٠كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 

، ١٩٠٠-١٨٥٠الصـديقي عبــد الــرزاق، الرحامنــة وعلاقــتهم بالمخــزن،  -
  .١٩٩٨الرباط، 

الطيبي عبد الرحمان، الريف قبـل الحمايـة، قبائـل سـاحل الريـف  -
  .٢٠٠٨، الحسيمة، ١٩١٢-١٨٦٠الأوسط، 

-١٩١٢اس عــلى عهــد الحمايــة علبــوش ســعيد، قبائــل أحــواز مكنــ -
، نمـــوذج قبيلـــة كـــروان، كليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية، ١٩٥٦

  .٢٠٠٥مكناس، 
زـ، إســـهام في دراســـة  - علـــوي عبـــد الـــلاوي أحمـــد، مـــدغرة واد زيــ

المجتمــع الــواحي المغــربي خــلال العصــر الحــديث، منشــورات وزارة 
  .١٩٩٦الأوقاف، الرباط، 

ـــة أولاد أبي   - ـــاني حســـن، قبيل ـــة ١٩الســـباع في القـــرن كفن م، كلي
  .١٩٨٨الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 

ــت  - المحمــدي عــلي، الســلطة والمجتمــع في المغــرب، نمــوذج اي
  .١٩٨٩باعمران، البيضاء، 
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المودن عبد الرحمان، البوادي المغربيـة قبـل الاسـتعمار، قبائـل  -
 م، منشـــورات كليـــة الآداب١٩م و١٦إينـــاون والمخـــزن بـــين القـــرن 

  .١٩٩٥والعلوم الإنسانية، الرباط، 
ناجيه عمر، البنيات الاجتماعيـة والاقتصـادية لقبائـل وادي نـون  -

ـــة الآداب ١٩و  ١٨في القـــرنين  ـــت لحســـن نموذجـــا، كلي ـــة أي م، قبيل
  .١٩٩٩والعلوم الإنسانية، الرباط، 

  الزوايا
  .١٩٨٩أجزاء، البيضاء،  ٢بوكاري أحمد، الزاوية الشرقاوية،  -
ــة الكت - ــه، الزاوي ــد الإل ــد عب ــة والمجتمــع والمخــزن، جري -١٨٥٥اني

  .١٩٩٧، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز، فاس، ١٩١٢
ـــــديني والعلمـــــي  - ـــــة ودورهـــــا ال ـــــة الدلائي حـــــجي محمـــــد، الزاوي

  .١٩٦٤والسياسي، الرباط، 
الأزمي أحمد، الطريقة التيجانية في المغرب والسـودان الغـربي  -

م، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ١٩ل القرن خلا
٢٠٠٠.  

  .٢٠٠١الذهبي نفيسة، الزاوية الفاسية، البيضاء،  -
الــراجي خديجــة، مســاهمة في دراســة تــاريخ الزاويــة الســملالية  -

  ١٩٩٣، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ١٥٦٤-١٤٦٠
يــــة الآداب والعلــــوم الرقــــاس ســــلمان، الزاويــــة الحنصــــالية، كل -

  .١٩٩٩الإنسانية، مراكش، 
عمالــك أحمــد، جوانــب مــن تــاريخ الزاويــة الناصــرية مــن النشــأة  -

إلى وفاة الشيخ محمد الحنفي، منشورات وزارة الأوقـاف، الـرباط، 
٢٠٠٦.  

زـ، الزاويـــة العيســـاوية ودورهـــا الاجتمـــاعي  - العمـــري عبـــد العزيــ
م، كليــة الآداب ١٩رن م إلى القــ١٦والــروحي والســياسي مــن القــرن 

  .٢٠٠٣والعلوم الإنسانية، فاس سايس، 
المازوني محمد، الزاويـة المصـلوحية والمخـزن مـن الأصـول إلى  -

  .٢٠٠٧، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ١٨٩٤سنة 
  

ورغم أهمية الكثـير مـن المونوغرافيـات في سـبر أغـوار تـاريخ 
الــزوايا، فــإن مــن الناحيــة المنــاطق والقبائــل والواحــات والمــدن و

المنهجية، تطرح هذه المونوغرافيات الكثـير مـن المشـاكل. فـإذا 
والاختيــار المونــوغرافي، فــإن الإصــرار عــلى   كــان تعــدد الدراســات،

ــاريخ المحــلي خاصــةً  ــل يطــرح إشــكاليات  تنــاول الت دراســة القبائ
  منهجية ومعرفية، حصرها محمد حبيدة في:

هـامش أي القبيلـة، لفهـم المركـز أي لا يشكل الانطلاق مـن ال  -
المخــزن، بأي حــال مــن الأحــوال، ثــورة منهجيــة، لأن الأمــر يتعلــق 
ــاريخ المغــرب في   بامتــداد للفرضــية الإثنوغرافيــة القائلــة بكــون ت

تـــاريخ القبائـــل، ولـــيس في تـــاريخ المخـــزن المـــوروث عـــن نظـــام 
  المشرق.

تـراكم   موضوعات كثيرة أنجزها أصحابها وكأنهـا خاليـة مـن كـل  -
  نظري، إما لقصور منهجي ومعرفي، وإما لقصور لغوي.

انعـــدام الاســــتمرارية في هــــذا التوجــــه المتصــــل بالتــــاريخ  -
  .)٢٨(القروي

  
وفي زحـــم هـــذا الـــتراكم أنجـــز الشـــق الأول مـــن فكـــرة كتابـــة 
التــاريخ الــوطني حيــث وقــع تغطيــة كــل جهــات المغــرب بإنتــاج 

لكـــن الشـــق الثـــاني وهـــو  العديـــد مـــن الدراســـات المونوغرافيـــة
العمـــل عـــلى إنجـــاز مؤلـــف موســـوعي في تـــاريخ المغـــرب كعمـــل  
تركيبي لم يجد من يتفرغ له، لأن أغلب أصـحاب هـذه الفكـرة مـن 
الأســاتذة اســتنفدوا كثــيرا مــن طاقــاتهم في المرحلــة الأولى مــن 
ـــاحثين والإشراف عـــلى رســـائلهم وأطروحـــاتهم، ولأن  تكـــوين الب

فكرة وهي إنجاز موسوعة كبرى من تاريخنـا المرحلة الثانية من ال
  الوطني وجمعها في مؤلف واحد وهي فكرة مهيبة ومستعصية.

  

  خَاɱِةٌَ 

تطـور التــاريخ ومنهجــه بشــكل لـم يســبق لــه مثيــل في القــرن 
مـع مدرسـة الحوليـات الفرنسـية. فقـد تطـورت  العشرين وخاصـةً 

المغربية وقطعت مراحل من التـاريخ الـوطني للـرد  الاستوغرافيا
ــة ــابات الكولونيالي ــاريخ  ،عــلى الكت ــنغمس في الت ــك وت لتتجــاوز ذل

الاقتصــــادي والاجتمــــاعي في مونوغرافيــــات غطــــت كثــــيرا مــــن 
الجهـــات المغربيـــة فتبلـــور مـــا يمكـــن وصـــفه بالتـــاريخ الجهـــوي أو 

ا مـن ثـيرً وواضـح أن ك .المونوغرافي أو المبحثة كما يقول العروي
ـــ ـــا تلميحً ـــأثرت إم ـــتي أنجـــزت في هـــذا الإطـــار ت ا أو  الدراســـات ال

ا بمدرسة الحوليات لأنه لا يمكن الحديث عـن تـاريخ جهـوي تصريحً 
دون استحضار منهج الحوليات في كتابة التـاريخ الجهـوي كمنطلـق 

  .لكتابة تاريخ شمولي
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  خالد جدي
    باحث في التاريخ والحضارة

    الثانوي التأهيليالتعليم أستاذ 
    المغربية المملكة –مراکش 

     

رَاسَةُ  >الدِّ <<

Philippe Clairay, «Épidémies et pandémies : quelles leçons de l’histoire ?», Editions Sciences Humaines, Lettre spéciale 

N5, Jeudi 23 Avril 2020. https://www.scienceshumaines.com  

تفشي وباء  هذه المقالة المترجمة للباحث الفرنسي فيليب كليراي، تحاول تتبع موضوع الأوبئة والجوائح عبر التاريخ، منذ العصور الوسطى إلى بداية  

، و"إشاعات ونظريات المؤامرة"، و"أكباش الفداء"، ، مع التركيز على الدروس والعبر المستقات من هذه الأوبئة مثل "الأوبئة والإنسان"١٩- يدكوف

يم يحاول لخ، مفاهإ و"ما بعد الحرب الصحية "لقد نسج الباحث خيوط ورقته من مفاهيم التشكيك، المؤامرة، الخيانة، وصم،...، يستطيع إنقاذ!" نْ و"مَ 

هما نقدها بناء على حقائق آنية مستوحاة من نتائج العلم الحديث، لقد حاول المؤلف الدفاع عن فكرة محورية مفادها، أن الطبيعة البشرية، وم

ت العديد من ا إلى جزء من السحر واللاعقلانية لشرح بعض الطوارئ، الجزء الحتمي من الوباء هو انتشاره ومووصلت درجة حضارتها، تحتاج أحيانً 

قة البشر، هذه هي اللحظات التي يختبر فيها المجتمع نفسه، بشكل جماعي أو فردي. وفي النهاية يتولد نفس السؤال الذي يعذب البشرية: العلا
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ــين،  ــود الجفن ــفتين مس ــمع الش ــون، مش ــر الل ــان مخض "ك

ا فيتجمـع  شـديدً متقطع النفس قصيره، تعذبه الغـدد عـذاباً 

ــه بــوده أن يُغلقــه عــلى نفســه، أو كــأن  ــز أن في فراشــه كمــا ل

ا مـــن أعمـــاق الأرض، كـــان يـــدعوه دون مـــا ا مـــا، نابعًـــشـــيئً 

كذا كان البواب يختنق تحت عبء غير منظور، استمهال... ه

  وكانت المرأة تبكي.

  ــ أليس من أمل بعد يا دكتور؟

  )١((ألبير كامو، الطاعون.)          ــ فقال ريو: لقد مات."

  

  الأوبئة والإنسان -١
بالوجــــود  اا وثيقًــــتــــرتبط البكتــــيريات والفيروســــات، ارتباطًــــ

فــة لتطــور الحضــارة، البشرــي، وقــد رافقــت مراحــل وممــيزات مختل

واليوم ولمواجهة هذا العدو الجديد، الذي يستولي على السـجلات 

الــتي تــدور حــول الحــرب، لقــد بــدأت مجتمعاتنــا بالــذهول مــن هــذا 

  ا.التحدي، قبل أن يتفاعلوا معه، كما هو الحال دائمً 

لعــل مــا يــدعو للدهشــة، هــو ملاحظــة وعــلى مــر العصــور، أن 

ل كما هي على الدوام، في كل فـترة، ردود الفعل تجاه أي وباء تظ

يجب على المجتمع التكيف حتى لا يختفي، هذه الورقة تحـاول أن  

ــة والجــوائح  ــة، كيــف تكيــف الأوبئ ــة تاريخي ــذكر مــن خــلال مقارب ت

ــــا يكــــرر نفــــس الخطــــوات  ــــين أن مجتمعن ــــا، تب العظيمــــة عالمن

السالفة. سيتم أخد عدة أمثلة: وباء الطـاعون الأسـود الـذي دمـر 

م، ١٧٢٠، وباء مارســـيليا ســـنة ١٣٥٣و ١٣٤٧ مـــا بـــين ســـنوات أوربا

م، أخـيرا الحلقـة غـير المعروفـة ١٩١٨وباء الإنفلونزا الإسبانية سنة 

م، لقـد تـم وضـع كـل هـذا في ١٩٦٨من إنفلوانزا هونغ كونـغ سـنة 

بـل  ،الصـعبشـك أنـه مـن  الحـالي، لا ١٩-مع جائحة كوفيد الاعتبار 

لأوبئـة مــع بعضـها الــبعض. لكــن مـن الخطــر عـلى المــؤرخ مقارنــة ا

، وردود فعــل ١٩-عــلى ضــوء مــا يعانيــه عالمنــا، الــذي يواجــه كوفيــد

مجتمعاتنــا تجاهــه، نلاحــظ أن هــذه الــردود يطغــى عليهــا المحــلي 

عــلى العــالمي، بمعــنى أن غالبيــة هــذه الــردود تتشــكل مــن وجهــة 

نظــر المجتمــع في مواجهــة الــوباء، إنهــا سلســلة مــن ردود الفعــل 

  الكونية.

م، ١٤٩٢أكتــوبر  ١٢عنــدما وضــع كريســتوف كلومــب قدمــه في 

عــــلى أرض كــــان يعتقــــد أنهــــا جــــزر الهنــــد، أدخــــل والعديــــد مــــن 

المستعمرين الإسبان من بعده، مجموعة من الجراثيم والبكتيريا 

ــد الأهــالي ــت حصــيلة هــذه )٢(والفيروســات غــير معروفــة عن ، كان

لقـــــرن الصـــــدمة الفيروســـــية والبكتيريـــــة شـــــديدة للغايـــــة في ا

السادس عشر، حيث دمـرت جـزء كبـير مـن شـعوب الأهـالي الـتي  

 )٣(،%٦٠و %٥٠تسكن في أمريكا الوسطى، بنسب تـتراوح مـا بـين 

  هذا الحدث التاريخي البسيط قد طواه النسيان لفترة طويلة.

عـلى البحـر  )Caffaقبـل قـرن ونصـف انتشر ـمـن مينـاء كافـا (

عظـيم ويسـمى كـذلك الأسود، عبر أوربا وباء مرعب، الطـاعون ال

الطاعون الأسود، سيقتل الوباء ما يقارب نصف سكان أوربا في 

خمــس ســنوات، أي حــوالي خمســة وعشرــون نســمة، وســتنقطع 

التوازنات السياسية الهشة بين المماليك في العصور الوسـطى، 

لأزيــد مــن قــرن  عجــز ديمــوغرافي. وســتنتج هــذه الأزمــة الناشــئة

 اخــتلال تــوازن في قــوى ونصــف، وســيؤدي كمــا هــو معــروف إلى 

الإنتاج بين الفلاحين وكبار الإقطـاعيين، وبالتـالي بدايـة الاختفـاء 

  التدريجي للقنانة (الفيودالية).

 ـلهــــذه الأزمــــة الصــــحية غــــير  إن التــــأثير الأخــــلاقي والنفسيـــ

ا، وســــيعانق قلــــق وجــــودي الســــكان المســــبوقة ســــيكون كبــــيرً 

المرئيـة... بالتـالي  الأوربيون، حيث بدأ السكان يـدعون القـوى غـير 

بفكرة نهاية العـالم. يبـدو أن الخـوف، والشـك،  مشبعففن الحقبة 

وعــدم الثقــة، هــي الكلمــات المرافقــة لبدايــة الأوبئــة، إنــه الشيــء 

تفسـيره،   ن لا يمكـنفسه في بداية كل أزمة صحية: جزء من الـذي 

  والذي يجعلنا نعيده إلى شكوكنا وضعفنا الشخصي والمجتمعي.

ــة المخيفــة مســألة مــن وجهــة ن ــة، تثــير هــذه الأوبئ ظــر معين

ا مـا يوضـع الإنسـان قبـل العقل والمثبت، العلـم والمتخيـل، غالبـً

أمــره  الإنســان لتــدبر المــوت، لكــن في مثــل هــذه الأزمــات، يــترك 

ــــدة عــــن تقــــديم إجــــابات  ــــا بعي بنفســــه، لأن معظــــم مجتمعاتن

ة، الـتي  "مؤكدة"، التي تثيرها القناعات الدينيـة والطوائـف الجماعيـ

تــؤطر وتوجــه الحيــاة اليوميــة والروحيــة، وهــذا مــا يمكــن أن يــؤدي 

  إلى أعمال عنيفة أو حقيقية أو رمزية.

  أكباش الفداء-٢
المســؤولين عــن   واعتــبرواتــم وصــم اليهــود بشــكل خــاص، 

 ـوباء الطـــاعون الأســـود مـــن  ـــل ١٣٥٣م إلى ١٣٤٧تفشيــ م، وبالمث

ــــع الســــحرة  شــــين في العامــــة مــــن المهم والقاعــــدةأتهــــم جمي

 عمليـــات إعـــدام، وقـــد أدى ذلـــك إلى )٤(المـــرض المجتمـــع بنشرـ ــ

 جماعية لهؤلاء الناس، ولسوء الحظ سيعيد التاريخ نفسه...
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« Bûcher de Juifs durant la peste noire », illustration 

de l’ouvrage de Hartmann Schebel, La Chronique de 

Nuremberg, 1493, Bibliothèque nationale de France. 

  

ـوم   رـ  ١٤في ستراســبورغ الفرنســية يـ ، وأثنــاء وباء ١٣٤٩فبرايـ

الطاعون الأسود، وقعت مذبحة عيد الحب، مذبحة حقيقيـة، حيـث  

يهودي وهـم عـلى قيـد  ٢٠٠٠تشير التقديرات إلى إحراق ما يزيد عن 

لحقت بهم تهـم تسـمم الآبار، ونشر ـالطـاعون، وسـيقتل أالحياة، و

، )٥(اس بنفس التهم التي لا أساس لها مـن الصـحةالعديد من الن

العقـل البشرـي بحاجـة إلى تحديـد الجـاني  أن بحكم الضرورة، يبـدو 

أي كــبش الفــداء، وفي نفــس الوقــت تطــوير نظــريات المــؤامرة  

بكثــــير أو قليــــل مــــن الموثوقيــــة، إنهــــا الــــدورة الجهنميــــة للــــذعر 

رباك مـا هـو والإشاعة الـتي تـنم عـن الاخـتلال الجمـاعي، وتقـوم بـإ

محتمــل ومثبــت. ففــي بدايــة وباء داء فقــدان المناعــة المكتســبة 

(الســيدا)، تــم إلصــاق التهمــة بالمثليــين جنســيا، وتــم نفــيهم عــن 

  المجتمـع دون ، قبل أن يجتاح الداء جميـع الفئـات مـن )٦(المجتمع

ــات هــذه هــي نظريــة أكبــاش  ــيز، وتــم إلصــاق الــتهم بالحيوان تمي

ـــلاث  الفـــداء. يمكـــن تلخـــيص مســـبب ات الطـــاعون الأســـود في ث

  كلمات: الجرذان والبراغيث والإنسان.

يتحـول إلى طفـرة  Aفيروس (إتش وان إن وان) والإنفلـونزا

ا ما نجد الخفاش، وهو الخنازير البشري، وغالبً  أنفلونزافي فيروس 

مســتودع حقيقــي للفيروســات مــن كــل الأصــناف، وهــي حقيقــة 

ــــم الحــــديث، يعــــود أصــــل فــــيرو س نقــــص المناعــــة يثبتهــــا العل

المكتســبة (الســيدا) إلى اســتهلاك لحــوم القــردة، وقــد تــم نقــل  

)... وهــو أمــر Pangolinعــن طريــق اســتهلاك بنغــول ( ١٩-كوفيــد

باختصار فأغلب التفسيرات التي تقدم تفسـيرا  !اليس مثبت علميً 

لكيفية انتشار الفـيروس؛ فأغلبهـا يـتم عـن طريـق حقـل الدعايـة، 

ية ت ــات مــع العلــم أن البشرــ قــترب في تطورهــا مــن عــالم الحيوان

  البرية.

ـــديموغرافي إلى التعـــدي عـــلى المســـاحات  ـــؤدي الضـــغط ال ي

النــادرة الــتي تعتــبر بكــرة في عالمنــا، مــع الأخــذ في الحســبان جميــع 

ـــده هـــذا الضـــغط مـــن وجهـــة نظـــر  ـــتي يمكـــن أو يول المخـــاطر ال

، هنـاك القضـايا السياسـية والصـحية، أخرىفيروسية، ومن جهة 

لواضـــح أن التحـــديات البيئيـــة، مثـــل مكافحـــة الاحتبـــاس فمـــن ا

الحراري العالمي بشكل خاص، يجب أن يوجد لهـا حلـول عـلى وجـه 

السرعة، لأن أغلب الخبراء في البيئة والصـحة، يلاحظـون أن هـذه 

ا لتطورها بفعل الاضطرابات المناخية، وفي الأوبئة قد تجد حافزً 

  الحضرية...). طريقة حياة مجتمعاتنا (التنقل، الحياة

  إشاعات ونظريات المؤامرة-٣
ــونزا الإســبانية  ــوباء الخطــير، المعــروف بالإنفل -١٩١٨خــلال ال

أشــنع الشــائعات عنــد الــرأي العــام، "كانــت هنــاك  انتشرــت، ١٩١٩

شـــائعات عنـــد العامـــة مفادهـــا أن المـــرض نـــاتج عـــن الأطعمـــة 

 المعلبة في إسبانيا، حيث تم جلبها من طرف وكلاء تجاريين مـن 

  )٧(ألمانيا، حيث أدخلوا عصيات مرضية مسببة للإنفلونزا".

ن الممثلة الفرنسـية إيزابيـل أدجـاني إمن ذلك، قيل  أوالأسو

)(Isabelle Adjani كانـــت مريضـــة بفـــيروس نقـــص المناعـــة ،

ــاير  ــم ١٩٨٧المكتســبة وتوفيــت في ين ــة وفي  أن ... مــع العل الممثل

ليـــوم، مازالـــت وحـــتى ا  !قيـــد حياتهـــا كانـــت تتمتـــع بصـــحة جيـــدة

لقــد كانــت  الشــائعات غــير المنطقيــة تلاحــق الممثلــة المــذكورة...

هناك شائعات مهولة، كل منها غير قابل للتصديق، وحتى نظريـة 

المــؤامرة المعتــادة، بأن فــيروس داء فقــدان المناعــة المكتســبة 

  تم خلقه لأغراض الإبادة الجماعية.

، Aنفلــــونزاالأقــــرب لنــــا، هــــو وباء (إتــــش وان إن وان)، والإ

، كان اللقـاح المسـتعمل هـو نفسـه ٢٠٠٩اللذان اجتاحا أوربا سنة 

المســـؤول والمـــتهم لأنـــه أخطـــر مـــن الفـــيروس نفســـه، بفعـــل 

ا ما توجد فيما يتعلق بالتطعيمـات المختلفـة، التأكيدات التي غالبً 

لقـــد تعرضـــت الســـلطات الصـــحية للهجـــوم بشـــكل خـــاص. ففـــي 

كانـت مليئـة بالتحـيز الجنسيـ في   فرنسا، نتذكر التهم العنيفـة الـتي 

ــين باشــلوت ( رـ الصــحة الفرنســية روزل  Roselyneشــخص وزيـ

Bachelot وبالتالي تبدأت الشائعات حول مؤامرات بين خـبراء ،(

، والمثــــير )٨(مــــن منظمــــة الصــــحة العالميــــة وشركــــات الأدويــــة

للاهتمام أن هناك شائعة أخرى تظهر متطابقة اليـوم بخصـوص 

مــن ذلــك.. أن فكــرة هــذا الفــيروس الجديــد،   ، والأســوء١٩-كوفيــد

كــان ســيتم إنشــاؤه في مختــبر صــيني كســلاح جرثــومي، مــن قبــل 

المتــآمرين، وانتقــل بالخطــأ إلى جميــع دول العــالم... كــان يمكــن 

بووهـان... المختـبر   P4صناعة العامل المسبب للمرض في مختبر

، ٢٠١٥ا، أفتــتح ســنة الشــهير الــذي يتمــيز بنظــام تــأمين عــالي جــدً 
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ويســـمح للعلمـــاء بالتعامـــل مـــع مســـببات الأمـــراض مـــن الفئـــة 

الرابعـــة، وبعـــض أخطـــر الكائنـــات الحيـــة الدقيقـــة مثـــل فـــيروس 

ينتمـي إلى الفئـة الثالثـة، وبالتـالي لـيس لـه  ١٩-إيبولا. لكن كوفيد

 ما يفعله في هذا النوع من المختبرات الموجـودة أيضـا في نظريًا 

ـــفرنســـا، لكـــن الشـــائعات تعتـــبر عنيـــد عنـــدما زار  ا، خاصـــةً ة دائمً

الـــرئيس التنفيـــذي لشرـــكة "المعهـــد الـــوطني للصـــحة والبحـــث 

)، زوج وزيرـة الصـحة Yves Lévy)  ييف ليفـي (Insermالطبي" (

) المختـبر سـنة Agnès Buzynالفرنسية السابقة أنـيس بـيزان (

 ـبرنـــارد كـــازنوف ( ٢٠١٧  Bernard مـــع رئـــيس الـــوزراء الفرنسيــ

Cazeneuveقت.) ذلك الو  

 )١(بعــض العلمــاء المتخصصــين في علــم الانهيــارات ابتكــر لقــد 

)Les collapsologues ـــــد مـــــن التفســـــيرات لأصـــــل )، العدي

الفيروســات، وبالتــالي مــن المــذهل أن نجــد مــن وباء لآخــر، نفــس 

ــة...  المــذنبين: الحكومــات وســط أكــبر مجموعــات شركــات الأدوي

يعتهـــــا المشـــــبوهة بطب الاجتماعيـــــةالغـــــرباء أو المجموعـــــات 

(الصــينيين، الســود، المثليــين...). الإشــاعة هــي وســيلة لتشــويه 

  المرآة التي ينظر المرء من خلالها لنفسه.

رـ ١٩-في الهنــــد، وفي خضــــم جائحــــة وباء كوفيــــد ــ ، يــــتهم وزيـ

الصحة، الأقلية المسلمة علنا بنشر الفـيروس التـاجي، ممـا يـؤدي 

مـــن وفي فرنســـا، ظهـــرت موجـــة  )٩(لـــزيادة العنـــف والوحشـــية.

العنصــــرية ضــــد الأشــــخاص مــــن أصــــل أســــيوي، بالإضــــافة إلى 

الإهانــات اللفظيــة، فيــتم وضــع علامــات عــلى واجهــات المحــلات 

التجاريــة  بطريقــة مســتفزة، وبالمثــل يــتم طــرد الممرضــات عــن 

طريق وضع الملصقات أو الرسائل المتروكة عـلى جـدران المبـاني 

ون الفـيروس السكنية لـكي يغـادروا منـازلهم، لأن جـيرانهم يخشـ

ــبعض  ــوه هــؤلاء الممرضــين، ويهــددونهم ب ــذي يمكــن أن يحمل ال

 الكلمات "اخرجوا ، سنموت بسببكم".

  !يستطيع نْ إنقاذ مَ 

ــة مــن إعــلان رئــيس الجمهوريــة الفرنســية   بعــد ســاعات قليل

ـل مــاكرون ( مــارس  ١٦)، مســاء Emmanuel Macronايمانويـ

ــــبلاد، قــــام ال٢٠٢٠ ــــن الحجــــر الصــــحي العــــام في ال عديــــد  مــــن ، ع

الأشـــخاص (خاصـــة الأغنيـــاء) بمغـــادرة  منـــازلهم الرئيســـية في 

إلى أماكن قضاء الإجازة العائلية، كمـا هـو الحـال  اوتوجهوالمدن، 

                                                            
أسس علم الانهيار جزئياً على الحدس، وفي بعض الأحيان يتهم   )١(

˴ً حقيقياً.  منتقدوه علم الانهيار بأنه تيار فكري أكɵ من كونه عل
، يرتبط خطر الانهيار الحضاري، بشكل عام، بالنسبة لعل˴ء الانهيار

ارتباطاً مباشرًا بالتأث˼ الدائم للنشاط البشري على بيئته، والذي 
˽كن أن يكون مرتبطاً بأزمات أخرى: الطاقة، والاقتصاد، والصحة، 

  والسياسة، والجيوسياسية، والد˽قراطية، وما إلى ذلك.

 في جميع المناطق الساحلية الغربية الفرنسـية، فقـد وصـل مـا لا

-Belle-Îleيقــل عــن ألفــي شــخص، معظمهــم مــن باريــس إلى (

en-Mer( والتي تعتبر من أكبر الجزر قبالة ساحل ولايـة موربيـان  ،

)Morbihan حيــث تكــون أكــثر هــدوء في هــذا الوقــت. لقــد أثــار ،(

هذا القرار مخاوف مـن مشـاكل عديـدة في الإمـدادات، إلى جانـب 

ـق  مشــاكل صــحية واضــحة: الخــوف مــن نقــل الفــيروس عــن طريـ

) Bretagneأمتعــــــة العــــــائلات الوافــــــدة، فمنطقــــــة بروتــــــاني (

الفرنسية، إلى ذلك الحين كانت سالمة تماما من الفـيروس، لكـن 

رد فعـــل ســـكان الجـــزر لـــم يـــدم طـــويلا، فقـــد تمكـــن الخـــوف مـــن 

الســكان المحليــين، وظهــر ســلوك معــادي لســكان باريــس الــذين 

  .)١٠(حلوا بالمدينة

)، المنطقــــة الهادئــــة La Mancheفي منطقـــة لامــــانش (

العديــد مــن الكتــابات عــلى للغايــة، حــدث نفــس الأمــر، مــع وجــود 

 Agon-Coutainville)جذران المدينة الصغيرة أجون كوتنفيـل (

، وتذكر هذه النقوش كراهية )١١(مكتوب عليها "البارسيين للخارج"

  الأجانب والعنصرية من وقت لآخر.

في جنــوب فرنســا، يــتم التعبــير عــن نفــس العنــف الرمــزي في 

ــــروبي ( ــــيج ســــان ت ـــق ، عــــSaint-Tropez)منطقــــة خل لى الطريـ

المـــؤدي إلى الترامـــواي، حيـــث يشـــير نقـــش مثبـــت عـــلى الطريـــق 

مكتوب عليه "البارسيون، ستقومون بتعداد موتاكم بعـد خمسـة 

، هـذه الرسـالة مجـرد مثـال فقـط، يمكـن أن تكـون )١٢(عشر يوما؟"

  الحالات مضاعفة.

ـــق  ـــا، فـــإن رد الفعـــل الأولي هـــو تشـــكيكي، إن القل كمـــا رأين

مـــا ردود نمطيـــة مـــن طـــرف المجتمـــع: الجمـــاعي ســـوف ينـــتج دو

انطــواء وميــل قــوي للتخــزين مــن أجــل عــزل الــذات. أمــا بالنســبة 

ــا الطبقــة الغنيــة، فهــو  ــذين يمكــنهم الفــرار وهــم غالب لأولئــك ال

طبعا الـتخلي عـن محـل إقـامتهم المعتـادة باتجـاه منـاطق أخـرى،  

كما هو الحال في القرون الوسطى، حيث تمت مواجهة الطـاعون 

فقد قام الأغنيـاء بعـزل أنفسـهم أو الفـرار، ولا زال هـذا  الأسود،

هــو الحــال في القــرن الحــادي والعشرــين، في هــذه المرحلــة تشــهد 

الشائعات والمعلومـات الكاذبـة تفشي ـلا يمكـن السـيطرة عليـه 

إلى حد يصبح خطاب السلطات غير مسـموع. يمكـن تفسـير هـذا 

: فخــلال الشــك، مــن خــلال نظــام الطــوارئ الــذي فــتح بعــد ذلــك

، أصبح احتواء الساكنة هو القاعدة، وهو أمر لم ١٩-جائحة كوفيد

يكــن مــن الممكــن التفكــير فيــه مــن قبــل، الخطــر مــن وجهــة نظــر 

) عـــلى الطريقـــة Logocratieالســـكان هـــو خطـــر لوغـــوقراطي (

الصينية، حيث لا يغطي الخطاب السياسي العام الواقع، ويمكننا  

ن تفكـر في شخصـية المـدون كذلك من حلال قضية عدم الثقـة، أ
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 Jude)) المتجســدة في شخصــية جــود لاو Contagionالمتــآمر (

Law)    ـــة  ٢٠١١ســـنة ـــة ضـــد منظمـــة الصـــحة العالمي ، في الحمل

المتهمـــة بالأكاذيـــب، ومخـــاوف أخـــرى تظهـــر بالتـــوازي، كفشـــل 

الحكومــات عــلى الصــعيد العــالمي، واعتبارهــا غــير مؤهلــة، فخــلال 

شـــة المؤسســـة الملكيـــة الفرنســـية، الـــوباء الكبـــير ظهـــرت هشا

حيث حاول العديد مـن النقـاد إضـفاء غيابهـا الافـتراضي، وبالتـالي 

يجب انتظار القـرن السـابع عشرـ، لـكي تتـدخل الحكومـات مبـاشرة 

  في إدارة نوبات الطاعون.

، مارســت قضــية الكمامــات ١٩-في فرنســا، أثنــاء وباء كوفيــد

ــأثيرً  ا، أي نفــس المنطــق كبــيرً ا  الــتي لــم يــتم تخزينهــا أو طلبهــا، ت

ونفس المشاعر السائدة كما هـو الحـال خـلال الأوبئـة التاريخيـة: 

يشعر السكان بالخيانة، كونهم تركوا لمصيرهم، مهجورين. لدرجة 

أنه تـم اسـتعمال الحيـل، وهـي الـتي سـادت في الآونـة الأخـيرة في 

فرنسا، أي إنشاء أقنعـة خاصـة في المنـازل باسـتخدام الأقمشـة، 

  "الكمامات الموعودة". تظار التسليم الذي طال انتظارهفي ان

مــن خــلال مــا ســبق، يظهــر أنــه في وقــت الأزمــات، يمكــن أن 

ا يـــؤدي تلـــوث المعلومـــة الخاطئـــة، إلى عمـــل عنيـــف، ســـواء عنفًـــ

، الحجر الصحي، هو حجر إلزامـي يهـتم بـه ا أو رمزيًا ا أو نفسيً حقيقيً 

ا، الحجـر إجـراء جديـدً  ، وهـو لـيس ١٩-ا لمكافحة جائحة كوفيـد كثيرً 

اليـــوم أو العزلـــة الإلزاميـــة، معـــروف عنـــد البحـــارة منـــذ العصـــور 

القديمـــة، وبالمثـــل في بعـــض منـــاطق الحجـــر الصـــحي في العصـــور 

ا بمصحاتنا الأكثر معاصرة. هـذه أمثلـة نابعـة مـن الوسطى، مرورً 

نفــس فكــرة الحجــر، بأكــبر قــدر مــن الجديــة، فكــل تمــزق في هــذا 

ية المعنيــة يهــدد الإجــراء المحكــم ل لشرــكة  أو للمجموعــة البشرــ

فعاليـة الإجـراء،  وهكـذا عانــت مدينـة مارسـيليا  الفرنسـية ســنة 

م، مــن وباء الطــاعون الشــديد للغايــة، بســبب عــدم تطبيــق ١٧٢٠

الحجـــر الصـــحي، لأســـباب تجاريـــة، بتعبـــير آخـــر؛ تفضـــيل الســـفينة 

، المحملة بمصنوعات من الأقمشة الثمينة على مسببات المرض

فعلى الرغم مـن التـدابير الصـارمة ، فسرـعان مـا انتشر ـالـوباء في 

 ١٠٠٠٠٠جميع أنحاء المدينة، فكانت الخسـائر  فادحـة، تـتراوح مـا بـين 

ــالغ  ١٢٠٠٠٠و ــداكوفــاة، مــن إجمــالي عــدد الســكان الب مليــون  ٤٠، أن

نســمة في فرنســا. يبــدو أن أوامــر تقييــد النــاس المتكــررة، تــؤدي 

لاثمائة سنة مـن وباء مارسـيليا، ألـن نكـون في عملها اليوم، بعد ث

  ا؟نفس النقطة أخيرً 

  ما بعد الحرب الصحية-٤
في الدول الأوربية، ومنذ منتصف القرن التاسع عشر، قامـت 

، بوضــع وتنظــيم سياســاتها إداريــةالــدول الــتي تــديرها حكومــات 

ــة والدوليــة للصــحة العامــة. مــن خــلال الحاجــة الماســة )١٣(الوطني

فعاليـة وسرعــة لانتشـار الأوبئـة، واليــوم ترصـد دولنــا  للاسـتجابة ب

، وســــــتكون التــــــداعيات ١٩ -كــــــل طاقاتهــــــا لمواجهــــــة كوفيــــــد

الاقتصادية لهذا الإجراء كبيرة في شهور وسنوات مـا بعـد الحـرب 

  الصحية.

ليبــدو الســؤال الــرئيس الــذي لــيس لــه جــواب: مــتى ينتهــي 

ن هـذه الوباء؟ ستكون الإجـابات حـول هـذا السـؤال حاسـمة،  لأ

الأزمة سـتنجح، فيمـا يمكـن أن نسـميه "مـا بعـد الحـرب الصـحية"، 

ففي حقيقة الأمر، لا أحد يعرف، على عكس الـنزاع المسـلح، مـتى 

 الانتكاســةيتوقــف الــوباء، بــل يمكــن أيضــا مصــدرا جديــدا للقلــق، 

ـــ ـــوباء غـــير المـــرئي يمكنـــه أن ممكنـــة دائمً ا، والحقيقـــة أن هـــذا ال

رى، يعتـبر للفـيروس وعـاء للعديـد مـن يتجول ويختـبئ... ومـرو أخـ

ــإجراء   ــوم ب ــا الإحصــائيات والطــب والعل الأوهــام، وقــد تســمح لن

تحليــل دقيــق وموضــوعي للــوباء. بــل تســتطيع أدوات المراقبــة 

الصــحية الحديثــة الكشــف مــتى ينتهــي الــوباء، لكــن مــن الناحيــة 

النفســـية، مـــن المحتمـــل أن تســـتمر هـــذه الجائحـــة لفـــترة أطـــول 

ا عميقــة، وهنــا يمكــن أن نــرى بوضــوح كيــف يمكــن وتــترك آثــارً 

  .لمجتمعاتنا أن تتغير بالفعل، على الرغم من الخطابات والوعود

  

  حصيلة الأوبئة والجوائح الأساسية

  منذ القرن الرابع عشر في العالم وأوربا

 الأوبئة /الجوائح السنوات الوفيات

ــــــبر ١٣٥٣- ١٣٤٧ ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ــــاعون الأك ــــاعون - الطــ الطــ

 وربا)أ(الأسود 

 طاعون شمال إيطاليا ١٦٣١- ١٦٢٩ ١٫٠٠٠٫٠٠٠

 العظمى) بريطانيا( طاعون لندن ١٦٦٥ ٧٥٫٠٠٠/١٠٠٫٠٠٠

 طاعون مرسيليا (فرنسا) ١٧٢٠ ١٠٠٫٠٠٠/١٢٠٫٠٠٠

 الكوليرا (فرنسا) ١٨٣٢ ١٠٠٫٠٠٠

 الإنفلونزا الإسبانية (العالم) ٨- ١٩١٩١٩١ ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 ونغ كونغ (العالم)ه إنفلونزا ٨- ١٩٦٩١٩٦ ١٫٠٠٠٫٠٠٠

 السيدا (العالم)  ١٩٧٨منذ  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠

  (العالم)A - H1N1  أنفلونزا ٢٠٠٩ ٢٠٠٫٠٠٠/٣٠٠٫٠٠٠

خلال  ١٦٥٫٠٠٠

 ٢٠٢٠ أبريل ٢٠

 (العالم) ١٩- كوفيد ٢٠٢٠- ٢٠١٩

  

  

  

ا وللتقــدم والتطــور، ينسى ـالبشرــ، وهــي طريقــة للمضيـ ـقــدمً 

، الــذي ١٩١٩-١٩١٨ لقــد تــم نســيان وباء الإنفلــونزا الإســبانية ســنة
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، ولأن الفترة  )١٤(قتل في أوربا، أكثر ما قتلت الحرب العالمية الثانية

كــان عنوانهــا الحــداد وإعــادة البنــاء، فبعــد خمســين ســنة، تســببت 

هونغ كونغ، التي دمرت العالم في موجتين متتاليتين بين  إنفلونزا

، وتســببت في وفــاة مليــون إنســان... وبســبب ١٩٦٩و ١٩٦٨ســنتي 

لط بينها وبين الأنفلونزا الموسمية، لم تـترك سـوى أثـر ضـئيل الخ

. ويبـدو ! )١٥(فرنسيـ ٣١٠٠٠من الذكريات، حيث قتلت مـالا يقـل عـن 

 ٢٠٠٩) الـذي ظهـر سـنة Aأن فـيروس إش وان إن وان (الأنفلـونزا

  أقل خطورة بكثير.

  
  خَاɱِةٌَ 

يبــدو أن الطبيعــة البشرــية، ومهمــا وصــلت درجــة حضــارتها،  

إلى جـــزء مـــن الســـحر واللاعقلانيـــة لشرـــح بعـــض  اانًـــتحتـــاج أحي

الجــزء الحتمــي مــن الــوباء هــو انتشــاره ومــوت العديــد  ،)١٦(الطــوارئ

من البشر، هـذه هـي اللحظـات الـتي يختـبر فيهـا المجتمـع نفسـه، 

بشكل جماعي أو فـردي. وفي النهايـة يتولـد نفـس السـؤال الـذي 

  ت؟ يعذب البشرية: العلاقة الفردية والجماعية بالمو

ـــ ـــا قـــادرة حقً ا ســـيخبرنا المســـتقبل إن كانـــت مجتمعاتن

  !للتعلم من التاريخ
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  مقدمة
ه لثقافة الاعتراف بالآخر، وتنويها بالمسار ا منترسيخً 

العلمي الحافل للدكتور مصطفى نشاط، وبالوشائج 
العلمية المتينة والإنسانية الرفيعة التي ربطته 
ɬختلف مكونات الوسط العلمي بجامعة محمد الأول 
بوجدة، من طلبة وأساتذة باحث˾ وأطر إدارية، أشرف 

بكلية الآداب والعلوم مختبر تاريخ ولغات وتراث وع˴رة 
الإنسانية بوجدة على إصدار كتاب ج˴عي خصصه 
للاحتفاء بالدكتور مصطفى نشاط ɬناسبة إحالته على 
التقاعد. وقد ɱحورت جل المشاركات التي حواها 
السفر النهاɪ لهذا الكتاب حول المغرب الأقصى 

ا والمجال المتوسطي في العصر الوسيط، تبعً 
  ة للدكتور نشاط.للاهت˴مات العلمي

ويستمد هذا الكتاب قيمته من جودة وتنوع 
المساه˴ت العلمية التي تضمنها، والتي ساهم في 
إنجازها ثلة من الباحث˾ الأكفاء من مختلف الجامعات 

عن الأبحاث العلمية التي وصلت إلى  المغربية. وفضلاً
واحد وثلاث˾ مساهمة، موزعة إلى أربعة محاور 

هل الكتاب بتصدير للدكتورة مارية دادي، أساسية، است
وقبسات من الس˼ة العلمية للمحتفى به الدكتور 

  مصطفى نشاط. 
  
  



   
  

                                                                                                                                                              

٢٢٥ 

  

 
 

    . .  .    
   –    –     

  محتويات الكتاب
نخصص هذه الورقة لبسط مركز لأبرز مضام˾ 
الكتاب، آمل˾ ألا تفضي مقتضيات هذا التركيز إلى 
اختصار مخل، مع الاعتذار المسبق للقراء وأصحاب أبحاث 

حد عن هذا الإكراه. وفي˴ يلي الخطوط في آن وا
  العريضة لمحتويات الكتاب:

المحور الأول: أبحاث ودراسات في تاريخ 
  المغرب الوسيط

ˮخلال من الوسيط العصر في بالمغرب السحر عا 
(د.  الذهنيات تاريخ في خلدون: إسهام ابن كتابات

 المولى جامعةبوتشيش) / [ القادري إبراهيم
  ]مكناس -إس˴عيل 

يندرج هذا العمل في سياق تاريخ الذهنيات 
بالمغرب خلال العصر الوسيط الذي أخذه الباحث على 
عاتقه، بالتركيز على أحد أهرام الفكر التاريخي بالمغرب 
الوسيط العلامة عبد الرحمن بن خلدون، من خلال 
تفكيك المفاهيم والمناهج التي وظفها ابن خلدون 

م ففحص أبرز المصادر لتحليل وفهم ظاهرة السحر، ث
 ً˼ ا استخلاص موقفه التي اعتمدها في الموضوع، وأخ

  الذهنية المغربية العامة آنذاك. من السحر ضمن البنية
دادي) /  (دة. مارية المعيار فتاوى خلال من الطفل

  ]وجدة -جامعة محمد الأول [
اتجه البحث إلى استث˴ر المعطيات الاجت˴عية التي 

المعرب" للونشريسي في الجانب  تضمنها "المعيار
الاجت˴عي، خاصة ما يتعلق بالطفل على مستوى 
المكانة التي تبوأها في مجتمع الحقبة الوسيطية، 
والحقوق التي ɱتع بها، إلى جانب الواجبات التي 
أنيطت به، وفق مقاربة توخت في النهاية مقارنة كل 
تلك المعطيات مع مستجدات وضعية الطفل في الزمن 

  ن بالمغرب من خلال مدونة الأسرة.لراها
 فاس ɬدينة السكان حركية حول ملاحظات

رايس)/  الأحد (د. عبد ا˹وذجً  الوافدون المرينية:
  ]وجدة -جامعة محمد الأول [

حركية سكان  انصبت جهود الباحث على دراسة
مدينة فاس خلال العصر المريني عبر رصد المجموعات 

تياطي د˽غرافي عوض ما الوافدة إليها بوصفها اح
فقدته المدينة من ساكنتها في فترات الأوبئة 
والمجاعات والحروب. وقد استهل هذه الدراسة بتناول 
مفهوم حركية السكان، ثم إطلالة على الوضع 
الد˽غرافي لمدينة فاس عشية قيام دولة بني 
مرين، والتطور الحاصل مع استحداث فاس الجديدة، 

ية التي استقرت فيها. وختم وأهم العناصر البشر

دراسته بإبراز طبيعة ومحددات حركة الوافدين إلى 
  مرفوقة ببعض المؤشرات الإحصائية.مدينة فاس، 

 العصر خلال الإسلامي بالغرب التغذية ثقافة
 (د. إدريس وسن˾ المجاعات المألوف ب˾ الوسيط

 -المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بلعابد) / [
  ]وجدة

هذا العمل مساهمة في إبراز التراث الغذاɪ  دّ عَ يُ 
بالغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط باعتبار أهميته 

ويبرز جانبا مه˴ من  .في البحث والتفس˼ التاريخي˾
الذاكرة الغذائية الج˴عية، والتصورات الذهنية، 
وأساليب إنتاج وتدب˼ الأطعمة بالغرب الإسلامي أثناء 

والشدة، ضمن تفاعل مسترسل ب˾  فترات الرخاء
عوامل طبيعية وأخرى بشرية. وقد سلط الضوء على 
الثقافة والسلوك الغذائي˾ عند عامة الغرب الإسلامي 
ة خلال العصر الوسيط، مع وقفة خاصة على أغذي

  الأزمات وأساليب تدب˼ الندرة.
 المريني، العصر في البسيط المغرɯ كان كيف

جامعة محمد أخليف) / [ (د. مصطفى العاˮ؟ في يفكر
  ]وجدة -الأول 

˽ثل هذا العمل أيضا وقفة أخرى مع تاريخ 
الذهنيات، على مستوى تبلور الرؤى والتصورات 
العامة انطلاقا من عدة مؤثرات، ودور التحولات 
السياسية المرافقة للدولة المرينية في ذلك. إلى 

الجفاف  جانب انعكاس الأزمات البيئية وتوالي دورات
ومخلفات الطاعون الأسود. كل ذلك ساهم بشكل 
ا˼ت الحاصلة في الكث˼ من  ملحوظ في بعض التغي
القضايا التي عالجها الباحث على النو الآɴ: معنى 
العاˮ/ معنى الحدود الجغرافية/ معنى الماضي/ 

معنى الآخر/ معنى معنى الدين/ معنى الذات/ 
  المص˼ والمآل.

 أحوال في تنتظر دراسة ونساء الغزو في رجال
 الوسيط العصر"أواخر  مغرب في الغائب˾ الجند نساء

 - جامعة سيدي محمد بن عبد الله تيتاو) / [ (د. حميد"
  ]تازة - الكلية متعددة التخصصات 

اختار الباحث قضية اجت˴عية لافتة ترتبط بالآثار 
المادية والنفسية للحروب المتواصلة على شريحة 

هو الجانب المغيب في الروايات التقليدية النساء، و 
للحروب وملابساتها، سواء في حالة الانتصار أو 
الهز˽ة. ولا تقل أوضاع النساء قساوة ع˴ سبق في 
زمن الفɲ والاضطرابات الداخلية. وقد حاول الباحث 
تعويض النقص المصدري بالاعت˴د على المعطيات 

خية نفيسة. النوازلية التي استقى منها مادة تاري
وتبعا لذلك قام برصد حالة النساء اللواɴ عان˾ من 



   
  

                                                                                                                                                              

٢٢٦ 

  

 
 

    . .  .    
   –    –     

غياب أزواجهن وتعقيدات الإعالة والإنفاق الناتجة عنه، 
  النفسية والعاطفية لهذا الغياب. فضلا عن الندوب

 "الوسيط العصر"أواخر  المغرɯ المجتمع عرف هل
الهلالي) /  ياسر (د. محمداجت˴عية؟  طبقات تشكل

الدار  - كلية الآداب ع˾ الشق  -الحسن الثا˻ جامعة [
  ]البيضاء

تناول الباحث في البداية مقاربة مسحية 
لاستع˴لات مصطلح "الطبقة" في أواخر العصر 

في الأجناس  الوسيط، واستخلاص تعدد دلالاته
المصدرية المغربية ما ب˾ معا˻ زمانية ومكانية 

التراتب ووظيفية ولغوية...، وأخرى توحي بنوع من 
وإثنية وصوفية  ،سياسية الاجت˴عي، ذات أبعاد

ومادية. ثم قام باستعراض محددات وجود الطبقات 
في المجتمع وفق النظرية الماركسية، ليتسنى له 
عرضها على المجتمع المغرɯ في العصر الوسيط، 
ويستنتج حجم المجازفة في توظيف ذلك المصطلح، 

تباينة للباحث˾ في ا في ذات الوقت الآراء الممناقشً 
  هذا الموضوع.

 دراسة الوسيط: العصر مغرب في السفن حمولة
المركز الجهوي لمهن قدوري) / [ (د. الطاهر نوازلية

  ]وجدة -التربية والتكوين 
في محاولة لاستث˴ر المصادر الدفينة، عمل الباحث 
على استنطاق كتب النوازل على مستوى حمولة 

المندرجة ضمن العلاقات السفن، سواء تعلقت بتلك 
ت˼ها الممتدة إلى مختلف اأوروبالتجارية مع  ، أو نظ

أطراف العاˮ الإسلامي. وتناول الموضوع أولا من خلال 
المقارنة ب˾ السفن التجارية والعسكرية، ومحاولة 
رسم الحدود الفاصلة بينه˴، وثانيا من خلال المؤثرات 

راقبة المباشرة في حمولة السفن، موزعة ب˾ م
  بحر.وجشع الرايس، وعظم أهوال ال المحتسب،

 الوسيط العصر"خلال  المغربية  "الأمة الدولة"تبلور 
المركز الجهوي غوردو) / [ العزيز (د. عبد "الممتد

  ]وجدة - لمهن التربية والتكوين 
ا من فلسفة شخصية في مقاربة إشكالية انطلاقً 

تشكل التحقيب في تاريخ المغرب، يرى الباحث بأن 
المغربية ارتكز على قاعدة  الأمة"-خوارزمية "الدولة

زمنية مفتاحها تعاقب سلالات على الحكم، على أرضية 
اقتصادية واجت˴عية وذهنية شبه جامدة، قسمه إلى 
ثلاثة أ˹اط كبرى: ˹ط السلطة العشائري الصافي/ 
˹ط سلطة دولتي مختلط/ النسيج الكولونيالي وما 

لك تفكيك الأبعاد الجغرافية بعده. وحاول عبر ذ
لمفهوم "المغرب الأقصى" وتدرجه التاريخي، ثم 

ي تشكل "الأمة/ الدولة" المغربية والعصر الوسيط الذ
  أɮ أن ˽وت حسب تعب˼ الباحث.

(د.  المغرب لأدارسة السياسي التاريخ في محطات
  ]القنيطرة - ابن طفيل  جامعةالعزاوي) / [ أحمد

إثارة بعض الإشكالات المهمة قام الباحث بإعادة 
عصر الإمارات، وبالضبط مرحلة الحكم التي تعود إلى 

القضايا الآتية: قيام الإدريسي؛ حيث أماط اللثام عن 
الدولة الإدريسية ناتج عن مخطط مسبق / توزيع 
الولايات ب˾ أبناء إدريس الثا˻ كان ضرورة ملحة وليس 

دوية الزناتية في فكرة عابرة / دور العصبية القبلية الب
إضعاف الدولة الإدريسية / دعم قبائل غ˴رة لمن التجأ 
إليهم من الأدارسة المطرودين من فاس من طرف 
الفاطمي˾ وحلفائهم بني أɯ العافية / غياب 
الأدارسة من المغرب أعقبه ظهورهم بالأندلس 

  ومنطقة المضيق.
 في المرينية العسكرية الغزاة مشيخة قاعدة

 السياسي الصراع وإدارة الدفاع في س ودورهاالأندل
جامعة محمد المغراوي) / [ (د. رابح المنطقة في

  ]االإمارات حاليً  - وجدة سابقا / جامعة زايد  -الأول 
تصدى الباحث لخطة "مشيخة الغزاة"، رابطا إياها 
بتصاعد ظاهرة اللجوء السياسي، خاصة ب˾ المغرب 

رينية والنصرية. الأقصى والأندلس، في الحقبة الم
واستند بشكل أساسي في مقاربة الموضوع إلى كل 
من ابن خلدون وابن الخطيب، ملفتا الانتباه إلى سياق 
وحيثيات ظهور تلك الخطة، كاشفا أبرز مبررات انبثاقها 
ودورها في التوازن ب˾ القوى السياسية المختلفة، 
ومفسرا تداعياتها على الأحداث في المنطقة، 

ات المطلوبة لتقلدها، ومن ينصب قادتها، والمواصف
  ات المخولة لهم إلى ح˾ إلغائها.عن الامتياز  فضلاً

 ق(الد˽وغرافية  ودلالاته الموحدي الجيش عدد
 وانطباعية رقمية إحصائية مساهمة )م١٣-١٢ه / ٧- ٦

  ]القنيطرة -ابن طفيل  جامعةاجميلي) / [ (د. حميد
باحث في دراسته الد˽غرافية هذه، قام ال

باستث˴ر الأرقام التي جادت بها المصادر، وحاول من 
خلالها استقاء دلالاتها المختلفة. وعمل على إبراز 
حدود توظيف المعطيات الإحصائية الرقمية 
والانطباعية في رصد عدد الجيش الموحدي وتقدير 
عدد السكان، ثم رصد تطور أعداد الجيش الموحدي 

فية، وتوقف مليا مع والكشف عن دلالاتها الد˽وغرا
تطور عدد الجيش الموحدي أثناء الحملات العسكرية 
وتحركات القبائل العربية والأمازيغية نحو بلاد إفريقية 
والأندلس، وانتهى بيان تراجع عدد الجيش الموحدي 
  منذ هز˽ة العقاب إلى غاية السقوط النهاɪ للدولة.
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 في الأقصى بالمغرب التجارية الحركات فضاءات
 بن الزهراء (دة. فاطمةا ˹وذجً  الوسيط الفنادق العصر

  ]وجدة - جامعة محمد الأول تومية) / [
تناولت الباحثة مؤسسة "الفندق" بوصفها فضاء 
تجاريا نشيطا بالمغرب الوسيط، سهل العلاقات التجارية 

كشف  وعملت على الداخلية والخارجية على حد سواء.
في بلاد المغرب.  الطابع التنظيمي التجاري للفنادق

ك˴ رصدت أبعاد الفندق كمؤسسة اقتصادية قاɧة 
الذات، استفادت السلطات الحاكمة من عائداتها، ودور 

ة خاصة المحتسب في الرقابة عليها، وأفردت وقف
  للفنادق المخصصة للأجانب.

 العهد في البحري والمجال والمجتمع الدولة
كلية  - الثا˻  جامعة الحسنسرɴ) / [ (د. خالد المريني

  ]الدار البيضاء - الآداب بنمسيك 
توضيح الأسباب انصبت هذه الدراسة حول 

والمظاهر المرتبطة بعلاقة الدولة والمجتمع المريني 
بالمجال البحري في الفترة الممتدة من نهـاية القرن 

م إلى بداية العصور الحديثة، من خلال التطرق ١٣هـ/٧
المرينية، وأنشطة  إلى محاولات النهوض بالبحرية

الأسـطـول المـريني، ثم استعراض الموقف الرسمي 
 من الأنشطة العسكرية البحرية، ومواقف المجتمع

المغرɯ من الفعـل المـلاحي، والوقوف مع مظاهر 
سلبي الالانحدار في السياسات البحرية للدولة، وأثره 

على الثقافة البحرية للمجتمع، ثم ميل ميزان القوة 
  لصالح الدول الأوربية. البحري

 في الوسيط إسهام العصر ɬغرب الداخلية التجارة
 بالمستهلك الدولة عناية في الاجت˴عي البعد دراسة
جامعة سيدي محمد بن عبد البياض) / [ الهادي (د. عبد

  ]فاس - الله 
حاول الباحث من خلال هذا العمل إبراز اهت˴م 

يط بالمجال الدول المتعاقبة على حكم المغرب الوس
الاقتصادي كمؤسسات، دون إغفال بعدها الاجت˴عي 
المرتبط بالضوابط التنظيمية والأخلاقية. وتناول أهم 
المؤسسات الاقتصادية ممثلة في الأسواق، داɧة 
وأسبوعية أو موسمية، ثم تحدي النظافة والأمن 
فيها، بالإضافة إلى القيساريات والتربيعات. وبعده 

د الاجت˴عية لتدب˼ التجارة بالأسواق تطرق إلى الأبعا
الداخلية، ثم أهم إجراءات الدولة لح˴ية المجتمع من 
تجاوزات التجار، عبر مناهضة أساليب الغش، والتصدي 
للمضاربة والاحتكار، وح˴ية المستهلك وصيانة القدرة 

  الشرائية. 
  

 الجزأين في والصواب الخطأ بيان من ˹اذج
شحادة  خليل تحقيق "العبر"اب كت من والسابع السادس
جامعة محمد الأول  - طالب باحث بنحمو) / [ الله (ذ. عبد

  ]وجدة - 
كشف عن ˹اذج من الأخطاء استهدف هذا العمل ال

الجسيمة التي سقطت فيها الطبعة والتحقيق المشار 
إليه˴ من الجزأين المعني˾ في المقدمة. وقد حصر 
الباحث طبيعة هذه الأخطاء ب˾ ما هو مطبعي، وهو 
كث˼ جدا، وما هو متعلق بالطوبوني˴ وأس˴ء الأعلام 

اف والقبائل واللسان الأمازيغي. وهو ما يبرر انصر 
  ل على إعادة تحقيق هذين الجزأين.الباحث إلى الاشتغا

م:  12  -  11و   ه 6 -  5 القرن˾ خلال والنفقة الحضانة
 الرحيم (ذ. عبدبالأندلس  واقع الأسرة لرصد محاولة

  ]وجدة - جامعة محمد الأول  -طالب باحث كرزازي) / [
هذا البحث أيضا سلك المنحى الاجت˴عي، واختار 

سة الأسرة في المجتمع الأندلسي تحت وضع مؤس
المجهر. وركز اهت˴مه على جوانب دقيقة وقضايا 

الحضانة  جزئية، قاربها على التوالي، وهي: مفهوم
ومفهوم النفقة، ثم نفقات الزواج وأثرها في 
الخلافات الزوجية، وطلاق الخلع وتأث˼ه على الحضانة 

فقات والنفقة، ثم نفقة الحامل، وأثر الطلاق في ن
ا˼ مقدار النفقة.الأبناء، ومسأل   ة الحضانة، وأخ

 ب˾ الحضاري التواصل :المحور لثا˻

  المغرب ومحيطه
والمغرب  المشرق ب˾ الثقافي التواصل ˹اذج من

 المغرب إلى الأزهر رحاب من الخَلوْتية: الطريقة
 - جامعة شعيب الدكالي الوارث) / [ (د. أحمد الأقصى
  ]الجديدة

الباحث تخصيص هذه الطريقة بالدراسة  لقد اختار
لمكانتها المرموقة في تاريخ التصوف الإسلامي، 
ولعدم حصولها على العناية اللازمة من الباحث˾ 

التواصل  فيالمغاربة؛ رغم أنها تعد أ˹وذجا بارزا 
الصوفي ب˾ المغرب والمشرق. وقد تناولها بداية 

د بن الطريقة أɯ عبد الله امحم شيخعلى مستوى 
المتوفى عام ساˮ الحفناوي المصري 

الطريقة، مبنى مستوى م، ثم على ١٧٦٧هـ/١١٨١
القائم على: "العهد"، و"التلق˾"، و"التسليك"، قبل أن 
 ينتقل إلى انتشار الخلوتية / الحفناوية في المغرب

الشيخ أحمد بن محمد الصقلي الفاسي على يد 
عوامل م، وميزاتها و ١٧٦٤هـ /١١٧٧المتوفى عام 

  انتشارها.
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 والمشرق الأقصى المغرب ب˾ العلمية العلاقات
 الباسط (د. عبد م 13- هـ  7 القرن خلال الإسلامي

  ]وجدة - جامعة محمد الأول المستع˾) / [
 ˮانبرت هذه الورقة إلى رصد وتوثيق أبرز معا
 ɯالروابط التي أفرزها التفاعل العلمي المغر

تأثر بينه˴ الذي تجلى المشرقي، وحدود التأث˼ وال
في رسوخ ظاهرة الرحلات العلمية ب˾ المغرب 
والمشرق في الاتجاه˾، مع غلبة الرحلات المغربية 
لارتباطها القوي بالبعد الروحي والديني المساعد 
على تتويجها بالتفاعل العلمي، وعبر الكشف عن 
الرصيد العلمي الثم˾ الذي خلفه الرحالة المغاربة 

اروا توثيق رحلاتهم، وتخليدها ɬصنفات حوت الذين اخت
تفاصيل ذلك الانصهار العلمي ب˾ المغاربة 
ا˼ من خلال تجربة توط˾ المدارس  والمشارقة، وأخ
بالمغرب الأقصى، والتي من المرجح أن تكون إحدى 

  ذلك التواصل والاندماج العلمي˾.ɶرات 
/  (د. حاجي البكاي) التجاريون والمدرسة التجارية

  ]وجدة -جامعة محمد الأول [
انبرى الباحث في هذا العمل إلى استجلاء 
الإرهاصات السياسية والاجت˴عية لظهور المدرسة 
التجارية، مبرزا جملة التفاعلات الثقافية والسياسية 
والاقتصادية التي عاشت على إيقاعها أوربا في ظل 
حركة النهضة خلال القرن˾ السادس عشر والسابع عشر 
للميلاد، وظهور الدولة الحديثة للوجود، معرجا على 
أع˴ل ميكيافيلي وجون بودان، منتهيا إلى انعكاس 
ذلك على انبثاق فكر اقتصادي جديد عُرف لاحقا باسم 
"التجارية"، ثم انتقل الباحث إلى توضيح المبادئ 

  ميزات العامة للمدرسة التجارية.الأساسية والم
 المتوسط البحر غرب ضفتي ب˾ العالمِة المثُاقفة

(د.  والأدوار السياقات في الوسيط بحث العصر خلال
  ]أكادير -جامعة ابن زهر الصديقي) / [ أحمد

انصبت الدراسة على مقاربة بعض تجليات المثاقفة 
العالمِة ب˾ المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط في 

حركة الكتاب كوسيط بعدها المكتوب، وتتبع نبض 
ب˾ العدوت˾، وذلك بر استنطاق سياقات تواصلي 

لمثاقفة العالمِة في مرحلة ما قبل قيام الدولة هذه ا
المركزية بالمغرب الأقصى الذي جسدته الرحلات 
العلمية الأندلسية إلى المغرب والمغربية إلى 
الأندلس، قبل الانتقال إلى كشف جوانب من مظاهر 

الأندلس قبل النشاط العلمي وحركة المعرفة العالمِة ب
واحتضان م، ثم وتتبع أثر التحفيز الرسمي ١١هـ/ ٥ق

  المجتمع في هذه العملية.

 ومناطق فاس مدينة ب˾ الحضاري التواصل مظاهر
 تاريخية طبونيمية الوسيط مقاربة العصر خلال أخرى

  ]وجدة - جامعة محمد الأول يشي) / [ (د. طارق
ية، لمقاربة الطبونيمية التاريخباعت˴ده على ا

مظاهر التواصل حاول الباحث في هذا العمل تجلية 
الحضاري ب˾ مدينة فاس ومحيطها البعيد والقريب، 
استهله بالإجابة عن سؤال مدى إمكانية هذه المقاربة 
في فهم التاريخ "العلائقي"، ثم استعرض الأعلام 
المكانية المشتقة من أس˴ء ج˴عات بشرية كدليل 

في ب˾ المجتمع المغرɯ على حصول التواصل الثقا 
ا˼ تطرق إلى ملامح من  والمجتمعات المجاورة، وأخ
التواصل الثقافي ب˾ مدينة فاس وغ˼ها من المناطق 
داخل المغرب وخارجه، اكتست أبعادا مختلفة: سياسية 

  وهيدروغرافية...ة ولغوية وبيئية وعسكرية واقتصادي
د. ( المريني العصر في محيطه مع المغرب علاقات

المركز الجهوي لمهن التربية بوغوتة) / [ الله عبد
  ]وجدة - والتكوين 

تناول الباحث الموضوع من خلال محور أول قام فيه 
بتعريف المجال المغرɯ في تطوره التاريخي إلى 
الحقبة المرينية، وتطور حدوده الجغرافية، ووضعيته 
العامة آنذاك في خضم الظروف الإقليمية والدولية، 

ر ثان خصصه لبعض أوجه علاقات المغرب ومحو 
المريني وصلاته الثقافية والسياسية والاقتصادية مع 
 ،ɯمحيطه القريب والبعيد، خاصة المجال المغار
والأندلس، والمشرق الإسلامي، والسودان، ثم الضفة 

  الجنوبية من القارة الأروبية.
 ب˾ الوسيط العصر خلال الحضاري إشارات التواصل

 الرقيق البحر المتوسط، ˹وذج وضح ضفتي
المركز بولحية) / [ (د. يحي الوزان ومحمد الق˼وا˻

  ]وجدة - الجهوي لمهن التربية والتكوين 
اهتم الباحث بإشكالية شح المعلومات حول 
الموضوع في المصادر التاريخية الوسيطية الإرادية 
واللاإرادية رغم أن خصوصيات الاجت˴ع الإنسا˻ 

قد حتمت حصول التواصل ب˾ ضفتي  ومتطلباته
المتوسط بفعل التجارة والحروب وما نتج عنه˴ من 
احتكاك وتفاوض وتبادل المصالح. وقد حاول استنباط 
الأسباب الكامنة وراء طمس معاˮ هذا التواصل ب˾ 
المغرɯ/المسلم، والآخر/المسيحي، وسر تلك الرقابة 

فسهم في الذاتية التي مارسها الإخباريون على أن
هذا الصدد، مع إجراء تقييم للإشارات التواصلية الواردة 
عند كل من الرقيق الق˼وا˻ ومحمد بن الحسن الوزان 

  كنموذج˾.
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  ترج˴ت :الثالث المحور
 -الكالكوريني  هوية حول للنقاش حد وضع أجل من

الشريف) /  (ترجمة: د. محمد كلاف˼ي فانسان بي˼
  ]تطوان -ي جامعة عبد المالك السعد[

يتناول المقال المترجم قضية الهجوم الغامض 
الذي تعرضت له مدينة سبتة على يد عناصر مسيحية 

م، وتسميها الحوليات ١٢٣٤هـ/  ٦٣٢في صيف سنة 
موضوع مجهول لدى الجنوية بـ"الكالكوريني"، وهو 

تقدِّم فرضية جديدة حول هوية الباحث˾ المغاربة، و 
كوليور ة من منطقة هؤلاء، مفادها أنهم بحار 

Collioure الواقعة على الضفة الش˴لية من البحر ،
وقد بنى المؤلف ، جنوب فرنسا الأبيض المتوسط،

فرضيته على قراءة جديدة لتاريخ منطقة روسيُّون 
لأس˴ء المواقع الجغرافية الفرنسية، وعلى تأويل 

  .)(الطبّونيميا
 فيليب - الجزار   ابن الق˼وان بطبيب المشرق معرفة

الفايدة)  بل العزيز د. عبد :(تعريب) F. Michaux( ميشو
  ]القنيطرة - ابن طفيل  جامعة/ [

يتمحور البحث المترجم حول مسألة انتقال العلوم 
من المغرب الإسلامي نحو المشرق، واختار له صاحبه 
˹وذج الطب عند العاˮ الق˼وا˻: ابن الجزار، وتتبع 

ت˼ه عند ابن جلجل، وصا وابن أɯ  عد الأندلسي،س
ابن خلكان، وياقوت الحموي، والمالʗ، ، و أصيبعة

وغ˼هم، واستخلص بعد فحص المادة المتحصلة أن 
سبل انتقال المعلومات من الغرب نحو الشرق رسمت 
بشبكة متسقة؛ لكن ɬسالك منعزلة وغ˼ تامة. ك˴ 
تطرق إلى مص˼ ابن الجزار في المشرق وكتاباته 

وما حظيت به من إشادة الطب وغ˼ه،  المتعددة في
  أو انتقاد.
 (ترجمة: د. محمدزونز  فيني  .ج كامبس. ج -  غ˴رة

  ]القنيطرة -ابن طفيل  جامعةالغرايب) / [
شكلت منطقة غ˴رة بش˴ل المغرب ضمن 

محور البحث موضوع  الريف الأوسطالمنطقة الغربية ب
ث درس الترجمة والذي تناوله صاحبه من عدة زوايا؛ حي

إشكالية الاسم موزعة ب˾ فرضية الأصل الأمازيغي، 
والأصل العرɯ، ثم المجال الجغرافي لبلد غ˴رة الذي 
تقلصت مساحته عن السابق، والخريطة اللسانية 
لمكوناته القبلية، وأصولها العرقية، ثم دخول الإسلام 
لغ˴رة والتقلبات التي رافقته، والعادات الاجت˴عية 

مظاهر ثقافتهم المادية على مستوى لسكانها، و 
المساكن واللباس والمرافق والأدوات الاقتصادية، 

  وانتشار المعارف الدينية.

 .ذ -الأندلسي  التأث˼) البربر د بلا(برباريا  وبلدات مدن
ب˸مضان ود.  (ترجمة: دة. زوليخة )J. D. LATHAM( لثام 

ية كل - جامعة الحسن الثا˻ العسري) / [ الرزاق عبد
  ]المحمدية - الآداب 

فنيا، استهدفت من  اتخذت هذه الدراسة طابعا
خلاله إبراز مؤثرات الفنون المع˴رية الأندلسية في 
الع˴رة المغاربية، سواء بتشييد بعض الحواضر، مثل: 

، أو ٢٩٠/٩٠٢، ووهران عام ٢٦٢/٨٧٥تنس الجديدة عام 
عام  المساهمة في أخرى، مثل فاس ابتداء من

. واتضحت أكɵ بتدخل الأندلسي˾ في شؤون ٢٠٢/٨١٨
المغرب إثر تصديهم للتوسع الفاطمي، وازدادت 
رسوخا تلك المؤثرات خلال العصر المرابطي، ومع 
المريني˾ والحفصي˾ وبني عبد الواد، ثم عقب وصول 

لأندلسي˾ قبل وبعد سقوط فرار ج˴عات كبرى من ا
  غرناطة.

  غات الأجنبيةدراسات بالل :الرابع المحور
عناصر للتفك˼  تاريخ الإسلامي الوسيط:الالماء في 

جامعة (د. طارق مدا˻) / [في النقاشات الكبرى 
  ] وجدة -محمد الأول 

عمل الباحث في هذه الدراسة باللغة الفرنسية 
على إثارة الأسئلة المتعلقة بالماء في التاريخ 
 الإسلامي الوسيط، استنادا إلى التراكم المعرفي

وتطور مناهج البحث، وتناول أصول التقنيات المائية 
مؤطرة بقراءة النظريات التاريخية الكبرى، من أجل 
استخلاص الخصائص التقنية والثقافية والاجت˴عية 
لقضية الماء. وناقش مختلف الأطروحات حول الهندسة 
الزراعية والتقنيات المائية، وكشف عن العلاقة ب˾ 

كتب علوم الفلاحة وعلوم الحيل المعارف النظرية في 
(الميكانيكا) ومقابلها التطبيقي في الواقع استجابة 
لحاجات العمران. ك˴ استعرض الإشكالات القانونية / 
الفقهية المرتبطة بقضايا الماء، وحاول إعادة النظر 
 في جدل الرؤى الاستشراقية النافية لوجود نظرية

  عامة للمياه في الفقه الإسلامي.
 (د. عبددراسة تاريخية وأثرية  د الأندلس بتازة:مسج

 - جامعة سيدي محمد بن عبد الله اللطيف الخ˴ر) / [
  ]تازة - الكلية متعددة التخصصات 

انصبت هذه الدراسة باللغة الفرنسية حول مسجد 
الأندلس في المدينة العتيقة بتازة، واستندت إلى 
منهج تاريخي أثري، اتجه إلى وضع هذا المرفق 
الديني في سياقه الحضري، وقام الباحث بالكشف عن 
جوانبه التاريخية، انطلاقا من الإشارات المصدرية 
المكتوبة، والمعطيات الطبونيمية وأس˴ء المواقع 
الجغرافية، وانتهى إلى وقفة مع دراسة مع˴رية 
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دقيقة وتفصيلية، شملت مختلف مكونات هذا الجامع 
وفناء وصحن ومأذنة، وعناصره المع˴رية، من أبواب 

  نساء، وكتاب قرآ˻ نساɪ، وغ˼ه.وفضاء مخصص لل
(د.  مص˼ الأسرى المغاربة في إيطاليا وافتداؤهم

كلية الآداب ع˾  - جامعة الحسن الثا˻ رضوان ناصح) / [
  ]البيضاء - الشق 

رامت هذه الدراسة باللغة الإيطالية سد الخصاص 
للعبيد والأسرى  الحاصل على مستوى التأريخ والتوثيق

المسلم˾ في أوروبا الغربية في أواخر العصور 
الوسطى والعصر الحديث، رغم وجود الآلاف من الرجال 
والنساء ضحايا الأسر الناتجة عن الغارات من كلتا ضفتي 
المتوسط، وما نتج عن ذلك من تهج˼ قسري 
واستعباد. وقد عاش المسلمون تجربة مريرة على هذا 

انتظار التحرر من ن˼ المسيحي˾.  المستوى إبان
واستهلت الدراسة بإلقاء نظرة عامة حول ظاهرة 
افتداء الأسرى وخلفياتها، وتطرقت إلى ظاهرة 
الغارات والأسر: حالة المغرب، وأسلوب افتداء الأسرى 
المسلم˾، ثم تناولت أسواق العبيد في إيطاليا، 

 ً˼  ا معاناة الأسرى المسلم˾ وإكراههم علىوأخ
  التنص˼. 

  

  خاɱة
في ختام هذه الوقفة السريعة مع محتويات 
الكتاب، يجدر بنا التذك˼ بأهمية مادته العلمية والتي 
تناولت مواضيع تاريخية متنوعة، واستهدفت الكث˼ من 
الإشكالات النوعية، تناولت التاريخ الاجت˴عي 
والاقتصادي والعلمي، وتاريخ الذهنيات، وهي 

ولية في البحث التاريخي في العقود القضايا ذات الأ 
غرية الأخ˼ة بالنظر إلى منحى الاهت˴مات العلمية الم

  ɬزيد من التمحيص والتنقيب.
وم˴ يسجل في حق هذا العمل هو عدم التوازن 
ب˾ مواد محاور الكتاب؛ حيث الضمور في المحورين 
الأخ˼ين، المخصص˾ للترج˴ت والدراسات باللغات 

مقابل تضخم في محور الأبحاث والدراسات الأجنبية، 
في تاريخ المغرب الوسيط. ورغم ذلك، يشكل الكتاب 

˴ً ا إضافيً رصيدً  ، أثرى المكتبة التاريخية المغربية ا مه
  والعربية. 
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>  مُلخَّصْ  <<

 –الأمة" المغربية، نقف على المفاهيم المهيكلة، والمفضية، إلى تشكيل "الدولة" –في هذا القسم، الثاني، من رحلة البحث عن مراحل تشكل "الدولة
الأمة" الحداثية الغربية، ثالثا؛ مع - من مدخل "السلالة"، أولا، ثم "المخزن"، ثانيا، وقراءة التطورات الحاصلة على ضوء تجربة "الدولة - بمدلولها القانوني 

اثية، فإن الحديث يجري عن دولة الأمة" الحد- التوقف عند الاختلاف الحاصل بين مفهوم "الأمة" في الحضارتين الإسلامية والغربية. فعندما نقول "الدولة
الانتخابقراطية" الذي رست عنده؛ أما ←مواطنين مالكين للسيادة ومشاركين في تدبير أمور هذه الدولة (بمؤسساتها)، من خلال مبدأ "التمثيلية

سياسية عمليا إلا من مدخل "دولة" الراعي عندما نقول "أمة" بالثقل الديني الإسلامي، فإننا نكون حيال مفهوم هلامي، لا يشارك في صناعة الحياة ال
السلالة" المغربية؛ فالسلطة عمليا لا تتوقف على أهل الحل والعقد، حتى –والرعية في جميع الدول الإسلامية التي قامت عبر التاريخ، ومنها "الدولة

لب، وفي "نواته الصلبة" سلالةٌ تتوارثه/تتداوله، ومنطق من مدخل البيَعة الخاصة والعامة، بل على "محور سلطة" ينجح في الوصول إلى الحكم بالغُ 
"المخزن"  التداول هذا يجري حتى على الدول المتعاقبة فيما بينها؛ أما "محور السلطة" نفسه فقد انتهى إلى ابتداع مفهوم جديد في علم السياسة هو

ت على امتداد التاريخ الوسيط، نمت "عضلة نفسية جماعية"، انتهت إلى تركيم المخزن". تدريجياً، وبنفَس المدة الطويلة جدًا التي انساب- ومنه "الدولة
المخزن" المؤسسة على - شعور وجداني بهوية متفردة لدى السكان المنتمين إلى مجال المغرب (الأقصى)، وإلى دولة قارة قانونيا، هي "الدولة

ن العلاقة بينهما لم تتأسس على مفهوم "المواطنة"، وبالتالي لم يتم إرساء قاعدة السلالة"؛ لكن الشرخ ظل قائما بين "المخزن" و"رعيته" لأ- "الدولة
إلا بعد خوض التجربة الدستورية، ومع ذلك فإن القيام بإصلاحات سياسية  - التي ظلت حصريا في الطابق العلوي للراعي  - المشاركة في السلطة 

  الأمة" الناجزة حقا.- الدولةجوهرية أمر ضروري لتجاوز التجربة "التقليداثية" نحو "
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 في دَّورِيةُ كَان التَّْارِيْخية مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
  )١(.من الدراسة ول الجزء الأبداية في  مقدمةنشر التم 

 : السلالة": "المغـرɯ"  - "الدولة الأمةأولاً
مــن الانــت˴ء  ومســاحة الشــعور بــالانت˴ء

-"الدولــــةللقبيلــــة إلى الانــــت˴ء لرعيــــة 
  المغرب الأقصى  السلالة" ومجالها/

عندما نقرأ في أي وثيقة تاريخية: "هو ابن سعيد المغربي" 
فالنسبة لا تحيل على جهة الانتماء بالمعنى الذي تدل عليه 
"المواطنة"، أي إن الانتماء ليس وطنيا بقدر ما يحيل على جهة 

ونيمي، أما الولادة، أو الإشارة من باب التمييز المجالي الطوب
الشعور الحقيقي فيعود للإسلام أولا، وللمكان، قبيلة أو مدينة،  
ثانيا، وإذا كان الشخص ينتسب إلى بيت النبوة يتم ربطه 
بالشرافة، من باب الزيادة في التقدير، وهو ما تفيدنا فيه 
بيبليوغرافيا المناقب والأعلام وطبقات الرجال والأنساب...؛ أما 

فظل الحال  –"الدولة" بمعناها في وقته  –رب الانتماء إلى المغ
أبعد من أن ينعقد له. مبدئيا من المعلوم بأن القاعدة الأولى 
للانتماء إلى المجال السياسي للدولة لا يتم إلا من خلال الجباية، 
لكن هذه لا تؤدى إلا أثناء فترات قوة الدولة/السلالة الحاكمة، 

لأن الجباية الدينية، الزكاة  خاصة إذا كانت الجباية غير دينية، 
تحديدا، لا تربط "المغربي" بدولته مباشرة بالضرورة، فهذا 

قد يؤدي الزكاة لأي فقير أو مسكين  -المفترض  –ال"مغربي" 
يعرفه، لأن الدين أمره بذلك، دونما الحاجة إلى المرور عبر قناة 

إن  - الدولة الرسمية (بيت المال)، حتى إنه قد يدفع هذه الزكاة 
في بلاد إفريقية أو مصر  - ا ا مسافرً كان تاجرا أو مسافرا أو تاجرً 

أو الشام، أو أي مكان آخر... ولا يجد أي حرج في ذلك، كما أنه لا 
ا في الامتناع عن دفع الضريبة، غير الشرعية، إلى يجد حرجً 

الدولة، لكنه يؤدي الزكاة عن طيب خاطر إلى أي فقير أو 
طعت به هذه السبيل... (وما زال الأمر مسكين أو عابر سبيل تق

كذلك إلى اليوم عند كثير من الناس حيث يحضر الوازع الديني 
كما أن هذا الفهم لأداء الزكاة غير   )٢(ولا تحضر الروح المواطنة)؛

مرتبط تحديدا بالمغاربة، بل هو اعتقاد سائد لدى عموم 
مثل  – المسلمين على مر تاريخهم واختلاف جغرافيتهم، فالزكاة

شأن ديني أولا، لتصفية الحساب مع  –الصلاة أو الصوم 
"الشريعة" وليس "الدولة"، ولذلك فهي غير مرتبطة بمكان 
معين كما هو الحال بالنسبة للحج، وبالتالي فهي تؤدى حيثما 

المسلم وليس حيثما شاءت الدولة (ونقصد  -واستطاع  -شاء 
ورة؛ فهذا المسلم هو ا) بالضر الدولة التي ينتسب إليها مجاليً 

"فرد" في "جماعة المؤمنين" قبل أن يكون فردا في "دولته"، كما 
أن "الأمة الإسلامية" سابقة من حيث المنشأ عن "الدولة 
الإسلامية"، فعلى تنضيد "الأمة" تنزّلت "الدولة" وتوضّعت 

  وأرُسيت تاريخيا وليس العكس.
السلالة" -الدولةا إذن سارت الأمور، بالنسبة لـ"تاريخيً 

الإسلامية على غير ما سارت عليه في مناطق أخرى كثيرة من 
نلاحظ بأن اليهودية  )٣(العالم، لنأخذ الديانات الموحدة، مثلا،

(التاريخية وليس الأسطورية) ظهرت في كنف دولة قائمة 
(الدولة الفرعونية)، والمسيحية بعدها ظهرت في أحضان الدولة 

 الحالتين معا نلاحظ بأن الدولة سابقة عن أيضا (الرومانية). في 
الديانة "الموحدة"، وبالتالي فإن الانتماء إلى "المجال السياسي" 
أقدم من الانتماء إلى "المجال الديني"، وهكذا فإن "الفرد" في 

هو "مواطن/غير مواطن" أولا، و"مسيحي/غير  - مثلاً  –روما 
بالنسبة للإسلام، حيث  بينما يختلف الأمر تماما )٤(مسيحي" ثانيا؛

الانتماء للدين سابق عن الانتماء للدولة، ليس بسبب قوة 
الأيديولوجيا الدينية فقط، ولكن بسبب قوة السبق التاريخي في 
المنشأ أيضا، فالأمة سابقة عن الدولة كرونولوجياً. قطعا لا 
يعني ذلك أن مجموعات القبائل/العشائر العربية قبل الإسلام 

كالا معينة من الدين، كما لا يعني بأنها لم تعرف لم تعرف أش
أشكالا معينة من السلطة، لكن هذه الأشكال تنتمي إلى نمط 

  السلطة العشائري وليس الدولتي.
ليس هناك إذن مفهوم للمواطنة في دار الإسلام، لأن لا 
حاجة إليهم به. مواطنون يعني منظومة في تشكل ميكانزمات 

لها وسيرورتها، حيث انتخابات وتمثيلية الدولة واشتغا←السلطة
وسلط تشريعية وتنفيذية وهلم جرا... بينما يقع ذلك كله، في 
الإسلام، خارج المسلمين (أو جماعة المؤمنين)، لأن "الشارع" 

مع السماح بمساحة للاجتهاد  –(مصدر التشريع الأول) هو الله 
ما أدى إلى التشريعي الذي لا يمس القواعد "القانونية" الكبرى، 

؛ –نشوب سجال حول مساحة "الاجتهاد" المسموح بها نفسها 
والسلطة التنفيذية مستمدة من الله أيضا، من خلال أجرأة 
الخلافة (خليفة الله؛ خليفة رسول الله؛ خليفة خليفة رسول 
الله/أمير المؤمنين)؛ هناك إذن مسلمون، لا مواطنون، (مفهوم 

ين")، وبالتالي فمجال هؤلاء ال"مؤمنين" ومنه "أمير المؤمن
المؤمنين هو مكان وجودهم وعيشهم، من هنا يأتي مفهوم آخر 
هو "دار الإسلام". معنى ذلك إذن أن مجال السلطان السياسي 
غير محدد من حيث المبدأ، فهو ينتهي بحدود قوته فقط، لأن 
حدود "الأمة" الدينية حدود هلامية لا نهاية لها، فهي تخترق 

لمكان (مسلم اليوم ومسلم العهد النبوي ينتميان إلى الزمان وا
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أمة واحدة حيث يتماهى الزمان، تماما مثل المسلم الموريتاني 
والمسلم الماليزي حيث يتماهى المكان)؛ وليس الأمر كما هو 

" بمعناها الغربي (الدولة Etat-Nationالأمة"="-في "الدولة
لا نفهم من خلال الوطنية أو القطرية). في الغرب الأوربي مث

"المواطنة" مجال الدولة وحدودها السياسية، حتى لو كانت 
المدينة" مثلا)، - الدولة في أبسط تشكيلاتها الأولى ("الدولة

فمجال دولة أثينا هو مجال "مواطنيها" ومجال إسبرطة هو 
مجال "مواطنيها" كذلك، وخارج هذا المجال هو مجال "البربر"؛ 

يبقى مجال "المواطنين"، ليس  وحتى إذا توسعت الدولة
ا ا، واضحً القانوني أيضً -الجغرافي فقط بل السياسي–السياسي

في مقابل مجال "البرابرة" (من غير الإغريق)، وهذا التحديد على 
مستويي المفهوم والممارسة هو نفسه ما ستعرفه الدولة 

وعلى هذه القاعدة جرى  )٥(البربر)؛ ≠الرومانية أيضا (الرومان 
القانون: قانون للرومانيين وقانون آخر لباقي الشعوب وضع 

(البربر). وهذا الوضع الذي عرفت أوربا إرهاصاته الأولى في 
التاريخ القديم، شهد نوعا من الضمور طوال التاريخين الوسيط 
والحديث، ولم يعد للانتعاش بقوة إلا في القرن التاسع عشر، مع  

الحداثي؛ وهذا التذبذب على  الأمة" بمضمونها- تبلور فكرة "الدولة
مستوى التشكل هو ما يفسر النزاعات التي ظلت قائمة حتى 
الحربين العالميتين (الأولى والثانية)، على مستوى تداخل حدود 
"الأمم" الأوربية (التنازع الذي ظل قائما بين فرنسا وألمانيا على 

د منطقة الألزاس واللوريس؛ وبين ألمانيا وبولونيا على امتدا
المرتبط بها  -المنطقة الشمالية الفاصلة بين ألمانيا وإقليمها 

بكالينينغراد (بْروسيا الشرقية القديمة)؛ وكذا التداخل  -عضويا 
المجر؛ وفرنسا وإسبانيا على حدودهما -بين ألمانيا والنمسا

  الجنوبية الغربية...).
في العالم الإسلامي لم يتقرر الأمر على هذا النحو، لأن 

محدد  –بعد توسعها العسكري  - ال الدولة الإسلامية مج
بالشأن الديني؛ "الأمة" هي دينية أولا وأخيرا ولا شأن للسياسة 
بها إلا من حيث كونها منفعلة بالأوامر السياسية في تدبير 

فضية بدورها إلى الأوامر الدينية، ولذلك فإن مجال المُ  )٦(الرعية،
كمه القوة العسكرية، سلاطين الإسلام ظل متداخلا، وتح

وهكذا وعوض أن تنشأ عند المسلمين  )٧(بمظلة دينية/الجهاد.
أمة" دخلوا في سجال تاريخي يبحثون فيه للأمة عن دولة - "دولة

(دولة للأمة، علما بأن هذه الأمة غير محددة بل هلامية)؛ فالأمة 
  ا؟لكن ماذا يعني ذلك أيضً  ؛سابقة عند الدولة، قلنا ذلك من قبل

، ومن خلال كتابات السياسة الشرعية التي تريد أن  نظريًا 
تصور لنا ولادة الدولة وانتقالها في الحالة الإسلامية الأولى (حالة 

النبي والخلفاء الراشدين)، بأنها كانت تتم بطريقة سلسة عبر 
فحسب  !"شورى" مفترضة، نقية، صافية، من خلال الإجماع

وع الحكم الإسلامي، منطق السياسة الشرعية المبشر بمشر 
ط الأمور حد التسطيح، فالمفروض أن السلطة تنتقل  الذي يُبسَِّ
بالشورى، بإجماع جماعة المؤمنين عبر آلية البيعة، وهذا يفترض 
أن تتشكل عندنا دولة واحدة لأمة واحدة أيضا، وهذا يفترض 

أن  –وبالاحتكام إلى منطق الإجماع ذاته  –منطقيا بالاستتباع 
ولة ستبقى إلى أبد الآبدين، لأنه نظريا ليس هناك من هذه الد

اختلاف حول منشئها، أي مشروعيتها، لأن الصراع يغيب بين 
جماعة المؤمنين حول السلطة، مادام أن من يتولاها لا خلاف 
حول مشروعيته المستمدة من قاعدة "البيعة" المؤسسة 

ة، على"الإجماع"؛ لكن هذه الأمور تبقى مجرد شعارات ورقي
سرعان ما تتحطم على صخرة الواقع؛ الذي يُسائله التاريخ حول 
"مشروعية" أبي بكر نفسه (أي حقيقة "الإجماع" حوله)؛ ثم 

  تفجرت منذ أحداث السقيفة الأولى."بيعة المُكره" التي  
ا آخر. السلطة تأبى أن تتنزل لكن منطق السلطة يشاء أمرً 

مرات... وهكذا، وبدل إلا من خلال الصراعات والدسائس والمؤا
دة لكل دار الإسلام، كما يحيل أن تتأسس لنا دولة واحدة موحِّ 

على ذلك المشروع، انتهينا إلى تفجر هذه الدولة المفترضة بحيث 
  حت لدينا دول عدة ل"أمة" واحدة.بأص

 - بثقل محتواه الإسلامي  -مفهوم "الأمة" ظل يرهق 
في "اللاوعي" العام، أو  ا.سلاطين الإسلام ومنهم المغاربة طبعً 

الجمعي، كما في "لاوعي" السلطان/الخليفة/أمير المؤمنين... 
يظل المجال منفتحا، ومفتوحا، أمام المناورات السياسية. 
"الفرد" المسلم في تلمسان هو قبل كل شيء فردا مسلما 
سواء أكان تابعا للدولة المرينية أو للدولة الزيانية، فالتجاذب 

كري بين الدولتين حول هذا المجال لا ينقص، أو السياسي العس
يضيف، حقوقا جديدة لهذا "الفرد/المسلم"؛ قطعا هذا 
"التلمساني" في هذه الحالة معني، ومنفعل، بالأمور السياسية 
والأحداث العسكرية والترتيبات الضريبية... لكنه لا يختلف في 

بل إن  )٨(هذا عن "الفاسي" أو "المراكشي" أو "السجلماسي"...؛
هذا التلمساني قد ينتقل إلى العيش في فاس حتى في أوج 
الصراع الدائر بين المرينيين وبني عبد الواد، ولن يجد في ذلك أي 
حرج لأنه ينتمي إلى "الأمة الإسلامية" في النهاية؛ أكثر من ذلك 

 الكريم عبد لنا أن نتساءل: ما الذي يجعل شيخا سوريا (هو
يأتي من أقاصي بلاد الشام لينزل في فاس الطرابلسي)  مراد

م ثم يعرض على السلطان عبد العزيز القيام بإصلاحات ١٩٠٦سنة 
ألن  )٩(دستورية وسياسية وعسكرية ومالية واقتصادية...؟
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يكون هذا ضربا من تدخل المرء فيما لا يعنيه لو كان الأمر 
أمة" قائمة على أساس المواطنة، حيث يعتبر -يتعلق بـ"دولة

مثل هذا الشخص أجنبيا وغير متمتع بالحقوق السياسية، ولذلك 
فمن باب أولى أن يعمل على تسوية وضعية إقامته قبل أن 

  يفكر في أي شيء آخر؟
يجد السلطان نفسه، في هذا السياق، مدفوعا نحو 
افتتاح/غزو أراض جديدة دائما؛ لكن الأراضي الجديدة، التي قد  

حينا، قد تصبح عبئا عليها في أحيان   تزيد من قوة الدولة وثرائها
أمة"، - كثيرة. يمكن أن نفهم بأن الدولة المرينية لو كانت "دولة

أي "دولة قطرية" بمعناها الغربي الحداثي، واحترمت مجالها 
المبدئي، مثلا "المغرب الأقصى"، لجنبت نفسها كثيرا من 
المشاكل؛ لو كان سلطانها أبو الحسن مثلا اكتفى بمجال 

غرب الأقصى، وسعى إلى تطوير دولته اقتصاديا، والعناية الم
بها ثقافيا وعمرانيا... ما كان الأمر سينتهي به إلى خوض مغامرة 
يائسة لتوحيد بلاد المغرب، ويفقده عرشه في النهاية، إنها لعبة 
مفهوم "الأمة" الذي ينيخ بكلكله على "السلطان"، وينتهي به إلى 

كمتها وحِ  )١٠(بة الكفيف الزرهوني"الانتحار عند عتبات "ملع
البالغة. (الأمر نفسه ينطبق على مغامرة المنصور السعدي في 
غزوه لبلاد السودان لاحقا، والمغامرات التي قادها علي بن 
يوسف بن تاشفين للحفاظ على بلاد الأندلس سابقا)؛ والأمثلة  

ل كثيرة في التاريخ المغربي، كما الإسلامي عموما، وقائمتها تظ
مفتوحة طبعا. إن الشعور بالانتماء الواحد، و"ضرورة" توحيد 
المجال، أو نصرته أمام "عدو الدين والملة/عدو الأمة" 

يظل ينقر كالغراب في لاوعي  -عرضا أو غرضا  -ومجاهدته 
السلطان، وينتهي به، وبدولته، غالبا، إلى الضعف؛ لكن لماذا  

سيط) يتجه دائما من كان التوجه العام للغزو (طوال العصر الو
المغرب الأقصى نحو المغربين الأوسط والأدنى والأندلس؟ مع 
التنبيه إلى أن أمويي الأندلس بعد أن خاضوا تجارب خجولة 
لإلحاق جزء من بلاد المغرب بالأندلس، سرعان ما انكفؤوا على 
جزيرتهم، وانشغلوا بعد ذلك بمجابهة المسيحيين 

"Reconquistadoresلدولة ل التبعية ل؛ أما" في الشما
 فتميزت بقصرها وتقطعها، كما أن هذه الدولة الفاطمية

اعتبرت نفسها شرقية الانتماء والهوى منذ البداية، ولذلك 
ين، لحفصيل إعلان الولاءو  )١١(عادت إليه واستقرت فيه/القاهرة؛

الذي يؤكد  ستثناءلايمكن اعتباره ا عند نشأة المرينيين،
ة من يمصمودال هنتاتةلالقاعدة، لأن الدولة الحفصية تنتمي أصلا 

المغرب الأقصى، فضلا عن أنها عمليا لم تصل ، أي جبال درن
هي استمرار  - مؤقتا  –فتبعية المرينيين المعلنة . هأبدا إلى مجال

لتكريس حالة التبعية الذهنية التي تدور مع دوران المشروعية 
تي تفسخت في المغرب الأقصى لكنها مازالت الموحدية، ال

  .متقدة في إفريقية
كان التوجه العام للغزو (طوال العصر الوسيط)   ، إذن،لماذا

يتجه دائما من المغرب الأقصى نحو المغربين الأوسط والأدنى 
إن الجواب على هذا السؤال، المركزي، لن يخرج عن   والأندلس؟

تأكيد حالة التفرد التي تميز بها هذا "المغرب الأقصى"، حتى 
باعتبار تداخل المفاهيم زمنئذ، لكن ما لا يتم الانتباه إليه عادة، 
في تشكل الدولة المغربية (بمعنى السلالة الحاكمة وبمعنى 

(التي كانت تتشكل  المضمون القانوني)، هو أن هذه الدولة
قانونيا بالتدريج)، على امتداد مسارها الطويل، لم تنشأ دائما 
في جهة جغرافية واحدة أرغمت باقي الجهات على التبعية 
والخضوع، بل إنها نشأت (بمعنى السلالة الحاكمة) كل مرة في 

(احتضنت سايس الأدارسة؛ واحتضنت الصحراء  جهة معينة
الموحدين؛ واحتضن الجنوب الشرقي المرابطين؛ واحتضنت درن 

، ولذلك المرينيين؛ والسوس السعديين؛ وتافيلالت العلويين)
لم التي فإن جميع جهات المغرب تجد نفسها في هذه الدولة؛ 

عنصر بشري واحد أرغم باقي العناصر  ،دائماو أيضا، يشكلها
"محور على الطاعة والخضوع، بل كان يقودها في كل مرة الأخرى 
؛ يتأسس على قاعدة بشرية من نوع خاص مختلف سلطة"

بل "محور  –كما اعتقد ابن خلدون   –ليس العصبية القبيلة 
السلطة" الذي يتشكل في ظروفه الخاصة من عناصر بشرية 
مختلفة، فيتوحد ضد المحاور السلطوية الأخرى ويُصيرّها في 

وهكذا فإن متابعة كرونولوجية بسيطة تجعل كل طاعته. 
يجد ذاته، ويقف عليها، في فترة   - في وقتنا الحالي  –مغربي 

  بها.ما يجعله مرتبطا وجدانيا  )١٢(تاريخية ماضية،
وهكذا فإن إطلاق لفظ "المغاربة" على ساكني "المغرب 

في (الذي أبى أن يموت،  ،قصى"، طوال العصر الوسيط الممتدالأ
مواطنة، مقابل العصر الحديث الذي أبى أن يولد)، لا يعنى مغاربة 

(أو  ، بل إلى أمةِ (بالمفهوم الغربي) أمة"-أي الانتماء إلى "دولة
سلالة"، فهم يعون ذواتهم بشكل من الأشكال، -) "دولةرعيةِ 

أي لديهم وعي بالانتساب إلى المجال الذي يخضع لهذه السلالة 
أو تلك، لكنهم لا ينتسبون إلى سلالتها (الحاكمة)؛ وهو ما عبر 

 )١٣(ن خاقان... بقولهم "أهل المغرب الأقصى"،وابعنه الإدريسي 
السلالة" الحاكمة تعتبر هذا المجال -وهو أيضا ما جعل "الدولة

وهو، ثالثا، ؛ مجالها الخاص، سواء أكان أرض مخزن أم بلاد سيبة
لأخبار دول  ما يجعلنا نعود إلى كتاب الناصري "الاستقصا

المغرب الأقصى"، مرة أخرى، مركزين عدستنا منه على لفظ 
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"دول" التي تستقر فيه، وتحيل على ذهنية الناصري وطريقة 
استيعابه لمفهوم "الدولة"، دون أن يغيب عنا بأن الرجل فقيه 
أصولي أولا، ومؤرخ ثانيا. بعد ذلك ما علينا إلا أن نرتد، خمسة 

ابن أبي زرع وكتابه "الأنيس المطرب قرون أو يزيد، إلى زمن 
بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس"؛ 
لندرك حجم استواء الزمن عند الرجلين: فالمغرب الوارد عند 

هو نفسه مجال المغرب الوارد عند المؤرخ السلوي،  مؤرخ فاس
ولفظة "الملوك" التي تقترن بعنوان "الأنيس المطرب" هي 

لتي يتردد صداها عند "الدول" اللصيقة بـ"الاستقصا". نفسها ا
الكتابين لا نخرج عن مفهوم "الدولة" المنوه به أعلاه  فبتصفح

من مدخل السلالة: "دولة" الأدارسة؛ أو حتى بمزيد من التعيين: 
"الخبر عن الدولة الأولى للأدارسة"؛ أو "الدولة الثانية للأدارسة"؛ 

يد أكبر: "الخبر عن دولة الأمير علي" أو أو ترد (الدولة) حتى بتقي
"الخبر عن دولة يحي" أو "دولة يوسف بن تاشفين" أو "دولة عبد 

 -الذي تنسحب عليه الأحداث  –المومن"... أما مجال "المغرب" 
عند ابن أبي زرع فهو نفسه الذي يتم تصريفه عند الناصري، 

  .)١٤(بصرف النظر عن النعت "الأقصى" الذي ألحق به
في الدولة، بالمضمون القانوني العام، هناك الإقليم وهناك 

الأمة" أو الدولة - وفي "الدولة ؛الشعب وهناك السيادة السكان/
الوطنية ينضاف مفهوم جديد هو "المواطنون"، الذين يتمتعون 
بالحقوق، وبالذات السياسية، داخل دولتهم، والتي تميزهم عن 
غيرهم من السكان/الأجانب (الذين يتمتعون بحقوق الإنسان 

السلالة" -"الدولة←من دون الحقوق السياسية)؛ بينما في الأمة
لوضع مختلف، لأن مفهوم الأمة من طبيعة دينية في فإن ا

على الأقل بقراءة  –الأصل، ولذلك فأن تقول "الأمة المغربية" 
فيه كثير من التبسيط، لأن المغاربة  –التاريخ الوسيط الممتد 

(بمعنى ساكنة المغرب) فيهم عنصر آخر هو "أهل الذمة" الذين 
بالمنظور السياسي هم من غير الأمة الإسلامية بالقطع؛ أما 

فهم جميعا (مسلمون وغير مسلمين) من رعايا السلطان، الذي  
تخُتزل الدولة في سلالته، والبطانة التي تسيرّ معه الشأن العام، 
أي المخزن في الحالة المغربية؛ وهكذا يُصار في تركيبة هذا 

 –السلالة") إلى أن الإقليم - "الدولة←المفهوم المعقد (أي الأمة
يقابله "بلاد السيبة وبلاد  –نى السياسي "للدولة الأمة" في المع

المخزن" التي تدخل في الوجدان العام على أنها جزء من المغرب، 
حسب السياقات التي حللناها من قبل؛ أما السكان/الشعب،  

-ثم المواطنون بالمعنى الحداثي، فيقابلهم بمنطق "الدولة
ختزل، "المخزن" السلالة" مفهوم "الرعية"؛ فيما يجسد، وي

  مفهوم "السيادة".

- الأمة": "الدولة-السلالة" إلى "الدولة-من "الدولة-١/١
  المخزن" والمسار المجهض

- الأمة" عَلقِنا في "الدولة-السلالة" إلى "الدولة-من "الدولة
المخزن"؛ ماذا يعني هذا القول؟ يعني، في الحالة المغربية، بأن 

تنته بعد إلى الدولة المدنية، لأنها الدولة ابتدأت دينية، لكنها لم  
لم تتخلص من شرنقة الدين إلى اليوم. المشترك التاريخي بين 

السلالة"، أي الدولة التي -جميع الدول الإسلامية هو "الدولة
خرجت من رحم الأمة، مرتدية عباءة الخلافة المؤطرة بالدين، 
وقد بينا سابقا بأن ذلك لم يتحقق فقط بسبب قوة 

ولوجيا الدينية، بل أيضا بسبب السبق الكرونولوجي من الأيدوي 
في القرن السابع  )١٥(السلالة"- حيث المنشأ. نشأت "الدولة

للميلاد، وكانت تعتقد (بناء على التصور التوتاليتاري للإسلام) 
ثم تفرعت   )١٦(بأنها ستوحد مجال "دار الإسلام" تحت رايتها،

طاحنت وتقاتلت، محاورها وتعددت واتخذت تسميات كثيرة، وت
على امتداد قرون طوال، لكن المشترك الثابت بينها جميعا هو 
كونها جميعا "دولا" دينية؛ وقد استمر ذلك حتى القرن العشرين، 
مفترق الطرق الحاسم بين أشكال الدولة الدينية الإسلامية؛ 

- حيث انتهى كثير منها (نموذج تركيا المعاصرة) إلى "الدولة
آخر منها، ومنه الحالة المغربية، متلفعا بعباءة  الأمة"، وبقي عدد 

الدين إلى اليوم، في تركيبة هجينة غريبة معقدة، كفّت عن كونها 
سلالة" صافية منذ عهد الحماية، لكنها لم تصل بعد إلى - "دولة

الأمة" حتى بعد الاستقلال، فغدت صعبة على التنميط - "الدولة
في العلوم السياسية  والتصنيف والنمذجة، ولذلك دعونا نقول:

هناك "الأنظمة السياسية" وهناك "النظام السياسي المغربي"؛ 
السلالة" (الكلاسيكية الإسلامية) وهناك -هناك "الدولة

المخزن" - الأمة" (الحداثية الغربية) وهناك "الدولة- "الدولة
  نا إلى هذه الحالة؟ية): فكيف وصل(المغرب

-الإسلام التاريخي لشكل "الدولة إن النموذج الذي أرساه
 - السلالة"، منذ الخلافة الراشدة وحتى الخلافة العباسية 

هو ما انتهت إليه  -  ا وغرباً والإمارات التي استقلت عنها شرقً 
التجارب الأولى في بلاد المغرب أيضا من مدخل الإمارات 
المستقلة: بنو عصام؛ بنو صالح؛ الأغالبة...، وحيث لم تفلت 

ات الخوارج نفسها، رغم قوة الشعارات، من أن تجعل الحكم إمار 
يفلت من يد السلالة الواحدة؛ الشاهد على ذلك تجربة بني مدرار 

فرية التي أعادت الأمور إلى نصابها بعد فترة حكم عيسى بن  الصُّ
وتجربة بني رستم التي ستدفع "النُّكاّر" للخروج على  يزيد الأسود،

لشورى والاختيار. لكن فسيفساء سيدهم لأنه نقض مبدأ ا
الإمارات هذه لم تنجح في توحيد مجال المغرب الأقصى، لتبني 
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كيان نواة دولة مركزية، وهو الأمر الذي ستنجح التجربة 
  الإدريسية في تنزيله أول مرة على أرض المغرب "الأقصى".

"الأمة" من مدخلها الديني مهدت المجال لكل طامع في 
ن من دار الإسلام نظريا، أما في حالة الأدارسة الحكم، في أي مكا

فإن قوة الفكرة الدينية لا تتمثل فقط في كونها تضغط من 
جواني "النفس الجماعية" لقبيلة أوَْربة، بما هي قوة دافعة من 

حكم من طرف شخص نْ الداخل، فتجعل الجماعة مستعدة لأن تَ 
ذه الجماعة غريب عنها إثنيا؛ بل وكذلك لأنها قادرة على جعل ه

البشرية تنتظر بعد اغتيال إدريس الأول عددا من السنين حتى 
  يحكمها صبي صغير بعده، فقط لأنه ينتمي إلى سلالته.

لكن هذه المجموعة البشرية، وغيرها، بعد أن تخوض تجربة 
أنه إذا كان الأمر  مفادها الحكم تحت هذه السلالة تخرج بقناعة

مسلمة؛ لولا أن منطق الحكم  يتقرر فقط بسبب ديني فهي أيضا
الذي ارتضته السياسة الشرعية حصن هذه النافذة بشرط 
القرشية: يمكنك أن تكون حاكما كما سيقرر التاريخ بالنسبة 
لعدد من هذه التجارب، لكنك ستظل تابعا للخليفة (تجربة 
المرابطين مثلا)، اللهم إلا إذا استطعت الالتفاف على هذه 

سب القرشي، ولم لا الشرافة نفسها (وهو ما القاعدة بادعاء الن
  ).حصل مع ابن تومرت الموحدي مثلاً 

السلالة" المركزية الأولى بالمغرب، - شاءت تجربة "الدولة
تجربة الأدارسة، أن تفتقر لقاعدة عائلية كبيرة تحضنها، فوجدت 

البعيد  –في العنصر المحلي حاضنها، وفي المغرب "الأقصى" 
مِحضنها، أما مؤسساتها فكانت  - !العباسيين الذي لا تدركه يد 

بسيطة جدا، ولا شك أنها زاوجت بين المهام ذات الطبيعة 
الدينية (كالفتوى والقضاء والحسبة...) والمهام السياسية 
والعسكرية الصرف، وفي هذا كان عليها أن تتكئ على المنطق 

م، في تدبير أمور الحك -الموروث عن أزمنة ماضية  –العشائري 
ولذلك لا يبعد أن تكون المجالس المعهودة في مثل هذه 
التنظيمات العشائرية هي التي باتت تدبر تصريف مجريات 
الدولة الحادثة إلى جانب السلطان، الذي ظل يحمل لقبا ما زال 

هذه  !محط سجال بين المؤرخين إلى اليوم وهو لقب "الإمام"
تين اللاحقتين، التنظيمات العشائرية ستظل حاضرة في التجرب

لدى كل من المرابطين والموحدين، يشهد على ذلك مجالس: 
  "آيت عشرة" و"آيت أربعين" و"آيت خمسين أو سبعين" وغيرها.

لكن ماذا كان يجري تحت السطح خلال هذا المسار 
  الطويل؟ 

إلى جانب المجالس الموروثة عن التنظيمات العشائرية 
الذي ابتدأ هو نفسه داخل القديمة كان ينمو جهاز "المخزن"، 

التعريف الأشهر لـ"أكادير/إيكودار"، أي بما هو مجرد مخزن 
للغلال أو الحبوب أو المياه أو غيرها قبل أن ينقلب إلى ما يشبه 
بيت مال، إليه تنتهي مداخيل الدولة ومنه تجري مصاريفها 
ونفقاتها، وبما أن المال هو عصب السياسة والحكم، فقد تم 

نحو جسم الدولة نفسه فالتصق به، فأصبح مرادفا له، الانزياح 
فكل من يتقاضى جرايته من بيت المال/المخزن هو مخزني؛ 
وبموازاة مع هذا التطور الذي طرأ على المفهوم ووظائفه، كان 
يجري تطور آخر، بالتدريج، يبعد التنظيمات العشائرية عن مركز 

ا؛ ص منها نهائيً القرار، ويضعها في أطراف الحكم، دون أن يتخل
السلالة" مع -المخزن" على حساب "الدولة-لينمو جسم "الدولة

  بقاء السلالة الحاكمة في مركز "المخزن".
المخزن" إلا بالعنف والقهر والتعسف في -لم تقترن "الدولة

الجباية وإلا لماذا ارتسمت الصورة النمطية، السيئة جدا، عن 
الجمعي المغربي؟ لو أن هذه الدولة  "المخزن" في المخيال 

اقتسمت مع السكان المغارم والمغانم لكان الوضع شيئا آخر، 
لكن المخزن ظل ينظر إلى هؤلاء السكان من مدخل الرعية، 
فالمغارم عليهم أما المغانم فله، إن القبائل السائبة تتوق إلى 

لجباية الحرية التي ورثتها عن تنظيماتها العشائرية والإفلات من ا
المخزن" (أي -المخزنية، وهي بذلك لا تجد نفسها في "الدولة

مؤسساته) وإن كانت تجد نفسها في المجال الخاضع لهذه 
الدولة؛ ورفض الدخول في الطاعة ليس رفضا من حيث المبدأ، 
ما دام أن هذا المبدأ يشهد على حسن نوايا الساكنة، في 

عوضا عنها، لكنه  استقبالها للغرباء والترحيب بهم ليحكموا
رفض بعد تجربة سوء الحكم والإدارة وتدبير الشأن العام 
وتعسف في الجباية. أما محور المخزن فيظل يرى أن طاعته 
واجبة، بالشرع، حتى لو كان الحاكم ظالما وذلك تحت طائلة 
الخوف على بيضة الإسلام، فتنشأ علاقة التوتر الدائمة: بلاد 

تظل بلاد السيبة لا تنفك تذَُكِّر بلاد السيبة/بلاد المخزن، حيث  
المخزن بأن "الحفاظ على بيضة الإسلام" مجرد شعار، وأن التوتر 

رغم أنهما ينتميان إلى مجال واحد هو المغرب  ،بينهما لن يهدأ
، إلا بعد أن يتم الحسم في جوهر الإشكال (المغانم الأقصى

  .الحقوق والواجبات)والمغارم/
م مجالي أولا، الانتماء إليه يعني أنك المغرب الأقصى مفهو

من بلاد المغرب، صحيح، لكن من أقصاها الغربي، وأصبح يرد 
للتعريف على الوافدين من هذه الجهة من البلاد (ابن سعيد 
المغربي؛ حي المغاربة؛ العمارة المغربية؛ الخط المغربي...). على 

لمخزن" هذه القاعدة/البلاد (المغرب الأقصى) تنزّل مفهوم "ا
(بما هو مجسد للسيادة)، فإذا كان أبسط تعريف للدولة يجعل 
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 منها إقليما وشعبا وسيادة، كما ذكرنا من قبل، فإن الحال 
بالنسبة للمغرب يصبح كالتالي: "البلاد" (هلامية الحدود) 

 ؛ة)و"الرعايا" (لا المواطنون) و"المخزن" (الممثل الفعلي للسياد
ابقين: علوي وسفلي. العلوي والسيادة مفهوم يتألف من ط

يمارس  -وهو هنا المخزن  -يحيل على "شخص قانوني" 
السلطة لفائدة "شخص معنوي" هو الدولة؛ أما السفلي فيشير 
إلى الشعب/المواطنين (في الحالة المغربية: الأمة 

  الدينية/الرعية) من مدخل الولاء.
على  بلاد السيبة لا تحيل دائما إن ثنائية بلاد المخزن/

المجال الخاضع له، والآخر الخارج عنه، لأنه حتى في بلاد "السيبة" 
يعني الأمر بأسلوب المخالفة: المجال المنفلت عن سلطة 
المخزن والذي ينبغي إخضاعه، فأرض "السيبة" ليست هملا، بل 

، من هنا (الولاء) إنها ناشز فقط ويجب إرجاعها إلى بيت الطاعة
ان يقوم بها المخزن لإعادة مجال سائب نميز بين الحركات التي ك

("أكْل" قبيلة يعتبرها تابعة له، لكنها خرجت عن طاعته)، وبين 
الحملات التي كان يقودها هذا المخزن لتوسيع مجاله، وهو 
يعلم بأن الأرض ليست له من حيث الأصل (مثلما حصل عندما 
عبر المغاربة لأول مرة لنجدة ملوك الطوائف زمن يوسف بن  

شفين؛ أو كما حصل عندما تمدد الموحدون شرقا زمن عبد تا
المؤمن؛ أو في مغامرة أبي الحسن المثيرة نحو أفريقية)، فهنا 
يعرف المغاربة، كما المخزن الذي يقودهم، بأنهم في حالة  
توسع، أي يسعون لاكتساب أرض جديدة ليست لهم من حيث 

جميعا إلى أن  المبدأ (وربما هذا ما كان ينتهي بهذه المغامرات 
تتحول إلى عبء على "الدولة" المغربية، وبالتالي ليس فشل 
مشاريع الوحدة فقط، بل وإضعاف الدولة التي تسعى إلى ذلك 
  أيضا)، وهو ما أبدع الكفيف الزرهوني في التعبير عنه في ملعبته: 

َّحْسَنْ خْطِيناَ الْباَبْ    أمَُولاَيْ بلَ
  في قْضِيةَْ سِيرْناَ لْتوُنسَْ 

َّا عَنْ الجْْرِيدْ وَالزَّابْ فيِ     غِنىَ كنُ
  )١٧(وَشْلكَ بعَْرَبْ إفِْرِيقْيةَ الْغُوبسَْ 

  
لقد أخطأنا الباب في هذه المغامرة، لأنها ليست لنا، هذه 
الحرب ليست لنا، هذه البلاد ليست لنا... وبالنتيجة "العباد" الذين 
يقطنون هذه البلاد، وأعلنا عليهم الحرب، ليسوا منا، رغم وحدة 
"الأمة" الإسلامية المفترضة. كان بالإمكان التوقف عند 

تصف المغرب الأوسط/جزائر بني المعتاد، والمعتاد هنا هو من
مزغنة، الذي تم إلحاقه بالمغرب الأقصى في معظم التاريخ 

ا الوسيط، لكن كلما توغلنا شرقا إلا وأصبحنا خارجين عن مجالن
  الذي يُشعِرنا بالانتماء إليه.

هاهنا ليس غزوا لصد عدو كافر، كما الأمر في الأندلس 
في الملة (حتى لو انتهى  ومواجهة الآخر/عدو الدين، ونصرة الأخ

الأمر بضم البلاد إلى المجال المغربي). الشعور الذي انتاب 
الكفيف الزرهوني هو نفسه الذي انتاب كثيرا من المغاربة 
عندما شن المنصور السعدي حربه على السودان: هل يجوز غزو 

(خاصة وأن المجال هو غير المجال الذي  )١٨(المسلم واسترقاقه؟
مرابطون، والذي ظل يربطه بالمغرب الأقصى انطلق منه ال

شعور بالانتماء) صحيح أن المجال مفتوح، والحدود غير محددة 
بدقة، كما الحال اليوم، لكن هذا بالضبط ما يفسر كل شيء، 

  ويُعقِّده في آن واحد. 
مع نهاية الحكم المريني نكون قد وصلنا إلى منتصف الرحلة، 

طاب ميسرة المطغري في وقد قطعنا نصف المسافة: بين خ
 –بلاط الخليفة الأموي وبين ملعبة الكفيف الزرهوني على أعتاب 

أبي الحسن المريني؛ في البلاط الأول (الأموي) كان  -وفي عتاب 
المغاربة يعتبرون أنفسهم جزءا من أمة كبيرة، هي الأمة 
الإسلامية، يربطهم بها وجدان وشعور كبير يجعلهم يحاربون 

سمها، لكن "ولي الأمر" لا يعتبرهم كذلك، ولا (يجاهدون) با
ينظر إلى أرضهم إلا بما هي أرض غنيمة ولا ينظر إليهم إلا 
باعتبارهم وقود حرب؛ أما في البلاط الثاني (المريني) فهم 
يشعرون بذاتهم بما يحيل على كثير من التجانس، والحاكم ينظر 

 - ة الحاكم عن محور السلط –إليهم كذلك، لكن ما زال يميزهم 
من خلال مفهومي: "الراعي" و"الرعية"، فهم رعايا لا مواطنون، 
هذا أمر يمكن فهمه في سياقه بما أن مفهوم "الأمة" الحداثي لم 
يكن قد تبلور بعد حتى في قلب أوربا، لكن لا يمكن تفهمه على 
مستوى تغييب منظومة الحقوق المكفولة لهذه "الرعية"، والتي 

لى مستوى النظرية والممارسة إلا من مدخل لا تجد مدخلها ع
الشريعة الذي يقع مجال تطبيقه بين يدي "الراعي" في النهاية. 
لكن مع ذلك ففي نهاية العصر المريني، وتحديدا زمن 
الوطاسيين، كان شعور "الرعية" بالانتماء إلى مجال معين 
(ينازع الانتماء إلى القبيلة والمكان الطوبونيمي) قد خطا 

ة كبيرة نحو التبلور، وهو ما سيميز المغاربة من خلال خطو
رفضهم للخضوع للعثمانيين والإيبيريين على حد سواء؛ وبدأ 

  يرسم حدود "الآخر" الغريب عنهم.
المغرب الأوسط القريب جدا مني، لكنه غريب عني أيضا؛ 
مساحة المشترك بيني وبينه أكثر من أي مجال آخر غيره، وعندما 

" فلا نعني فقط المساحة الأرضية التي تتمدد نقول "مساحة
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وتنكمش في هذا الاتجاه أو ذاك مع تأرجح الحدود (منذ عهد 
الأدارسة وإلى غاية ترسيم الحدود التي خلفها الاستعمار، والتي 
قام بشأنها خلاف واختلاف على المستويين النظري والعسكري  

ر هو كما هو معلوم)، هذا مجال، ثم هناك مجال مشترك آخ
"المجال الذهني" فكلما أوغلنا في شرق المغرب الأقصى إلا 
واختلفت "الطبائع"، على حد تعبير ابن خلدون، واقتربت من 
طبائع غرب المغرب الأوسط، هذه سُنةّ الطبيعة البشرية، 
حيث لا يعني القول بـ"مجتمع المغرب الأقصى" تجانسا مطلقا 

والعادات  على مستوى الذهنيات والأفكار والأعراف
واللغة/الدارجة المستعملة وغيرها من الممارسات اليومية... 
ليس هناك تجانس مطلق بين "المجتمع"، أي مجتمع، وذلك 

  الشعور التي يتميز بهما الإنسان.يرجع لخاصيتي الفكر و
أما في حالة بلاد "السيبة" فإن الأمر مختلف: الأرض هنا 

طة)، وينبغي تطويعها أرض المغرب (المجال) والمخزن (السل
بالقوة، وهي نفسها (بلاد السيبة) التي تعرف، في وجدانها العام، 
بأنها تابعة لهذا المجال (المغرب الأقصى) ولمنظومة السلطة 
القائمة عليه (المخزن)؛ وهنا نسجل مفارقة غريبة: فالانتماء 
شعور قبل كل شيء، أي أنه قوة نابعة من الداخل، غير مفروضة 

من الخارج؛ قد ينجح "الخارج"، والمقصود هنا الدولة، في  بالقوة
فرض وصايته على مجال معين، لكنه لا يلبث أن يفقد هذه 
السلطة بانحسار القوة وتراجعها، أما عندما تكون "الدافعية" 
داخلية فإن الانتماء يتأكد بغض النظر عن قوة الدولة أو 

فارِق، الذي ضعفها، وهو ما يجسد هذا الشعور الداخلي الم
يجمع بين الطاعة والانفلات،  الذي يختزل التبعية في الدعوة 
على المنابر، في المساجد، والرفض والتمنع عندما يتعلق الأمر 
بدفع الجباية، وهو ما نلمسه في كثير من المحطات المتفرقة 
من تاريخ المغرب، وفائض عن القول، أو إعادة القول، بأن 

بعية الاسمية عندما تكون ضعيفة، بينما  الدولة كانت تقنع بالت
تعمل على بسط هيمنتها على المجال والسكان عندما تأنس 
من نفسها قدرا من القوة يمكنها من فرض هيبتها، فلا تقبل 
بغير التبعية المطلقة، وهذه هي طبيعة العلاقة التي كانت  
تربط "المخزن" بـ"رعيته": علاقة متوترة أبدا يحضر فيها الشعور 
الداخلي الوجداني بالانتماء إلى المجالين (الجغرافي والسلطوي)، 
من خلال الدعوة على المنابر (التي لا تسقط عادة إلا بسقوط 
الدولة/السلالة) لكن دفع الضريبة شيء آخر، يحتاج إلى قوة، أو 
التهديد باستعمال القوة على الأقل، بينما دفع الضريبة الدينية 

في حقل آخر، ومستوى آخر كذلك، حيث (الزكاة تحديدا) يقع 
يدفعها الفلاح الضعيف وهو ما زال في البيدر، وهو مقتنع  

تماما بأن هناك عينا عُليا تراقبه، وتتوعده بعقاب من نوع آخر 
إن امتنع عن إخراج ما فرضه الدين، وجعله ركنا من أركانه، 

  فعين المخزن يستطيع الإفلات منها لكن عين الله لا تنام.
يحضر "الآخر"، البرّاني، في هذه المعادلة لا ليشكل 
الاستثناء الذي يشذ عن القاعدة، بل ليكون جزءا من القاعدة 
أيضا. فالآخر (سواء أكان كافرا أم مسلما) سيرسخ هذا الشعور 
بالانتماء لدى المغاربة، ليس زمن قوة الدولة المغربية 

تاريخية    الوسيطية فقط، بل وحتى زمن الضعف في مناسبات
كثيرة. يرفض المغاربة الآخر الكافر الذي احتل السواحل منذ 
نهاية العصر المريني، لأنها ليست له، ولا يمكن التسليم له بها 
أبدا، حتى لو طال أمد استرجاعها، ثم تأتي معركة واد المخازن 
لتحسم هذا السجال، وتجعل المغرب الأقصى أرضا للمغاربة 

زن سلطته، وما تبقى هو مجرد الذين يفرض عليهم المخ
مناوشات تجري على الساحل أو في عرض البحر (باسم 
الجهاد/القرصنة)؛ أما الآخر/العثماني المسلم، الذي أصبح يجاور 
المغرب من جهة الشرق، رغم قوته، فهو يعرف حدوده جيدا 
أيضا، قد يتوغل إلى فاس (كما حصل أواخر بني وطاس) لكنه 

فعل ذلك إلا تحت طلب المغاربة يعلم جيدا بأنه لا ي
قبل أن يتراجع إلى مجاله الخاص. هنا أيضا قد   )١٩(أنفسهم،

تحصل مناوشات تجعل هذا المجال يتمدد على حساب الآخر، أو 
ينحسر أمامه، لكن نطاق تأرجح الحدود بينهما يظل ثابتا، 

  وسيظل كذلك حتى مجيء الاستعمار الفرنسي.
مجال ترسخ مع الزمن، بين الوعي بالانتماء إلى هذا ال

المغاربة؛ دليلنا الأكبر على ما نقول إنه أصبح شرط وجود 
بالنسبة للسلطة القائمة نفسها: الانقلاب الذي قاده الفقهاء 
على السلطان عبد العزيز، لأنه تراخى عند احتلال أجزاء من أرض 
المغرب، وهو شرط يحضر بقوة في بيعة أخيه عبد الحفيظ، في 

فاس؛ وهذه مسألة جوهرية في تحليل الشعور  مراكش ثم
بالانتماء، فعندما احتلت فرنسا الجزائر وتوغلت إلى الغرب عند 
حدود التماس مع المغرب، سارع المغاربة إلى مد يد المعونة 
للأخ في الملة (الأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة...)، وهم 

طرتها يعلمون بأن هذا المجال الذي بسطت عليه فرنسا سي
غير تابع لبلادهم/المغرب مبدئيا، ولذلك فحتى الهزيمة في 

م) لا تستوجب خلع طاعة السلطان (عبد ١٨٤٤معركة إيسلي (
الرحمن بن هشام)، أما تراخي السلطان عبد العزيز فيما حصل 
بالنسبة لوجدة والدار البيضاء والجنوب الشرقي للمغرب، فأمر 

طا حاسما في بيعة ينسف مشروعيته في الحكم، ويصبح شر 
أخيه عبد الحفيظ، لكن هذا لم يفعل شيئا بخصوص هذه 
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النقطة بالذات، بل أفسد عقد بيعته، بما هو عقد مشروط بين 
، في خطو طرفين (الراعي والرعية)، وسلم كل البلاد للمحتل

 )٢٠(؛لـ"تعويم النظام السياسي" أو المخزن، وإنقاذه من الغرق
عقد الحماية يحكم، ومن ثم، فهل كان السلطان وهو يوقع 

  يمثل المغاربة فعلا في تلك اللحظة من الناحية القانونية؟
إن "التمثيلية" بمعناها القانوني المنصوص عليه بموجب 

م ١٩٦٢والتي سيمثلها لاحقا أول دستور للمملكة ( )٢١(عقد البيعة،
والدساتير التي جاءت بعده) في فصله التاسع عشر الشهير: 

 المؤمنين والممثل الأسمى للأمة..."، تعني أن "الأمة "الملك أمير 
المغربية" توكل السلطان حق التصرف، والتعبير، عن إرادتها؛ 
وككل موكل تجاه موكله، فإنه سيرضى بتصرفاته، وبالتبعات 
القانونية المترتبة عنه؛ لكن في حالة عقد الحماية فإن الساكنة 

ض بتصرفه وشاهدنا التي جعلت السلطان وكيلا عنها، لم تر 
على ذلك أنها ستشعل مقاومة شعبية مسلحة عنيفة ضد 

(وكانت من قبل  )٢٢(السلطان، أرغمته على الفرار من عاصمته،
قد أرغمت أخاه/عبد العزيز على التنازل حرفيا عن الحكم) كما 
أرغمت الاستعمار على الدخول في مواجهات عسكرية إلى غاية  

لم تكد هذه المقاومة تهدأ حتى ثلاثينيات القرن العشرين، و
اندلعت مقاومة سياسية أخرى، في أربعينيات القرن الماضي، 
قبل مزج المقاومتين (السياسية والمسلحة) بعد ذلك؛ فالأمة 

لها مستوى من الوعي والإدراك  -إلى غاية ذلك التاريخ  –إذن 
بذاتها، رغم تمزقها وتشرذمها، وتغول مجال الفوضى، أو القبائل 

سائبة؛ أولا للحقل الديني (اعتبار المقاومة ضربا من الجهاد ال
واحتساب القتلى شهداء)، وثانيا للـ"وطن" الذي برز لأول مرة في  

  )٢٣(تاريخ المغرب بكل حمولته الدلالية أثناء المقاومة.
من كل هذا الركام التاريخي الطويل والمعقد والمتشابك، 
يمكن أن نقول إن تشكل الدولة المغربية الخلافية (نسبة إلى 
الخلافة) بدأ خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة؛ لكنها ظلت غير 
مستقلة بهويتها تماما، يدل على ذلك منسوب التبعية الديني 

لافة السياسية الشرعية)، (للأمة الإسلامية) والسياسي (للخ
مع إمارات منفية متفرقة تخرج من رحم نمط السلطة 
العشائري ودولة مركزية صغرى، في فاس الإدريسية، تؤسس 
عمليا لنمط سلطة دولتي؛ لكنها جميعا تدور في فلك الخلافة 
الشرعية (في دمشق وبغداد وقرطبة والقاهرة)؛ وحتى عندما 

ن النضج والقوة، زمن المرابطين، بلغت الدولة المركزية طورا م
فإنها ظلت مثقلة بإرسابات النمط العشائري في السلطة، يدل 
على ذلك عدم جرأة ابن تاشفين على "مضارعة" الخلفاء 
الشرقيين، وتكريسه لطابع التبعية، لكن الأمر لم يطل كثيرا، إذ  

كان مجرد مرحلة انتقالية في طريق البحث عن الهوية المستقلة 
صيتها، التي بدأت تتجسد عمليا مع الموحدين؛ ثم تواصلت بخصو

زمن المرينيين والسعديين والعلويين؛ أما ما يقال عن بيعة بني 
مرين للحفصيين فهو لا يعدو كونه بيعة المغربي للمغربي، فبنو 
حفص أنفسهم من مصمودة أصلا، أي مغاربة من "الأقصى"، 

  وباعتبارهم الورثة الشرعيين للموحدين.
نلاحظ إذن، ومنذ اتصال الإسلام بالمنطقة، أن الشعور 
بالانتماء إلى المكان وتشكيل هوية "متفردة" مر بثلاث مراحل  
كبرى: الأولى غلب فيها الشعور بالانتماء إلى "الأمة" بدلالتها 
الدينية، وبالتالي الشعور بضرورة الانتماء السياسي لهذه "الأمة" 

لى قاعدة نمط السلطة العشائري التي تمثلها الخلافة، لكن ع
السائد بالمنطقة، والموروث عن الوضع القديم والذي يتجسد 
في النسبة إلى البتر أو البرانس المسلمين، وهم بطبيعتهم إما 
رعاة أو مزارعين، وفي الحالتين ليست لهم ثقافة تمدينية قوية. 
وشيئا فشيئا بدأ الشعور بالخصوصية في التبلور بموازاة  

س بعض الحواضر التي بدأت تعبر عن هذه الهوية أيضا، تأسي
حيث أصبح بالإمكان النسبة إليها   -وتزُاحم الانتماء إلى القبيلة 

وعلى قاعدة هذه المدن تأسست أنظمة في الحكم  - كما للقبيلة 
(نوايا إمارات أو دول صغيرة)، منذ منتصف القرن الثاني للهجرة، 

ً  –للخوارج (الموسومة  أي مباشرة عقب الثورات الشهيرة  - خطأ
  بثورات البربر).

المرحلة الثانية تطور فيها الشعور بالانتماء أكثر، فالمغرب 
هو غير المشرق، وخصوصيته هذه تفرض أن تكون له "خلافته" 
أيضا، أي "دولته" الخاصة؛ مدفوعا بجرأة فاطميي القاهرة، 

لافة وأمويي الأندلس، على إعلان القطيعة مع مفهوم الخ
الواحدة (و"دار الإسلام" الواحدة)؛ ولئن لم يجرؤ المرابطون على 
مزاحمة اللقب إلا أنهم زاحموا المضمون الخلافي فعلا، "أمير 
المسلمين" المزاحم لـ"أمير المؤمنين"، (فالمسلم مُعَرَّفٌ 
بالشهادتين أما المؤمن فيستحيل تعريفه، وفي الحالتين فإن 

ينتشرون في الشرق  - لمسلمين تماما كا  –ال"مؤمنيين" 
والغرب، فليس هناك مجال خاص بهؤلاء وآخر خاص بأولئك، 

نظريا). ثم تكرس  )٢٤(فعموم اللفظ يدل على عموم "الخلافة"
الاستقلال عن الشرق مع الموحدين والمرينيين من بعد، 
وبموازاة ذلك كان ينمو ويتطور مفهومان حاسمان آخران: 

ن". فالمغرب، المختلف عن الشرق "المغرب الأقصى" و"المخز 
والمستقل عنه، رَحْبٌ جغرافيا ومفهوميا، وهو إلى ذلك معقد 
التفاصيل، ويجدر تقسيمه إلى مغارب حتى يسهل الضبط 
مفهوميا وسياسيا، أما توحيده، عسكريا على الأقل، فمستحيل 
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وهو ما أكدته التجارب اللاحقة؛ ولكل ذلك كان ضروريا المرور 
  : الشعور بهوية "المغرب الأقصى".ة الثالثةإلى المرحل

ظل  السادس عشر الميلادي لكن حتى منتصف القرن 
ا على لعبة "التمدد والانكماش" الجدلية، المجال المغاربي مفتوحً 

التي دشنها الأدارسة، ذات مغامرة، وانتهت بالوصول إلى  
تلمسان وإخضاعها، ورغم أن الدولة الإدريسية تراجعت بعد 

ثم انحسرت، واندرست، إلا أن إلحاق المجال التلمساني   ذلك،
بالمغرب الأقصى ظل مختزنا في الذاكرة، في فترة كمون 
سيحييها يوسف بن تاشفين بعد ذلك بمدة طويلة، بل 
وسيوغل غربا حتى حدود بني حماد، قبل أن يتراجع ويولي شطره 
 نحو ملوك الطوائف؛ ثم ستضمر الدولة المرابطية، فجأة، في 

عهد خلفه وتتهاوى تحت معاول الهدم التومرتية، لكن المجال 
الذي اختزنته الذاكرة هذه المرة لم يعد يحتفظ بتلمسان بل 
بجزائر بني مزغنة، ولذلك فمغامرة عبد المومن لاحقا لن ترضى 
بغير تجاوزها، قبل التفكير في العبور إلى الأندلس أيضا قياسا 

عندما وصل المرينيون إلى على ما فعله يوسف بن تاشفين؛ و
الحكم كان المجال قد اتسع كثيرا، وموازين القوى قد انقلبت 
رأسا على عقب، لكن أبا الحسن لم يستوعب ذلك: فهو ليس 
أقل شأنا من ابن تاشفين أو عبد المومن! لكن المغامرة كانت 

  انتحارية يائسة. 
عندما استقر "المخزن" (مفهوما ومضمونا) على "المغرب 

قصى" (مفهوما ومضمونا كذلك) زمن السعديين، كانت الأ
الذهنية العامة قد استوعبتهما معا، وفي خطابها اليومي كانت 
تعتقد بأنها تفهم بعضها عندما يتم التداول بهما؛ تغير بطيء 
جرى على الذهنيات، لكنه حصل فعلا مع ذلك. انغلق باب 

ب الشرق تماما الشمال تماما، أمام الجهاد بالأندلس، وانغلق با
باستيلاء الأتراك عليه، هكذا قال "أهل الحل والعقد" وهم 

  بالتوسع جنوبا في بلاد السودان. ينصحون المنصور السعدي 
إن عبارة "الأقصى" لدالة فعلا على الخصوصية، ومعبرة عنها 
حقا، قَدَر الجغرافيا، كما قال بروديل يوما. لو كان المغرب 

الشام لاتخذ تاريخ المغرب بالقطع "الأقصى" موضع مصر أو 
مجرى آخر، لكنه "الأقصى" النائي هناك بعيدا، وكلما بعدت 
الشقة إلا وصعب الضبط وتعقد الدعم واللوجستيك... ما 
يفضي في النهاية إلى صعوبة الضم والتوحيد، وهذا مشكل 
عانت منه جميع الخلافات الإسلامية القادمة من الشرق. لكن 

ز فعل الخصوصية ويجسد الشعور بالتميز والتفرد هذا النأي يُبرِ 
أيضا؛ عندما نزل الأتراك (عروج وبربروس) على سواحل 
المغربين (الأدنى والأوسط) رحب بهم السكان، واعتبروهم 

مُخلِّصين من "عدو الملة والدين"، ولم يثوروا عليهم إلا بعد 
 –ب فساد السلطة التركية وتعسفها في الجباية؛ أما في المغر

فقد انكسرت شوكة الأتراك عليه في  –هذا "الأقصى" 
م)، ١٥٥٨مناسبتين حاسمتين: الأولى مباشرة، في وادي اللبن (

والثانية غير مباشرة (بعد عشرين سنة من ذلك، أي سنة 
م)، بفعل ما ترتب عن وادي المخازن من نتائج استراتيجية. ١٥٧٨

ط من حيث المواجهتان العسكريتان لا تتحدد قيمتهما فق
طبيعتهما العسكرية، بل من حيث طبيعة الأطراف المتواجهة 
نفسها، مما له علاقة بتأكيد الهوية المتفردة المختلفة عن باقي 
الآخرين. "الأنا" في مواجهة "الآخر" والتي ترفض الانصياع له  
كيفما كانت طبيعته، فـ"المغرب الأقصى" يرفض الخضوع للآخر، 

(مسيحيا كاثوليكيا قادما من البرتغال) سواء كان عدوا للملة 
أو من جنس هذه الملة (مسلما سنيا جاء من بلاد الأنضول)؛ 
هكذا تحددت معالم "المغرب الأقصى" شبه النهائية في ذهن 
حكامه ومحكوميه، مع بعض الغبش على السواحل وفي اتجاه 
الشرق والجنوب، استمر حتى توقيع معاهدة الحماية، لأن المجال 

دودي في هذه المناطق ظل متأرجحا حتى وقت متأخر من الح
  القرن العشرين.

مع الحماية سيأخذ المجال المغربي منحى الثبات 
  والاستقرار على مستويين: 

إخضاع القبائل وتذويبها، وتذويتها، في جسم "المغرب 
الأقصى" و"مخزنه"، رغم أن السلطة الفعلية كانت بيد إدارة 

إلا أنها كانت تصَُرِّفها من خلال الإدارة الحماية (الحداثية) 
المخزنية (التقليدانية) لإضفاء المشروعية عليها، فمن خلال 
قمع القبائل الثائرة وإدخالها مجال الطاعة، حدث تحول كبير 
على المنظومة القبلية التي صارت كلها قبائل "مخزن" ولم تعد 

الدارسون هنا بينها قبائل سائبة؛ في الواقع إن كل ما يقوم به 
هو مجرد بعض حركات "الجيمناستيك" على "المتوازيات 
المفهومية". أخرجوا مفهوم "السيبة" من قاموس التداول 
مباشرة بعد الاستقلال، وأصبح لصيقا بالوضع ما قبل 
الكولونيالي، وهكذا أصبحت تمردات القبائل في عرف المغاربة 

دئة؛ وبعد حركات مقاومة، وفي عرف الاستعمار حركات ته
الاستقلال أصبحت "التمردات"، في المدن أو البوادي، تأخذ 
مسميات أخرى (فوضى؛ ثورات؛ انتفاضات...)، ومن ذلك ما 

م؛ ٢٠١٧م و١٩٨٤م، ثم سنتي ١٩٥٩م و١٩٥٨حصل في الريف سنتي 
م...)؛ ومثل ذلك حصل في وجدة ١٩٨١م و١٩٦٥والدار البيضاء (

مناسبات عديدة: ترى لو  وفاس ومراكش وتطوان وجرادة... في 
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كانت هذه الأحداث حصلت في القرن التاسع عشر، أو ما قبله، 
  لم نكن لنقول عنها أعمال "سيبة"؟أ

أما المستوى الثاني فكان عبر ضبط مفهوم الحدود، شبه 
النهائية للدولة، مع جيرانها من البلدان المغاربية المجاورة، بما 

رية الخاصة، صحيح أن يشبه تسجيل وتحفيظ الملكية العقا
المغرب خرج خاسرا من هذه المغامرة، بناء على موازين القوى 
وآليات اشتغالها وقت ترسيم هذه الحدود، لكن في النهاية هذا 

، وهو الواقع الذي جرت عليه الدسترة ما استقر عليه الأمر فعلاً 
  م.١٩٦٢سنة 

في طوال زمن الحماية إذن تجاورت الدولة الحداثية (ممثلة 
إدارة سلطات الحماية) مع الدولة الدينية (المخزنية الشريفية)؛ 

الأمة" دفعة واحدة على أرض المغرب الأقصى -لم تتنزّل "الدولة
الذي عاد إلى التسمية القديمة "المغرب" لكن بمضمون  -

بل سار  –مختلف عنها، ومقتصر على مجال "المغرب الأقصى" 
لسلالة" التاريخية؛ ثم لم يقع ا-هذا التنزيل إلى جوار " الدولة

القطع التام، بعد الاستقلال، مع الحقل الديني (الانتماء إلى 
الأمة الإسلامية؛ إرث إمارة المؤمنين؛ مدونة الأسرة...)؛ لكن في 
الوقت نفسه أصبحت مجريات واقع الحال تتم عبر القانون 
؛ الحداثي الوضعي (القانون الجنائي؛ قانون الالتزمات والعقود

القانون التجاري...) وتصريف الأمور السياسية من مدخل 
المواطنة، مع ما يحيل عليه من تمثيلية وانتخابات وغيرها من 

(تنزيل القانون الدستوري على ما  )٢٥(مؤسسات مترتبة عنها،
- راكمته السياسة الشرعية)؛ فانتهينا إلى صورة تعايش "الدولة

مخزن)، الكنيزة في الدستور ال-"الدولة ≈الأمة" (-الدولة±السلالة
م إلى ١٩٦٢ديسمبر  ٧المغربي، والتي لم تتغير نواتها الصلبة منذ 

  )٢٦(م.٢٠١١غاية فاتح يوليوز 
الأمة" إذن علقنا في هذه الوضعية -في الطريق إلى "الدولة

المخزن"، وحيث -الهجينة، التي يجسدها عمليا مفهوم "الدولة
عية (من مدخلين لا يمكن الشعب أقرب إلى وضع الر السكان/

فهمهما إلا بدمج مفهومين نشآ في حقلين سياسين مختلفين: 
"الرعية" في السياسة الشرعية الإسلامية، و"الرعية" في 
الاستبداد المستنير الغربي، بطموح يرنو إلى تحقيق منظومة 

السلالة" -وقد حصل الانتقال بتطور "الدولة !الحقوق الكاملة)
المخزن" التي تجسدت مفهوما -عبر مسار تاريخي ليصبح "الدولة

  اجزا على الأرض مع العهد السعدي.ن
السلالة" المغربية ظهرت أولا، وهي شكل من - "الدولة

أشكال مغربة التجربة التي ظهرت بالمشرق الإسلامي (مع 
ق ثم أمويي الأندلس)، لكن الأمويين والعباسيين في الشر 

بالتدريج سينمو جنين "المخزن" داخل الدولة السلالية المغربية، 
مضمرا في البدايات الأولى، مع التجربتين المركزيتين: 
الإدريسية والمرابطية، لكنه كان يكتسب كل مرة شحنة جديدة 
مع الزمن، ليطفو المفهوم (مع الانبثاق الأول للمفهوم "عبيد 

زمن الموحدين/البيذق وابن صاحب الصلاة)، ثم يتطور  المخزن"
مع المرينيين قبل أن يتفجر مع السعديين، ويصل أوجه مع 

- المخزن" أوسع من "الدولة-العلويين، وبهذا تصبح "الدولة
السلالة"، وهو ما يفسر أن بعض عناصر المخزن (خاصة كبار 

تصبح الوزراء والحجاب) انقضوا على السلطة عند كل مناسبة  
فيها "دولة السلالة" ضعيفة، من خلال الوصاية على الحكم، 
وتوجيهه (وحدث هذا في مناسبات عديدة منها ما حصل في 
عهد الوطاسيين، وفي فوضى الثلاثين سنة التي أعقبت وفاة 
السلطان إسماعيل، وفي وصاية الحاجب باحماد نهاية القرن 

  التاسع عشر...).
الديمقراطي اليوم، في المغرب، يمكن كل معضلة الانتقال 

اختصارها في إيجاد جواب للسؤال: هل بتنا أمام ضرورة تفكيك 
منظومة "المخزن"، وتحرير "الدولة" من ميراثه الثقيل، لتحقيق 
هذا الانتقال؟ وإذا كان ذلك كذلك، فكيف ينبغي القيام 

  بالمهمة؟
دة إن "برلتة" (من بروليتاريا) المخزن، أي توسيع قاع

المستفيدين منه ومما يتيحه من مُقدّرات الوطن، لا يمكنها أن 
من دون "دمقرطة" هذا المخزن نفسه، أي مشاركة  ق تتحق

الجميع فيه. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه لم يعد هناك من 
حاجة لتسيير مؤسسات الدولة بمنطق "المقاولات العائلية"؛ إن 

دية أم غير ذلك) هذه المؤسسات (سياسية كانت أم اقتصا
ينبغي أن تتأسس على منطق الكفاءات، وليس الولاءات. لا 
يمكن لرجل الأعمال الذي يريد النجاح لمؤسسته أن يوظف 
فيها العمالة (عادية كانت أم خبيرة) بمنطق القرابة العائلية 

صحيح أنه يمكن أن يجامل  !والولاء وحده وينتظر نجاح مقاولته
من أقاربهم وذويهم في المقاولة، بعض معارفه بتعيين عدد 

لكن تعميم هذا المبدأ يعني إفلاسها في النهاية، ولذلك فلا بد 
من وجود أشخاص أكفاء يقومون بالعمل حتى لا تنهار المقاولة، 
وكلما ازدادت نسبة هؤلاء الأكفاء ضمن إجمالي العمالة إلا 
وتطورت المقاولة أكثر. ما يصدق على هذا المثال يصدق على 

  جميع مؤسسات الدولة بإطلاق.
لم تصنع "دولة السلالات" فقط "دولة المخزن"، بكل 
سلبياتها المكتنزة في الوعي الجمعي العام التي راكمها التاريخ، 
لكنها صنعت، وهذه من حسناتها القليلة، الوعاء المجالي 



   
  

 
 
 

 
 

 تشكل الدولة (الأمة)
 	�� א����

    

٢٤٢ . .  .   
   –    –    

الأمة"، من حيث - والذهني الذي يمكنه أن يستوعب "الدولة
د "المغرب الأقصى" أولا (رغم ضبابيته)، كما رسمها لمعالم حدو

ا، حدود الشعب (المثقل بإرسابات "الرعية")، في رسمت، ثانيً 
أفق الانتقال إلى المواطنة كاملة الحقوق. أي أنها وضعت 

ركني الدولة  –الخطوط العريضة لملامح "الشعب" و"الإقليم" 
" الأمة-التي يمكن أن تتأسس عليهما "الدولة –الماديين 

الحداثية، مع ضرورة التنبيه إلى الركن الثالث للدولة (الركن 
المعنوي أو الاعتباري) وهو "السيادة" التي ظلت قابعة في ركن 

والتي ينبغي أن   –المدعوة إلى تجديد نفسها  -"النخبة المخزنية" 
في حضن الشعب، نظرية وممارسة، وعند هذه  ترسو فعلاً 

لعجلة، فهناك من اخترعها قبلنا، النقطة فنحن لن نعيد اختراع ا
وما علينا إلا الالتفات نحو الملكيات القائمة في أوربا، واقتباس 

  الأنسب منها لظروف عيشنا وتقاليدنا وأعرافنا...

 الهوية والأمة و"هوية الأمة": ثانيًا: 
الأمة من خلال  الراهن وآفاق المستقبل

التجربة الدستورية: الظاهر والمضُمَر في 
  ɲ الدستوريالم

عرف المغرب  )٢٨(م٢٠١١ودستور  )٢٧(م١٩٦٢فيما بين دستور 
)، )٣٠(م١٩٧٢و )٢٩(م١٩٧٠عدة تجارب دستورية ما بين الجديدة (

)؛ فكيف حاصر الدستور الأول )٣٢(م١٩٩٦و )٣١(م١٩٩٢والمراجعة (
مفهوم "الأمة"؟ وهل جرى تبدل على مستوى الشكل 

  ون مع تبدل الدساتير المتعاقبة؟والمضم
ا أدنى من الدقة رغم أن اللغة القانونية تفترض حدً 

والوضوح، إلا أن السمة العامة لجميع الدساتير المغربية هي 
لغتها الفضفاضة، التي تسمح بمساحة من التأويل تصل حد 
التناقض والتضاد أحيانا، في المخرجات والتصورات، ما يثير دائما 

امة مشتركة بين مشكل جودة الصياغة؛ ولئن كانت هذه سمة ع
قمت مع دستور فاتح جميع الدساتير المغربية، إلا أن حدتها تفا

  م.٢٠١١يوليوز 
وعليه فإن مفهوم "الأمة" (تماما كمفهوم "الهوية" كما 

ا) يشهد على شساعة المساحة القابلة للتأويل، سنرى لاحقً 
من  - الة معانٍ حمّ  -خاصة عندما يتم اقترانه بمفاهيم أخرى 

لدولة" و"التمثيلية" و"إمارة المؤمنين" و"السيادة"... قبيل "ا
وتتضاعف المعضلة عندما يختلط القانوني مع السياسي 
ويتجاذبان مساحة التأويل، حيث تصبح القراءة مثقلة 
بالأيديولوجيا، فتنزاح عن مجال القانون المنضبط وتنجرف نحو 

م ١٩٦٢فمن خلال قراءة فصول دستور  حقل السياسة المفتوح.

لا نستطيع الجزم بالاستقرار على مضمون واحد لمفهوم "الأمة"، 
إذ يظل الأمر ملتبسا وحمال تأويلات عديدة بناء على سياق 

مثلا ما يلي: "السيادة للأمة   ٢القراءة، فقد ورد في الفصل 
تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة على يد 

منطوق هذا الفصل واضح هنا أن  )٣٣(المؤسسات الدستورية."
يتحدث عن مسألة إجرائية، وهي ممارسة السيادة (التي وضعها 
بشكل حصري لا لبس فيه في يد الأمة، من حيث المنطلق، 
لكنها سترسو في مكان آخر تماما كما سنلاحظ لاحقا)، وبالتالي 
فإن القراءة الطبيعية المباشرة للمعنى المتضمن في لفظ 

مغرب، وليس المفهوم الديني، لأنه "الأمة" هو المقتصر على ال
يستحيل أن يكون القصد ممارسة أحد المسلمين، من ماليزيا أو 
السودان، (باعتباره جزءا من "الأمة الدينية") الاستفتاء في 
المغرب، فتصبح "الأمة" هنا في موضع مصاقبة مع اللفظ: 

"Nation المقصود في الدولة الحداثية، بل إن لفظ "
إلا على  - حتى في هذه الحالة  -" الحداثي لن يحيل Nation"الأمة/

المواطنين المتمتعين بكامل الحقوق المدنية والسياسية، وفق 
ما تنظمه النصوص المتعلقة بالانتخابات، فهناك المعنى العام 
للأمة، المعنية بالحقوق نظريا، وهناك المعنى التقني الخاص 

ق لهم تفويض المرتبط بمسطرة إجرائية مضبوطة (أي من يح
السيادة عبر الانتخاب)؛ مفهوم "الأمة" بناء على هذا الفصل، 

، حيث نقرأ: "للملك أن ٧٢الثاني، يعضده ما جاء في الفصل 
يعرض على الأمة بمرسوم ملكي كل مشروع أو اقتراح قانون 

" فالمقصود بـ"الأمة" .قصد الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء
نها فقط، أي الجزء المعني بممارسة في مثل هذه الحالات جزء م

الحقوق السياسية، بما تستلزمه من شروط، وفي هذه الحالة 
يعتبر الأجنبي المقيم في المغرب ليس جزءا من "الأمة 
المغربية" حتى ولو كان جزءا من "الأمة الدينية"، بل حتى المغربي 

ذا المتوفر على حقوق المواطنة غير معني بالعمليات الانتخابية، إ
لم تتوفر فيه مجموعة من الشروط، فهو جزء من "الأمة 

أي بما   - الدينية"، وجزء من "الأمة المغربية"، بمعناها الواسع  
لكنه ليس جزءا من "الأمة" التي   - تكفله له من حقوق نظريا 

مستويات  ةتمارس حق الانتخاب، فنحن هنا تقنيا أمام ثلاث
سلامية؛ و"أمة مغربية للأمة ("أمة دينية" وهذه هي الأمة الإ

عامة" بمعنى واسع، وهي التي تكفل الحقوق والواجبات نظريا 
بين المواطنين؛ و"أمة مغربية خاصة" تمارس حقا سياسيا 
معينا ولا يدخل فيها إلا من تتحقق فيه شروط محددة 
بالضبط)؛ هذا المضمون، بمستوياته المتعددة، هو ما نفهمه 

: "أعضاء ٣٧ سياق الفصل أيضا من لفظ الأمة الوارد في 
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أي من "الأمة" التي  )٣٤(البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة..."؛
شاركت في العملية الانتخابية فعلا، وهذا سؤال مركزي في 
حقل السياسة، لأنه كثيرا ما تكون نسبة المشاركة في 
الانتخابات ضعيفة جدا، فينشب سجال كبير بخصوص 

هل هي معبرة عن إرادة "الأمة" "الديمقراطية التمثيلية" و
بمعناها الأوسع؟ وهل يعتبر عدم مشاركتها في الانتخابات، أو 
الاستفتاءات، عزوفا أو عقابا للطبقة السياسية؟ أو غيرها من 
الأسئلة الكبيرة المعروفة في المواعيد الاستحقاقية؛ وما يؤكد 

 يقول: "إذا وافق الشعب بالاستفتاء ٧٥هذا الرأي أن الفصل 
" .على مشروع قانون رفضه البرلمان تعََينّ حل مجلس النواب

حيث نلاحظ كيف عوضت كلمة "الشعب" كلمة "الأمة" رغم أن 
العملية التي يجري عليها الحديث واحدة: فالاستفتاء يتم بالرجوع 
إلى "الأمة" والموافقة تأتي من "الشعب"، أي أن اللفظين 

هي التي تسُتفتى، وهي وجهان لعملة واحدة فـ"الأمة/الشعب" 
طبعا التي ستقبل أو ترفض ما تسُتفتى بشأنه، وفي الحالتين معا 
فإن "الأمة" بمعناها التقني هي المعنية بمثل هذه الفصول، 
فالذي ذهب إلى الانتخاب، أو الاستفتاء، هو الذي فوّض 
ممارسة السيادة إلى طرف آخر، أما الذي امتنع عن التصويت، أو 

يعبر عن إرادته لأي سبب من الأسباب، فهو غير  قاطعه، أو لم
معني بالضرورة بنتائجه، رغم أنها تلزمه كما تدل عليه الممارسة 
ويشهد عليه الواقع؛ إن "الأمة/الشعب" هنا في الحقيقة هو من 
فوّض حقه عبر الاقتراع، فهو ليس الشعب/السكان بالمعنى 

لذي يقترن بتعريف الجغرافي الإحصائي العددي، أو حتى القانوني ا
الدولة (بما هي إقليم وشعب وسيادة)؛ لكن من باب المجاز، أو 
الكناية، يُماهي المُشرِّع الدستوري بين الاثنين، بحيث تبدو 
"الأمة" المتحققة في لفظ الدولة، والتي تمتلك ممارسة السيادة 
بنص الدستور، هي نفسها التي تمارس عملية الاقتراع فعليا؛ 

" ومغالطتها L'électrocratieبة "الانتخابقراطية وهذه هي لع
  )٣٥(الكبرى تحت يافطة تفعيل الديمقراطية التمثيلية.

م، ١٩٦٢أما تحليل باقي الفصول الواردة في دستور 
  والمتضمنة للفظ "الأمة"، وهي: 

  ؛)٣٦(: "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة..."٤الفصل  •

لبرلمان والأمة، ولا يمكن : "للملك أن يخاطب ا٢٨والفصل  •
أن يكون مضمون ما يخاطبهما به موضع نقاش من طرف 

 "؛ .البرلمان

: "إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو إذا ٣٥وكذا الفصل  •
وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات 
الدستورية فيمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بمرسوم 

رئيسي المجلسين وتوجيه خطاب  ملكي بعد استشارة
 للأمة..."؛ 

: "للملك، بعد استشارته رئيس الغرفة ٧٧والفصل  •
الدستورية وتوجيه خطاب للأمة، أن يحل مجلس النواب 

 . ".بمرسوم ملكي
فإنها تدفعنا إلى توسيع قاعدة مفهوم "الأمة"، ليصبح 
المعنى يحيل مباشرة على معنى الشعب بكل مكوناته، فكل 

ذه "الأمة"/الشعب ملزم بتطبيق القانون، سواء شارك أفراد ه
في العملية الانتخابية أم لا، لأن القاعدة القانونية عامة ومجردة 
وملزمة للجميع، وبالتالي فهي تطبق على كل ساكنة الدولة فور 
نشرها؛ كما أن هذه "الأمة" جميعا (بما في ذلك الأجانب 

نصت إلى الخطابات المقيمين على أرض المغرب) يمكنها أن ت
  الملكية وليس هناك ما يمنعها من ذلك. 

مع ذلك فإن الملاحظة المركزية التي يمكن تسجيلها بصدد 
أول تجربة دستورية، والتي تواصلت مع الدساتير اللاحقة، فهي 

بدل "الرعايا" كما كنا نقرأ في كثير من  )٣٧(الحديث عن المواطنين،
ما يعني الإحالة على  )٣٨(النصوص القانونية زمن الحماية،

منظومة الحقوق السياسية التي تسمح بها "المواطنة"، أي 
المشاركة في الحياة العامة من خلال مبدأ التمثيلية، وكذا الحق 
في الوظائف العمومية والخدمة العسكرية وغيرها، وهي أمور 
يستحيل القيام بها دون التنصيص على مبدأ "المواطنة" 

لأمة" إذن شبكة الحقوق المقترنة دستوريا، لتستغرق "ا
بـ"المواطنة"؛ أي تحقيق مسافة بين مفهوم "الرعية"، ذي المنزع 
الديني، ومفهوم "المواطنة" الدنيوي، المرتبط بالحداثة غالبا، لكن 

  هل هذه المسافة كافية لتحقيق القطيعة بين المفهومين؟
م دائما، والدساتير التي ١٩٦٢نعلم من خلال دستور سنة 

أعقبته، بأن الأمر ظل أبعد من أن يحقق القطيعة، أو النقلة 
النوعية بين "أمة الرعايا" الدينية، و"أمة المواطنين" الحداثية؛ 
يدل على ذلك واحد من أكثر الفصول شهرة في النظام 

الذي اعتبر وحده  - ١٩الدستوري المغربي، ونعني به الفصل 
على أن: "الملك أمير والذي نص  - بمثابة دستور داخل الدستور 

المؤمنين، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، 
وهو حامي حمى الدين، والساهر على احترام الدستور، وله صيانة 
حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات، وهو الضامن 

"؛ وقد .لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة
الفصل على موقعه ضمن الهندسة الدستورية، في حافظ هذا 

م؛ لكن تم إدخال تعديل ٢٠١١جميع الدساتير اللاحقة، إلى غاية 
م ليصبح حمال معان قانونية مكثفة ١٩٧٠جذري عليه في دستور 
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والممثل ومعقدة جدا، ليصير مطلعه: "الملك أمير المؤمنين 
تفجيره إلى   م تم٢٠١١ورمز وحدتها..." وفي دستور  الأسمى للأمة

: ٤٢فصلين، كما تم استبدال كلمة "الأمة" بـ"الدولة" في الفصل 
"الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة..."؛ 

قد تطرق للملك باعتباره أميرا للمؤمنين، لكن  ٤١وكان الفصل 
لم ترد فيه أية إشارة لـ"الأمة"؛ فما الذي يدل عليه هذا التحول 

اءات التي يمكن أن المتن الدستوري وما هي القر على مستوى 
  ينفتح عليها؟

، الوارد في ١٩ا من قراءة مفهوم "الأمة" في الفصل انطلاقً 
م، ثم التحول الذي جرى على مستوى ١٩٧٠م و١٩٦٢دستوري 

)؛ نرى بأنه اقترن في الحالتين الأوليين ٤٢م (الفصل ٢٠١١دستور 
" وبالتالي بالمضمون الديني، م) بـ"إمارة المؤمنين١٩٧٠م و١٩٦٢(

بما يحيل عليه من ارتباط "الأمة" الدستورية بـ"الأمة" الدينية، 
ليخفي خلفه كل ثقل موروث "الخلافة" في السياسة الشرعية؛ 

م فقد تم عزل مفهوم "الأمة" تماما عن "إمارة ٢٠١١أما في دستور 
قابل تم المؤمنين" وبالتالي عزلها عن قاعدتها الدينية، وفي الم

، أي بالملك/رئيس الدولة، ما يعني أن ٤٢ربطها بالفصل 
المقصود بـ"الأمة" هنا دلالتها القانونية التي ترادف كلمة 

Nationالأمة" الحداثية؛ فالارتباط إذن أصبح –، أي "الدولة
بالملك/رئيس الدولة (المضمون القانوني الدنيوي)؛ وليس 

في، نسبة إلى الخلافة)؛ بالملك/أمير المؤمنين (المضمون الخلا
أمة" حداثية -الأمة" المغربية "دولة-فهل أصبحت "دولة السلالة

  فعلا؟
نقرأ: "الملك الممثل الأسمى للدولة..."؛ لو  ٤٢في الفصل 

أخذنا أبسط تعريف للدولة، بما هي "إقليم" و"شعب" 
و"سيادة"، فإن قراءة هذا الفصل تصبح كالتالي: "الملك الممثل 

لإقليم وللشعب وللسيادة..." فإذا أوّلنا هذا الفصل  الأسمى ل
تأويلا "حداثيا"، من خلال مبدأ "التمثيلية"، فإن الملك عندها 

"تمثيلية" كلُّ ما نعلم عنها أنها من شكل من اليصبح مالكا ل
طبيعة "أسمى"! لكن "تسمو" على ماذا؟ ليس هناك من نص  

بسيطة مع  تنظيمي يوضح طبيعة هذا "السمو"، لكن مقارنة
دون الجزم بأنها  –"تمثيليةٍ" أخرى يمكنها أن تقربنا بعض الشيء 

من المضمر  –القراءة الوحيدة الممكنة أو المقصودة بالضبط 
في النص الدستوري. إن الملك يمثل الشعب تمثيلية تسمو 
على تمثيلية ممثلي "الأمة" المنتخبين، لأن تمثيلية هؤلاء محددة 

أما "التمثيلية الأسمى" فغير محددة لا  )٣٩(في الزمان والمكان،
زمانا ولا مكانا؛ أيضا، واقترانا دائما مع التعريف المبسط 
للدولة، يصبح الملك الممثل الأسمى لإقليم الدولة المغربية، أي  

كل المجال البري والبحري والجوي؛ ثم إنه يصبح، ثالثا، مالكا 
لة) وهنا نصبح أمام لـ"السيادة"، (بما أنها جزء من مكونات الدو

قراءة معقدة ومتشابكة جدا، في تقاطعها مع منطوق الفصل 
  الثاني من الدستور، الذي ينص على أن: 

السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير «
  مباشرة بواسطة ممثليها.

تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر 
  ». والنزيه والمنتظم

  
قبل خوض  –نذكِّر، قبل مواصلة التحليل، بأن "السيادة" 

كانت توجد في حقل   -المغرب تجربته الدستورية الأولى 
"المخزن"، الذي يجسمه السلطان/أمير المؤمنين؛ ثم جاء 

م ووضعها بين يدي "الأمة"، من خلال الفصل الثاني، ١٩٦٢دستور 
، فهل استقرت الذي سيظل ثابتا في جميع الدساتير اللاحقة

  فعلا في حقل "الأمة"؟ وكيف أصبحت تصُرفّ إجرائيا؟
إن المؤسسة الملكية تتقرر مشروعيتها تاريخيا ودينيا قبل 

ولذلك فهي غير معنية بهذا "الاقتراع الحر  )٤٠(أن تتقرر دستوريا،
والنزيه والمنتظم" المعبر عنه في الفصل الثاني أعلاه، والذي لن 
يعني في هذه الحالة إلا ممثلي الأمة في البرلمان (سواء بغرفة أم 
بغرفتين)، أما تمثيلية الملك للأمة فهي "تسمو" على ذلك؛ وعند 

ادة من مدخلين: هذا التحليل يصبح الملك ممثلا للسي
"الشعب"؛ و"السيادة"، بما أنه الممثل الأسمى للدولة، والدولة 

  إقليما وشعبا وسيادة! -كما قلنا بقوة التعريف   –تتضمن 
إن "الأمة المغربية الدستورية"، أي التي يحيل عليها الدستور 
بلفظه ومقصده، تجد لها منطلقا فيما يبرره التاريخ المغربي 

مع التنبيه إلى التداخلات والتمفصلات الطويل طبعا، 
والإشكالات الحاصلة على اللفظ ومضمونه، التي أشرنا إليها في 
مناسبات سابقة، لكن يراد لها أن تستقر في مكان آخر تماما، هو 
المنفتح على الكوني. فهي بحكم انشدادها إلى التاريخ تظل 

يستوجب  محتفظة برواسبها الدينية، لكن انجذابها إلى الحداثة
عليها ألا تكون إلا دنيوية عقلانية؛ وأمام هذه المعضلة لم يجد 
المشرع الدستوري إلا أن يضع رجلا هنا ورجلا هناك، ممزقا بين 
التيارين، فأعطى "السيادة" للأمة المغربية بما هي توجه عقلاني 
حداثي، بيد، ونزعها منها بما هي توجه ديني تقليداني، بيد أخرى؛ 

بل نزعها من المؤسسة الملكية، بما هي توجه  وفي المقا
تقليداني (إمارة المؤمنين)، بيد، ثم أعادها إليها، بما هي توجه 
حداثي (رئاسة الدولة)، بيد أخرى؛ فهذا حال "الأمة" كما انتهت 
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م، فماذا عن سؤال "الهوية" من خلال ٢٠١١إليه في دستور 
  الفسيفساء المجتمعية والدستورية؟

: ما يصهره التاريخ ويراكمه على الجغرافيا الهوية -٢/١
 ويحدده القانون ويعركه الشعور

ا، ونحن نخط الملامح العامة للهوية في المتن لننتبه جيدً 
فنحن عندما نفعل ذلك فإننا لا نضفي شرعية على  )٤١(الدستوري،

فقط (من خلال مطابقته  - الذي راكمه التاريخ  - الوضع القائم 
) بل نحن نرسم ما نريد تنزيله في مع القانون/الدستور 

المستقبل أيضا، أي إننا نرسم الغايات التي نرجو أن يستقر 
عليها المفهوم في أذهاننا مستقبلا؛ بمعنى آخر إننا لا نكتب 

ا. ماضي "الأمة" و"الدولة" فقط بل نحن نكتب مستقبلهما أيضً 
نجدنا  - م ٢٠١١إذ نبحث عن هوية "المغربي" في دستور  - فنحن 

 Jürgen( منجرفين لا شعوريا نحو عالم يورغن هابرماس
Habermas( بل من خاص الخاص  –، حيث ننطلق من الخاص - 

لنجدنا في النهاية أمام العام المفتوح على المطلق؛ ومن 
أي المعلوم أنه في البحث عن سؤال الهوية يجد المجتمع، 

مجتمع، نفسه دائما في مواجهة السؤال: "من نحن"؟ وفي الحالة 
  المغربية يأتينا الجواب في التصدير الدستوري كما الآتي: 

المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، «
متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع 

كل مكوناتها، مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار  
الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية،  - العربية 

والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.  
كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة 
الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم 

امح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الانفتاح والاعتدال والتس
  )٤٢(»الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.

ا في البداية، قبل أن يصار إلى مجال يأتينا الجواب واضحً 
التهويمات بعد ذلك؛ فـ"المملكة المغربية دولة إسلامية"، أي إن 

 -الحديث الدستوري يجري عن "دولة دينية"، وكأن المشرع 
اد أن يقطع، في البداية على الأقل، مع كل نقاش أر  -الدستوري 

آخر ينتهي به إلى مقولات "الدولة المدنية" و"الدولة العلمانية" 
 )٤٣(- وبالتالي الدولة الدينية  -مما يحيل على الصراع مع الكنيسة 

الذي واجهته أوربا وهي تشق طريقها نحو الحداثة؛ لكن المشرع 
بالواقع  ومُكبَّلا رااصَ حالمغربي لم يلبث أن وجد نفسه مُ 

وبالتاريخ، في بحثه عن تتمة جواب السؤال: "من نحن؟" ما جعله 
ينتهي إلى استنزاف قواه في محاولة تجميع "فسيفساء الأمة 
المغربية"؛ ونعتقد بأن واضعي الدستور وقعوا تحت ضغط هذا 

"السؤال الهوياتي"، أكثر مما وقعوا تحت ضغط إيجاد أجوبة 
قة بين الحكام والمحكومين، وآليات تنزيل عقلانية للعلا

السلطة، وشكل نظام الحكم (الذي نص الفصل الأول منه على 
أنه "ملكي برلماني ديمقراطي اجتماعي"، في تعارض فاضح مع 
"الدولة الدينية" المنصوص عليها في الديباجة الدستورية)، 
وغيرها من الأسئلة التي يفترض أن يجيب عنها، أو التي هي 

ف فعلا من خلال متابعة جوهر، أي دستور. وهو ما سيتكشّ 
فصول دستور فاتح يوليوز، حيث ظللنا في المنطقة الرمادية: 
هل نحن أمة؟ هل نحن رعية؟ هل نحن مواطنون؟ وبحيث يجد 
كل قارئ للمتن الدستوري ما يبرر به تأويله، والوجهة التي يريد 

أو الدستوري  أن يرسو عندها أي نقاش في النظام السياسي 
  المغربي.

أما من الناحية التاريخية فلم يجد المشرع الدستوري حرجا 
في القفز على التفاصيل والجزئيات الدقيقة، التي تفصل بين 
مجال التهويمات ومجال الوقائع التاريخية، في أحيان كثيرة؛ 
فكل ما يهمه هو المسار العام للأحداث التي خطها التاريخ 

ا نقول الماضي فنحن لا نقصد فقط المعنى الماضي، وعندم
الدارج: أي الماضي الذي انقضى وانصرم، بل الماضي أيضا في 
طريقه نحو المستقبل. وهكذا فهذا المُشرِّع وهو ينظر في 
التاريخ لا يرى، ولا يلتقط، إلا المسار العام، والتمفصلات 

را استق -البربري واليهودي  -الكبرى، حيث يجد بأن العنصرين 
بالمنطقة (أي المغرب) منذ القديم، ثم لم يلبث أن التحق بهما 
العنصر العربي (في محطتين كبيرتين على الأقل: الفتح/الغزو 
العربي الإسلامي، ثم وفود قبائل معقل وسليم)؛ ومع منتصف 
القرن الخامس الهجري (بداية تشكل الدولة المرابطية) انضم 

بية"، ولا نقصد بالسودان هنا السودان عمليا إلى "الأمة المغر 
المجال الجغرافي الطبيعي أو السياسي، بل نقصد السودان 
بمعنى الجنس البشري (الذي سمي عليه المجال أصلا/السودان 
مقابل البيضان)، مع ما يحمله من خصوصيات ثقافية. صحيح 
أن السود كانوا موجودين داخل المغرب قبل ذلك منذ التاريخ 

رقيق الأسود)، وصحيح أن بعضهم نجح في  القديم (خاصة ال
ترأس بعض الإمارات (كما حصل مع عيسى بن يزيد في 

فرية/ق.  ه) لكن دخولهم بهذه الكثافة التي ٢سجلماسة الصُّ
ستحدد ملامح الأمة المقصودة في الدستور لم يحصل قبل 
القرن الخامس الهجري، قبل أن يتعمق مع السعديين (عند نهاية 

ما التحاق العنصر الأندلسي فتم أساسا بعد نزول م). أ١٦القرن 
الموريسكيين بكثافة أيضا على المدن المغربية: تطوان، 

م على وجه ١٦وفاس، وسلا وشفشاون...، منذ مطلع القرن 
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بأن المحطات الصغرى  –هنا أيضا  –التحديد، مع أننا نعلم 
لالتحاقهم بالمغرب قديمة (تشهد على ذلك عدوة الأندلس 

، ثم التوافد الذي حصل بعد ضم المغرب للأندلس منذ بفاس)
زمن المرابطين. هذه هي التقاطعات الكبرى لامتزاج، وانصهار، 
هذه العناصر مجتمعة في المقصد الدستوري، لكلمة "أمة 
مغربية" بما تحمله من طابع "هوياتي"، بينما قد يثبت الفحص 

ارة لو كانوا )، غير ذلك بالقطع، فالجينات مكّ D. N. Aالجيني (
ة المغربية" فكيف انعجن كل ذلك ليصنع "الهوي  يعقلون!

  الواردة في الدستور؟
) الهوية الجغرافية: الهوية مجال جغرافي يعني أنها أولاً 

انتماء مكاني أولا، طبيعي من تضاريس ومناخ؛ وبشري ثانيا، 
يؤلفه كل ما ارتبط بالديمغرافيا أو السكان؛ وتفاعلي ثالثا، من 

  خلال الأنشطة القائمة بينهما (الطبيعي والبشري).   
ا بمعزل عن إرادة الإنسان، لأن الطبيعة  يقع الطبيعي مبدئيً 

تشاء ألا تكون إلا متحركة، دينامية، و"إرادتها" فوق بشرية، يقع 
فوقها كل شيء بما في ذلك العلائق السكانية من ولادات 
ووفيات وأنظمة ديمغرافية... ويقع التفاعلي لأن الإنسان يحيا 

تبدل   به، وفي سعيه ذاك يقع التبدل على الطبيعي نفسه، من 
مناخي، وتغيير للمعالم المورفولوجية ونحو ذلك، ولكن انتماء 
الإنسان يبقى لمجاله قبل كل شيء، إلى أن يحصل محدد 
جغرافي آخر (الهجرة الخارجية) ما يمكنه أن يقلب المعادلة، 
فيصبح الانتماء محددا بجغرافيا أخرى، وقد يقع تحول في 

عنه ماكس فيبر بقوله: الانتماء الهوياتي تبعا لذلك (ما عبر 
"الوطن وطن الأبناء والأحفاد لا وطن الآباء والأجداد")؛ وفي 
أثناء ذلك تتراكم أنشطة الإنسان مع مر الأيام، فنخرج من 

  مجال الجغرفيا إلى فضاء التاريخ.
ا) وماذا يفعل التاريخ؟ يحضر التاريخ بهيبته ووقاره، لأنه ثانيً 

عليه طابع الزمن. لا يتحقق يراكم كل اليومي العنيد، ويضفي 
الانتماء إلى المجال الجغرافي إلا بمرور الزمن، عبر عملية انصهار 
وتذويت طويلة. يحضر الانصهار مع المجال من خلال التكيف 
مع بيئته الطبيعية الجامدة والحية، فيما يحضر التذويت من خلال  
تمثل الأشكال الثقافية والاجتماعية (بالمعنى الإناسي) 

متفاعلة على المجال، لإنتاج نسيج واحد يفضي إلى شعور ال
  موحد بالانتماء.

ا) كنه الثقافة: تحدد ثقافة التنشئة الوعي بالذات، بما ثالثً 
هي صفة متعالية، تتجاوز المحدد المجالي الضيق للجغرافيا، 
وتستوعب تحقيب التاريخ؛ لكنها تصير هلامية في النهاية عندما  

ع ثقافة الآخرين (عبر المثاقفة)، فتصبح تتداخل، وتتفاعل، م
  ذات معنى، ومغزى، فلسفيين. 

إن النسيج الاجتماعي المتجانس (في حدوده وشروطه 
البشرية)، والمتماسك بما هو "أمة"، هو الذي يصنع نسيجه 
المجالي المتماسك سياسيا في النهاية، وليس العكس، لأنه 

ن أن نحقق التماسك دو – مثلاً  –يمكن أن نوحد المجال بالقوة 
الوجداني والشعور بالانتماء الواحد الموحد، لدى ساكنته، لكن ما 
إن تزول عناصر القوة حتى يتفكك عقد هذا النسيج وينصرم، 

  ا.ا ووجدانيً لأنه مفكك اجتماعيً 
أما التماسك الوجداني العام نفسه فإنه لا يتحقق وينصهر 

خل فرنها جميع إلا من داخل "المدة الطويلة"، التي تذيب دا
العناصر الجغرافية (الطبيعية والبشرية) والثقافية 
(المؤسساتية وأنظمة العيش)، لتنتج في النهاية الذاكرة 
الجماعية المشتركة، بما هي حافظ للتاريخ العام والمشترك 
للمجموعة البشرية، وكلما كانت جذور هذه الذاكرة عميقة إلا 

، ولذلك نلاحظ بأن جميع وصعب تفجير هذه المجموعة وتفتيتها
  -التي من دون عمق  -الدول، وخصوصا الحادثة منها والضحلة 

تعمل جاهدة حتى تصطنع لها تاريخا؛ وفي الحالة المغربية فإن 
من خلال  -العضلة النفسية الجماعية قوية بما فيه الكفاية 

 –الشعور العام بالانتماء المشترك المنوه به طوال هذا العمل 
عضلة الذاكرة الجماعية، التي عمل التاريخ على  مسنودة ب

ترسيخها؛ ما الذي يتبقى إذن؟ الذي يتبقى هو إكمال تنزيل 
والواجبات الكاملة غير مفهوم "المواطن" عبر منظومة الحقوق 

  المنقوصة.
اختبار الهوية: من التقوقع على الذات إلى الانفتاح -٢/٢

  على العالم
 - هنا  –بامتياز، يحضر فيه هو الآخر؟ سؤال فلسفي  نْ مَ 

الدرس القانوني، ليؤطره، ويفعل فيه، ويوجهه... الفلسفة مجال  
كوني مشترك، ولا يمكنها أن تكون إلا كذلك. لا يمكنك أن  
تتحدث عن فلسفة جغرافية، بالمعنى السياسي المحدد، أو 
التاريخي المحدد أيضا، إلا لأسباب شكلية منهجية، ذلك أن 

ضر، بما هو كذلك، إلا بصفته الكونية؛ لا يوجه الفيلسوف لا يح
فلسفته إلى بلده أو أبناء بلده، بل إنه يحتقر كل توجه من هذا 

  النوع، لأنه كوني بطبيعته، يرفض الحدود، ويثور عليها.
"الآخر" في المنظور الفلسفي هو الذي يختلف عني كـ"ذات"، 

الوعي يحيل والذات لا تعرف نفسها هنا إلا بكونها "واعية"، و
من هو "الآخر" إذن؟ بل من هو  على شعور بالانتماء معين.
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"الأنا"، الذي يتحدد "الآخر" من خلاله؟ دون أن تنسى "الأنا" بأنها 
  هي نفسها "الآخر" لكن منظورا إليه من الخارج.

م، هي المواطن المغربي، ٢٠١١"الأنا"، في محددات دستور 
الأمازيغية وبعدها، فالدسترة العربي أو الأمازيغي (قبل دسترة 

ما  )٤٥(و/أو العبري، )٤٤(لم تعمل إلا على تأكيد واقع فعلي حي)؛
دام هذا العبري تقاسم معي المجال والتاريخ على امتدادهما: 
الأفقي والعمودي. حرية المعتقد إذن حقه، وحريته في الاختلاف 
 حقه أيضا...، والدولة ضامن لكل ذلك، أي ضامن لحرية التعبد 

وتسيير الأمور الخاصة... فالملك هو "أمير المؤمنين وحامي حمى 
الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية"، تقول 

، فهل يُقصد من لفظتي "الملة" ٤١الفقرة الأولى من الفصل 
و"الدين" فقط الإسلام، أم إن الدين شأن بشري منفتح على 

تلافه، وهو ما تحيل عليه "الآخر" يتنوع بتنوعه، ويختلف باخ
فعلا العبارة: "والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية"؟ وما 
دام الدين مفتوحا على الآخر باختلافه، فهل نقصي "اللاَّديني" 
وحده من المعادلة أم ندرجه ضمنها؟ سؤال لم يجب عليه 
الدستور، ولذلك ما زال محط سجال ثقافي، وصراع اجتماعي، 

بات عديدة؛ لكننا نعتقد بأن الحسم فيه لا يتفجر في مناس
"، فهو مؤجل إذن إلى مرحلة المخزن-دولةاليستقيم ضمن "

   يُصار إلى "الهوية المواطنة".الأمة"، حين - "الدولة
فيه  -موجها للآخر ومحددا له  –حضور "الأنا" المواطنة 

شيء غير يسير من الاغتراب، والارتفاع عن الواقع؛ لأنه لا وجود 
ـ"أنا" صافية يمكن القياس عليها. لا وجود أيضا لمجموع "الأنا" ل

ن المجتمع المتجانس المطلق، فالبشري كوِّ المتجانسة التي تُ 
من سماته الاختلاف حتى داخل المجتمع المتساكن الصغير 
الواحد. لا يتقرر تعريف الإنسان الهوياتي (الثقافي) إلا من خلال 

 الآخر، لكنه يعني الأنا أيضا منظورا اختلافه عن الغير، الغير يعني 
إليها من الآخر، (ألم نقل ذلك من قبل؟ طيب، ها نحن نعيده 
مرة أخرى إذن)؛ في خطاب "الغيرية" يحضر الاختلاف بوصفه 
سمة جوهرية تميز "الأنا" عن "الآخر"، حتى لو كانا ينتميان إلى 
 جماعة واحدة، لا بوصفهما نقيضين لبعضهما دائما، بل من 

مدخل التكامل والتعاضد والتآزر الذي يفرضه الشعور بالانتماء 
إلى وطن واحد، عليهما أن يتعايشا فيه، ولأن ما يجمع بينهما 
هو هذه ال"هوية الواحدة والمواطنة"، ومعلوم بأن المواطنة 
مغلوقة بـ"الإنسان القانوني"، لكنها مفتوحة وممتدة بما يحيل 

  عليه "الإنسان الثقافي".
  

ة التماد نحو مواطنة كونية (هابرماس) صفة الإنسان صف
المعاصر. تلغي الدينامية كل أشكال الانغلاق القديمة، وتفتحها 
على العالم/القرية الصغيرة. لا يصير المواطن مواطنا فقط 
بجغرافيا وطنه، أو بتاريخ وطنه، أو بثقافة وطنه (على افتراض 

 من التجانس)، بل أن للثقافة جنسية سياسية تفترض حدا أدنى 
  ا.بامتداده نحو الخارج أيضً 

الهوية، بهذا المعنى، تبدأ من الاختلاف مع الآخر وتنتهي إلى 
التماهي معه. الآخر هو المختلف عني في الدين؛ هو أولا، ذاك 
النصراني الذي يفصلني عنه مجال بحري، هو بحر 

طوال الروم/المتوسط، والذي لم تكد الحرب لتضع أوزارها معه 
كر وفر،   لعبة التاريخ، فكانت سجالا بيني/الأنا وبينه/الآخر، في 

على امتداد قرون، ولذلك فإن الحذر منه واجب قرره الدين وبرهن 
عليه التاريخ، فما ينبغي النوم إلى جواره إلا بعين مفتوحة؛ وهو  
ثانيا، ذاك اليهودي الذي ساكنني في مدينتي، في ملاّحه، لكن دينه 

وما  -، إلا أنه معني بهذا المجال الذي تقاسمه معي غير ديني
دائما ولذلك فإن مساحة المشترك بيني وبينه أكبر؛  -يزال 

أهل الذمة/محدد  -أيضا  -(وهذان/النصراني واليهودي هما 
ديني آخر، يجعلني أتعامل معهما اختلافا من طبيعة خاصة)؛ 

لجغرافيا وهو ثالثا، ذاك الإنسان البعيد عني على مستويي ا
والدين (وثني؛ مجوسي؛ بوذي...) وهذا يمكن التعامل معه في 
أمور التجارة والسفر، لكنه كافر من طينة أخرى، ينبغي  

  تقويضها، أو على الأقل أخذ مسافة منها.
م ومنذ ديباجته الأولى جعل الآخر (نصرانيا ٢٠١١ثم جاء دستور 

بل أصبح من ويهوديا) جزءا من "الأنا". لم يعد غريبا عنها 
مكوناتها، رغم اختلاف الدين، لأن المكون بات يحتكم إلى 
ضرورات التاريخ والجغرافيا، وما عركته رحاهما... أما الآخر 
البعيد، البعيد جدا، فهو إنسان مثلي، ومواطنتي الجغرافية باتت  
تحكمه، عندما يساكنني ويتقاسم معي المجال، باعتباره "وطنا"، 

  نه يسع الجميع.والوطن من سماته أ
في الحقيقة لا وجود لهوية صافية مطلقة، لا وجود للتجانس 
إلا في ظل التنوع وهو ما أدركه المشرع الدستوري وحاول 
ملامسته من خلال ديباجة الدستور المغربي، دون أن تحسم 

له  )٤٦(فيه باقي الفصول الدستورية الأخرى، ودون أن تفَُعِّ
دة، فيما تلا ذلك من  نصوص تنظيمية شارحة ضابطة مقعِّ

وفي إطار هذه  -سنوات تشريعية إلى حدود اليوم، ولذلك 
يجب أن نخطو أكثر من خطوة إلى الوراء حتى  -الحقيقة دائما 

نحقق قفزتنا التي نريد إلى الأمام في اتجاه المواطنة والهوية 
  الكاملة.
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  خَاɱِةٌَ 
إن وجود الجغرافيا الطبيعية (وحدات تضاريسية؛ مناخ؛  
كائنات حية...) للمغرب، لا شك سابق، زمنيا، على وجود المغاربة 
(منظورا إليهم كمجموعة بشرية ساكنة أو أمة أو شعب)؛ فعلى 
هذا المجال (المغرب الأقصى) توضّعت إرهاصات "الوحدة" 

تشكل نواة   مع -كما تتوضع الطبقات الرسوبية   –الأولى 
الدولة المركزية منذ زمن الأدارسة؛ وهذه "الوحدة" شكلت 
بدورها قاعدة للشعور بـ"الانتماء"، إلى المجال الطوبونيمي أولا،  

المخزن"، ثانيا، ثم - السلالة" فـ"الدولة-ثم إلى مجال "الدولة
"إقليم" المغرب بالمعنى القانوني المعاصر، ثالثا؛ ففي العصر 

الذي أبى أن يموت (في مقابل العصر الحديث الوسيط الممتد 
الذي أبى أن يولد) نجح المغرب في إرساء ترسانة من القيم 
والتمثلات التي تجنح نحو الوحدة، وحافظ عليها، بل وكرسها مع 
طول المدة، فعبر من البداوة الخالصة إلى التمدين ومن نمط 

ب مغرالسلطة العشائري إلى نمط السلطة الدولتي (بظهور "ال
مخزن" -"دولة ثمسلالة"  -"دولة ستيلاد الأقصى" و"المخزن") لا

خاصة به؛ وعندما طرق الاستعمار أبوابه كان الشعور بالانتماء 
إلى دولة قُطرية ناضج المعالم، حتى وإن ظلت الوشائج القبلية 
متوثبة تحت السطح: فالمغربي هو المنتسب إلى هذا المجال 

ولا، ثم القبلي ثانيا. نميز في هذا الجغرافي/الثقافي/السياسي أ
المستوى، ضمن موجة التصدي للتغلغل الاستعماري، بين مد يد 
المعونة للآخر، المسلم، الذي تجمعنا به روابط الدم والدين 
والجوار (ثورة الأمير عبد القادر أو الشيخ بوعمامة...) وبين جهة 

ث من جهات المغرب (في الريف أو الأطلس أو الصحراء) حي
الشعور بالانتماء إلى مجال (جغرافي سياسي ثقافي...) واحد 
مشترك؛ لكن الاستعمار جلب معه تصوره الخاص عن الدولة، 

التي  - وعبر المثاقفة التي حصلت بين الدولة المخزنية الشريفية 
، وبين  –السلالة" الخلافية المسلمة -هي امتداد ل"الدولة

 –إدارة؛ جيش؛ شرطة...) تمثيلية دولة الميتروبول الفرنسية (
 –الأمة" -التي هي الدولة الحداثية المؤسسة على قاعدة "الدولة

ظهر لنا شكل هجين للدولة المغربية المستقلة، وهو الذي 
الأمة" على قاعدة نظام - الدولة±المخزن-نعتناه بـ"الدولة

بين التقليدانية  جمع" (يTraderniste دستوري "تقليداثي
  والحداثة).

هكذا بنى المكان "شخصيته" بناء على تمثلات "الإنسان" 
الذي ينتمي إليه، ليس دفعة واحدة، بل عبر تنضيد تاريخي 
طويل، تم من خلاله توحيد، وتعميم، قواعد السلوك الاجتماعي، 
والثقافة والقيم المشتركة، والوعي الجمعي العام... لكن ضمن 

جانس المطلق، بل الشروط الاجتماعية التي لا تحيل على الت
صهر العناصر المختلفة لتكوين حد أدنى من الانفتاح على الآخر، 
والتعايش معه رغم وجود الاختلاف، الذي يصير هو نفسه جزءاً 
من هذه الخصوصية. إنه "المغرب الأقصى" وإنهم "أهله"/"أمته" 
التي رغم وعيها بذاتها الخاصة تبقى ضمن "أهل/أمة" الإسلام؛ 

ية هي ما سيحدث النقلة النوعية من "الأمة" وهذه الخصوص
)؛ لكن في الحالة Nationالدينية باتجاه "الأمة" الوطنية (

م، مؤسسة ٢٠١١الدستورية المغربية، أي التي انتهى إليها دستور 
على كل ما راكمه التاريخ وما قرره الحاضر، لكن أيضا على ما يرنو 

  إليه المستقبل. 
ستقبل يذكرنا بالحاجة إلى دستور وهذا الذي يرنو إليه الم

جديد يتمم ما اعتور الدساتير السابقة من عيوب، وبالذات في 
مجال إرساء "المواطنة" الكاملة؛ فلئن كانت الدساتير السابقة 
دائما محكومة بظرفيتها المشحونة، أي أنها كانت تأتي دائما  
تحت ضغط الحاجة، بالنظر إلى الظرفية المتأزمة التي كانت  

رافقها وتدعو إليها، فإن التفكير من خارج الضغط يجعلنا نفكر ت
في الوثيقة الدستورية بأريحية أكبر، من أجل تجويدها (ذلك أن 
القانون لا يأتي دائما لسد الفراغ التشريعي، بل يأتي أيضا 
لتجويد ظروف عيش المواطنين)؛ مما سيفرز دستورا أكثر  

مستقبل، من أجل توافقية، وأكثر استجابة لمتطلبات ال
الأمة" المؤسساتية؛ من مدخل - استكمال مشروع "الدولة

الفصل الأول  - ولأول مرة  –"الملكية البرلمانية" التي أقرها 
م)، لكنها ماتزال بحاجة إلى أجرأة وتفعيل، وربما  ٢٠١١(من دستور 

أو الدستور  –تفيدنا قراءة متأنية للدساتير الاسكندنافية 
  ع هذه القراءة الاستئناسية.في مشرو - الإسباني 
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  :الات المرجعيةـالاح

 
رية دو  - ."الأمة): حالة المغربتشكل الدولة (" ،عبد العزيز غوردو )١(

 الخامسالعدد  - عشرة الخامسةالسنة  -كان التاريخية.
  .٢٢٤ – ٢٠١ ص .٢٠٢٢ مارس؛ الخمسونو 

 Uneالوطن روح" ( الشأن قول إ. رينان: "الأمة/ بهذانتذكر   )٢(
nation est une âme.(  

Ernest Renan, "Qu'est-ce qu'une nation?", Conférence en 
Sorbonne, le 11 mars 1882, url: http://www.iheal.univ-
paris3.fr/sites/www.iheal.univ-paris3.fr/files/Renan_-
_Qu_est-ce_qu_une_Nation.pdf 

ا في كنف الدولة الفارسية؛ ونشأت أيضً  الزرادشتيةنشأت  )٣(
(الم˴لك العظمى نهاية العصر  البوذية في كنف دول عدة

الفيدي)؛ ك˴ نشأت الكونفوشية في ظل دولة "دونغ زهو" 
(حوليات الربيع والخريف)؛ إلا أن متابعتها بتفصيل دقيق 
تستدعي بحثا مستقلا، نظرا لتشعب الموضوع. أيضا لا يعني 
متابعتنا لموضوع الديانيت˾ الموحديت˾ (اليهودية والمسيحية) 

لتي نشأت في كنفها أن الدين ˮ يكن موجودا ضمن الدول ا
قبل ذلك، بل الديانة الموحدة أيضا تجربة قد˽ة منذ زمن 

شأن إنسا˻ قديم  -ومنه الموحد  –أخناتون على الأقل، فالدين 
يضرب بجذوره في عمق التاريخ، ك˴ أن علاقته بالدولة مسألة 

 :خر. انظرا؛ وقد حللنا ذلك كله باستفاضة في مكان آ شائكة جدً 
جدلية  –الفتح الإسلامي لبلاد المغرب ، عبد العزيز غوردو
  ).الفصل الثالث( .١٩٩٨وجدة:  -.التمدين والسلطة

الحديث هنا عن روما بعد أن اعتنقت المسيحية، وإلا فهي أيضا  )٤(
السلالة" في فترة من فتراتها؛ لكن -عرفت نظام "الدولة

خصوصيات هذه الفترة تقع خارج الأهداف التي سُطِّرت لهذه 
   الورقة.

سيلاحظ القارئ بأننا نعقد المقارنة مع الإغريق والرومان، في  )٥(
يط وأساسي في آن، لأنها التجارب مناسبات عدة، والسبب بس

التي عرفت "المواطنة" وما ارتبط بها من أشكال المشاركة 
  السياسية.

ɬوضوع "الدولة" (الماوردي؛ الفراء؛  المشتغل˾وهذا ما جعل   )٦(
اهون بينها وب˾ الدين، وˮ يدركوا بأن "الدولة"  ُ˽ ابن خلدون...) 
موضوع مجتمعي قانو˻ مستقل عن الدين ومنفصل عنه؛ 
فاختزلوا "الدولة" في "الخلافة"، وعبروا عن ذلك في تعريفهم 

مكنة، فهي "حمل الكافة على الأشهر، الذي اخترق الأزمنة والأ 
مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية، والدنيوية 
الراجعة إليها"؛ و"هي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 

، دار الكتب العلمية، المقدمةوسياسة الدنيا به". ابن خلدون، 
  .٢٠٢-٢٠١، ص. ١٩٩٢ب˼وت، 

ية الأولى، ومع مفهوم مطاط آخر يتكيف مع الغزوات النبو )٧(
  الجهادية المعاصرة. التنظي˴تافتتاح الأندلس، ومع 

بغض النظر عن الأمور التي نظمها الفقه مثلا في˴ يتعلق  )٨(
بالضرائب والأرض التي فتحت عنوة أو صلحا أو أسلم عليها 
أهلها... وهي نقاشات فقهية ˮ تكن محددة ɬجال مع˾ ك˴ 

ا مقتضيات عامة لا ɱيز أيضً  هو معروف، بل كانت تجري عليها
  ب˾ بلاد مصمودة وبلاد صنهاجة أو زناتة.

الذي قدمه الشيخ الطرابلسي،  الدستورييلاحظ في المشروع   )٩(
والذي تألف من ثلاثة أبواب، خلوه من أي إشارة لحقوق 
 ˮ السكان"، وظل يتعامل معهم من مدخل "الرعية"؛ ك˴ أنه"

 

 
ضوابط أو أي شكل من أشكال يلزم السلطان بأية قيود أو 

  الرقابة.
، تحقيق محمد بن شريفة، المطبعة ملعبةالكفيف الزرهو˻، ) ١٠(

  .١٩٨٧الملكية، الرباط، 
تقول بنو العباسُ هل فتُِحت مِصرُ *** فقَُل لبِني العباس قد ) ١١(

  قضيُِ الأمرُ (ابن هانئ الأندلسي، مرة أخرى.).
)١٢(  ًɧلتعب˼ (المدة الماضية) الذي لا ا أن أستعمل هذا ايحلو لي دا

يكتفي فقط بالإحالة على الزمن الذي مضى وانقضى، بل على 
  الماضية نحو المستقبل).  ا نحو المستقبل (=الممتد أيضً 

هناك مسافة ب˾ اللفظ "المغرب الأقصى" والمفهوم "المغرب ) ١٣(
الأقصى"، ك˴ بينّا في وقت سابق، المغرب الأقصى الذي ابتدأ 

لته اللغوية البسيطة (ك˴ عند ابن هانئ وابن بقي...) التي بدلا
تحيل على البعد والنأي، و"المغرب الأقصى" الذي يحيل على 
شعور بالانت˴ء، وفي هذه الحال لا يكتمل المفهوم إلا بالتميز 
عن الآخرين، أي أن المغرب الأقصى لا يوجد كمغرب أقصى إلا 

الأد˺؛ وهو ما يعبر عنه لأنه يتميز عن المغرب˾: الأوسط و 
المغاربة اليوم بـ"تامغرابيت" (أي: "أن تكون مغربيا")؛ وهذه 

  عملية، لا شك، تحتاج إلى مدة طويلة لتحقيق الانصهار.
" نجد عناوين أخرى تضمنت وإلى جوار "الأنيس" و"الاستقصا ) ١٤(

اللفظ "المغرب" دون نعته "الأقصى"، ومنها: "المعُجِب في 
تلخيص أخبار المغرب" للمراكشي؛ و"المغُربِ في حلى المغرب" 
لابن سعيد؛ و"البيان المغُربِ في أخبار الأندلس والمغرب" لابن 

  عذاري.
˹وذج ا تنتمي إلى نذهب إلى القول إن الخلافة الراشدة أيضً )  ١٥(

السلالة" ɬا أن الأمور جرت منذ البداية على شرط - "الدولة
القرشية لتولي الإمامة العظمى مع أɯ بكر وعمر وعث˴ن 
قبل أن تنعقد البيعة لعلي ثم لابنيه الحسن والحس˾ من بعده؛ 
وهذا الأمر شبيه إلى حد ما ɬا سيحدث عند قيام الدولة 

اية ب˾ يحي بن إبراهيم المرابطية حيث تأرجح الحكم في البد
ثم يحي بن عمر فأبا بكر بن عمر، قبل أن يستقر الأمر ب˾ يدي 

  يوسف بن تاشف˾ ونسله.
اعتقاد سخيف من حيث المبدأ، ويدل على قصر النظر، وشبيه ) ١٦(

إلى حد بعيد بتطبيق "الد˽قراطية المباشرة"، وسبب قصر 
مة الإسلامية" النظر في الحالت˾ معا هو ظروف النشأة. فـ"الأ 

عند نشأتها كانت قليلة العدد، وبالتالي كان يسهل توحيد 
مجالها (دار الإسلام)، أما وأن هذه الدار توسعت وتباعدت 
أطرافها وكɵ عدد الداخل˾ فيها، مع ما يصاحب ذلك من اختلاف 
في الطبائع والأهواء والميولات والموروث التاريخي لكل 

ر الإسلام تصبح مستحيلة؛ وكذلك جهة... فإن مسألة توحيد دا
الشأن بالنسبة للد˽قراطية التي نشأت في أثينا، حيث عدد 
المواطن˾ لا يتجاوز بضعة آلاف، و˽كن جمعهم في ساحة 
واحدة، وبالتالي يسهل تطبيق الد˽قراطية المباشرة، لكن 

  الأمر يستحيل عمليا في دولة شاسعة المساحة كث˼ة السكان.
  .٦٢، ص. الملعبةزرهو˻، الكفيف ال )١٧(
والذي عبر عنه الناصري بأسى شديد عندما كتب في تقييده:  )١٨(

"قد تب˾ لك ɬا قصصناه عليك من أخبار السودان ما كان عليه 
أهل تلك البلاد من الأخذ بدين الإسلام من لدن قديم. وأنهم من 
أحسن الأمم إسلاما وأقومهم دينا وأكɵهم للعلم وأهله 

ما عمت به البلوى تحصيلا ومحبة... وبهذا يظهر لك شناعة 
ببلاد المغرب من لدن قديم من استرقاق أهل السودان مطلقا... 
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الاستقصا يسمسرون بها ك˴ تسمسر الدواب بل أفحش..." 

، تحقيق جعفر الناصري ومحمد لأخبار دول المغرب الأقصى
  .١٣١، ص. ٥، ج. ١٩٥٥الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

  هو معلوم، بأɯ حسون الوطاسي. الأمر يتعلق هنا، ك˴  )١٩(
مفهوم "تعويم النظام" على غرار "تعويم العملة": إن ) ٢٠(

السلطة الرديئة، ɱاما مثل العملة الرديئة، لا تحتفظ بحقيقة 
قيمتها، بل تقوم بنفخها أكɵ م˴ هي عليه في الواقع، 
ويأɴ وقت يحدث فيه التضخم، "تضخم م˴رسة السلطة" 

الاستبداد والطغيان، فينفضح أمرها وتلجأ إلى الذي يتخذ أشكال 
  تعويم النظام لإنقاذه من الغرق، أي من الانهيار والسقوط.

، تاريخ أول ١٩٦٢تظل البيعة غ˼ مدسترة في المغرب منذ سنة  )٢١(
دستور، رغم أهميتها في ترسيم آليات انتقال الحكم في 

التاريخ  - إمارة المؤمن˾ المغرب. لمزيد من التفاصيل ينظر: 
 ٥٦، ص. ٢٠١٦، ناشري، الكويت، السياسي والثقافة الدستورية

   وما بعدها.
اضطرته أحداث فاس الدامية إلى الانزواء، واستعجال الرحيل   )٢٢(

إلى فرنسا، ك˴ اضطرت سلطات الح˴ية إلى نقل العاصمة من 
  فاس إلى الرباط.

إذا تجاوزنا نقاش المنشأ والتأليف، للأناشيد الوطنية الأولى،   )٢٣(
فإننا سنقف على دلالة اللفظ المتضمن في المɲ: "مغربنا 
وطننا روحي فداه..."؛ "إيه أمة المغرب *** إيه دولة المغرب..."؛ 
حيث نشدد على النسبة في هذه الأناشيد: "أمة المغرب" 

  .. و"دولة المغرب" و"مغربنا وطننا".
  خلافة المؤمن˾ وخلافة المسلم˾ على السواء.  )٢٤(
نحن هنا بصدد رصد مسار تطور الهوية، وتشكل جسم  )٢٥(

الدولة/الأمة، ولذلك لن ندخل في سجال حول مدى تجسيد 
  هذه المؤسسات للتجربة الد˽قراطية الحقيقية.

  تاريخ أول تجربة دستورية بالمغرب وآخرها. )٢٦(
صادر الأمر بتنفيذه الظه˼ الشريف م، ١٩٦٢دجنبر  ٧دستور  )٢٧(

م)، صادر بالجريدة الرسمية ١٩٦٢دجنبر  ١٤ه (١٣٨٢ رجب ١٧بتاريخ 
  م).١٩٦٢دجنبر  ١٩ه (١٣٨٢رجب  ٢٢مكرر، بتاريخ  ٢٦١٦عدد 

 ٥٩٦٤م، صادر بالجريدة الرسمية عدد ٢٠١١دستور فاتح يوليوز  )٢٨(
  م).٢٠١١يوليو  ٣٠ه (١٤٣٢شعبان  ٢٨مكرر بتاريخ 

 ٣٠١٣صادر بالجريدة الرسمية عدد م، ١٩٧٠يوليوز  ٢٤دستور  )٢٩(
  م).١٩٧٠ه (فاتح غشت ١٣٩٠ج˴دى الأولى  ٢٨مكرر، بتاريخ 

، ٣٠٩٨صادر بالجريدة الرسمية عدد م، ١٩٧٢فاتح مارس  دستور )٣٠(
  م).١٩٧٢مارس  ١٥ه (١٣٩٢محرم  ٢٨بتاريخ 

، ٤١٧٢بالجريدة الرسمية عدد م، صادر ١٩٩٢سبتمبر  ٠٤دستور  )٣١(
  م).١٩٩٢أكتوبر  ١٤ه (١٤١٣ربيع الآخرة  ١٦بتاريخ 

، ٤٤٢٠م، صادر بالجريدة الرسمية عدد ١٩٩٦سبتمبر  ١٣دستور  )٣٢(
  م).١٩٩٦أكتوبر  ١٠ه (١٤١٧من ج˴دى الأولى  ٢٦بتاريخ 

  م. ˮ١٩٧٠ يتغ˼ أي حرف من هذا الفصل في دستور  )٣٣(
، الذي سنعود إلى تحليله لاحقا، ١٩إذا صرفنا النظر عن الفصل  )٣٤(

فإن باقي الأمور المتعلقة بـ"الأمة" ˮ تتغ˼ ع˴ جاء به أول 
م؛ باستثناء اختزال البرلمان في ٢٠١١م، إلى غاية ١٩٦٢دستور، 

(من  ٣٧م، حيث عوض ما جاء به الفصل ١٩٧٠مجلس النواب، منذ 
أن: "أعضاء البرلمان يستمدون م) الذي ينص على ١٩٦٢دستور 

م أصبح ١٩٧٢من دستور  ٣٦نيابتهم عن الأمة..."؛ فإن الفصل 
كالتالي: "يستمد أعضاء مجلس النواب نيابتهم من الأمة..."؛ قبل 

  م.١٩٩٦أن يتم الرجوع إلى نظام الغرفت˾ في دستور 
 

 
من أشهر عل˴ء السياسة الذين نصبوا أنفسهم منافح˾ عن  )٣٥(

  طية التمثيلية" روبرت دال، يراجع:"الد˽قرا
Robert A. Dahl, Democracy and its critics, Yale university, 
London, 1989.  

  م.ˮ١٩٧٠ يتغ˼ هذا الفصل أيضا في دستور  )٣٦(
... ١٢؛ ٩؛ ٨؛ ٣إلى الفصول:  -على سبيل المثال  –˽كن الرجوع  )٣٧(

به في  معمولاً م؛ رغم أن لفظ "الرعايا" سيظل١٩٦٢من دستور 
الخطابات الملكية: "رعايانا الأوفياء..." والشواهد كث˼ة منها 
خطاب الراحل الحسن الثا˻ أمام الجالية المغربية (المسلمة 

  واليهودية) بأمريكا الش˴لية؛ على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=JTnHpHnjjqg 

للمس˼ة  ٣٥وخطاب الملك محمد السادس، ɬناسبة الذكرى 
 الخضراء؛ على الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=cOX-8247mr8 
به بالنسبة لتحديد المغرɯ  نلاحظ بأن اللفظ الذي كان معمولاً  )٣٨(

" citoyen"، وليس "المواطن" "sujet marocainهو "الرعية" "
 Bulletinم/النص الفرنسي (١٩٣٢نونبر  ٢٦(انظر مثلا ظه˼ 

Officiel, N° 1049, Le 2 decembre 1932, p. 1344. وهو اللفظ/(
م، وكان ١٩١٣") المعتمد منذ سنة sujet marocainنفسه (أي "

م ١٩١٣" انظر ظه˼ indigènesحيانا بلفظ "الأهالي" "يعوض أ 
 ...).١٩، ١٨، ١٧(النص الفرنسي، ص. 

لأن البرلما˻ لا ˽ثل إلا جزءا من الشعب (حسب دائرته   )٣٩(
الانتخابية) ولفترة محددة في الولاية التشريعية (محددة زمنيا) 

ا لكنه يظل، مع ذلك، مقيدً  -وقد يتم تجديد انتخابه صحيح 
  بالمكان والزمان.

إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد « )٤٠(
ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى  الذكر الأكبر سنا من

ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا ع˾ الملك قيد 
حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غ˼ الولد الأكبر سنا، فإن 

ˮ  يكن ولد ذكر من ذرية الملك، فالملُك ينتقل إلى أقرب
أقربائه من جهة الذكور، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط 

  م.٢٠١١من دستور  ٤٣الفصل » السابقة الذكر.
م ما يلي "المملكة المغربية دولة ١٩٦٢ورد في تصدير دستور  )٤١(

ربية، إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة الع
وهي جزء من المغرب الكب˼؛ وبصفتها دولة إفريقية، فإنها 
تجعل من ب˾ أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية؛ وإدراكا منها 
لضرورة إدراج عملها في إطار المنظ˴ت الدولية، فإن المملكة 
المغربية التي أصبحت عضوا عاملا نشيطا في هذه المنظ˴ت، 

يقها من مبادئ وحقوق تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواث
وواجبات؛ ك˴ تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على 

".ˮالسلم والأمن في العا  
م؛ ١٩٧٢م و١٩٧٠وˮ يجر تغي˼ على هذه الهوية في دستوري 

م، وتحت تأث˼ ضغط موجة الحقوق والحريات، ١٩٩٢لكن في دستور 
: "وإدراكا جرى تعديل على التصدير الدستوري في فقرته الثالثة

منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظ˴ت الدولية، فإن 
المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظ˴ت، 
تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات 

"؛ ثم .وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان ك˴ هي متعارف عليها عالميا
  م، الذي ناقشناه أعلاه.٢٠١١ير دستور حصل تعديل آخر في تصد
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م، صادر ٢٠١١الفقرة الثانية من تصدير دستور فاتح يوليوز ) ٤٢(

 ٣٠ه (١٤٣٢شعبان  ٢٨مكرر بتاريخ  ٥٩٦٤بالجريدة الرسمية عدد 
  م).٢٠١١يوليو 

)٤٣ ( ً˴  بأنه، في التاريخ المغرɯ والإسلامي عامة، ليس لدينا عل
" واضح ك˴ هو الحال في التاريخ الأورɯ. لتطوير "إيكل˼وس

النقاش حول هذه النقطة يراجع: محمد عابد الجابري، الدين 
، قضايا ٢٩والدولة وتطبيق الشريعة، سلسلة الثقافة القومية 

 ɯ؛ ١٩٩٦، مركز دراسات الوحدة العربية، ب˼وت، ٤الفكر العر
عل˴نية الشاملة، وعبد الوهاب المس˼ي، العل˴نية الجزئية وال

؛ عبد الكريم سروش، الدين ٢٠٠٢دار الشروق، القاهرة، 
 ،ɯالعل˴˻، تعرب أحمد القبانجي، مؤسسة الانتشار العر

٢٠١٠  .  
، على الفصل في الشأن ٢٠١١عمل الفصل الخامس، من دستور  )٤٤(

اللغوي المغرɯ، فاعتبر اللغت˾: العربية والأمازيغية لغت˾ 
 -في الوقت نفسه  -؛ لكنه ألزم هذه الدولة رسميت˾ للدولة

بصيانة الحسانية وح˴ية اللهجات والثقافات المحلية، والانفتاح 
.ˮتداولا في العا ɵعلى اللغات الأك  

نفضل استع˴ل كلمة "يهودي" (التي تحيل على الديانة) بدل  )٤٥(
ا˼ من اليهود  عبري (التي تحيل على اللغة)، ما دام أن كث

كانوا يتكلمون العربية الفصحى، أو  -طوال التاريخ  –ة المغارب
الدارجة، أو حتى البربرية...؛ لكننا حافظنا على كلمة "عبري" 

.ɯانسجاما مع ما جاء به الدستور المغر  
باستثناء دسترة الأمازيغية، فإن المسألة الثقافية والهوياتية  )٤٦(

  ظلت مفتوحة على المبهم القابل لكل تأويل.
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